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إهداء 


إلى كل أنصار الجامعة الإسلامية ومحبيها والمشتاقين إليها... 
إلى كل العاملين في سبيل وحدة الأمة الإسلامية... 
إلى كل الذين واجهوا الاحتلال الأجنبي... 
إلى الذين لا يزالون على العهد... 
وإن لم يبلغوا غايتهم بعد... 
مون دن قضى لكي 
ومنهم من ينتظر... 


وما بدلوا تبديلا... 
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المشاركون فى الكتاب ل ا 5 اونا سوط واب ساو 1 


مقدمة: معضلة التاريخ للسلطان عبد الحميد الثاني ا ل ال ف ا بس 11 
التاريخ يكتبه المنتتصر ااا ا يي ا ا 111 1001 
التاريخ يكتبه الحاضر ل ل 
التاريخ يكتبه إنسان ااا ا 
كتاب: عبد الحميد الثاني في الذاكرة العربية مو وس ل ا ات ا 6 
الباب الأول: السياسات الداخلية 0101[ ز1[1[ |[ 10000 
الحرية والاستبداد في حكم السلطان عبد الحميد الثاني من خلال تحليل مضمون القانون 
الأساسي 1175م 000 ا 
المقدمة د ا ستو سال امو بخن اللسااواوطوو وي واد و الوه او ا 84 
السلطان (الأخير) وعصره 00 ااا 
سلطان التناقضات فم ماروا لسعو ا لاف مطاف و جو جد طعة وق لك لالططم قع 1 و 1 111 
الييروقزاطية وسبلظة العركن ا اخ ا 1 


إعلان القانون الأساسى ١41/7‏ 00 1 اا 








الموضوع 


ما قبل إعلان القانون 1[1ذز1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ |[ 12011 
محتوى القانون الأساسي وأحكامه و مويه لا مط اجو افطع وا ل جلو خط ونا مجلم و 2 1 لوك 
القانون الأساسي بين منح الحريات والتأصيل للاستبداد! 95707000 
انون (ود الفعل )اااح عدا بم ا د رومالاه واد 11 1 121171111 
السلطان (الدستوري) فوق القانون! 1000000 
الحقوق والحريات بين المنح والتقييد ا ا 
أول برلمان عثماني وتجربة سئة من الديمقراطية! 0008 01001 


(ديمقراطية) ما بعد الانقلاب! ا ب سواسو 


أولا: القانون والقضاء قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاني 007070 


الامتيازات الأجنبية 0000 


ثانيًا: السلطان عبد الحميد الثاني (14034-1417/5١م)‏ ومحاولات الإصلاح 0 
تعليق العمل بالقانون الأساسي (الدستور العثماني) 8 شط« 
إعادة ترتيب الكيانات القضائية ملف سو وتو عل براق قا امد واوا اق عد 
الإصلاحات القانونية اا حو ا ا لد ا امسا خخ 
الخاتمة البو مسحت ا ساسكفف عاط فك امو كمه ب فا زد ا لد 








الموضوع الصفحة 
شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وحياته الخاصة: زؤز ز [ز ز[ز[ [ز[ [ [ [ 001 
جذور الأزمة الاقتصادية والمالية قبل تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم: 1 
إجراءات السلطان عبد الحميد الثاني لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية ل 
إنجازات السلطان عبد الحميد الثاني على الصعيد الاقتصادي ا 1011 
الخاتمة ا ا ا ااا ا اي 10 1 1 ا 0 
جدول رقم )١(‏ 770000 5 غظغ(2<« 
جدول رقم (7) و اا مج ا ا ا 
الباب الثاني: العرب والبلاد العربية 230000 و ا ا 
الرؤية العثمانية لمشروع الوحدة الإسلامية بين سليم الأول وعبد الحميد الثاني يل 
مقدمة و ب م او و د اا 
من السلاجقة إلى العثمانيين ل ا 
الارتقاء العثماني نواةً للوحدة في العصر الحديث امه عو لاا وا اا 
رؤية سليم للوحدة بين الأصل وإعادة التطبيق تك و 1 
دوافع للوحدة الإسلامية العثمانية مطلع العصر الحديث ا 
بين الوحدة السياسية والوحدة الروحية 111111101110000 م1 
مفاهيم واحدة وزمنين مختلفين ا ا 1 1 ا ااا 
مقارنة بين حاكمين أم بين زمنين؟! لبا سس تانوكمو اا الا ا ا 6 
وعحندة المتطلق والغاية وتغلاق الأمتاليت 00 
تطورات سَكَلَت الرؤية العثمانية زد ذ ك5 ذ 001151 0 
تبلور سياسة الجامعة الإسلامية وسط الصراعات الداخلية والخارجية 1 
الخاتمة ما سول سامح تق اس اننا مس و11 





الموضوع 


موقف السلطان عبد الحميد الثانى من الثورة العرابية جد لواف 6ا قاد ده م اذ دف 21 
تمهيد: دوافع العلاقة بين السلطان عبد الحميد والثورة العرابية ا ل 
دعم عبد الحميد الثاني للثورة العرابية و ش15 
.١‏ المماطلة في إرسال قوات لدعم الخديوي اع وا سا حا الوك ا 
؟. بعثة نظامي ودورها معفمو مفو ففعةوممفففوةعمووفووووو فم وو افو موممف عع مقع فموعامة وم وومو ووه 
“. العلاقات السرية بين عرابى والسلطان ا لاسو اانا او ا ا 
4. بعثة درويش ودورها والتكريم العلني لعرابي 5 قاقة جز 8216 همع اه ع ور 8 فج ماو مدر كاة 6 ار 1ر0 2 
.. المجهود الدبلوماسى ومؤتمر الآستانة 919 


32141 03 سياق صدور منشور العصيان 011111111162 قي 2 كمه 4 قرع 024 2318 282 2 10ر4‎ ١ 


5 9 موقف عرابي وأثر منشور العصيان على واقع المعارك‎ .١ 
01 الخاتمة: محنة الشرعية مع الجواد الخاسر‎ 


النظام السياسي في البلاد العربية 0 
الإصلاحات السياسية للدولة العثمانية 00 ظ1 
النظام الاقتصادي في البلاد العربية 000 210000 
الإصلاحات الاقتصادية العثمانية 11111010105( 


لمر مع يرم 


00000000 


وبمرم نمم 


مرو مو م رثن 


وععءممثةويه 


وومرم م رمم 


لمر ممع مره 





الموضوع الصفحة 





جذور التعاون بين المغرب والدولة العثمانية: لمحة موجزة 0 
سياق التقارب بين فاس وإستانبول على عهد غيد الحميد الثاني 52011 
محاولات التعاون بين المغرب والدولة العثمانية: المظاهر ردود الفعل والمآلات 0 
الخاتمة ا بن اناي ا قا الو اط وك ملسو تا رك ال اام الود ومو ورم اا ا واه 





الموضوع الصفحة 
الشيخ أ بو الهدى الصيادي ااا 000000 
الشيخ محمد ظافر المدني اااااا 00000 اا 
الشيخ فضل آل العلوى 1 
الشيخ أ حمد أسعد القيصرلى امناو لات ولج مف الو اده و وا اط وز لمع الاو امار أ 0 
الشيخ الشاعر يوسف بن إسماعيل النبها ام نظ دوعا الس ا امسو 1 
الشيخ حسين الجسر لواح اق امود ال امو و نا كزع ليا لاط وروا ا لقو ا 
الخاتمة 0010101 ا 0 
الحياة الاقتصادية فى طرابلس الغرب زمن السلطان عبد الحميد الثانى ١94١5 - 1١81/5‏ 1 
المقدمة اساسا لالط نم اوضق و الس لجو رو بات ا 
الزراعة في طرابلس الغرب 111[ 1[ ا 
أوضاع المزارعين والزراعة في طرابلس الغرب 100000000 
ملكية الأراضي في طرابلس الغرب اق ون ام مسال لا قات ا مالر ا لاا 
المزروعات في طرابلس الغرب الس اخ م ا طم خخ 
الثروة الحيوانية اب واو الل ل وام جو شق او طم فا ارو ل ا ا 11 
الصناعة في طرابلس الغرب 0 0 100 
صناعة النسيج: م تو تمد ال وأ ا فوشو الو ا ا ا وو ام 0212 211 
صناعة الصابون: 0 1 ااا 
صناعة الذهب والفضة 0 2320000000 
صناعة الجلود ل ا ا مو او و ل ا 2 
صناعة العطور انكس ةف رياد اماو ساب مو و ال و و ل ل 1 
التجارة في طرابلس الغرب 1959-1481/5ام كا سواه مط ع و 1 








المحتويات مم 
الموضوع الصفحة 
التجارة البرية ننه ااانه ماطاني فق خالا نوحطم طخ سب وم لا 511 
ب - التجارة البحرية نل واه ام اوم فوم مو وااو اماه امسو 5106 
الأوزان والمقاييس والمكاييل و جا ا 1 ل م ود قاو 61 
النقود المتداولة موي امسم تو ال لواحاس اس ساف اواو امسوم كقت 1 
النظام المالي اا 1110 4غ 
نماذج من الضرائب في طرابلس الغرب 1[ ذ[1ذ1ز1[1[1[ 1[ [ [ [ [ ا 100000 
ضريبة العشر أو الأعشار اا 000 اا 
ضريبة الويركو ال سو اسم ماس ارو لا لق لوو ان الاو وو كا و 111 25 
ضريبة الموانئ ع وجول ات كنات ماري لاقل من وه و الوم اماو او ا 58 
ضريبة التبغ والملح تا نون اوس السام ا نط اما و 1 50 
ضريبة الحجر الصحي أو الكرنتينة از[ ز1[ [ز[ [ [ز[ [ ز 21000 
ضرائب أخرى الجا المرااة اتن اوسا لام ملق الا ماو اا الس ا لا 
ضرائب البلدية اانا سو وات نوا من فور مقن امو ب ا ا 11/1 
طريقة جباية الضرائب اسح ان العم مم سف او ا 1 
الخاتمة ا ااا[ 0 0 210000 


ليبيا في عهد عبد الحميد الثاني 1085م بين محاولات التحديث ومقاومة الأطماع 


الاستعمارية (دراسة وثاثقية) 1 اك 
السلطان في مؤرخات الاتحاديين العثمانيين وليبيا: 5 
علاقة السلطان عبد الحميد الثاني بليبيا الخ اس ا 
الإصلاح والتحديث في ليبيا أثناء عهد عبد الحميد الثاني 1 


سياسة عبد الحميد الثانى الأمنية فى ليبيا ا ا 11 





الخلاصة اموه لو ل ولا دزو مان جا ب ل الم 30 1 لماو ل بل له اد ا ا ا 
الملاحق اا 0 
الملحق )١(‏ د وي عق لل الود ا وقد نج و د ان انر و لك ا 1 30 
الملحق (؟) كف ااام دادولا وف ومة ةا لوطه وح 1 1 بدت ع فك يق 021 ووو انرو نوداني 1 8101 
الملحق (”7) 0000 اا 
ولاية اليمن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1955-141/5م) 0 0 
المقدمة اا ب000202 0 ا 
مدخل تاريخي: السيطرة العثمانية على اليمن (811١181/7-1م)‏ لسسع م 5 
ولاية اليمن إبان الحكم العثماني الثاني (18177 - )١918‏ وتولي السلطان عبد الحميد 
السلطنة اللا قو لالظ مولت لمارا اا انال هه لمعنه وق امام او ا 3:11 


١-الاضطراب‏ وعدم الاستقرار في الولاية اذ[ [ [ [ [ [ [ 0 ا 1 
١‏ -ثورة الأئمة 1-0 
ولاية اليمن بعد الانقلاب العثماني (15048١م)‏ وحتى خلع السلطان: ا 
النظام الإداري والإصلاحات العامة في ولاية اليمن فترة حكم السلطان عبد الحميد 181/5 - 
4ام محا أده قم امع ذم م قرط شرق 1غ مسح ماما براوق واظو شو جما 4335 6 ووم عاط وا وال لمق و 2 2095 
١-الخارطة‏ الإدارية: ااا 0 
 ”‏ الجهاز الإداري: ةقاطل اف اتاو السو اس فاو امام 017 
المؤسسات الإدارية: 1[ 1[ 0 
الخاتمة ااا ااا ااا اا 10000 





المحتويات م 
الموضوع الصفحة 
تصدي السلطان عبد الحميد الثاني للمشاريع الاستعمارية في البلدان العربية ا ه68 
مقدمة اا 1ذ1ذ51ذ1أ1#1#أذذ ا 
تعميق الروابط مع المنطقة العربية 000 0 0 000 
تمتين الأواصر بالولايات العربية وتنميتها من خلال السكة الحديدية 0 
مواجهة الاختراق الفكري والتغريب بين العرب لج كدخ ذ مقو انق امف اما ا 611 
المقاومة السياسية والعسكرية للمخططات الغربية في المنطقة العربية اذه 
الذود عن ثروات العرب تجاه الأطماع الرأسمالية الا امسا و 513 
تطوير الخدمات الإدارية والاجتماعية والبنية التحتية والإنتاجية للمجتمع العربي 04 
علاقة خلع السلطان عبد الحميد الثاني بحماية الولايات العربية 00 
الخاتمة 000101012121 0 
العهد الحميدي في شعر أحمد شوقي م ل ا ا ل ل ا 
أولا: أحمد شوقى ا و ل م ل 1 
أحمد شوقي والتاريخ 8ببب00021 0 000 
ثايًا: الأحداث التي تناولها شوقي 00001 0 0 
الحرب العثمانية اليونانية عام /891١م:‏ مش كته اس اتقو ا 1 
محاولة اغتيال السلطان عبد الحميد الثاني ا 000011 
خلع السلطان عبد الحميد الثاني: 0 0 0 0 1010000 
إلغاء الخلافة 0 1 0 0 01 
سقوط أدرنة: لاطي جا سس اوسن م فا الاك امقس سمخو 110 
ثالعًا: مشاهير العهد العثماني الأخير 0 اا 
عثمان باشا الغازي املع اق الا شقنت اط نعط سوا ال 1 لط أده قو تمل ون و ال 1 








الموضوع الصفحة 
أدهم باشا 0 
مصطفى كامل رماوا طح اسح مو ووم لق و اماروا وما الم ا 1 
رابعًا: القضايا التي تناولها شوقي اب جف ان بساك الل سك اس ا 
الأسطول العثمانى 0[ 0 
الدستور العثماني وإعلان المشروطية الثانية 1 1[ ز[ ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز [ ز 0 
الخلاصة 0 0 
الباب الثالث: الصراع والمؤامرات الأجنبية 000 
الأنشطة الأرمنية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 7 1 1 
أولا: ثورة أرضروم: ااا ااا 1[1[1[1[1[[[10[ [ 1 1[ [ 1[ 1 ا اا 
ثانيًا: حادثة موسى بك موعما و ‏ ئرو قا عو لا م اع ا 11 
ثالا: مظاهرة قوم قابي: لاون مله اموه وك الو م رع ماوع ف ارا مج مواد ف ا ا 6 31017 
رابعًا: تمرد ساسون ا امو وقد فووا لمانو اع مع لوا ل ل ا 
خامسًا: مظاهرة الباب العالي لامعا وام د كوم لوه اد حورا اله ول ملق ل 1 لقا ا 01 
سادسًا: ثورة زيتون رابكل ا واج لوده جج ال الا رام ود ل 
سابعا: ثورة فان ااا 0 
ثامنًا: الهجوم على البنك العثماني ل ارو اساسا اخ امسوم 
تاسعا: حادثة يلدز ‏ محاولة اغتيال السلطان م ا م 
عاشرًا: أحداث متفرقة الو او اللا انا ل وق رو لع لال 
رؤية المستشرقين البريطانيين للخلافة العثمانية ولفرد سكاون بلنت نموذجًا 0000 
المقدمة متك ارا ا لطا الفح الموج ل وق ا افع او ال انا 
الخلفية الأيديولوجية ل(بلنت) ار لع ا ا ا الا ا 1/1 





الموضوع 
آراء بلنت في الخلافة 0101000000000 غ23« 
النتيجة 53000( 
الدور البريطاني تجاه الخلافة العثمائية من الحرب الروسية إلى الانقلاب على السلطان عبد 
التحليك ا ا 000 
الحقدسة ا ا 
الجلاون اكارييفة اللعافاكالبريطاتة ‏ الفكمانية 52 
الخترومة لر ونج ساس بريظ اننا تجاد البؤلة اماف 200 
بداية توثّر العلاقات البريطانية ‏ العثمانية 757 


دور فرنسا في الهجرة إلى القدس الشريف خلال القرن التاسع عشر . 


دور القناصل الفرنسيين في هجرة اليهود إلى القدس الشريف 0 
دور القناصل في تسهيل حصول الفرنسيين على الأراضي في القدس 
النتائج ا تا ا ا لوا ا ف ا 1 
ملحق رقم )١(‏ أسماء القناصل الفرنسيين في القدس الشريف 5 


موار وعم وري وروم مم نيوو 


فعقم عم مره م مير مر مون 


وومر معو مر ورري مور مم رمم 


مقو وقوه فيم يمف يي فيه 


الشريفت ا 


وواث وم و فو يوي و مقع ف يرون 


ملحق رقم (7) وئيقة أرسلها وجهاء القدس الشريف إلى السلطان عبد الحميد الثاني تبين التآمر 


ففقة فم و ف يفنيو قيقر 


وومرفومونةرنوء مع نيقع يه 





المقدمة 0 0000 اا 0 
جمال الدين الأفغاني وحركة الجامعة الإسلامية 0001011 0 
حركة الجامعة الإسلامية في أواخر العهد العثماني عمال باتك ماع ا 14 
مواقف فرنسا وبريطانيا وبعض الدول الإسلامية تجاه الجامعة الإسلامية م 
الخاتمة ا ل ل جو و م ا ا ا ار 
دور القنصليات البريطانية في الولايات العراقية في إضعاف الحكم العثماني 181731 - 1915م 
حكم السلطان عبد الحميد نموذجًا 0 00 ااا 
المقدمة ااا 10 اا 
المصالح البريطانية في العراق ودورها في إضعاف السلطات العثمانية 2 
تطور المصالح البريطانية في الولايات العراقية 0 000 
نشأة ونشاط القنصليات البريطانية فى الولايات العراقية ودورها فى إضعاف السلطات 
العثمانية 1 1 1[1[ذ[ [ [ [ 1 1 1252711 1 01111110 ا م اقم 
نشأة القنصلية البريطانية ونشاطها في بغداد 0000011 0 
نشأة القنصلية البريطانية ونشاطها في ولاية البصرة ا 000 
نشأة القنصلية البريطانية ونشاطها في ولاية الموصل ا ا 0 
نشاط القنصليات البريطانية لإضعاف السلطات العثمانية في العراق 00 
الإشراف على الرعايا خلافًا لتوجهات السلطات العثمانية لل مح 
الإشراف على الرعايا غير البريطانيين 11[ [ [ [ [ [ 0 
محاولات عزل السلطان عبد الحميد من قبل الإنجليز ب--ب ‏ 0 1 0100000 
دور القنصليات البريطانية في العراق في إضعاف حكم السلطان 0 000 


الموقف من انقلاب ١908‏ 000101012121211 0 0 


جسم 





المحتويات 1 ١‏ 
الخاتمة ا ااا ااا 1[ 1[ 1 01 


تمهيد 1 
الأقليات الدينية والمصالح التنصيرية الأوروبية في العراق 54-1417/5 ١51‏ لقم 
أولا: الأقليات الدينية والمصالح التنصيرية الفرنسية ا 0 
ثانيًا: الأقليات الدينية والمصالح التنصيرية البروتستانتية البريطانية 00 
ثالمًا: الأقليات الدينية في العراق والمصالح التنصيرية الأميركية تح اس ةو 
مدارس الإرساليات التبشيرية النصرانية ا ا 
أرلا: داوس ولارة عفاد 00001010111 0000 
ثانيًا: مدارس ولاية الموصل 00088 0 1 0 0 0 ااا 
ثالثًا: مدارس ولاية البصرة لم4 اع لقان وو لما ا م ا مي ا 


الخدمات والنشاطات الصحية للإرساليات التبشيرية والقنصليات الأوروبية في بغداد .. 4١19‏ 


الخدمات والنشاطات الصحية للدومينيكان في ولاية الموصل 0 00000 
الخدمات والنشاطات الصحية للبعثة الأميركية العربية في ولاية البصرة ااه 
موقف السلطات العثمانية من الأقليات الدينية في العراق 5 
الباب الرابع: شخصية السلطان وآثاره ل و او ا م 51 
السلطان عبد الحميد: النجاحات والإخفاقات في قراءة المؤرخ ستانفورد شو 5 
مكانة المؤرخ ستانفورد شو وأهمية أطروحاته ا 0 
توفر المعلومات لا يصنع المتخصصين ز ز ز 0 0 
السلطان عبد الحميد الثاني آخر رجال التنظيمات 51 


اقتراحات السلطان عبد الحميد اللإصلاحية وا قم لاوا وا 61 





821 الجيش ماطح جنيك مارك لام صر وح ل ل ا لم ال ل لع ول‎ .١ 
5 1077 0 07+ ؟. الإدارة الحكومية‎ 
51 الداخلية اس 1 اسان او وف ام اس مص ل‎ ." 
القضاء ااا [ذ[ [ [ [ [ ا اا‎ .4 
4 27 المالية مواابة الممع مف اموس وميد متأم تشمو ادن اي للج الخ ل م‎ .5 
95517 الاقتصاد او اسار سكام سداد السام ادف اا مك للم وق اموا الا ل‎ .5 
0 الخدمات العامة ل ل ل ا و ا ا‎ ./ 
التعليم 0 ااا‎ .8 
56 0 الدستور المط ا ف لا و ارام واكدر ل م او‎ 
00 [1 أجهزة المركزية في عهد السلطان عبد الحميد 111[ [1[1[1[ذ[‎ 
0 إصلاحات السلطان عبد الحميد ا اا‎ 
0 الحكومية ا ا او ل ا‎ ةيطارقوريبلا-١‎ 
3 0 ؟ العدالة و اك ل و‎ 
51 التعل ا نف موا ل وم مط لوه ل نط اموي الم ا‎ * 
419 157 الاقتصاد والمالية ةجاوت اا انع و جك دن و رود ل ول له باط ا ا‎ 
00000 1 السلطان عبد الحميد واليهود الامو ا بو حل أ الام الال ملم اعم يه‎ 
000 0 0 0 101 إخفاقات السلطان عبد الحميد‎ 
الاستنتاج قا ا ال ةا 3 00 اباو‎ 
تساؤلات الأجيال عن تس و و ا الل ال اه‎ 
5 مواقف بعض معارضي الدولة العثمانية والسلطان من المشروع الصهيوني‎ 


مواقف سياسية لمعارضى السلطان عبد الحميد 31 0000 





الموضوع 

السيد جمال الدين الأفغاني ومشروع الخلافة العربية 
عبد الرحمن الكواكبي في ظل الاحتلال البريطاني... 
ملا حظتان 1 0 
في الصحافة ا 250 
١‏ -فيليب دي طرازي (1965-1856م) 1101 
"١‏ فضل الله دباس (ت1917م) 0 
ززق الله حسون (1850١-٠188م)‏ مش ا 
فى السياسة سخ و ا ل و 2 
١-مدحت‏ باشا(؟87١1885-1١)‏ 20 
؟ -نجيب عازوري (ت1915م) و و ل وف ل 00 
في الفكر و 1 
١‏ -ولي الذين يكن (81/15 91331 اع) 2111111117 
١‏ - شبلي شميل )١917-186٠0(‏ 1 
التغريب الديني قوسعو عدوي ضر 5 ع اهاوه لول ته مادم له ع رد 4 
١-الشيخ‏ طاهر الجزائري (855١1-١195م)‏ 26 
معارضون ندموا على مواقفهم 10110009 
نبوءة السلطان دالص اي لع م عا مدر 2 3 
١‏ -رئيس الوزراء السوري السابق فارس الخوري ... 
7 الشيخ أسعد الشقيري 311111101010112 
*_الفيلسوف رضا توفيق 5ظ« 


؟ - شيخ الإسلام مصطفى صبري 0 ه12 


ا 


قي وو واد كم امام ات اد مق 1 





0 


١‏ ف الدَاصكرَة امب 





ها 

الموضوع الصفحة 
4 الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي 11 1 1 0 اا 
1 تجارب أجيال من المثقفين 00 اا 
السلطان في ذاكرة شعبه ا ا ا ا 
إخفاقات السلطان عبد الحميد الثاني 00001010101211 0 
مقدمة 00000000000 111#10ذااا ا 0 
السلطان عبد الحميد وتدخله السلبي بالجيش 0006 ز[ [ [ 1 01 
المواد الدراسية ااا ا ا 0 
التدخل في سلم الترقيات و 
التمييز بين الجيوش العثمانية 1515150 1 1[ 1[ 1[ ااا 
الاعتماد على خبراء أجانب ا ل لي 
الخدمة العسكرية ساف ا مم أن اس او مالف واو د مط امم ا 
الحكم الفردي المطلق 11[ 1[ [ 1[ ااا 
الإخفاق في خلق نظام ترقية حكومي يعتمد على الكفاءات 5 0 0 
أضعف الحكم الفردي البئاء المؤسسي 10101111 
عدم القدرة على تنمية طبقة أرستقراطية عثمانية وطبقة صناعية مالية حم لا ل 
استخدام سياسة إقصائية تجاه المعارضة ا ل وأو ا ان مط اتا ال 
خائمة المع ستو اق فيج ا 1ن طن قل علطتا اا مامه ا 1 01907 115 


ا ا 0 


واموج عر مر ووو مو مر ور مو مرو مفو ميو نفيمي فيو فق فيه 





الموضوع الصفحة 
الدولة والسلطة السياسية 5 
التغيير والتجديد م كد ماو نكلو الموط وا ال لم وال لماو تالخ ا 1 
هل كان السلطان عبد الحميد الثاني محافظًا؟ 1 01 
الدين والتقاليد جد كد قو لجو اموه توا ماسو سم ا لا 
التحديث والتغيير مكحف لوأف امال اب ا الا م مله مطل يل 111 
دور الدولة والسلطة السياسية 0000 1 1 1 1 1[ 1[ | ااال 
المجتمع ااا ااا 0 0 1 1 ا 0 
محاولة في الفهم والتحليل ااا 0 
خاتمة 1 1[ 1[ 00010 
السلطان عبد الحميد الثاني: السيرة والمواقف كما تبدو من مذكراته الشخصية اويل 
التعريف بالسلطان عبد الحميد الثاني (1857١1918-1م)‏ 1 00 
التعريف بمذكراته وظروف صدورها ا 0ااا 00 
على المستوى الداخلي از[ ااا 
.١‏ الإصلاحات وإلغاء (المشروطية): 1[ 0( 
؟. مشروع الجامعة الإسلامية ا 0 0 ااا 
“. سلطة الصدور العظام والجيش (الباب العالي) ل تو و 1 
؟. موقفه من الحركات المعارضة: تركيا الفتاة الاتحاد والترقي: 000000 
4. إنشاء جهاز المخابرات (الجورنالجية): اذ[ ا 0 
5. السياسة المالية وقضية الديون ب-011 0 0 
/ا. محاولات اغتياله اا 00 
على المستوى الخارجى 00 ااا 0 
.١‏ علاقته باليهود ا ال تاه لوحك واو راط بامودد ا افيش او ا ا 





الموضوع الصفحة 
١‏ قضايا البلقان 0000 0 0 0 0 ا اا 0 
”. القضية التونسية والمصرية والليبية: 0 0 
:: علاقته بالدول الأوروبية الكبرى ا 
تقييم ا لا 
الخاتمة 00001010101 
السلطان عبد الحميد الثاني: قراءة في رواية (ياسين قلب الخلافة) ز 00 0 0 00000 
مقدمة اا ااا :00 1[ز 1 1[ 1[ 1[ ا ااا 
مدخل: دور الأدب والرواية التاريخية في إحياء تاريخ الأمة 1 
السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وخصاله اا 0 
السلطان عبد الحميد الثاني والدفاع عن الأمة الإسلامية زة [ز ز ز [ اا 0 
السلطان عبد الحميد الثاني والقضية الفلسطينية ل م قل 1 
خاتمة ل ا 
خاتمة ال الا ان ال ل بم 111 
الفهارس مخ و م ا 
فهرس الأعلام اا اا 0 ل 
فهرس الأعلام المترجم لها ا 1 1[ 1 ا ا 
فهرس الأماكن ا ا 
فهرس الغزوات والمعارك 11[ [ز1 1 1[ز 1[ 1[ ااا 0 
فهرس المؤتمرات والمعاهدات والاتفاقيات و ل م ب لو ل 2 ا مو 11 
فهرس اللغة والمصطلحات ا 
فهرس الشعر 0 1 1 ا اا 





: المشاركون في الكتاب 


طبقًا للترتيب الأبجدي مع حفظ الألقاب: 

أحمد حسين عبد الجبوري: 

الأستاذ المساعد بقسم التاريخ كلية التربية والعلوم الإنسانية جامعة تكريت 
بجمهورية العراق ومدير مركز صلاح الدين الأيوبي للدراسات التاريخية الأسبق» 
ورئيس تحرير مجلة الدراسات التاريخية والحضارية» جامعة تكريت. 

أحمد سالم سالم: 

كاتب وباحث مصري في مجال التاريخ والحضارة الإسلامية؛ تخرّج في قسم 
التاريخ» كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 7١0٠٠7م؛‏ حصل على الدكتوراه في 
الآداب من الجامعة نفسها عام ١16‏ 7م؛ له العديد من الكتب والبحوث والترجمات 
والتحقيقات المنشورة» منها: كتاب (إستراتيجية الفتح العثماني» (الإسكندرية» 
5٠م!؛‏ ترجمة وتحقيق كتاب المستشرق ستانلي لين بولء «تاريخ مصر في 
العصور الوسطى» (القاهرة» 54١١5م)‏ الذي حازت ترجمته على جائزة الشيخ 
حمد للترجمة والتفاهم الدولي عام 65١١٠م؛‏ ترجمة وتحقيق كتاب المستشرق 
إدوار وليم لين» «القاهرة منتصف القرن التاسع عشر» (القاهرة» 11 ١7م)؛‏ تحقيق 
الجزأين الأول والسادس من كتاب حسن قاسم «المزارات الإسلامية والآثار 
العربية في مصر والقاهرة المعزية» (الإسكندرية؛ 48١١7م).‏ 


ثانا فالدَاصِكرَ اميه 





أحمد عبد الوهاب الشرقاوي: 


باحث ومحقق ومترجم» دكتوراه في التاريخ العثماني» وعضو مجلس إدارة 
الاتحاد الدولي للمؤرخين» وعضو اتحاد المؤرخين العرب. وعضو الجمعية 
التاريخية المصرية» والمدير التنفيذي للمركز الثقافي الآسيوي» وله عشرات 
المؤلفات والبحوث المنشورة في الدراسات العثمانية والأرمنية والخليجية. 
متخصص في الوثائق» وله العديد من التحقيقات» شارك في عشرات المؤتمرات 
والندوات الدولية؛ من أهم إنتاجه العلمي «مذابح الأرمن ضد الأتراك في الوثائق 
العثمانية والروسية والأمريكية»» و«اجغرافية الممالك العثمانية»» و«اقصة السفير 
مورجئثاو». 

أمين غانم الحفو: 

مساعد باحث. معيد بكلية التربية الأساسية قسم التاريخ بجامعة الموصلء له 
عدة مشاركات في بحوث محكمة وندوات ومؤتمرات علمية؛ ويستعد - بالمشاركة 
مع د. عماد عبد العزيز يوسف_ لطباعة كتاب «الفتوحات العثمانية في عهد السلطان 
محمد الفاتح». 

إياد ناظم جاسم: 

أستاذ التاريخ المساعدء كلية الآداب» جامعة الأنبار» العراق؛ له العديد من 
المشاركات في المؤتمرات والندوات الدولية» وأشرف على العديد من الرسائل 
العلمية» صدر له «السياسية الأوروبية تجاه الأزمات الدولية قبل الحرب العالمية 
الثانية؛» ويعكف على إصدار كتابه «الامتيازات النفطية الأمريكية في المملكة 
العربية السعودية». 


المشاركون في الكتاب 1 35 





تسنيم حرب: 

مدرس بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة قناة السويس» شاركت في 
العديد من المؤتمرات داخل مصر وخارجها؛ لها الكثير من البحوث المنشورة في 
لاسا اق للا ا وا ا نا 
والعثمانية» منها: تحقيق: «تحفة الكبار في أسفار البحار؛ لحاجي خليفة (بالمشاركة 
مع د. محمد 57 ويصدر لها قريبًا ترجمة كتاب «تاريخ الدولة العثمانية' 
للمؤرخ التركي الدكتور محمد مقصود أوغلو. 

حفيظة بن دحمان: 

أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قسنطيئة ؟” (الجزائر)؛ حصلت على 
الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة الجزائر ؟ (أبو القاسم سعد الله) 
«١‏ وبصدد إنجاز رسالة الدكتوراه في الجامعة نفسها حول موضوع الجمعيات 
العربية السياسية في الدولة العثمانية خلال فترة المشروطية الأولى والثانية. 

تهتمٌ بالبحث في التاريخ الثقافي للجزائر وبلاد المغرب العربي» والتواصل 
الثقافي بين المغرب والمشرقء. والحركات الفكرية والإصلاحية في الدولة 
العثمانية خلال الفترة الحديثة والمعاصرة» والعلاقات العربية والتركية خلال الفترة 
العثمانية» والبحث في الأرشيف العثماني؛ من أعمالها المنشورة كتاب: «رأي 
محمد بيرم الخامس في الاحتلال الفرنسي للجزائر من خلال كتابه صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار؛» دار الرياحين الجزائر 17 ١7م.‏ 

رائد سامي حميد الدوري: 


أستاذ التاريخ بكلية التربية للعلوم الإنسانية» جامعة تكريت. العراق؛ متخصّخص 
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في التاريخ العثماني» من مؤلفاته: «الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الأول؛: 
«الدولة العثمانية في عهد التوسع والارتقاء»؛ «العلاقات السورية اللبنانية ١951‏ - 
4م وله أكثر من عشرين بحثًا منشورًا في المجلات العلمية العراقية» وله 
مشاركات عديدة في المؤتمرات والندوات الدولية» وأشرف على العديد من رسائل 


الماجستير والدكتوراه. 


زين العابدين زريوح: 

باحث مغربي حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ 07١1م‏ من كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة المغربية» وأستاذ 
بالتعليم الثانوي لمادة التاريخ والجغرافياء نشر عددًا من المقالات العلمية بعدة 
مجلات وطنية. 

سنان صادق السعدي: 

أستاذ التاريخ الحديث المساعد بكلية التربية» جامعة ديالي» العراق؛ تخصّص 
في تاريخ الدولة العثمانية» وكانت أطروحته للماجستير عن «موقف جمعية الاتحاد 
والترقي من الحركة الصهيونية»» وهو رئيس منظمة الأفق للإغاثة والتنمية. 

صالح خضر محمد: 

دكتوراه في التاريخ العثماني» قسم التاريخ بكلية التربية جامعة كركوك» عضو 
مجلس تحسين الأداء لكليات التربية والتربية الأساسية بالجامعات العراقية» شارك 
في عشرات المؤتمرات» ناقش وأشرف على أكثر من مئة رسالة علمية» ونشر 
عشرات البحوث في الدوريات العلمية العراقية والعربية. 

عماد عبد العزيز يوسف: 


مدرس التاريخ بكلية التربية الأساسية جامعة الموصلء له العديد من البحوث 





المشاركون في الكتاب 


المحكمة المنشورة بعدد من الدوريات العربية» وله مشاركات عدة في مؤتمرات 
وندوات دولية» ويستعد_بالمشاركة مع أمين غانم الحفو_ لإصدار كتاب «الفتوحات 
العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح»". 

فاتح رجب قدارة: 

رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الزاوية الليبية» مؤسس مجلة الذاكرة 
الوطنية ورئيس تحريرهاء الصادرة عن وزاة الثقافة والمجتمع المدني بطرايلس» 
شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية» وله العديد من البحوث المنشورة 
في المجلات العلمية التاريخية. 

كمال النفاع: 

دكتوراه في التاريخ من جامعة الرباط بالمغرب» مهتم بالتاريخ الحديث 
للمغرب والدولة العثمانية» له عدد من المؤلفات أبرزها: «محاولات التحديث 
والإصلاح في العصر السعدي»» و«عبد الملك السعدي: نموذج من انغراس 
التاريخ السعدي في السياق المتوسطي»» ويصدر له قريمًا «مسألة ولاية العهد في 
العالم الإسلامي: الدولتان العثمانية والسعدية نموذجًاة ضمن «دراسات مهداة 
للمؤرخ علال الخديمي». 

محمد إلهامي: 

باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية» مدير وحدة الحركات الإسلامية بالمعهد 
المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية» إسطنبول» كاتب بعدد من الدوريات 
العربية» صدرت له عشرة كتب من أبرزها: #رحلة الخلافة العباسية» ( مجلدات)» 


«في أروقة التاريخ» (مجلدان)» انحو تأصيل إسلامي لعلم الاستغراب»» اللمحيي الدين 





بيري ريس: أمير البحر والحرب». شارك فى عشرات المؤتمرات والندوات الدولية. له 
مئات الحلقات التلفازية في التاريخ والفكر الإسلامي والتحليل السياسي. 


محمد شعبان صوان: 

باحث من فلسطين يحمل شهادة الإجازة الجامعية في العلوم السياسية 
والتاريخ من جامعة الكويت.ء وله كتابات عن التاريخ العثماني والتاريخ الأمريكي. 
وتاريخ الاستعمار» من كتبه: «سلسلة السلطان» والتي صدر منها: «السلطان 
والمنزل» و«السلطان والتاريخ». ويعد حاليًا السلطان والتجزئة»» واسلسلة أمريكا 
الإسرائيلية وفلسطين الهندية الحمراء» التي صدرت منها ثلاثة أجزاء: «أمريكا 
الإسرائيلية وفلسطين الهندية الحمراء4» و«الحروب والمفاوضات»» و«القضايا 
المعاصرة»» والجزء الرابع والأخير «مظالم التنوير» قيد الطباعة» ومن كتبه أيضًا: 
(معضلة التنمية اللاستعمارية»4» وله مقاللات ودراسات عديدة منشورة. 

محمد وفيق زين العابدين: 

قاض سابق بالمحاكم المصرية» حاصل على الماجستير في الاقتصاد 
الإسلامي» وعلى درجة الماجستير في القانون الخاصء وعلى درجة الدكتوراه 
في فلسفة القانون» ويشغل منصب المدير التنفيذي للمعهد الدولي للإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية بالكويت. 

نال بحثه: اإعجاز التشريع الإسلامي» المركز الثاني لأفضل بحث علمي في 
الإعجاز التشريعي من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة (17١7م)»‏ ورُشّح كتابه: 
«تطبيق الشريعة بين الواقع والمأمول» لجائزة أهم كتاب عربي في الدورة الرابعة 
لمؤسسة الكتاب العربي بالمغرب. 
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صدرت له خمس كتبء وله العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات 
العلمية الدؤلية. 


محمد يوسف العوض: 

كاتب وباحث أردني مهتم بالشأن العثماني» حاصل على درجة البكالوريوس 
في تكنولوجيا الأشعة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية؛ له عدة بحوث 
ودراسات حول التاريخ العثماني» صدر له كتاب «ومضات عثمانية» (/1 ١5م)؛‏ 
ويعكف على إعداد موسوعة حول تراجم الجنود الألمان في الجيش العثماني 
وأثرهم في عقيدة الجيش العثماني وأدائه. 

مصطفى أدردور: 

حاصل على الماجستير في التاريخ من جامعة محمد الخامس بالرباطء 
باحث دكتوراه في تاريخ تركيا المعاصر. ومهتم بتاريخ الحركات الدينية والإسلام 
السياسي في تركيا المعاصرة وشؤونهما؛ له عدد من المقالات في مجلات علمية 
محكمة» أسهم في كتاب «الذاكرة المشتركة المغربية التركية» (4١١7م).‏ 

مصطفى العادل: 

باحث ماجستير في الدراسات اللغوية» جامعة محمد الأول بوجدة» المغرب» 
مدوّن ببعض الجرائد والمواقع الإلكترونية. 

نفيسة دويدة: 

أستاذة التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر بالمدرسة العليا للأساتذة 
بوزريعة الجزائر العاصمة» الجمهورية الجزائرية» لها ثلاثة مؤلفات تخص التاريخ 
الجزائري المعاصر وعدة مقالات علمية منشورة في المجلات الوطنية والدولية» 





إضافة إلى مشاركات كثيرة في الندوات والملتقيات والأيام الدراسية بالجزائر 
وخارجها (تركياء مصرء الأردن» المغرب). 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد, كلية الآداب» جامعة المنوفية؛ مصر؛ 
وأمين مجلس قسم التاريخ بكلية الآداب» وعضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة» 
وعضو الجمعية التاريخية بالقاهرة» وعضو الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب بالعراق» 





المنشورةفي الدوريات العلمية. 
هند فخري جرجيس المولى: 


مدرس في قسم التاريخ بكلية التربية الأساسية جامعة الموصل؛ وعضو اللجنة 
الامتحانية بالقيم لعدة سنوات» ولها العديد من المشاركات في مؤتمرات وندوات 
دولية» ونشرت العديد من البحوث العلمية في الدوريات المحكمة. 

يوسف عبد الكريم طه مكي الرديني: 

رئيس قسم التاريخ بكلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة تكريتء العراق؛ 
من أبرز مؤلفاته: «المؤسسة العسكرية العثمانية 117989--1875م4: أشرف على 
عشرات الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه» وله مشاركات عديدة في 
المؤتمرات والندوات الدولية» ونُشِر له العديد من البحوث في الدوريات العلمية. 


د يد اد 
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد: 


لايزال عمل المؤرخين يستهدف أن يصل إلى أقرب صورة ممكنة لما كان عليه 
نظريات وإجراءات وأدوات لمحاولة ضبط العمل العلمي التاريخي» وتأسست لهم 
مدارسهم ومذاهبهم وتياراتهم المتعددة؛ لكنّ بعض الأحداث والشخصيات لها من 
الأهمية والحساسية ما يجعل التأريخ لها أصعب وأعقد من غيرهاء فلئن كانت سيرة 
كل رجل عادي في زاوية من الأرض تصلح أن تكون عملا تاريخيًا عميقاء فكيف 
يمكن أن تكون سيرة سلطان امتدَّ حكمه على ثلاث قارات» وكان آخر نموذج ممثّل 
لحضارة استمرّت أكثر من ألف سنة. ثم هي ما زالت تقاوم؟! 

هذه هى سيرة السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى» السلطان الرابع والثلاثون 
من سلاطين آل عثمان: الذي تولّى العرش وهو في الرابعة والثلاثين» ثم استمرٌ 
عليه ثلاثة وثلاثين عامًا قبل أن يُعزل في أخطر انقلاب عسكري في تاريخ الإسلام؛ 
الرجل الذي مرّت على وفاته مئة سنة» ولا تزال ذكراه حاضرة ملتهبة لا بين 


المؤرخين وحدهم؛ بل بين السياسيين كذلك. 











هذه السطور حديث عن معضلات التأريخ لهذا السلطان» وأبرزها ثلاث 
عبد الحميد تبدو أكثر إعضالًا! 


التاريخ يكتبه المنتصر: 

لقد اشتهر بين المؤرخين وبين عامة الناس قول: إن (التاريخ يكتبه المنتصر). 
انعد ترا على ذلك يانه مازقا زول تاك و نزو لودو تفاش رطورنمق التازيتدها 
كان مطمورًا محجوياء فيرى الئاس أن ما صدّقوه كان كذباء وما كرهوه كان حسئًا! 
وقد جادلهم آخرون بأن التاريخ أقوى من التزييف» وأن تمكُنه من الظهور والذيوع 
بعد الحجب والإخفاء هو في نفسه دليل على ذلك؛ إذ مهما اجتهد حاكم ونظام في 
صناعة تاريخ وطمس غيره. فإن التاريخ وإن انطاع لهم زمنًا ما وبدا أنه مهزوم. لا 
يلبث أن ينتقم منهم بعد أن يجعلهم تاريحًا. 

ومن هاهنا ظهرت مدارس تاريخية مهتمة بصياغة التاريخ من وجهة نظر 
المغلوبين كمدرسة التابع؛ التي طوّرت أفكار الفلاسفة الناقدين للمركزية المُوجهة 
للكتابة التاريخية» بحيث يمكن نبش هذا التاريخ المجهول وإحيائه؛ الذي كان 
مغلوبًا مع أهله المغلوبين 

التاريخ بطبيعة الحال هو رواية للأحداث. وهذه الرواية هي رواية إنسانية يكتبها 
البشرء وأولئك البشر مندرجون في شبكة من منظومة القوى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» فهم ناطقون عنها متأثّرونَ بها وفاعلون فيهاء ومن هاهنا فلا بُدَّ أن 
تكون الرواية الصادرة هي واحدة من نتائج علاقات القوة المهيمنة على المجتمع؛ 
فالتاريخ فرع عن الخطاب السائد المهيمن في المجتمع» الذي هو وليد حصيلة 
القوى المهيمنة عليه والفاعلة فيه؛ وليس معنى (القوة) هنا مقصورًا على مفهوم 
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الإجبار والإكراه؛ بل هو يشمل معنى الاختيار أيضًاء فالمنتصر لا يكتب تاريخه 
بمجرد الإجبار والإكراه من موقع كونه الغالب القاهر فحسب؛ بل إن نموذجه في 
النصر يغري ويثير الإعجاب, فيُكتب له تاريخه من موقع كونه المتفوق المُلْهِم أيضًا. 

وقد شغلت مسألة الخطاب المهيمن عددًا من الفلاسفة والمفكرين» يظهر 
جزئيًا وتفصيليًا عند الباحثين الذين ييحاولون التخلّص من أنواع المركزيات المهيمنة 
المُنتِجة للرؤية التفسيرية» التي هي في حالتنا الآن المركزية الغربية» ثم تظهر بشكل 
أفضل عند مجادلة خطاب الاستشراق الذي هو مجمل خطاب المركزية الأوروبية» 
وهو ما يُرى بوضوح في أعمال إدوارد سعيد ثم يزداد التفصيل فيه في ساحة 
الفلاسفة كما يظهر لدى ميشيل فوكوء وجاك دريداء وناعوم تشومسكي. 

وأصل هذا الأمر معروف منذ القديم» وله في حضارتنا وتراثنا الإسلامي 
شواهد شهيرة؛ بداية من علماء الحديث الذين أدركوا في عملهم البحثي الجليل 
وغير المسبوق ولا الملحوق أثر أن يكون الراوي صاحب انحيازء ومدى تأثير هذا 
على صدقه ودقته في الرواية» وأدركوا أثر أن يكون الراوي شاميًا أو حجازيًا أو 
عراقيّاه وأن تكون الرواية مشهورة في بلد دون بلد. ولهم في هذا دقائق عجيبة تثير 
الفخر بإنجاز أسلافنا. 

وقد ظهر التنظير له واضحًا لدى عدد من المؤرخين كمؤرخ الإسلام الذهبي 
الذي قال: «وَحَلَّفَ معاوية خلقٌ كثير يحبونه ويتغالون فيه» ويفضّلونه» إما قد ملكهم 
بالكرم والحلم والعطاءء وإما قد وُلدوا في الشام على حبّه. وتربى أولادهم على 
ذلك؛ وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة» وعدد كثير من التابعين والفضلاء» وحاربوا 
معه أهل العراق» ونشؤوا على النصب ‏ نعوذ بالله من الهوى -. كما قد نشأ جيش 


: 5 و 5 2 عء., لاه 
على رضي الله عنه ورعيته ‏ إلا الخوارج منهم ‏ على حبه. والقيام معه. وبغض مَن 





بغى عليه» والتبري منهم؛ وغلا خلق منهم في التشيع. فبالله كيف يكون حال من نشأ 
في إقليم» لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليًا في الحب. مفرطًا في البغضء ومن أين يقع له 
الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه 
الحق» واتضح من الطرفين» وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين» وتبصّرناء فعذرناء 
واستغفرناء وأحببنا باقتصاد وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة» أو بخطأ- 


مم م ©» 
هه 


إن شاء الله مغفورء وقلنا كما علمنا الله: #رَيَنا أَغْفِرَلَ و لموينَا الح سَبَقُويا 
امن وَلَاجحَعَلْ ف فُلوبَِاغَِا ءامنا 4 [الحشر: .]٠١‏ وترضينا ‏ أيضًاعمن اعتزل 
الفريقين» كسعد بن أبي وقاصء وابن عمرء ومحمد بن مسلمة» وسعيد بن زيد. 
ولق وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليه وكفروا الفريقين»”. وهي 
كلمة بليغة تُظهر أثر هيمنة الخطاب العام؛ وأثر الزمن في تعديل النظر التاريخي. 

ومن هاهنا فإن التأريخ للسلطان عبد الحميد يواجه المشكلة الكبرى في أنه 
تاريخ المهزومين» ذلك أن النموذج الذي يمثله عبد الحميد لا يزال مغلوبًا حتى 
بعد مئة عام من وفاته» ونعني به: نموذج الخلافة الإسلامية الجامعة التي تتجاوز 
القوميات والعرقيات» وهو النموذج الذي يُعَدُ عبد الحميد آخر ممثليه؛ ومن 
هاهنا فقد كان التأريخ لعبد الحميد الثاني جزءً! من معركة الهوية الدائرة في العالم 
الإسلامي. وساحة من ساحاتهاء إلا أن الغالبين كانت لهم اليد العليا والكلمة العليا 
كذلك في كتابة هذا التاريخ وتقديمه بما أتِبح لهم من قدرات السلطة التي تحتكر 
منافذ التعليم والثقافة» وتنتج الخطاب المهيمن في المدارس والجامعات ومراكز 
البحوث. وفعاليات الثقافة من الأدب والمسرح والإذاعة والتلفاز. 


خلال هذه الأعوام المئة التي تفصلنا عن عبد الحميد الثاني كان المدٌ القومي هو 


.1548 /7 الذهبيء سير أعلام النبلاء» ط”” (دمشق: مؤسسة الرسالة, 19486م),‎ )١( 





الذي كتب تاريخ الحقبة السابقة» وهو بطبيعة الحال لم يكتبها من موضع الحياد؛ بل 
من موضع الخصومة بل العداءء ولا بد لتثبيت انتصار اليوم من تقديم الصورة الشنيعة 
للتاريخ الذي كان بالأمس.ء فهذا هو مبرّر الوجود. وهذا هو وقود الاستمرار أيضًا. 

ولايقتصر هذا المدٌّ القومي على تركيا وحدها؛ بل لقد شمل معها العالم العربي 
كلهء فقد دخل العرب أيضًا في سياق قومي عروبي كان لا بد له من كتابة تاريخ 
العثمانيين؟ باعتباره تاريخ الظلام الكبير وقرون الانقطاع الحضاريء ومع أن السلطات 
القومية في العالم العربي عجزت عن صناعة الوطن العربي الواحد؛ الذي طالما تغنّوا 
به؛ فإنهم نجحوا في تشويه تاريخ العثمانيين وفترة حكمهم للولايات العربية» حتى إذا 
تيح لباحث هنا أو هناك أنيصل إلى عكس هذه التتيجة؛ فإنها إن لمثَيْرُ له المشكلات 
فإنها ستكون مغمورة ضمن تيار الخطاب العام الغالب؛ الخطاب الذي يستمد مسوّغ 
وجوده من أنه مضاد للعثمانيين ومضاد للجامعة الإسلامية المتجاوزة للقوميات؛ 
وأبرز ما يمكن أن نضربه مثالا على هذا هو قضية فلسطين: 

لقد رفض عبد الحميد الثاني رفضًا قاطعًا أن يسمح بوطن لليهود في فلسطين» 
وظل هكذا إلى أن لع فما إن لع حتى دلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى فهُزمت فضاعت فلسطينء وعلى امتداد مئة عام لم يكن للقوميات العربية 
التي نشأت حول فلسطين مجهود جادٌ في تحريرها؛ بل الواقع أن هذه الأنظمة كانت 
من وسائل إقامة وحماية إسرائيل» وفي خضم هذا الألم المستمر في فلسطين تذكّر 
الباحثون هذا الموقف المشرّف لعبد الحميد الثاني» فما كان للقوميين أن يسكتوا؛ 
بل لطالما أنتجوا من الكتابات التاريخية ما يتباكى على الشام في الفترة العثمانية» ثم 
خرج كتاب بعنوان: دور عبد الحميد الثاني في تسهيل الهجرة اليهودية لفلسطين» 
لباحثة قومية» وصدر عن أكبر المراكز القومية العربية؛ وبغضٌ النظر الآن عن القيمة 





العلمية للكتاب الذي تصدَّى له بالردٌ كثيرون؛ فإن المعنى الذي نريد بيانه هنا هو أن 


الخطاب القومي العروبي ما كان له أن يسكت عن منقبة للعثمانيين يُمكن توظيفها في 
معركة الهوية المشتعلة في العالم العربي مع أنصار الفكرة الإسلامية؛ لم يكن ذلك 
الكتاب ‏ وأشباهه_مجرّد بحث علمي في التاريخ» بل كان سهمًا في معركة الهوية بين 
القوميين والإسلاميين؛ لذلك فإن محاولة التأريخ لعبد الحميد تستلزم جهدًا إضافيً؛ 
لأنها محاولة تُعَالِبٍ الخطاب التاريخي السائد والمستقر والمصنوع بقوة الغالب في 
بلاد العرب والأتراك على حدٌ سواء» ولم يتنفس المؤرخون المؤيّدون لعبد الحميد 
إلا بعد خفوت القبضة القومية في كلّ من تركيا والعالم العربي» وإن نظرة واحدة إلى 
تاريخ المؤلفات التي تثني على عبد الحميد ومكان نشرها لتشهد بهذا الذي نقول. 

على أن ثمة أمرًّا آخر يجب الإشارة إليه. وهو مؤثَّر أيضًا في التأريخ للسلطان 
عبد الحميد الثاني» وهو مسألة المقاومة الطبيعية للأمّة تجاه هذه الأوضاع التي 
فرضها ورسمها الاحتلال الغربي؛ والأنظمة التي دعمها في بلادنا؛ إن أمتنا لم 
تستسلم ولم تخرج من هويتها الإسلامية» وظلٌ حلم الوحدة الإسلامية خيالَايُداعب 
العقول والقلوب؛ بل لقد هزم القوميون العرب في بلاد العرب حينما حاولوا إنتاج 
قومية عروبية منقطعة ومعادية للهوية الإسلامية» فجرى استدماج مشوَّةٌ بين العروبة 
والإسلام» يحرص فيه السياسي العروبي ونخبته الثقافية على تقديم صيغة عروبية لا 
تصادم الإسلام بفجاجة؛ ولكنها تستمدٌ منه مشروعيتهاء لقد كان القوميون الأوائل- 
أو في لحظات النشوة والتمكّن ‏ متسارعون إلى نبذ الإسلام واستبدال العروبة به 
ووصلوا إلى نبذ صهيب الرومي وسلمان الفارسي مع الحفاوة بأبي جهل وأبي لهب 
وفقَا للتقسيم العرقي الطبيعي المنسجم مع الفكرة القومية» وصدر عن بعضهم ما 
يجعل التضحية بالإسلام في سبيل العروبة واجبّاء كقول رشيد الخوري: 





سلام على كفريوحٌحد بيننا وأهلا وس هلا بعده يجهنم 


أو كما اتخذ حزب البعث شعاره القائل: 


اعت بالفنكا بالا ريات تند وبالعروبة دينّا ماله ثاني 


إلا أنهم في نهاية الأمرلم يفلحواء ولم يجدوا إلا أن يقدّموا القومية في صيغة لا 
تتناقض مع الإسلام» وقد أعقبت الفكرٌ القومي موجةٌ جديدة من الانتشار الإسلامي 
في بلادنا العربية» وما من حاكم قومي إلا وقدَّم نفسه في آخر حياته حاكمًا مسلمًا أو 
على الأقل متصالحًا مع الإسلام. 

لكن الشاهد المقصود الآن من إيراد هذا هو قول: إن الأمة ما زالت تقاوم» وهي 
لم تستسلمء وهذه المقاومة أنتجت في سياق التاريخ كثيرًا من الكتابات التاريخية 
العاطفية» ولا بأس أن نسميها ردة فعل وانتقام أيضًاء وكان نصيب عبد الحميد 
الثاني من هذا كبيرًا كذلك؛ لقد خرج كثير من الكتابات التاريخية التي تتحدّّث عن 
السلطان المظلوم؛ السلطان الذي ضحَّى بعرشه من أجل فلسطينء السلطان الذي 
كان وْحِيدً1 لا جد الرسجان«السلطان الذي كان.مقطة | اطرانا إلى الامعيداته 
السلطان الذي كانت المؤامرات أكبر منه... إلخ! 

بعض هذا حنٌّ من جهة النظر التاريخية البحتة» وهو مفهوم في إطار المعركة 
الدائرة حول عبد الحميد كرد فعل تجاه التشويه الذي تعرّض له. لكن هذا الخطاب 
نفسه يمارس الانتقائية في الأحداث والمواقف. كما يمارس الانحياز في التفسير 
دون التعمّق الكافي في فهم دوافع الأطراف المختلفة وتحليلهاء ويمارس المسارعة 





في تبرئة عبد الحميد وفي تخطئة خصومه. أو حتى تخوينهم. بل إن كثيرًا من هذه 
الكتابات صاغت مواقفها كأن مخالفة عبد الحميد هى بذاتها دليل شبهة وبادرة 
خيانة» فكأن مواقف عبد الحميد وأتباعه هي ميزان الجرح والتعديل لغيره! هذا مع 


أن كثيرًا من خصوم عبد الحميد له سابقة جهاد وكفاح. وبعض أولئك لا يُنّهُم في 
إخلاصه وولائه للأمة. 
ومع هذا الخطاب التاريخي العاطفي سنفقد القدرة على تعلّم الدرس 
التاريخي» وسنعجز عن تقديم تفسير صالح لانهيار تجربة عبد الحميد بعد ثلث 
فرن في الحكمء وهي فترة طويلة كافية لتعديل ميزان القوى» ولن تفسر كيف أن 
الذين انقلبوا على عبد الحميد هم الذين تكوّنوا ونشؤوا في دولته وعهده. فهم 
ثمرة غرسه؛ الذين كان يُفترض بهم أن يكونوا عَدَّنَه ورجاله؛ إن هذا الخطاب 
التاريخي وإن كان نافعًا في تصحيح صورة عبد الحميد المشوهة؛ فإنه غير مفيد في 
فهم التجربة والتعلّم منها؛ إذ خلاصته أن عبد الحميد يذل كل ما في وسعه؛ ولكن 
الأمور كانت أكبر منه» وهذه التتيجة مخالفة لسنة إلهية تقضي بأن الهزائم لا تأتي إلا 
لخلل داخلي» قال تعالى: # وَمَآأْبَحكُم ين مُصبوَفِِمَا كس يديك وَيَعْنُوا 
كتير * [الشورى: ٠]ء‏ وقال تعالى: أأوَلْمَّآ أَصَبَتكُمْ مُصِيبَةٌ قد ميم صب مَقليهَا قل 
3ن مد شيخ 4 [آل عمران: 175]» والمسلمون هم أولى الناس بإنزال 
السنن الإلهية على القراءة التاريخية» وفهم التاريخ في ضوتها؛ لذلك فأولى الناس 
بإصدار تقييم موضوعي للتجربة التاريخية هم المسلمون؛ الذين ينبغي أن يحرصوا 
على تصحيح صورة عبد الحميد مقابل تشويهها قدر حرصهم على تصحيحها دو 
تلميعها وزخرفتها. 
ومن هنا فإن معضلة التاريخ لعبد الحميد الثاني لا تزال بحاجة إلى أن تخرج 





من سياق الفعل ورد الفعل إلى سياق النظر والتدبّر والتأمل للاستفادة منهاء ولن 
يخدش هذا أنه كان سلطانًا مسلمًا مخلصًا سعى بما استطاع لحفظ بلاده وخلافتف 
وسلك إلى هذا سبيلا رآه حسنًا صائيّاء فأصاب وأخفق. وأجاد وأساء. وهو الآن 
عند ربّه الذي هو أعلم به وأرحمء وأما تجربته فقد بقيت عندنا تنتظر مَنْ يفيد منها. 

التاريخ يكتبه الحاضر: 

لئن كان التاريخ يكتبه المتتصرء ويقاومه المغلوب بروايته» فإن ثمة مدخلا آخر 
يور في القراءة التاريخية» وذلك هو الحاضر نفسه. 

إن البحث في التاريخ هو صورة من صور إجابة الأسئلة المطروحة في الحاضرء 
ولعلّ أدق تعريف للتاريخ هو قول ألبرت حوراني: «التاريخ هو ما يحتاج الناس إلى 
تذكره00". وبقدر ما يبدو التاريخ للوهلة الأولى مجموعة تجارب مكتملة ومنقضية؛ 
فإن ممارسة البحث في كل تجربة تُسفر عن قراءة جديدة للتجربة القديمة نفسهاء 
حتى قيل بحق: إنه ليست ثمة تجربة تاريخية مكتملة؛ بل إن كل تجربة قادرة على 
العطاء بقدر ما يتجدّد طرح الأسئلة عليهاء وبغير دخول طويل في وصف المدارس 
الفلسفية البنيوية ومعارضيها وطريقة تفسيرها للتاريخ؛ فالخلاصة المقصودة هو 
ما عبر عنه ببساطة جون ليتشه بقوله: «التغييرات في التجربة أو الخبرة الحاضرة 
للمجتمع أو الفرد تير معنى الماضيء لم يعد بإمكاننا أن نفهم الماضي كما هو في 
حدٌ ذاته؛ لأنه أصبح يفهم الآن من خلال اهتمامات الحاضر وهمومه)”". 


)١(‏ ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة 17948 -1974م, ترجمة: كريم عزقولء» (بيروت: 
دار النهار: ١954‏ م). صا . 

(؟) جون ليشته. خمسون مفكرًا أساسيًا معاصرًا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة. ترجمة: فاتن البستاني» 
ط١1‏ (بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 8١٠5م):‏ ص .١9‏ 





إن لحظة الكتابة نفسها ذات تأثير في المادة المكتوبة» ليس فقط من حيث 
علاقات القوة» والغالب والمغلوب كما سبق الحديث عنه؛ بل من حيث الأسئلة 
التي تطرحهاء والتي يتفاعل الكاتب معهاء ويتخذ منها موقمّاء وربما اختلفت إجابة 
الكاتب نفسه. وانتقل في مسيرته الفكرية من اتجاه إلى اتجاه» فاختلف تفسيره 
للحت الوا جد اغخلاقا بجَذرياء وقديمًا قال ابن الرومى” 


تقول: هذا مُجاجٌ النحل» تمدحة وإن تَعِبْ قلتّ: ذا قَيُءٌ الزنابير 
مدحًا وذمًا وم جاوزت وصفهما والعقل ونع بكري مقر ير 

وأبرز الأسئلة التى طحت في البيئة الإسلامية منذ عصر عبد الحميد حتى 
الآنء هي الأسئلة التي هيمنت على أذهان المؤرخين حين كتبوا تاريخ عبد الحميد 
الثاني» هي أسئلة الهزيمة والنهضة؛ وبقدر ما اختلفت اتجاهاتهم وانحيازاتهم 
ورؤاهم في لحظة الكتابة بقدر ما اختلفت صورة عبد الحميد في مؤلفاتهم» وبقدر 
ما كلو تفسير الصنذت' الواحد مدعا وذكًا: 

فعهد عبد الحميد الذي بلغ ثلث قرن قد يكون مواصلة لمسيرة الانهيار العام 
للدولة العثمانية؛ وهذا حقٌّ من حيث استمرار التناقص والانكماش؛ وخروج 
البلاد من حوزة العثمانيين» وقد يكون هذا العهد في قول آخر عهد تأجيل الانهيار 
وإنشافة إلى كلدك قرن» وعداتسر فل جيه مقاومة اضدا و القرري» وافة التعاينة 
الإسلامية» ودعم حركات مقاومة الاستعمار. 

اسع اللو اللاروا ري لتحرياي» راد روما نشيو واان” 
رق قٌّ للتحديث! قد يكون عبد الحميد من أسباب التخلّف التي عاشها العرب بعد 
انهيار الدولة العثمانية» وقد يكون المثالٌ الذي يُشار إليه ويُتَحسَّر عليه وَيُلْتَمَس 


مقدمة 50000 
يم 


زمانه بعدما تبَيّنّت فداحة الكارئة بعد غيابه وانفكاك رابطة الخلافة. 

وإذ لا نزال حتى هذه اللحظة نختلف اختلافا واسعًا في تحديد أسباب 
السقوط وتحديد سبيل النهوضء فسيبقى هذا الخلاف مُلْقِيًا بظلاله على القراءة 
التاريخية. وإذا كان الخلاف بيننا الآن واسعًا حول المحطات الفاصلة في حاضرنا؛ 
فكيف يمكن أن يكون في تقييم حدث يفصله عنا أكثر من مئة سنة؟! قد يختلف 
في وقتنا هذا عراقيان حول صدام حسين: هل كان هو الطاغية الذي تسبّب في كل 
الكارثة التي حصلت من بعده؟ أم كان السدّ الذي يقف مانعًا وقوع هذه الكوارث؟ 
ولو افترضنا أنهما اتفقا على رأي منهما؛ فإن هذا لن يعني اتفاقهما على نقل هذه 
المشابهة لتقييم عبد الحميد: هل كان سببًا في الكارثة أم السدَّ الذي حال دونها؟! 

نحن في الواقع نقرأ التاريخ ونقيّمه» ثم نكتبه وهو يحمل صدى مواقفنا من 
الأحداث المعاصرة» ويجب أن نتوقّع ونحن في عصر التيه الكبير الذي نحياه أن 
اختلافنا حول تقييم الشخصيات التاريخية سيكون أكثر اتساعًا وعمما؛ إذ لا تزال 
أسئلة الحداثة والهوية والقومية والديمقراطية مهيمنة على المشهد الإسلامي» فمن 
الناس مَنْ كانت له إجابات» ومنهم مَنْ لم يهتد إلى إجابة بعد ومن هؤلاء الذين 
كانت لهم إجابات مَن استطاع تحويلها إلى تجارب سياسية» ومنهم مَنْ لم يستطع 
بعد ولا تزال أسئلة النجاح والإخفاق تحوم حول رأس كل تجربة منها. 

واس كاسما بسن عب هبيه الاق ويتضاز ادس اخعلافي وام 
في القراءة والتقييم» فربما كان الأول منحارًا إليه لتعويقه للتغريب» وقضائه المبكر 
على الدستور (المشروطية)» وإيقافه المبكر لمجلس (المبعوثان)» ويرى في هذا 
حماية ووقاية للدولة العثمانية من أسباب تمرّقها؛ بينما ينحاز الثاني لعبد الحميد مع 


إيمانه التامٌ بوسيلة الدستور والبرلمان واحدة من أهم سبل الشورى والديمقراطية؛ 
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إلا أنه يلتمس العذر لعبد الحميد في سياسته تجاه الدستور والمجالس النيابية 
باعتبارها ضرورة وقت. وحالة اضطرار دفع إليها وضعٌ عالمي متأزم؛ وشعب 
غير ناضج لهذه الأمور؛ سيرى الأول أن موقف عبد الحميد مبدئيٌ؛ وأنه لو طال 
به الحكم ثلاثين سنة أخرى ما كان ليُعيد الدستور ولا المجالس النيابية» وسيرى 
الثاني أن موقف عبد الحميد مؤقّتء ولو سنحت له الفرصة خلال هذه الثلاثين التي 
حكمها لأعاد بنفسه الدستور والمجالس النيابية طائعًا مختارَاءٍ ومع أن عبد الحميد 
نفسه كتب في مذكراته موقفه من الحكم النيابي؛ فإن عبارته تنّسع لكلا التأويلين 
ظرفًا ومضمونًا. 

وفي المقابل قد تجد اثنين كلاهما ضد عبد الحميد الثاني؛ إلا أن أحدهما 
بأخل عليه أنه لم يكن أسرع في التحديثء» وأكثر جذرية في بناء الهياكل الإدارية» 
وإصلاح المالية» والاستفادة من الغرب في التعليم والثقافة» وأنه إنما عاقته عن 
ذلك أفكار ه ومفاهيمه الدينية» وإغراءات منصب الخلافة؛ بينما يرى الثاني أنه لم 
يكن أسرع في سياسة الجامعة الإسلامية وأكثر جذرية في تثوير الشعوب الإسلامية» 
واستثمار منصبه الديني والاستعانة بالثوريين» وأنه إنما عاقه عن كل ذلك طبيعته 
النفسية المترددة والمتشككة؛ التي هي أقرب إلى الحرص منها إلى الإقدام. 

وحيث حَكمْ التاريخ بإخفاق عبد الحميد في آخر الأمرء وانتهاء أيامه بالعزل 
والنفي؛ فإن السؤال الذي يجتهد المؤرخون في الإجابة عنه تفسيرًا لهذا الإخفاق: 
هل كان مشروع عبد الحميد مشروعٌ تحديث أخفق في التوجّه أم في التطبيق؟ وماذا 
كان ينبغي أن يفعل ليتجّبٍ هذا المصير؟ 

هنا يُعَبّر المؤرخون عن تصوّراتهم؛ فبعضهم يريد اندفاعا نحو الحداثة 
وبعضهم يريد اندفاعا نحو الأصالة» وأولئك المندفعون نحو الحداثة يختلفون في 
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الصيغة الأنسب من بين صيغ الحداثة المطروحة؛ إذ الحداثة نفسها لا تعني النجاة 
من السقوط؛ فقد سقطت ألمانيا وروسيا على الرغم من كونيهما نموذجّين حدائيّين» 
وأولئك الذين يريدون اندفاعًا نحو الأصالة يختلفون حول الصيغة الإبداعية التي 
تُحَقّقَ شكل الأصالة وشرطها ومفهومها في الواقع المعاصر؛ الذي تغيّر فيه كل 
شيء؛ فالتاريخ هنا في محنة مع المؤرخين أنفسهم! 

وهذه محنة التأريخ مع مّن اتفقوا على إخفاقه؛ بينما خالفهم آخرونء وقالوا: 
بل أدّى ما عليه فنجح» ولم يكن في الإمكان أبدع مما كان! 

وبين هذه المواقف أطياف من التوسط والإعذار والتحفظ. وأطياف من 
المداخل التفسيرية لسياسة عبد الحميد وشخصيته؛ وفي سياق آخر فإن كثيرين 
كتبوا في تاريخ عبد الحميد الثاني وليست في أذهانهم ولا في طاقتهم تقديم صورة 
تفسيرية جامعة؛ فتضطرب مؤلفاتهم وكتاباتهم» وقد يجمعون بين مديح نقيضَيّنء 
أو ذمّهماء وقد وزّع الله الأفهام كما وزّع الأرزاق» فرفع بعضهم فوق بعض درجات. 

لاريب في أن الخلاف سيظلٌ من سمات البشر؛ لكن المقصود هنا هو أن خلاًا 
بهذا الحجم والاتساع في الأسئلة الكبرى في أمّة تحاول أن تقرأ تاريخهاء سيعني 
أن جهدًا عزيرًا يجب بذله في قراءة هذا التاريخ وفهمه وتقييمه؛ وأكثر لحظات هذا 
التاريخ اشتباكًا وحساسية هي اللحظات التي وقعت فيها هزيمتناء وانتصر فيها علينا 
أعداؤناء وإن لحظة عبد الحميد في القلب والصّلَْبٍ من هذه الفترة؛ ومن هنا فإن 
كيام التكابة ع عبن الحبي د كانك فى عنقها كان عن سات التخلفء وعن 
وسائل النهوضء وعلى قدر الخلاف الكبير في هذه الأمور على قدر الخلاف في 
قراءة تاريخ عبد الحميد وكتابته. 
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التاريخ يكتبه إنسان: 


يبقى في معضلات التاريخ للسلطان عبد الحميد الثاني أن الرواية التاريخية 
يكتبها في نهاية المطاف إنسانء ومن الناس مَنْ يستطيع التحرّر من رواية الغالب» 
وأن يكافح مناضلًا لإسقاطها ومقاومتهاء وأن يجتهد لبعث رواية المغلوب 
والتعاطف معه. وربما دفع ثمن هذا راضيًا من حياته وأمنه ومستوى معيشته؛ وأقل 
من هؤلاء مَنْ يستطيع التحرّر من حاضره إلى حدٌّ ماء فلا تستفزّه أسئلة الحاضر 
بقدر ما يستطيع هو إعادة صياغتها وتوجيهها ضمن مسار فكري أكثر اتساعًا وعمقاء 
ولكن أَنّى لإنسان أن يستطيع التحرّر من نفسه وجملة معارفه وخبراته. فتلك هي 
وسائله وأدواته بقدر ما هي قيوده أيضًا. 

يصدق هذا بطبيعة الحال على كل مادة مكتوبة» وهو في شأن الكتابة التاريخية 
أوضح, ولعلّ أوضح ما نضربه على هذا من أمثلة هو ما ذكره العقاد في مقدمة 
كتابه اعبقرية محمد)اء حيث روى أنه كان عازمًا على كتابة هذا الكتاب قبل ثلاثين 
سنة» إلا أنه بعد هذه الثلاثين كان أكثر معرفة وخبرة ونضجّاء فلو أنه كتبه قديمًا 
لعاد لكتابته من جديد”"". هذا مع أن الموقف العام بين الكاتب والموضوع لم يتغيّر 
طوال هذه السنين» كما أن أسئلة الحاضر المطروحة للإجابة عنها من السيرة لم 
تختلف اختلاقا جذريّاء ثم إن علاقات القوة الغالبة طوال هذه السنين في البيئة التي 
كان يُوّلّف فيها العقاد لم تجرؤ أن تعتدي على مقام النبي كَل الذي تغيّر فحسب 
هو الكاتب نفسه؛ الذي مضت مسيرته الفكرية وازداد من خبرة الحياة» وتطوّرت 
شخصيته ورؤاه ونظراته بما جعله يفهم كثيرًا من المواقف النبوية فهمًا آخر. 

وقد ضربت المثل بالعلاقة بين مسلم وبين نبيه يل وهي العلاقة التي ملؤها 
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التقدير والإجلال؛ وأَخخذ مقعد التلميذ المتأمّل من القدوة والأسوة» ضربتٌ المثل 
بها كر واس نح ردن لمت سبع يدرس العورت اليش ازعنيا رامن 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؛ ولقد كتب العقاد نفسه في مطلع سيرته الذاتية قائلًا: 
«وعباس العقاد كما أراه هو شيء آخر مختلف كل الاختلاف عن الشخص الذي 
يراه الكثيرون من الأصدقاءء أو من الأعداء... هو شخصٌ أستغربه كل الاستغراب 
حين أسمعهم يصفونه أو يتحدَّثون عنه. حتى ليخطر لي في أكثر الأحيان أنهم 
يتحدَّثون عن إنسان لم أعرفه قط ولم ألتق به مرّة في مكان. فأضحك بيني وبين 
نفسي وأقول: ويل التاريخ من المؤرخين2”". 

والمؤرخ حين يمارس التاريخ لا يتخلّى عن بشريته ويستطيع موقفٌ واحد 
أن يُنشئ في نفسه علاقة متميزة مع الشخصية المدروسة حبًا أو بُعضَاء وكثيرًا ما 
انعقدت صلاتٌ كهذه بين الشخصية والباحثين في تاريخ ترائهاء ويُمكن لهذا 
الموقف الواحد أن يكون مدخل الكتابات التاريخية كلهاء وريما حصل ذلك دون 
أن يشعر المؤرخ نفسه بهذا التأثير. 

يتلاعب الروائيون وصّنّاع الدراما بعواطف القرّاء والمشاهدين حينما يعيدون 
تقديم صورة المجرم على أنه ضحية» وتقديم الضحية على أنها مجرم. وكثير من 
الروايات والأفلام السينيمائية تعمدت أن تسوق القارئ ضمن سردية خاصة تجعل 
موقفه واضحًا تجاه الشخصية ثم ربما مارست انقلابًا مفاجتًا أو تدريجيًا في التطوّر 
الروائي الدرامي لتصل إلى تقديم رسالة واضحة تقول: لا تحكم بناء على الظواهر. 
وبقدر ما يمكن استعمال هذا في الخير بقدر ما يمكن استعماله في الشر أيضًاء 
عرقت دعن ماش لصن 
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والمؤرخ إن لم يكن يطالع نضًا دراميًًا محبوكاء فهو يطالع في النهاية قصة 
حقيقة منتشرة فصولها بين الوثائق والمراسلات والسير الذاتية وأرشيف الصحف 
وغيرهاء ويتنقل بين قصص كثيرة ترسم أطراف الشخصية» تستطيع واحدة منها أن 
تشكل حجر الزاوية في العلاقة بين المؤرخ والشخصية. 

وفي سيرة عبد الحميد كثيرٌ من المواقف... 

بالنسبة إلى عبد الحميد»ء ستكون قصته مع هرتزل ألمع ما قد يجد الفلسطيني 
العربي المسلم؛ لا سيما إن كان لاجنًا في الشتات قد قضى عمره وهو يتغذّى 
ويرتوي من قصة فلسطين ونكبة أهله وصفة قريته» وحديث الليالي الكثيرة عن (أيام 
البلاد)» وستكون قصته مع سكة حديد الحجاز ألمع ما قد يجد المتشوق للوحدة 
الإسلامية الذي يحلم بها ليلا ونهارّاء ويقضي وقته وهو يتأمّل: ماذا لو اكتمل خط 
حديد الحجاز فاتصل ما بين بلغراد وإسطنبول» والأناضول والشامء والحجاز 
واليمن والعراق؟! 

وفي المقابل قد يكون جهازه الأمني (الجورنالجية) هو حجر الزاوية في رسم 
العلاقة بين تاريخه وبين مؤرّخ قضى حياته في معاناة» أو في كفاح مع الأجهرة 
الأمنية» فلربٌ كلمة قالها هنا أو هناك تسبّبت في سجنه أو في تشريده؛ أو على الأقل 
في حرمانه من حقوقه الطبيعية» إن مؤرسًا كهذا لا يمكن أن يغفر لعبد الحميد تبريره 
لمثل هذا الجهاز؛ وقريبٌ من هذا مؤرخ قضى حياته في صراع مع الاستبداد وفي 
نضال من أجل الحكم النيابي» واستقلال السلطات» ومنع تركزها في يد شخص 
واحد. فمثله لن يقبل تبرير عبد الحميد لتعطليه المجالس النيابية والعمل بالدستور 
بذريعة أن الأمة لم تنضج بعدء فتلك الذريعة نفسها (الأمة لم تنضج بعد للحكم 
النيابي) هي التي كانت حجة سائر المستبدين من بعده. 
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مؤرخ آخر قد يُسَلّم بكل هذا أو ببعضه؛ لكنه يتعاطف مع عبد الحميد الذي وُلِد 
يتيمًا ونشأ في حضانة زوج أبيه. ولم يهنأ بيوم في خلافة مضطربة قد وصلت حافة 
النهاية» يحيط به صدور عظام ليسوا بعيدين عن الشبهة» وقد يرسم خط تطوره النفسي 
من لينم إلى معاينة الاضطراب بين القصر والجيش في مطلع حياته؛ وذلك إلى 
اكتشاف المؤامرة مبكرًا في سفره مع عمه عبد العزيز إلى اغتيال عمه إلى عزل أخيه إلى 
توليته؛ ليكون طوع يمين الرجال المتنفذين؛ إلى مسيرة من الهزائم أمام روسيا وسلسلة 
من الاحتلالات الأجنبية لبلاده؛ ثم سلسلة من التمردات الداخلية للأعراق والقوميات 
شرقا وغربًا؛ قد تكون سيرة السلطان المثيرة للتعاطف هذه هي وسيلة إعذاره في سائر 
ما قد يُؤخذ عليه» تمامًا كما يستطيع كاتب الرواية ومؤلف الدراما أن يلقي الضوء على 
سيرة مجرم عتيد بداية من طفولة بائسة» ومراهقة عسيرة» وشباب ضائع؛ فيأخذ القلوب 
نحو التعاطف معه بدل التشفي فيه. وقد لقي جزاءه العادل! 

المقصود هنا أن موققًا بعينه قد يرسم لدى المؤرخ تفسيره لشخصية السلطان 
كلهاء وبحسب تكوين المؤرخ وحياته وأحلامه تعمل منظومته التفسيرية على تحليل 
الشخصية وتفسيرها التي يدرسهاء والناس متفاوتون في العمق والقدرة على التحليل. 

وما أبرّئ نفسي... وسأسوق مثلًا على هذا من تجربتي الخاصة: فمنذ أن قرأتٌ 
في سيرة عبد الحميد ومن حوله وجدتني أتوقف ملي أمام عبارة وردت في مذكرات 
عبد الحميد» تلك هي قوله: «إن هرتزل يريد أرضا لإخوانه في الدين؛ لكن الذكاء 
ليس كافيئًا لحل كل شيء2”". فوقع في نفسي أن قوله: «الذكاء ليس كافيًا لحل كل 
شيء»» إنما كان يعبر بها عن نفسه. 
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نعم» كان عبد الحميد ذكيا وداهية» وشهد له بهذا خصومه. حتى إن رجلا مثل 
جمال الدين الأفغاني قال عنه: «لو وَزِن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم 
ذكاء ودهاء وسياسة»”". وجمال الدين هو أهم الزعماء الشعبيين وأكبرهم في ذلك 
الوقت» وسيرته ‏ مهما اختلف حولها الناس ‏ تقطع بعظيم ذكائه وقوة شخصيته؛ 
وأنه ليس بالذي يُخدعء فشهادته لعبد الحميد بهذا لا مطعن فيها لا سيما وقد انتهى 
ما بين الرجلين إلى الخصومة؛ إلا أن ذكاء عبد الحميد لم يكن يجد جسارة تناظره» 
هو كما يُقال أحيانًا: «عقل رجل في قلب طفل».؛ له من حدة الذهن والعقل والذكاء 
مايكون به في مصاف العظماء؛ لكن ليست له من القوة النفسية والجسارة والمبادرة 
والإقدام ما يكافئ ذكاءه. 

كأن عبد الحميد وجد في هرتزل ذكاءً عظيمًا تعوزه القدرة» وقد صدق عبد 
الحميد في هذاء وقد مات هرتزل ولم يتحوّل مشروعه إلى واقعء ولو أن المشروع 
الصهيوني كان هرتزل وحده لانتهى بموته» لكن المشروع الصهيوني ورثه حاييم 
وايزمان الذي أحياه من جديد بعد تضعضع وتوقف؛ لكن الذي يهمنا في هذا 
السياق أن عبد الحميد حين كان يقول: «الذكاء ليس كافيًا لحل كل شيء»» فإنما 
كان يُفسّر حال نفسه. هكذا وقعتّ في نفسي كلمته وهكذا قرأتهاء وهكذا وجدتها 
تفسيرًا يجمع سائر سيرة عبد الحميد في نظام واحد وهيئة واحدة. 

لقد انتظر عبد الحميد إلى أن تقع الحرب بين الدول الكبرىء انتظرها ثلاثين 
عامًا لكنها وقعت بعد أربعين سنة» حين كان معز ولا ومنفيًّ؛ وعطّل أسطوله البحري 
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كي يُطَمْئْن الأوروبيين فلا يتنازعون عليه؛ بل يتنازعون هم من حوله. ولكنهم احتلوا 
بلاده: تونس ومصر فضلا عن مناطق البلقان» ولم يتحرّك لفعل شيء ذي بال هو 
يفسر هذا بأنه لو كان قد تحرّك لفقد الشام؛ رجل عرف أن من بين صدوره العظام 
ووزرائه مَنْ يقبل الرشاوى من أوروبا ويعمل لصالحها؛ لكنه أبقى عليهم ولم يجد 
غيرهم. واحتجّ بقل الرجال» وهو كان يُنفق على معارضيه في الخارج كي لا يزدادوا 
وقوعًا في حبائل الأوروبيين» فاستعملها أولئك في مزيد من معارضته. 

الخلاصة هنا أن عبد الحميد مع ذكائه وتديّنه وإخلاصه وموهبته؛ فإنه استعمل 
كل هذا في «إبقاء الحال على ما هو عليه» قدر المستطاعء ولم يبادر نحو تغيير هذه 
الخريطة» لم ينتهز فرصة سانحة بقدر ما كان يحرص على ما في يديه؛ كان يمثل 
١(قوّة‏ الصمود لا شجاعة الإقدام». 

في عهد الرئيس محمد مرسي في مصر رأيت فيه صورة من عبد الحميدء 
شخصية قوية في نفسه؛ لكنه يمثّل صمود الثبات لا شجاعة الإقدام» يحاول أن 
يحافظ ولا يُفَكّر في المبادرة» يجنح إلى التهدئة لا إلى حسم المواقف» وقد علمتٌ 
يقينًا فيما بعدٌ من شهود عيان أنه كان يعرف بخطوات الانقلاب عليه إلا أنه لم 
يصارح أحدًا بهذاء وفضّل أن يجنح إلى التهدئة» ثم لما صار الانقلاب واقعًا ضحَّى 
بنفسه حقنًا للدماء؛ وكنتٌ قد كتبت بتاريخ (14 مارس 17١7م)‏ أي قبل أكثر من 
ثلاثة أشهر من وقوع الانقلاب العسكري في مصر أرصد هذا التشابه بين الرجلين» 
ثم قلت في نهاية المنشور: «كدت أكتب العاشرة» ولكن محوتها وأحببت أن أظل 
في التاسعة» فأقول: اللهم لا تجعل مرسي كعبد الحميد وألهمه رشده!»» فالتقطت 
المنشور صحيفة تابعة للسلطة فكتبت أن العاشرة هي انقلاب الجيش والعزل. 


ثمة فوارق بين الرجلين ليس هاهنا مقام الخوض فيهاء لكنهما كانا من قوة 
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ف الدَاصكرَة العَيّةٍ 





الشخصية مع التدين والإخلاص والبصر بالمخاطر بمحلٌ واحد؛ بل هما من 
التشكك بمحلٌ واحد, فلقد كان الرئيس مرسي لا يأكل من طعام القصر شينًا مهما 
طال يومه فيه» يخشى على نفسه منهم» وكذلك كان عبد الحميد - كما نقل رئيس 


كُتّابه تحسين باشا في مذكراته ‏ متشككًا فيمن حوله» وهو أمر يتضح في مذكرات 
عبد الحميد أيضًا. 

وتلك قناعتي حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه السطورء ولو كان لي 
أن أتمنى على التاريخ» لتمنيت أن يكون عبد الحميد أكثر جرأة ومبادرة وحسمّاء 
ولتمنيت أن يستفيد من جهود الأفغاني الذي هو طاقة عجيبة في تثوير الشعوب. 
وهو عندي ‏ مع اطلاعي على مختلف الآراء فيه من أعظم الرجال» بل لست 
أعرف له شبيهًا في قدرته على تثوير الناس في بلاد الأفغان والهند والفرس والعرب» 
وهو صاحب فكرة الجامعة الإسلامية» وهو الذي كان يستطيع جذب كبار العقول 
حوله حتى كأنهم تلاميذ في مجلسه؛ حتى ليصفه محمد عبده ‏ وهو عقلاني - 
بألفاظ الصوفية المتوحدين: «فكأنه حقيقة كلية تجلت في كل ذهن بما يلائمه؛ أو 
قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله»”". لكن ثورية جمال الدين الأفغاني لم 
يكن لها قط أن تلتقي بمحافظة عبد الحميد الثاني. 

2 

هذه المعضلات الثلاث: أثر الغالب في سيادة رواية تاريخية» وأثر الحاضر 
في قراءة التاريخ» وأثر المؤرخ في التفاعل مع التاريخ» كلها معضلات عامة توجد 
في كل رواية تاريخية» إلا أنها في حالة دراسة السلطان عبد الحميد الثاني تبدو أكثر 


2020 محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده؛ ط ؟ (القاهرة: دار الفضيلة: ٠5‏ للم 
.77/١‏ وهى طبعة مصورة عن النسخة القديمة الأصلية. 





تأثيرًا وتعقيدًا وعمقًا. وهذا ما يجعل عملية القراءة (لتواريخ) السلطان عبد الحميد 
بحاجة إلى القارئ اليقظ المدقق كحاجتها إلى المؤرخ النشط المتعمق. 


كتاب ”عبد الحميد الثانى فى الذاكرة العربية»: 


مرّت على العرب والأتراك» وعلى المسلمين بشكل عام, نحو المئة عام التي 
هيمن عليهم فيها الفكر القومي لدى الأطراف جميعًاء فهيمن الفكر القومي العربي 
على العرب. والتركي على الترك» والفارسي على الفرسء والكردي على الأكراد. 
وهكذا؛ ومع فشل الفكر القومي لدى الجميع؛ فإن عودة الجامعة الإسلامية تمثل 
خطرًا على موازين القوى الدولية» ومجرد نظرة إلى الخريطة وتخيل أن تتحول 
المنطقة الإسلامية إلى دولة واحدة. يساوي مباشرة تحولها إلى القوة العظمى 
العالمية الوحيدة التي تتحكم في كل طرق التجارة والمضايق البحرية» وتهيمن على 
منابع الثروات» وتختزن داخلها الكتلة البشرية القوية والعمق الحضاري العريق 
والميراث الروحي العميق» والإسلام هو البديل الوحيد للحضارة الغربية التي ذاق 
العالم ويلات غلبتها منذ انفردت بالهيمنة عليه. 

وفي محاولة لإحياء هذه الروابط الإسلامية وتعميقهاء التي استمرت بين 
الشعوب على الرغم مما فعلته الأنظمة الحاكمة» جاءت فكرة الاحتفال بالسلطان 
عبد الحميد الثاني» كآخر نموذج للوحدة الإسلامية الجامعة» وخطرت لي فكرة 
عقد مؤتمر عن «عبد الحميد الثاني في الذاكرة العربية» وأن يعقد في تركياء ليرى 
الأتراك - الذين يعودون تدريجيًا إلى هويتهم العثمانية ‏ كيف يتذكر العرب عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني؛ ولا ريب أن العمل على عودة العلاقات وتمتينها بين 
سائر أطياف الأمة الإسلامية من صميم عمل الباحثين والمؤرخين. 


لم نوفق أول الأمر في عقد مؤتمرء فألهمني الله تعالى فكرة أن نصدر كتابًا 





في هذه الذكرىء فإن لم نوقّق في عقد المؤتمر» فلنحاول أن نصدر كتابًا ككتاب 
المؤتمر... وكان هذا يستدعي وجود لجنة علمية تحكم البحوثء وتقوم بعملها 
هذا تطوعًاء وليس هذا بالأمر السهل في ظلّ حالة الأساتذة الجامعيين؛ فاتصلت 
أول الأمر بالأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي وأستاذنا شعبان صوان وكلاهما 


متخصص في الدولة العثمانية وفي فترة السلطان عبد الحميد الثاني» فأبدى كل 
منهما حماسةً واستعدادًا للمشروع لم أتوقعه. وأبدى د. أحمد استعداده لمراسلة 
أصدقائه لتكوين لجنة التحكيم» وكان أستاذنا شعبان صوان من التواضع بحيث لم 
ير نفسه أهلا لأن يكون محكمًا للبحوث. 

لم يغب د. أحمد طويلًا حتى عاد بأسماء سبعة من الأساتذة المتخصصين في 
الدراسات العثمانية ليكونوا لجنة تحكيم متطوعة: واستطاع بِدَالَيهِ إقناع أستاذنا شعبان 
صوان أن يكون ضمن اللجنة؛ ثم أضاف كلا من الأساتذة المؤرخين: أ. د. رائد سامي 
الدوري من العراق» ود. خخالد الجندي من لبنان» ود. أحمد سالم سالم؛ ود. أحمد 
نجمء ود. نيفين سعد من مصر... ليصير لدينا سبعة محكمين يمثلون اللجنة العلمية. 

من جهة أخرى تواصلتٌ مع الإخوة الكرام في «مجلس التعاون الأفروآسيوي! 
في إسطنبول» فتحمسوا للمشروع؛ واستطاعوا بعلاقاتهم الاتفاق مع بلدية بهجلي 
إيفلر أن تتحمل البلدية تكاليف ترجمة الكتاب إلى اللغتين التركية والإنجليزية 
وطباعة النسختين وترويجهما في معارض الكتاب. 

وعند هذه اللحظة جرى الإعلان عن هذا المشروع في منشورهء بتاريخ لا مارس 
١1م‏ للإعلان عن محاور الكتاب؛ ثم بدأ العمل في الكواليس؛ استقبلنا فيه كثيرًا 
من ملخصات البحوث,ء ثم عملت اللجنة على النظر في هذه الملخصات وقبول ما 
يصلح منهاء ثم تواصلنا مع الباحثين الذين قيلت ملخصاتهم ثم أرسل إلينا بعضهم 





البحوث الكاملة؛ التي بلغت أكثر من ثلاثين بحثاء وخضعت جميعها للتحكيم, وأعيد 
بعضها للتعديل ورد بعضهاء ثم أجيزت البحوث التي بلغت )١0(‏ بحثًا كتبها باحثون 
ومؤرخون من العراق وفلسطين والأردن ومصر وليبيا والجزائر والمغرب. 
نشترط شيئًا في مؤهلات الكُنَّابء وكان التحكيم يجري غفْلًا عن الأسماء 

والألقاب» وغالب البحوث جرى تحكيمها من المحكمين السبعة» وإن كان من 
شيء يمكن أن نقدمه في إطار النقد الذاتي في الكتاب فهو أن غالب البحوث نحت 
إلى جانب السلطان عبد الحميدء ولم يأتنا في تحليل إخفاقاته إلا بحث واحد 
فحسبء ولم يكن لي عمل في لجنة التحكيم إلا التنسيق والترتيب» واستقبال 
المراسلات وتوصيلهاء وتنظيم العمل لا غير. 

ومع هذا العمل المستمر في الكتاب لم نفقد الأمل في عقد مؤتمر عن 
السلطان عبد الحميدء وكان الفضل في انبعاث الأمل من جديد لأخي السياسي 
المصري محمود فتحي, رئيس حزب الفضيلة» حيث ألم أن نكرر المحاولة في 
عقد المؤتمر ثم تواصل هو من ناحيته مع المؤرخ التركي المعروف الدكتور أحمد 
القواس» وهو ليس مجرد مؤرخ وأستاذ جامعي؛ بل هو دبلوماسي وسفير سابق 
لتركيا في تشاد؛ وَعَدَنا د. القواس أن يحاول. وأوصلنا بالأستاذ المساعد للتاريخ 
بجامعة دوملوبينار في كوتاهية» الدكتور بولنت تشيكشء وهو في الحقيقة ماكينة 
عمل نشطة لا تهدأء فتحمس من جهته للمؤتمر. 

ومن هناك بدأت ماكينة ثالثة تعمل في تحمل تكاليف المؤتمرء وسفر 
المشاركين وإقامتهم» وقد تولى تدبير الإقامة والضيافة مسؤولو بلدية طفشنالي 
التابعة لكوتاهية» ووجدنا منهم أحسن ما وجدنا من رعاية وحفاوة واهتمام. 
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ثم تولت مؤسسة التنسيق والتعاون التركي 111.4 تكاليف سفر المشاركين» 
بينما تولت جامعة كوتاهية استضافة المؤتمرء وعبر هذا الشهر الماضي (نوفمبر 
١4‏ ١م‏ ) كان العمل دائبًا لإنجاح هذا المؤتمر وكثير من الجنود المجهولين الذين 
لا أعلمهم؛ على رأسهم أخي الصحافي التركي النشط فخر الدين دده؛ الذي كان 
لإجادته العربية وسيطًا بيننا وبين الجامعة» وكان حجر رحى تدور عليه أعمال 
المؤتمر التنسيقية» فإلى هؤلاء جميعًا أقدم جزيل الشكر وعميق الامتنان. 

وهكذا شاء الله قبل أن ينتهي العام المئوي لذكرى عبد الحميد الثاني (14١١7م)‏ 
أن ينعقد المؤتمر ويتحمقّق الحلمء وأن يأتي المؤرخون والباحثئون العرب إلى 
تركيا ليقدموا بحوئهم عن السلطان عبد الحميد الثاني آخر رمز للخلافة وللرابطة 
الإسلامية. 

والفضل لله أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء له الحمد في الأولى والآخرة... 
ونسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله في ميزان 
حسناتنا يوم القيامة. 
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الحرية والاستبداد 
في حكم السلطان عبد الحميد الثاني 0 
من خلال تحليل مضمون القانون الأساسي 1410/5م 


د. حفيظة بن دحمان 





المقدمة: 

عبد الحميد الثاني» السلطان الأكثر إثارة للجدل في التاريخ العثماني» لا يُذكر 
اسمه في معظم كتب التاريخ العربية والتركية والأوروبية عمومًا إِلّا مقرونًا بصفة 
(المستبد)» أو (المقيّد للحريات)» أو (عدوٌ الحريات)» ومن كان أكثر ودًّا وتسامحًا 
معه يركرٌ على إنجازاته لإثبات فكرة (السلطان المظلوم) دون الغوص في خلفيات 
وأبعاد (الاستبداد) الذي يُوصف به! 

هذا المقال سيُعنى بالبحث في هذه الجزئية مركّرًا الاهتمام على المصطلح 
ونقيضه (الحرية والاستبداد) من باب (الأشياء تعرف بأضدادها)» غير أنه فيما 
يتعلّق بالمصطلح» يجدر القول: إن العرب طالما اعتبروا (الحرية) كمفهوم قانوني 
اجتماعي نقيضًا (للعبودية) لا نقيضًا (للاستبداد)؛ الذي سيحمل في مفهومه 
معنى إيجابيًا في المخيال العربي كما سنرى لاحقا؛ بيد أنه كمفهوم مدني سياسي 
مستحدث في القرن التاسع عشر ججعل (الاستبداد) نقيضًا للحرية» ورُبط بشكل 
معن بأنظمة الحكم المطلق؛ التي لا تخضع لقانونء ولا تأخذ برأي المحكومين؛ 











5 
١‏ فيالرّاصِحر: الْعيَيَةٍ 





وتفرض عليهم نموذجٌ نظام أحاديٌ التوجّه والغاية» وهو ما يُوصف به نظام السلطان 
عبد الحميد الذي نحن بصدد نقاشه هنا. 

بغضٌ النظر عن إثارة مفهوم (الحرية) من الجانب الميتافيزيقي والفلسفي الذي 
استطردت الكثير من الدراسات قديمًا وحديثًا في وصفه ومناقشته فإن المفهوم 
المراد التركيز عليه هنا هو الحرية في سياق المباحث السياسية والاجتماعية» 
وهذا الأخير هو مفهوم غريب عن ثقافتنا العربية الإسلامية؛ التي لم تعرف شيئًا 
من هذا القبيل حتى بدأت عملية التلاقح الفكري بين الشرق والغرب في أواسط 
القرن التاسع عشر. وكان مفهوم (الحرية) قد ظهر في العصر الحديث كأهم 
المباحث التي شغلت بال المفكّرين العثمانيين من أجل استخدامه كآلية لمقاومة 
الاستبداد والقمع السياسيء بعد أن طٌَ المفهوم بأبعاد جديدة تجاوزت ما كان 
سائدًا في التراث الكلامي والفلسفي والفقهي. كمعاني الجبر والاختيار والقضاء 
والقدر ومسألة الأفعال في إطار العلاقة مع الله تعالى. لتأخذ مضامين أكثر التصاقًا 
بالمسائل السياسية والاجتماعية والمدنية» وهنا يمكن استخلاص نتيجة مفادها أن 
التروةبهد الطوى السحعة مشو تائر بالقري» الذئ قرم لعزت والسيلداة 
في التعرف إلى قيمه ومعارفه ونظمه منذ ذلك الوقت)0". 

والحكم نفسه نجده يتكرّر مع مفردة (الاستبداد)؛ إذ يختلف مفهومه في 
المرجعية التراثية الإسلامية عن مفهومه الحديث المستقى من المرجعية الغربية؛ 


)١(‏ يُراجع في هذا الصدد: رجا بهلول؛ الحرية ومعوقات الفعل: التأسيس لمفهوم ليبرالي للحرية في 
الفكر العربي» مجلة تبن (الدوحة: العدد /11» صيف 17١7م):‏ ص8 وما بعدها؛ نازك سابايارد. 
الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة» (بيروت: دار نوفل» عءم)) ص77 
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ففى التراث الإسلامى الااستيداد يعنى «الحزم وعدم التردّد فى اتخاذ القرار وتنفيذه). 
ولهذا قيل: إنما العاجز مَنْ لا يستبد»» ومنه جاء مفهوم الاستبداد في فترة التنظيمات 


بمعنى «الإدارة القوية والقويمة»؛ خاصة إذا اقترنت بالعدل؛ فالعدل يفقد مضمونه 
مع العجز عن تطبيقه» أما الاستبداد دون عدل فكان له اسم آخر في المرجعية 
الإسلامية وهو «الطغيان»”"» وهذا الأخير في المعجمين القرآني واللغويٌ يعني 
تجا الل والشرعية والصلاحيات؛ بينما «الاستبداد» يعني الموازنة بين القدرة 
والفعل. والظاهر أن مفهوم «الطغيان» هو الذي استند إليه مفكّرو القرن التاسع عشر 
للتعبير عن موقفهم تجاه الاستبداد وطبائعه كما جاء فى فكر الكواكبى ومن نحا 
نحوه» وهو عادة المفهوم الملتصق بنظام حكم السلطان عبد الحميد الذي سنناقش 
طبيعته بالاستناد إلى نصوص أول (دستور) عثماني بالمفهوم الحديث. 

تم اختيار عنوان ذي دلالة لهذا المقال: 

الحرية والاستبداد في حكم السلطان عبد الحميد الثاني 
من خلال تحليل مضمون القانون الأساسي 1415م 

والملاحظ هنا وجود ثلاثة محاور رئيسة: عبد الحميد الثاني» نظام الحكمء 

القانون الأساسي”", أما الرابط الجامع بين هذه المحاور فهو «الحرية والاستبداد)؛ 


)١(‏ محمد عابد الجابري» المستبد العادل.. بديلاً للديمقراطية» جريدة الاتحاد (أبو ظبي: مؤسسة 
الإمارات للإعلام؛ ؛ يونيو 7١١7م):‏ ص١٠١.‏ 

)١(‏ استُعْمل تعبير «القانون الأساسي 023ا1»812 - 15851 41 في هذا المقال حسب تسميته في الوثيقة 
المؤرخة في 7 ديسمبر كانون الأول 1817م (1151ه)» أما مصطلح #دستور» فقد أطلق على 
مجمل التنظيمات العثمانية ابتداء بخط كولهانه 1874م مرورًا بفرمان الإصلاح 1857م وصولًا 


إلى «القانون الأساسي؟ 1817/5 م. 
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الذي يعد جزءً! من كلّ؛ ولأن معرفة الجزء لا تنم إلا بالكلٌ فإن منهجية العمل اقتضت 
البحث في المحاور المذكورة بشكل مختصر مع ربطها قدر الإمكان بالفكرة الرئيسة 
للمقال؛ وكان من الممكن اختيار أحد المصطلحين فقط؛ لكن جَمِعٌ بين النقيضين هنا 
حتى يكونا أكثر شمولية لفكرة المقال؛ التي ترتكز على تقييم نظام حكم السلطان عبد 
الحميد انطلاقًا من نصوص القانون الأساسي؛ التي تكون قد حملت في طياتها بذور 
الاستبداد في الوقت نفسه الذي تكون قد نصّت فيه على الحرية! 

وبناءً عليه فإن الإشكالية الرئيسة تتجاوز السؤال التقليدي «هل كان عبد الحميد 
مستبدًا أم لا؟!» إلى البحث في مدى ضمان القانون الأساسي 1875م للحرية أو 
إسهامه في التأصيل للاستبداد؛ وهذا يقود إلى إشكالية ذات علاقة حول مدى أهمية 
وجود قانون مقيّد للسلطان في حالة ما إذا وثّر القانون فرصًا مهمّة من أجل إزالة 
الحقوق والحدٌ من الحريات. 

قد يكون من اليسير الاصطفاف خلف هذا الرأي أو ذاك وتبني الأطروحة التي 
تبدو أكثر إمعانًا في التشكيك والاتهام؛ لكن بمحاولة قراءة بعض الأحداث بتأنٌ 
وثبات وتجرّد وبعيدًا عن المدح أو الذمٌ يمكن أن يتجلَّى للقارئ الرأي الأقرب 
إلى الحقيقة؛ لا الأقرب إلى ما يميل إلى تصديقه بالعاطفة؛ لذلك الهدف الذي رسمه 
البحث ليس محاكمة السلطان عبد الحميد على ما فعل وما كان يجب أن يفعل» بقدر 
ما هو محاولة لإعادة قراءة هذا الجزء من التاريخ بنظرة أخرى؛ قد تفتح مسارات 
جديدة لنقد واقعنا الحالي» ومراجعة مواقف قد يودي تجاهلها إلى مزيد من الأخطاء 
عبد الحميد سيكون أحد المرايا التي لا بد أن ننظر فيها بموضوعية لنرى عيوبنا نحن ! 

السلطان (الأخير) وعصره: 
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(عع6© ع0 [عطء81) رواية تدور أحداثها في عصر عبد الحميد سمَّاها 
«السلطان الأخير' (5111121 106111161 ع1)» قطعًا لم يكن عبد الحميد هو آخر 
سلطان عثماني لكن - بمقارنته مع السلاطين الذين جاؤوا بعده إلى إلغاء الخلافة 
سئة 1977م - كان هو السلطان الذي ساد حمّاء في حين أن خلفاءه كانوا يملكون 
ولا يحكمون! عهد عبد الحميد يمثّل نهاية النظام الملكي العثماني الفعلي» 
وبسقوط عبد الحميد عن العرش سقطت معه سلالة عمرها قرون. وانهارت معها 
الخلافة الإسلامية الأخيرة في تاريخ المسلمين! ومع ذلك» من المفارقات التي 
يمكن ملاحظتها أن هذا «السلطان الأخير» على الرغم من تمكّنه من تركيز جميع 
السلطات في يده بقوّة كبيرة وغير مسبوقة حتى ذلك الحين» فإن سقوط نظامه على 
يد الاتحاديين سنة 4٠4١م‏ جاء سريعًا وسهاة0"! 

سلطان التناقضات: 

تظهر في حياة عبد الحميد وسياساته سلسلة من التناقضات المحيرة التي 
يصعب فهمها للوهلة الأولى» فهو يُحسب على التيار المحافظ؛ لكنه أيضًا كان أكثر 
السلاطين استعمالَا للعادات الأوروبية في حياته اليومية» كما أن ترقيته للإصلاحات 
الحديثة في التعليم والحكومة والاتصالات أنَّرت على النسيج الداخلي للمجتمع 
بشكل أعمق بكثير مما فعلته التنظيمات» وكان معظم خدمه ومعاونيه من غير 
المسلمين» وخلال فترة حكمه دخل عدد كبير من المسيحيين للخدمة في الوظائف 
صقغلتده ع1 بتامعععمعء© 5أمعتوع8 غ36 ععاأسمعتع 1 ,بمععرمء0 وأمعصوع8 )١(‏ 
كاعتطة دع[ ,عه حطه0) ععامؤأوت *1 مصمل (1876-1909) 11 لتمسقمطلة لما 
-تدصغط بصفسلتكتص عقصمص عل عع مسفاعة! عند كعفيعة'0 عتحعظ ,تصملوة"1 عل 


-طناظ ,تامعع:015-0301 56-3576-1721 11وع رع 18 -5. سملمتاع لدع تطدءدع]. يتويب 


.8 -06 -06 ع1 نالا ,2016 -01 -02 ع1 معنا 
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عكري رادار مناسيت عا على موسي مسنيها وم لقازقي لسنلا 
حتى نهاية حياته مسلمًا مخلصًا ومؤمنًا راسحًا بتفوّق الإسلام". هذا يكشف 
قليلا عن شخصية عبد الحميد الحقيقية؛ الذي على الرغم من ارتباطه بالإسلام لم 
يقاطع عملية التحديث على النسق الأوروبيء أو على الرغم من استمراره في عملية 
التحديث التي بدأها أسلافه فإنه لم ينخلّ قط عن اعتزازه بدينه. 


تظهر التناقضات مرَّة أخرى في علاقة السلطان برعيته؛ ففي بدايات توليه 
الحكم انخرط في نشاطات اجتماعية غير مسبوقة في التاريخ العثماني» كان أول 
عمل له بعد خمسة عشر يومًا من تنصيبه هو مشاركة وجبة العشاء مع ضباط وكبار 
الشخصيات في المقر العام العسكريء وتناول وجبة جندي عادي مع أفراد البحرية» 
وبعد زيارة الجرحى في الحرب الروسية وتقديم الهداياء صلى هو ووزراؤه في 
مختلف المساجد التي حضرها الناس العاديون”"؛ لكنه بعد مدة بدأ ينّجه إلى حياة 
العزلة؛ حيث «حصر نفسه داخل قصر يلدزء وجعل اختلاطه بالناس في أضيق 
الحدودء وعاش حياة رتيبة في قصره بعدما أحاطه بالجدران العالية وعزله عن 
العالم الخارجي بأبواب ضخمة»؛ ولعل السبب يعود إلى الحكم المطلق الذي كان 
يُطبّقه وشكّه الدائم فيمن حوله”"؛ لكنَّ التناقضات بقيت تميّرٌ شخصيته وسياسته 


وامعل] وسنتاء طفدمعع1 نسماكا ,0 ممتامجل6ئلوط عط؟ بتدجمع] .8 لمدمع؟ )١(‏ 
-81100 سذ و1012 5) 5181 سقدره)0) عأهرا عط سأ جا تسسسسسهن) له بطغته] رعنواك 
.2 ,(2001 رذكوع]2 نوالوع نتملا 0<1010: عارملا بجع ل8) ,(وسموتط مسعافدظ 1 
7 .2 مهلوا 01 ممنهجاعق تلوط عطك] توميةع]1 () 
() تحسين باشا (رئيس دائرة الكتابة بقصر يلدز). السلطان عبد الحميد الثاني» ترجمة: كمال أحمد 
خوجة. (الكويت: ذات السلاسل؛ 11 ١5م):‏ ص77. 
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طَوّال فترة حكمه وسيٌّلاحظ لاحمًا أن هذه التناقضات ما هي إلا أسلوب حكم 
لدولة مليئة بالتناقضات! 

من الشائع في الأدبيات الأوروبية وصف عبد الحميد بالسلطان «الأحمر؛ الذي 
تعامل بعنف ووحشية مع تمردات الأرمن (1896م-16945م)؛ وصوّرته كحاكم 
رجح معارم ن للخضارة الغربية» كما أَوِينَ يشكل غاءٌ في تركيا خلال فتزة الاتحاديين 
وعهد الجمهورية؛ لأنه علّق العمل بالدستور وقيّد الحريات» وبغضٌ النظرعن موقف 
القوميين العرب الحاقدين على عبد الحميد, فإن العالم العربي عمومًا كان أكثر وذًا 
وتسامحًا مع ذكرى عبد الحميد”". لكن حتى يُفهم التوجّه «الاستبدادي» للسلطان 
عبد الحميد الذي يُوصف به لا بد من الرجوع إلى بعض العناصر التي مِيزَّت شخصيته 
وطريقة تفكيره بشكل خاصٌ» وإلى خصائص محيطه وعصره بشكل عامٌ ثم لنحاول 
الموازنة بين الأضرار والمنافع التي كان يمكن أن تحصل في وجود «الاستبداد» أو 
غيابه» ومنه يمكن الحكم بشكل سليم على هذا الموضوع. 

في هذا الصدد يقول أمين سر السلطان تحسين باشا (رئيس دائرة الكتابة بقصر 
يلدز): اإنَّ تكوين فكرة صحيحة عن عبد الحميد لا يتأنّى إلّا إذا أخذنا معه الرجال 
الذين حوله: رؤساء الحكومة والوزراء والخدم الخاص وجميع منسوبي القصر 
وكل مَنْ كان لا يفارقه كظلّه4» ويعني هذا أن محيط السلطان كان له أثره الكبير في 
توججهه نحو الحكم المطلق وتشبّته به لسنين طويلة» ومن بين الأمثلة التي يوردها 
سكرتير السلطان بهذا الخصوص ملاحظة لم تلق بعد اهتمام المؤرخين وهي إصابة 
عبد الحميد «بالشكٌ والتوهم» منذ كان أميرًا والذي لم يفارقه طوال حياته» كان 


13530 نوعة©) ,عقتلهن)-صقألنا5 عل .11 لله طلتالطة ,رمعع1مهء0 دزأمعمهء2 )١١(‏ 
.55 .م بتلتقاكا كه سم هجتعغتاوط عط ,توصة؟]! :61 .م ,(2003 
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ذلك في البداية طبعًا حَلقيُة لكن الناس من حوله لم يكمُوا عن تحريك أوهامه 
منذ كان أميرًا ثم وليّا للعهد ثم سلطاناء «فأطلقوا لأوهامه العنان بادعائهم وجود 
أعداء يهدّدون حياته وعرشه. وهذه الأوهام قادته إلى ارتكاب الأخطاء. وتركت 
آثارًا مهمة وأليمة على أحواله وتصرّفاته)”". وما يمكن أن يُذكر لاحمًا من الأخطاء 
في الحكم فهو قائم على أحد هذين العنصرين: عدم ثقة السلطان في أي شخص. 
وسوء بطانة السلطان! 

البيروقراطية وسلطة العرش: 

تَأنْرتَ سيانة عبد التحميد وآراؤه الساسية تأثْرَاعمِيقًا بصعود والبيروفراظية» 
العلمانية إلى السلطة ونضالها من أجل زيادة سلطتها على حساب العرش؛ كانت 
تنظيمات 1875م قد فرضت حاجة متزايدة لأفراد مدرّبين على مستوى عالٍ من 
أجل إدارة المكاتب والخدمات الجديدة لمسايرة التحديئات» وهكذا بدأت 
البيروقراطية تُسيطر على شؤون الدولة بشكل رئيس في عهد السلطان عبد المجيد 
(والد عبد الحميد)» وكان عبد الحميد قد أمضى طفولته وهو يراقب كيف استولى 
البيروقراطيون الجدد على امتيازات الإمبراطورية والسلطان وسلطته! 

قام السلطان عبد العزيز (18571م-18175م) ببعض المحاولات لتأكيد سلطته؛ 
وذلك من خلال تجنيد المحافظين ودعمهم وتوسيع سلطة الخلافة؛ خاصّة بعد وفاة 
وزرائه الإصلاحيين فؤاد باشا وعلي عباس باشا في عامي 1879م و18171م على 
التوالي» وردًا على ذلك بدأت البيروقراطية «الفكرية» في الترويج للمشروطية (أي: 
الحكم الدستوري) محاولة منها لتقييد سلطة العرش وإضعاف نفوذه؛ وعلى وجه 
التحديد سعى الدستوريون سنة 1375م بقيادة عوني باشا (قائد الجيش)»؛ ومدحت 
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باشا (الوزير بلا وزارة آنذاك!) إلى إيجاد مصدر جديد للشرعية ضد سلطة العرش» 
وكاقخلله اهو رالشعب»الذي بدا نحن ذلك الحيق أنه قد يي وهل 141 ولا ويب 
أن هذه التحرّكات ما كانت لتتمَّ لولا مباركة الدول الغربية ودعمهاء فكذلك كان 
دأبها مع مَنْ يتطلّع لممارسة شيء من السلطة خارج السرب”؟! 

آمن عبد الحميد دائمًا وبحزم أن سلطة السلطان العثماني نابعة من أصل إلمي 
(السلطان ظلٌ الله في الأرض)؛ ولذلك عدَّ التنازل القسري لعمّه (السلطان عبد 
العزيز) أخطر الإهانات التي ججلبت للتقاليد الملكية العثمانية» وخشي أن تكون 
حادثة عمّه قد شكّلت سابقة لإقالته! 

إِنَّ حادثة «اتتحار» عبد العزيز التي أعقبت عزله. والتي ظهر فيما بعد أنها 
«اغتيال) مدبّر من دعاة المشروطية» لم تُسفر إلا عن زيادة الشلكٌ لدى عبد الحميد 
وعدم ثقته في الجناح الدستوري للبيروقراطية» ويذكر تحسين باشا ‏ أمين سر 
السلطان_أنَّ عبد الحميد كان يخاف من جميع البيروقراطيين؛ خاصة أولءك الذين 
كانوا في مكتب شيخ الإسلام ودائرة المشيخة؛ فالسلطان يعلم أن شيخ الإسلام 


164 .م بمصهلول كه ممعدعك قتله2 قط" ,غدمة؟1 )١(‏ 
(؟) يؤّد ذلك ما ذكره السفير الفرنسي أنكه لهارد (617850.آ1 82068): إن السلطان الذي هو وكيل 
عن عامة الشعب ويستعمل هذه الوكالة بسوء يجب عزله... وَإِنَّ خلع حاكم مجنون وفاسق مثل 
عبد العزيز أتعجب كيف لا يُمَيّر... ؛! ولم يمضٍ وقت طويل حتى تدخلت القوى العظمى فعلًا 
لعزل السلطان المغضوب عليه من القوى الاستعمارية؛ التي تريد أن يكون لها كلمة الحسم في 
مصير الدولة العثمانية: «إنَّ الدول الأوروبية أمرت ممثليها بالاجتماع فورًا مع مدحت باشا ورفاقه 
المعروفين بالأفكار النيرة وأمرتهم بالقيام فورًا بوضع حدٌ للسلطان عبد العزيز... »! يُراجع: أنكه 
لهارد. تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية؛ ترجمة: محمود علي عامر» (دمشق: دار 
الزمان» 4١٠7م)؛‏ ص7717-1777. 


ف الدَاصكرَة المَيَيَة 





وحده يمكنه أن يُصدر فتوى تجيز التخلّي عن السلطان» ولم يكن يثق أيضًا في 
طلاب المدارس الديئية الذين يمكن للعلماء المنشقين ودعاة المشروطية أن 
يحرّكوهم ضد السلطان مثلما فعلوا مع عمّه عبد العزيز"؟! 

واجه السلطان عبد الحميد منذ أول يوم اعتلى فيه العرش وضمًا صعبًا ومعمّدًا 
ميّره التشكيك في شرعية حكمه. وضخامة الديون وانهيار القدرات المالية» ومعاداة 
الأوروبيين له. وحين استعرت الحرب في البلقان أصبح الجار الروسي أكبر مهدّد 
للعرش العثماني» وفوق كل هذا لم تكن لدى عبد الحميد الخبرة الكافية لمواجهة 
كل هذه الصعوبات”"» ومَنْ كان يُفترض بهم مساندته ودعمه استبدٌ به الشكّ في 
إخلاصهم وصدق ولائهم! باختصار جاء عبد الحميد في وقت سلبي وعصيب جدًا 
على الدولة العثمانية ككل”"» وفي مثل هذه الظروف التي تتضخَّم فيها المشاكل 
وتضيق فيها الخيارات؛ كان على عبد الحميد أن يختار الحلول الأكثر نجاعة والأقلّ 
ضررًاء حتى لو كان هذا الح هو إعلان القانون الذي سيقيّد حكمه المطلق لأوّل 
مرّة في تاريخ أسرته! 

إعلان القانون الأساسي 1617/5 م: 


تحدثنا سابقًا عن الصراع بين القصر والبيروقراطية الصاعدة؛ الذي نتج عنه 


161 .م ,تسهاآذل كه ده دعق تاه عط" غدصص1 0 

61 .ص ,لآ كتمسصسعمطلة لماك بصمععجمع 0 ١‏ 

(؟) ورث السلطان عبد الحميد على الأقل 15 مشكلة؛ وكانت معظم تلك المشاكل عبئًا ثقيلاً على 
أسلافه؛ مثل الحرب على روسيا التي كلفت الكثير في الأرواح والممتلكات. يُراجع: قيصر أ. فرح؛ 
السلطان عبد الحميد والعالم الإسلامي. ترجمة: محمد الأرناؤوط. (بيروت: جداول؛ 5١١٠م)؛‏ 


.5١-١9ص‎ 
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توجُس وترقب كل طرف للآخرء إن سفينة الدولة العشمانية لم تكن تحتمل أكثر من 


ربان واحد ليقودها إلى , #لكنانة امهل اعد الطرفين أن سوه اخي ا ريدن 
زمام الأمورء وحتى الآن تبدو البيروقراطية قوية وثابتة الخطى نحو تحقيق أهدافها 
بدعم داخلي وخخارجيء ولعلّ إعلان القانون الأساسي كان في نظرها الوسيلة الأكثر 
نجاعة لوضع السلطان وعرشه تحت السيطرة! 

ما قبل إعلان القانون: 

كان الوضع الدولي متأزمّاء وعلى الجبهة الداخلية كان هناك سؤالان يسيطران 
على مبادئ السلطنة: هل سيّعلن القانون الأساسي؟ وهل ستكون هناك حرب مع 
روسيا؟”" في أواخر سنة 1875م كانت وفود القوى العظمى وعلى رأسها روسيا 
مجتمعة في مؤتمر الترسانة بإسطنبول لبحث المسألة الشرقية والقضية البلقانية: 
وتواجهت حينها الدولة العثمانية مع هذه الحقيقة المُرّة: إما أن تُشَنّ ضدّها حرب 
مدمّرة أو تُفرض عليها معاهدة ثقيلة تستنزف ما بقي من أراضيها في أوروباء وفي 
كلا الحالتين كانت السلطنة ضعيفة وأمام قوّة غير متكافئة! في الداخل كان ليبراليو 
القصر يضغطون على السلطان لإعلان القانون الأساسيء ويبدو أن الجواب عن 
السؤال الأول سيتعلّق به مصير السؤال الثاني» وفي هذا الوضع الحرج كان ترجيح 
فكرة إعلان القانون الأساسي الذي سيُقيّد النظام الملكي لأوّل مرَّة في تاريخ الدولة 
العثمانية أمرّا محتومًا لا خيارًا إستراتيجيّاء لجأ إليه السلطان عبد الحميد لتحقيق 
أهداف ثلاثة: 

* منع الأوروبيين من التدحُل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية تحت 
ذريعة (الإصلاح). 


61 .م .11 لتمسمطلة لطم ,ممعوممع0 )١‏ 


55 
د ِالْدَّاصكرَةالعَرييَة 





عدم تخا بريطانيا عن تقديم المساعدة والدعم للنظام (الملكي الدستوري) 
المهذد من طرف القيصر الروسي. 
#تواعة | القانون ستكففي ف غداوة الس البين الذوى هك الشرعية لعيك 


الحميد من أجل الصعود إلى العرشى”". 


على الرغم من هذا الوضع الاستثنائي الذي ظهر فيه القانون الأساسيء فإنه لا 
يمكن اعتبار أنه جاء فجأة أو ظهر من العدم؛ ففرمانات التنظيمات لسنتي 1879م 
و1867م كانت الأرضية التي مهّدت له الطريق؛ وتاريخيًا يعود التفكير في إصدار 
(دستور) للدولة العثمانية بالمفهوم الحديث إلى مجموعة من مثقّفي المجتمع 
العثماني في ستينيات القرن التاسع عشر شيناسي» ونامق كمال» وضياء باشاء 
وعلي السعاوي - الذين شكلوا فيما بعد جمعية (العثمانيون الجدد) سنة 1456م 
كانوا ضمن تيار قوي اعتقد دعاته أن شفاء أمراض الدولة العثمانية لا يتم إلا عن 
طريق إحداث نظام دستوري يضمن الحريات الفردية والجماعية ويقيّد الحكم 
المطلق» واستعملوا الصحافة لنشر أفكارهم وتبليغها لأكبر عدد من الناس؛ وفي 
القصر كان هناك مَنْ يَسشَّجَع هذا التيار من رجال البيروقراطية الذين يريدون الحفاظ 
على نفوذهم والتحكم في السلطان العثماني كما كانوا يفعلون من قبلٌ مع أسلافه”". 

مدحت باشاء المهندس الأول للقانون الأساسيء كان قد اطَّلع على النظام 
الدستوري في أوروبا وتوصّل إلى استنتاج بأنه مناسب للدولة العثمانية دون 


70 .م ,ش11 ل تمسمط ةلطم ,سمععدمء0 )١(‏ 

التتطلعءع دع اء © غعاء [مطت 131 علستطقعة'!' أمدعع[محدء دآ علمنا1' ,مدع 0 غععسطف 0١‏ 
13110 بمتستعصة82آ ع7 لتتسعطلقلطهق .11 سعغلتد سملسئعجة اكمتصوت1© 
1 .5 ,(2013 بلتاطصنة]) ,2 أوتويء2آ1 تأاكتءنففمط مع لسنان8ظ لدبروهك 
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أن يعرف الأسباب لذلك. ودون أن يأخذ بعين الاعتبار التركيب الاجتماعي 
الديموغرافي للدولة العثمانية» الشيء الذي لم يُرح السلطان وقال عن مدحت: (إنه 
كان يعتمد على نصيحة مرشده؛ أوديان أفنديء الذي لم يكن المرجع الأفضل في 
النظام الدستوري حين كان في خدمتنا)"'». وفي حين صرّح مدحت باشا في رسالة 
مؤرخة في 758 يناير - كانون الثاني /ا/141م بالقول: «إننا لم نعلن القانون الأساسي 
كسبًا لرضا أعدائنا الأوروبيين؛ بل لأننا أردنا أن نجلب لتركيا حضارة رائعة»”". 
كانت حجته قبل ذلك في الضغط على السلطان لإصدار القانون الأساسي هي 
إيمانه بأنه الحل الأنجع لكي تلغي القوى العظمى نيتها في التدخل في الشؤون 
الداخلية للسلطنة» غير أن مسؤولين في القصر كانوا يتهامسون بينهم بفكرة مؤدّاها: 
إن هدف مدحت باشا الحقيقي هو الاستيلاء على السلطة”". وهو الشيء الذي لم 
يكن ليخفى على السلطان كما سنرى لاحمًا. 

ومهما يكن من أمر فقد سار السلطان في تيار الليبراليين؛ ووفّى بإعلان 
القانون الأساسي» فأصدر في العاشر من سبتمبر خطًا همايويًا لمباشرة الإجراءات 
بتحضير اللجنة التي ستتكمّل بوضع مسوّدة القانون» وأسند رئاستها إلى مدحت 
باشاء واعتبارًا من السادس من أكتوير ستبدأً اللجنة عملها بمشاركة (/7) عضواء 
عشرة علماء» وعضوين عسكريين» وستة عشر موظفًا مدنيّاه من بين المدنيين أسماء 
معروفة بتوجّهها الليبرالي مثل: نامق كمال وضياء باشاء وبعض المسيحيين مثل 


)١(‏ فرحء السلطان عبد الحميد والعالم الإسلامي؛ ص77. 
(؟) مصطفى أرمغان» السلطان عيد الحميد والرقص مع الذئاب. ترجمة: مصطفى حمزة» (بيروت: 
الدار العربية للعلوم ناشرون؛ 11 ١9م):‏ 7/ 97. 
0 ,63 .م ,ش11 لتدسهمطلتال طلم ,سمععومهء0 0١‏ 





3 فيالدًَا كر ة ارين 


الأرمتىي أوديان الذي كان مقرَّيًا جدًا من مدحت باشا. كان على اللجئة أن تفخص 
2 3 . 

العديد من المسوّدات وتحذل نصوص الدساتير الأجنبية» وتتشاور فيما بينها حول 

مئات المسوّدات لمدّة اقتربت من الشهريه. 


خلال فترة إنجاز هذه المسوّدة حدثت في العاصمة حالة هيجان واضطراب» 
وارتفعت أصوات المعارضين بقيادة بعض العلماء_المحتجّين على تدتحلات القو ق 
الأجنبية - مطالبين الحكومة بمواقف أكثر حزمًا وصرامة تجاه المسألة الصربية» 
كما عبّروا عن عدم ارتياحهم لمشروع القانون الذي يُحَضَّر؛ٍ لأنه حسب رأيهم 
سيخالف مبادئ الشريعة» ويساوي في الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين» 
وابتعل المعارضوة عتابية شهرةرمضان الكريم ليُلهبوا حمائن الناسن بالطب 
النارية في المساجد؛ لكنَّ رد فعل الحكومة كان قاسيًا جذًّا معهم؛ فاعتقلت قادة 
الحركة ونفتهم خارج العاصمة؛ وعلى الرغم من تدخل السلطان ملتمسًا ضرورة 
مراعاة الإجراءات القانونية قبل معاقبتهم» فإن الحكومة كانت مصرّة على قرارها 
بأنه ١لا‏ شيء يمكن أن يُعرقل إعلان القانون الأساسي»”". 

وفي نهاية شهر نوفمبر قدَّمم مدحت باشا مسوّدة القانون للسلطان؛ لكن بعض 
المسؤولين في القصرء مثل: جودت باشا والصدر الأعظم محمد رشدي ياشا عبروا 
عن استيائهم من المشروع. أمَّا محمود جلال الدين باشا فقد عارض المشروع بشكل 
علني. وصرّح أدهم باشا بأنه ليس من الحكمة تقديم دستور لشعب ليس مستعدًا 
بعد لذلك! حينها بدأ السلطان بإظهار التردّد تجاه المشروع؛ وكردٌ من السلطان 
على مدحت باشا أرسل برسالة مؤرّخة في 51 من نوفمبر طلب فيها إعادة النظر 


.2 ,شآ لنتسمطتنالطه ,سمععممء © )١(‏ 
3 .2 ,11 لتتحسمطلتالطاك ,سمعع:مء 0 (؟) 
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في مسوّدة القانون من طرف مجلس الوكلاء» مركرًا على ضرورة حماية حقوق 
السلطان» وتكييف القانون بشكل أفضل مع عادات واحتياجات البلاد. وكان لا بُدَ 
من إنهاء مشروع القانون قبل عقد المؤتمر الدولي في إسطنبول'"'. فكانت الصياغة 
النهائية للقاتوث جاهزة فن غرة ديتسنيو- كانون الأول وأغلن في “من ذي الحعة 
هه الموافق ل 77 من ديسمبر ‏ كانون الأول 1877م وهو التاريخ نفسه 
الذي انعقدت فيه الجلسة الرسمية للمؤتمر الدولي بإسطنبول» وقبل ذلك كان 
السلظان قدعيّن مدحت باشا ركسا للوزراء خلمًا لمخمد رشدي باشا. 

كما هو ملاحظ لم يُعَدَ القانون الأساسي من طرف مجلس تأسيسي (متتخب) 
يمثّل الشعب. أو من طرف هيئة تشريعية مستقلّةه أومن طرف أي شخص تم توكيله 
من طرف الشعب. ولم يُجْرَ أي استفتاء لإدخال القانون حيّر التطبيق؛ بل القانون 
الأساسي ولد من جانب واحد للسلطان. ولعلّ ذلك ما دفع بأحد الحقوقبين الأتراك 
للقول: إن القانون الأساسي بهذا الشكل يُعَدَّ (مرسومًا سلطانيًا) في شكله القانوني» 
ولا يرقى للدلالة على الاختيار الحرٌ للشعب؛ لأن السلطان بقي فوق القانون؛ بل إن 
القانون نفسه أتاح للسلطان فرصًا مهمة من أجل إزالة الحقوق المكتسبة للعامة”" 
وقد يفهم من هذا القول أن القانون الأساسي حمل في طياته بذور (الاستبداد)! 
غير أن أحد المحلَّلِين فنّد هذا الرأي بقوله: إنه لا يمكن حصر تسمية (دستور) في 
القانون الذي يشارك الشعب أو ممثليه فحسب في إنجازه؛ فإذا وْضِع شرط كهذا لن 


.2 .م .11 لتتستمط ا تلطه ,«سمععدمء0 )١(‏ 

لاعن 1 ادام طامنتنة تتناجناتتتتك [ناع[ت11 عتتصحة ,مدلصدع01 .© توعع8 () 
علتاعلدظ علمعلاباط زوع تس عند نآ لتتطصفوا المتطصف؟]) ,تدع تصوتاء© 5172251 ستمثعو 
50 .5 ,(1977 ,راوع 





يكون هناك دستور في عالمنا لا في القرن التاسع عشر ولا حتى في القرن العشرين؛ 
لأن الدساتير ‏ حتى في الدول الأوروبية ‏ كانت تُمنح من طرف السلطة الحاكمة 
التي تُدعى السلطة الدستورية”! ولعلّ هذه الفكرة ستنجلي أكثر من خلال تحليل 
موادٌ القانون الأساسي لاحقاء وقبل ذلك لا بُدَّ من إلقاء نظرة عامة على محتوى 
القانون الأساسي وأحكامه؛ خاصّة فيما تعلّقَ بسلطات الدولة وحريات المواطنين. 


محتوى القانون الأساسي وأحكامه: 

القانون الأساسي”" ‏ بخلاف التنظيمات التي سبقته - بُنِيَ على شكل مواد 
مرتبة ضمن فصول مثل الدساتير الأوروبية» أما المحتوى فكان مزيجًا من العرف 
العثماني الكلاسيكي وقوانين الشريعة الإسلامية» اشتمل على )١١9(‏ مادَّة موزعة 
على اثني عشر فصلاء واحتوى على ثلاثة أسس مهمّة هي: المبادئ الأساسية 
للقانون الأساسيء الحقوق العامة والحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين» 
ومبادئ تأسيس الدولة. 

المبادئ الأساسية للقانون الأساسي نصّت على أن طبيعة نظام الحكم في 
الدولة هوالملكية» وأن وراثة العرش من حق آل عثمان (المادة 7)» والحيّر الجغرافي 
للسلطنة واحد موحد ولا يمكن تجزثئته لأي سبب (المادة .)١‏ والإسلام دين 
الدولة (المادة )١١‏ بالإضافة إلى أحكام أخرى تُشير إلى الطابع الديني للدولة مثل: 


ب(2000 ,عع طو لكا صمناط :دكمنا8) ,معتمعتلمطط دمدتجهعق عاعدا' ,ععاءقن لامصسعع]1 )0١‏ 
.24-25 .وو 
(؟) المصدر الذي اعَتّمدَ عليه هنا هو النسخة العربية: القانون الأساسيء (بيروت: المطبعة الأدبية» 
معم) مع الرجوع أحيانًا إلى النسخة الأصلية باللغة التركية من أجل التحقق والتدقيق في بعض 
المواد. وتجنبًا لكثرة التكرار يُشار إلى المصدر مرة واحدة هناء ولاحمًا تُذكّر المواد في المتن دون 
اللجوء إلى إعادة ذكر المصدر إلا إذا استدعت الضرورة ذلك. 
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السلطان خليفة الله (المادة " و5)» ويطبق أحكام الشريعة (المادة /ا)» ويذكر اسم 
السلطان على المتابر (المادة /ا)» وشيخ الإسلام ضمن الحكومة (المادة /71)» ولا 
يمكن التعارض بين أحكام القوانين والشريعة (المادة 15)» وتوجد محاكم شرعية 
في البلاد (المادة 41). وأقر القانون أيضًا أن اللغة التركية هي اللغة الرسمية للدولة؛ 
ومن الضروري معرفة اللغة التركية للدخول إلى الوظائف الرسمية (المادة »)١4‏ 
والدولة لها عاصمة هي مدينة إسطنبول التي ليس لها ميزة عن بقية المدن في 
السلطنة (المادة ؟). 

المبادئ: العامة والحقوق الأساسية مخصّص لها (9١)مادة‏ فقط (من 8 إلى 1؟1) 
جمعت في فصل واحد تحت عنوان: (الحقوق العامة لتبعة الدولة العثمانية). 
اعترف القانون الأساسي بحق المواطنة لجميع (التبعة) العثمانية بغضٌ النظر عن 
الغرق أو-اللغة أو الذين أو المذهب (المادة 4): وبتاء على هذا الحق يكنسب 
المواطن العثماني كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون. كما أكّد 
القانون الأساسي الحقوق المكتسبة سابقًا ومنح المزيد من الحقوق والحريات 
الفردية والجماعية للرعايا العثمانيين. 

ومن خلال القراءة الأولية للمواد المتعلّقة بهذه الحقوق تبدو لنا الضمانات 
القانونية مغرية جدّا؛ فالحقٌ في الحرية الشخصية وحمايتها من أي اعتداء الذي نضّتَ 
عليه بوضوح المادّتان (4 و١3‏ ). جاء مدعومًا بالحقّ في حرية الطباعة والصحافة 
(المادة »)١7‏ وحرية التعليم (المادة »)١5‏ والحق في تشكيل أي نوع من الشركات 
التجارية والصناعية والزراعية (المادة »)١7‏ وضمان الملكية الخاصة (المادة ١؟).‏ 
وحرمة المسكن (المادة 57)» ولأول مرّة الاعتراف بحرية (الترشح والانتخاب) 
لعضوية مجلس المبعوثان (المواد من 57 إلى 77)» وتعزّزت هذه الحريات 





ا فيالدَا كر العبَيَة 





بالحقٌّ في تقديم شكوى فردية أو جماعية من أجل معالجة المظالم (المادة 5١)؛‏ 
والمساواة أمام القانون (المادة »)١1‏ ومنع التعذيب والإهانة (المادة 56). 
واهتمٌ القانون بحقوق الأقليات أيضًا فأقرٌ حرية جميع الأديان (المادة )١١‏ وتطبيق 
مبدأ المساواة بين جميع العثمانيين أمام القانون (المادة .)١1/‏ 

الأجهزة الأساسية للدولة: أخذت الحيّر الأكبر في القانون» وتُظّمت على 
أساس الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) كما هو سائد 
في الأنظمة الديمقراطية الحديثة. الجهاز التشريعي تعزَّز بإنشاء المجلس العمومي 
(15اع764 - ا1تتتنتحطل] 1) لأول مرّة في تاريخ الدولة العثمانية» وهو عبارة عن 
هيئتين تشريعيتين: مجلس الأعيان ومجلس المبعوثان وقد بِِّن القانون الأساسي 
صلاحيات أعضاء المجلس العمومي وحقوقهم وواجباتهم» ومُنحت له ضمانات 
مهمّة؛ مثل: حرية التعبيرء والحصانة البرلمانية للاراب (المواد لاؤ» 59 و794). 
وحرية (الترشح والانتخاب) لعضوية مجلس المبعوثان من طرف الشعب كلّ أربع 
سنوات (المواد من 55 إلى 77). 

رئيس مجلس الأعيان وأعضاؤه: يَُيّهِم السلطان على ألا يتجاوز عددهم ثلث 
أعضاء مجلس المبعوثان (المادة 68)»: وضمنت المادة ”5 العضوية في المجلس 
مدى الحياة؛ لذلك لا يَحْشى من السلطان عزل العضو أو تغييره؛ أما الوظيفة 
الأساسية لمجلس الأعيان فهي فحص القوانين التي تأتيه من مجلس المبعوثان» 
والنظر إن كانت لا تتعارض مع حقوق السلطان أو القوانين العامة أو أمن الدولة» 
وإذا لاحظ مجلس الأعيان شيئًا من ذلك من حقّه أن يرفض المشروع ويطلب من 
مجلس المبعوثان التعديل أو التغيير ويخبر بذلك الصدر الأعظم (المادة 564) من 
أجل المتابعة على الأغلب» وهكذا يظهر مجلس الأعيان كأنه عين السلطان على 
مجلس المبعوثان وطريقة غير مباشرة للحدٌ من سلطته! 


احا 


الباب الأول السياسات الداخلية ري ان 
لمللفصتبتبببببوبيبيسيستبتبتب--ا يسبل سس بي سس زا يرست 


عمل القانون على ربط مجلس المبعوثان بمبدأ (وحدة الأمة العثمانية)؛ وذلك 
من خلال تمثيل النواب المنتحّبين للعثمانيين كافة وليس للدائرة التي انتخبتهم فقط 
(المادة »07١‏ كما منح القانون لمجلس المبعوثان حقٌّ مساءلة الحكومة لتقديم 
التوضيحات اللازمة حول مشاريع القوانين دون أن تكون الحكومة مسؤولة أمامه 
(المادة /ا”)؛ لكن وظيفة مجلس المبعوئان اقتصرت على مناقشة المشاريع التي 
تُقَدَّم إليه (المادة ١8)؛‏ في حين ضصَيّقَ عليه في مجال التشريع وانحصر دوره في 
اقتراح تغيير قانون أو تقرير قانون موجود إذا كان في مجال اختصاصه. وبعد (طلب 
الإذن) من السلطان» وإذا وافق السلطان على طلب اقتراح قانون لا يُطلب من مجلس 
المبعوثان تهيئة مشروع له؛ بل من مجلس (شورى الدولة) (المادة 07)» وعندما 
يوافق المجلس العمومي على المشروع المقترح من طرف شورى الدولة لا يصبح 
ساري المفعول إلا بعد موافقة السلطان عليه بإرادة سنية (المادتان 04 و5١١).‏ 
وهكذا تبدو الوظيفة التشريعية لا تزال تعتمد إلى حدٌ كبير على السلطان؛ مما يطرح 
الاستفهام عن مدى تأسيس القانون الأساسي لنظام دستوري برلماني بالمعنى 
الحقيقي! ولنا عودة للإجابة لاحما. 

الجهاز التنفيذي: هو عبارة عن هيكل مزدوج يتمثّل في السلطان والحكومة» 
والسلطان هو الخليفة ورأس الحكم في الدولة (المادة 5)» واجباته وسلطاته محمية 
بنص القانون (المادة /)» مقدّّس وغير مسؤول (المادة 4)؛ ويختار بنفسه ويعين 
الصدر الأعظم والوزراء وشيخ الإسلام أو يعزلهم متى أراد (المادة 77)؛ يعن رئيس 
مجلس الأعيان وأعضاءه (المادة 15) ويعيّن رئيس مجلس المبعوثان (المادة /ا/ا)) 
ويمكنه خفض أو إزالة العقوبات الجنائية (المادة /)» ويملك صلاحية فض مجلس 
المبعوفان (المواد لوه و44) ولديه حقٌ تقض القوائين التي يشرعها مجلس 


جه 1 عو 

المبعوثان ولا تعجبه (المادة "01 و؛ 5)) ويملك صلاحية النفي والإبعاد للأشخاص 
الذين تثبت التحقيقات أَنّهِم يُخِلُون بالأمن العام (المادة ...)١1‏ هذه أهمٌ الموادٌ 
التي بيت صلاحيات السلطان في القانون الأساسيء والملاحظ أن السلطان هنا 
بسط سلطته على كلّ أجهزة الدولة (التشريع والتنفيذ والقضاء ومشيخة الإسلام)» 
وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت المعاصرين له إلى وصفه (بالمستبد) وهو ما 





سنعود لاحمًا لنقاشه. 

الهيكل الثاني للجهاز التنفيذي هو الحكومة؛ التي تتشكّل من الصدر الأعظم 
والوزراء؛ الصدر الأعظم ليس وكيلا مطلقاء وليس له الحق في اخختيار أو تعيين أي 
وزير» وبما أن الوزراء كانوا يختارون ويُعيّنون ويُعزلون من طرف السلطان فالسلطان 
كان هو السلطة التنفيذية”"! ومجلس الوزراء ينظر في كل الأمور المهمّة على 
المستوى الداخلي والخارجي؛ لكنّه لا ينقد إلا بإذن السلطان (المادة 78): والوزراء 
مسؤولون عمًّايفُعلون (المادة ٠‏ 7)» ويمكن تقديم الشكاوى ضدَّهم من طرف مجلس 
المبعوثان ومحاكمتهم في المجلس العالي إذا كانت الدعوى عامة (المادة 0١‏ 
أو محاكمتهم في المحاكم العادية إذا كانت الدعوى خاصة (المادة #")؛ 
لكن مساءلة الوزراء في البرلمان أو طلب محاكمتهم على تهمة ما لا يعني أنهم 
مسؤولون أمام السلطة التشريعية؛ بل يبقى الإذن بمحاكمتهم بيد السلطان وحده. 
ويحق لأيّ وزير حضور مداولات مجلس المبعوثان وعرض رأيه قبل جميع 
الأعضاء (المادة /7)» كما يمكن لمجلس الوزراء اقتراح القوانين على المجلس 
العمومي في كل المجالات (المادة 017). 


بتتققم01) عماتاعنالا ع0: 85251 الستصمع]1 تلطئمة1 1876 ,عمعطاضد1 درعئزل () 


ناجدد ,8 تعلنت ,عنصسعط) ,أكنعيت<1 نوع ء اتلد علنعلب] اوعع توم عتمتا اشتاتوظ عبداهدآ1 
.5 ,(2006 ,2 
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جاء تنظيم الهيئة القضائية في القانون الآساسي تحت عنوان (27أكل01/©18 
المحاكم) في المواد من 8١(‏ إلى ١4)؛‏ ويمكن القول: إِنَ الضمانات التي منحها 
القانون الأساسى للسلطة القضائية لا تقل أهمية عن الضمانات الموجودة في 
الدساتير الحالية» وأهم ضمان للقضاة أنهم يُعَيَّون مدى الحياة» ولا يمكن فصلهم 
إلا إذا تقدّموا هم بطلب إعفائهم (المادة .20)4١‏ ومبدأ استقلالية القضاء معترف به 
بوضوح في (المادة 485): (المحاكم مستقلة عن أي نوع من أنواع التدخل). ويتصل 
بذلك تحديدك اختصاصات المحاكم وصلاحياتها ورواتب القضاة حسب قانون 
خاص (المادة 88)؛ وبالمبدا نفسه أَعْفِيت السلطة التنفيذية من تعبين القضاة وإحالة 
ذلك إلى القانون الخاص حسب (المادة 84)”"» ونصت (المادة )4١‏ على منع 
القاضى من ممارسة أي وظيفة أخرى إلى جانب القضاء لضمان نزاهته واستقلاليته» 
واسْتَحْدِئْت مأمورية (المدعي العام) من أجل حماية الحقوق العامّة في الأمور 
الجنافة وعد وقزدعة ومللاسانة مركن القانون (العادة 43). كما الس 
(المجلس العالى 1ه 10197881) الذي يتكوّن من )7٠0(‏ عضوًا يتقاسمه بالتساوي 
الأعيان وأعضاء من شورى الدولة وأعضاء من محكمة التمييز (الاسعثناف)» 
وظيفته محاكمة الوزراء» ورؤساء محاكم التمييز وأعضائهاء والمعتدين على الذات 
السلطانية أو على أمن الدولة (المادة ؟20)95. 


34 .؟ ,تاعلباعات11 ممدجرقصق علعتل' رععاءة0 )١(‏ 
)١(‏ من الحسنات التي تُذكر للسلطان عبد الحميد أن الشيء الوحيد الذي لم يكن يتدخَل فيه هو 
القضاءء حيث كان يصادق على تعيين القضاة على الوجه الذي يُعرض عليه بلا تردّدء حتى إنه ذات 
مرة أرسل إليه وزير العدل (عبد الرحمن باشا) عددًا من الأسماء يرشحهم لمنصب القضاء كي 
يختار السلطان واحدًا منهم؛ فرفض عبد الحميد المذكرة وأمر بأن يرسل إليه الاسم المناسب دون 
غيره. تحسين باشاء السلطان عبد الحميد الثاني» ص/7١١-8١٠.‏ 
1839-1-80 أمعلصناء86 ممتترتهصة عاعنا1' ,تلتكآ دصدد ,علناتوناطندة0 أعلء5 () - 





هكذا نكون قد استعرضنا أهم ما جاء في القانون الأساسي 1877م, ولعلّ 
القارئ يكون قد لاحظ مدى قوَّة ونفوذ الصلاحيات والحقوق التي منحها هذا 
القانوق للسلطان كان هذا النصّ قد قنّن أو دستر (الاستبداد) في الحكم؛ مما دفع 
بأحدهم لتسمية القانون الأساسي البالدستور السلطاني»7©! 


هناك من سيقول: ما فائدة وجود القانون الأساسي إذن؟ وهناك من سيقول مثلما 
قال التسغائي سننة »ام :«إنهذا الدستوو على بحسن وضع ولشسيقة لو شيل بدلا 
كان بنا حاجة إلى هذا الانقلاب العظيم؛ بل جُلٌ ما كنا نرجوه أن تَُدّل بعض موده 
وتُراد وتُتقص حيئًا بعد حين على ما يقتضيه الزمن وحالة الترمّي العام»". هل حم 
كان القانون الأساسي الخيار المناسب في الوقت المناسب للشعب المناسب؟ أم كان 
لعبد الحميد العذر حين قرّر تجميده بعد أقلّ من سنة من بدء العمل به؟ أسئلة كثيرة 
من هذا القبيل نرجئ نقاشها إلى العنصر التالي» مع محاولة تقدير إلى أي مدى اشتمل 
القانون الأساسي على «الحريات» المطلوبة حتى يمكن تقييمه بشكل أقرب إلى الدقّة. 

القانون الأساسي بين منح الحريات والتأصيل للاستبداد!: 

قانون (رد الفعل): 

انطلقنا سابقًا من فكرة الصراع بين العرش والبيروقراطية حول مَنْ يكون له 
السلطة على الآخر. البيروقراطية حاولت استخدام إعلان المشروطية وسيلة لجعل 


20.496 باأوعغلتتطدط معلوازتا لمممتواك أوع نك عتمتا مممامة بسملامصة) اعد8 .2 
.38-9 .55 ,(1980 

2 .ص .11 لتمسمطلةلطث ,سمعودمع 6 )١(‏ 

(؟) سليمان البستاني. عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده؛ (بيروت: مطبعة الأخبار 


أكتوبر 19548 م): ص .١6‏ 
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السلطان «خليفة يملك ولا يحكم»» فما كان من السلطان إلا أن حاربها بسلاحهاء 
واستخدم إعلان المشروطية طريقةٌ للحدٌ من تمدّد البيروقراطية في القصر! لم يكن 
إعلان هذا القانون إذن «وليد الطبقات المسحوقة التي تبحث عن أي شيء يغيثها 
يك التمعار 6 "ليور بوتقاعو إل تح الدولة بشكل قويٌ» كما قال بعضهم. ولا 
قانونًا «تنجلّى فيه طموحات الطبقات الصاعدة أو البرجوازية العثمانية» كما ألمح 
آخرون"'؛ بل كان «محاولة من جانب البيروقراطية لتقييد صلاحيات السلطان» 
ليس لأجل إصلاح الإمبراطورية وإنقاذها؛ بل للحصول على مكاسب شخصية 
ليست أدنى من مشاطرة السلطان في الحكم'"! ميزة هذا القانون إذن أنَّه «قانون 
ردٌ الفعل» بامتياز. في حين أن (الدستور) قبل كل شيء لا بد أن يكون «فعل إيمان 
مشترك بوطن وبنظام وبسلطات ومؤسسات»! 

كان السلطان يشكُ في أن البيروقراطية الإصلاحية سوف تستخدم القانون 
الأساسي لإضفاء الشرعية على المشاركة الأوروبية في قرارات الحكومة؛ وبالتالي 


)١(‏ نادية ياسين عبدء الاتحاديون: دراسة تاريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية أواخر 
القرن التاسع عشر 190/8 (بغداد: دار ومكتبة عدنان» ١14‏ 7م)؛ ص 57. 

(0) يذكر المؤرخ التركي (131031) أن عبد الحميد في بداية عهده شهد صراعًا مستمرًا بين القصر 
والبيروقراطية الحديثة» كما أنه أثار شكوكًا كبيرة حول ولاء المؤسسة الدينية» وشعر بالحاجة إلى 
دعم الجماهير ضد كل من البيروقراطيين الليبراليين والمؤسسة الدينية على رأسها شيخ الإسلام» 
وكان بحث الملكية عن التحالف مع الجماهير أمرًّا غير مسبوق في الماضيء وردًا على ذلك عرضت 
البيروقراطية على السكان حقوقًا «دستورية» ووعودًا مبهمة لتحسين الظروف المادية وكل هذا لخطف 
الولاء التقليدي للجماهير المسلمة من السلطان. (164 .2 بحصهارا؟ه دهتاهعك ناه طعط]1) 
إذن الشعب كان مجرد وسيلة وأداة في يد الطرفين المتصارعين؛ ولم يكن له دور محوري في إعلان 
القانون الأساسي! 





تُسَهّل التغلغل الأجنبي في الدولة» وكان يُفترض دائمًا أن «الشعب» يمكن أن يتلاعب 
به خصومه؛ مثل مدحت باشاء الذي يَعُذَّه مدفوعًا فقط بالجشع الشخصي والرغبة 
في الانتقام”""؛ لذلك عمل السلطان في صمت وتأنَّ وذكاء لسحب البساط من تحت 
أقدام البيروقراطيين النافذين في القصر قبل أن ينقلبوا عليه أو حتى يغتالوه مثلما فعلوا 
مع عمه عبد العزيز. كانت القوى الثلاث المتمثلة في «المؤسسة الدينية والجيش 
والبيروقراطية الليبرالية» متحالفة فيما بينها من أجل السيطرة على الحكومة» وعندما 
هندست هذه القوى للانقلاب على عبد العزيز لم يكن غرضها استبدال سلطان آخر 
بالسلطان فحسب. وإِنَّما إقامة نظام سياسي جديد كليًا وَفق ما يخدم أهدافهاء وعندما 
سمح لعبد الحميد بأنيصعد إلى العرش خلمًا لأخيه المريض مرادفي ١‏ من أغسطس 
5م كان ذلك بعد موافقته. ليس على إعلان القانون الأساسي فحسب؛ بل أيضًا 
على تعيين اثنين من أكبر المدافعين عن المشروطية كأمناء في القصرء أو لِتَقَل: كرقباء 
على السلطان؛ وهما: نامق كمال وضياء باشا©! 

لا يمكن فهم الأحداث التالية دون استيعاب الخلفية التاريخية للصراع 
السياسي بين الجناح التقليدي المحافظ الذي يمثله السلطان وأنصاره» والجناح 
الحداثي الليبرالي الذي تمثله البيروقراطية وأنصارهاء هذا الصراع ‏ الذي برزت 
معالمه بشكل جلي في عهد عبد العزيز بمحاولته استعادة نفوذ العرش على حساب 
البيروقراطية الصاعدة؟ فكانت النتيجة أن دفع عرشه أولَا ثم حياته ثمنًا لذلك_أعطى 
لعبد الحميد درسًا قويّا في كيفية إدارة الصراع وتحويله لصالحه وصالح عرشه؛ بيد 
أننا لسنا مولعين هنا بالدفاع عن الحكم المستبدٌ بقدر ما نحاول الإحاطة بالظروف 
التي دفعت عبد الحميد إلى الاستبداد دفعًا! 


66 .م ,مصهلول كه سمغدعك اناه عط غدصست1 0١‏ 
.165 .م ,تسهلك] 04 مه تنغدعاع قن نآه20 عط]' تدمعد1 () 


الباب الأول السياسات الداخلية سار 


السلطان (الدستوري) فوق القانون!: 

اجمع كلّ قرّة الدولة في يد السلطان»» هكذا عبّر أحدهم عن قوّة الصلاحيات 
التي منحها القانون الأساسي للسلطان عبد الحميد» «فالسلطان الذي يجلس على 
رأس الجهاز التنفيذي» ويدقّق في القوة التشريعية» ويؤمّن إصدار القوانين كما 
يناسبه» جعله الدستور فوق ممثلي القوة التشريعية» وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
النضال من أجل الحرية كان موجهًا ضدّ رأس الدولة الذي يمسك بالسلطة كلها 
في يده يظهر أنه لم يحثَّ على أي تغيير» وأن السلطان قد استمرٌ في الحفاظ على 
سلطته بشكل دستوري"”". ليس هذا فحسب؛ بل القانون أقرّ أن السلطان مقدّس 
وغير مسؤول عن أخطائه أو جرائمه التي يرتكبها سواء على المستوى الشخصي أو 
الرسمى» :ولا يمكن أن ينهم أو يحاكم بأيّ شكل من الأشكال! فهل نبحن حمًا أمام 
(دكتاتور) رفع نفسه فوق مستوى القانون والبشر؟ أم لهذه الإجراءات ما يبررها في 
منطق إدارة الأزمات وتوجيه السياسات وحفظ التوازنات؟ 

كان السلطان عبد الحميد في المقام الأول وقبل كل شيء سلطانًا عثمانيّاء 
يستخدم سلطة الدولة الموكلة إليه على نطاق واسع أكثر من جميع أسلافه» وهو 
فؤ3 :هذا ايكفة أن دنيه: النتلطة الكايه كاد أ اتعرزات مبروري لمان عقاء 
الدولة من أجل مصلحة الشعب”"» ولعلّ ذلك ما دفع أمين سرّه المقرّب إلى القول: 
لم يكن للسلطان عبد الحميد هم أساسي سوى المحافظة على الحياة والحرص 
عل اللنلظة كز عكائكه وكفاحه كان من أجل هذين الهدفين»””. وسواء كان 


)١(‏ أرمغانء السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب» 1/ 7١7-71١7‏ نقلاعن مجموعة آراء 
لحقوقيين ومؤرخين أتراك. 
1556م مهلكا كه ممقدعك فتاه عط ,ندصد1 (5) 
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رسك 0 
اس ” لرأأء بأإعاء 
٠‏ ل إغاى 


سلطانًا دستوريًا أو مطلقًا فقد كان هدفه صيانة ملكه وملك أجداده؛ والحفاظ على 
سلامة الدولة ووحدة الأمة مهما كان الثمن» وهو هدف نبيل إذا ما قورن بأهداف 
مَنْ كانوا يُنازعونه السلطة! وربما كان أيضًا متأثرًا في ذلك برأي خير الدين التونسي 
الذي رفض منح الحرية السياسية للرعايا العثمانيين إذا كانت تهدّد وحدة الدولة 
العثمانية”'". وفي النهاية لم تكن أوهام السلطان الناشئة على شخصه وعرشه فقط ما 
يَخيفه؛ بل كان يُخيفه أيضًا «أن يطرأ خلل على الأمة التركية التي هي العنصر الأصلي 
فتضعف. وبدعم خارجي تجد العناصر الأخرى سبيلها للوصول إلى الحكم»”"! 

عبد الحميد عندما وضع الذات الشاهانية فوق المساءلة القانونية كان في 
الواقع يضع الحدود والحواجز لحماية نفسه من البيروقراطية الليبرالية؛ كان اطلاعه 
الجيد على أحداث عصره يُتيح له فهم ما يجري حوله والتنّأ بالنتائج قبل وقوعهاء 
يرى أحد المحللين أن الجمع بين منصب السلطنة والخلافة هو لحماية الدولة من 
الدعوة إلى تبني الجمهورية كما حدث في فرنسا؛ حيث قُيِلَ الحاكم ولم يُنْفَ0"! 
وعندما فرض عبد الحميد سلطته على الجهاز التنفيذي والتشريعيء كان يقطع بذلك 
الطريق على خصومه للحيلولة دون استخدام الحكومة والبرلمان في المساومات 
السياسية. إِنَّ الشك الدائم لدى عبد الحميد بإقدام خصومه على استغلال الحرية 
السياسية في جر الخراب إلى السلطنة جعله يستخدم (الشدّة والحزم)» أو بتعبير 





خصومه (الاستبداد) في الحكم كإستراتيجية دفاع وهجوم في الوقت نفسه؛ وطالما 
عدَّ (المركزية) نتيجة طبيعية للحكم المطلق» وأداة ضرورية لمواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية التي تواجه إدارته. 


00( سابايارد. الرحالون العرب وحضارة الغرب. ص57 . 
هق تحسين باشاء السلطان عبد الحميد الثانى؛ ص 494. 
زفرفق فرح. السلطان عبد الحميد والعالم الإسلامي» صةغ. 
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الحقوق والحريات بين المنح والتقييد: 

هناك مَنْ رأى أن القانون الأساسي نصّ فعا على الحقوق والحريات الفردية 
والجماعية» غير أنه بالمقابل لم يحتو في بنيته على هيئات أو ميكانيزمات يمكنها 
أن توفر البنية القانونية والسياسية التي تحمي وتفعُل هذه الحقوق والحريات في 
الميدان؛ بل بالعكس جاء القانون بمواد غير منسجمة مع الأحكام المتعلّقة بالمواد 
التي نضّت على الحقوق والحريات» وسمح بوجود مواد في بنيته يمكن استخدامها 
لسلب هذه الحرية» والدليل يمكن ملاحظته بوضوح في الجزء الثاني من المادة 
) التي تنص على تمتّع السلطان العثماني وحده بصلاحيات النفي والإبعاد 
للأشخاص الذين تثبت التحقيقات أنَّهِم يُخِلُون بالأمن العام فمجرّد وجود النفي 
والإبعاد هنا يعني إلغاء حرية الأفراد وحقوقهه”7". 

كانت هذه المادة بحقٌّ مرعبة للمعارضة السياسية» وأول ضحية وقع فيها هو 
واضع القانون نفسه (مدحت باشا)'''! لكن المشكلة هنا ليست في عقوبة «النفي) 
بقدر ما هي في تحديد مفهوم «الإخلال بأمن السلطنة السنية»» فعبارة «الإخلال 
بأمن السلطنة» فضفاضة ويمكن تأويلها بشتى التأويلات حسب الأمزجة والأهواء 


ع آلا انان تنما غ3 تتاعتتة 1 ,ناته ععلاع وتحصءب) 1909ب121مه1 وعدت )١(‏ 

.206 -205 -1 ,(1983 بسملسدودلا صستونة1] بامطصفة]) بأمتلعءمهلاتوصة ع تركامن"]1” 

(؟) عزل السلطان مدحت باشا من الصدارة في © من فبراير- شباط /ا/141» وأعطاه آنذاك 5٠١‏ ليرة 
ذهبية» ووضعه في سفيئة «عز الدين' ليرسله إلى المكان الذي يختاره (برنديزي)؛ وسبب نفي السلطان 
لمدحت هو معارضته للحل الدبلوماسي الذي عرضته روسيا لتجنب الحربء. كان عبد الحميد يريد 
تجنب الحرب؛ لكن مجلس الوزراء بقيادة مدحت باشا اتتخذ قراره بخوض الحرب التي انتهت إلى 
وصول الجيوش الروسية إلى مداخل إسطنبول ووقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات؛ مما 
أغضب السلطان كثيرًا. فرح» السلطان عبد الحميد والعالم الإسلامي. ص "ا و70. 


ف 
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والمصالح؛ خاصّة إذا علمنا أن تقدير «الإخلال» بأمن الدولة قد ترك بيد الشرطة 
التي تجري التحقيقات وترفع التقارير للسلطان الذي يقرّر نفي الأشخاصء وهنا 
قد ُستَغْلٌ تقارير الشرطة وسيلةً للانتقام من الخصوم الشخصيين لأي طرف! ولو 
كان ترك الأمر بيد القضاء لقلنا: إِنَّ «الإخلال بأمن السلطنة» حكمه واضح في 
قانون العقوبات (1879) فهو جناية» والأعمال التي تُعَدّ «إخلالا بالأمن» مفصّلة 
في القانون» وعقوبته هي «الإعدام» إذا أخلّ بالأمن الخارجيء والإعدام والحبس 
المؤبد أو المؤقت والنفي والغرامة المالية إذا أغخل بالأمن الداخلي7". 

الشاهد هنا أن النفي القسري يحرم فعلًا الأفراد من حريتهم وحقوقهم. ليس 
يحرمهم مدنيًا وسياسيًا فحسب؛ بل حتى يحرمهم من محاكمة عادلة قد يكون 
حكمها أهون من النفي! لكن السؤال الملح هنا هو لماذا اختار السلطان تنفيذ 
عقوبة النفي بنفسه ولم يتركها للقضاء؛ الذي قد يصل حكمه في بعض الحالات 
إلى الإعدام؟ بل لماذا كان السلطان ينفي معارضيه إلى أماكن هم يختارونها عادة 
ويزودهم بالمال» حتى يعيّن بعضهم في مناصب سامية في المناطق التي ينفون 
إليها! ولم يكن يقوم بتصفيتهم جسديًا كما يفعل المستبدون عادة؟ إذا فسّرنا 
الأسباب باستبداد السلطان ورغبته في أن يكون هو المتسلّط الوحيد في الحكم قد 
لا يكون ذلك إلا انسياقًا وراء أيسر السبل لتشويه صورة السلطان؛ لكن إذا أردنا أن 
تكون محايدين فعلا فلا يُدّ من العودة إلى أسماء الأشخاص الذين ثقواء ونبحث 
في ماضيهم ونقارنه بتحقيقات الشرطة» والأرشيف العثماني لا يخلو من مثل هذه 
التقارير» ثم نخرج بنتائج بناءً على مقاربة الوقائع والشهادات» أما أن نعتمد على 
المذكرات وكلام الصحف فقط فإن نصف الحقيقة يبقى مغيّبًا بكل تأكيد. 


)١(‏ قانون الجزاء الهمايونى؛ ترجمه وعلق على حواشيه سليم بن رستم بازء (بيروت: المطبعة الأدبية: 
5م)ء صخ -0. 
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بالعودة إلى الحريات العامة التي شرعها القانون الأساسيء يمكن القول: إن 
(حرية الطباعة) كانث من أهم ما سن في مجال حرية التعبير والنشر والصحافة وتلقّي 
الأخبار وتشكيل رأي عام حر ويرتبط ذلك طردًا بالحرية السياسية التي تتناسب مع 
نظام المشروطية؛ غير أن (المادة )١7‏ التي سمحت بإطلاق حرية الطباعة لم تُوَضْح 
درجة هذه الحرية: «المطابع حرّة بموجب الحدود المبّنة في النظام»» وبما أن الإدارة 
الجديدة لم تستحدث بعد نظامًا خاضًا بالمطبوعات؛ فالقانون الذي أصدره السلطان 
عبد العزيز في ١5‏ من نوفمبر 1875م واشتمل على (0) مادة ما زال ساري المفعول» 
وجاء فيه: وجوب أخذ الإذن من الإدارة لكل مَنْ يُريد النشر أو الطباعة (المادة )١‏ عَدٌُ 
أيّ صحفي ينشر أيّا من جرائم القتل والجرائم التي من شأنها الإخلال بالأمن الداخلي 
والنظام العام للدولة العلية شريكًا في الجريمة (المادة 1)؛ أي صحفي يكتب كتابات 
مخالفة لأخلاق الأمّة أو الآداب العامّة» أو تهجم على الأسرة الحاكمة» أو كتب كلمة 
تمس بالمسؤولين الساميين أو الحكومة, أو نشر ذمًا للملوك أو رؤساء الحكومات 
المتحالفة والصديقة للدولة العلية» ييحكم عليه بغرامات مالية (مبالغ من الذهب) أو 
يعاقب بالسجن (المواد 016 2)11/6157. 

وكما نرى فقد كان هذا أول تقييد لحرية الصحافة بالقانون» وفي مارس 1851م 
عر ت هذه اللائحة بصدور قرارنامه عالٍ أعطى للدولة الح في إغلاق الصحف. 
معلّلا ذلك بأن #بعض أجهزة الصحافة تكون آلة فساد بإطالة لسانها (نقدها) حتى 
على الدولة»6). ويبذو أن السلطان عبد الحميد ناسبته هذه الإجراءات لأجل منع 


غ12اطة81 1931 ع7 ماتتتتعدانآ ستستفد8 عمل م1 19302 معدلا معوسسح 0 
عه" مملتكلص][ علمنةة توععزمء عتمتا مممعلصة) ,كنوت <1 ساملا علتنغمعة ,تاستتصجعر 
.133-134 .5د ,(1996 ,18 نتزدك ,لنت ,نأمط نم8 خط 

.134 .5 ,101121131111 تتتتتتفد8 عمل ه1 19302 ,رن 1هدل3 ١‏ 





خصومه في الداخل أو الخارج من تأليب الرأي العام عليه عن طريق الصحافة؛ 
خاصّة بعدما أقدم على تعطيل القانون الأساسيء وبالغ في التضييق على النشر 
والطباعة بحرق الكتب» وغلق الصحف. ومنع التواصل مع الدول الأجنبية» وحظر 
اقتناء الصحف الأجنبية وقراءتهاء وكان تبرير عبد الحميد لذلك هو سذاجة الناس 
الذين سيسهل خداعهم؛ لأنهم لم يقرؤوا سوى القليل جدّاء والدولة مجبرة على 
رعايتهم في هذه الحالة كما يفعل الآباء والمعلمون مع الأطفال» «فكما أن هؤلاء لا 
يتركون في أيدي الشبيبة الكتابات التي تضرُّهمء الحكومة أيضًا يجب عليها أن تُبْقِيّ 
الناس بعيدين عن كل مامُسَهُم ذهنهم؛©. 

هذا الهوس عند عبد الحميد بفرض وصايته على الرعية التي يراها قاصرة عن 
الفهم والوعي بما يدور حولهاء أدَّى به في عام 1704١ه‏ (/18/417م-1888م) إلى 
فرض رقابة مخيفة على الصحافة؛ وصلت إلى درجة أن الأخطاء المطبعية صارت 
تشكّل خطرًا على أصحاب تلك الصحفء وفتح بذلك المجال للانتهازيين من أجل 
أن ينشطوا في مجال كتابة التقارير بحقٌّ وبغير حقّ ضد أصحاب الصحف'"! طبعًا 
لا يمكن الحديث هنا عن الصحافة كسلطة رأي عام في ظلّ حكم مطلقء فدولة 
القانون هي التي تحتاج لحرية الصحافة من أجل مراقبة الحكومة والعمل على كبح 
استخدامها للقرّة؛ ولكن حتى في ظلّ وجود القانون لا توجد بأي حال حرية مطلقة 
في مجال الإعلام» فأحيانًا تتصادم هذه الحرية بمجالات تتعلّق بالحرية الشخصية» 
أو تمس بأمن الدولة» أو تُوَّدّي إلى الفتنة في المجتمع» حينها يصبح وضع الحدود 
لحرية الصحافة من أولويات السياسة العامة للدولة. 


5105 ,1انختناقتالآ تتتتتاقد8 1203 2< 1930 ,اععمك8 )1١١(‏ 
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ومما يجدر قوله هنا: إنه على الرغم من تقييد القانون الأساسي لحرية الصحافة 
والطباعة بالمادة ١1“‏ التي أعطت للسلطان الح في نفي مَنْ يُشَكّل وجودهم خطرًا 
على أمن البلاد» وعلى الرغم من تطبيق السلطان لرقابة صارمة على الصحافة طَوَّال 
فترة حكمه. فإن الملاحظين سجلوا في هذه الفترة تطورًا أكبر للصحافة مقارنة بفترة 
التنظيمات؛ فعلى سبيل المثال بين عامي 18/7م- 1847م ارتفعت نسبة المقروئية 
لدى النساء إلى ٠٠١‏ /» حتى العمال والخدم انخرطوا في موجة القراءة أو الاستماع 
لمن يقرؤون الصحف”2 وهذا بدوره يُعَدُ مؤشرًا جيدًا لانساع مساحة الاتصال بين 
أفراد الشعب وزيادة وعيهم وثقافتهم» وإن كان لذلك من سبب فهو حتمًا يرتبط 
بسياسة عبد الحميد التعليمية؛ التي كان هدفها ترقية المجتمع وتحديثه؛ فإذا أردنا 
حا نقد سياسة عبد الحميد تجاه حرية الصحافة بشكل دقيق» سيكون لزامًا علينا أن 
نعالج مئات المقالات التي نُشرت ضد السلطان بتحديد أصحابها ومصادر تمويلهاء 
والجهات التي تدعمها والأيديولوجيات التي تتبناهاء والأجندات التي تخدمهاء 
وسيكون هذا بلا شك مما يمهّد الطريق لتحاليل أكثر عقلانية. 


أول برلمان عثمانى وتجربة سنة من الديمقراطية!: 


0 


أحد الأسباب الرئيسة التي استحق عليها عبد الحميد لقب السلطان «المستبد» 
في رأي مخالفيه أنه حل البرلمان» وعلّق القانون الأساسيء وأوقف عَنُوة المسار 
الديمقراطي الوليد بعد فترة وجيزة من بدء العمل به واستغلّت المعارضة السبب نفسه 
حجةً لاتقلاب على السلطان حالما واتتها الفرصة! لعل عرض توضيح مختصر لهذه 
المسألة سيكون مفيدًا لنقاش أول تجربة "ديمقراطية» في التاريخ العثماني. 


في الأدبيات القانونية التركية تم انتقاد حقٌّ فسخ (حلٌ) البرلمان من طرف 


7 .151131311,5الآ لتتستكفد8 تمل هك 1930*252 باعاجدكقخ8 )١‏ 
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المماظاة مويه( الطافة 097 ولاك جو باس أن لات يعد نهد امن النيلظة السفيلية 
على شرعية الأمَّ في حين فنَّد آخرون هذا الرأي بالقول: إن حقٌّ حل البرلمان يمثل 
إحدى سلطات رأس الجهاز التنفيذي في جميع الأنظمة البرلمانية» ومن الطبيعي 
الاعتراف بسلطة السلطان على البرلمان في النظام الملكي البرلماني؛ ومع ذلك هناك 
فرق بين (حلّ) البرلمان و(عدم دعوته) للاجتماع مرّة أخرىء فأول اجتماع لمجلس 
المبعوثان كان في ١4‏ من مارس 1417/7 م أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القانون 
الأساسيء منذ هذا التاريخ وبعد إجراء (51) اجتماعًا حُلّ المجلس بأمر السلطان 


في 8 /امن يوليو-خويزان-/الالاع» وقبْل نهاية السنة أجزيت الانتيخابات الثانية في 
لاعن تسم كانت الأولسراعيو كيز كلقي سعد »)اهماما أجل 
إلى إجازة في ١5‏ من فبراير- شباط 1178م بمقتضى (المادة 4 7)5"» ووفمًا للمادة 
نفسها دُعي المجلس إلى آخر اجتماع في مطلع شهر نوفمبر ولم يُدعى إلى الاجتماع 
مرَّة أخرى؛ وكما هو ملاحظ فإن البرلمان لم يُحلء إذن لا يُوجد سوء استعمال الحقٌ 
الفسخ» هنا بل يُوجد سوء استعمال لحقٌ الدعوة لعقد المجلس»”". 

هناك أيضًا انتقاد لحقٌّ فسخ المجلس الوارد في (المادة 075 التي نصّت 
على تنظيم الخلاف بين مجلس المبعوثان والحكومة؛ ففي حال رقَضٌ المجلس 
نظامًا ترى الوزارة بوجوب إنفاذه فإِنَّ السلطان يمكنه تغبير الوزراء وإنشاء حكومة 
جديدة؛ أو إنهاء عهدة مجلس المبعوثان وإعادة انتخابه مرّة أخرى, وكما يُرى هنا 


)١(‏ جاء فيها: يجوز للحضرة السلطانية عندما تمس الحاجة أن تعجل زمان فتحه وأن تطيل زمان 
اجتماعه أو تقصره». القانون الأساسي؛ ص 6ة. 
3 .5 ,تاعلتعاتةظ دود جمسق عاعدذا' ,ععادة© )١(‏ 
أرمغان» السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب» ص5١86-15١71.‏ 
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فالسلطان له سلطة غير محدودة. وبهذه الطريقة لا يمكن للحكومة ولا لمجلس 
المبعوثان الوقوف ضدٌّ إرادته"! غير أن أحد المحذَّلِين أومأ إلى أن المادة المذكورة 
تستحقٌ الثناء لا الذمَّ عليها؛ لأن السلطان بهذا الإجراء يهدف إلى وقف المساومة 
بالعناد بين الحكومة والبرلمان» في وقت لا الحكومة ترضى التغيير ولا البرلمان 
يريد الإبطال”". 

وبغض النظر عن «حقٌّ الفسخ» الذي استخدمه السلطان مرَّتين خلال 
فترة المشروطية القصيرة» فإن البرلمان تمكّن فعلًا من الانتقاد بحرية في مسائل 
السياسة الخارجية وناقش بعض القوانين المهمة (مثل قانون الاتتخاب) ونجح في 
إصداره”", وبالتأمّل في الصلاحيات التي مُنحت لمجلس المبعوثان في القانون 
يمكن تسجيل كمية معتبرة من الحرية السياسية التي خوّلت للمواطنين الحنّ في 
الأتهاب وال تنخ وريدن أن امجلين المبعوفاة الذي يتشكل ابإراده قنسية هر 
الشيء الوحيد الذي لم يكن ييخضع لإرادة السلطان» ولم يستطع التدخل فيهء وهذا 
في حدٌ ذاته يَُذّ طفرة في تاريخ النظام الملكي العثماني. علاوة على ذلك كان 
الونمان الدن ف الشكرى فد الوزراء وعاءلة الشكومة دون انكر مشؤولة 
أمامه (المادتان 7*١‏ و0748 وله الحقٌ في متابعة الميزائية» وإصدار القانون الخاص 
بهاء ومراقبة النفقات والإيرادات” بشكل يُمَكّنه حتمًا من كبح جماح الفساد 
الإداري» وتعزيز الرقابة الشعبية على الدولة ومؤسّساتها. 


.5 ,تتتهع 01 عتتنتاعنالا 18525106 احستاصمكا تلطتعة1' 1876 ,عمعاميد1 )0١(‏ 
.33 .5 ,تاءأداعلت 11 دكدتزتمصةق عالعد!' ,ععادة 90 () 
.55.129-130 تمع 02 عدسكتاعنالا عل أوووظ المسصمك] تلطعهة1 1876 ,وملسم 0 


(5) القانون الأساسىء فصل «الماليةة» ص8١‏ . 





ام 
ه- 


لسر الشركة 





غير أننا إذا رجعنا إلى الصلاحيات التى جعلت «قوَّة الدولة كلها بيد السلطان» 
وتأمّلنا في المواد التي ضيّقت على مجلس المبعوثان سلطة التشريع؛ سنخلص إلى 
حقيقة مفادها أن الشعب لم يكن يُسهم فعليًا في استخدام سلطة (السيادة)» فعلى 
الرغم من منح حقٌّ الانتتخاب للمواطنين» وعلى الرغم من اختيار أعضاء مجلس 
المبعوثان بإرادة شعبية» وعلى الرغم من حرية الرأي والحصانة البرلمانية التي 


يتمتع بها المتتخبون» فإن مجلس المبعوثان لم يكن هو الممثل الحقيقي للشعب 
بالنظر إلى أن دوره وتأثيره بقيا محدودين جدًا أمام دور السلطان وتأثيره”"؟؛ بل 
إنَّ طلب اقتراح قانون أو تغييره متعلّق بالوزارة فقط ومحظور على البرلمان إِلّا 
بموافقة السلطان؛ مما جعل هذا الأخير يتمتع بحق النقض «الفيتو) لمنع القوانين 
التي لا تعجبه”"! ومن جانب آخر نجد (المادة 75) قد منحت للحكومة صلاحية 
التشريع وسنّ القرارات بدل مجلس المبعوثان في حالة حدوث أمور طارئة وهو 
غير مجتمع» ثم تُعرض عليه المسألة متى تسنّى له الاجتماع» وعلى الرغم من أن 
قرار الحكومة يكون مؤقتًا والهدف منه هو حماية الأمن العام» فإن مجرد وضع 
(قرار) السلطة التنفيذية في قرَّة (القانون) المشرّع نفسه يُعَدٌّ في حدٌ ذاته تعدّيًا على 
صلاحيات السلطة التشريعية! 

بقي أن نشير إلى نقطة مهمّة وهي أن قانون 1877م لم ينص على أي مادة 
تجيز أو تحظر إنشاء الجمعيات أو الأحزاب السياسية؛ ولأن البرلمان الأول لم 
يتأمّس من أحزاب سياسية فالحكومة أيضًا لم تكن حكومة (حزبية)؛ بل حكومة 
(سلطانية)؛ أي من المستحيل على الوزراء العمل بسياسة مستقلّة اعتمادًا على تزكية 


,55.129-130 ,تتتقع 02 عتستامنالا عل أمدوظ احستاصمكآ1 تلطاعة 1 1876 ومعلصد1 )١(‏ 
.0 .5 ,تاكلتاعلدظ1ظآ دكدتجتقصة علعنا'!' ,ععادة 0 )١(‏ 
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البرلمان فقط؛ لأن السلطان على الرغم من وجود البرلمان يمكنه عزل الوزراء متى 
أراد'''» وقد لاحظ هذه الثغرة مدحت باشا حينما أعدَّ مشروع القانون» فطلب من 
السلطان استبدال الصدارة العظمى برئاسة الوزراء وجعل الوزراء مسؤولين أمام 
البرلمان ‏ لا أمام السلطان ‏ حتى تتمتّم الحكومة باستقلالية أكبر؛ لكن طلبه قوبل 
بالرفض وبقيت السلطة التنفيذية مستقلّة عن البرلمان ومتعلقة بالسلظان وحده, 

فندى عن كل مسق أن القانون الأساسي يدعم «الاستبداد» في نظام عبد 
الحميد؛ أو على الأقل لم يكن ضامنًا جيدًا للحرية التي سعت البيروقراطية إلى 
افتكاكها من السلطان! وعندما قرّر السلطان تجميد القانون الأساسي لم يكن يرى 
على ما يبدو أهمية لوجوده؛ مادام أنه يُمسك بكل السلطات في يده؛ وما دام بإمكانه 
وضع القانون قيد التجميد متى أراد! ليس هذا فحسب؛ بل إنه كان يرى أن شعبه 
«الجاهل والقاصر» غير ناضج بعد لفهم الديمقراطية وتطبيقهاء وكان دائم التوقع 
أن هذا الشعب الساذج سيكون ألعوبة في يد خصومه ليصلوا من خلاله لأغراضهم 
الشخصية'"؛ لذلك لم يجد حرجا في وضع القانون الأساسي موضع التجميد 
طَوّال ثلاثة عقود. مؤسّسًا لنفسه نظام حكم وُصف بأنه الأكثر مركزية على الإطلاق 
في تاريخ الدولة العثمانية! 

غير أننا عندما نريد أن نتحدّث عن استرداد الحرية من عبد الحميدء علينا أن 
احذة بدكة تذخ كان يمت بحا بفكزة الدرلة وطق الدمترو رقن لسن يا 
وبعبارة أدقٌ هل الشعب _ الذي استعملته البيروقراطية كأداة ضغط على السلطان- 


4 .5 ,تاعلدعلت 81 دم تجدسق عأعد]' ,ععاءة0 )١١(‏ 
32 .؟ ,تدع 01 عسنتامنالا عل تمدو احمسصمك]1 تلطلعه1 1876 بأمع[صضد1 (0) 
.166 .م ,نولو 01 هدجت اناه عط عدصد1 م 





كان هو الذي يطالب بالحرية وتطبيق القانون فعلًا؟ بل هل كان العامّة يُدركون فعلا 


ما معنى حرية سياسية ودستور؟ 

لطالما اعتقد السلطان عبد الحميد أن الدستور لا يمكن إنفاذه إِلّا في بلد 
حقّق فيه الشعب نضجه السياسي» وخلاف ذلك يمكن إساءة استخدامه لمعارضة 
الحاكم الشرعي ونشر الفوضى! وعقب إقالته ونفيه لمدحت باشا في فبراير - 
شباط ‏ //181م أشار السلطان بشيء من السخرية إلى أن (صمت العوام وشكر 
الخواص) على هذه الحادثة أظهر كَمْ أنَّ الناس ‏ الذين اذَّعى مدحت باشا خدمتهم 
فرفر التو لمم سحيب اللسرية دمتعت رن الك الللوزي بولق رو" 

وفي السياق نفسه حمّل رشيد رضا على صفحات المنار مسؤولية فشل 
المشروطية الأولى لمدحت باشا وأعوانه؛ وذلك بسبب استعجال بعث الإصلاح 
في أمّة لم تكن مهيّأة له؛ ولأن مجلس المبعوثان الذي لم يتلقّ الدعم من الأمّقَ 
والجيش كان ألعوبة في يد الحكومة؛ فأطلقوا عليه لقب (11600183 8961) أي 
(نعم يا سيدي)؛ لأن الأعضاء كانوا يُصادقون على كل ما تعرضه عليهم الحكومة 
بكلمة (إيفيت أفندم)! ولما عطّل السلطان هذا المجلس وغادر أعضاؤه العاصمة 
لم يطالب أحد من الناس ببقائهم”"؛ مما يدل على جهل العامة بما يجريء أو عدم 
اهتمامهم من الأساس بالصراعات السياسية! ومما نشرته الصحافة البيروتية بعد 


مرور أسابيع قليلة على إعادة العمل بالقانون الأساسي سنة ١14٠04‏ م: (إن كثيرًا من 


166 .م رتطهكلكل كه ممغدعك ناتاه مط ,ندصسم1 )١(‏ 

(؟) فاضل بياتء القانون الأساسي وجمعية الاتحاد والترقي في منظور الشيخ محمد رضاء ضمن: 

بحوث المؤتمر الدولي حول المشروطية الثانية في الذكرى المثوية» (إستانبول: مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» 57١١٠م)؛‏ ص9١١-١17.‏ 
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أبناء الأمّة العثمانية» وخصوصًا في داخلياتهاء لم يفقه حتى الآن معنى الدستور 
ولم يدر ما هو؛ بل ظنه بعضهم الامتناع عن أداء التكاليف والعشورء وظنّه آخرون 
أنه قطعة من الحلوى يأكلها ويتلذذ بمضغها). فأبدت الصحافة خشيتها من أن 
يتلاعب السياسيون بالشعب» وتجرّه أفكارهم» وينقاد وراءهم انقيادًا أعمى؛ جام 


حين يحين موعد انتخاب نوّاب الأمّة لمجلس المبعوثان7»! 


مهما كانت هذه المواقف تعكس سذاجة الناس في السياسة أو خوفهم وحذرهم 
من التغيير الذي يجهلون عواقبه؛ فهي تدلُ من جانب آخر على مدى توافق وجهة نظر 
السلطان عبد الحميد بخصوص تأجيل منح الحرية السياسية للشعب مع المستوى 
الفكري والسياسي والمادّي الذي كان سيقف حائلا دون حسن استغلال هذه 
الحرية”''! وفي حين كانت البيروقراطية «الفكرية» تحرص عند بناء تصوّراتها النظرية 
عن شكل الحكم الذي يخدم الناس ويحفظ حقوقهم» على أن تبدو متسقة لا تناقض 
فيها حتى تُقنع أكبر عدد من الناسء كان عبد الحميد يعمل في الواقع على استيعاب 
كل التناقضات الموجودة حتى وإن لم يقتنع كل الناس بسياسته! وهذا هو الفرق بين 


)١(‏ عبد الرؤوف سنوء صدى الدستور العثماني في صحافة بيروت عام ١19048‏ ضمن: الأمة والدولة 
والتاريخ والبصائرء دراسات مهداة إلى الأستاذ رضوان السيد بمناسبة بلوغه الستين؛ (بيروت: 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ١1١؟م)»‏ ص57 7 وما بعدها. 

0( مما يذكر عن السلطان عبد الحميد قوله عشية إعادة العمل بالدستور (1458١م):‏ #تعلمون أنني الذي 
أعلنت الدستور وظللت دائمًا من أنصاره؟ غير أننا لسنا كاليابان أمة متجانسة» وكنا نخشى انهيار 
[مبراطوريتنا التي تضم عناصر مختلفة» ولهذا السبب رأينا ضرورة إلغائه لمدة من الزمن... لم تعد 
الأمة كما كانت في الماضي جاهلة؛ فقد تقدّمت إلى حدٌ ما؛ إذ فتحت المدارس وتخرّج الضباط 
وصاروا يدركون ما هو الدستور؛ ومهما كتبت الصحف ضدَّي فإني عازم بمشيئة الله على تطبيق 
الحكم الدستوري؛ وسوف أصدٌ كل الصعوبات مهما كانت... #عائشة عثمان أوغليء والدي السلطان 
عبد الحميد الثاني» ترجمة: صالح سعداوي صالح. (عمان: دار البشير» ١1941م)؛‏ ص 737. 





مفارضة النسانة وييزع النظين للننياسةة ولعل هذا الفرق سحجلى كن باستعراضن 

النتائج التي آلت إليها الأحداث بعد انقلاب ١1904‏ م, ووصول الأفكار (النظرية) التي 

طالما نادت بها البيروقراطية عن الحرية وحكم الشعب إلى التطبيق العملي! 
الديمقراطية» ما بعد الانقلاب! 


الأحداث التي بدت حتى صائفة 1108م تسير بطيئة رتيبة لا تنذر بشيع. 
أفرزت خلال أقلٌ من سنة انقلابين كبيرين غيّرا مسار النظام السياسي في الدولة 
العثمانية؛ بل أَّا في التاريخ العثماني برمّته! الانقلاب الأول جاء من أجل إجبار 
السلطان على تطبيق القانون الأساسي في يوليو_تموز-1508١م,‏ والانقلاب الثاني 
من أجل عزل السلطان ونفيه إلى سالونيك بعد اتهامه بالرجعية والضلوع في تمرد 
"١‏ مارس 19094م20. كلا الانقلابين كانا بتدبير جمعية الاتحاد والترقي وتنظيمها 
وبدعم معظم وحدات الجيش التي جُنْدت خلال فترة العمل السري للجمعية» 
وكان إسهام الجيش هنا هو أول تدشل مباشر للعسكر في السلطة السياسية يتركيا 
(ولن يكون الأخير!)» وعندما ندرس المسار (الديمقراطي) في تركيا بعد ذلك لا 
يُدَّ أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة جيدًا©. 


)١(‏ ُجمع الكثير من المصادر أن تمرد 7١‏ مارس كان مدبّرًا لهدف محدّد هو خلع السلطان عبد الحميد» 
وأن هذا الأخير لم يكن له أي يد في الإيعاز به. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة: أرمغان: السلطان 
عبد الحميد الثاني والرقص مع الذئاب» 7/ 78 وما بعدها. 

(1) بعد هذا التاريخ (1408م) أصبح في عقيدة الضابط العثماني أن الجيش هو الأب الشرعي 
للدستورء وورث الضابط الجمهوري عقيدة الضابط العثماني؛ إذ إن العسكر هم الذين أسسوا تركيا 
الحديثة ونظامها الجمهوريء وهم الذين وضعوا دساتيرها. لمزيد من التفاصيل يُراجع: طارق عبد 
الجليل؛ العسكر والدستور في تركيا: من القبضة الحديدية إلى دستور بلاعسكر, ط؟ (القاهرة: دار 


نهضة مصرء 11١7م).‏ ص 55 وما بعدها. 
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بعد.عة ل السلطان عد الحمية وإجلاسن متحمد رشنا عل العركق كيد تأثين 
السلطان في النظام السياسيء وأصبح السلطان العثمانى كرئيس دولة وصاحب 
سلطة رمزية فقط؛ مثل أي حاكم في ملكية مشروطة؛ وحتى يتوافق قانون 1417م 

8 8 8 

مع سياسة المرحلة الجديدة اجريّت عدة تعديلات عليه» بعضها كان جذريا لدرجة 
- 1 ب 2« 
أدّت بأحدهم إلى قول: «إن دستورًا جديدًا قد أَنُجز)”"! ومست التغييرات بشكل 
خاص الحقوق والحريات العامّة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ حيث 
تغيرت المواد: (لل تك لل كل اك الئل ات ملل ملل كلل برل ل 11 
لاق 6ق كلل لاللى حص ١١7‏ وم١اكاي‏ وخذفت (المادة )١1١89‏ وتم تعويضها 
بثلاث مواد جديدة”" . 

في الحقوق والحريات الأساسية عَزّْر منع (العقاب) غير القانوني بحماية الناس 
أيضًا من (الاعتقال) غير القانوني (المادة »)٠١‏ وحظر الرقابة على الصحافة قبل النشر 
(المادة ؟١)»‏ وإلغاء حٌّ السلطان فى نفى المواطنين (المادة »)١١7‏ وضمان سرية 
الاتصالاات والمراسلات الشخصية (المادة »)١ ١9‏ وحرية الاجتماع (المادة .)١7١‏ 

.8 7-4 ع 

وفي الأجهزة الأساسية للدولة لم يتغيّر البرلمان؛ لكن أجريت تغييرات في كيفية 
استخدام السلطة التشريعية بتوسيع اخنتصاصات البرلمان والحد من تدخل السلطان 

1 6 0 0 
فيهاء فألغِيَ شرط أخذ إذن السلطان لاقتراح قانون جديد. وأبطل حقّ الاعتراض 
غاى القراتة تور حل كلس المدو دمن ارق السلظان: (الكادة 02 


.8 .5 ,تاعاناعآنذة1ظآ دنه دسق عاعد'!' ,ععاءدة © )0١‏ 

قاع انمآ ,1201186 أمهوظ 1ن تاصمظ. 1909 بمعلد؟ صمد؟] )عمصطع 81 0١‏ 
و(2012 تالتتتحطع 1 ,52521:4. ,8:2لان ,تكله 1 ) ,أكتوض 10 نوع اتتطلوط عدتوزماعلظ زوع 
5.17 
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مع اشتراط تصديق المجلس العمومي على المعاهدات الدولية لإنفاذها (المادة '7). 
كما غُيّرّت طريقة تشكيل الحكومة تمامًا؛ حيث أصبح السلطان يُعيِّن فقط الصدر 
الأعظم وهذا الأخير يختار وزراءه بنفسه (المادة 74)» وأصبحت الحكومة مسؤولة 
أمام البرلمان لا أمام السلطان (المادة ٠‏ 7) بما يتوافق تمامًا مع (النظام البرلماني)؛ 
وانتقلت بذلك السلطة التنفيذية من السلطان إلى مجلس الوزراء(". 


يرى بعض الملاحظين أن هذه التعديلات كانت الأساس لنظام ديمقراطي 
حقيقي بتعزيز نطاق اختصاصات البرلمان وتوسيعها في مواجهة السلطان 
والحكومة”"» ويبدو أن العثمانيين بعد عقود طويلة من الكبت السياسي» وجدوا 
أنفسهم وقد تحرّروا فجأق وصارت (الحرية) هي الكلمة السحرية القادرة على 
حل جميع المشاكل القائمة؛ بل حتى على علاج (الرجل المريض) كما زعم أحد 
قادة الاتحاديين (أنور باشا)! وفي فترة وجيزة من بدء تطبيق القانون الجديد تم 
تفكيك النظام القديم؛ وإزالة كل رموزه بدء! بنفي السلطان عبد الحميد واعتقال 
المقربين منه أو نفيهم؛ وحلٌ الشرطة السرية» وإزالة شبكة الجواسيسء والعفو عن 
سجناء الرأي» والسماح بعودة المنفيبن السياسيين. ونتيجة لإطلاق حرية التعبير 
توت الفيحافة سرعة وطردة وظيرك عكتر الع العنا وو العدينة هر صنت 
المنشورات تتطرّق إلى مختلف المواضيع بحرية كبيرة نسبيّاء وبرزت الحركات 
العمالية والإضرابات... وغيرها من المظاهر التي جلبها النظام السياسي الجديد'". 


8م عاعنا1' ,عنلكا ممطعتع 0 :39 .5 ,تعلتعلت1] دمدترمصة عاعد1' ,بعادة0 )١(‏ 
حصك بمتمطصف) رامع "1 كصددلا عاعكلتالا بحلعلد11 اعتلصء 035 13و13 012 صا تعلط 
3 .5 ,(2007 ,عن لجع دنآ متدعا 

.139 .1'5011133,5' تمدو احستتسم 1909 ,معلدب )١(‏ 


(9) عبد الاتحاديون. ص 786 
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وعلى الرغم من كل الترتيبات الإيجابية التي انَخِزَّتء فإن جو الحرية الذي 
جلبه النظام الدستوري الثاني لم يدم طويلًا! فجمعية الاتحاد والترقي التي تسلّمت 
مقاليد الأمور. سيطرت أيضًا على مجلس المبعوثان بالأغلبية المطلقة» وأدخحلت 
عددًا ققانيا في الحكومة للسيطرة على الوزارات الأكثر أهمية» وقمعت كل 
القوى المعارضة لها باعتقال أغلب قادتها ونفيهم أو اغتيالهم» كما أوقفت الصحف 
المناوتة لسياسة الحكومة؛ واغتالت الصحفيين الذين تجرَّؤوا على مواصلة انتقادهاء 
وأصدرت أحكامًا بالإعدام تُفُْذت علانية في الساحات العامة بصورة لم يسبق لها 
مثيل حتى في عهد السلطان (الأحمر) كما يُوصف! ومثلما جعل الاتحاديون من 
جمعيتهم حزبًا وحيدًا يُمسك بمعظم خيوط السلطة صنعوا أيضًا من الجيش سندًا 
وقوّة فاعلة على حساب المجتمع العثماني”"؛ مما أسهم في الحيلولة دون بروز 
إطار مدني ترتكز عليه التوازنات السياسية الهادفة إلى التنافس وفق مشاريع تتّفق 
عليها أو تعارضها القوى السياسية المدنية ضمن مفهوم الدولة الجامعة» وأبقى 
العملية السياسية رهينة توازنات تطفو فيها مصلحة (الزمرة) على مصلحة الدولة! 

إنَّ حرية الانتخابات المشكوك فيها وإرهاب الجمعية في ممارسة السلطة 
وقمع المعارضة وعدم السماح بالنشاط السياسي خارج سيطرة الاتحاديين» يدل بلا 
شك على توجّه ديكتاتوري للنظام الجديد لا يختلف في شيء عما كانوا ينتقدونه 
على النظام السابق؛ بل حكمهم كان أسوأ بكثير من حكم عبد الحميدء و«النوافذ 
التي فتحوها باسم الحرية أغرقت الناس في الظلام»”''! ومن حيث النتائج الميدانية 
)١(‏ عبدء الاتحاديون» ص788 - 740؛ مصطفى طورانء أسرار الانقلاب العثماني» ترجمة: كمال 


خوجة, ط؛ (القاهرة: دار السلام» 19404 م)؛ ص١١‏ . 
(؟) طوران. أسرار الانقلاب العثماني» ص١١‏ . 





اضطرت الحكومة الجديدة في غضون أشهر فقط إلى التنازل عن أراض أكثر من 
تلك التي تخلّى عنها عبد الحميد طوال فترة حكمه؛ وهم الذين أعلنوا أنهم جاؤوا 
لأجل الحفاظ على الدولة والحيلولة دون تمزّقها؛ لكنهم فشلوا في صدٌّ العدوان 
الأجنبي وكبح الحركات الانفصالية التي اجتهد السلطان عبد الحميد طوال عهده 
في تجنبها", وفي النهاية جروا البلاد إلى مستنقع الحرب العالمية الأولى» وخرجوا 
منها بأثقل هزيمة في تاريخ تركيا الحديث ما زالت تداعياتها مستمرّة إلى اليوم على 
المنطقة كلها! 


وبعد هذاء هل يمكن تبني الرأي القائل: «لم يكن ينبغي استرداد الحرية من 
السلطان عبد الحميد؛ بل تطبيق القليل واليسير من استبداده والتخفيف من شدّته 
وكثرته00؟! 

على سبيل الختام: 

في أواخر صائفة 1417م حين اعتلى عبد الحميد العرش في عمر الرابعة 
والثلاثين» كانت الدولة العثمانية في أرذل العمر كسفينة متهالكة تحيط بها 
الأمواج العاتية من كل جانب: التشكيك في شرعية السلطان» والصعوبات المالية» 
وتحالفات البيروقراطية ضد العرشء والانتفاضات في البلقان» والتنافس الغربي 
على ممتلكات (الرجل المريض)»». وتعدد السيناريوهات لتفكيك الإمبراطورية 
وقرع طبول الحرب على الحدود مع الجار الروسيء كل هذه المشاكل وغيرها 
كان على السلطان الشاب صاحب الخبرة القليلة أن يواجهها بمفرده» وكان عليه 


.37-7١ص عبد الاتحاديون. ص خخ ؟؟ فرحء السلطان عبد الحميد الثاني والعالم الإسلامي»‎ )١( 
زهة أرمغان» السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب» / 6 نقلاً عن سعيد النورسي»‎ 
كليات الدور.‎ 
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أيضًا أن يحافظ على سلامة السفينة ويقودها إلى بر الأمان. ولطالما آذاه نعت بلاده 
(بالرجل المريض) وأقضّ مضجعه تآمر القوى العظمى على تقطيع أوصالها وهي 
حية» فكان مصمّمًا على علاجها وإنقاذها بأي ثمن؛ وظلّ طَوَال عهده يكافح من 
أجل هذا الهدف! 

عندما اشترطت عليه البيروقراطية إعلان القانون الأساسي مقابل مساعدته 
في اعتلاء العرش ووافق على مضض. كان يحدوه الأمل أن ينجح في كسب دعم 
الجبهة الداخلية لصفه وتحالفها ليتفرّغ للصراع الدائر على الجبهة الخارجية؛ لا 
ريب أن العامل الخارجي كان الأشد تأثيرًا وتوجيهًا للأحداث في الداخل؛ لكنه 
لم يكن الوحيدء وعبد الحميد الذي كان عليه أن يراوغ القوى العظمى ويحافظ 
على التوازنات الدولية من أجل درء الخطر الخارجي عن السلطنة» كان عليه أيضًا 
أن يُعيد تأسيس نظام حكمه على قاعدة جديدة بعيدًا عن السير في الطريق الذي 
شقّه أنصار التنظيمات منذ سنة 1874م, فلم يكن مقتنعًا بأي حال أن الطريق لإنقاذ 
السلطنة يمرّ عبر خضوعه لأمزجة الانقلابيين؛ الذين عزلوا عمه. ثم قتلوه لمجرد 
أنه حاول التخلص من نفوذهم ليستعيد قبضته على مقاليد الأمور! 

لم تكن التجربة الدستورية القصيرة في بداية عهد عبد الحميد ‏ بأي حال - 
ترجمة صادقة لأمنيات البيروقراطية العثمانية» ويبدو شكلًا أن القانون الأساسي 
الذي أَعْلِنَ سئة 1415م من أجل أن يدعم نظامًا سياسيًا ملكيًا دستوريّاء عمل 
في الواقع على تكريس سلطة الفرد أكثر وأعطى صلاحيات أوسع للسلطان 
الذي أمسك بكل خيوط السلطة بيده؛ لقد أصَّل القانون (للاستبداد) الذي طالما 
حاربه دعاة المشروطية» وظهر من خلال البحث أن القانون الأساسي لم يمنح 


سوى النزر القليل من الحريات المقيّدة. وبعد تعديل القانون سنة 4 195١م‏ تغيّرت 


0 


ذا 


5 
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طبيعة النظام العثماني وصار ملكيًا برلمانياه وأعطيت صلاحيات واختصاصات 
أوسع للبرلمان على حساب الحكومة والسلطان؛ لكنه في الحقيقة لم يكن سوى 
حكمًا أوليغارشيًا"» أو حكم مجموعة ضيقة تنجح بالبقاء في السلطة مهما تكن 
المنعطفات الأيديولوجية! والملاحظة الأكثر لفًا للانتباه هي أن (الديمقراطية) 
التي جلبها قانون 404١م‏ من انتخابات وأحزاب وبرلمان لم تكن كافية لتحقيق 
الحرية وضمان الحقوق العامة» وأن النظام الجديد الذي قنّن المشاركة السياسية 
ومكّن لحكم الشعب ظاهريّ كان يُضفْي فقط غطاءً من الشرعية ليمارس سلطته 
في الحدٌ من هذه الحقوق والحريات؛ بل إِنَّه أسهم في الاعتداء عليها تحت ذريعة 
الخطر الذي يتهدّد الدولة والأمن العام. 

لا مراء في أن السلطان (المستبد) في نظر مخالفيهء كان هو نفسه سلطان 
التجربة الدستورية الأولى والثانية» ولا يوجد ما يثبت أن السلطان عبد الحميد 
كان ضدَّ القانون في حدٌ ذاته؛ بل طالما تحمّس له ودافع عنه؛ لكنه وقف بقوَّة ضد 
محاولة استخدام القانون والحرية السياسية لسلبه السلطة وإضفاء الشرعية على 
المشاركة الأوروبية في قرارات الحكومة» فاستعمل صلاحياته في تجميد القانون 
حال استشعار الخطر على أمن الدولة ووحدة الأمة. وهذا إجراء احترازي تلجأ إليه 
حتى أعرق الديمقراطيات في وقتنا الحاضر تحت تأثير غريزة الخوف, مثلما حدث 
في أمريكا بعد هجمات ١١‏ من سبتمبر ‏ أيلول ‏ وما صحبها من إصدار القوانين 
المقيّدة للحريات؛ والمنطوية على كثير من التمبيز العنصري! فلنحذر ونحن 
نناقش مثل هذه المسائل أن نتبيّن جيّدًا الحدود بين ما هو فكر غربي محض وبين 
ما هو تراث إسلامي وبين ما هو مشترك بينهماء وعندما نصدر أحكامًا بالسلب أو 


)١(‏ أي: حكم أقلية. 
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الإيجاب على تاريخنا لا بُدّ من الوقوف عند الحدود الفاصلة بين قيم الفكر الغربي 
والشرقيء وإِلّا وقعنا في فم الصراع الفكري والحضاري بين (الأنا والآخر)؛ الذي 
غالبا ما تكون نتيجته محسومة لصالح (الآخر) باعتبار المقولة الخلدونية «المغلوب 
مولع باتباع الغالب»! 

من السهل جدًا أن يجلس أحدنا في غرفة مكيفة ومقعد وثير ويسترسل في 
نقد تجربة السلطان عبد الحميد في الحكم دون أي اعتبار للظروف التي كانت 
محيطة به! إنَّ (استبداد) السلطان عبد الحميد الذي حكم به الدولة؛ سواءٌ أثناء 
تطبيق القانون أو بعد تجميده؛ لا يعبّر في الواقع عن خلل في العلاقة بين الحاكم 
ورعيته بقدر ما يعبّر عن شراسة الصراع في عصر الهيمنة الإمبريالية الغربية! الوضع 
كان أشبه بالجلوس على خزان بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة» وعبد الحميد 
الذتيوندا بعايو ضنة عنى احلن ميخاوفة تل اعتيال عه عبن العزين: كان عليه أن 
يصارع خصومه على جبهتين كلاهما على الدرجة نفسها من الخطورة: الجبهة 
الداخلية ضد الجناح الحداثي الليبرالي؛ الذي كان يسعى لتأسيس نظام جديد على 
حساب سلطة العرشء والجبهة الخارجية ضِدَّ القوى العظمى؛ التي كانت تتحيّن 
الفرصة للوجهاز على (الرجل المريض) وتقسيم تركته! وسؤال ملح يفرض نفسه 
هنا: إذا كان غرض عبد الحميد من (الحكم المطلق) حماية العرش والسلطنة من 
ذئاب الداخل والخارجء وقد نجح في ذلك إلى حدٌ ماء فما كان غرض المطالبين 
بالدستور؟ إن كان غرضهم الحرية فقد انتهكوهاء وإن كان غرضهم الأرض فقد 
ضيّعوهاء وإن كان غرضهم الأمّة فقد شتََّوهاء وإن كان غرضهم الحكم فقد سلَّموه 
للأجنبي! فعن أي حرية وعن أي دستور يتحدّئون؟! 


عبد الحميد الذي واجه خصومًا شْنَّىء كان عليه أن يتعامل مع كل خصم 
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' فالدَاصِصرَة اميه 








بسياسة خاصة قائمة على الدهاء والدبلوماسية» وتجنب إراقة الدماء قدر ما يستطيع» 
استعمل نفي معارضيه بدل تصفيتهم جسديّاء وعمل على ضرب خصومه ببعضهم 
وبثٌ التفرقة وزرع الشك بينهم حتى لا يسمح بإنشاء حلف ضدَّه وبنى علاقاته 
الخارجية على أساس استكثمار الفرص وإذكاء التنافس بين الدول الكبرى بدل 
التحالف مع دولة بعينهاء ويبدو أن هذه السياسة نجحت في إطالة عمر الدولة لثلاثة 
عقود أخرى؛ لكنها في النهاية لم تمنع استفحال المرض وحدوث الكارثة! وبغض 
النظر عن سوء الظروف التي كانت محيطة بالسلطان وتشابكهاء فإن الحكم المطلق 
الذي استعمله عبد الحميد كسلاح دفاع وهجوم في الوقت نفسه كان يؤشّر بقوّة إلى 
أن مشكلة الدولة نابعة من الداخل» من البيروقراطية والكيان السياسي الموازي؛ 
بيد أن عبد الحميد وجّه جل اهتمامه للعامل الخارجيء وانشغل أكثر مما ينبغي 
بالسياسة الدولية على حساب العامل الداخلي الحاسم في تحديد مصير السلطنة» 
وهو بناء الولاء لدى شعبه ومؤيديه تجاه الفكرة وليس تجاه الشخص. 

السلطان عبد الحميد الذي نجح في توحيد العالم الإسلامي بسياسته الإسلامية» 
وكان أحد القادة العظام الذين قاوموا المؤسسات التوسعية الغربية ببعض النجاح 
لدرجة جعلته العدرٌ رقم واحد لدى الدوائر الاستعمارية» لم يستطع أن يكوّن بطانة 
قوية ومخلصة من الموالين لمشروعه؛ بل إِنَّهِ كوّن في مدارسه النخب التي انقلبت 
عليه في النهاية! عبد الحميد الذي كان يعلم جيّدَا أن معظم الباحثين عن عمل من 
حوله لم يكونوا مهتمّين بالخدمة بقدر اهتمامهم بالدخل المرتفع» وأنهم في أول 
فرصة سيخونونه» لم يفعل أكثر من إذكاء روح المنافسة بينهم على المناصب التي 
لم تكن تنتج سوى القليل جدًّا من المسؤولين المؤهّلِين حمًا! أزمة عبد الحميد هي 
أنه لم يكن يحيط به رجال يمكن الاعتماد عليهم» وعشية الإطاحة به لم يكن لديه 


الباب الأول السياسات الداخلية تم 





من القوة مايكفى لمواجهة الاتحاديين؛ الذين تجذَّروا على غفلة منه فى كل مفاصل 
الدولة؛ بدءعأ بالجيش الذي طالما أبعده عبد الحميد عن السياسة» والنتيجة سقوط 
نظام دام ثلاثة عقود في بضع ساعات فقط. وما زالت تداعيات هذا السقوط مستمرّة 
إلى اليوم على منطقة الشرق الأوسط كله! 


ع 2 د 


ساح اللا اماج الوا ا 





الإصلاحات القانونية 
ع وو 
ُ في عهد السلطان عبد الحميد الثانى 
(141/5ام-15:5م) 
د. محمد وفيق رين العابدين 

تمهيد: 

لا يخفى أن الدولة العثمانية منذ نشأتها اعتمدت في إدارتها لمرفق القضاء 
على الفقه الإسلامي» وعلى الرغم من هذا فقد ظلت في عهودها الأولى متأثّرة إلى 
حد كبير بالأنظمة والأعراف التى كانت سائدة قبل تأسيس الدولة العثمانية؛ لكن 
بمرور الوقت أجريت تعديلات كثيرة على النظام القانوني والجهاز القضائي من 
خلال الفرمانات التى كانت تصدر من وقت لآخر. وقد ارتبطت هذه التعديللات 
بعدد من العوامل المهمة؛ منها: 

- زيادة أعداد غير المسلمين من أهل الذمّة فى الأراضى العثمانية؛ حيث شكل 
جزءًا لاا يستهان به من تعداد رعايا الدولة فى نهايتهاء وكان ذلك قد استتبع قيام 
الدولة بتقنين بعض أوضاعهم القانونية بعد أن كانت متروكة بحرية. 

وجود توجهات في عدد كبير من المسؤولين الذين كانوا في موقع مؤثر في 
إدارة الدولة» في ظلُ موت كبار المُصلحين وعدم وجود صف يخلفهم. 

هذه العوامل وغيرها أنَّرت تأثيرًا مباشرًا في حركة تطوير النظام القانوني 
والجهاز القضائي» ودفعتها في اتجاه المنهجة الأوروبية» بالإضافة لاستفحال 








أمر الامتيازات الأجنبية» وازدياد دور الأجانب فى الحياة القانونية للدولة» وكانت 


هذه الإفرازات هي السبب الرئيس في تنحية الشريعة الإسلامية من الحياة القانونية 
والنظام القضائي في الدولة» وبمنزلة التمهيد لولادة مشروع التقنين الوضعي. 

في هذا الخضم, جاء السلطان عبد الحميد الثاني إلى الخلافة عام 141/5 م 
وكان البقاء على الشريعة الإسلامية يستلزم عددًا من الإصلاحات القانونية العنيفة» 
التي إن بدت أشد تعقيدًا؛ لكنها كانت أحكم منطقا وأرجى في النتائج» وذلك في 
سبيل الحفاظ على تماسك الدولة وهويتها ومقاومة حركات التغريب والقوى 
الاستعمازية: 

والحقيقة أن جزءًا كبيرًا من هذه الإصلاحات وملابساتها بقي مجهولًا حتى 
بين المتخصّصين في تاريخ القانون أنفسهم؛ وذلك لضعف التوثيق والتأريخ 
العثماني في المجال القانوني من جهة» وضعف البحث والكتابة المعاصرة فيه من 
جهة أخرى. 

وهذه الورقة البحثية تهدف إلى تسليط الضوء على النظام القانوني السائد في 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني وما سبقه. والإصلاحات القانونية والقضائية التي 
حاول القيام بها قبل سقوط الخلافة» مع محاولة فهم دوافعها والوقوف على عقباتها 
وتقييم نتائجها في سبيل الإجابة عن سؤالي: لماذا حدثت؟ ولماذا أخفقت؟ 

أولًا: القانون والقضاء قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاني: 

لما ولي العثمانيون كم الأراضي الإسلامية كان النظام القضائي يُعاني من 
الفوضى والاضطرابء فوضى أدَّت إلى اضمحلال الشريعة والمرجعية الشرعية في 
العمل القضائي؛ فقد عمد المماليك في مصر والشام مثلّا إلى اعتماد نظام جهات 
التقاضي تبعًا للمذهبية الفقهية» فبعد أن كان يلي منصب قاضي القضاة أحد فقهاء 





وحنبلي» وكان المدَّعي هو الذي يختار من يقضي له من بينهم؛ فيحكم في الدعوى وفمًا 
لمذهبه الفقهي» فعمَّت الفوضى في تحديد الاختصاص القضائي وفي الأحكام. 


والحقيقة أن ما أحدثه المماليك في شأن تعدّد منصب قاضي القضاة سبقه 
إليهم الفاطميون؛ حيث جعلوا هذا المنصب لأربعة في الوقت نفسه: مالكي 
وشافعي وشيعي إسماعيلي وشيعي إمامي؛ لكن سرعان ما انتهى هذا النظام بزوال 
الدولة الفاطمية؛ حيث وخٌّد صلاح الدين الأيوبي جهات منصب قاضي القضاة 
حتى أعاده الظاهر بيبرس موزعا على المذاهب الفقهية المعتيرة0". 

وزاد من الفوضى والاضطراب في عهد المماليك استحداث نظام قضاء 
الحاجب؛ حيث اتسعت سلطة الحَجّاب وبلغت من السوء أبعد مدىء فبعد أن كان 
الحاجب من أعوان القاضي. صار له اختصاص قضائيٌ أخذ ينّسع شيئًا فشيئاء لا 
سيما في المعاملات التجارية؛ حتى صار «يحكم في كل جليل وحقير» كما يقول 
المقريزي (ت 855ه)» وبالطبع لم يكن الحجَابٍ على دراية كافية بالشرع؛ بل كانوا 
يحكمون وفقَا للسياسة» وأحيانًا كانوا يحكمون بالقانون الوضعي التتري المعروف 
ب (الياسق)» فوقعت المظالم والمنكرات أشد ما يكون باسم سُلطة القضاءء لا سيما 


في أوضاع الدواوين الملطائة والأموال وخراج الأراضي2. 


(1) لكن يُلاحظ أن من الأشياء الجيدة التي وقعت في بعض عهود المماليك في التعامل مع تعدّد جهات 
التقاضي المذهبية المُشار إليه: أنهم خصّصوا بعض تلك الجهات بنوعية معينة من القضايا بحسب ما 
تميزت به المذاهب الفقهية؛ فمثلًا: حدَّدُوا اختصاص قضاة الشافعية بالنظر في أموال اليتامى. 

(؟) أحمد بن علي المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية 4١84‏ اهى 7/ “ام كم3. 


الباب الأول السبياسات الداخلية ل 





وبقدوم العثمانيون؛ أبطل الشّلطان سليم الأول ( ١141م‏ - 1978م) نظام 
تعدة القفياة اده المذاهب. وجعل قاضي القضاة من الحنفية على أن يكون له 
توافة من اند حنية الأرعف كنا ع انمعد تعاض «الكامل سنا لكان 
عليه المماليك» وانتشرت المحاكم الشرعية في أقطار الدولة العثمانية. ثم تغيّر 
الأمر في أواخر العهد العثماني؟ حيث ل نظام القضاة الأربعة مرّة أخرىء كما 
نيل من ولاية القضاة العامة على القضايا؛ حيث أسندت لمشايخ البلد في القرى 
ولاية فضّ بعض المنازعات بين أفرادها؛ ومع ذلك فقد ظلّت ولاية القضاء العامة 
الرسمية للمحاكم الشرعية. 

الامتيازات الأجنبية: 

كان من العوامل الرئيسة التي أسهمت في الانتقاص من الولاية العامة للمحاكم 
الشرعية» ظهور ما يعرف بالامتيازات الأجنبية» التي نشأت في بداية الأمر كنوع من 
أنواع الاتفاقات التجارية؛ ولعلّ من أشهرها: الامتياز الممنوح من السلطان سليمان 
القانوني لفرنسا عام 615١م‏ لسكان الثغور التجارية'''» وكانت الدولة العثمانية في 
ذلك الوقت في أوج قوتها وعظمتها. وقد أصابت إيطاليا وإنجلترا ودول أوروبا 
الأخرى امتيازات من طراز اتفاق فرنسا مع الدولة العثمانية؛ وقد كانث حكومات 
الدول الأجنبية على علم بقيمة هذه الامتيازات وأهميتها؛ لذا فقد حرصت على 
تجديدها تباعا كلما مضى خليفة وأتى خليفة. 

ولم يكن الأمر في البداية مستغربًا أو مستهجنا؛ إذ نشأت الامتيازات نتيجة 
)١(‏ وفي عام 079١م‏ قام شارل التاسع ملك فرنسا بتجديد المعاهدة مع السلطان سليم الثاني وزاد 


عليها امتيازات أخرىء غير أن السلطان العثماني محمد خان الرابع رفض تجديد الامتيازات يسبب 
معاونة فرنسا لأعداء الدولة العثمانية؛ فكادت الحرب تقع بين الدولتين عام /7717١م.‏ 





طبيعية للفتوحات الواسعة التي دخل فيها العثمانيون» ولسيطرتهم على أقطار شاسعة 
في غرب آسيا وجنوب ووسط أوروبا وشمال إفريقيا؛ إذ كان رعاياها من أقوام كثيرة 
مختلفة في العنصر والدين؛ مما أدّى إلى ظهور ما يعرف بمسألة الأقليات الدينية أو 
غير المسلمة» وفي الوقت نفسه ونتيجة حفاظ هذه الأقليات على علاقات قرابى 
ودين بالشعوب التي انفصلوا عنهاء والتي ظلّت خاضعة لسلطان غير سلطان الدولة 
العثمانية» ظهر ما يعرف بمسألة الأجانب. 


ولذلك نجد كبار خلقفاء الدولة أقدّوا اتفاقات الامتيازات وعملوا بهاء ومنهم 
السلطان محمد الفاتح (1559م-١581١م)»‏ والسلطان سليمان القانوني (5915١م‏ 
5 م) وغيرهماء وكانت الامتيازات بوجه عام تتضمن في البداية بعض الإعفاءات 

وحينما دبّ الضعف في الدولة العثمانية في بعض عهودها في القرن الثامن 
عشرء رُبطّت مسألة الأجانب بمسألة الأقليات غير المسلمة بسبب وحدة الدين 
والأصولء واستغلّت في تحويل منح الامتيازات من النطاق التجاري إلى النطاق 
السياسي والقضائي. ويُمكن أن نَعْد امتياز عام م الممنوح لفرنسا هو أول 
نظاطن هذا ]السدل حو سول فلؤلة جزائن؟ الأزل وقناص بالشؤون التجارية 
والثالث: وهو الأهم يتعلّق بالقضاءء والسماح للفرنسيين وللأجانب بصفة عامّة 
بعرض منازعاتهم مع بعضهم على قناصل فرنسا في الدولة العثمانية”". وكان أخطر 
)١(‏ وبقي اختصاص المجالس والمحاكم العثمانية مقصورًا بشأن الأجانب فيما يئار من منازعات بينهم 


وبين العثمانبين» غير أن الحكومات الأجنبية اشترطت فيما بعد ألا تسمع الدعاوى أمام المحاكم 
العثمانية إلا في حضور مندوب القنصل التابع لها الذي كان يعرف ب «الترجمان». 


الباب الأول السياسات الداخلية م ا 
ما في هذا الامتياز أنه كان مثبتًا للحقوق الممنوحة للفرنسيين بشكل نهائي دون 
حاجة لتجديده0". 


ولم تلبث الدول الأخرى أن انتفعت بأحكام الامتياز الممنوح لفرنسا بموجب 
مبدأ (الدولة الأفضل معاملة) الذي كان الأوروبيون يخادعون به سلاطين الدولة 
وولاتهم على الأمصار الذين افتتن بعضهم بالأوروبيين فأكثروا من الامتيازات 
الأجنبية في عموم الدولة. 

وازداد الأمر سوءًا في عهد السلطان عبد العزيز (1870م-18175م) الذي 
قوّى الروح الأجنبية في الدولة وأثقلها بالديون الخارجية". 

والحقٌ أن العثمانيين كانت لهم أيضًا امتيازات في بلاد الغرب بموجب مبدأ 
المعاملة بالمثل» غير أن الأمر سرعان ما تحوّل في بلاد الغرب واتجهت تُظم الحكم 
هناك إلى الأخذ بسيادة القانون وامتداد سلطانه إلى جميع القاطنين في البلد الواحد 
دون أية تفرقة» ولم تعد الامتيازات سوى مجرّد نوع من أنواع الاتفاقات التجارية 
التبادلية» وعلى الرغم من هذا فلم يتغيّر الأمر في الدولة العثمانية؛ بل امتدٌ سلطان 
القناصل الأجانب فيها على حساب سيادة سلاطين ذلك العهد وولاته» الذين 
لم يتبرموا ولم يشعروا بغضاضة في شأن تعدّد النظم الإدارية والقانونية» وتعدّد 
الجهات السيادية بقدر تعدّد أجناس الأجانب في دولتهم, أو يرون في هذا مغمرًا 
في عرّتهمء أو انتقاصًا من سلطانهم وهيبتهم, والواقع يُظاهرهم. 
)١(‏ وكانت الامتيازات السابقة تتتهي بوفاة الحاكم الذي منحهاء إلا أن يجدّدها من يخلفه. 


(؟) صبحي محمصانيء الأوضاع التشريعية في الدول العربية: ماضيها وحاضرهاء ط؟ (بيروت: دار 
العلم للملايين» 5م)ء صض'١7١.‏ 





لا نكاد نخطئ إذا قلنا: إن الإصلاحات القانونية في أوروبا كانت من الأسباب- 
غير المباشرة ‏ لتسريع وتيرة الانهيار العثماني» فتحْتٌ تأثير الرغبة في الإصلاح 
ومحاكاة النموذج الغربي الذي بدا مستقرًا حيال مسائل الأقليات وسيادة القانون 
وغيرهاء طولب الخلفاء بإجراء إصلاحات شبيهة» ونجم عن ذلك ظهور ما يعرف 
ب(التنظيمات) و(المحاكم النظامية) و(القانون الأساسي) وغير ذلك. 


ارتبط اصطلاح (التنظيمات) بعهد السلطان عبد المجيد (9 147 -1851م)) 
وقة أطلق على عخليات: ديك الدولة وكمذتها على السيق القرتي» ررقت 
ب(التنظيمات)؛ لأنها كانت تنظَّم علاقة الدولة بالمجتمع على أساس القانون» 
وعرفت كذلك ب(الإصلاحات)؛ لأن الدولة تبنّها بُغية إصلاح الوضع الفوضوي 
الذي آلت إليه أمور الدولة. وكان مرسوم (التنظيمات) الأول هو (خط كولخانة) 
الصادر عام 1474م" وتبع ذلك مرسوم (الخط الهمايوني) عام 18557م, وكان 
المنطلق الأساسي لهذين المرسومين: إدخال قيم الحضارة الأوروبية الناشئة - 
وبالأخص الثورة الفرنسية إلى الإمبراطورية العثمانية. 

كان من بين أهم ما أفرزته هذه المراسيم إنشاء محاكم نظامية متعدّدة؛ مثل: 
محاكم الصلح, والجنايات»؛ والمحاكم البدائية (الابتدائية)» والاستئنافية» والتمييز 
(النتقض». والطائفية» إلى جانب المجالس الأجنبية أو القنصلية التي تتولّاها سفارات 


)١(‏ ونص «كولخانة؛ للمرة الأولى على توصيف «مواطنين عثمانيين»؛ وعدّهم متساوين في الحقوق 
والواجبات» مساواة تامة؛ ودون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو الجنس؛ ومنح الجميع حرية 
العبادة» وحماية أرواحهم وأملاكهم؛ والتزامهم جميعًا بالضرائب» وعدم إنزال عقوبة بأحد إلا بعد 
محاكمته. وإلغاء بيع الوظائف. 


جار 
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الدول الاأجنبية على رعاياها في الدولة العثمانية بموجب الامتيازات التي حصلت 
عليها. وبالطبع فقد انتزعت هذه المحاكم والمجالس اختصاصاتها من المحاكم 
الشرعية والقضاء الشرعي, والتزمت في تُظمها بالمعايير والترتيبات الأوروبية. 
وتحت تأثير الوثيقتين المشار إليهما أيضًاء صدرت بعض التقنينات متأثّرةٌ 
بالقوان الأو بيةع أ : قانون الجزاء (العقوبات) عام ٠185م‏ ث ثم عا 
نين الاورود سو 8 8 8 
١1م‏ وقانون الأراضى عام م وقانون أصول المحاكمات ل عام 
١181م‏ وقانون التجارة البحرية عام مام وقانون الصصححافة عام 206 


ونستطيع أن تلخص سمات النظام القانوني والتنظيم القضائي الذي آلت إليه 
الأمور فى الدولة العثمانية فيما يلى: 


)١‏ وكان أكثر هذه القوانين يُقتبس من القوانين الأوروبية بطريقة فوضوية اعتباطية دون دراسة لفلسفتها 
وتبعاتهاء ويُشير ير سهيل صابان؛ إلى هذا الأمر من خلال قانون الأراضي الصادر عام ١1804‏ م؛ حيث 
أذّى تطبيقه | إلى إيقاع أضرار جسيمة بالزراعة في الدولة العثمانية» ققبل إصدار هذا القانون كانت ملكية 
الأراضي إما أميرية تعود إلى الدولة» فيزرعها المزارعون ويدفعون عنها الخراج مع بقاء حق استعمال 
الأرض متوارنًا داخل العائلة» وإما ملكية خاصة لرئيس القرية أو القبيلة؛ وتوزَّع بالتساوي داخل القرية 
أو بين أفراد القبيلة» ويد جميع المزارعين متساوين في حقوقهم فيهاء بما فيهم رئيس القبيلة. ولكن 
تطبيق القانون المذكورء ونتيجة للفوضى والفساد الإداري الذي وصل ذروته في عهد التنظيمات» 
3 الأعيان والأغنياء من تسجيل الأراضي بأسمائهم. وهكذا تحوّل المزارعون فجأة من ملاك 
للأراضي إلى أجراء عند رؤساء القرى والقبائل» الذين تحوّلوا بدورهم إلى إقطاعيين» ونتيجة لهذه 
العلاقة الاستغلالية البشعة هجر كثير من الفلاحين قراهم وأراضيهم وإلى جانب ذلك شاعت في 
هذه الفترة ضريبة «الالتزام؛ التي كانت تُؤْجر للأغنياء والمتنفذين من الدولة» ولهم بدورهم فرضها 
على المزارعين حسب ما شاءواء فكانوا يفرضون عليهم أقصى حدٌّ من الضرائب ويستغلونهم 
أسوأ استغلال. انظر: سهيل صابان» نطور الأوضاع الثقافية في تركيا.. من عهد التنظيمات إلى عهد 
الحمهورية؛ ط١‏ (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ٠كم)ء‏ ص87 5. 





1ب 
أأهاء 


١‏ فيالدًا كت ولعي 


١‏ فصل السّلطة الإدارية عن السّلطة القضائية» وتقييد السّلطة الإدارية في 
محاسبة القضاة وتأديبهم وعزلهم. 

؟ - تحديد نطاقات اختصاصات القضاء وحصرها في المسائل القانونية» 
فَسَلِبَت الاختصاصات الشرعية والرقابية من القضاء. 

عدم الترابط القُطري في التنظيم القضائي؛ وحدوث الخلاف الشديد في 
تنظيم القضاء في البلاد التابعة للإإمبراطورية العثمانية. 

؛ - وجود فوضى في إصدار الأحكام وفي الاختصاص القضائي. 

ه-تعدّد درجات التقاضي بشكل نظامي» واتساع دائرة الطعن في الأحكام. 

5 - بداية تغلغل الشكليات والبيروقراطية في التنظيم القضائي. 

الانحسار النسبي في الإنتاج العلمي"" للقضاة مقارنة بأقرانهم في العهود 
السابقة» وقد زاد هذا الانحسار مع مرور الوقتء وتحدّد الإنتاج العلمي لهم في 
المجال القانوني والقانوني فحسب. 

ثانيًا: السلطان عبد الحميد الثاني (11/7 -4 ١145‏ م) ومحاولات الإصلاح: 

تعليق العمل بالقانون الأساسي (الدستور العثماني): 

على الرغم من أن السلطان عبد الحميد الثاني هو الذي أعلن القانون الأساسي 
(الدستور) المسمى ب(المشروطية الأولى) عام 181/5 م؛ فإن الحقيقة أنه لم يكن 
إِلّا موقُعًا عليه معلنًا إّاه في السنة الأولى من حُكمه؛ بل بعد أربعة أشهر فقط من 
تولّيه السلطنة» والفضل في ترتيبه وإصداره إنما يرجع إلى الصدر الأعظم مدحت 
باشا (18417-18575م) الذي كان قد سافر كثيرًا إلى أوروبا واطلع على أساليبها 
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في الحكم والإدارة وحاول الاحتذاء بهاء فخرج الدستور محاكيّا للدساتير الغربية 
بشكل كبيره ولعلّ حركات العصيان التي شاعت في الدولة هي التي دفعت السلطان 
عبد الحميد إلى عدم الامتناع عن إصدار الدستور. 

ومع :إفراق'الدستورة أغزج "مشكيل ميقة تشترومية :ومن المتجليى التمومق 
(البرلمان)» ويُؤلّف من هيثتين: الأولى يُعَيّها السلطان. والثانية تُعَّنَ بالائتخاب 
وتعرفة ب(هيئة المبعوثان)» وقد وسّع الدستور في سُلطاتها واختصاصاتهاء وكان 
عدد أعضائها من اليهود والنصارى يوازي أكثر من ثُّلثْ الأعضاء بما لا يعكس 
نسب السكان الحقيقية في الدولة. 

ديت معارضات (هيئة المبعوثان) لتوصيات واقتراحات عبد الحميد شيئًا 
فشيئًاء معارضة تلو أخرى, حتى بلغت حذتها في أزمة مطالب روسية انتهت بوقوع 
الحرب بين روسيا والدولة العثمانية» وسيطرت الأولى على بعض البلاد الواقعة تحت 
سلطان الأخيرة حتى كادت تدخل إستانبول ذاتها؛ ممادعا عبد الحميد إلى حل (هيئة 
المبعوثان)» وتعليق العمل بالدستورء عام 14178 م؛ أي بعد عامين فقط من إقرارهما. 

ويرى عدد من المؤرخين أن السبب الرئيس الذي دعا عبد الحميد لإعلان حل 
(المبعوثان) وإيقاف العمل بالدستورء هو تسببهما في توريطه سياسيًا وعسكريًا", 
مالم يكن في استطاعته أو استطاعة الدولة تحمله في ظلٌ سخط شعبي عام وفراغ 
خزانة الدولة» وكثرة المؤامرات التي أحاطت بها. 

والحقيقة أن عبد الحميد لم يُؤمن يومًا بأن (التنظيمات) وإجراءاتها وآلياتها 
يُمكن أن تخلق هوية مشتركة بين مواطني الإمبراطورية العثمانية؛ بل كان اعتقاده 


)١(‏ محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني: آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ط١‏ (دمشق: دار 
القلم» م) ص 66. 





الراسخ أن الإسلام هو الأيديولوجية الوحيدة القادرة على توحيد شعوب 


الإمبراطورية شاسعة الامتدذاد.» وجمعها وصهرها فى بوتقة واحدة. 


وما دمنا بصدد الحديث عن النظام القانوني وتأثيراته القضائية في عهد السلطان 
عبد الحميد» فمن الجدير بالذكر أن إيقاف العمل بالدستور ظلٌ حبرًا على الورق 
بشأن هذا النظام» فكل بند من البنود العشرة التي تناولت القضاء تجسيدًا لفكرة سيادة 
القانون» لم تَمسَّها دولة عبد الحميد؛ فلم يكن من المقرّر عزل القضاة من منصبهم 
ما لم توجّه إليهم تهم جنائية» وكانت المحاكمات علنية باستثناء بعض الحالات 
الخاصة التي نصّ عليها القانون» ولم يُسمح للمحاكم بالامتناع عن نظر القضايا 
التي تدخل في ولايتها القضائية» بما في ذلك القضايا التي تضمّنت دعاوى قضائية 
بين الأفراد والدولة» وظلٌ المبدأ العام الذي يحكم العلاقة بين السلطتين الإدارية 
والقضائية هو الفصل بينهماء وأن المحاكم مستقلّة تمامّاء وكان من المحظور بشكل 
حاسم التدخل في قراراتها سواء كانت شرعية أم نظامية» ولم يُسمح للقضاة بالقيام 
بأعمال غير قضائية". 

إعادة ترتيب الكيانات القضائية: 

كان (قاضي العسكر) بمنزلة قاضي القضاة» أو رئيس الهيئة القضائية في الدولة 
العثمانية ""» ولم يكن عسكريًا أو ما شابه؛ إنما سمي بذلك لطبيعة الدولة الحربية 


اتصعع8100 اسه بحما ...مناه ع13لتته هلل مسقصدمع 01 ,ستطبيظ أعى )١(‏ 
.م ,(2011 ,سهلاتسعهملة عسيولجط بذدنا) 
(؟) والمراد هيئة (قاضي العسكر» الاختصاصية الأخيرة التي كان عليها إبان الدولة العثمانية» فقد وجد 
هذا المسمى قبل قيام الدولة العثمانية» ومر بعدد من التطورات منذ زمن السلطان صلاح الدين 
الأيوبي. فيذكر القاضي الشرعي محمود عرنوس. أنه كان يُطلق على قضاة الخليفة الذين ليس لهم - 
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وتعاهدها وظيفة الجهادء وكان السلطان مراد الأول (777١184-1م)‏ هو أول من 
أحدث منصبًا بهذا الوصف22. 

ولهذه الطبيعة لقاضي العسكر التي استمدَّها من طبيعة الدولة؛ فقد حظي بمكانة 
مرموقة في الدولة ونفوذ كبير لم يظفر به قاضي القضاة ولا أي قاض من قبلٌ؛ وكان من 
اختصاصه تعيين القضاة والإشراف على محاكم السلطنة» بالإضافة إلى أدوار سياسية 
مهمة تطلبتها مكانته بين رجالات الدولة» وكان يحضر ويُشارك في ديوان السلطان 
العثماني» وهو ما لم يكن لشيخ الإسلام نفسه. وكان يُشرف على المساجد ومؤسسات 
التعليم والطوائف الحرفية والأوقاف. ويُراقب هذه الجهات ويُعِّن موظفيها. 

وقد أدَى التوسع في سُلطات قاضي العسكر في أزمنة مختلفة قبل عهد 
السلطان عبد الحميد إلى فساده وانحرافه بصورة لم تكن في الحسبان. إلا أننا لا 
نجد شيئًا يُذكر من ذلك منذ تولي السلطان عبد الحميدء إذ أَدْكَل منصبه ضمن كيان 
باب المشيخة (الإسلامية) بعد أن كان يتمتع بصلاحيات كبيرة مطلقة؛ أهمها توجيه 
الأو امر باسم السلطان إلى جانب إصدار الأحكام الشرعية؛ حيث كان يأتي مقامه 
بعد الوزير بروتوكوليًا. 

ومن أهم نتائج ذلك: 

١‏ - لم يعد من اختصاص قاضي العسكر تعبين القضاة» وإنما مجرّد ترشيحهم 

أرضء فيسيرون معه حيث ساره ويُحدّد هو اختصاصاتهم. محمود محمد عرنوس. تاريخ القضاء 

في الإسلام؛ (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» دون تاريخ)؛ ص44: .٠٠١‏ 

وأيضًا كان يُطلق على القضاة الذين يخرجون مع الجند. وتكون مهمتهم تعليم الجند الأمور الدينية 

والفصل في المنازعات أثناء الجهاد وحصر تركات من يتوفي وإنفاذ الوصايا وما إلى ذلك. 
)١(‏ محمد الزحيليء تاريخ القضاء في الإسلام. ط١‏ (دمشق: دار الفكرء 9405١م)؛‏ ص١‏ 5 4. 
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لشيخ الإسلام وهو يُقرّر تعيينهم من عدمه؛ مما أعاد إلى سّلطة العلماء اعتبارها 
داخل المنظومة القضائية» بعد أن كانت قد أوشكت شرعيتها على الضمور في نظر 
القوى المجتمعية المختلفة ومراكز القوى الأجنبية. 


؟ مد المحاكم ‏ النظامية والشرعية على حدٌ سواء ‏ بقضاة لهم ما لهم من 
المرجعية الشرعية العلمية» وهو من أهم الأسباب التي أدّت إلى إعادة تماسك 
الهيئة القضائية الشرعية وعدم التعجيل بانهيارها لحساب المحاكم النظامية. 

فلا غرابة في أن نجد دراسة غربية هي الأهم على الإطلاق حول التاريخ 
القضائي العثماني خلال فترة (التنظيمات) المتأخرة وعهد السلطان عبد الحميد- 
وهي الدراسة التي أجراها (أفي روبين) (15ط11خ1711ل) ونُشرت عام ١ه‏ م تحت 
عنوان (1157ع78100 320 373[ ..01115ن) 1]1231013:6 0)0101010311 - 


)١(‏ أصلها رسالة دكتوراه قُدّمت إلى جامعة هارفارد» وتأتي أهميتها من اعتمادها على دراسة دورية 
المحاكم «610) - 504611211122 41 الرسمية وتحليلهاء كمصدر للخطاب القانوني والتطبيق 
العملي» وهي الدورية التي كانت تصدرها وزارة العدلية العثمانية منذ عام 1417/7 م فصاعدًا بصورة 
أسبوعية» وكانت تقع في خمس عشرة صفحة متضمنة تقارير عن قضايا مدنية وجنائية من مختلف 
أنحاء الإمبراطورية» وإجراءات مختلف المحاكم فيهاء وكذلك القرارات والتعاميم الصادرة عن 
المحكمة المركزية (محكمة التمبيز) في العاصمة» وتُّقدم ما يُمكن عدّه جدول أعمال فيما يتعلّق 
بإدارة العدالة» بالإضافة لمقالات بعض القضاة وموظفي المحاكم. 
وبالطبع لم تكن دورية تثقيفية جماهيرية» بل كانت تُخاطب جمهورًا مغلقًا من مجتمع مهني 
متخيّل من القضاة والمدعين العامين والمحامين؛ فاستخدمتها السّلطة كأداة تواصل مع المحاكم 
والقضاة لخلق الانتماء المشترك» وأداة عمل من خلال إصدار تقارير عن الإخطارات والتحذيرات 
والمخالفات قانونية. 
ويُؤكد 6123ئاة1 ]الى أهمية «الدورية» المصدرية في مقدمة دراسته بأنها أتاحت له نوعًا من 
المعلومات حول التقاضي والممارسة القانونية الغائبة عن كتب القانون والتاريخ» وأن قوتها ‏ - 
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تنتهي إلى أنه حتى عام 404١م‏ - أي نهاية عصر عبد الحميد ‏ كان أغلبية القضاة 
الذين يترأأسون المحاكم النظامية يتتمون إلى طبقة العلماء» وكانوا يخضعون لسُلطة 
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شيخ الإسلام 
على التحقق من مؤهلات مَنْ يتولّى رئاسة المحاكم النظامية» وفي عامي 141/4م. 
و1864م أخضع القضاة لاختبارات لقياس مدذى معر فتهم ب«مجلة الأحكام) 
العدلية والفقه الإسلامي» ولحل بعض المشاكل المتعلّقة بالسلوك ومخالفات 
التعيينات» وسوء استخدام السلطق وحالاات الفساد والرشوة. ويضيف (ماطتجل) 
أنه لا يوجد من منظور مقارن ما يُشير إلى أن الفساد بين القضاة العثمانيين قد وصل 
بحال من الأحوال إلى مستوى أعلى من أي نظام قضائي معاصر””". 

والحقيقة أن عبد الحميد لم يكن ضدّ التوسّع في التنظيم الهيكلي والتوسّع 
التحديثي» وخلافه مع سابقيه إنما كان في ضرورة اقتران هذا التوسّع الهيكلي 
بالمرجعية الغربية. 

ففي حين رأى رجال التنظيمات - كعالي ورشيد ومدحت باشا وغيرهم ‏ أنه 


- كمصدر تاريخي- في أنها ملت حقلًا خطابيًا يكشف عن الأجندات الأيديولوجية للنخبة القضائية. 
ولذل من أهم ما يُمكن أن نلاحظه في دراسة 85لطن8 أنتش: ذكرها غير مرّة في مواضع 
مختلفة ‏ نقلّا عن الكتابات القانونية الغربية وليس بحسب ما يعتقده المؤلف ‏ أن فترة السلطان 
عبد الحميد مثّلت انتكاسة لليبرالية التي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعهد التنظيمات» وتقديمها- أي 
هذه الكتابات إضافةً للصحافة الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر صورة سلبية للسلطان عبد 
الحميد: 

.29,8 .م ,لكقصعع 300 مضه بحمة :5من00 ع توتستدم ةل سمدصه01 بمتطنيخ] تنخ () 
115-22 .صم ,غك .م© () 


ا 2 اد 





فِالدَّاصِكرَة العريبية 





إذا كانت النظم المؤسّسية الجديدة مقتبسة من أوروبا - لا سيّما فرنسا التى كانث 
على قمّة هرم التنظيم القانوني آنذاك ‏ فلا بُدَّ من اقتباس القوانين الفرنسية لإدارة 
هذه المؤسسات”7) 


أمّا عبد الحميد فكان يرى أن ذلك ليس بلازم»ء وفي شأن ذلك يقول: «لقد 
حكيك ثلاثة وثلاثين عاماء وكنث حياط م عه انر اما لكين 
لم أستسغ في أي يوم من الأيام الحرية التي لا ضابط لها... وأنا 1 الْمَذَنية 
الأوروبية... ولم أستحسن تقليد الآخرين تقليدًا أعمى؛ فالمهارة تكون في تكييف 
بيتتنا وتقاليدنا؛ لذا فإنني لم أكن أمانع من إدخال الجوانب الإيجابية لهذه المَدَنِية 
إلى قصري»)”". 

وهذا ما يفْسّر تأسيس عدد من الكيانات القانونية والقضائية في عهد عبد 
الحميد؛ مثل: مجلس شورى الدولة عام 18485م؛ الذي اختص بالفصل في 
المنازعات الإدارية» وهو مأخوذ في هيكله وتنظيمه من النظام الفرنسيء وتشكيل 
بعض المجالس القضائية التي تقوم بأدوار شبيهة بأدوار اللجان القضائية الخاصة 
في بعض الوزارات حاليّاء وكانت منبئقة عن مجالس إدارات الولايات التي أسّسها 
مدحت باشا عام ١185م‏ وكانت تقوم بوظائف إدارية تطورت إلى قضائية بعد 
تأسيس محكمة خاصّة بها في عام ١184م؛‏ التي سُمّيت ب(محكمة مجلس إدارة 
الولاية) ولحقتها تعديلات عدَّة في التشكيل والاختصاص فيما بعدٌ. 


)١(‏ كمال السعيد حبيب؛ الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتى نهاية 
الدولة العثمانية» ط١1‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي» للك كمي ص7 1. 
(؟) أورخان محمد عليء السلطان عبد الحميد الثاني.. حياته وأحداث عهده. (العراق: دار الأنبار» 


/41ة1م)ء ص 5١‏ "5-1 5 . 
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وكذلك أكننة أول نقابة للمحامين عام 14177م, وكانت مكوّنة من (317) 
محاميًاء وكانت الدولة تدعم حضورهم عن الخصوم (مجانًا) أمام المحاكم الشرعية 
خلافًا للمحاكم النظامية» وهو ما سمح بتفضيل الناس اللجوء للمحاكم الشرعية. 

وأسّست مدرسة الحقوق التي عُرفت ب(كلية الحقوق السلطانية) في الآستانة 
عام 18174م, التي كانت تعتمد في مناهجها على الفقه وعلوم الشريعة» ولم تُعْنَ 
كثيرًا بالمناهج القانونية الأوروبية» أو ذات الصياغة العلمانية المتميزة. 

وبشكل عام يُمكننا القول: إن دولة عبد الحميد حاولت الحفاظ على المركزية 
الإسلامية للمنظومة القضائية دون اعتبار كبير لبنيتها الهيكلية» ما أوجد حالة من 
المقاومة للتحديث القضائي على النسق الغربي؛ أو بعبارة أدقّ للتغيرات الجذرية 
في القوانين والأنظمة القضائية. ولا أقصد بالمركزية هنا القوانين والأنظمة فحسب؛ 
بل أعني بصورة رئيسة الفاعلين في المنظومة. 

الإصلاحات القانونية: 

لم تكن التركة القانونية التي ورثها السلطان عبد الحميد أحسن حالا مما ورثه 
من مشكلات مالية وعسكرية وسياسية؛ فقد وقعت الدولة كما قدَّمنا-تحت تأثير 
الغرب. وأْدّى النفوذ الأوروبي فيها إلى اقتباس عدد من القوانين الغربية لأوّل مدّة 
في التاريخ الإسلامي, ما أدَّى إلى ازدواجية في المرجعية. 

فكشان المحاولات الإصلاحية لكيانات الدولة القضائية في العهد الحُميدي. 
جرت عدَّة محاولات إصلاحية في القوانين والأنظمة؛ لعلّ أهمها امجلة الأحكام 
العدلية». وقد يقول قائل: إن المجلة بدأت في الصدور عام 1874م أي قبل تولّي 
عبد الحميد السلطنة» وهذا حقٌ؛ لكنها لم تدخل حيز التنفيذ في صورتها النهائية إلا 
بعد توليه زمام الأمور عام 57م بموجب الإرادة السنية السلطانية في 7؟ من 


كر ة العريييّة 





شعبان 41 17ه'' بلزوم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة» فأصبحت 
منذ هذا التاريخ قانونًا مدنيًا عامًا منتخبًا من الأحكام الفقهية» فما وجد فيها لا يعوّل 
على ما يُخالفه في أي قانون أو كتاب أو اجتهاد لاقترانه بالأمر السّلطاني. 

وعلى الرغم من أنها كانت تقترب في هيكلها من المدونات الأوروبية من 
حيث الترتيب والترقيم» وتسهيل العبارة وإيجازها وصياغتها القانونية الملزمة دون 
استفاضة في الشرح والتسبيب» فإن مرجعيتها كانت للشريعة. 

جمعت المجلة على هيئة مواد وبنود ضمت )١180١(‏ مادة قانونية تعريفية 
وشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة”" في ستة عشر كتابًا؛ هي: البيوع» الإيجارات» 
الكفالة» الحوالة» الرهنء الأمانات» الهبة» الغصب والإتلاف» الحجر والإكراه 
والشفعة, أنواع الشركاتء الوكالة» الصلح والإبراء» الإقرار» الدعوى. البينات 
والتحليف. القضاء. 

ودخلت المجلة المؤسسات التعليمية ذات الطابع الحقوقي» وأصبحت جزءًا 
من المقرّرات الأكاديمية التي تُدَرّسء وليس ذلك فحسب؛ بل اختَبرَتُ بها قدرات 
القضاة العلمية ومعرفتهم بالفقه والقضاء. وتعاهدها العلماء والقضاة في أقطار 
الدولة العثمانية بالشروح؛ وكان من أهمها: 

١‏ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»: وهو أهم شروح المجلة 
وأوفاها”"» لعلى حيدر (ت 117"07ه) ‏ وزير العدلية في الدولة العثمانية. 


.1 5١ مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام. ط؟ (دمشق: دار القلم؛ 5 ١١٠م). ص‎ )١( 

)١(‏ مع العلم بأن المجلة لم تلتزم الرأي الراجح في المذهب الحنفي؛ بل أخذ واضعو المجلة بالقول 
الأصلح والأنسب من المذهب دون التقيّد بظاهر الرواية عند الحنفية أو بالرأي الراجح في المذهب. 

(1) ويتميز هذا الشرح بذكره معاني المصطلحات اللغوية والفقهية وجمعه لأقوال الفقهاء من أمهات 
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والأستاذ بكلية الحقوق في الآستانة» ورئيس محكمة التمييز (النقض). وأمين 
الفتيا-وكان من أفذاذ زمانه وأعلامهم. 

؟ - اجامع الآدلة على مواد المجلة»: لنجيب هواويني ‏ وكيل دعاوى منحته 
وزارة المعارف العمومية امتياز تنسيق المجلة وطبعها ‏ وهو ليس بشرح بالمعنى 
المتعارف عليه» إنما هو توضيح لمصطلحات مواد المجلة من خلال الإحالة 
للمواد التي تشرح هذه المصطلحات وتوضحُها وتبيّن الأحكام الأخرى المتعلقة 
بها في المجلة» فهو شرح لمواد المجلة من خلال مواد المجلة» وقد طبعت هذه 
الإحالات مع المجلة ذاتها. 

#شرح مجلة الأحكام العدلية»: لمحمد خالد الأتاسي (ت 1777ه) - 
مفتى حمص - ألَفه بالعربية ووافته المنية قبل أن يُكمله فأكمله بعده ابنه الشيخ 
طاهر الأتاسي مفتي حمص من بعده. ويتميّر هذا الشرح بذكر أقوال فقهاء المذاهب 
الأخرى لا سيّما الشافعية مع بيان أدلّتهم . 

5 -(شرح المجلة»: لسليم رستم الباز اللبناني. 


«مرآة المجلة»: ليوسف آصاف. 


كتب المذهب الحنفي مع ذكر أوجه اختلافهم وأدلتهم» يقول الأستاذ فهمي الحسيني المحامي - 
و ٠.‏ . - 50007 1 سو ا٠‏ د م 0-2 0 2 
معرب الشرح ‏ في مقدمته: (شرح هذا القانون شرحًا وافيًا يُغني عن الرجوع إلى غيره؛ ويوفر زمن 
مُقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن قارئيه» ويفتح المغلقات» ويجلو 
الغامضات» ويحل المعضلات. ويُزيل الإبهام وينير الأفهام؛ ويبدد الأوهام» ولم يكد ينجز هذا 

و 
الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء والمحامون إلى اقتنائه. وتنافسوا في إحرازه» وعولوا في 
معضلات القضايا عليه؛ وفزعوا من مدلهمّات المسائل إليه؛ وكان لهم عمدة, وبه غنية» كما أن 
الدولة العثمانية أوجبت درسه في مدرسة الحقوق» ولم يمض على طبعته الأولى إلا يسير زمن حتى 
نفدت. فأعيد طبعه ثانيدٌ فنفد أيضًاء فأعيد ثالعةً). 





ويُنسب لأحمد جودت باشا (ت 1717ه) - ناظر ديوان الأحكام العدلية - 
شرح للمجلة؛ لكن لم يثبت بشكل قاطع أن له شرحًا لها. 

ومن الذين قاموا بشرحها أيضًا: عاطف بكء. وضياء الدين» ورشيد باشاء وعمر 
حلميء وعبد الستار أفندي» وشروح أخرى ربت على المئة؛ منها المطبوع ومنها 
المخطوطه. ومنها المفقود. ومعظم المطبوع منها ألف باللغة التركية وتُرجم إلى 
العربية فيما بعد. 

كانت #مجلة الأحكام العدلية؛ وشروحها أمارة على أوج الازدهار والحضارة 
التي بلغتها الدولة العثمانية» وقد ظلَّت قانوئًا للتقاضي فيهاء حتى أقصيت مع انهيار 
الدولة» واستعيض عنها بالقانون المدني التركي الوضعي؛ والمستمد من القانون 
المدني السويسري عام 1977م؛ لكنها ظلَّت مطبّقة في بعض الولايات العثمانية 
التي دخلتها إلى ما بعد ذلك" بفضل تماسكها وفاعليتهاء باستثناء مصر التي لم 
تُطَبّق فيها يومّاء إضافة إلى الجزيرة العربية التي لم تكن تابعة للدولة العثمانية. 

ويُلخُص القاضي عبدٌ العزيز القاسم الدورٌ المؤثّر ل«مجلة الأحكام العدلية» 


)١(‏ ظلّت مطبقة في لبئان حتى 1917 م؛ حيث طبق قانون الموجبات والعقود اللبناني رقم 0١‏ لسئة 
97م وظلَّت مطبقة في سوريا حتى عام 1444١م؛‏ حيث استُعيض عنها بالقانون المدني السوري 
رقم 85 لسنة 1449١م؛‏ وظلَّت مطبقة في العراق حتى عام ١4801‏ م؛ حيث حل محلّها القانون المدني 
رقم 1١‏ لسنة ١0م‏ وفي الأردن حتى عام 191/5م؛ حيث حل محلَّها القانون المدني الأردني 
رقم 47 لسنة 141/1 م: وظلّت مطبقة في الكويت حتى نهاية عام ٠/14م؛‏ حيئما ألغي العمل بها في 
هذا العام بمقتضى نص المادة الأولى من إصدار القانون رقم 57 الصادر في أول أكتوبر من ذلك 
العام بشأن القانون المدني» التي نصت على أن: (يُلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية؛ ويُستعاض 
عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون). 
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في حماية مرجعية الشريعة مُبِينًا آثارها في النظام القانوني العثماني ومن بعده النظام 
القانوني المعاصر. فيما يلي: 

.١‏ تقديم بديل شرعي أدَّى إلى ضمان مرجعية الشريعة في النظام القانوني 
العثماني والبلاد التابعة له مُّدة طويلة في وجه التغريب» كما أسهمت في حماية عدد 
من البلدان من هجمات التغريب القانوني؛ حيث ورثت التشريعات العربية مكان 
المجلة بعد عودة روح الاستقلال والعودة إلى الشريعة كما في الأردن وسوريا 
والعراق والإمارات» وإن كانت العودة في مراحلها الأولية. 

؟. إقامة الصلة الوثيقة بين المحاكم الحديثة والفقه الشرعي في المسائل 
المسكوت عنها في القوانين الحديثة؛ وهي مسائل واسعة. 

. إعادة تدوين مسائل الفقه الإسلامي المتناثرة في مراجع الفقه الحنفي 
في مرجع واحد سهل المأخذ, منظّم وَفق الهيكل المعتاد في الدراسات القانونية 
الحديثة؛ مما أقام الصلة بين خبراء القانون والفقه الحنفي. 

5 توفير لبنة أساسية لإقامة مشروعات القوانين المدنية في الدول الإسلامية 
بعد انفراج ضغوط الاستعمار ‏ وإن لم تبلغ تلك القوانين مستوى التحرّر 
المطلوب_وكان للمجلة أثر ملموس في التعبئة المعنوية للأمّة في مراحل 
الانبهار بالغرب الغازي. 

5. تخليص الفقهاء من الجمود المذهبي؛ الذي كاد يُوَّدي إلى إحلال القوانين 
الغربية إحلالَا شاملًا؛ خاصة مع ضيق الفقه الحنفي في أبواب المعاملات والشروط 
بوجه خاصٌء فتقرير وضع المجلة أظهر صعوبة مواجهة التقليد المذهبي؛ الذي 
كاد يعصف بمشروع المجلة كله» ويبيّن التقرير أمثلة على المسائل المذهبية التي 
اختيرت في المجلة مما قرره الفقهاء مما يخالف المذهب الحنفي» وقد صدرت 





52 2 
تعديلات للمجلة تَوّسّع بعض الجوانب؛ مثل مجال الشروط الذي أخذ فيه بما قرره 


ابر تيفية هه ععؤاز الشراوول: 

ولم يقتصر الجهد المبذول في مجال التقنين القانوني وفق المنهج الشرعي 
على «مجلة الأحكام العدلية»؛ بل صدر عام 1777ه قانون حقٌّ العائلة؛ الذي قنّن 
الأحكام الشرعية للزواج والطلاق والتفريق. 

لكن يظل النجاح الكبير حقيقةً للمجلة؛ فالنجاح الذي حقّقته كان له انعكاس 
كبير على حركة الثقافة في المجال القانوني» فإضافة إلى ذيوع فكرة تناول «المجلة» 
بالشرح والتعليق والاختصارء» شاعت فكرة قابلية الشريعة بشكل عام للتقنين 
والإلزام كما القوانين الأوروبية الوضعية_مما دفع عددًا من العلماء إلى أن يقوموا 
بمحاولات تقنين شبيهة» كان أبرزها محاولات محمد قدري باشاء الذي وضع 
مشروعا لتقنين الشريعة في مسائل الأوقاف وفق المذهب الحنفي؛ وذلك على هيئة 
(مواد) القوانين الوضعية سمّاه «قانون العدل والإنصاف في مشكلات الأوقاف»؛ 
اشتمل على (547 مادة)» وقد طبع على نفقة نظارة المعارف عام 1891 م. 

كما وضع مشروعا لتقنين الشريعة في المعاملات المالية وفق المذهب الحنفي 
على شاكلة «قانون العدل والإنصاف» سمّاه: «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال 
الإنسان»؛ احتوى على 4١5(‏ مادة)» وطَّبع أيضًا على نفقة نظارة المعارف عام 
05 م ووضع مشروعًا آخر لتقنين الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية على ذات 
النسق سمّّاه: «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» واشتمل على (551 مادة). 


200 عبد العزيز محمد القاسمء الإصلاح التشريعي: موجز تاريخي وخطوات عملية صراع الفقهاء 
والتحديئيين قبيل العلمانية الشاملة.» مجلة البيان» (لندن: العدد .١57‏ صفر ”577١ه‏ - مايو 


.١8ص‎ ء)م6٠‎ ١ 
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وكان لهذه المشروعات تأثيرها بالغ الأهمية على قيام عدد من المؤسسات 
والأساتذة بمحاولة تقنين الأحكام الشرعية في مختلف المجالات. ولولا أن المقام 
لا ينّسع للاستفاضة في هذا الشأن؛ ولا يتعلّق به لحرّرنا في شأن ذلك صفحات. 

ولا يجب علينا ونحن بصدد الكتابة حول الإصلاحات القانونية في عهد 
السلطان عبد الحميد أن نغفل عن الإشارة إلى إشكالية (الازدواجية القانونية)؟ التي 
مثّلت أزمة مصدرية خطرة في تلك الفترة؛ إذ كان النظام القانوني هجيئًا من القوانين 
الأوروبية التي حََلّفتها دولة (التنظيمات)؛ واستمرّت حتى انهيار الإمبراطورية 
العثمانية» ومن الأحكام الشرعية التي قننتها دولة عبد الحميد واجتهدت في تفعيلها 
والحفاظ عليها إلى جانب القوانين المستحدثة من قبل أو فيما بعد على ذات النسق 
مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر عام 141/9م, وهو ما يصعب معه 
فهم ردود الفعل التشريعية والتوجيه القضائي المركزي حيال هذه (الازدواجية)؛ 
وربما تكون المرونة أو البرجماتية السياسية خيارًا أفضل_من الغموض أو التناقض- 
لوصف هذه الحالة. 

الخاتمة: 

قَوَّة القضاء ونظمه وأوضاع القضاة مرتبطة دائمًا بقوّة الدولة» فإذا كانت 
الدولة ضعيفة وهزائمها متكرّرة» انعكس ذلك على قوانينها وأوضاع القضاة ونظم 
التقاضي, وكلما كانت قوية عصية على الانكسار كانت أوضاع القضاة مستقرّة 
ونظمها القانونية مستقرٌة. 

لقد كان للنظام القانوني في الدولة العثمانية فاعليته ‏ في غالب الأحوال ‏ منذ 
بداية قيام الدولة وحتى أواخر القرن السادس عشرء وكغيره من أنظمة الدولة اعتراه 
ما اعتراها من تحؤّلات الانحلال والتفسخ ابتداءً من القرن السابع عشر؛ بل أسهم 





بشكل كبير في انحلال السّلطة العثمانية» وعلى الرغم من أن محاولات السلطان 
عبد الحميد كان لها من آثار تأجيل هذا الانحلال ما لهاء فإنه وقع ما كان يُخشى منه 
في النهاية» فاتساع نطاق الدولة وتنوّعها السكاني وما أحدث في نظامها القانوني 
والقضائي من انقسام مؤسسي ‏ صراعيًا كان أو تكامليًا ‏ خلق فضاءً رماديًا سمح 
باستمرار التعدّدية القانونية؛ التي أجلت انهيار النظام؛ لكنه ما كان ليكون فاعلًا في 
حسم هذا الانقسام لصالح المشروع الإسلامي. 


والنتيجة التي يُمكن أن نستفيدها من هذه التجربة الفريدة في غاياتها وتفاعلها 
مع مراكز القوى المختلفة» هي أن المشروع الإسلامي لا يصلح معه المنهج 
التوفيقي للإصلاح؛ لكنه قابل لابتكار معرفة ومشروعات تنفيذية ذات رؤية كلية 
متوافقة منهجيًا مع الماضي» غير مشتركة معه في جزئياتها. 


د د مد 





شخصية السلطان عبد الحميد الثاني 


7 5 
0 وأثرها في مواجهة تحدي الأزمة الاقتصادية والمالية 


أ.د. يوسف عبد الكريم طه مكي الرديني 


24 السلطان عبد الحميد الثاني ١417/5(‏ - 11053م) من أكفأ سلاطين آل 
عثمان مقدرةً وحنكةٌ ووعيًا وفهمًا واطّلاعَاء انّصف بالورع والتذين» ورَبَيّ تربية 
إسلامية انعكست على شخصه طوال حياته”". 

تلقّى الأمير عبد الحميد قبل تولّيه شؤون الحكم تعليمًا منتظمًا في القصر 
السلطاني على أيدي نخبة مختارة من أشهر رجالات زمنه علمًا وخلقاء وتعلم اللغة 
العربية والفارسية» ودرس التاريخ» وأحب الأدبء وتعمّق في علم التصوّفء ونظم 
بعض الأشعار في اللغة العثمانية". 

اكتسب الأمير عبد الحميد مهارات كثيرة وخبرة سياسية عن طريق الرحلات 
الخارجية التي قام بها إلى أوروباء ولا سيّما رحلته برفقة عمِّه السلطان عبد العزيز 
على رأس وفد عثماني رفيع المستوى إلى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والنمسا 


)١(‏ عمر فاروق يلماز» السلطان عبد اللحميد الثاني من خلال الوثائق» ترجمة: طارق عبدالجليل» 

مراجعة وتقديم الصفصفافي أحمد المرسيء. ط٠‏ (إستانبول: دار نشر عثماني» ١٠٠7م).‏ ص 70. 

بلناطأصدة؟] ,نصد5) ,صد1لل نحطم طلس لطهت صم 1ت5 ,عسصمددن1نان باعتطتلق لعمسطع14 0١‏ 
.2-3 بذ ,(1993 





لات 
شاد فيالذا كر العريسية 





والمجرء واطّلع خلال رحلته هذه. التي امتدّت من 7١‏ من يونيو - حزيران ‏ لغاية 
/ من أغسطس - آب -18717م» على مظاهر الحياة الأوروبية بكل ما فيها من طرق 
معيشة غربية» وأخلاقيات مختلفة وشكليات, وقد تأنّر عبد الحميد في هذه الرحلة 
بمشاهداته المختلفة؛ مما دفعه إلى الاهتمام بإدخال المخترعات الحديثة إلى دولته 
على الصعيد الاقتصادي والتعليمي والعسكري ومجالات الحياة الأخرى”". 

واجه السلطان عبد الحميد الثاني منذ توليه الحكم في ”١‏ من أغسطس - 
آب 1875م تحديات داخلية جمّة كادت تقضي على كيان الدولة العثمانية؛ وفي 
مقدمتها تحدّي الأزمة الاقتصادية والمالية» لولا براعته وحنكته السياسية والإدارية؛ 
إذ تعرّض السلطان عبد الحميد الثاني في بداية حكمه إلى استبداد الوزراء واشتداد 
سياستهم التغريبية بقيادة جمعية العثمانيين الجدد, التي كانت تضم النخبة المثقفة 
التي تأنّرت بالغرب» ونجحت الأيادي الماسونية في تنجيدها لخدمة أهدافهاء 
ومحاولة أعضاء هذه الجمعية فرض الدستور (القانون الأساسي) على السلطان» 
وضرورة تطبيقه. وإطلاق الحريات العامة» وبيّن السلطان عبد الحميد الثاني بأن 
موقفه ليس دائمًا بالضدٌ من الحكم الدستوري؛ فالظروف التي كان يحكم فيها 
وأوضاع دولته الصعبة كانت لا تتّفْق مع فرض الدستور ومنح الحريات”". 


إن السلطان عبد الحميد الثانى مرَّ إبّان عهده بظروف صعبة وأزمات شديدة» 


)0010( عيسى الحسنء الدولة العثمانية عوامل البناء وأسباب الانهيار. ط١‏ (عمان: الأهلية للنشر والتوزيع» 
8م700 

(؟) أحمد حافظ إبراهيم أحمد العزاوي. موقف السلطان عبد الحميد الثاني من سياسة وإجراءات 
مدحت باشا 1817/5 - 1885م رسالة ماجستيرء (تكريت: كلية التربية للعلوم الانسانية» جامعة 


تكريت. لا ١‏ م)ء ص54 -12. 
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وتآمر دولي عالمي على الدولة العثمانية من الداخل والخارج؛ فشرع في إصلاح 
أوضاع الدولة على وفق التعاليم الإسلامية لمنع التدخل الأوروبي في شؤون 
دولته» وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية» وقاوم جميع الاتجاهات المخالفة 
للحضارة الإسلامية المجيدة في ولايات الدولة» واستطاع وهو على حقٌّ أن يُشَكْل 
جهارًا استخباريًا قويّا لحماية الدولة من الداخل» وجمع المعلومات عن أعدائه في 
الخارج؛ واهتمّ بفكرة الجامعة الإسلامية وحقّق من خلالها نتائج عظيمة؛ عبَّر فيها 
عن ثقته بوحدة العالم الإسلامي, واهترَّ الأوروبيون من هذا الفكر الإستراتيجي 
العميق؛ الذي كان يملكه السلطان مما دفعهم إلى العمل على تفكيكه". 

إن من التحديات الخطرة التي واجهت حكم السلطان عبد الحميد الثاني وأثبت 
عن طريقها مدى وطنيته وحبه لأرضه. وحرصه على وحدة أراضي الدولة العثمانية 
كافة» هو اتخاذه التدابير اللازمة في سبيل عدم بيع الأراضي لليهود في فلسطين؛ وعمل 
جاهدًا على عدم إعطائهم أو الحركة الصهيونية أي امتياز. ورفض بشدَّة الانحناء 
لإغراءات هذه الحركة مقابل تنازله عن أرض فلسطينء فامتنع فنال جزاء موقفه 
المشرف هذاء أن خسر عرشه ودولته؛ لكن لم يخسر شخصيته ومروءته ودينه"". 

هدف البحث إلى التصدي بدراسة تحليلية لأبرز تحدٌ داخلي واجه السلطان 
عبد الحميد الثاني منذ تولّيه الحكم وطوال عهده. ألا وهو تحدي الأزمة الاقتصادية 


.7٠١ عيسى الحسنء الدولة العئمانية» ص؛‎ )١( 

(؟) حسان حلاقء موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» ط ؟ (بيروت: الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء ٠194م)»؛‏ ص 40 -/91؛ هيلة بنت سعيد بن محمد السليمي» دور اليهود في إسقاط الدولة 
العثمانية» رسالة ماجستيرء (مكة المكرمة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» 


.01-01 ص‎ م٠‎ ١.١ 


ذا فِالدَاصِكرَةَالَيَيَدٍ 





قن 8-8 





والمالية» وبروز شخصية السلطان وصلابته ونجاحه في إيجاد الحلول الكفيلة 
لجراي آنا الازمة المدكووة ميق السبيل: 

وتتبّع البحث في البداية جذور الأزمة الاقتصادية والمالية قبل تولّي السلطان 
الحكمء وإجراءاته الفعالة لمعالجة آثار هذه الأزمة على الصعيد الداخلي» وفكره 
الاقتصادي الثاقب في تأسيس ما سّمِّيَ ب(إدارة الدين العام العثماني)؟ التي أنقذت 
الاقتصاد العثماني طَوّال مدَّة حكمه. وإيضاح أهم الإنجازات الاقتصادية التي 
حققها السلطان عبد الحميد الثاني على صعيد الدولة وولاياتها. 

شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وحياته الخاصة: 

يُعَذٌّ السلطان عبد الحميد الثاني السلطان الرابع والثلاثين من بين سلاطين 
الدولة العثمانية» وهو الابن الثاني للسلطان عبد المجيد الأول (1871-14179م): 
ولد يوم الأربعاء الحادي والعشرين من سبتمبر ‏ أيلول ‏ 1847 م, السادس عشر 
من شعبان 58؟١ه‏ في ليلة النصف من شعبان بقصر (جراغان) القديم للسيدة 


وبعد وفاة والدته بمدة وجيزة ‏ التي حزن عليها عبد الحميد حزنًا شديدًا - 
كلف أبوه السيدة (برستو) برعايته بعد أن فقد والدته وهو لا يزال طفلا صغيراء 


5 
3 
ا 


وتلقى عبد الحميد تعليمًا وتربية ورعاية على مستوى عالٍ يليق بعغقر الخلافة!". 


كان لديه شغف كبير بالتاريخ. ولا سيما التاريخ الحديث» فتعلم التاريخ 
)00( سليمان قوجه باشء السلطان عبد الحميد الثاني شخصيته وسياسته» ترجمة: عبدالله أحمد إبراهيم» 
ط١‏ (القاهرة: المركز القومي للترجمة 8١٠٠م):.‏ ص١”.‏ 
)١(‏ عائشة عثمان أوغلو. والدي السلطان عبد الحميد الثاني» ترجمة: صالح سعداوي صالح؛ ط١‏ 
(عمان: دار البشير» ١19915م)»‏ ص١١‏ . 


حلم 
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العثماني على يد كاتب الوقائع (لطفي أفندي)» وكان يؤمن بأن التاريخ مرآة العبر 
والعظات؛ لهذا السبب كان يأمر بإعداد ملفات خاصة لكل الأحداث التي تقع في 
عهد سلطنته. وكان يأخذ مشورة رجال العلم والفكر في حلَّه للمشكلات؛ وعُرف 
عنه احترامه للعلم وأهله احترامًا بالغ فكان عند ذهابه إلى مكان ماء أو عند عودته 
إلى القصر يجلس أساتذته الموجودون معه إلى جانبه في عربته الخاصة”". 

ومن الافتراءات الحاقدة التي ألصقت بالسلطان عبد الحميد أنه لم يتلق تعليمًا 
جيدًاء إلا أنه ثمة اتفاق في المصادر التاريخية على أن السلطان تلقّى دروسه على 
أيدي أفضل الأساتذة الذين خصّصوا له. وأنه أيضًا أتمّ دروسه بحصوله على أعلى 
التقديرات؛ فحصّل علوم عصره؛ مثل: الرياضة» وركوب الخيل على يد المرئي 
محمد صادق أغا والمابينجي (أمين السر) عثمان أفنديء وتعلَّم فنون استخدام 
السلاح والمعلومات العسكرية الأخرى من قِبَّل ضباط ياور السلطان المختلفين» 
واطّلع على تعاليم معظم الطرق الصوفية في عصره”". 

كان السلطان في الوقت نفسه خطاطًا بارعًاء ونجارًا وكانت لديه ورشة نجارة 
ومزارع خاصة به وكانت الأشياء التي صنعها بنفسه من خزائن الثياب الخشبية 
والمناضد والصناديق تحظى بتقدير أهل الخبرة في ذلك الفنٌ» وكما رعى الأغنام 
واشتغل بالمعادن» واكتسب الأموالء وأنفق ثروته في خدمة الدين والدولة وقدرت 


ثروته قبل توليه العرش بحوالي مئة ألف ذهبية". 


؛)م1991١ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ترجمة: محمد حرب. ط" (دمشق: دار القلمء‎ )١( 
3 صن‎ 

(؟) عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثاني» ص78. 

() أورخان محمد عليء السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده. ط١‏ (الرمادي: مكتبة 
الأنبار» /191م)» ص 46-817 





ونظلوًا إلى ذكائة واميوله الْسِياسَية؛ فق دربا عمّه المنلطان عبد العزيز تربية ونشأة 
حرّة؛ واصطحبه معه في رحلاته إلى مصر عام 1871م وإلى أورويا عام /261451". 


كان السلطان عبد الحميد الثاني يقضي أوقاته الخاصة في دراسة علوم الدين 
والطبيعة» وكان له شغف خاص بالتجارة وركوب الخيلء واستخدام الأسلحة. وكان 
واسع الاطلاع مقتصدًا على نفسه. كريمًا في الخير والإحسان» صاحب رأي مستنير» 
يتابع دومًا الصحافة المحلية والأجنبية» ويرغب في معرفة كل شيء وله بشكل 
جيّدء واتخذ من جدَّه السلطان محمود الثاني مثالا أعلى له وتمبّع بذكاء حادٌ وحافظة 
قوية» فكان لا ينسى الشخص الذي يراه» أو يسمع صوته. مهما مرّ عليه من الزمن» 
وكان غاية في اللطف. يعرف جيدًا كيف يستحوذ على قلوب الناس جميعًا". 

كان السلطان يمتلك ذكاءً خارقًا؛ بل كان حادً الذكاء بشكل يصعب وصفه. 
وكان يتذكّر عند مناقشة شؤون الدولة في حضرته كل ما يتعلّق بالأمره حاضره 
وماضيه وما وقع قبل عدة سنوات» وما يخص الشؤون الداخلية والخارجية» وكان 
رجال الدولة يدركون هذه الميزة في السلطان وهم لا يشعرون بالحاجة لأن يأتوا 
بالدفاتر القديمة للقضية التي يناقشونها معه. وكانوا يقولون: «على أية حال سيشرح 
السلطان هذه القضية بتفرعاتها»”". وإن هذا الذكاء المدهش من قبل السلطان 
وقدرته في إدارة شؤون الدولة كان له الأثر الكبير في إطالة عمرها. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن هذه الرحلات» ينظر: ساهرة حسين محمودء أوضاع الدولة العثمانية في 
عهد السلطان عيد العزيز 14851١‏ 181/5 (إصلاحاته والتطورات في البلقان)» رسالة ماجستير» 
(البصرة: كلية الآداب» جامعة البصرة» ١٠١5م)»‏ ص 84-87. 

نكا ععدمنالظ رععع 1 ,لتدسمط لطم علتمدلكدعه :1 مع عع تس 8111 ,متائد1ط سدم[ )١(‏ 

.98 .5 ,(1946 عدترضوء1! نماو بلناطصف؟]) ,تااعومتم 


زفرة عمر فاروق يلماز» السلطان عبد الحميد الثاني» ص١591١-؟9١.‏ 





الباب الأول السياسات الداخلية ا 





وكان السلطان عبد الحميد الثاني يتحدَّث بأسلوب غاية في الفصاحة؛ هذا 
إلى جانب وقاره وجدته؛ وهيبته» ولم يكن السامع 5 من الاستماع إلى حديثه'"". 
وكان لديه نوعان من الملابس» ملابس بسيطة يرتديها في الأوقات العادية» وصدر 
هذه الملابس مطرز بخيوط الذهبء ومُعلّقَ عليها نياشين الدولة العثمانية؛ ويرتدي 
معطفًا أسود يمتد حتى ركبته» أما في الأوقات الرسمية فكان يعلّق النياشين العثمانية 
على ملابسه الرسمية التي تتوافق مع المناسبة» وعندما كان يلتقي رجال الدول 
الأجنبية» كان يعلق النياشين التي منحتها إِيّاه الدول الأجنبية على ملابسه الرسمية 
تلك. وكان يضع دومًا على رأسه طربوشًا أحمر". 

ولم يكن السلطان يرغب في أن يقف زائروه أمامه مهما كان مقامهم_بل كان 
يشير بيده إليهم ليجلسوا في المكان الذي يختاره لهم» ويسأل زائره أول ما يسأل- 
عن عائلته وأبنائه وأحواله ويستفسر منه عن مطلبه. وفي نهاية الزيارة يغدق على كل 
من أتاه بالنياشين والهدايا مما هو متاح لديه في ذلك اليوم إلى جانب أنه كان يعطي 
المتحتاجية 0 


وكان السلطان يأكل مرتين فقط في اليوم والليلة» وجل ما يشربه من شراب 
هو ألماء الضافى فحسي» ويخصص ثمانى عشرة ساغة يوميًا لإدارة شؤون الدولة» 


8 .5 ,رماث ,تامو صومل )١(‏ 
(؟) الماوتلتن؛ عبد الحميد ظل الله على الأرضء ترجمة: راسم رشديء (القاهرة. ٠‏ 195١م):‏ ص "1؟؛ 
سليمان قوجة باش» السلطان عبد الحميد الثاني» ص 5-17 . 
(؟) يوسف حسين عمرء أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني 034-141/5 ١14‏ (الأردن: دار الكتاب 
الثقافي» 8١١1م)ء‏ ص١١-17.‏ 


و عه 
كاز فالدَاصصرَة الَّبَيَدِ 





يقوم باستدعائه على الفور» ويحذره بأسلوب هادئ ويُذَّكره بضرورة الوفاء بحن 
الوظيفة المنوطة به. ويّهَدَّئ من روعه في النهاية حتى لا يتضايق0". 

وعغرف عن السلطان عبد الحميد الثاني مراعاته للعبادات والطاعات لأقصى 
درجة» وفي هذا الصدد ذكرٌ المابينجي فخري بك قائلًا: "كان الغازي عبد الحميد 
ملك ملوك العالم» وسلطان الأمم ذا صلابة في الدين» ومن رجال الطريقة المقيمين 
للصلاة والصوم؛ ولأنه كان شخصية عالية القدر متصفا بحميد الخصالء مداومًا على 
أوراده الخاصة؛ فقد أصبح جلوس السلطان محل تبرّك وتيمنًا للجميع»”". وكان 
يخرج أيام الجمع للصلاة في جامع بالقرب من دائرة مراسم الاستقبال بالقصر, وكثيرًا 
ما كان يخرج للصلاة في جامع يلدزء ولم يكن يتخلّف عن هذه المراسم مهما كانت 
الظروف الجوية» ثم يبادر بالسلام على جميع الموجودين هناك”". وقد نبه في أوامر 
رسمية على أبناء الشعب أن يلتزموا ويدققوا في أمور عباداتهم. 


كان السلطان عبد الحميد يخصص الكثير من وقته في قراءة العديد من الكتب 


.9 .5 ,لق .متاوة1آ صده[ )١(‏ 
فق عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثاني؛ ص ١٠‏ 7. 
والمابين: هي لفظة مأخوذة من اللغة العربية (بين شيئين أو مكانين)» وكان هذا الديوان حلقة 
الوصل بين السلطان والباب العالي» الذي حافظ على وضعه السياسي والقيادي والمتفوق حتى 
تعطيل الدستور في 5 ١‏ فبراير ‏ شباط 1417م من قبل السلطان عبد الحميد الثاني؛ فأصبح ديوانه 
الخاص في قصر يلدز الذي يضم مستشاريه وهم المرجع الأول لإدارة شؤون الحكم دون الرجوع 
إلى الباب العالي» وصار لنظام الخدمة الداخلية في القصور السلطانية (مابين) خاصة به؛ إذ أطلقت 
هذه التسمية على مجموعة الغرف التي كانت تقع بين جناح الحريم والبلاط الداخلي. ينظر: عبد 
العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ط١‏ (القاهرة: مطبعة جامعة 
القاهرةء 1945م) /١‏ 717/7. 
(*) محمد حربء العثمانيون في التاريخ والحضارة. ط7 (دمشق: دار القلمء ١٠١7م)»‏ ص77. 


الباب الأول السياسات الداخلية 0 سر 





الموجودة في مكتبته التي تتجاوز محتوياتها العشرة آلاف كتاب. وكان مهتمًا بتاريخ 
العثمانيين والسياسة العالمية» ثم يعاود بعد ذلك متابعة شؤون الدولة حتى وقت 
العضوع ويلك ع اع متا ره هن اللي 3 

وبذلك فقد كان أحد السلاطين الذين عجارا موقعًا متميرًا بين السلاطين 
العثمانيين» ومن أنجح الحكام الذين تولُوا حكم الدولة العثمانية» كان هادثًا للغاية 
يعيش بعيدًا عن المظاهر والبهرجة» وكان يستمع إلى المتخصّصين عندما يناقش 
قضية ماء إلا أنه لاايقع أسيرًا لهاء أدار دفة الدولة بعقلانية متناهية في ظروف بالغة 
اصع 

كان السلطان عبد الحميد الثاني حساسًا جدًا بشأن تطبيق تعاليم الإسلام 
وأوامره. واجتناب نواهيه» ولا يطأ موضعًا دون وضوءء وكان يفعل كل ما بوسعه 
من أجل منع المنشورات والمطبوعات الضارّة المخالفة للإسلام داخل البلاد 
وخارجها حتى يحافظ على وحدة المسلمين””. 

كان السلطان شجاعًا متوكلًا على الله فعندما حدث زلزال شديد في عام 
15م أئثناء اجتماع السلطان في قاعة المعايدة الكبرى بسراي (دولمه بهجة) 
مع أركان الدولة والضباط والباشوات والمئات من ممثلي الدولة من أبناء الوطن 


.١9١ عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثاني؛ ص‎ )١( 
)5( ع1 بسمتمععع2د11) ,نسدد 4 تاتسمطلتلطة صمغلمد ,تاعسباطدذ كتبدا صطمآ‎ 
,عتتتتاء‎ 1978(, 5. 25 
. ١7ص عمر فاروق يلماز» السلطان عبد الحميد الثاني؛‎ 
موفق بني المرجهء صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية؛‎ )( 
./5 (القاهرة: دار الكتاب الثقافي: 14 ١7م)؛ ص‎ .٠١ ط‎ 
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والأجانب. وكان السلطان يجلس أسفل نجفة كبيرة الوزن تهتز يميئًا ويسارّاء وفيما 
كان الباشوات الأبطال والضباط الشجعان والغزاة الذين قضوا عمرهم في الحروب 
يهربون بسرعة إلى الخارجء لم يتحرك السلطان من مكانه. وأخذ يقرأ بعض آيات 
من القرآن الكريم من دون أن يتأثر وضعه وهندامه؛ وكان ينتظر انتهاء الزلزال بتوكل 
بالغ ووقار عظيم'". 

يعد السلطان عبد الحميد الثاني أول سلطان عثماني يذهب لأداء فريضة الحج 
سرّاء وقد كشف هذا شخص كان يعمل مرشدًا للحجاج في مكة والمدينة في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني قائلا: (كان موسم الحج قد بدأ فذهبت لألقى الحجاج 
الذين يفدون من كل أنحاء العالم إلى الحج بصفتي مرشدًا للحجاج؛ ولأنني تأحرت 
بعض الشيء لم يبق لي أحدًا أرشده» سألني أحد الأتراك» أعتقد أنه ليس غنيًا بالقدر 
الكافي مما يرتديه على رأسه؛ قاتلا لي: أيمكنك أن تعمل لديّ مرشدًا في الحج. 
وفي ظلّ حاجتي قبلت اقتراحه مع قناعتي بأنني لن أحصل منه على الكثير؛ وفكرتُ 
في عائلتي وأنني محتاج إلى الإنفاق عليهاء وبدأت عملي معه» وكنت دليلا لذلك 
الشخص طوال مدة الحج)”". 

وعندما انتهى موسم الحج وجاء موعد الرحيلء» قال لي ذلك الشخص الذي لم 
يتحدّث كثيرًا طوال مدة الحج» والذي بدى من خلال سلوكه أنه إنسان طيب: اذ 
هذا المظروف ولا تفتحه حتى أغيب عن عينيك. ثم اذهب به فورًا إلى والي مكة. 


000( عثمان نوري؛ عبد الحميد ثاني ودور سلطنتي. حيات خصوصية وسياسة سي. (إستانبول: كتانجانه 
إسلام وعسكريء إبراهيم حليمء 1171ه)ء ص 0؟؛ عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد 
الثاني» ص95١.‏ 

(؟) عمر فاروق يلماز» السلطان عبد الحميد الثاني» ص95١.‏ 


اباب الأول" النسياتتات الداخلية 1 وى 





وأخذ مني وعدًا جادًا بألا أفتحه. فعدت من فوري وذهبت إلى مكة وأعطيت الظرف 
للوالي» وما إن فتحه حتى نهض على قدميه قاتلا: ختم السلطان عبد الحميد خان)2"7. 

«وتحجرّت في مكاني من الدهشة: فإذا بالذي كنت دليله طوال مدة الحج كان 
السلطان العثماني عبد الحميد خان» وفي الرسالة كان قد أمر الوالي بأن يعطيني دارًا 
كبيرة» وأن يخصص لي ولأبنائي راتبًاء مَنْ مثلي نال هذا الإحسان؟!00". 

كان السلطان عبد الحميد الثاني يأمر بإيقاظه فورًا في أي وقت كان من الليل» 
إذا حدث أمر عاجل» ولا يرضى بتأجيله إلى اليوم التالي» ويؤكد ذلك أسعد بك باش 
كاتب المابين قائلًا في هذا الصدد: (طرقت باب السلطان منتصف إحدى الليالي من 
أجل التوقيع على ورقة في غاية الأهمية: إلأَ آنه لم يفتح» فأعدت طرق الباب بعد أن 
انتظرت فترة» فلم يفتح أيضّاء فاندهشت متسائلا: ترى أوقع أمر الله بالسلطان؟ وبعد 
قليل طرقت الباب مرّة أخرى ففتح» وكان السلطان يجفف وجهه بمنشفة في يده وقال 
مبتسمًّا: يا بنيّ» لقد أدركتُ أنك جئت في أمر مهم جدًّا في ذلك الوقت فتوضأت؛ 
ولذلك تأخرت لا تؤاخذني فأنا على هذا منذ زمن؛ لم أُوَفّم على ورقة قط من أوراق 
الأمة دون وضوء؛ هات ما عندك لأَوَفّع عليه. فسمّى الله ثم وقّع عليه ". 

لقد كان لقوة شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وصلابته ‏ كما مر بنا- 
أثرها الكبير في تصديه لأبرز تحدّ واجهه في عهده؛ وهو تحدَّي الأزمة الاقتصادية 
والمالية» ونجاحه في إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة آثار هذه الأزمة» في حين فشل 


3 


الآخرون قبله. وكل ذلك لأنه كان يملك فكرًا اقتصاديًا إصلاحيًا. 
)0ع( عثمان نوريء. عبد ا لحميد الثاني» ص78. 

(؟) عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثانى» ص/ا9١.‏ 

(*) يوسف حسين عمرء أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني» ص4 -17. 





جذور الأزمة الاقتصادية والمالية قبل تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم: 


بدأت الدولة العثمانية» منذ أواخر القرن السادس عشر الميلاديء تعاني آثار 
اختراق الرأسمال الأوروبي لاقتصادهاء وحينئذ بدأت أزمتها المالية بالتفاقم» 
وتعاظمت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» عندما أصبح 
الاقتصاد العثماني خاضعًا لقوانين الرأسمال الأوروبي”". 

ازدادت التجارة الخارجية للدولة العثمانية مع محيطها الخارجي خلال العقود 
الثلاثة الأو لى من القرن التاسع عشر الميلادي» وكان ازدياد واردات البضائع 
الأوروبية» يعني تدهور الصناعة الحرفية العثمانية وفي مقدمتها النسيجية©. 
وازدادت سرعة تغلغل الرأسمال الأوروبي في الاقتصاد العثماني بعد توقيع معاهدة 
التجارة البريطانية العثمانية في ١4‏ أغسطس -آب-1878 م, والمعاهدات التجارية 
التالية لهاء ثم البدء بمدٌ خطوط السكك الحديدء مما أدّى إلى تدهور فروع الصناعة 
الحرفية الأخرىء وقيام الدولة بإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الأوروبية» وأدّى 
هذا التحوّل في هيكل التجارة إلى اندماج النظام العثماني في الاقتصاد العالمي» 
مصدّرًا للمواد الخام ومستوردًا للصناعات الأوروبية - أي أزاحته للهامش - 
وبعد متتصف القرن التاسع عشر اكتسبت عملية الاندماج مداها الأوسع من خلال 
الاستثمار الأجنبي المباشر والدين العام والتجارة الخارجية". 


)١(‏ يوسف عبد الكريم طه مكي الرديني؛ المؤسسة العسكرية العثمانية 1874-17489ء دراسة تاريخية؛ 
ط١(الأردن:‏ دار الحامد للنشر والتوزيع» 5١١7م)؛‏ ص41١-147.‏ 

(؟) هاشم صالح التكريتي, المسألة الشرقية المرحلة الأولى 17/7/4 -1807., ط؟ (بغداد: دار ومكتبة 
عدنان للطباعة والنشرء 5١١5م)»‏ ص19. 


قرف عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون 1915-1615 (دمشق» 4ام). ص55١177-1.‏ 


الباب الأول السياسات الداخلية لر مة 





كان للحروب الخاسرة والمكلّفة التي خاضتها الدولة العثمانية» وفقدانها 
للعديد من ولاياتها التي بحوزتها أثرٌ فَرَضَ عليها في القرن التاسع عشر الميلادي 
مزيدًا من الأعباء المالية وفقدان مصادر مهمّة للدخلء فضلًا عن الثورات القومية 
التي نشبت في أنحاء الدولة خلال ذلك القرن» فقلصت هي الأخرى بدورها عوائد 
الحكومة المركزية والولايات؛ مما أدَّى إلى تفاقم الأزمات التي أصابت الاقتصاد 
العثماني من جرّاء فساد النظام المالي والإداري والضريبي. 

كان التحسس بالانهيار الاقتصادي والمالي واضحًا لدى بعض قادة الدولة 
العثمانية؛ لذلك بدؤوا ومنذ وقت مبكر محاولات تحديث نظم المؤسسات العثمانية 
وإصلاحهاء وبعد منتتصف القرن الثامن عشر الميلادي بدأت محاولات التحديث 
اعد طابقا الجذى ف[ الأقباتن عن الل الأررويية وثقة بسار التلظان ساي 
الثالث (1785-/18017م) من أبرز المحاولات في هذا المجال”"» أعقبتها محاولة 
إصلاح أكثر شمولية قام بها السلطان محمود الثاني ١808(‏ -1874م)» إلا أنَّ 
تركيز هاتين المحاولتين على إصلاح الجيش وسيلة لوقف التدهور والانحطاطء 
أذّى بالتالي إلى إفراغ عملية التحديث والإصلاح من محتواهاء ولم تتح جهود عامّة 
لتحديث الاقتصاد والمجتمع؛ إذ لم تكن الجهود الإصلاحية بمستوى الحاجة؛ وذلك 
من حيث الفكر وسبل التطبيق والإمكانات المتاحة» ولهذا لم تكن هناك جهود كافية 
للتحديث بكل امتداداته الرسمية والاجتماعية» واقتصرت أحيانًا على محاولات 
فردية للنخب الواعية؛ التي سعت لمواجهة المشكلات المتراكمة في بنية الدولة» 
تتا مقصده06 عطط' تجععل8 سه 010 معءجاع8 ,حقطذ.[ لبمكصنئ 5 )١١‏ 


رؤقء22 بطاودع كلدانآ ,ععولتطتصدت) ,(1789-1807) 111 تصتاعءذ ممغلبد ععل0تت 
770-71 .2 ,(1971 






ولم تكن محاولاتها ناجحة كليّاهٍ بل شاب الكثير منها القصور بحكم المؤثّرات 
الداخلية والخارجية على أطر تفكيرها وانتقائيتها ونقص إمكاناتها العملية”". 

وبعد وفاة السلطان محمود الثانى دخلت الدولة العثمانية فى مرحلة جديدة 
من الإصلاحات عُرفت باسم التنظيمات؛ التي تمخّض عنها إصدار مجموعة 
من اللوائح والمراسيم المختلفة» تناولت جوانب متعدّدة من الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية» إلا أنَّ تحديث الاقتصاد العثماني 
بما ينسجم والتطوّرات الاقتصادية التي شهدتها أوروبا قد جاء متأخرًا قياسًا إلى 
دول ومجتمعات أخرى» ولم تأخذ هذه العملية مداها الأوسع إلا بعل منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي» وبضغط من الدول الأوروبية التي وجّهت هذه 
الإصلاحات؛ بما ينسجم وأهداف الرأسمال الأوروبي من خلال دمج الرأسمال 
المحلي بالأجنبي”". ويمثل مرسوم خط شريف همايون الصادر في 18 من فبراير- 
شباط - 1807م أول استجابة في هذا المجال؛ فقد أشار من بين تعهّداته إلى 
تطوير المصارف ومؤسسات الاثتمان بالاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية2. 
وشهدت المدَّة اللاحقة صدور مراسيم وتشريعات متعدّدة في هذا الاتجاهء كان 
أبرزها المرسوم الصادر في عام ١187م‏ عقب تولّي السلطان عبد العزيز -١18701(‏ 
7 )0 العرش؛ الذي أكد الوعود الإصلاحية السابقة» وتناول بأسلوب أكثر 


.10 يوسف عبدالكريم طه مكي الرديني» المؤسسة العسكرية العثمانية» ص7‎ )١( 

(؟) سيار كوكب الجميل؛ تحديث الاقتصاديات العثمانية دراسة في فهم طبيعة المشاكل الاقتصادية 
التركية خلال القرن التاسع عشرء مجلة دراسات تركية» (جامعة الموصل: العدد ؟» السنة الأولى» 
١م)‏ صلفل. 

(9) أنكه لهاردء تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية؛ ترجمة: محمود علي عامرء ط١‏ 


(دمشق: دار الزمان» م١ ٠‏ 1م ص5 ٠‏ ١١ل‏ 
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حسما إنشاء المصارف ووكالات الائتمان لأغراض التنمية الاقتصادية؛ ومع ذلك 
بَقِيَ الوضع الاقتصادي والمالي للدولة يعاني من التدهور”". 

ومما ساعد في استمرار حالة التدهور الاقتصادي والمالي هو نشوب حرب 
القرم (186275-1/821م) بين روسيا والدولة العثمانية وحليفتها بريطانيا وفرنسا؛ 
إذ سبّبت هذه الحرب كارثة للاقتصاد العثماني» وفتحت الطريق لعقد أول قرض 
أجنبي» عندما أصدر السلطان عبد المجيد الأول في ؟ أغسطس - آب - 1865م 
فرمانًا خوّل فيه عقد قرض أجنبي لإنقاذ الخزينة العثمانية من الإفلاسء وفعلًا جرى 
في الرابع والعشرين من الشهر نفسه التوقيع على القرض المذكور مع (دنت بالمر) 
وشركائه في لندن وعملائهم في باريس كولد سميت وشركائه (0)0010510101" 
بقيمة اسمية بلغت )7)81١0:8٠١0(‏ جنيه إسترليني» أو ما يعادل )"”*٠050(‏ 
ليرة عثمانية» وبفائدة سنوية قدرها (5/) واستهلاك دين قدره »)/١(‏ وأما المبلغ 
الفعلي الذي تسلّمته الدولة العثمانية فكان )1214٠٠٠٠(‏ ليرة عثمانية؛ وذلك لأن 
قيمة إصدار سندات القرض امتصّت )/7١(‏ من قيمته الاسمية””". 

وهذا يعني أن المؤسسات المالية الأوروبية كانت تقوم بإصدار سندات 
القرض بأقل من قيمته الاسمية رغبة منها في تشجيع المستثمرين على شرائهاء 
ففي هذا القرض مثلًا كان المستثمر يدفع أربعة جنيهات إسترلينية مقابل خمسة 


.١١١-١١١ ساهرة حسين محمودء أوضاع الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز» ص‎ )١( 

(؟) هي شركة مالية كبيرة في باريس التي اقرضت الدول العثمانية قرضها الاول في عام 5 1880م بفائده 
قدرها 7/ -. وهذه الشركة الفرنسية كانت تقوم بأصدار سندات القرض بأقل من قيمتها الاسمية 
وهي مشهورة باعمال الصيرفة في أوروبا. 

() طاهر يوسف الوائليء إدارة الدين العام العثماني ١998-1441‏ دراسة في التاريخ الاقتصادي 
الحديث. أطروحة دكتوراه. (الكوفة: كلية الآداب» جامعة الكوفة, 19994م): ص4١.‏ 


مم 
0 3 ف الّاصكرة العييّة 








جنيهات» وبحسب هذه النسبة تحصل الدولة العثمانية على )/8٠١(‏ فقط من قيمة 
القرض الاسمية؛ بينما يحتسب عليها القرض على أساس قيمته »)/١٠١١(‏ وهكذا 
تتغّر النسبة من قرض لآخر بحسب قيمة إصدار السندات» كما تتحمّل الحكومة 
العثمانية النفقات المتعلّقة بتعويم سندات القرض السابق وعمولة بنك الإصدار» 
وخصّصت لسداد هذا القرض وفوائده الإيرادات السنوية لولاية مصر البالغة (7/.5 
ألف جنيه إسترليني)0". 

والمصارف المالية الأوروبية منذعام 5 180١م‏ وحتى عام 141/5 م؛ ستة عشر قرضًا 
بقيمة اسمية قدرها )55186437756٠0(‏ ليرة عثمانية» وما يعادل (/ا./0.79) مليار 
فنك وسكمت منها الحكومة العكمانية ملعا قدو ىاف 943 لي عتمائية 
وما يعادل (7”601789) مليار فرنك. وقد أنفقت جميع هذه الأموال على العمليات 
العسكرية أو في بناء القصور وتغطية عجز الميزانية» وتمويل الدين العائم» ودفع 
نفقات رحلة السلطان عبد العزيز إلى أوروباء أو لسحب القوائم المالية من التداول 


ودفع فوائد القروض السابقة'". 

كانت الإيرادات المالية العثمانية تتزايد غير أن نفقات الدين العام قد ارتفعت 
ارتفاعا كبيرًا؛ ففي عام 1875م كانت تقديرات الحكومة العثمانية لإيراداتها قد 
بلغت )١1١5(‏ مليون جنيه إسترليني؛ ولكن بعد تعويم البنك الإمبراطوري العثماني» 
الذي تأسّس في 7 مايو ‏ أيار- 1857م لقرض عام 18175 م, بلغت فائدة الدين 


)١(‏ ز. ي. هرشلاغ؛ مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط. ترجمة: مصطفى 
الحسينى» (بيروت: دار الحقيقة للطباعة والنشر» الف 3 ص 487. 
(؟) طاهر يوسف الوائليء إدارة الدين العام العثماني»؛ ص71-75. 
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العام )١7(‏ مليون جنيه إسترليني؛ أي أن الدين العام امتصّ نظريًا (04/) من 
الإيرادات الكلية للدولة العثمانية؛ وذلك مع تزايد الإفراط في الإنفاق العام دون 
المحافظة على موارد الخزينة بأساليب اقتصادية مدروسة2"2. 

وبدلا من استحداث الأساليب الاقتصادية الحديثة بهدف زيادة الإيرادات وتنظيم 
عملية جباية الضرائب والسيطرة عليها؛ وذلك لدفع نفقات الدين» كانت الحكومة 
العثمانية في سعيها الحثيث للحصول على مزيد من القروضء تجد من السهل عليها 
تقديم الضمان بإحدى مصادر الدخل العثماني» أو تقديم العهود السابقة بضرائب أو 
جزء من ضرائب العام التالي من أجل عقد قرض جديد؛ إذ لم يعد للحكومة ما هو حر 
من مصادر الإيرادات لوضعه ضمانًا لقروض جديدة؛ لذلك تجد من السهل عليها 
تمويل دين عائم بقرض أجنبي؛ فقد كانت ديون القصر المتزايدة يُستوفى بقروض 
داخلية» وعندما م النفقات تَحَوَّل إلى قرض أجنبي جديد'". وذلك في ضَّ 
غياب الخطط الاقتصادية المدروسة. ونجاح الشركات المالية الأوروبية بفرض 
ضغوطها على الحكومة العثمانية من أجل المزيد من الاقتراض بعد الأرباح المالية 
والفوائد الكبيرة التي حصلت عليها تلك الشركات؛ مما خلق عبئًا ثقِيلًا على الميزانية 
العثمانية وتدهور الوضع الاقتصادي للدولة العثمانية”". 

وهكذا ينضح أن أكثر السمات أهمية للمرحلة الأولى من القروض الخارجية 


)١(‏ محمد سهيل طقوش.ء تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة؛ ط؟ (بيروت: 
دار النفائس» ١7‏ ١5م))‏ ص5١‏ 5؛ ساهرة حسين محمودء أوضاع الدولة العثمانية في عهد السلطان 
عبد العزيز» ص ؛ ١5‏ . 

(؟) طاهر يوسف الوائليء إدارة الدين العام العثماني» ص77 

إفرة ثريا فاروقي وأخرون. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية 21514-1١٠‏ ترجمة: 
قاسم عبد قاسم» تحرير: خليل إينالجك» ط ١‏ (بيروت: دار المدار الإسلامي» 17٠5م):‏ 7 هلالا. 


ٍ 
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العثمانية بين عامي (5 ١80‏ 1817/5م)), هو الحجم الكبير للاقتراض والشروط 
المجحفة لتلك القروضء» وذلك من حيث قيمة إصدار السندات ونسية الفائدة 
السنوية» التي اضطرت الدولة العثمانية إلى قبولها في كل قرض تعقده تجا 
للإفلاس» وكان الجزء الأكبر من كل قرض يُخَصّص لدفع أقساط القروض السابقة 
وفوائدهاء ما جعل الدولة تتدهور في حلقة (القروض الأجنبية المفرغة»» أو أن 
جزءًا كبيرًا من صافي هذه القروض كان يُستخدم لشراء التجهيزات العسكرية أو 
السلع الاستهلاكية؛ مما أدَى ذلك إلى زيادة سريعة في عجز التجارة الخارجية 
العثمانية» وأصبح سداد تلك القروض أمرًا مستحيلا في النهاية". 

كان عمد السبعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي» مرحلة بالغة الخطورة 
بالنسبة إلى الوضع المالي في الدولة العثمانية» وكانت الأوساط السياسية البريطانية 
تتوقع منذ عام ١141م‏ عجز الباب العالي عن دفع فوائد القروض التي حصل 
عليهاء فمنذ مطلع ذلك العام عجزت الخزينة العثمانية عن تسديد أصول وفوائد 
تلك القروض بشكل متنتظم''". 

واجهت الدولة العثمانية ‏ إلى جانب أعباء القروض الخارجية ‏ منذ عام 
1417م سلسلة من المصاعب الاقتصادية» أبرزها حدوث مجاعة وقحط شديدين 
ضرب مناطق واسعة من الأناضول» وتدهورت أوضاع الزراعة» وأحدثت 
الفيضانات أضرارًا واسعة في المحاصيل الزراعية» وانتشرت الأوبئة التي أَدّت إلى 
وفاة العديد من السكان7". 


. طاهر يوسف الوائلي, إدارة الدين العام العثماني» ص74‎ )١( 
1ه 181758 5 141م, رسالة‎ ١788 (؟) غانم محمد عليء النظام المالي العثماني في العراق‎ 
ماجستير» (الموصل: كلية الآداب» جامعة الموصل؛. 19489م)؛ ص59-78.‎ 


زفق محسن حمزة حسن العبيدي» الأزمة البلقانية ه/إلم١‏ 8لامام (دراسة في السياسة العكثمانية - 
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ولم يعد بوسع القرض الذي عقد في عام 1415م تحسين الوضع الاقتصادي 
والمالي السيئين للغاية» حتى اضطرت الحكومة إلى توزيع المؤن على السكان 
وطلب المساعدة في ظلّ خزينة فارغة من الأموال". 

لقد كان الوضع المالي في الدولة العثمانية يسير نحو الكارثة؛ إذِ انخفضت عوائد 
الدولة أكثر فاككره ركان السشحصيل مها هل كنة ]عن التقديرات الموضرعة ايل 
إن الحكومة أصبحت عاجزة عن وضع التقديرات المتوقعة لتلك العوائد» وازدادت 
النفقات بطريقة غير معقولة» وتعمّقت الهوة المالية وازدادت خطورتها بشكل كبير 
بعد أن استنفد الدين الأجنبي أكثر من نصف الموارد الكلية للدولة؛ فعلى سبيل 
المثال بلغت مدفوعات أصول القروض الخارجية وفوائدها )4:41/7.٠٠5(‏ جنيه 
إسترليني في عام ١14817م,‏ في حين ارتفعت كثيرًا وبلغت (90085.6050) جليه 
إسترليني في عام 14170 م. وبذلك فرض الدين الأجنبي على الخزينة العثمانية أعباءً 
لا يمكن تحمِّلها. وفي ظل استمرار تدهور الوضع المالي بدأت التكهنات تنبا بهذا 
الوضع الميئوس منه وتتوقع الإفلاس الحتمي”". 

ومن أجل معالجة الوضع المالي المتدهور وإعادة التوازن إلى ميزانية الدولة» 
أصدرت الحكومة العثمانية في ٠١‏ من رمضان ١5597‏ هالموافق ١‏ من أكتوبر-تشرين 


الأول 1175م مرسومًا نُشر في صحف اليوم التالي وعدت فيه بأن تدفع ابتداءً من 


-2 والدبلوماسية الأوربية)؛ أطروحة دكتوراه. (الموصل: كلية التربية» جامعة الموصلء ١٠٠5م)؛‏ 
ص14؟-١717.‏ 
)١(‏ هوري إسلامو جلوء وساجلار كيدرء قراءة جديدة للتاريخ العثماني» ضمن: نويار هو فسمان 
وفيروز أحمدء تركيا بين الصفوة الديمقراطية والحكم العسكريء ترجمة: غانم بيجي وسامي 
الرزاز» (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 1986 م)»؛ ص 2/!- .8٠‏ 


(؟) طاهر يوسف الوائليء إدارة الدين العام العثماني» ص 1717 77. 





شهر يناير ‏ كانون الثاني -1817/5م نصف فائدة الدين نقدّاء أما النصف الثاني فيُدفع 
بشكل سندات خزيئة بفائدة (0/)» وتنفيذًا لهذا المرسوم صدرإيضاح من قبل الحكومة 
العثمانية في ٠ ٠‏ من أكتوبرتشرين الأول_عام 14175 م نصّ على إيقاف دفع نصف 
فائدة الدين الداخلي والخارجي البالغة )١560٠0.٠0٠0(‏ ليرة عثمانية سنويّاء وعلى 


مدى خمس سئلوات مستعيضًا عنها بقرض فائدة قدرها (0/) ستوب وأصدرت 
سندات خزينة بفائدة (0./) سنوي تُدفع نقدًا في كل ستة أشهر”؛ لكن لم تنفد جميع 
هذه القرارات؛ وتعرّض الدائنون لأضرار كبيرة في ظلّ الإفلاس الذي واجه الدولة 
العثمانية» وما تلا ذلك من احتجاجات عديدة من قبل وزارتي الخارجية البريطانية 
والفرنسية في ضرورة تسوية قضية حملة سندات الدين العثماني ومصيرها"". 
وبحلول عام 1477م كان الوضع السياسي المتوثّر في الدولة العثمانية قد 
بلغ ذروته؛ فالانتفاضة التي اندلعت في البوسنة والهرسك عام 1818م ما لبث 
أن امتدّ تأثيرها إلى بلغارياء على إثر إصدار الباب العالي في يناير ‏ كانون الثاني - 
م أمرًا بجباية الضرائب المتأرة خلال مدَّة أمدها شهر واحد للحاجة الماسّة 
إلى الأموال”"» ونتيجة لتردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية» عَزِلٌ السلطان 
عبد العزيز ونُصّب أخوه مراد الخامس سلطانّاء وما لبثت أن ملع وتولّى السلطان 
عبد الحميد الثاني حكم الدولة العثمانية في ظلٌّ ظروف وأوضاع سياسية واقتصادية 


)١(‏ غانم محمد عليء النظام المالي العثماني في العراق» ص74 ٠‏ "!؛ ساهرة حسين محمود» أوضاع 
الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز.» ص .١89‏ 

(؟) هرشلاغ؛ مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث. ص 4-86. 

)١(‏ خليل علي مرادء تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية 1854 - 2١1414‏ مجلة دراسات 
تركية» (الموصل: مركز الدراسات التركية: جامعة الموصلء العدد 37"» كانون الأول 1998م)؛ 


.١5 ص‎ 





الباب الأول السياسات الداخلية 0 و١‏ 


صعبة» عندما وجدت الحكومة العثمانية نفسها عاجزة عن سداد النصف من الديون 
التي وعدت به» وتوقفها عن دفع جميع فوائد الدين وأقساطه. وبذلك تكون أعلنت 
إفلاسها الشامل". 

إجراءات السلطان عبد الحميد الثاني لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية: 

سعى السلطان عبد الحميد الثاني منذٌ تولّيه الحكم. إلى تغبير الكثير من النظم 
والتقاليد التي كانت سائدة في مؤسّسات الدولة» من بينها: التركيز على الجانب 
الاستانق» وخنخه ا الإنقاق الحكرني للسدلض مق الديرةاللحارسة وزياقة رايد 
الدولة» وتقليل نفقات القصر السلطاني والباب العالي» وبدأ السلطان الجديد بالعمل 
على كسب تأييد الشعبء وأظهر اهتمامًا واضحًا بمعالجة المشاكل التي كانت تعاني 
منها الدولة» وأبدى تحمسًا لإصلاح أوضاعها الداخلية”". وأصدر في هذا المجال 
فرمانًا سلطانيًا يقضي بتطبيق القوانين والأنظمة» وطالب أيضًا بتحديد المشاكل التي 
كانت تعاني منها الذولة» عن طريى دراستها ووضيع الخلوك المناسية لهاء يذلاك يبدو 
أن السلطان كان عارمًا ومطَّلعًا بكل ما يتعلّق بشؤون دولته وحريصًا على سلامتها. 

ورث السلطان عبد الحميد الثاني مشاكل اقتصادية خطرة؛ كالديون الداخلية 
والخارجية»ء وانخفاض عائدات الدولة» وتدهور الصناعة والزراعة؛ إذ بلغت ديون 
الدولة مئتي مليون جنيه إسترليني نتيجة لاقتراضها مبالغ كبيرة من المصارف 


1800-1914 تجستمصمءظ8 101عه197 عط سذغمدظ 81101016 فط 1' بمعج0 ععوه 2 )1١‏ 
1 ,(1981 ,رضهلدهمآ) 
(؟) عثمان نوريء عبد الحميد الثاني ص”7١٠؟؛‏ أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ 
العثماني: ط"' (القاهرة: دار الشروق» 1957م): ص4 170 780. 
() أحمد حافظ إبراهيم العزاوي» موقف السلطان عبد الحميد الثاني» ص 56-764. 


١‏ فالدَاصِكرَة المَبَيَةِ 





الأوروبية» التي تفاقمت في عهد السلطان عبد العزيز؛ الذي خضع لإغراءات الدول 
الأوروبية وبيوتاتها المالية في اقتراضه مبالغ مالية طائلة بفوائد عالية» وفشله في 
القدلص من عقر هله الديون في أواخر عهده. وتفاقم آثارها السلبية على الوضع 
الاقتصادي والمالي للدولة". 


بدأ السلطان عبد الحميد الثاني خلال الأشهر الأولى من حكمه بتغيير العديد 
من العادات السيئة لموظفي القصر السلطاني؟ فقد أمر بتقليل نفقات موظفيه الباهظة» 
وتشكيل لجنة برئاسة الداماد محمود جلال رئيس المابين وغالب باشا وزير المالية» 
وأمرهما أن يدرسا ويُدَقََّا ني مصاريف القصر السلطاني» وأن يقلّصاها إلى الحدّ 
الأدنى» كما أنه أمر بتقليل مظاهر البذخ التي كانت مستشرية بين أمراء وأميرات 
القصر واستطاع أن يُقَلْص من مصاريف القصر بما يقارب (50) قطعة ذهبية؛ بعد 
الإجراءات الناجحة التي قام به(". 

كان اهتمام السلطان عبد الحميد الثاني بمعالجة الحالة الاقتصادية للدولة 
وتحسينهاء نابعًا من إيمانه بأن كل المشاكل هي نتيجة للضائقة المالية» ويبدو ذلك 
بحكم خبرته في هذا المجال؛ إذ إنه كان يدير أمواله في مجال الزراعة والتجارة 
بنفسه شخصيّاء واعتمد السلطان من أجل معالجة الوضع الاقتصادي ومشاكله على 
رجال أكفاء وذوي خبرة؛ مثل الداماد محمود جلال» وكان السلطان يسأل عن أمهر 


6 .3,5 ,للنت ,لطاعة 1 السددصهة0 ,ستحلة عبالطا وجنت )١(‏ 
فردوس بنت حافظ محمد جمال الدين» دور السفراء العثمانيين والفرنسيين في حركة التغريب في 
الدولة العثمانية (5١؟١‏ -/1717ه- 1788 1904م)» أطروحة دكتوراه» (مكة المكرمة: كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية؛ جامعة أم القرى» 65م) ص 107-160. 


(؟) أحمد حافظ إبراهيم العزاوي؛ موقف السلطان عبد الحميد الثاني» ص55 - ١‏ /. 


الباب الأول السياسات الداخلية إن" 





الاقتصاديين فأشار رجال الدولة إلى المصرفي جورج ظريفي؛ الذي تلقّى على يده 
دروسًا في الاقتصاد والسياسة المالية» اكتسب من خلالها الخبرة الكافية التي أهلته 
لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية» ووضع الحلول المناسبة لها”'"؛ إذ عابَ 
عليه مناوئه إجراءاته الاقتصادية الناجحة؛ فقد ذكر أحدهم قائلًا: «كان عبد الحميد 
بخيلاء فإنه ما إن استقر به المقام في قصر دولمه بهجة حتى بادر إلى تقليل مصاريف 
القصر...»”". في حين جاء رده صريحًا على ذلك الاتهام من خلال مذكراته قائلا: 
«عندما تولَيْتُ الحكم كانت ديوننا العمومية تقترب من ثلاث مئة مليون ليرة: وُقُقْتٌ 
إلى تخفيضها إلى ثلاثين مليون ليرة - أي إلى العشر ‏ وذلك بعد دفع ما تطلّبته 
حربان كبيرتان وسحق بعض التمرّدات الداخلية...0©. 

وتُشير الميزانية العامة العثمانية خلال العام (141/5١-141/1م)‏ إلى أن الإنفاق 
العسكري العثماني كان يبلغ (؟5؟) مليون جنيه إسترليني» والإيراد لم يكن يزيد 
عن )١9(‏ مليون جنيه إسترليني» وكان )/5٠(‏ من إجمالي النفقات مخصًّصًا لدفع 
الديون العامة'؟؟. وبلغت ديون الدولة العثمانية في عام /ا/181م )19:.991/:2348٠(‏ 
جنيه إسترليني» فضلًا عن الفوائد البالغة (51:81.405) جنيه إسترليني؛ أي أكثر 
من نصف الدخل القومي للدولة العثمانية» وكان )/5٠(‏ من هذه الديون لفرنساء 
و(79/) لبريطانياء و(1/275/) لهولنداء و(١5»3177/)‏ لألمانياء و(0٠707/)‏ لإيطاليا 


.5 ١7ص سليمان قوجه باش؛ السلطان عبد الحميد الثاني»‎ )١( 

(؟) أحمد صائبء عبد الحميد أوائل سلطنتي. ط؟ (القاهرة: هندية مطبعة سندة طبع أولنمشدرء 
5ه ص50١.‏ 

(*) محمد حربء مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص58. 

(4) هرشلاغء» مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث. ص85. 





والباقى كان ديونًا داخلية» وكذلك تعويضات الحرب الروسية العثمانية (لال81١‏ - 


11م . 

لجأت الحكومة العثمانية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني من أجل 
اتلك لي ارسي القالة اوبح بجاو مواومالية ديد الولف إلى إتجالة اهز 
إلى ممجلس النواب العثماني (البرلمان) في عام /ا/141م؛ إذ قُدِّم مشروع للمصادقة 
على عقد قرض جديد مع بريطانيا مقداره خمسة ملايين ليرة عثمانية» على أن يُسَدّد 
بأقساط سنوية تُستقطع من واردات مصر؛ لكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك 
بحجة عدم كفاية التأمينات» وإثر ذلك اقترح عدد من النواب عقد قروض داخلية 
لاستحصال المبلغ المذكور من أصحاب الأملاك والتجار والموظفين بفائدة قدرها 
»١ 20)‏ وقد صادق البرلمان على المشروع”"؛ ومع ذلك كان السلطان عبد الحميد 
الثاني يرفض رفضًا قاطعًا اللجوء إلى سياسة القروض الخارجية؛ ويؤكد دائمًا 
اللجوء إلى الحلول البديلة لإنقاذ الاقتصاد العثماني. 

حاولت الحكومة العثمانية من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي خلال 
العام /ا/141م: زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الأوروبية المستوردة؛ ولكن 
مساعيها باءت بالفشل لمعارضة الدول الأوروبية الكبرى لتلك المساعي؛ لذلك 
اضطرت الحكومة من أجل ضغط الإنفاق إلى إجراء تخفيضات في المخصصات 
الممنوحة لقوى الأمن الداخلي بنسبة (705/)» كما ضاعفت السلطات العثمانية 
الرسوم الجمركية» وتمادت في فرض الضرائب حتى أصبحت تشمل كل شيء؛ 
)١(‏ محسن حمزة حسن العبيديء الأزمة البلقانية 141/8 -1417/8 م ص١717/1-3717.‏ 


(؟) عصمت برهان الدين عبد القادر» دور النواب العرب في مجلس المبعوئان العثمانى 1١908‏ - 


5ع رسالة ماجستيرء (الموصل: كلية الآداب» جامعة الموصل؛ 1958م)؛ ص47 . 


الباب الأول السياسات الداخلية 100 مم 





مئلا: فرضت ضرائبّ على محلات تحميص القهوة وعلى طحن الحبوب ووزنهاء 
وعلى الفحم والملح» ووقعت تلك الضرائب في الكثير من الأحيان على كاهل 
الفئات الفقيرة بصورة خاصة”2". 

وأصدرت الحكومة العثمانية في مارس - آذار - 1478م تعليمات إلى 
السلطات المحلية في الولايات تقضي بالعمل على توفير كميات كافية من المواد 
التموينية وادخارها في ثلاثة أشهرء مع مضاعفة الإنتاج الزراعي» وزراعة الأراضي 
الصالحة للزراعة جميعها بالمحاصيل» وحظر ذبح بعض الحيوانات؛ مثل: العجول 
والحملان» وهي إجراءات وقائية لتعزيز الاقتصاد العثماني”". 

تجنب السلطان عبد الحميد الثاني طوال مدَّة حكمه التبذير والإسراف. وكان في 
حرصه على عدم التبذير والاقتصاد يتَّخْذ من حياة عمّه عبد العزيز عبرة ومثالاء فيقول 
في هذا المجال ما نصه: القد عشت ولمست حياة الإسراف والتبذير لعمي عبد العزيز» 
ورأيت من كثب العواقب الوخيمة لهذا الإسراف والبذخ, ألم تكن الحياة المسرفة 
المبذرة بمثابة المؤثر الثاني الذي أفلس إمبراطوريتناء وحطم خزانتها المالية»)70. 

كان السلطان يرضى بالعيش بأقل قدر من المال قياسًا على كثير من حكام 
عصره. وهو مدين في ثروته الطائلة التي جمعها إلى دقّته الشديدة في المحاسبة 
والإنفاق الحكيم الرشيد الذي بلغ حدَّ الوسطية دون إفراط أو تفريط» وفي أعقاب 
التدابير والإجراءات التي اتخذها للحدّ من الإسراف والجنوح إلى الاقتصاد 


)١(‏ جاسم محمد حسن العدولء العراق في العهد الحميدي 14084-1/4175»ء رسالة ماجستيرء (بغداد: 
كلية الآداب» جامعة يغداد. 191/7 م)؛ ص41 -917. 

(؟) محسن حمزة حسن العبيديء الأزمة البلقانية 1١41/8‏ 1817/8 م ص 717/7. 

() عبد الحميد الثاني» مذكراتي السياسية ١1408-1841١م؛‏ ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 191/1 م)» 


.١19956ص‎ 





والتدبير» بدأ يتعامل مع ديون الدولة العثمانية كأنها جرح دام يمكن أن يقضي 
عليها. وهي تركة ثقيلة أورثها له السلاطين السابقون؛ وبدأ يفكر جلي وبعمل دؤوب 
ومخلص لمواجهة تحدّي الديون الخارجية» وإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة 
آثارهاء والبحث عن طرق ووسائل جديدة لتسديد مبالغ هذه الديون”". 


قدَّم السلطان عبد الحميد الثاني وعدًا بأنه سيجد حلا في أقرب وقت 
ممكن لمسألة الديون الخارجية التي بُحِْتْ في مؤتمر برلين الذي عَقَدَ في ١‏ 
من يوليو - تموز- /187م, وكان يدرك أن أسرع الحلول هو دفع الديون. بيد أنه 
لم يكن بمقدوره ذلك؛ وأعلن أول قراراته بشأن أداء الديون في 17 من نوفمبر- 
تشرين الثاني - 14174م؛ فقد تُوْصّل إلى اتفاق بين رجال بنك الدولة (غالطه) 
وممثلي البنك العثماني» وأُعلن إثر ذلك مرسوم باسم (الرسوم الستة) لدفع مبلغ 
)٠6١ 7880. 50(‏ ليرة عثمانية» وخصّصت عائدات رسوم المسكرات والملح 
والسمك والحرير والتبغ والدمغة ضمانًا لدفع الديون الخارجية”". وتجمع هذه 
العائدات لجنةٌ خاصّة شُكُلَتْ لهذا الغرض. 

وكانت اللجنة مُلْرّمة بجمع هذه الضرائب؛ فضلًا عن تخصيص واردات ولاية 
بلغاريا لسداد القروض؛ وكذلك ثلث القسم الفائض من دخل الجمارك؛ والدخل 
الصافي لمختلف أنواع الضرائب المفروضة على ولايات الجبل الأسود وصربيا 
وبلغاريا وكلها تُخَّصّص لسداد الديون الخارجية» والزيادة في الدخل الحكومي 
ستوّرّع بين الحكومة واللجنة المذكورة””. 
)١(‏ سليمان قوجه باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص8١‏ 4 . 


(؟) عمر فاروق يلماز» السلطان عبد الحميد الثاني» المصدر السابق» ص6 .١٠١5-1١‏ 
(5) أورخان محمد عليء السلطان عبد الحميد الثاني» ص 948 -48. 


--_ 


الباب الأول السياسات الداخلية ا 0 وما 
تي ب 2 لا7تب272 2 77222 يباج يي 


وبفضل خبرته الاقتصادية وبراعته أظهرت هذه التدابير التي تبنَّاها السلطان 
عبد الحميد الثاني أثرها الفعال في الحال» عندما استوثق السيععزة من الداثنين 
الأوروبيين من نية الحكومة العثمانية الحسنة لأداء الديون» ثم خطت الحكومة 
خطوة أخرى؛ واتخذت من أسلوبها الأول في الأداء أساسًا لها" وقرّرت حلّ 
مسألة كل الديون الخارجية بشكل قطعي ونهائي. فدعا السلطان للحضور إلى 
العاضيية إسعائيول كل اصحاي7الفعريلات الكدية السفمين للديوة» وجرى 
اجتماع معهم في غرة سبتمبر ‏ أيلول - ١188م,‏ وتَوَصَّلوا إلى اتفاق في العشرين 
من الشهر نفسه بعد مفاوضاتء وتمخّض عن الاجتماع المذكور صدور قرار 
(المحرم) نسبة إلى شهر المحرم الذي اتخذ فيه القرار بتاريخ 78 من المحرم 
8ه لحسم مسألة الديون الخارجية”". وعلى إثره وبفضل جهود استثنائية من 
قبل السلطان عبد الحميد الثاني لأسي إدارة الدين العثماني. وبذلك 
تمكنت اللجنة المالية وبموجب مرسوم المحرم من وضع تحديد شامل لمديونية 
الدولة العثمانية وتصفيتهاء وخفضت الدين العام العثماني إلى نسبة (0)//07©. 

كان الهدف من إنشاء إدارة الدين العام» بموجب مرسوم المحرمء هو إقامة آلية 
للنظر في الإجراءات الواجبة للإيفاء بتعهدات الدولة العثمانية إزاء حملة سندات 
الدين والإشراف عليها!*»؛ فقد نصت المادة الخامسة عشرة من المرسوم المذكور 


. ١١ عمر فاروق يلماز» السلطان عبد الحميد الثاني, المصدر السابق» ص5‎ )١( 

(؟) يوسف حسين عمرء أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني» ص 06. 

(9) ماري ملز باتريك» سلاطين بني عثمان الخمسة؛ ترجمة: حنا غضنء ط١‏ (بيروت: مطبعة صادرء 
1937ام). ص 40. 

(5:) ألكسندر أداموفء ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة: هاشم صالح التكريتي؛ ط١‏ 
(جامعة البصرة: مركز دراسات الخليج العربي» ٠198م):١/‏ 5 .1١8-1١‏ 





وساي 


على أنه «بغية تمثيل مصالح حملة السندات» والاهتمام بمصالحهم يُؤّسّس مجلس 
للإدارة يتخل من إستانبول مقرًا له ويتألّف من ممثلي حملة السندات20©. 


واستنادًا إلى ذلك تشكّل مجلس إدارة الدين العام العثماني من سبعة أعضاء. 
يمثّل كل منهم حملة سندات القروض العثمانية في بريطانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا 
وألمانيا والنمسا ‏ المجر ‏ ومندوب عن دائنى الدولة العثمانية المحليين» وأحد 
أعضاء البنك الإمبراطوري العثماني؛ الذي يمثل حملة السندات الممتازة (صيارفة 
غلطه)؛ فيما كان للحكومة العثمانية مفوض خاصٌ يدعى إلى اجتماعات المجلس 
دون أن يكون له حقٌ التصويتء ويقوم بدور الوسيط بين الحكومة» ومجلس إدارة 
الدين العام» وكان هؤلاء الأعضاء السبعة باستثناء العضو العثماني كانوا لا يَعَيّتون 
من قبل حكوماتهم وإنما يُنْتَحَبُون ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد عن طريق 
اتحاد حملة سندات الدين العام العثماني في كل دولة'". 

كان مجلس إدارة الدين العام يتمتّع بصلاحيات واسعة» شملت إدارة جميع 
يصبح بعد مصادقة الحكومة العثمانية عامًا لجميع أنحاء الدولة» كما كان يتوجّب 
عليه تقديم تقارير شهرية للحكومة عن نشاطاته المالية» وقد أوجبت المادة السابعة 
عشرة من مرسوم المحرم بأن تُتبت جميع إيرادات إدارة الدين العام ونفقاته في 
ميزانية الدولة العثمانية ©. 


)١(‏ أنكه لهاردء تاريخ الإصلاحات والتنظيمات» ص””737. 
(؟) طاهر يوسف الوائلي. إدارة الدين العام العثماني» ص 794. 
(0) ألكسندر أداموف. ولاية البصرة .١١6 /١‏ 


الباب الأول السياسات الداخلية تر الزه١‏ 
.0 


وخلال العشرين عامًا الأولى من تأسيس إدارة الدين العام العثماني وعمله 
الدؤوب (22310-184801)). ازدادت الإيرادات بنسبة كبيرة تحت إشراف الإدارة» 
وتسلّم حملة السندات نسبتهم من الفائدة البالغة )/١(‏ بانتظام”". 

تجا ذكاء السلطان عبد الحميد الثاني ونظرته الاقتصادية الثاقبة في رفضه 
لمشروع توحيد الدين الذي قُدَّم إلى الحكومة العثمانية في عام »١407‏ ورفض 
أي مشروع آخر من شأنه تغيير في شروط القروض التي حصلت عليها الحكومة 
العثمانية؛ إذ كانت هذه المشاريع تركز على رفع معدلات الفائدة على القروض 
وتخفيض قيمتها الاسمية”". 

إن سلسلة التنظيمات الاقتصادية التي بدأها السلطان عبد الحميد الثاني 
وهدف من ورائها ت تحقيق التوازن في الميزائية العامة للدولة» قد حقّقت نجاحات 
كبيرة إلى جانب الجهود التي بذلتها إدارة الدين العام العثماني؛ فقد زادت الإيرادات 
العامة للدولة من )١66600.0٠٠0(‏ قرش في ميزانية 184٠(‏ ١188م‏ إلى 
)٠177717(‏ قرش في ميزانية (/18494-189م)» وارتفعت الإيرادات أيضًا 
حتى وصلت إلى )5794065٠5(‏ قرش في ميزانية ))١1901/-1١9505(‏ وخلال عام 
م أصبحت الحكومة العثمانية أكثر فاعلية في جبايتها للضرائب. وذلك من 
خلال الزيادة الملحوظة في الإيرادات المالية'". 


1ترتطظ تتمحطهع]0) عط 2ه بوومغوتاط ,#حقطد لمتكا لص .ل خقطد ل«متصن5 )1١١‏ 

-طاتاووع 1 2110 صم [مجع18 تسكع :11 .1701 ,وإععاعنط' ممع له54 امه 

اكع ناتمنآ عع10اسد0) ,1808-1975 تزععاعنط1' سمعءع85100 1ه كنا عطل',رعتآ 
.6 .م ,(1977 ,ووعءط 

(9) طاهر يوسف الوائلي: إدارة الدين العام العثماني؛ ص7١١.‏ 

(5) ألكسندر أداموف. ولاية اليبصرق .1١16 /١‏ 





ار “اد 10 

لقد عزَّزت النجاحات التي حمّقها مجلس إدارة الدين العام وإدارته بكفاءة 
تلك الموارد الاقتصادية» ودفعه السنوي المنتظم لأقساط وفوائد الديون السابقة» 
وجهة نظر المستثمرين الأوروبيين والمؤسسات المالية الأوروبية في أهمية وجود 
إدارة أوروبية ذات كفاءة يمكن وضع الثقة بها لإعداد خطط للاستثمار مجدّدًا في 
الدولة العثمانية20. 





وبموجب هذا الحلّ أنقذت الدولة العثمانية نفسها من دفع نصف الديون 
الخارجية» ومنعت تدخل الدول الأجنبية فى شؤونها الداخلية» وأعادت لنفسها 
اعتبارها المالي» وحافظت على استقلالها السياسي» وبعد تأسيس إدارة الدين العام 
بفضل جهود السلطان عبد الحميد الثاني. لم تعد الدولة العثمانية تُطَالَب بديون 
غارسة رتت اوكناعيها طذا لمقدراتها القالة الجحلة: 

واستنادًا إلى ما ورد في مرسوم المحرم؛ كان مجلس إدارة الدين العام العثماني 
يتمتع بصلاحية إدارة الإيرادات وجبايتها وتحسينهاء تلك التي تم التنازل عنها لصالح 
حملة الأسهم والسندات العثمانية» فضا عن وجود فقرة أخرى منحت المجلس الحقٌ 
في استحداث تغييرات» أو تعديلات في الضوابط» التي تتحكّم في استغلال إيراداته 
شريطة أَلّا تتجاوز القوانين العثمانية؛ ومنح المجلس الحق في تعديل التشريعات 
القانونية التي تتعلّق باستغلال تلك الإيرادات بعد الاتفاق مع الحكومة العثمانية”". 

إن هذه الصلاحيات المختلفة قد منحت المجلس فرصة توظيف طاقاته 


ومقدراته فى إنجاز أقصى قدر من التحسين فى الإيرادات الممنوحة له ويناءً على 


-غنا'1' طعع 110 212101 عمتمتصظ دمغ 0 عط كه جهغ11156 ,بحقطاذ 170م0صة5 )١١(‏ 
.224-66 .م ,170.11 ,بوععا 


(؟) خليل علي مراد؛ تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية» ص55 .١‏ 
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ذلك بذل المجلس - منذ بدء أعماله ‏ جهودًا متواصلة لإدخال الأساليب الحديثة 
في الاقتصاد العثماني» وتحسين وسائل الزراعة وأساليبهاء وتطوير طرق النقل 
داخل الدولة العثمانية» وتشجيع المؤسسات المالية الأوروبية على تنفيذ مشاريع 
استثمارية في مجال مد السكك الحديد؛ وتطوير المواني وغير ذلك» وهو ما خطط 
له السلطان عبد الحميد الثاني» وقد مككّنت هذه الخدمات كلا من الحكومة العثمانية 
وإدارة الدين العام العثماني من الحصول على أكبر قدر من الإيرادات؛ إذ كانت 
زيادتها تعني الحصول على مزيد من الضرائب والرسوم'"'. 

بيت جهود إدارة مجلس الدين العام في تحقيق زيادة فعلية في الدخل 
المستحصل من تلك الإيرادات؛ وفيما يتعلّق بهذا الدخل كان احتكار الملح يشكّل 
أكثر الاحتكارات ربحًاء على الرغم من كثرة الصعوبات التي كانت تعترض سبيل 
استغلاله؛ ومع تعدّد هذه الصعوبات؛ فقد أعدَّ المجلس نفسه لإنجاز هذه المهمة 
الملقاة على عاتقه بكفاءة وفاعلية”"» فبينما كانت الإيرادات الناجمة عن احتكار 
الملح بلغت عام 1851م (1789500.5600) قرشًا ارتفعت خلال ميزانية ١41/5‏ 
- 1816م إلى نحو (500 74176 876) قرشَّاء وإثر ذلك تبنّى المجلس سياسة 
تطوير تجارة التصدير لهذه السلعة؛ وقد اتخذ الخطوات الأولى للنهوض بها على 
أساس إنتاجي, بالاستفادة من رواسب الملح الكبيرة على سواحل البحر الأحمر 
وشواطئه. وذلك بسبب قرب الهند الجغرافي كأفضل سوق محتمل لتصريف الملح 
المستخرج من ممالح البحر الأحمر. وفعلا ارتفعت كثيرًا الإيرادات المستلمة من 
صادرات الملح منذ بداية القرث العشوية ”7 
)١(‏ هرشلاغ, مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث» ص١١١-7١1.‏ 


2230 طاهر يوسف الوائلي» إدارة الدين العام العثماني» ص8 5. 
(8) سور مه وف 


5 
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وكماهو الحال من إيرادات الملح» فإن عوائد مضاعفة نتجت عن جهود المجلس 
الموجهة نحو تطوير إنتاج الحرير وصناعته في بعض الولايات» ويصعب تحديد حافز 
خاص بهذه الصناعة في أجزاء من الأناضول؛ إذ منح المجلس جباية أعشار الحرير 
هناك ولا سيّما الجزء الشمالي الأوسط من الأناضول الذي استفاد كثيرًا من جهود 
المجلسء وبعد أن عانى إنتاج الحرير من الأزمة التي مرَّت بها الدولة العثمانية خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي؛؟ فقد نال بفضل جهود مجلس إدارة 
الدين العام العثماني اهتمامًا واسعًا؛ ففي عام 1885م أدخلت أساليب جديدة لانتقاء 
بيوض ديدان الحرير» وحرصًا منه على توسيع حرفة تربية دودة القزء أصدر المجلس 
قرارًا منع بموجبه بيع جميع أصناف بيوض دودة القز في الدولة العثمانية”". 

وفي عام 1488م أنشئ معهد مركزي في مدينة بورصاء يتلقّى فيه الطلاب من 
مربي دودة القز التدريب على أسس تربية هذه الديدان وإنتاج الحرير في جميع أنحاء 
الدولة» وتخريج العديد من الطلبة وتحفيزهم للعمل في هذا المجال واستخدامهم 
الطرق والمناهج التطويرية والمحسنة لإنتاج الحرير» وهكذا أسهمت هذه الجهود في 
ازدياد الإيرادات من ضريبة العشر على الحرير وازدياد إنتاجه؛ مما جعل الدولة العثمانية 
تحتل المركز الرابع بين منتجي الحرير في العالم بعد اليابان والصين وإيطاليا"”. 

ولم تقتصر الزيادات الكبيرة التي حصلت بجهود مجلس الدين العام وكفاءته 
في إيرادات احتكار الملح وأعشار الحرير؛ بل تعدت ذلك إلى الضرائب التي 
فرضت على الطوابع والصيد والمسكرات والتبغ والصيد". 


.١١7-111 /١ ألكسندر أداموفء ولاية البصرة.‎ )١( 


فم هرشلاغ. مدخل إلى الناريخ الاقتصادي الحديث» ص 4 -56. 
زفرفق طاهر يوسف الوائلي» إدارة الدين العام العثماني» ص١١‏ 1 
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إن الفوائد التي عادت على الحكومة العثمانية جرَّاء وجود الإدارة؛ سواء أكانت 
بشكل مباشر أم غير مباشر, لا تنفي حقيقة مفادها أن قيام هذه الإدارة كان اعتداءً 
صارحًا على سيادة الدولة العثمانية؛ وذلك نتيجة للصلاحيات الواسعة والمطلقة» 
التي تمثّم بها مجلس الإدارة» فضلًا عن حجم الكادر الوظيفي المتفرعٌ عنه؛ ومع 
ذلك فإن قيام إدارة الدين العام العثماني قد أنقذ الاقتصاد العثماني» وقلّل كثيرًا من 
أضرار الديون الخارجية» وخصم الكثير من نسبها لصالح الدولة العثمانية؛ وهو 
أفضل بكثير من تشكيل لجنة مالية دولية كان مؤتمر برلين (/1417م) قد أوصى بها. 

إنجازات السلطان عبد الحميد الثاني على الصعيد الاقتصادي: 

أولى السلطان عبد الحميد الثاني إصلاح الأوضاع الاقتصادية في الدولة 
العثمانية اهتمامًا كبيرًا منذ تولّيه الحكم: وعلى الرغم من الضائقة المالية الخائقة وعجز 
الميزانية العثمانية عن الإيفاء بالتزاماتهاء وتفاقم مشاكل الديون الخارجية؛ فقد شهد 
عهده إنجازات كبيرة في المجال الاقتصادي» هدف منها النهوض بالزراعة وتحديث 
الصناعة وتنشيط التجارة» والاهتمام بطرق المواصلات الحديدية والبحرية والبرقية 
والبريدية واستعان في هذا المجال بالعديد من الخبراء الأجانب2". 

ففي مجال الزراعة اهتمّ السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتطوير الزراعة؛ 
إذ استعان بخبراء ألمان في هذا المجال. وعمل على استصلاح الأراضي الزراعية» 
وأقام مشاريع ري حديثة» واستخدم الأسمدة كما أنشأ دائرة للشؤون الزراعية تعمل 
على توفير احتياجات الفلاحين من الشتلات والبذور وأدوات العمل”". وتطورت 
)١(‏ فاضل مهدي بيات»ء دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني: رؤية جديدة في ضوء الوثائق 


والمصادر العثمانية, ط١(بيروت:‏ دار المدار الإسلامى» ١‏ ٠م‏ ص8 ؟. 
(؟) ثريا فاروقي وآخرون. التاريخ الاقنصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» ا ل 
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الصناعة فى عهده. وذلك من خلال إنشائه صناعات حديثة بمساعدة خبراء ألمان» 


ولا سيّما بعد أن زاد الإنتاج الزراعي في الدولة العثمانية» وما رافق ذلك من فتح 
مصانع لتعليب المنتجات الزراعية؛ وفي مجال التجارة حاول السلطان تنشيط 
الحركة التجارية مع الدول الأوروبية» ولا سيّما مع ألمانياء فصدّرت الدولة 
العثمانية بعض المنتجات الزراعية؛ مثل: الحرير» والقطن. والحبوبء واستوردت 
الأسلحة والآلات والملابس وغيرها”". 

كان السلطان عبد الحميد الثاني قياسًا على أسلافه من السلاطين العثمانيين» 
يمتلك مفهومًا متميرٌاعن الحضارة وفلسفة الرقي والتقدّم فتراه في مجال الإصلاحات 
قد بذل جهدًا في رسم خطوط واثقة متينة قوية متَبعَا في ذلك سبيل الدروس والعبر 
المستفادة من الماضيء فلم يكن مسرورًا من فلسفة رجال التنظيمات وإصلاحاتهم 
التي ععجزوا من خلالها على إقناع الآخرين على مختلف طبقاتهم””. 

إن رؤية السلطان للإصلاح واقتباس المدنية الغربية» قامت على الاستفادة من 
علوم الغرب الحديثة وبما يتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية» وإنه أكَد مرارًا أنه 
لايريد من الغرب حضارته؛ لأنه كان يرى أن للشرق حضارته الإسلامية الخاصة؛ 
ويجب الاستفادة تدريجيًا من علوم الغرب وليس كدفعة واحدة» وإنما بحسب 
حاجة المجتمعء". 

كان تقدّم الدولة العثمانية ورقيها ورفعة شأنها في مقدمة القضايا التي شغلت 
نظام حكم السلطان عبد الحميد الثاني؛ ومن َم فإنه أسرع إلى تنفيذ خططه الأساسية 
)١(‏ عيسى الحسن. الدولة العثمانية» ص١77‏ 


(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص17 1. 
إفوة محمد حرب» العثمانيون» ص05-6060. 
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للتقدّم في ميادين الخدمات المدنية والمعارف والصناعة والتجارة والزراعة» 
وارتبطت شؤون الخدمات المدنية والقضائية بنظم وقوانين جديدة”". 

لقد شهدت النهضة الزراعية اهتمامًا كبيرًا خلال عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» فيشير في مذكراته عن أهمية الزراعة قائلا: إن الزراعة هي الركن الأساس 
لثراء البشرية؛ وقد تبوأت الزراعة المكانة الأولى في الإمبراطورية العثمانية؛ لأنها 
تُعَذٌّ وسيلة الغذاء لكل الكائنات الحية»"©. 

أسهم السلطان بفتح العديد من المدارس الزراعية لتعليم الطلبة العلوم 
الزراعية» فافتتح في هذا المجال مدرسة زراعية في مزرعته الكائنة بمنطقة (ماشلق) 
وضمت حوالي أربع مئة طالب» وأمد المدرسة بالكتب اللازمة المترجمة إلى 
العثمانية» فضا عن غيرها من الكتب المؤلفة في العلوم الزراعية©. 

وكذلك افتّتِحَت في عهده أيضًا مدرسة (خلقلي) الزراعية» وكانت المصدر 
الأول للزراعيين العثمانيين في السنوات الأخيرة للدولة العثمانية» وكان التدريس 
في هذه المدرسة للطلبة مجاثاء والذين يمكن الاستفادة منهم بعد تخرجهم في 
العمل في ميادين الزراعة والإنتاج الحيواني. وإلى جانب هذه المدرسة افتتح 
السلطان مدرسة بيطرية» وأرسل الطلبة في بعثات دراسية إلى الدول الأوروبية؛ 
وذلك في إطار اهتمامه بتطوير الزراعة ونهضتها'”". 


.5٠/8- 5 سليمان قوجه باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص/*‎ )١( 

(؟) عبد الحميد الثاني؛ مذكراتي السياسية» ص175. 

.4 سليمان قوجه باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص55‎ )'٠( 

(4) برنارد لويس» ظهور تركيا الحديثة» ترجمة: قاسم عبده قاسم وسامية محمد ط١‏ (القاهرة: المركز 


القومى للترجمة» 7١١١م):‏ ص١؟17.‏ 


6 فيالرَا حك رة لعي 





عدر للف 





وفي مجال الاهتمام بالتجارة والصناعة» كان السلطان يرى أن ارتقاء الدولة 
مرهون بتقدّمها ونهضتها في مضماري الصناعة والتجارة؛ ومن ّم فإنه بذل جهده 
في كلا المجالين؛ فأنشئ العديد من المصانع في عهده؛ حتى بلغت ستة مصانع 
سجاد» وسبعة عشر مصنعًا للقماش والنسيج» وأربعة مصانع للطوب والقرميد 
ومصنعًا واحدًا للحديد والمعلبات ونترات الصوديوم وصناعة الماس» وآخر 
للزيوت. ومصنعين للدقيق والثلجء ومصنعًا واحدًا للمكرونة» وآخر للشمع؛ فضلا 
عن سبعة مصانع للصناعات العسكرية» كما افتتح خمسة عشر مصنعا وورشة في 
الصناعات الأخرى المختلفة2". 

وأبدى السلطان عبد الحميد الثاني اهتمامًا بالعًا بإنشاء الخطوط الحديدية في 
مختلف أنحاء الدولة العثمانية» فقد منح امتيازات للشركات الأجنبية ‏ ولا سيّما 
الألمانية والبريطانية والفرنسية - بإقامة سكك حديدية في مناطق عدَّة من الدولة 
العثمانية بهدف تسهيل عملية نقل السكان والبضائع والجنود. ومن أهم السكك 
الحديدية سكة حديد الحجاز التي ربطت دمشق بالمدينة المنورة» وخط سكة 
أخرى من الأناضول وحتى أنقرة» وخط سكة حديد برلين بغداد. فضلًا عن خطوط 
البريد والتلغراف”"» وهو ما يعزز ربط أجزاء الدولة المتباعدة» والسيطرة الكاملة 
على الولايات وربطها مباشرة بالدولة» وتعزيز الجانب الاقتصادي'". وكانت سكة 
حديد الحجاز أهم هذه الخطوط التي بدأ تشييدها سنة ١٠14م‏ للاستعاضة به عن 


. 5 4-4 4 سليمان قوجه باشء السلطان عبد الحميد الثانى» ص4‎ )١( 
(؟) هاشم صالح التكريتي, التغلغل الألماني في المشرق العربي قبيل الحرب العالمية الأولى. مجلة‎ 
المؤرخ العربى, (بغداد: العدد لاا كححام) ص8غ.‎ 


() عيسى الحسنء الدولة العثمانية» ص 777-77١‏ 


الباب الأول السياسات الداخلية 1هى 





طريق القوافل الذي كان يستغرق وقنًا طويلاء وكان هذا المشروع قد تمتع برعاية 
كبيرة من قبل السلطان نفسه. ودعا العالم الإسلامي إلى الإسهام في نفقاته» وأشرف 
على إنجازه مهندسين ألمان وافتتح في عام 1454١م)‏ ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الخط كانت له أهمية كبرى بالنسبة إلى الألمان؛ وذلك في محاولة منهم لكسب 
تأييد الشعوب الإسلامية لهم في مجابهة السياسة البريطانية ومقاومتهاء وأن أهميته 
بالنسبة إلى السلطان قائمة على اتصاله بالأماكن المقدسة من جهة» ولتمبّعه بأهمية 
إستراتيجية كبرى لربط أجزاء الدولة العثمانية بشبكة محكمة من المواصللات 
السريعة من جهة أخرى”". ولا بد أن نبيّن أن مشروع خط حديد برلين بغداد هو 
الآخر عمل على ربط أملاك السلطان العثماني الآسيوية بأملاكه الأوروبية؛ ومن نّم 
بأوروباء ولا سيّما ألمانيا؛ التي كان يهمها كثيرًا أن يكون اتصالها بحلفائها سريعًا 

00 
و صمو 

استفادت الدولة العثمانية من إنشاء الخطوط الحديدية فوائد جمّة» فى 
مقدمتها الفوائد الاقتصادية» كتطوير الكفاية الإدارية في جمع الضرائب وتشجيع 
الزراعة بربط أراضيها بمركز التسويق كالمدن والمواني» وما يترنّب على ذلك 
من خفض نفقات النقلء. وبالتالى يمكن للمحاصيل الزراعية المحلية منافسة 
نظيرتها الأجنبية» والتخلص من قيود التجارة الحرّة» وزيادة العائد المالى للدولة 
من الرسوم والضرائب المفروضة.» ويندرج ذلك ضمن الخطط التي وضعها 


)١(‏ عماد عبد العزيز يوسف. الحجاز في العهد العثماني 1505-1415 ط١‏ (بغداد: شركة الوراق 
للنشر المحدودة. 0١‏ م)ء ص١9١١-١13.‏ 
أمد8 عوءل8 عل لصد ععجرده2 غووعع عغط1' ,مممعلصمة طغتدمد معطم مك8 0١‏ 
279-84 .ص ,(1973 ,تممه ]) ,1774-1923 


نف 7 
| فالاسسكرة الميئة 





السلطان عبد الحميد الثاني لإنعاش الاقتصاد العثمانى وتنويع مصادره”. 


د الدولة العثمانية كثيرا من الإنجازات الاقتصادية خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الميلادي» فقد اسْتَحْدِم نحو نصف مليون موظف مدني» 
تمكنوا من إدارة أموال الدولة» وقاموا بوظائف تتصل بواجبات الحكومة الحديثة؛ 
إذ أداروا المستشفيات ومراكز الحجر الصحي ومئات المدارس ومزارع وحقول 
لموذجية أفضلا عن المذارسن الزؤاعية: "كما ينوا طرقًا متريعة وخطوط :البرق 
الكهربائي (التلغراف) وسككا حديدية مع صيانتهاء وإن دفعة التحديث الكبرى 
هذه تمت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي اتبع سياسة إسلامية إصلاحية 
مناهضة للتغريب الثقافي الأوروبي» وذلك في وقت كانت الدولة العثمانية تكافح 
لإصلاح أوضاعها والحفاظ على وجودها دولة حديئثة". 

نجح السلطان عبد الحميد الثاني على صعيد المشاريع الاستثمارية الاقتصادية 
الأجنبية في حماية المصالح الاقتصادية العثمانية» والحد من أساليب المستثمرين 
الأجانب وعدم تقيدهم والتزامهم بالقوانين العثمانية بما يخدم مصالح بلدانهم 
بدرجة أساسية؛ فعلى سبيل المثال تمكّن السلطان من إلغاء المشروع الاستثماري 
الأجنبي لعدم التزامه بشروط الحكومة العثمانية» وهو مشروع سكة حديد حيفا 
دمشق البريطاني» وإبداله بمشروع سكة حديد بيروت دمشق الفرنسيء الذي هو 
الآخر عل أخيرًا بمشروع آخر منافس له. لعدم التزام المستثمرين الفرنسيين 
بشروط الحكومة العثمانية2. 


للك عيسى الحسن. الدولة العثمانية» الي 0 

(؟) محمد شعبان صوان. الأثر الاقتصادي للتغريب الرأسمالي على المجتمع العثماني: التحدي 
والاستجابة» موقع: تركيا بوست. بتاريخ ١9‏ يوليو 7١16‏ ص7١.‏ 

فرق هرشلاغ» مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث. ص19. 


الباب الأول السياسات الداخلية امع 
ياد 9 2 0 ١1/‏ 





ومن المفيد أن نشير أيضًا إلى أن أواخر عهد السلطان عبد الحميد قد شهد 
تطورًا كبيرًا في صناعات عدّة» وفي مقدمتها صناعة النسيج العثمانية؛ سواء التقليدية 
أم الحديثة؛ التي تطوّرت كثيرًا وتمكّنت من كبح جماح الاعتماد المتزايد على 
النسيج الأجنبي» وإن صناعة النسيج السوري أظهرت مقاومة ملحوظة وبقيت تجد 
من الوسائل ما تدافع به عن نفسها ضد المنافسة الأجنبية» وازدهرت صناعة الأقمشة 
الحريرية والمصنوعة من الخيوط الفضية والذهبية في بعض مدن مصر والأناضول 
وتفوّقت على الأقمشة الأجنبية» فضا عن قدرة المنتجين المحليين العثمانيين على 


تطوير أدواتهم والتكيف مع الاختراعات الحديئة في مجال عملهه”". 

وكان من أهم المراكز الصناعية في الدولة العثمانية هي العاصمة إستانبول 
وأدرنة وبورصا في الأناضولء وسالونيك في القسم الأوروبي من الدولة» وولايات 
بيروت وجبل لبنان ودمشق وحلب والتي شهدت ازدهارًا صناعيًا واضحًا". 

لم تقتصر إنجازات السلطان عبد الحميد الثاني الاقتصادية على مركز الدولة 
وعاصمتها إستانبول؛ بل تعدّته إلى ولايات الدولة المختلفة ومنها الولايات العربية؛ 
فعلى سبيل المثال شهد العراق بولاياته تطورات على الصعيد الاقتصادي؛ فقد كانت 
الزراعة تحتل مكانة كبيرة في اقتصاديات العراق خلال العهد الحميدي؛ إذ شكل 
الإنتاج الزراعي وحده معظم ثروة العراق الاقتصادية وقتذاك؛ لأن الزراعة كانت 
تمثل الحرفة الرئيسة لغالبية سكان العراق» وأولت الحكومة المركزية العثمانية» 
وكذلك الحكومات المحلية في الولايات العراقية اهتمامًا كبيرًا في تطوير الزراعة””". 
)١(‏ محمد شعبان صوانء الأثر الاقتصادي للتغريب» ص77-/77. 


(؟) ثريا فاروقي وآخرون. التاريخ الاقتصادي, والاجتماعي للدولة العثمانية» ؟/ /75994-579. 
زفرة جاسم محمد حسن العدول.» العراق في العهد الحميدي. ص١١٠1,‏ 





سعت الحكومة المركزية إلى التخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية؛ التي كانت 
تصيب الأراضي الزراعية في العراق» وطلبت من حكومة ولاية بغداد الإسراع 
بمساعدة المزارعين في عام 1417/4 م, لقلة سقوط الأمطار» وتزويدهم بالبذور ذات 
النوعية الجيدة من أجل رفع مستوى الإنتاج الزراعي» واتخاذ الأساليب اللازمة 
لمواجهة شح المياه”". 


ومن أجل تشجيع الزراعة وتطويرها في العراق قدمت الحكومة العثمانية 
تسهيلات إلى المزارعين لتشجيعهم على زراعة أصناف زراعية جديدة من 
المحاصيل مقابل إعفائهم من ضريبة العشر؛ ففي عام //141م أَعْفِيَ المزارعون 
الذين يقومون بزراعة التوت من دفع ضريبة العشر لمدة ثلاث سنوات» كما أصدرت 
الحكومة العثمانية قانونًا في عام 1414م نصّ على تأسيس غرفة زراعة في كلّ من 
مراكز الولايات والسناجق والأقضية» مهمتها دراسة سبل تطوير الزراعة» وتقديم 
توصيات بشأنها إلى وزارة الزراعة والتجارة» فتأسّست إثر ذلك غرف زراعية في 
ولايات العراق الثلاث بغداد والموصل والبصرة» ومن المحاصيل الأخرى التي 
شجعت على زراعتها السلطات الحكومية في العراق» محاصيل القطن وقصب 
السكر والتبغ”". 

كما أولت الحكومة العثمانية في العراق اهتمامًا ببناء السدود لتوفير مياه الري 
للأراضي الزراعية؛ ففي عام 185١م‏ بدِئ بمشروع بناء سدة الهندية عند مدخل فرع 
الهندية» وانتهى العمل في المشروع عام ٠184م‏ وافْتّتحت سدة الهندية» التي أسهمت 


في رفع منسوب نهر الفرات بمقدار مرتين» وإحياء مساحات كبيرة من الأراضي 


)000 غانم محمد علي النظام المالي العثماني في العراق. ص77 
(؟) خليل علي مراد, تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية. ص .١75‏ 


رمم 
الباب الأول السياسات الداخلية لومم وا 





الزراعية» بما فيها الأراضي السّنية العائدة إلى السلطان عبد الحميد الثاني» وتوالت 
جهود حكومة بغداد بالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب لتطوير طرق الملاحة النهرية 
في العراق؛ ففي عام 5 110١م‏ انتدبت الحكومة العثمانية المهندس البريطاني وليم 
ولكوكس لإعداد دراسة حول طرق استغلال مياه نهري دجلة والفرات من الناحية 
الاقتصادية. ومع كل ذلك كانت أوضاع الزراعة تعاني مشاكل كثيرة؛ يتعلّق بعضها 
بسوء أوضاع الفلاحين ومشاكل ملكية الأرض الزراعية وحيازتها'"". 

ومن ناحية أخرىء أولت الحكومة العثمانية في العراق خلال العهد الحميدي 
اهتمامًا بالنشاط التجاري؛ وذلك من خلال تشجيع التجار» وتسهيل المعاملات 
التجارية» وفتح عدَّة فروع للبنك العثماني في عام “1841م في كل من بغداد 
والموصل والبصرة» وتبع ذلك تأسيس غرفة تجارية في ولاية بغداد في عام 1501م 
دُعِيَ أعضاؤها إلى الدوام بصورة متنظمة بتقديم تقارير تخص النشاط التجاري إلى 
مركز الولاية في بغداد ويتولّى والي بغداد متابعة نشاط غرف التجارة في السناجق 
التابعة لولايته من أجل تنشيط حركة التجارة وسبل تطويرها'". 

شجّعت الحكومة العثمانية في العراق خلال العهد الحميدي الشركات 
الملاحية» ومنذ أواخر القرن التاسع عشر على ممارسة نشاطها التجاري. وتأسيس 
خطوط لبواخرها في العراق من أجل توسيع عملها التجاري. الذي أسهم في 
تسهيل عملية شحن البضائع وتصديرها من العراق إلى الدول الأخرى» وشهد 
ميناء البصرة نشاطًا تجاريًا ملحوظًا بعد عام ١454‏ م؛ من خلال استقباله العديد من 


للق محمد سلمان حسن. التطور الاقتصادي في العراق» التحارة الخارجية والتطور الاقتصادي 11655 
21908 (بيروت: المكتبة العصريةء 1936م /١‏ /01. 


هرم جاسم محمد حسن العدولء العراق في العهد الحميدي» ص .١١١‏ 


3 فيالذا صكرَة المي 





السفن التجارية بعد زيادة الطلب في أوروبا على المواد الخام والأولية؛ مما أسهم 
ذلك في نمو صادرات العراق وتطويرها أواخر العهد الحميدي”". 

تنوعت صادرات العراق إلى الخارجء لتشمل منتجات زراعية وصناعية 
مختلفة؛ مثل: التمور والحنطة» والشعير» والصوفء. والجلود. وعرق السوسء 
وازدهرت تجارة التمور وتصديرها بشكل كبير» واحتلت المرتبة الأولى من بين 
الصادرات العراقية". 


وشهد قطاع الصناعة في العراق خلال العهد الحميدي بعض التطور؛ فقد 
اهتمت السلطات المحلية في العراق بتقدَّمِ الصناعة وتطويرها؛ إذ طلب ولاة العراق 
في ذلك العهد إلى تحرّي الوسائل الممكنة والكفيلة لتطوير الصناعة في سناجقهم 
وإيجاد أفضل الطرق الممكنة لتحديثها؛ ففي هذا المجال أمر الوالي نامق باشا في 
عام 1694م بمنع الاعتماد على صناعات النسيج الأجنبية وعلى الغزل المستورد 
من الخارج؛ وسعى إلى تأسيس معمل للغزل» كما حرصت السلطات المحلية في 
ولايتي بغداد والبصرة إلى إدخال الآلات الحديثة في الصناعة» وتأسيس بعض 
المعامل الحديثة2. 

تنوّعت الصناعات المحلية في العراق خلال العهد الحميدي» وأغلبها 
صناعات حرفية اعتمدت في إنتاجها على الآلات اليدوية البسيطة» وفي مقدمتها 
صناعة النسيج والصناعات الجلدية والإنشائية وبعض الصناعات المعدنية مثل: 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك, أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, ترجمة: جعفر الخياط» ط1 
(بغداد: مكتبة اليقظة العربية, ١946‏ م)» ص ٠‏ 1765-/7801. 

(؟) خليل علي مرادء تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية» ص1717. 

() جاسم محمد حسن العدولء العراق في العهد الحميدي. ص .١15١-١545‏ 


الباب الأول السياسات الداخلية ل طانية؛ 





صناعة الأواني المنزلية» وكذلك الصناعات الخشبية وصناعة استخراج النفط 
والأملاح وصناعة الفخاريات والزجاجيات وغيرها من الصناعات الأخرى التي 
طرأ عليها بعض التغيير7©. 

الخاتمة: 

كان السلطان عبد الحميد الثاني يمتاز بذكاء وحنكة كبيرين» وتجربة طويلة 
الأمد أعطته خبرة كافية في التعامل مع أحداث السياسة المحلية والدولية» وريما 
كانت ظروف دولته إبان توليه الحكم, وواقع الضعف والانهيار الذي كانت تمر به» 
هو الذي جعله يبذل قصارى جهده لتدارك هذا الوضع ومواجهة التحديات الداخلية 
والخارجية» وأبرزها تحدّي الأزمة الاقتصادية والمالية» فكانت وقفته المشهودة 
وفكره النير السبب الرئيس في إنقاذ الدولة العثمانية من الكارثة الاقتصادية والمالية 
التي كانت تمر بهاء وإيجاد الحلول السريعة من أجل إخراج الدولة من واقعها 
الاقتصادي المتدهور. 

ومن أبرز الحقائق التي توصل إليها البحثء هو النجاح الكبير الذي حققه 
السلطان عبد الحميد الثاني في إيجاد الحلول السريعة والكفيلة بمعالجة آثار الأزمة 
المالية والاقتصادية المتفاقمة؛ التي واجهت الدولة العثمانية منذ مطلع عهده. 
ونجح - فيما فشل فيه من سبقوه من السلاطين وكبار رجالات الدولة - في تبني 
برنامج إصلاحي واسع النطاق شمل مؤسسات الحكم المختلفة؛ وذلك من خلال 
ضغط الإنفاق الخاص والعام» وبدأ بنفسه وحاشيته» وحقق نجاحًا كبيرًا في ذلك؛ 


إذ خفضت نفقات قصره وحاشيته» ومؤسسات الحكم الأخرى إلى أدنى مستوى؛ 


)01( محمد سلمان حسنء التطور الاقتصادي في العراق» ص7 1. 





وأصلحت الأوضاع المالية وحُسّنت طرق جباية الضرائب والرسوم؛ وتم الحد 


من آثار مظاهر الرشوة في هذا المجال؛ وذلك من خلال تشديد الرقابة» وتعيين 
الإداريين الأكفاءء وتعزيز موارد الميزانية العامة» وتنويع مصادر دخلهاء ومحاولة 
إصلاح القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطويرها؛ مثل: قطاع الزراعة والصناعة 
والتجارة والمواصلات التي شهدت تطوّرات كبيرة في عهده. 

إن أبرز ابتكار اقتصادي يُسجَّل للسلطان عبد الحميد الثاني» وكان عاملا 
حاسمًا ومهمًا في إنقاذ خزينة الدولة العثمانية من إفلاسها وزيادة مواردهاء هو 
تأسيسه لما غرف بإذارة الدين العام العثماني» التي أوكل لها مهمّة تنظيم جميع 
موارد الدولة وجبايتها ومعالجة أزمة الديون الخارجية» فنجحت هذه الإدارة في 
تخفيض نسبة الدين العام والحدٌ من زيادتهاء ما انعكس بدوره على زيادة موارد 
الدولة وتحسين طرق جبايتهاء وإعفاء جزء كبير من ديون الدولة العثمانية المستحقة 
عليها لدائنيها من الدول الأجنبية» وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في بعض 
المشاريع الاقتصادية العثمانية المهمّة» وبذلك قدم السلطان خدمة جليلة للدولة 
على الصعيد المالي والاقتصادي. 

وتبدو براعة السلطان عبد الحميد الثاني وقدراته الاقتصادية عندما ألزم مجلس 
إدارة الدين العام باقتسام فائض إيراداته المالية مع الحكومة العثمانية بموجب 
المرسوم الإضافي في عام ١1407“‏ م؛ إذ لم يكن سابقًا للحكومة العثمانية نصيب من 
فائض الدخل المستحصل من قبل المجلس الذي تضاعف كثيرّاء بعد مرور عشرين 
عامًا على بدأ أعماله في عام 18/87م. 


وهكذا أثبتت مجريات الأحداث التاريخية أن السلطان عبد الحميد الثاني 


الباب الأول السياسات الداخلية 1005 سيم 


مصلح من الطراز الأول؛ فقد بلغت إصلاحاته الداخلية الذروة» فتمكن من 
أن يُوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي ساد الدولة العثمانية» وقام بعملية 
إصلاحات شاملة ومتنوّعة؛ وذلك من أجل الارتقاء بالجانب الاقتصادي والخدمي 
في الدولة.» وشملت إصلاحاته النهوض بالزراعة» وتحديث الصناعة» وتنشيط 
التجارة؛ وإصلاح الوضع الماليء والاهتمام بالنظام القضائي والتعليم المدني 
والفني والعسكريء وتأسيس جامعة إستانبول والاهتمام بالصحة العامة وطرق 
المواصلات الحديدية والبرقية والبريدية والبحرية» وقد أثبتت هذه الإصلاحات 
أن السلطان عبد الحميد الثاني كان مصلحًا قديرًا وإداريًا بارعًا وحاكمًا ناجحًا عارقا 
بشؤون الحكم. 


اد د 2 
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الرؤية العثمانية لمشروع الوحدة الإسلامية 
بين سليم الأول وعبد الحميد الثاني 
د. أحمد سالم سالم 


<و بيده 


لم يكن مشروع الوحدة الإسلامية جديدًا على فكر الساسة والقادة والمفكرين 
في التاريخ الإسلامي؛ فقد كانت الوحدة بين المسلمين التي لا تقتصر فقط على 
الناحية العقائدية والسياسية من الركائز التي تأسست عليها دولة الإسلام الأولى 
وحث عليها الدين ونصوصه؛ لذا تطلعت الشعوب الإسلامية دائمًا إليها باعتبارها 
هي المخلص من عوامل الضعف والخور التي مرت بها الأمة في بعض الفترات من 
تاريخهاء إلا أن الصراعات السياسية والديئية والتناحر على السلطة وقفت أحيانًا 
عقبة كؤودًا في سبيل تلك الوحدة» مقسمة الأرض والشعوب وواضعة الحدود 
وخالقة العداوات؛ مما مهد للعدو المتربص النفاذ والتغلغل والهيمنة؛ لكن في ظل 
التحديات الخطيرة والأحداث الجسام ما تلبث فكرة الاتحاد أن تبرز بقوة وسرعان 
ما تجد من يطبقها على أرض الواقع 

إذا تتبعنا صفحات التاريخ الإسلامي سنجد قاعدة لا استثناء لها هي أن وحدة 
المسلمين كانيع كاتمًا وبالا على أعدائهم؛ ب: بغض النظر عن اسم الدولة التي اندرج 
تحتها هذا الاتحاد» أموية كانت أم عباسية أم عثمانية؛ وعلى الجانب الآخر لم 
تأت فترة انفصم فيها عرى هذا الاتحاد إلا وانقلبت هذه الآية فكان الويال على 


86 قيالدَا كر العَبيّة 





المسلمين من أعدائهم. فتارة هجمات التتار وتارة الحملات الصليبية إلخ» وما 
إن تدارك المسلمون أنفسهم وسعوا من جديد إلى خلق الوحدة إلا واستقام الأمر 
مرّة أخرىء فها هو عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين يوسف 
بن أيوب يسعون للقضاء على الوجود الصليبي في المشرق بمحاولة توحيده أولاء 
بعد أن علموا ببصيرة نافذة أنه لا أمل إلا بالتعاضد والتحرك بروح واحدة في جسد 
واحدء فنجحوا في ذلك إلى أن انفضت الوحدة من جديد في عهد خلفاء صلاح 


الدين ليزداد الوضع سوءًاء ثم تُصحح الأوضاع على يد قطز وبيبرس وقلاوون 
فيكون النجاح في التصدي للتتار وهزيمة الصليبيين والقضاء تمامًا على تواجدهم 
في المشرق؛ ولكن عندما يضعف المماليك وتبدأ دولتهم في الانهيار في مستهل 
العصر الحديث وتسقط الأندلس ويزداد تشرذم العالم الإسلامي من الشرق إلى 
الغرب» يطمع الأعداء مرّة أخرى وتبدأ هجمات الإسبان والبرتغاليين الانقضاض 
على العالم الإسلامي كطليعة للاستعمار الحديثء» وهنا تظهر قوة إسلامية أخرى 
هي الدولة العثمانية التي سرعان ما تبدأ من جديد في السعي إلى إعادة خلق الوحدة 
أمام خطر الهجمات الأوروبية المتزانن. 


عاد جد يد 
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من السلاجقة إلى العثمانيين: 

لم يكن الدور الذي لعبته الدولة العثمانية في ذلك الأمر إلا امتدادًا لما بدأه 
السلاجقة منذ أن استطاعوا إنقاذ الخلافة العباسية السنية من الانهيار على يد الشيعة 
من بني بويه عندما جاؤوا من أواسط آسيا وسيطروا على بلاد فارس ثم العراق 
ووصلوا إلى بغداد في عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله عام /ا4 4ه /ا0 ١٠م‏ 
وبسطوا النفوذ السني من جديد على حاضرة الخلافة» ثم دأبوا في رسم سياسة 
توسعية جديدة تجاه أراض لم يلجها الإسلام من قبل وذلك لأول مرّة منذ القرن 
الثامن الميلادي حين توقفت الموجة الأولى من موجات الفتح الإسلامي في 
عهد الأمويين» فقاموا بتوسعة ديار الإسلام من جديد على حساب البيزنطيين في 
آسيا الصغرى» حتى إذا حدثت موقعة ملاذكرد الحاسمة بين الطرفين عام "451ه- 
0١‏ انفتحت أبواب آسيا الصغرى على مصراعيها للإسلام إيذانًا ببدء مرحلة 
جديدة سيتغير فيها ميزان القوى في المنطقة لصالح الجانب الإسلامي على حساب 
بيزنطة» الدولة الأولى في العداء للإسلام منذ ظهوره'". وانتقل على إثر ذلك مركز 


)01( انظر عن المعركة وأهميتها: البنداريء تاريخ دولة آل سلجوق (القاهرة: مطبعة الموسوعات بمصرء 
4ه 1100م ص 5-1١0‏ 4؛ محمد عبد الله عنان» مواقف حاسمة في تاربخ الإسلام (القاهرة: 
هيئة الكتاب؛ /1991م)؛ ص ١١5‏ -18١؛‏ فايز نجيب إسكندرء البيزنطيون والأتراك السلاجقة في 
موقعة ملاذكرد (الإسكندرية؛ '19417م). 

(1) كان جهاد السلاجقة ضد البيزنطيين وفتح أراضيهم وضمها إلى ديار الإسلام من الأسباب المباشرة 
حسب الكثير من آراء المؤرخين لانطلاق ما يسمى بالحملات الصليبية التي اجتاحت المشرق منذ 
القرن الحادي عشر الميلادي» بعد أن استنجد أباطرة بيزنطة بالغرب الأوروبي ضد هذا الخطرء 
فانتهز الغرب الفرصة لتحقيق مآربه مستترًا بشعار الدين. انظر: إرنست باركرء الحروب الصليبية. 
ترجمة: السيد الباز العريني (بيروت: دار النهضة العربية» /1971م)؛ ص .7١‏ 





1 3 
الثقل للمسيحية الأرثوذكسية الشرقية؛ فضا عن مركز ثقل الإمبراطورية البيزنطية 
في نفس هذا القرن من آسيا الصغرى إلى شبه جزيرة البلقان'". 

وبعد أن قام السلاجقة بتحويل آسيا الصغرى أو الأناضول إلى تركستان أخرى 
تدين بالإسلام خلال قرنين من الزمان بعد أن ظلت يغلب عليها العنصر اليوناني 
الأرثوذكسيء ضعفت دولة سلاجقة الروم نتيجة هجمات المغول المتتابعة من 
الشرق في القرن الثالث عشر الميلادي؛ مما أدَّى إلى خلق واقع سياسي جديد تمثل 
في ظهور كيانات سياسية جديدة أو إمارات مستقلة تكونت من القبائل التركمانية 
التي هاجرت من آسيا واستقرت في الأناضول بعد الفتح السلجوقي؛ خاصّة غربي 
الأناضول؛ حيث المناطق الحدودية مع البيزنطيين. وعلى الرغم من أن إمارة 
قرمان التي سيطرت على قونية العاصمة القديمة للسلاجقة كانت أكبر وأقوى هذه 
الإمارات. إلا أن إمارة آل عثمان الصغيرة الناشئة على الحدود الغربية أواخر القرن 
الثالث عشر كان مقدرًا لها وراثة الدور الجهادي وإكمال ما بدأه السلاجقة من 
التوسع على حساب الأراضي البيزنطية المسيحية في آسيا الصغرىء ثم الانتقال في 
القرن التالي إلى أراضي شرق أوروبا لأول مرّة في تاريخ الإسلام. 

الارتقاء العثماني نواةً للوحدة في العصر الحديث: 

كان للدور الجهادي المستمر الذي لعبته الدولة العثمانية منذ نشأتها تأثيرًا كبيرًا 
في توجهاتها ورؤيتها الشاملة للوحدة الإسلامية في قابل الأيام؛ إذ لم يتبلور مفهوم 
الوحدة لديهم حين صاروا إمبراطورية مرهوبة الجانب كما يعتقد البعض. أو أن هذا 
المفهوم فرضته عليهم الظروف والتطوّرات السياسية المتسارعة في العالم فحسب» 





000 أرنولد توينبي» الدولة العثمانية في تاريخ العالم» ترجمة وتعليق: أحمد سالم سالمء دورية كان 


التاريخية (دورية إلكترونية: العدد السابع عشر» سبتمبر ١1١١7م):‏ ص7١١.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد الحربية ون 





وإنما نراه في تحركاتهم السياسية والعسكرية وفي علاقتهم بالعالم الإسلامي من 
جهة والعالم المسيحي من جهة أخرى؛ وذلك منذ مطلع عمر الدولة دونًا عن سائر 
دول العالم الإسلامي حينذاك. ففي حين اهتمت البلدان الإسلامية المختلفة من 
الشرق إلى الغرب بشؤونها الخاصة 3 تتطلع إلى ما تطلعت إليه دولة الإسلام 
في صدر تاريخه من رفع رايته في سائر أصقاع الأرض ونشر تعاليمه. نجد الدولة 
العثمانية تخالف هذا الاتجاه وتبدأ عصرًا جديدًا من الفتوحات في أراض لم يدخلها 
الإسلام من قبل؛ بل وسارعت بعد ذلك إلى مد يد العون لكل من طلب مساعدتها 
من المسلمين» وهو ما سَيُحَوّلّها إلى دولة من أهم دول الإسلام العامة المنافحة عن 
بيضته» وستظل محتفظة بهذا الدور حتى في وقت اضمحلالها. 

إن الدور الذي لعبته الدولة العثمانية في الوحدة الإسلامية على مدار قرون 
العصر الحديث لم يكن إلا حلقة من حلقات الصراع الطويل الذي بدأ منذ ظهور 
الإسلام وامتد إلى يومنا هذا. ذلك الصراع الذي شهد صورًا متعددة من كافة 
القوى المعادية لتفتيت الوحدة الإسلامية من أجل القضاء على قوتها المعنوية 
والمادية التي إذا تمكنت سادت وظللت العالم بقيم التسامح والحق والعدل؛ 
ومن ثَّمَّ تضاء علت بجانبها كل الدعاوى الأخرى وتبددت. فما إن تبين لقوى العالم 
المسيحي أن الدولة العثمانية هي الدولة الجديدة الحاملة للواء الإسلام إلا وبدأ 
الصراع معها يأخذ منحيّ آخر تَلَفُه المؤامرات وتتصدره الحروب بأشكالها وببَطَنه 
المصالح والتحالفات. وهاهنا يظهر ما يسمى في التاريخ ب(المسألة الشرقية)» فكما 
يقول مصطفى باشا كامل: انه وق لكايو اميد على أذ النييالة الخر كه عر 
مسألة التزاع القائم بين بعض دول أوروبا وبين الدولة العلية... وقال كاب اعرو 
من الشرق ومن الغرب بأن المسألة الشرقية هي مسألة النزاع المستمر بين النصرانية 





والإسلام؛ أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القائمة بأمر الإسلام وبين 
دول المسيحية)”". 


في الوقت الذي انشغل فيه العالم المسيحي بسقوط آخر قلاعه الصليبية في 
المشرق وهي عكا عام ٠ه‏ - 1791م, كانت التطوّرات الحادثة غربي آسيا 
الصغرى تمهد لانتقال مركز الصراع الإسلامي المسيحي بداية من القرن الرابع 
عشر من مصر والشام إلى الشمال؛ حيث شرق أوروبا وبحر إيجة. وبعد معركة 
نيقوبوليس الفاصلة عام 1797م بين الجيش العثماني بقيادة بايزيد الأول (حكم: 
-0١‏ 5١6ه‏ 1784 -1107م) وجيش التحالف الصليبي الذي أراد اقتلاع 
الأتراك من شرق أوروباء بدأت تلوح في الأفق نذر انتقال زعامة العالم الإسلامي 
إلى العثمانيين؛ فعلى حد قول بعض المؤرخين كانت نيقوبوليس بمثابة نهاية 
للحروب الصليبية كحركة منظمة من قبل العالم المسيحي ضد الإسلام والتي 
كانت تهدف أساسًا لتحرير الأراضي المقدسة؛ فضلًا عن أنها كانت واحدة من أقدم 
وأخطر الفصول في تاريخ المسألة الشرقية» والذي انتهى لصالح العثمانيين بعد 
أن تم تقبلهم كدولة أوروبية جديدة رغم اختلاف أصلهم ودينهه”". وأصبح هَمُ 
العالم المسيحي منذ ذلك الوقت يتركز على وقف زحف الإسلام نحو قلب أوروباء 
ثم محاولة القضاء على هذه الدولة التي أعادت روح الوحدة للعالم الإسلامي 
وصارت اللواء الذي يجتمع حوله المسلمون؛ خاصّة بعد فتح القسطنطينية أواسط 
القرن الخامس عشر. ذلك الحدث الجلل الذي صار نقطة تحول أخرى فارقة في 
)١(‏ مصطفى كاملء المسألة الشرقية (القاهرة: مؤسسة هنداوي» 5١١١7م)؛‏ ص4. 


ب(1938 بممفصهط) ,عععة ع001تدد عع 12 عط صا عل همتم) عط بدوفة .ذ عاعف )5١(‏ 
.229-00 .م 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية م 1 ام ١‏ 





تاريخ العالم وتاريخ الإسلام على وجه الخصوص. فقد جمع السلطان محمد 
الفاتح في يده فور دخوله إلى المدينة عام /841ه ‏ 501١م‏ كافة المرتكزات التي 
تمكنه من زعامة العالم الإسلامي؛ فضلًا عن العالم المسيحي الشرقي الذي كان 
تحت زعامة بيزنطة؛ وهو ما سنراه يتحقق على أرض الواقع فعليًا بعد نحو مئة عام 
من ذلك التاريخ في عهد حفيده سليمان العظيم الذي سيوحد تحت حكمه ثلاثة 
أرباع ساحل البحر المتوسطء من أواسط أوروبا على تخوم النمسا وألمانيا وساحل 
الأدرياتيك حتى الساحل الإفريقي عند الجزائر والمغرب الأقصى مرورًا بشرق 
أوروبا وغرب آسيا وشرق المتوسط وشمال إفريقيا. غير أن المؤسس الأكبر لهذه 
الوحدة كان والده سليم الأول الذي رغم قصر مدة حكمه التي لم تتجاوز الثمان 
سنوات (977-918ه1070-1015م) إلا آنها كانت فاصلة في تاريخ الدولة 
وتاريخ المنطقة وتاريخ العالم بأسره. 

ِنْ كان سليم الأول هو من أعاد فعليًا توحيد اللواء الذي يلتف حوله 
المسلمون في مستهل العصر الحديث. فإن عبد الحميد الثاني (حكم: 1191 
/71ه1404-1817/5م) هو من أحيا روح هذه الوحدة بعد أربعة قرون ونصف 
من إرسائها. ولو نظرنا لكلا العصرين بعين محايدة سنجد أن كثيرًا من العوامل 
والظروف قد تشابهت لكن مع اختلاف أساسي هو أن الدولة العثمانية نفسها كانت 
تحت حكم الأول في طور الصعود الذي يَسْهُل معه تذليل العقبات واستخدام القوة 
في اجتيازها؛ فضلًا عن امتلاك الشوكة التي يرهبها الجميع؛ أما في زمن الثاني فقد 
كانت في طور الاضمحلال ضعيفة الجانب يتكالب عليها الأعداء؛ فكانت منذ 
بداية حكمه على شفير السقوط النهائي في الحرب الروسية عام 5917١ه_/ا/141ام‏ 
لولا أن تداركتها حكمته وحسن إدارته للأمور» ومن نَم انتقل عبد الحميد من وضع 





يعطي فيه الدولة قبلة الحياة حتى لا تخمد أنفاسهاء إلى المجاهدة من أجل جمع 
شتات الأمة بشتى الوسائل لتنتصب بتوحدها قامة الدولة من جديد وتشتد بانتصابها 


قامة الأمة كلها. وإن كان الأول قد انتهى إليه المطاف بتحقيق رؤيته حتى نمت 
وتعاظمت في عهد ابنه وخليفته» فإن الثاني رغم قطعه شوطًا كبيرًا فيما كان يصبو 
إليه من استقطاب للشعوب الإسلامية لتحقيق الوحدة ولو كانت بشكل روحي في 
المقام الأول. إلا أن عوامل الانحلال الداخلي والتغلغل الغربي التي بدأت قبل 
عهده كانت قد بلغت مبلعًا لم يستطع معه منع النهاية الحتمية التي انتهت إليها كل 
جهوده مع تولي الاتحاديين الحكم. 

رؤية سليم للوحدة بين الأصل وإعادة التطبيق: 

حَوّل سليم الأول تيار الفتح العثماني-الذي استمر متجهًا ناحية أوروبا والعالم 
المسيحي لأكثر من قرنين من الزمان_إلى العالم الإسلامي خاصّة المنطقة العربية. 
وهنا يتوقف الكثير من المؤرخين منتقدين فعل السلطان”"» رغم أنهم لو نظروا إلى 
التاريخ الإسلامي نظرة عابرة لم يلبثوا أن يجدوا أمثلة أخرى لما فعله؛ فهل قصد 
السلطان حين دخل بجيوشه إلى الشام ومصر محاربة أهل هذه البلاد؟ أم أراد إزاحة 
أنظمة تقادم عليها العهد ففسدت واضمحلت وقادت إلى فراغ سياسي في المنطقة 
استقطب إليها قوى معادية من الشرق والغرب؟ وذلك بالضبط ما فعله مؤسس 
الدولة الأيوبية السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب حين هم بمحاربة 
الفرنجة واللاتين الذين استقر بهم المقام على الأرض الإسلامية إبان الحملات 
الصليبية» فلم يبدأ بذلك فعليًا سوى بعد حوالي عشرين عامًا من قتال الأنظمة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أحمد سالم سالم, الدولة العثمانية ونقد نظرية الاستعمار عند جمال حمدان؛ 


دورية كان التاريخية (دورية إلكترونية» العدد الخامس عشرء مارس ؟7١١٠م).‏ ص٠01-5.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية قير وا 





البالية التي تحكمت في المنطقة ووقفت عقبة دون استرجاع الأراضي الإسلامية 
من الصليبيين. 

يقول المستشرق ستانلي لين بول 1001 826] /518131 عن صلاح الدين: 
«لقد ظل بثبات على هدف واحد... ووجّه بشكل كامل أي حملة أو عمل سياسي 
لتلك الغاية الرئيسة» وهي تكوين إمبراطورية إسلامية موحدة قوية بما يكفي لدفع 
الفرنجة نحو الساحلء إن لم يكن إلى جوف البحر»0©. وهكذا بالمثل دفعت 
الظروف التي شهدها العالم الإسلامي آنذاك السلطان سليم لسلك نفس المسلك؛. 
وهو ضم ما يستطيع من أراضي الإسلام تحت الراية الوحيدة القادرة آنذاك على 
حماية بيضة الدين الإسلامي وهي راية الدولة العثمانية في ظل الظروف الجسام 
التي تمر بها المنطقة. 

من الدلائل التي تثبت غاية السلطان سليم ذلك الخطاب الذي أرسله بتاريخ 
١5(‏ شوال 977ه  ٠١‏ نوفمبر 1517م) بعد دخوله إلى الشام لطومان باي 
آخر السلاطين المماليك في القاهرة» والذي جاء فيه: «إني أريد أن تكون السكة 
والخطبة باسمي» وأنت نائب عني» وأبقيك على ما أنت عليه»”". لكن لم يترك 
رفض طومان باي الخيار للسلطان سوى الدخول بجيشه إلى القاهرة ومحاربة 
المماليك» وهو ما تطلب معركة فاصلة في الريدانية شرق القاهرة» كما حدث في 
الشام في مرج دابق. وفي الحالتين لم يتدخل أهل البلاد في المعركة نفسها؛ أي أنه 


)١(‏ انظر: ستانلي لين بول» تاريخ مصر في العصور الوسطىء ترجمة: وتحقيق وتعليق: أحمد سالم 
سالم (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 5 ١‏ * ام ص .,58٠‏ 
220 ابن زنبل الرمال» آخرة المماليك» تحقيق: عبد المنعم عامر (القاهرة: هيئة الكتاب» 14م 


.١ ١9ص‎ 





لم تحدث مقاومة شعبية للدخول العثماني» وإنما كانت المقاومة من قبل القائمين 
على الحكم المستفيدين منهء وهم العناصر المملوكية. ليس هذا فحسب؛ بل إن 
الكثير من أهل هذه البلاد كانوا يميلون إلى دخول العثمانيين» ومما يثبت ذلك وثيقة 
تاريخية بالغة الأهمية عبارة عن عريضة كتبها علماء وأشراف مدينة حلب وقدموها 
إلى السلطان سليم عَبَّروا فيها عن استيائهم من ظلم المماليك واستعدادهم التام 
رغبة السلطان سليم مجرد احتلال هذه المناطق فما الذي دفع إقليمًا مثل الجزائر 
إلى السعي للانضواء تحت سلطان الدولة حتى دون الاتصال الأرضي المباشر 
معهاء إلا لشعور أهل هذا الإقليم بأن هذه الوحدة ستعود بالنفع عليهم بطريقة أو 
بأخرى؛ خاصّة من ناحية الحماية بعد أن أنهكتهم هجمات الإسبان الذين استعادوا 
الأندلس أواخر القرن الخامس عشر وطمعوا في بلاد المغرب الإسلامي؛ ومن نَم 
لم يتوان السلطان عن إلحاق الجزائر بالدولة وإرسال كل ما يلزم لحماية المسلمين 
في كل الشمال الإفريقي لعلمه بأن دولته أصبحت ملتجأ الأمة وحصنها بعد عجز 
كافة القوى الإسلامية عن القيام بهذا الدور”". وإدراكه أنه حتى قبل عهده كانت 


)١(‏ أرسل هذه الرسالة باللغة التركية: أبو البقاء شمس الدين نائبًا عن قضاة المذاهب الأربعة في حلب 
وسبعة عشر من أعيانها وأشرافهاء والوثيقة محفوظة بطوب قابي سراي بإستانبول تحت رقم (ج. 
232325) انظر ترجمة الوثيقة عند: أحمد فؤاد متولي؛ الفتح العثماني للشام ومصرء (القاهرة: 
الزهراء للإعلام العربيء 1995١م)؛‏ ص177. 

(؟) تدلنا وثيقة تركية محفوظة في دار المحفوظات التاريخية بإستانبول تحت رقم (5194)» على 
الظروف المحيطة بخضوع الجزائر كأول إقليم في بلاد المغرب لسيطرة الدولة العثمانية؛ وهي 
عبارة عن رسالة موجهة من سكان بلدة الجزائر إلى السلطان سليم الأول بعد عودته من فتح مصر 
مؤرخة بعام (978ه) الموافق لعام (14١65١م)»‏ تطلب منه ربط الجزائر بالدولة العثمانية» انظر: - 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ١وا‏ 
الاستغاثات الإسلامية تلوذ بدولته» حتى لو كان من يقوم بهذه الاستغاثات هم أيعد 
ما يكونون عن الدولة جغرافيّا كأهل الأندلس في أقصى غرب البحر المتوسط"". 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الذي دفع سليم الأول من ناحية» ودفع 
قسمًا كبيرًا من شعوب المنطقة الإسلامية وعلى رأسها العرب من ناحية أخرى» 
للسعي أو لقبول التبعية العثمانية في مستهل العصر الحديث؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تملاً صفحات مؤلف ضخم. لكننا يمكن 
أن نختصره في الأوضاع الدولية التي قادت إلى وقوع قلب العالم الإسلامي في 


عبد الجليل التميمي» أول رسالة من أهالي الجزائر إلى السلطان سليم الأول عام 1514م المجلة 
التاريخية المغربية (تونس: العدد السادسء يوليو 1975): ص١١‏ - ١17؟‏ عزيز سامح ألترء 
الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية» ترجمة: محمود علي عامرء (بيروت: دار النهضة العربية» 
8م )). ص 7١‏ وما يليها. 

)١1(‏ كانت مملكة غرناطة الإسلامية آخر ما تبقى من حكم العرب المسلمين في غرب أوروبا على وشك 
السقوط في أيد الإسبان أواخر القرن الخامس عشرهء وهو ما دفعهم للاستنجاد بإخوانهم في الدين» 
إلا أنه لم يكن في مقدور أيّا من الدول الإسلامية في ذلك الوقت نجدتهم بأية وسيلة» وهو ما دفعهم 
لإرسال سفارات إلى إستانبول في عهد والد سليم السلطان بايزيد الثاني رغم أنه كان بمنأى عن الصراع 
في منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسطء لكنه مع ذلك لم يدخر جهدًا في مساعدة أهل الأندلس» 
فأرسل أسطول عثماني بقيادة كمال ريس ولج به لأول مرة غربي البحر المتوسط عام 895ه- 4487 ام 
ولم تنقطع بعد ذلك الحملات العثمانية إلى غرب المتوسط لإنقاذ المهاجرين الأندلسيين» حتى أن 
أرنولد توينبي قد أشار إلى أن العثمانيين لو كانوا قد استطاعوا دعم قوتهم البحرية ومد نفوذهم غربي 
المتوسط قبل ذلك بثلاثين عاما لكان بمقدورهم إنقاذ غرناطة من السقوط بل ووقف حركة الكشوف 
الإسبانية. انظر: المقري التلمساني» أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الإبياري وعبد العظيم شلبي (القاهرة, 19479م): 1/ 1١94‏ -10١!؛‏ نادية محمود مصطفى 
وآخرين؛ العصر المملوكي من تصفية الوجود الصليبي إلى بداية الهجمة الأوروبية الثانية (القاهرة: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي1597م)» ص١١١171-1.‏ 





في الطفرة العلمية والفكرية التي بدأ يحققهاء وانصب همها على الدفاع أمام الهجمة 
الأوروبية الشرسة بقيادة الإسبان والبرتغاليين الذين هددوا العالم الإسلامي من 
الغرب؛ ثم من الجنوب والشرق بعد أن استطاعوا الدوران حول رأس الرجاء 
الصالح أواخر القرن الخامس عشر والوصول إلى المناطق الإسلامية في جنوب 
آسيا والهند'". وعلى الرغم من أن الغرب لم يعد ينظر آنذاك إلى المسلمين 
بوصفهم منافسًا جديا في ميدان العقل والعلم, إلا أن الفجوة الحضارية في مستهل 
العصر الحديث لم تكن بهذا الاتساع الذي يورد الأمة الإسلامية موارد التهلكة؛ 
كما حدث بعد أربعة قرون؛ إذ كانت القوى الإسلامية ما زالت تنتهج النهج القديم 
في التفكير» وحتى مع ضعفها وتفككها كانت تعلم عدوها وأساليب مواجهته» وهو 
ما أذّى في النهاية لاصطفاف منطقة الشرق الأدنى بأسرها إلى جانب العثمانيين 
في صراعهم الضاري مع قوى أوروبا المسيحية» وجعل من الدولة العثمانية حائط 
الصد في مواجهة تلك القوى على مدار قرون العصر الحديث. 


بين الوحدة السياسية والوحدة الروحية: 


لم توفر مصر فقط للسلطان سليم النواة التي استطاع من خلالها إحكام سيطرته 
على المنطقة عسكريًا وإستراتيجيّاء وإنما جمع في يده كذلك السلطة الروحية التي 


- انظر: أندريه ريمون. المدن العربية الكبرى في العصر العثماني» ترجمة: لطيف فرج (القاهرة: دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ ١149م)»‏ ص 475-74 مزيدًا عن أوضاع منطقة الشرق الأدنى 
مستهل العصر الحديثء انظر: أحمد سالم سالمء السيطرة العثمانية على الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط منذ فتح القسطنطينية عام 467١م‏ وحتى فتتح رودس عام “8177١م‏ (الإسكندرية: رسالة 
دكتوراه غير منشورة بكلية الآداب» 8١١7م)ء‏ ص7١151-1.‏ 

)١‏ انظر: فاروق عثمان أباظه. أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم 
البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر (القاهرة: دار المعارف» د. ت). 
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كانت للخليفة العباسي على العالم الإسلامي؛ خاصّة بعد أن بايعه شريف مكة. وبعد 
أن وقعت تحت سلطانه الأراضي المقدسة في الشام والحجاز. وعلى الرغم من 
الجدل الدائر حول انتقال الخلافة من بني العباس إلي بني عثمان» وإشاعة تنازل آخر 
الخلفاء العباسيين المتوكل عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول؛ وذلك بعد 
أسره في الشام عقب مقتل الغوري في مرج دابق عام (9757ه-19515م)”"2, إلا أن ما 
شهده هذا المنصب من ضعف في ظل الحكم المملوكي يبدو أنه قد جعل السلطان 
سليم يحجم عن اتخاذ هذا اللقب بشكله التقليدي» وجعل للخلافة معنى جديد. 
لقد أضحت الخلافة أو الإمامة عند العثمانيين هي الخلافة الأولى أو الاستخلاف 
في الأرضء من منطلق قوله تعالى: 8 يدا دإنَاجَعَتَكَ َيف فَالْارْضِكاحَويينَ 
ديدي وكات الهو ميلك عن سبي ل لَه إن عنصب له 274. لقد أصبح 
السلطان العثماني بصفته إمام المسلمين والمدافع الأول عن الملة والدين وممثل 
دولة الإسلام العظمىء خليفة الله في الأرض. هكذا أطلق السلطان سليم الأول على 
نفسه لقب: خليفة الله في طول الأرض وعرضها؛ وذلك عام (9550ه 5١15م)؛‏ 
أي حتى قبل دخوله لمصر عام (977ه-/15117م)؛ أي أن لقب الخلافة التقليدي 
كان قد فقد أهميته لدى سلاطين آل عثمان الأقوياء ولم يحاول أحد منهم أن يقيم 
له وزنًا؛ لذا توجه السلاطين العثمانيون إلي اتخاذ ألقاب أخرى لم تقتصر على 
إمارة المؤمنين أو إمامتهم؛ بل لأول مرّة يتخذ حاكم المسلمين الأول لقب (سلطان 
العالم)؛ خاصّة بعد فتح القسطنطينية عام (/461ه ‏ 1451م)» وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن هذا اللقب لم يكن لقبًا شرفي بل كان لقبًا فعليًا يدل على توجهات 


)01( متولي» الفتح العثماني» ص777. 


(؟) سورة صء الآية 77. 





ا نقتم كلما 0 
الدولة حينذاك. هكذا لم يقنع سلاطين آل عثمان بلقب الخلافة الذي يعطيهم 
إمامة المسلمين الدينية والدنيوية» فتعدت طموحاتهم حدود هذا اللقب. وحاولوا 
إقامة نظام العالم الذي يعطيهم الإمامة والرياسة العظمى. فأصبحت الدنيا بالنسبة 
إليهم دولة واحدة على رأسها السلطان العثماني؛ أما غيره من الحكام فما هم إلا 
ولاة تابعين في دولته”"". ومن ناحية أخرى أصبح السلطان العثماني عند ارتقائه 
للعرش مصدرًا لكل سلطة وشرعية, مثله مثل الخليفة في نظام الحكم الإسلامي؛ 
إلا أن النظام العثماني قد اختلف اختلافا ظاهرًا عن النظام الكلاسيكي للخلافة فيما 
يخص السلطة الدينية؛ فالسلطان العثماني يتمتع بطابع ديني من حيث كونه (إمام 
عصره) وسلطته مستمدة من مشيئة الله فهو خليفة الله؛ إلا أن الباديشاه أو السلطان 
لا يملك أدنى سلطة في مجال الشريعة» فهو لا يستطيع متابعة صياغتها؛ كما لا 
يستطيع تعديلها؛ بل ليس مسموحًا له بتأويلهاء فهذا دور قاصر على أهل الفتوى 
الذين يعينهم ويعزلهم؛ وفي الوقت نفسه لا يستطيع الحلول محلهو”". 

مع توالي الأيام ارتبط المسلمون ‏ ليس فقط من هم تحت سلطة الدولة - 
روحيًا بالسلطان العثماني بعد ما أثبتت الأحداث على مر السنين أن الدولة العثمانية 
وسلطانها هم الملاذ وطوق النجاة الأخير لكل مسلمء وبعد أن صارت الدولة 


)١(‏ انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني (القاهرة: دار الشروق» 1985م)؛ 
ص87-/87؛ أحمد سالم سالم. إستراتيجية الفتح العثماني (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» 
7م) ص 060؛ أحمد سالم سالمء دراسة لتطور مفهوم الخلافة والسلطة بين المماليك 
والعثمانيين» المجلة التاريخية المصرية (القاهرة: المجلد 48 117-7015١٠1م)؛‏ ص5377. 

() انظر: جيل فنشتاين» الإمبراطورية في عظمتها (القرن السادس عشر)ء ضمن: روبير مانتران 
(إشراف»» تاربخ الدولة العثمانية» ترجمة: بشير السباعي (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع؛ 1995م .56١ /١‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ل 1و١‏ 





تحارب وتهادن وتعقد الاتفاقيات باسم الإسلام» وتتدخل في أي شأن أو مكان إذا 
كان الأمر يمس الصالح العام للمسلمين» حتى صارت كلمة تركي عند الأوروبيين 
مرادفة لكلمة مسلم» وهو ما جعل سلطانها بشكل طبيعي ينال ما كان للخليفة في 
سابق الدهور من مكانة وسلطة روحية في قلب كل مسلم؛ مما سيطيل عُمر هذه 
الدولة مع كل الكوارث والمحن التي شهدتها عبر تاريخها حتى تنبأ بسقوطها الكثير 
في فترة مبكرة: إلا أنها قاومت قرونًا وعظم شأنها وثقلها حتى مع شدة ضعفها أواخر 
القرن التاسع عشرء لا لشيء سوى لهذه السلطة الروحية التي تعلق بها المسلمون 
في كل مكان. وتدلنا الكثير من الشواهد وأحداث التاريخ على أن سيادة الدولة على 
ولاياتها ذات الأغلبية الإسلامية لم تكن تعتمد ‏ خاصة في أوقات الضعف ‏ على 
القوة العسكرية أكثر من اعتمادها على تلك الأواصر الروحية التي أرغمت حتى 
الانفصاليين عن الدولة الولاء الاسمي للسلطان. ولذلك السبب اضطرت الحملة 
الفرنسية حين دخلت إلى مصر أواخر القرن الثامن عشر التقرب إلى المصريين 
وكسب ودهم بزعمها حب السلطان العثماني وصداقة الفرنسيين له”". هكذا ومع 
ضعف السلطة الفعلية للدولة أواخر عهدها كان لا بُدَّ وأن يأتي من يقوي أواصر 
سلطتها الروحية ويُحَظَّم من شأنها في وقت صارت فيه السبيل الوحيد للوحدة بين 


)١(‏ جاء في المنشور الذي أذاعه نابليون: «الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا المحبين 
الأخلصين لحضرة السلطان العثمنلي وأعداء أعدائه أدام الله ملكه؛ وبالمقلوب المماليك امتنعوا 
من إطاعة السلطان غير ممتثلين لأمره فما أطاعوا إلا لطمع أنفسهم»» وهذا إن دل فإنما يدل 
على معرفة الفرنسيين بالولاء التام الذي يُكِنْه المصريون للسلطان العثماني والكُره الشديد الذي 
يضمرونه للمماليكء انظر: النص الكامل للمنشور: عزت حسن أفندي الدارندلي» الحملة الفرنسية 
على مصر في ضوء مخطوط عثماني: مخطوطة ضيانامه للدارندلي» دراسة وترجمة: جمال سعيد 
عبد الغني (القاهرة: هيئة الكتاب. 1449 م). ص79١-150.‏ 


ذا فالدَاصكِرَةَالَبَيَةٍ 





المسلمين للوقوف أمام الأطماع الغربية المتزايدة التي أضعفت وحدتهم السياسية؛ 
بل وقطعتها باحتلالها الكثير من الأقاليم أو بالهيمنة والتدخل بالنفوذ. وكان هذا 
الشخص هو السلطان عبد الحميد الثاني الذي رأى ما رآه جده سليم الأول قبل أكثر 
من أربعة قرونء غير أنه لم يكن يمتلك القوة المادية لتنفيذه؛ لذا لم يتجاهل سلطة 
الخلبفة الروحية كي اقل سايم ب لجعلها طريقة في إعادة اللحمة مره أخرى نين 
أقاليم المنطقة خاصة وبلدان العالم الإسلامي بوجه عام. لقد أدرك عبد الحميد 


مدى خطورة سلاح الخلافة الناجع الذي لا يقتصر على تقوية سلطانه على رعاياه 
المسلمين داخل الدولة وإنما يمد هذا السلطان على مسلمي العالم الذي وقع الكثير 
منهم آنذاك تحت سلطان الدول الإمبريالية الكبرى وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا 
وروسيا؛ أي أن هذا السلاح يُمَكنْه منازعة هذه الدول في سيادتها دون الحاجة إلى 
القوة العسكرية والغلبة المادية التي تفتقر إليها الدولة في طور ضعفها؛ وكان هذا 
سببًا من الأسباب التي اسْتَعْدَت الغرب أكثر على السلطان من ناحية» ومن ناحية 
أخرى أعلت مكانته وثقله الدولي وأجبرت القوى الكبرى على وضعه في الاعتبار. 

مفاهيم واحدة وزمنين مختلفين: 

إذا نظرنا للإجراءات التي اتخذها سليم ثم خليفته سليمان من بعده سنجد 
أن أمن المنطقة والعالم الإسلامي كان على رأسها؛ حتى إن السلطان سليمان 
القانوني لم يقم بفتح الجبهة الأوروبية التي جمدها سليم إلا تزامتا مع حربه دفاعًا 
عن الأقاليم الإسلامية» سواءً مع إسبانيا في غرب المتوسطء أو البرتغال في البحار 
الشرقية وجنوب وشرق الجزيرة العربية» وهو ما كان أساسه رؤية سليم التي صانت 
تاريخ المنطقة لأربعة قرون تالية» وحالت دون تغيير الهوية العربية الإسلامية على يد 
الموجة الجديدة للحملات الصليبية في مستهل العصر الحديث. ولم يقتصر الأمر 
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على ذلك؛ بل كانت أولى حروب الدولة العثمانية مع بلاد فارس في ثوبها الشيعي 
الجديد بقيادة إسماعيل الصفوي في موقعة تشالديران عام (0٠97ه ‏ 5١15م)‏ 
تحت قيادة سليم» الذي علم جيدًا مدى الخطر الذي تشكله المذاهب الباطنية على 
وحدة العالم الإسلامي؛ فهي التي شت وحدته من قبل في القرن العاشر الميلادي 
عندما قامت الدولة العبيدية الفاطمية في مصر والشام مدعية أحقيتها في الخلافة 
من العباسيين في العراق» فكانت سببًا مباشرة في التناحر والضعف الذي جذب 
الحملات الصليبية إلى المشرق وتسبب في ضياع بيت المقدس في القرن الحادي 
عشر الميلادي. ولم يخب ظن سليم فقد كان الصفويون في إيران هم السبب الرئيس- 
كثيرٌ ا من الأحيان ‏ في تعثر العثمانيين على جبهات قتالهم بتحالفهم مع قوى العالم 
المسيحي المختلفة وضربهم الدولة العثمانية من الخلف”". ليس هذا فحسب؛ بل 
حاولوا اختراق الدولة من الداخل بمحاولة نشر مذاهبهم الفاسدة وتكوين أتباع 
يقومون بثورات داخل الدولة؛ فعلى سبيل المثال كانت من أول وأخطر الحركات 
الباطنية التي مئلت خخطرًا شديدًا على الدولة العثمانية» فتنة (شاه قولو) التي اندلعت 
عقب قيام الدولة الصفوية”" وكانت دافعًا كبيرًا لسليم فور توليه الحكم أن يتخذ 


)١(‏ لقد أثمر التعاون بين الصفويين والبرتغاليين منذ البداية على سبيل المثال في الوقوف حجر عثرة 
في سبيل وصول الدولة العثمانية إلى الهند وتحقيق السيطرة على طرق التجارة الشمالية» بعد أن 
استطاعت البرتغال السيطرة على الطرق الجنوبية المؤدية إلى الهند واحتكار تجارة التوايل؛ وهو 
ما جعل السلطان سليم في بادئ الأمر يفرض حصارًا تجاريًا على الدولة الصفوية قبل أن يتجه 
إلى المواجهة العسكرية. انظر: محمد عبد اللطيف هريديء الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في 
انحسار المد الإسلامي عن أوروبا (القاهرة: دار الصحوة؛ /1941م)» ص8 5 - 55؛ محمد سهيل 
طقوشء تاريخ الدولة الصفوية في إيران (بيروت. دار النفائس» د. ت)؛ ص ”ل. 

(5) انظر مزيدًا عنها: أحمد آق كوندز وسعيد أوزتوركء الدولة العثمانية المجهولة (إستانبول: وقف 





إجراءات داخلية رادعة لاجتثاث وردع أي دعوى دينية يمكن أن تشق وحدة الصف 
على هذا النحو. يقول البريطاني إدوارد كريسي '[05688 8801/350: «لم يَقِل سليم 
عن أسلافه في الغيرة على الدين الإسلامي؛ بل كان في الواقع أكثر تعصبًا من كل 
السلاطين الأتراك؛ لكنه كان عنيمًا جدًا في تعصبه الذي جعله يبغض زنادقة الإسلام 
أكثر حتى من كفار العالم المسيحي». لقد اتبع سليم أسلوبًا ذكيًا في تطهير الجبهة 
الداخلية تمامًا من الموالين للصفويين أو المعتنقين لعقيدتهم. عن طريق تنظيم 
شرطة سريّة في جميع أنحاء أراضيه استطاع من خلالها الحصول على قائمة كاملة 
لجميع من يشتبه في انتمائهم للطائفة الشيعية في أوروبا وآسيا التركيتين؛ ومن ّم قام 
بتوزيع قوات في جميع أنحاء الدولة وجعلهم يتمركزون في كل مدينة ومنطقة بقوة 
تتناسب مع عدد الشيعة المتواجدين فيهاء ثم َلقِيّ القبض على كل هؤلاء» وقتل 
بعضهم وسجن البعض الآخر”". 

كانت خطورة الغرب في زمن سليم لا تزال خارجية لم تتغلغل بعد من خلال 
الأفكار والأيديولوجيات الغريبة داخل المجتمعات الإسلامية؛ لكن في المقابل 
كان هناك تلك المذاهب والتوجهات النابعة من الهرطقة العقائدية الدخيلة على 
الدين الإسلامي» وهو ما واجهته الدولة بقوة كما رأيناء درءًا لخطر الانشقاق المضاد 
لسياسة الوحدة التي تسعى إليها الدولة. أما في زمن السلطان عبد الحميد فكانت 
أيادي الغرب قد استطالت داخل البلاد تعبث بكل شيء حتى الأفكار والمعتقدات» 


البحوث العثمانيق 5١4‏ ١١م))‏ ص8 ١١؛‏ هريديء الحروب العثمانية الفارسية؛ ص5 -58؟ سيد 
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وهنا نجده يستخدم أسلوبًا مشابهًا لما استخدمه السلطان سليم بتأسيسه جهاز 
(الجورنالجية)» ذلك الجهاز الاستخباري السري الذي جعل منه أداة لاقتفاء آثار 
الأيادي الغربية الخفية في الداخل7". 

مقارنة بين حاكمين أم بين زمنين؟!: 

بالطبع إذا عقدنا المقارنة بين حاكمين في زمنين مختلفين تمام الاختلاف 
سنجد أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها كل منهما لها علاقة مباشرة بالظروف 
المحيطة وطبيعة التطوّرات الحادث على الساحة الدولية» وهو ما سينعكس بشكل 
أو بآخر على الانطباع المأخوذ عن شخصية الحاكم في ذهن المؤرخ أو القارئ 
للتاريخ» إذا وضعنا في الاعتبار كذلك الدعاية المصاحبة لهذه الإجراءات ووجدت 
صداها في التاريخ» سواءً من المؤيدين لسياسات هذا الحاكم أو المناهضين لها 
في الداخل والخارج. لذا فإن عامل الحسم الذي اتسمت به قرارات سليم والقوة 
والفاعلية في تطبيقها على أرض الواقع قد أضفت على شخصيته هالة من القوة 
والشراسة» يمكن أن تضعف بجانبها شخصية سلطان مثل عبد الحميد الثاني إذا 
ما قورنت بهاء إلا أن الحقيقة يمكن أن تكون مغايرة؛ لذلك إذا وضعنا سليم مكان 
عبد الحميد ورأينا هل ستكون قراراته بنفس تلك القوة والفاعلية مع تردي حال 
مؤسسات الدولة وضعف مركزيتها وسلطتها. 


لا شك أن هناك تشابه كبير فى الهدف الأسمى والغاية العظمى لكل منهما 


)١(‏ يقول السلطان عبد الحميد في مذكراته: نعم أنا أسست جهاز الجورنالجية (المخايرات) وأنا 
أدرته» متى حدث هذا؟ بعد أن رأيت صدوري العظام يرتشون من الدول الأجنبية مقابل هدم 
دولتهم والتآمر على سلطانهم؛: انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد؛ تقديم وترجمة: محمد حرب 


(دمشق: دار القلم» ١199م)»‏ ص .١1١‏ 
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مع اختلاف الطرق المتبعة نظرًا إلى اختلاف العوامل كما سبقت الإشارة؛ لكن 
في الوقت نفسه نجد أن المْنْطّلّق لكلا الشخصيتين والنواة الأساسية التي تكونت 
منها واحدة تقريبًا حتى لو كان هناك فوارق ظاهرة؛ فالناحية العقائدية والغيرة 
الدينية مثلت أساسًا راسحًا للقرارات الفارقة التي شكلت الملامح السياسية لكلا 
السلطانين. والمفارقة أن السلطان عبد الحميد قام في مذكراته بعقد مقارنة بينه 
شخصيًا وبين السلطان سليم كانت قصيرة؛ لكنها شافية حين قال: «يدينني أصدقائي 
بأنني متساهل؛ أما أعدائي فيقولون إني ظالم غدَّار. والجانبان مخطثانء فلا أنا كنت 
السلطان سليم الأول» ولا بلاد السلطان سليم الأول كانت تحت إمرتي... أنا 
إنسان رحيم منذ ميلادي» ولكني أعلم أن الدولة لا يمكن أن تدار بالرحمة. كل ما 
استطعت عمله عملته» ولو كان السلطان سليم الأول سلطانًا في عصرنا لكان من 
شأنه أن يعمل مثلما عملت أنا»”. وهنا يحاول عبد الحميد المقاربة بينه وبين جده 
سليم الأول مع التوضيح أن الفارق كان في اختلاف الدولة؛ فضلا عن الظروف 
وهو ما انعكس بدوره على النتائج. 

وحدة المُنْطلّق والغاية واختلاف الأساليب: 

لطالما ظهرت الناحية العقائدية في سلوك كلا السلطانين؛ فلو نظرنا أولَا لسليم 
نجد أن المستشرقين أنفسهم قد لاحظوا تحيزه الديني الواضح الذي انعكس على 
قراراته. ومع اقترافه الكثير من الأخطاء التي أخذها عليه المؤرخون إلا أنه قد ثبت 
بالدليل أن غايته لم تكن في كثير من الأحيان - شخصية. وأشادوا بأنه كان يدني 
العلماء ويستمع بصدق لمشورتهمء حتى إنه كان يتراجع عن قراراته القطعية إذا 
راجعوه فيها بالأدلة من الكتاب والسنة حتى لو كانت في نظره لخدمة الدين. فعلى 
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سبيل المثال بعد أن قام بالقضاء على الخطر الشيعي في الأناضول أراد استئصال 
الكفر والمعتقدات الخاطتة أيّا كان نوعها من مناطق سيادته. وعزم على تحويل 
الكنائس إلى مساجد. ودون الإفصاح عن هدفه بدقة» طرح أمام المفتي جمالي 
سؤالًا عامًا عن تحويل الأمم إلى الإسلام» فأجاب المفتي بأن هداية الكفار هي بلا 
شك العمل الأكثر جدارة وإرضاءً لله. وبحصوله_من وجهة نظره_ على هذه الفتوى 
أمر سليم وزيره الأعظم على الفور بتحويل كافة الكنائس إلى مساجد بهدف منع 
ممارسة العقيدة المسيحية» وتنفيذ حكم الإعدام في كل من يرفض اعتناق الإسلام. 
شعر الوزير الأعظم بالقلق إزاء هذا المرسوم الدمويء فراجع جماليء الذي كان قد 
منح فتوى دون إدراك منه؛ فما كان من جمالي إلا أن تدارك الأمرء وبناءً على توصية 
منه سعى البطريرك اليوناني لمقابلة السلطان» وعلى الرغم من سماعه بصعوبة بالغة 
أمام الديوان في أدرنة» طالب بالتعهدات التي منحها محمد الثاني للمسيحيين عند 
فتح القسطنطينية» واحتج بفصاحة بمقاطع من القرآن تنهى عن الهداية بالإجبار» 
وتأمر المسلمين بممارسة التسامح الديني مع كل أهل الكتاب الذين يقومون 
بدفع الجزية. فما كان من سليم إلا أن استجاب لاحتجاجات اليونانيين المهددين 
المدعومة بنصح مستشاريه. بالامتناع عما كان ينتوي فعله""". 

أما السلطان عبد الحميد فقد تجلت نزعته الدينية في حرصه على المحافظة على 
الهوية الإسلامية ‏ كما حرص سليم من قبل من خلال سياسة شاملة تحت مسمى 
«الجامعة الإسلامية»» جعلت التوفيق بين المسلمين وإعلاء شأن الأواصر الروحية؛ 
بل والمصالح المادية بينهم أساسًا للوحدة والمحافظة على تلك الهوية. واستهدف 
استرجاع المكانة الروحية لمنصب الخلافة في نفوس جميع المسلمين في كل مكان 
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باعتبارها رمرًا إسلاميًا للوحدة والتقدم يمكن لها أن تدعم أواصر الأخوة الإسلامية بين 
مسلمي العالم» في الصين والهند وأواسط إفريقيا وغيرها. وسعى إلى إنشاء علاقات 
مع المسلمين في البلاد الخاضعة لحكم الدول الغربية وحقق فيها نجاحًا ولو معنويًا 
بربطهم بمركز الخلافة من خلال إرسال ممثليه إليها. ويبدو أنَّه حقق نجاحًا فقد كانت 
خطب الجمعة تُلْقَى باسمه في كثير من البلدان غير الخاضعة لحكمه. وجدير بالذكر 
أن السلطان عبد الحميد كان قد أعلن الخلافة في مستهل حكمه عندما أصدر الدستور 
سنة 14375 م؛ حيث نصت مادته الثالثة على تأكيد قيام الخلافة الإسلامية الجليلة في 
بيت آل عثمان» وعلى الرغم من تعطيله لهذا الدستور إلا أن هذا النص الدستوري 
ظل ساري المفعول. وفي ظل اهتمامه بإحياء الخلافة حرّص السلطان على أن يُقَرَن 
اسمه بالألقاب الدينية التي يُقَرّن بها اسم الخليفة, مثل أمير المؤمنين وخادم الحرمين 
الشريفين» كما كان يطيب للسلطان أن يكون لاسم دار الخلافة الصدارة على الاسمين 
الآخرين لعاصمة دولته وهما إستانبول والأستانة؛ وذلك تعميقًا للفكرة الدينية في 
الجامعة الإسلامية ودعمًا لها". 

تطورات شَكَّلّت الرؤية العثمانية: 

لقد تطورت الأوضاع والظروف الدولية المحيطة بالدولة على مر القرون 
الفاصلة بين حكم السلطانين؛ لكن مع ذلك ظلت الدولة العثمانية منذ مستهل 
العصور الحديثة حتى أواخر عهدها هي حجر عثرة أمام أي توسع استعماري 
لأوروبا في المنطقة؛ ففي القرن السادس عشر اصطدمت بها إسبانيا في شمال 


إفريقيا وغرب المتوسطه والبرتغال في جنوب وشرق الجزيرة العربية» ثم فرنسا 


)١(‏ عبد العزيز الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 
00 / 1 
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عشرء وإنجلترا في جنوب الجزيرة العربية والخليج ثم في مصر فالعراق في القرن 


وروسيا منذ القرن السابع عشر في محاولاتها السيطرة على سواحل البحر الأسود 
وشبه جزيرة القرم المسلمة. ثم بعد ذلك في البلقان. فكان من الطبيعي أن يجتمع 
كل هؤلاء على عداوة الدولة العثمانية ومحاولة تحطيمها وتبرير ذلك والترويج 
له تحت شتى الذرائع'". هكذا لعبت الآلة الإعلامية الغربية دورًا باررًا في قلب 
الحقائق وتصوير هذه الدولة على أنها هي سبب التخلف البشري ولزوم تحرير 
الشعوب من نيرها ووحشيتها. 

ومن ناحية أخرىء كانت حركة تغريب العالم الإسلامي التي تطورت ووصلت 
إلى أوجها في القرن التاسع عشر سلاحًا آخر من أسلحة الغرب الفتاكة» حاول من 
خلالها حَمْل العالم الإسلامي على الانصهار في مفاهيمه وحضارته» وإخراج 
المسلمين من هويتهم الإسلامية وفصلهم عن تاريخهم ولغتهم وثقافتهم وصهرهم 
في بوتقة الغرب» وهو ما يتم به هدم الحضارة الإسلامية التي تقوم عليها وحدة 
المسلمين؛ وذلك عن طريق وسيلتين» الأولى: طبع التعليم في البلدان الإسلامية 
بالطابع الغربي فتنشأ أجيال تدين بالولاء للثقافة الغربية» والثانية: تغريب الوسائل 
الدعائية والأبواق الإعلامية وعلى رأسها الصحافة وهو من شأنه أن يخلق رأيًا عامًا 


)١(‏ يقول السلطان في مذكراته: انعم لم تكن لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية بمفردي» 
ولكن الدول الكبرى التي تحكم شعوبًا مسلمة عديدة في آسياء مثل إنجلترا وروسياء ترتعد من 
سلاح الخلافة الذي أحمله. ولهذا السبب استطاعوا الاتفاق على إنهاء الدولة العثمانية»» انظر: 
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متوافقًا مع الرأي العام الغربي؛ فضلًا عن تزييف المفاهيم الإسلامية والترويج؛ 
لذلك تحت شعارات براقة كالتمدن والتحضر والحداثة إلخ؛ والوصول بذلك 
إلى إنهاء الجهاد والمقاومة. وتحطيم الوحدة الإسلامية بتقطيع أوصال الروابط 
بين شعوبها بالتركيز على إعلاء القوميات والإقليميات» وإزكاء النزعات الوطنية 
المرتبطة بالأرض وحدهاء وإحياء التاريخ السابق على الإسلام بالدعوة إلى 
الفرعونية والآشورية والفينيقية والبابلية والبربرية» وخلق الفوارق وإبراز الخلافات 
بين الأقطار والأجناس والمذاهبء وتنحية كل مامن شأنه أن يجمع المسلمين سواء 
من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية. يقول الإنجليزي هاملتون جب: القد 
استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدرسة العصرية والصحافة أن يترك 
في المسلمين ‏ ولو عن غير وعي ومنهم ‏ أثرّا يجعلهم في مظهرهم العام لا دينيين 
إلى حد بعيدء ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولاات 
الغرب لحمل العالم الإسلامي على حضارته من آثار)”"'. 

ولإدراكه هذه الأخطارء ولعدم إيمانه بما روج له الغرب عبر بعض مستشرقيه 
ومفكريه من أن السبيل الوحيد إلى التقدم هو سبيل الغرب والسير على منواله وفي 
ركابه» حاول السلطان عبد الحميد أولَا ابتكار الوسائل التي يمكن من خلالها 
تحصين الهوية الإسلامية أمام طوفان الثقافة والأفكار والأيديولوجيات الغربية. 
هكذا يقول في مذكراته: «إن الأفكار الواردة إلينا من أوروبا تشكل خخطرًا كبيرًا علينا 
وكارثة أليمة» أرى من حولي المسلمين فأجدهم على الفطرة سعداء فلا أملك إلا 
أن أقاوم هذه الأفكار الأوروبية بكل ما أوتيت من قوة؛ إنها سموم تخرب العقول 


)١(‏ انظر: أنور الجندي؛ قضايا إسلامية معاصرة: أهداف التغريب في العالم الإسلامي (القاهرة: الأمانة 
العامة للجتة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف,. د. ت)ء ص9-7؛ 18. 
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والقلوب». ويقول: «الأوروبيون يتوهمون أن السبيل الوحيد في الخلاص هو 
الأخذ بحضارتهم جملة وتفصيلاء مع أن أكثر رجال العلم يعترفون بأن الثقافة 
العثمانية الإسلامية جديرة بالهيمنة» كالثقافة الغربية على أقل تقديرء ولا شك أن 
أسلوب التطوّر عندنا هو غير ما عند الأوروبيين» وعلينا أن نتطور وفمًا لطبيعتنا ومن 
تلقاء أنفسناء وأن نستفيد من الظروف الخارجية في حالات خاصة)0". 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل دأبت القوى الغربية على التدخل 
في الشؤون العثمانية الداخلية تحت ذرائع واهية أبرزها حفظ حقوق الأقليات 
المسيحية وحمايتها. وكان هذا التدخل فرصة لبث الإرساليات التبشيرية التي بدأت 
تسيطر على الثقافة في أقاليم الدولة خاصة العربية منهاء وكانت من أسباب الصدع 
الذي حدث بين عناصر الدولة المختلفة. يقول السلطان عبد الحميد: «لو أننا أقللنا 
من التسامح الذي كنا فيه لما آلت إمبراطوريتنا إلى الحال الذي نحن فيه الآن؛ ولكنا 
في وضع أقوى وأمتنء ولو أجبرنا الفئات غير المسلمة على اعتناق الإسلام في 
بلادنا لما كنا نأسف اليوم على الفرقة الناشئة عن اختلاف الدين»'". ومن المعلوم 
أن الدولة قامت بالحفاظ على حقوق هذه الأقليات في وقت كانت تستطيع فيه 
القضاء على أي دين أو معتقد آخر بزعم الحفاظ على مصالح الدولة؛ إذ كان يمكن 
للأتراك بسهولة أن يرسوا أسس توحيد الأراضي الإسلامية مع الأراضي الجديدة 
التي فتحوها في شرق أوروبا بالقهر والإبادة في زمن لم يعرف فيه العالم سوى 
التعصب الديني وتطهير الأرض الخاضعة من أي جنس أو دين أو مذهب مخالف» 
كما فعل الإسبان بالأندلس التي ظلت مرتعًا للحرية الدينية والعقائدية لثمانية قرون؛ 


() مذكرات السلطان عبد الحميد؛ ص954١؟1934.‏ 
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لكن العثمانيون اختاروا أن يبقوا على جميع الأقليات في ظل تسامح ديني وعرقي 
لم يعرف له العالم مثيلا في ذلك الوقت. 

وللأسف استغل أعداء الدولة هذا التسامح أسوأ استغلال حتى تسبب بشكل 
أو بآخر في انهيارهاء وفي ذلك يقول مصطفى كامل: «كان اختلاف الدين في الدولة 
العلية هو داء من أدوائها؛ بل هو أكبر أدوائها؛ فالدخلاء في الدولة العلية داء عضال» 
وبلية لا تعادلها بلية؛؟ فإن الذين كانوا سببًا في هزيمة الدولة في حروب مختلفة 
هم الدخلاء» والذين ساعدوا الدسائس الأجنبية هم الدخلاء. فقد دخل في جسم 
الدولة العلية كثيرٌ من الأجانب نساءً ورجالاء وغيروا أسماءهم بأسماء إسلامية» 
وعملوا على الارتقاء في المناصب حتى وصل بعضهم إلى أسماهاء وصاروا من 
أقرب المقربين» فعرضوا بالدولة للدمارء وأطلعوا أعداءها على أسرارهاء وقد 
انتشر الدخلاء في الزمن السالف إلى كل فروع الدولة العلية حتى في الجيش نفسه. 
وصارت لهم سلطة عظيمة ونفوذ كبير» وكنت تجد من وزراء الدولة العلية من 
يعمل لصالح روسيا مدعيًا أنه روسي السياسة» ومن يعمل لصالح إنجلترا مدعيًا 
أنه إنجليزي السياسة؛ ولكن ليس منهم من كان عثماني السياسة. ولولا أن الأمة 
العكمانية أمة حية قوية عظيمة الشهامة والوطنية» لكانت تلاشت اليوم بدسائس 
الدخلاء؛ ولو كان للدخلاء في دولة أخرى ما كان لهم في الدولة العلية من السلطة 
والحولء لكانت تقوض بنيانها وتداعت أركانهاء وإن أعظم سلطان جلس على أريكة 
ملك آل عثمان» ووجه عنايته لإبطال مساعي الدخلاء؛ وتطهير الدولة من وجودهمء 
هو جلالة السلطان الحالي”". فلقد تَعَلّم من حرب سنة /ا/161م وما جرى فيها أن 
الدخلاء بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائب. فعمل بحكمته العالية على تبديد 


)١(‏ يقصد السلطان عبد الحميد الثاني. 
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قوتهم» وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة» ويعملون لإعلاء قدرها»". 

وعلى صعيد آخر؛ عاصر حكم السلطان عبد الحميد الزحف الاستعماري 
الأوروبي في أعنف مراحله المتزامن مع حركة التغريب والغزو الثقافي والفكري؛ 
فأصبح الزحف على تملك المستعمرات ظاهرة بارزة في السياسة الدولية في 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر. فبعد الحرب العثمانية الروسية 
عام (1797ه-/181/1م)» تدخل الروس بشكل سافر في شؤون الولايات العثمانية 
في أوروباء هذا فضلًا عن ضمها إمارات إسلامية في وسط آسيا إلى أراضيها مثل 
بخارى» وسيطرت الإمبراطورية النمساوية ‏ المجرية ‏ على البوسنة والهرسك. 
وفي أوائل الثمانينيات احتل الفرنسيون تونس» والإنجليز مصرء ثم دخلت إفريقيا 
الغربية في الصراع الفرنسي الألماني» فاستطاعت فرنسا احتلال الصحراء الكبرى» 
والسنغال» وتشادء وإفريقيا الوسطىء. والسودان الغربية. ووضعت إيطاليا عينها 
على ليبيا. وشاركت إسبانيا فرنسا جزءًا من فاسء إضافة إلى الساحل الموريتاني 
على المحيط الأطلسي. وتقدمت البرتغال لتضم أنغولا وموزنبيق. وفي ظل 
هذه الأوضاع الصعبة حاول السلطان اتخاذ سياسة تعتمد على موازنات وأعمال 
دبلوماسية ومناورات سياسية تتطلب الدهاء والحكمة البالغة» استطاع من خلالها 
العبور بالدولة إلى مستهل القرن العشرين في ظل الظروف الدولية الصعبة» تلك 
السياسة التي اعتمدت بشكل عام على الجامعة الإسلامية. 

تبلور سياسة الجامعة الإسلامية وسط الصراعات الداخلية والخارجية: 

كانت دعوة السلطان للجامعة الإسلامية على مستويين» المستوى الأول 
يشتمل على الأراضي الواقعة أو التي كانت واقعة يومًا تحت النفوذ السياسي 


.١7- ١1ص مصطفى كاملء المسألة الشرقية»‎ )١( 
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للدولة العثمانية» والمستوى الثاني يشتمل على كل الحكومات والدول والأراضي 
الإسلامية خارج هذا النطاق. وبين المستوى الأول والثاني تطلع إلى تقارب وخلق 
تحالفات سياسية وعسكرية واقتصادية تحت مظلة الدولة العثمانية تكون لها أهدافًا 
واحدة. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن المركزية التي حاول عبد الحميد خلقها 
والحفاظ عليها في عهده كانت من مستلزمات الرغبة في المحافظة على وحدة 
الإمبراطورية وبقائها؛ خاصّة بعد أن أزاحت حركة التنظيمات الخيرية العوائق التي 
كانت تحد من استبداد السلاطين؛ لكن مركزية الحكم تميزت في عهد عبد الحميد 
بأنها لقيت استجابة من جانب مسلمي الدولة الذين كانوا ينزعون إلى الحفاظ على 
الإمبراطورية وعلى الإسلام في وجه التحرشات الأوروبية”". وقد انعكست تلك 
المركزية على كل الإجراءات الوحدوية التي سار فيها السلطان تباعا. 

وكان موقف السلطان القوي الذي اتسم بالندية أمام الهجمات الشرسة التي 
شُنت على العالم الإسلامي قد جعل له شعبية كبيرة , بين المسلمين في أنحاء مختلفة 
من العالم» وهو ما أدّى إلى نجاح دعوته في فترة قصيرة؛ وكان نجاح سلاح الوحدة 
الذي أشهره السلطان سببًا رئيسيًا في توقف العدوان الأوروبي على أراضي الدولة 
بعد الاحتلال البريطاني لمصر عام (1881م)»: وتحول التنافس الإمبريالي الدولي 
من المجال العسكري إلى المجال الاقتصادي فيما تبقى من حكم عبد الحميد'". 
غير تزكية النزعات القومية والطائفية وبلورتها داخل جسد الدولة؛ مما يساعد 





)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص 4١-1١5٠‏ 21 نقلاً عن: 
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على زعزعة هذه الوحدة كما تقدم. ودّفع الآلة الإعلامية الغربية إلى بث سمومها 
عبر رجالاتها من الشرق والغرب على السواءء واتهام سياسة الجامعة الإسلامية 
بالتعصب الديني» وتلفيق شتى الاتهامات للسلطان نفسه وتشويه صورته حتى بين 
رعاياه. واتتشرت الجمعيات السرية التي جندت قواها لهدم الدولة من الداخل» 
واستخدم اليهود المحافل الماسونية في أوروبا لنشر الدعاية الكاذبة ضد السلطان» 
هذا فضلًا عن الصحافة والأساليب الدعائية المختلفة التي وقعت تحت سيطرة 
الأقليات المسيحية وخريجي مدارس الإرساليات» حتى جعلوه رمرًا من رموز 
الظلم والاستبداد. وبدأت بعض الجرائد حربها على الجامعة الإسلامية بالترويج 
لأفكار خاطئة ونسبتها إليها مثلما فعلت المقطم التي قالت: «إن معنى الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية هو الدعوة إلى الجهاد. ويعني تعزيز الإسلام عندهم إهلاك 
غيرهمء فهم لا يفهون أن يكون الإسلام عزيرًا إلا بإبادة خصومهم:". 

كان من أشهر الشخصيات السياسية التي شنت الحرب على الجامعة الإسلامية 
وعملت على إحباط مساعيهاء اللورد كرومرء المعتمد السامي البريطاني في مصر 
(1907-188م)» الذي قال على سبيل المثال ‏ في تقريره السنوي عن مصر 
عام (1905١م)‏ المرفوع إلى وزارة الخارجية البريطانية: «المقصود من الجامعة 
الإسلامية بوجه الإجمال اجتماع المسلمين في العالم كله على تحدي قوات 
الدول المسيحية ومقاومتها... فإذا نُظر إليها من هذا الوجه وجب على كل الأمم 
الأوروبية التي لها مصالح سياسية في الشرق أن تراقب هذه الحركة مراقبة دقيقة؛ 
لأنها يمكن أن تؤدي إلى حوادث متفرقة فتضرم فيها نيران التعصب في وجهات 
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مختلفة من العالم)''2. وقد جعل كرومر حملته على الجامعة الإسلامية في مصر 
عملا أساسيًا وضخمًاء وأتاح لصحيفتي المقطم والجريدة إعلان الحرب العنيفة 
على هذه الدعوة» وأشارت تقاريره المتصلة إليهاء واستطاع أن يرسم في سبيل 
مقاومتها خططًا خطيرة حمل لواءها لطفي السيد وسعد زغلول”". 

لقد كانت مصر إحدى الميادين الكبرى التي استغلها الغرب لضرب السياسة 
الوحدوية التي تبناها السلطان العثماني؛ فهي التي صارت منذ الحملة الفرنسية 
١1/948(‏ -١1801م)»‏ ثم عهد محمد علي باشا (1848-14805م) من المجالاات 
الرئيسة التي ظهر فيها الصراع بين الشرق والغربء فكريًا وثقافيا وحضاريًا 
واجتماعيًا؛ فقد بذرت الحملة الفرنسية بذورًا عميقة في التربة المصرية والعقلية 
العربية الإسلامية» نمت بشكل أكبر في عهد محمد علي الذي انفتح على الغرب 
وبعث إليه البعثات العلمية للاستفادة بنظمه وعلومه. حملت إلى مصر ثمرات الثقافة 
الغربية؛ فلم يرجع شباب هذه البعثات حاملًا فقط علوم الغرب المادية؛ لكنه رجع 
كذلك متحمسًا إلى تقليد الحضارة الغربية وقيمها ومفاهيمها وتصوراتهاء ورجع 
كثير من الجامعيين متشبعين بروح الغرب ويفكرون بعقله؛ يرددون في بلدهم صدى 
أساتذتهم المستشرقين» وينشرون نظرياتهم وأفكارهم في إيمان عميق وحماسة 
زائدة» فلا يكاد إنسان يقرأ لعالم مستشرق في الغرب بحثًا ولا يعرف له نظرية إلا 
ويجد أديبًا ومؤلمًا في مصر يتبنى هذه النظرية بكل إخلاص ويشرحها ويدعو إليها؛ 
مثل فصل الدين عن السياسة» وأن الإسلام دين لا دولة» والدعوة إلى العلمانية 
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والقومية إلخ”". لذا أصبحت القاهرة بعد الاحتلال عام 1887م هي مقر الدعوة 
المعارضة برفع شعار العروبة. والدعوة إلى الإقليمية الضيقة اللمصر للمصرين». 
واستطاع النفوذ الاستعماري من خلالها مجابهة اتجاه الجامعة الإسلامية وإثارة 
حملة ضارية على السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية» وخلق الدعوات الوطنية 
الضيقة» وتغذيتها بشعارات وفلسفات. مستعيئًا فى ذلك بنقل صورة الحركات 
الأوروبية القومية التي قاومت الكنيسة البابوية وانفصلت عنهاء محاولًا عقد مقارنة 
بينها وبين دولة الخلافة”'. يقول السلطان فق مذكراته: «إن الإنجليز أفسدوا عقول 
المصريين؛ فالبعض أصبح يقدم القومية على الدين» ظنًا أنه يمكن أن يمزج الحضارة 
المصرية بالأوروبية» وإنجلترا تهدف من نشر الفكر القومي في البلاد الإسلامية 
إلى هز عرشي... إن الفكر القومي قد تقدم تقدمًا ملموسًا في مصرء والمثقفون 
المصريون أصبحوا من؛ حيث لا يشعرون ألعوبة في يد الإنجليز إنهم بذلك يهزون 
اقتدار الدولة الإسلامية ويهزون معها اعتبار الخلافة)20©. 

وفي مصر وغيرها من أقاليم | لمنطقة التي شهدت تغلغلا غربيًا غير مسبوق» 
بث الغرب عبر دعاته أن الخلافة من حق العرب» وأوحى بشتى الطرق إلى أن سقوط 
الدولة العثمانية هو الطريق لخلق وحدة عربية يقودها خليفة من الأشراف؛ لكن كان 
هدفه الفعلي هو تمزيق الرابطة بين عنصري الأمة العرب والترك» ثم عدم السماح 
بقيام أي وحدة إسلامية بعد القضاء على الدولة التي تجمع شمل المسلمين؛ ولو 


)١(‏ أبو الحسن علي الحسني الندويء الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار 
الإسلامية (الكويت: دار القلمء 1941 م): ص .1١17/-1١7495‏ 

(0) أنور الجندي. العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي» ص10١-175.‏ 
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حتى على المستوى القومي بالنسبة إلى العرب» وهو ما يحدث حتى وقتنا هذا. 
فالاتجاه إلى الوحدة ولو على نطاق إقليمي لا يعني لهم سوى الخروج من التبعية 
التي أملتها ظروف التدهور الحضاري الذي تشهده الأمة وامتلاك الشعوب لقرارها 
وتقرير مصيرها. وهنا يفرض السؤال نفسه. هل بالفعل أراد الغرب في أي وقت 
مضى كما ادعىء أو يريد الآن؛ كما يدعي إعطاء الشعوب الإسلامية حق تقرير 


مصيرهاء أم أنه كان ولايزال يحيك المؤامرات في الخفاء ويتصنع المواقف في 
العلن لتأمين مصالحه وضمان عدم تبلور أي فكرة للتقارب أو الوحدة على أي 
صعيد» قومي كان أم إقليمي أم ديني؟ 

إذا تفحصنا أحداث التاريخ جيدًا يمكننا أن نرى بسهولة نفس تلك السياسة التي 
ناهض بها الغرب الوحدة منذ القرن التاسع عشرء ورَّيّفَ الحقائق وخلق الأوهام 
في سبيل ذلكء تتكرر ولا تزال دون تغيير تقريبًا سوى في الوجوه والشعارات 
والأيديولوجيات المستخدمة. فيذكر مصطفى كامل على سبيل المثال أن: «مشروع 
جعل الخلافة الإسلامية تحت وصاية الإنجليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره 
الكثيرون من سُوَّاسِهِم منذ عهد بعيدء وقد كتب كتَّابٍ الإنجليز في هذا الموضوع 
ومنهم المستر بلانت المعروف في مصر. فقد كتب كتابًا سماه #مستقبل الإسلام»” 


)١(‏ سعى ولفريد سكاون بلانت 811004 ج5818 17/1110( 1977-185م). إلى إعلان استقلال 
سوريا ومصر عن الدولة العثمانية بقصد الوقوف كحاجز أمام توحيد العالم الإسلامي تحت قيادة 
الدولة العثمانية. كما اقترح؛ لذلك إقامة دولة عربية تكون فيها الإدارة للإنجليزء دون أن ننسى 
تحريضه للحركات القومية في مصر خلال تواجده بها. وأشار إلى أن الخلافة يجب أن يكون مكانها 
في مكة وأن الخليفة يجب أن يكون رئيسًا دينيًا لا ملكا دنيويّاء وأن ولاية بريطانيا للعالم الإسلامي 
بدلا من الخلافة العثمانية لن يضر المسلمينء انظر؛ 

.(1882 ,تملدطهط) ,ححته1ك1 كه عنتناقط ع1" غصساظ دع وعد 10ل17 
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أبان فيه أغراض حكومة بلاده احتلال الإنجليز لمصر في هذاء وأماني الإنجليز في 
مستقبل الإسلام» وقد كتب في فاتحة كتابه ما نصه: لا تقنطوا فالذر يُنثَّر عقده... 
ليعود أحسن في النظام وأجملا. أي إن هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالمسلمين؛ 
بل إن هذا العقد العثماني يُنْثّر ليعود عقدًا عربيًا أحسن وأجمل. ولكن ما لم يقله 
المستر بلانت هو أن قومه يريدون هذا العقد العربي في جيد بريطانيا لا في جيد 
الإسلام»"'". وللأسف؛ وكما هو معلوم لاقت دعوة بريطانيا إقامة الخلافة في العرب 
استجابة من بعض زعماء القبائل والأشراف وعلى رأسهم الشريف حسين شريف 
مكة؛ واستطاعت بذلك أن تشق وحدة الصف الداخليء وأن تزرع داخل الدولة 
بذرة التمرد التي سرعان ما ستكبر في قابل الأيام. وقد أدرك السلطان عبد الحميد 
هذا؛ لذا حين بلغه اتصال الجواسيس الإنجليز به دعاه وعائلته إلى إستانبول عام 
١0م‏ ولم يتركه طَوّال ثمانية عشر عامّاء وتمكن بذلك من عزله وقطع اتصاله 
بالإنجليز. لكن الاتحاديين الذين أسقطوا السلطان عبد الحميد عن العرش لم 
يكتفوا بإطلاق سراح الشريف حسين واثنين من أولاده؛ بل ضموه كمبعوث إلى 
المجلس العثماني الجديد. فما كان منه إلا أن تزعم التمرد على الدولة بالتعاون مع 
الإنجليز في الحرب العالمية الأولى فكان سببًا مباشرًا في القضاء عليها؛ ومع ذلك 
كانت مكافأته ليست تنصيبه في مقام الخلافة تحت رعاية الإنجليز كما وعدوه؛ 
وإنما نفيه إلى قبرص بعد انتهاء الحرب وتقسيم الأراضي العربية غنيمة للمنتصرين» 
وهو ما تزال المنطقة تعاني من تبعاته حتى الآن. 

لنا أن نتخيل هذه الضغوط الداخلية والخارجية التي مورست على السلطان 
عبد الحميد وكمٌ التحديات التي كان عليه مواجهتها للدفع بسياسة الوحدة إلى 


.١9-14 مصطفى كاملء المسألة الشرقية:‎ )١( 


ف الدا كر لبي 





الإمام والحيلولة دون إجهاضها؛ لذا كانت إجراءاته الداخلية والخارجية مختلفة 
نوق نبوا الت ا وقوةٌ تصل إلى حد الاستبداد. كما قيل عن إجراءات 
السلطان سليم من قبلء إلا أن ذلك في الحقيقة لم يكن سوى حرص شديد من 
جانب السلطان الذي كأنه كان يرى المصير الذي تسير إليه الدولة وعاقبة ما يحيكه 
الأعداء. فقد تصدى في الداخل لمحاولات التغلغل الغربي وبث الفتن من خلال 
جهازه الاستخباراتي كما تقدم؛ فضلًا عن فرض نظام للتفتيش على المدارس 
الأجنبية”""» وإحكام الرقابة على الصحف. لقد انتهج سياسة مشددة على الصحافة 
بعد أن كانت في أول عهده تمتاز بالحرية» إلا أن الأقليات استخدمت تلك الحرية 
في إفساد وحدة الدولة» وبناء على ذلك كانت الصحف والمجلات التي تنشر في 
إستانبول تخضع للرقابة قبل طبعهاء وقد أشار السلطان في مذكراته بشأن الرقابة 
على المطبوعات قائلاً: «إن الرقابة كانت سياسة انتهجتها ضد من يسعون لإدخال 
أفكار الثورة الفرنسية إلى الدول العثمانية» وهو أسلوب دفاعي تم تطبيقه ضد من 
سعوا لإدخال تلك الأفكار السامة للدولة من خلال النشرات الضارة»””". وقد بنى 
الغرب على هذا الأمر ترويجه باستبداد السلطان» على الرغم من أن هذا الإجراء 
لم يكن سوى رد فعل على ما يحيكه الغرب نفسه عبر هذه المنابر الإعلامية: كما 
تفعل بعض القوى الغربية في الوقت الحاضر من تبن لبعض الأقلام والمفكرين 
السائرين على منوالها والترويج لهم باعتبارهم تنويريين للسيطرة على العقول وطبع 


)١(‏ سهيل صابان, نشأة المؤسسات التعليمية الأجنبية فى عاصمة الدولة العدمانية إسطنبول» مجلة 
التربية (قطر: مجلد 5١‏ عدد 45» سبتمبر 9٠199م):‏ 571. 
(؟) عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد خان الثاني المفترى عليه دراسة من خلال الوثائق» ترجمة: 


طارق عبد الجليل: (إستنابول: دار نشر عثمانلى د. ت): 75715 756. 
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الشعوب بالطابع المناسب لتوجهاتها. 0 أن نقول: إن فكرة العولمة نفسها 
أو طبع - جميع الشعوب بطابع واحد يتم رسمه بدقة» قد بدأت آنذاك» وهو ما يبدو أن 
السلطان قد أدركه جيدًا. 

من جهة أخرى حاول السلطان مناهضة سياسة القومية والتفرقة بين عناصر 
الدولة بزيادة الروابط والأواصر بين أعضائها من جهة وبينها وبين الدولة ومركزها 
من جهة أخرى. فحاول تقريب عناصر الأمة المختلفة من عرب وكرد وأرناؤوط 
وبوشناق ومنحهم المناصب المهمَّة والرفع من شأنهم» حتى إنه شكل فرقًا محلية 
في بعض الأقاليم التابعة للدولة» تدافع عن تلك الأقاليم بقدرات وطاقات محلية» 
لتخفيف الضغط على الجيش الرئيس من جهة. ولتحويل ولاء القوى الإقليمية 
إلى الدولة. فأنشأ على سبيل المثال ألوية سلاح الفرسان الحميدية الخفيفة» وهي 
ألوية غير نظامية مكونة من بعض العشائر الكردية المنتخبة» تأسست عام ٠189م‏ 
وأصبحت حائط صد قوي أمام التهديد الروسي والأرمني على الحدود الشرقية 
وقد لعبت هذه الألوية دورًا مهما في تفكك الإقطاع» وقلبت موازيين القوى 
المحلية رأسَا على عقب وساهمت في سيطرة الدولة وإحكام قبضتها على المنطقة. 
ولم يكن هذا الأمر حكرًا على إستانبول والشرق فقط؛ بل تم كذلك إنشاء خمسة 
ألوية من الألوية الحميدية في طرابلس الغرب. 

هكذا كان الجانب الإستراتيجي والدهاء السياسي لعبد الحميد يُظهران 
بوضوح كيف يتبغي أن يكون التخطيط المدروس للدفاع عن الدولة في المستقبل 
عندما تتكالب عليها القوى من كل صوب. فالجيش المركزي لن يكون قادرًا على 
الاتتشار في كل مكانء وتنظيم القوات المحلية ومشاركتها في الدفاع يمكّناه من 
إطالة عمر المقاومة. ومن هنا نستطيع أن نتفهم سبب إصراره على بناء إمبراطورية 





جديدة أصغر» تتكون طلائعها من العناصر الإسلامية من أتراك وعرب وأكراد 
وأرناؤوط وجركس؛ وهو يرى الإمبراطورية الكبيرة تنفصل عنها العناصر غير 
المسلمة من حين إلى آخر. وهناك دلائل على سعيه لتحويل ليبيا إلى قاعدة تتحكم 
بإفريقياء وبلاد الأرناؤوط أو ألبانيا إلى قاعدة وملاذ لمسلمى البلقان". 


ولم يركن السلطان فقط لاستقطاب القوى المحلية على هذا النحو ووضعها 
في حالة من الأهبة» وإنما استخدم بجانب ذلك المناورات السياسية والدبلوماسية 
التي أظهرت براعته ورؤيته في الحفاظ على وحدة أراضي الدولة. 

من المناورات السياسية الناجحة التي قام بها عبد الحميد ما فعله حين وضعت 
إيطاليا عينها على ليبيا؛ فقد كانت إيطاليا من القوى الأوروبية التي وصلت متأخرة 
إلى المجال الاستعماري» فاتجهت أنظارها إلى المناطق القريبة منهاء آملة أن 
تجد مناطق لم يطلها التقاسم بعد؛ فتطلعت إلى البحر الأحمر ووضعت أرتيريا 
نصب عينيهاء ثم الصومال» وأخيرًا توقفت عند طرابلس الغرب وبنغازي على 
الشمال الإفريقي» واستغلت انشغال فرنسا بفاس وتحركت مسرعة لالتقام تلك 
اللقمة السائغة عام (١0٠4١م).‏ فما كان من السلطان إلا أن قام بإرسال مبعوث إلى 
السنوسيين المقيمين في واحة الكفرة وسط الصحراء الممتدة إلى جنوب بنغازي. 
للاستكشاف وإجراء ما يتطلبه الدفاع من تنظيم وتدريب واستعداد. وحينها تصبح 
طرابلس عصية على السقوط. ولم يعد المبعوث إلا بعد أن أعاد ربط السنوسيين 
بالدولة» وبهذه الخطوة الاستباقية المبكرة للسلطان عبد الحميد» بقيت هذه البقعة 
من إفريقيا صامدة أمام الإيطاليين حتى عام (1919١م).‏ ومن ناحية أخرى كانت 
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الحبشة من الدول القليلة التي استطاعت أن تحافظ على استقلالها في إفريقيا في 
تلك السنوات. وكانت عيون الإيطاليين كذلك متجهة إليهاء ففكر السلطان في 
الاستفادة من هذا الوضع بدهاء منقطع النظير» وقرر في النهاية إرسال هيئة عسكرية 
إلى الملك بدأت رحلتها نحو العاصمة أديس أبابا حاملة معها الهدايا القيمة ورسالة 
من السلطان تحمل في طيّاتها أن إيطاليا تستعد في سرية تامة من أجل احتلال 
الحبشة» ولم يتوقف الأمر عند الرسائل والهدايا؛ بل أرسلت النقود لشراء الأسلحة 
ووصلت المساعدات إلى هدفها المنشود. فامتلكت الحبشة السلاح والقوة. وعليه 
سارعت إيطاليا إلى سحب جنودها من طرابلس الغرب وبنغازي لتحشدهم على 
حدود الحبشة التي انتقلت إلى طور الحركة» وعلى الرغم من أنه لم تنشب حرب 
بينهماء فإن السلطان عبد الحميد نال ما يريده؛ وتخلص إلى حين من استهداف 
إيطاليا لليبياء واستطاع أن يحمي الحبش؛ حتى إذا تم عزله عن العرشء وخلاقا 
لسياسته في إقامة المخافر الحميدية على السواحل وتحويله طرابلس الغرب إلى 
مستودع للسلاح» جمع الاتحاديون السلاح ونقلوه إلى المركزء فضعفت بذلك 
قدرتهم على المقاومة» وصار الطريق ممهدا لنزول القوات الإيطالية إلى البر الليبي؛ 
وصمدت المناطق الداخلية بفضل مقاومة السنوسيين حتى عام (1919م)2". 

وفي بعض مناوراته السياسية كان لسلاح الخلافة الذي تقلده ثقل كبير وعامل 
حسم فعال» عن ذلك يقول السلطان في مذكراته: «كان الإنجليز يحكمون مئة 
وخمسين مليونًا من المسلمين في آسياء وللخلافة نفوذ كبير على هؤلاء المسلمين. 
ولأني كنت أعرف هذا كنت_ودون أن أثير شكوك الإنجليز_أرسل السادة الأشراف 
وشيوخ الطرق الصوفية والدراويش إلى مسلمي آسيا الوسطىء وكنت أعرض عناية 


0010 مصطفى أرمغان, السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب؛ ترجمة: مصطفى حمزة (بيروت: الدار 
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خاصة بربط مسلمي آسيا معنويًا بالخلافة... ورأى المندوبون الساميون الإنجليز 
في الهند أن مسلمي الهند على رباط وثيق بالدولة العثمانية» فكتبوا إلى حكوماتهم 
بضرورة التعايش في سلام مع العثمانيين» ولهذا سهل عملنا قليلا... وكان على 
إنجلترا لكي تطمئن على أمنها في الهند وآسيا أن تسلك أحد طريقين: إما الاستيلاء 
على أراضي الدولة العثمانية» أو الاتفاق معها... ونظرًا إلى رفض الروس اقتراح 
تقسيم الدولة كان لا يد لهؤلاء الإنجليز أن يتفقوا معي. ولهذا السبب أيضًا سلكت 
إنجلترا طريقين» الأول: التقارب معنا في السياسة؛ والثاني: استخدام المحافل 
الماسونية وسيلة للاستيلاء على الحكم من داخلنا لصالحهم هم2”". وكان تقاربه 
مع الألمان مناورة ذكية استطاع بها أن يكبح جماح الإنجليزء وفي ذلك يقول: 
«أخذ الإنجليز على عاتقهم التحرش بمسألة الخلافة... كما كانوا يريدون الوصول 
إلى غايتهم باحتواء أمير الحجاز... في مقابل هذا قمت بإرسال قافلة كبيرة نوعا 
من الدراويش إلى مسلمي الهند وقابل الإنجليز هذا الموقف بإثارة نكبة كريت» 
وذهبوا لأكثر من هذا بأن حاولوا إقناع روسيا وفرنسا بإسقاطي من على العرش» 
ورفض الروس بلهجة حادة هذا الاقتراح الإنجليزي؛ لأن إنجلترا كانت ترتب في 
روسيا تمردًا لإجبار القيصر على قبول الحكم الدستوريء كما فعلت تمامًا مع 
الدولة العثمانية. وفي الوقت الذي وقعنا فيه مع إنجلترا في الصراع بدأت ألمانيا في 
مد يد الصداقة إليناء وأيدتنا صراحة في قضية كريت» واختلفت في ذلك مع الدول 
الكبرى الأخرى. وكان انتصار جيوشنا على اليونان قد نبه الألمان وفتح أعينهم. 
فاقترب مني القيصر الألماني ولهلم لدفع التحالف الفرنسي الإنجليزي الروسي. 
أما أنا فلكي أهدد الإنجليز بأني أستطيع فتح طريق الهند للجيوش الألمانية: 
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اقتريت بسرعة من الألمان» وإن كانت أفكارنا في الأصل مختلفة عن بعضها البعض 
تمامًا)(". 

وفي الداخل كان للمشاريع التي انتهجها السلطان سلاحًا آخر فعالا يعزز من 
وحدة أراضي الدولة» ليس هذا فحسب بل اتخذ في هذه المشاريع الإجراءات التي 
تشعر كل المسلمين في بقاع الأرض أن ما يفعله هو لصالح عامة المسلمين من 
منطلق كونه خليفة» وهو ما قوى الرابطة الروحية بينهم وبين الدولة بشكل منقطع 
النظير. وكان بالطبع أبرز هذه المشاريع سكة حديد الحجاز الشهيرة. قال السفير 
البريطاني في إستانبول في تقريره السنوي لعام /19401١م:‏ (إن بين حوادث العشر 
سنوات الأخيرة عناصر بارزة في الموقف السياسي العام» أهمها خطة السلطان 
الماهرة التي استطاع أن يظهر بها أمام ثلاث مئة مليون مسلم في ثوب الخليفة 
الذي هو الرئيس الروحي للمسلمين» وأن يقيم لهم البرهان على قوة شعوره وغيرته 
الدينية» يبناء سكة حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل أمام كل 
مسلم للقيام بفريضة الحج إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة»”". واستطاع 
السلطان أن يستدر تعاطف المسلمين من خلال استبعاد أي رأس مال أجنبي» وإقامة 
المشروع برأس مال إسلامي خالصء ومن خلال تبرع المسلمين من شتى أرجاء 
لب ا ل 0 
ناحية أخرى رأى بعض المؤرخين أن: «السبب الحقيقي وراء إنشاء خط الحجاز 


.١205-1١606ص مذكرات السلطان عبد الحميد.‎ )١( 

(؟) موفق بني المرجةء صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية 
(الكويت: مؤسسة صقر الخليج للطباعة والنشرء 1985 م)» ص5 .١١‏ 

(؟) مصطفىء في أصول التاريخ العثماني؛ ص١70.‏ 


5 ف الداصكرةالعرييّة 


فنا 








الحديدي له علاقة بسر تحويل مسار الفتوحات العثمانية من قبل السلطان سليم 
إلى الشرق» فكما أن السلطان سليم قد توجه لفتح إيران وسوريا ومصربرًا لمواجهة 
الاحتلال الذي قام به البرتغاليون عن طريق المحيط الهندي؛ يأتي حفيده السلطان 
عبد الحميد الثاني ليجابه الإمبريالية الإنجليزية التي وضعت يدها على مصر 
والهند أيضًا عن طريق البر» ليستبق الأحداث, ويدافع مبكرًا عن مناطق النفط التي 
بدأت تلوح في الأفق لتثير شهية القوى الإمبريالية وعلى رأسها إنجلترا»”"". يقول 
السلطان: «لقد أثبت الخط الحديدي الحجازي أن بلادنا لم تفقد قابليتها للتطور 
وأنه يمكن إحباط محاولات إنجلترا المتكررة في عرقلة أي عمل نقوم به لخدمة 
بلدنا وأمتنا»”"”. هكذا أثبت السلطان أن توجهه لمثل هذه المشاريع كان له أكثر من 
وجه؛ لم يقتصر فقط على الجانب الخدمي أو الاقتصادي أو السياسي. وإنما كان 
كل ذلك في النهاية معزرًا لقوة الدولة ورؤيتها الوحدوية. 

الخاتمة: 

انهار المشروع الوحدوي الذي جاهد من أجله السلطان لأكثر من ثلاثين 
عامًا حينما عُزْلَ ليتولى الاتحاديون مقاليد الأمور؛ وبعد أن كانت الإمبراطورية قد 
بدأت تجمع شتاتهاء انجرفت فجأة إلى الهاوية» وتمرّقت إلى أشلاء في السنوات 
التسع التالية لعزله عن العرش (1918-1555م)» وتوالت الخسائر الضخمة؛ التي 
سرعان ما أظهرت ما كان السلطان عبد الحميد يهدف إلى مقاومته وإيقافه على 
مدار فترة حكمه بحنكة واقتدار عظيمين. 


لقد كان الاتحاديون هم سلاح الغرب الفعال لضرب الوحدة التي تمثلها الدولة 


.١١١ /7 أرمغان, السلطان عبد الحميد‎ )١( 


الباب الثانى ‏ العرب والبلاد العربية 1 7 م 
ينا 1 0 4 


العثمانية منذ بداية عهد عبد الحميد» فهم الذين رفعوا أول الأمر شعارات براقة؛ مثل: 
الدستور والحرية والمساواة» ذلك القناع الذي أخفى وراءه حقيقة عملهم بشتى 
الوسائل لضرب الوحدة عن طريق إسقاط مَنْ يحمل لواءها؛ لكن ماذا حدث يعد 
نجاحهم في إسقاط السلطان» هل بالفعل تحقّقت الحرية والمساواة» أم تحوّلت الحرية 
في أيديهم إلى عنف وطغيان واستبداد أشد مما نعتوا به حكم عبد الحميد وتعصب 
للجنس والعرق؛ لكن هذه المرة بما يوافق هوى الغربء فكانت دعواهم للطورانية 
وسيادة الجنس التركيء والتدكيل بكل من يقف في وجه دعواهم هو ما انتظره الغرب 
طويلاء فلم يتوانَ عن استخدامه كسلاح ناجع أجَْج به نار القومية التي طالما دعا لها 
عند العرب» واستطاع بالفعل إشعال نار التمرّد في القبائل العربية» وبمساعدتها استطاع 
تقسيم الدولة والقضاء التام على الوحدة التي كانت تمثلها. 

«إن الذين رفعوا شعار اللاطائفية ضد الإسلام ونادوا بالقومية العلمانية كانوا 
يخفون طائفية حادّة في ضمائرهم فلما بدا لهم أن النصر قد تم» وطُويت راية 
الإسلامء كشفوا عن طائفيتهم وحاربوا العروبة والإسلام00". 

من الثابت أن رجال الاتحاد والترقي حين استأثروا بالنفوذ ثم انفردوا بالحكم 
انقلبوا حكامًا طغاة مستبدين من الطراز الأول» وارتكبوا أعمالا دلت على حماقتهم 
وجهلهم بأصول الحكمء وأثاروا مزيدًا من الفرقة بين العناصر التركية والعناصر 
المسيحية والإسلامية غير التركية. كانت الدولة إبان حكمهم الذي استمر حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى تفقد كل عام أقاليم مهمّة في أوروبا وآسياء وكانت 
الصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهتهم بعد عزل عبد الحميد جعلتهم 


)١(‏ محمد جلال كشكء القومية والغزو الفكري (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء /19717م)» 


ص85-/ا4. 





يزدادون تمسكًا بمقاليد الأمور بحيث أصبح بقاؤهم على كراسي الحكم هو عندهم 
غاية الغايات» ولضمان هذا الهدف قبضوا على البلاد بيد من حديد واعتمدوا سياسة 
الحزب الواحد. ووجد رجال الاتحاد والترقي في نشوب الحرب العالمية الأولى 
مغامرة قد يكسبونها؛ ليتداركوا بذلك مواطن إخفاقهم؛ لكنهم بذلك قاموا بتصفية 
الدولة". 


وأخيرًا نختم بقول السلطان عبد الحميد الذي يوضح خلاصة سياسته التي 
انتهجها؛ لكنه لم يستطع جني ثمارها: «منذ أربعين عامًا وأنا أنتظر أن تشتبك الدول 
الكبرى مع بعضها البعض؛ كان هذا كل أملي, كنت أرى أن سعادة الدولة العثمانية 
مرتبطةٌ بهذا؛ وجاء ذلك اليوم الذي كنت أنتظره؛ ولكن... هيهات فقد أبعدوني 
عن العرش. وابتعد الذين حكموا البلاد من بعدي عن العقل والتبصر؛ الفرصة 
العظيمة التي ظللتٌ أربعين عامًا في انتظارها ولَّت وأفلتت من يد الدولة العثمانية 
إلى الأبد... اقتنعت بهذا بعد أن خسرنا حربنا مع روسيا عام 97 رومية» وبعد أن 
لمست من قرب أطماع الدول الكبرى في بلادنا في هذه الحرب... إذن فلو حدث 
تصدع في صفوف أعداثنا المتوحدين من أجل تمزيقنا إلى أجزاءء ولو أمكننا أن 
نصبح قوة لا تتراجع عن جزء من أجزاء البلاد» لأصبح من الممكن أن نكون مرّة 
أخرى أصحاب كلمة مسموعة في العالم)”". 


د اد 


.70/7-571١ الشناويء الدولة العثمانية, ؟/‎ )١( 


(؟) مذكرات السلطان عبد الحميد» ص١١‏ -/179. 











موقف السلطان عبد الحميد الثانى 
م من الثورة العرابية 


2 0 


بينما ينظّم أحمد عرابي أمور جيشه وهو يخوض معاركه الأخيرة مع الإنجليز 
الذين نزلوا إلى مصر؛ إذ بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر فرمانًا يعد فيه 
عرابي عاصيًا وخارجًا عن الطاعة. فيما بدا كأنه تأييد من الخليفة لاحتلال الكفار 
لبلد من بلاد المسلمين» وهي طعنة جاءت من مأمن؛ إذ مهما بلغ الخيال لم يكن 
أحد ممّن في صف عرابي يتخيّل أن يَصْدّر مثل هذا عن السلطان العثمانى. 

أخذت هذه الحادثة حجمًا كبيرامن التفاعل والاهتمام لدى المؤرّخين؛ لأنها تقع 
على منطقة الاحتكاك والاشتباك بين الاتجاه القومي الوطني الذي يتمسّك باستقلال 
مصر ويحمّل الحقبة العثمانية المسؤولية عن الأزمات التى وقعت فيهاء وبين الاتجاه 
الإسلامي الذي يرى أن مصر كانت ولاية عثمانية» ويُقَدّر السلطان عبد الحميد الثاني 
ومواقفه وتوجّهه الإسلامي. لذلك التمست المدرسة الأولى تشويه موقف السلطان 
عبد الحميد كما التمست المدرسة الثانية''' تشويه موقف أحمد عرابى. 


)١(‏ مثلا: فسّر المؤرخ التركي مصطفى أرمغان نفور عبد الحميد من عرابي بأن له ميولاً للقومية 
العربية» وأنه متهوّر لم يستعجب لنصيحة السلطان بالتهدئة؛ وأنه بتهوّره هذا كان السبب في الاحتلال 
الإنجليزي. ويقول المؤرخ التركي سليمان جوقه باش: «كان السلطان عبد الحميد يرى بجلاء أن 
عرابي باشا ما هو إلا ألعوبة في يد الإنجليزة؛ ووصف عرابي بالحماقة والتهور ورفض الاستماع 
لنصائح درويش باشا والشيخ أسعد. بل إن شيئًا من هذا يُشْتَمّ من كلام عبد الحميد نفسه في نسخة 


5-5 ا ا لت مسا| امل ا ل 2 ل سس 
”1 ام ل للفلا 0 الا ان فالدَاحِصرَةالمَبيَة 
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ومن المؤسف أن هذه الحادثة على الرغم من أهميتها ومركزيتها تكاد لم 
تتعرّض لدراسة موضوعية توضّح حجم الأزمة السياسة» وتحلّل دوافع الأطراف 
لتحاول فهمها ضمن سياقها للخروج بصورة واقعية. وهذا هو ما تحاوله الورقة 
البحثية التي ترصد وتتابع التفاصيل والتواريخ لبيان سياسة السلطان عبد الحميد 
تجاه الثورة العرابية وكيف تطورت من الدعم الكامل إلى إصدار منشور العصيان. 

وقد اكتفت الورقة بالاعتماد على مذكرات ومؤلفات شهود العيان» والمصادر 
التي نقلت مباشرة عن الوثائق التي لم نستطع الوصول إليها”"'» واعتمدت يعض 
الأحيان على مقولات مؤرخين عرفوا بانحيازهم لعرابي وانحيازهم ضد السلطان 
عبد الحميد ليكون الاستشهاد في موضعه أقوى على نحو قول الله تعالى: لوَسَّهدٌ 
شَاهِدمنأهْلهآ © [يوسف: 5؟]. 


من مذكراته ذكر فيها عبارة سريعة مجملة قد تُوهم بموقفه العدائي من عرابي» وهو ما يدحضه ما 
سنراه من تفاصيل في هذه الورقة. 

انظر: مصطفى أرمغان. السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب. ترجمة: مصطفى حمزة» ط١‏ 
(بيروت: الدار العربية للعلوم» ١١١5م)) /١‏ “87؛ سليمان جوقه باشء السلطان عبد الحميد 
الثاني: شخصيته وعصره. ترجمة: عبد الله أحمد إبراهيم» ط١‏ (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 
٠لم)ء‏ ص/7171؛ عبد الحميد الثاني مذكراتي السياسية »١408-1491١‏ ط؟ (بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ١191/4‏ م)؛ ص5١1.‏ 

0 هاه نط رحب تتميلها: وهر الى اععيت بالأنامن على مذكراك عراني التي حمقها 
ونشرها د. عبد المنعم الجميعي في ثلاثة مجلدات عن دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة؛ إذ هي 
النص الكامل لمذكرات عرابي؛ وهذا الاعتماد على المذكرات كمصدر أول مع العلم بأن بعضها قد 
نقله عرابي من بلنت في كتابه: #التاريخ السري للاحتلال الإنجليزي لمصراء أو من سليم النقاش 
في كتابه: «مصر للمصريين»» ومرجع هذا الاعتماد أن توثيق عرابي له إنما هي تزكية له؛ إذ هو 
الشاهد الأول على الحدث,ء وهو حتى إن نقل عن غيره فإنما نقله تقوية للرواية وشهادة لها. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 00 

تمهيد: دوافع العلاقة بين السلطان عبد الحميد والثورة العرابية: 

كانت الثورة العرابية واحدة من أهم اللحظات الحرجة في تاريخ العلاقة 
بين مصر والدولة العثمانية؛ فقد انفصلت مصر عمليًا عن جسد الدولة العثمانية 
قهرًا وقسرًا منذ عهد محمد عليء ثم تعمّق هذا الانفصال في عهد خلفائه في مصر 
وخلفاء السلطان محمود الثاني في إسطنبول» وبدعم من الدول الأجنبية ورعايتها؛ 
توملاف دلت العامة :ران بخالة بالتهمين اليدلب الدليق والعتكزي؛ 
الذي أدَّى إلى هزائم متتالية أمام الدول الأوروبية؛ التي توخّدت وتوحّشت لاقتسام 
تركتهاء وكانت مصر قد وقعت عمليًا في هيمنة النفوذ الأجنبي» وتدقّق عليها 
الأجانب الذين صاروا يتمتّعونَ باستقلال مالي وقانوني وحماية أجنبية» وصاروا 
هم سادة البلاد والمتحكّمين في اقتصادها وسياستها. 

وفي بداية عهد عبد الحميد الثاني» نبتت في مصر حركة مقاومة للنفوذ الأجنبي 
كان رأس حربتها في الجيش المصري عبر عسكريين مصريين وصلوا في ظروف 
استثنائية إلى مراتب قيادية» واستطاعوا بالفعل أن يجبروا الخديوي توفيق على 
تغيير الحكومة؛ وإجراء انتخابات مجلس النواب» وإصدار دستوره وتقليص نفوذ 
الأجانب في الحكومة المصرية. 

كان طبيعيًا أن تلتقي المصالح بين الطرفين؛ إذ سيجد فيهم عبد الحميد أمله في 
استعادة مصر إلى جسد الدولة العثمانية» والظفر بها من النفوذ الأجنبي؛ فلقي في 
هذا معارضة شديدة من الإنجليز والفرنسيين وصلت إلى التهديد باحتلالها”'', كان 


غ2 جونت نيليه رسائل من مصر: و38١1‏ 1887م ترجمة: فتحي العشري» ط١‏ (القاهرة: المركز 
القومي للترجمة؛ 8 ١١7م)»‏ ص5 ١٠١؛‏ اللورد كرومر. مصر الحديثة» ترجمة: صبري محمد حسن.» 
ط١‏ (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 5١١5م)) /١‏ 555716 
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هذا النفوذ الأجنبي يعتمد بالأساس على الخديوي إسماعيل ثم توفيق سليلي أسرة 
محمد علي التي مَكَّدَتْ للأجانب في مصر حتى صار الوضع أن السيادة الحقيقة في 
مصر للأجانب؛ بينما السيادة الشكلية الرسمية للدولة العثمانية» ويستطيع الأجانب 
أن يديروا السياسة في مصر دون الرجوع إلى السلطنة العثمانية من خلال الخديوي؛ 
بينما لا يستطيع السلطان العثماني أن يدير شيئًا في مصر دون مراعاة رغبة الأجانب 
ومصالحهم. فلما صارت في مصر قَوَّةٌ جديدة قد نشأت في الجيشء وهي تضاد النفوذ 
الأجنبي» وتريد تقليص صلاحيات الخديوي عبر مطلب الحكم النيابي انتعشت آمال 
السلطان العثماني ولاحت له فرصة جديدة في إعادة تغيير الأوضاع في مصر. 

وعلى الجهة الأخرى. كان طبيعيًا لهذه الحركة التي تقاوم النفوذ الأجنبي 
وتدخل في اشتباك مع الخديوي أن تجد في السلطان العثماني (الشرعية) لنفسها؛ 
فالخديوي من الجهة الرسمية هو نائب السلطان في مصرء فإن استطاعوا الحصول 
على دعم السلطان نفسه فلقد تضاعفت قوتهم بما أضيف إليها من شرعية سياسية 
ودينية كذلك؛ فالسلطان هو خليفة المسلمين جميعًا. 

وأول ما نعرفه في هذا الصدد هو التماس أرسله عرابي إلى إسطنبول (سبتمبر 
©)0١‏ يقول فيه: إن مصر كانت تسقط في أيدي الأجانبء وإنها يُجْرَّى تنصيرهاء 
وإنه إذا لم يتدخَل السلطان فإن البلد سيؤول مصيره إلى المصير الذي آلت إليه 
تونس»”0". وقبلها بشهر واحد (أغسطس ١188م)‏ كان الحديث عن اللجوء إلى 


)١(‏ كرومرء مصر الحديثة؛ ١‏ - ١7!!؛‏ نينيه؛ رسائل من مصر ص87 5؛ وأشار عرابي إلى هذه الرسالة 
في مذكراته؛ انظر: عبد المنعم الجميعي. مذكرات الزعيم أحمد عرابي: كشف الستار عن سر 
الأسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية» ط١‏ (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» 
6٠آم)١-194.‏ 
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السلطان ليقيم العدل في مصر يتسرب من أفواه رجال «الحزب الوطني)""'؛ وبعدها 
بشهر واحد (أكتوبر ١1841م)‏ كان «مصير تونس قد ألقى في روع المصريين أن توئق 
الرابطة بينهم وبين الإمبراطورية العثمانية هو عصمتهم الوحيدة من عدوان أوروبا””". 

وقد تكرّر في الخطابات المعلنة لرموز الثورة العرابية إعلان ولائهم التام 
وخضوعهم الكامل للسلطان العثماني؛ بل إنهم ما يتحركون في سبيل الإصلاح إلا 
«باسم الذات الشاهانية»» وإنهم حريصون على هذا الولاء للدولة العلية وإن السلطان 
يوافق على أعمالههم””": وقد سارت الأحداث وظهر التكثّل الأجنبي ضدهما بما 
جعل ارتباط الطرفين ببعضهما حاجة حتمية لكل منهما”*'» وجاء في برنامج الحزب 
الوطني- الذي صاغه بلنت من حواراته مع عرابي ورجال الثورة العرابية والمشايخ 
المؤيدين لهاء ونشره في الصحف الإنجليزية ‏ نصٌ المادة الأولى: #يرى الحزب 


2 ومثلهذاممالا يحب أنيراها مؤرخ و المدرسة القومية المصرية؛ لأن فيها طلبًا من عرابي 
بتدخل السلطنة في الشؤون المصرية. ودعمًا للحركة التي يصبغون عليها صبغة وطنية لا ترحب 
بالتدعيل: التركي» 

)١(‏ نينيه» رسائل من مصرء ص17؟77. 

(7) ولفرد سكاون بلنت. التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر. تقديم: عبد القادر حمزة, (القاهرة: 
مكتبة الآداب. 8١٠7م)؛‏ ص8١١.‏ 

() انظر مثلاً: مذكرات عرابي ١1/ /١‏ وما بعدهاء “الال ؟/ 4070:0179 بلنتء التاريخ السري 
لاحتلال إنجلترا مصر. ص 417١‏ ويصرح عرابي في مذكراته )٠١١ /١(‏ يأن محاربة محمد علي 
للدولة العثمانية كانت فتنة دهماء «دكدكت سياج الإسلام وفضحت عورة المسلمين وكسرت 
شوكة الدولة الحامية لجميع الموحدين». وأهمية هذا هو في الدلالة على أن عرابي لم يكن كما 
أراد أن يسبغ عليه المؤرخون القوميون المصريون_قوميًّا مصريًا من نوع محمد علي الذي لبس هو 
الآخر ثوب القومية المصرية قسرًا في كتابات هذه المدرسة! 

(4) كرومرء مصر الحديثة, /١‏ 017؛ بلنت. التاريخ السري» ص 215٠‏ 197. 
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فيالدَاصكرة العريبيّة 
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الأهلي محافظته على العلاقات الودادية الحاصلة بين الحكومة المصرية والباب 
العالي» واتخاذ ذاك الباب ركنا يستند إليه في أعماله» ويعتقد أن جلالة السلطان عبد 
الحميد مرادهم وخليفة الله في أرضه وإمام المسلمين» ولا يريد قطع هذه الصللات 
والعلاقات ما دامت الدولة العلية في الوجود. ثم يعترف باستحقاق الباب العالي 
لما يأخذه من الخراجء وما يلزم من المساعدة العسكرية إذا طرأت عليه حرب 


ع8 
/ : لم 00 


كذلك كان طبيعيًا أن يسعى الخديوي إلى تفجير هذه العلاقة بين السلطان 
والعرابيين وإفسادهاء فزعم أن حركة عرابي قومية تريد إنشاء خلافة عربية تجمع 
تحتها الشعوب الناطقة بالعربية» وهو ما علّقَ عليه عرابي بقوله: «سبحانك اللهم 
هذا بهتان عظيم)”". 

دعم عبد الحميد الثاني للثورة العرابية: 

سرعان ما تطوّرت هذه العلاقة بين السلطان عيد الحميد والعرابيم بيين إلى دعم 
حقيقيء وتمثّل هذا الدعم في المجهود السياسي والرسائل السرية» وقد تمثّلت هذه 
في خمس محطات بارزة: 


)١(‏ مذكرات عرابي /١‏ 507 وما بعدها. 
وهاهنا ملاحظة مهمة؛ إذ ما نقله بلنت عن كلام عرابي وما سجله في برنامج الحزب الوطني وفي 
كتابه «التاريخ السري» صريحٌ في أن العلاقة التي أرادها عرابي مع الدولة العثمانية هي علاقة الولاء 
والارتباط مع بقاء الإدارة الذاتية المستقلة داخليًا في مصرء ولكن تحرير هذه المسألة خارج عن 
موضوع ورقتنا هناء فنكتفي منها بإثبات أن الارتباط بالخلافة العثمانية كان أمراً معلنًا ومتكررًا 
بوضوح حتى فيما يقال للأجانب ضمن حوارات خاصة. 


(؟) مذكرات عرابي .1١0١ /١‏ 
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.١‏ المماطلة في إرسال قوات لدعم الخديوي: 

أرسل الخديوي في أثناء مظاهرة عابدين (4 من سبتمبر ١184م)‏ برقية يطلب 
فيها (إرسال قوة عسكرية يبلغ مقدارها عشرين طابورًا على جناح السرعة على أن 
تكون قيادتها العامة منوطة به خاصة»» فأجابه عبد الحميد ببرقية تحمل فحواها التقريع 
له ولحكومته على غفلتهم؛ وتطلب المزيد من التفاصيل» يقول: «بما أنه ليس من 
المحتمل قط ألا يكون لديكم أنباء على الثورة والإحاطة بسموكم في قصركم وتضييق 
الحصار عليه» فضلًا عن أن حكومتكم لا بد لها من علم بالظروف والأحوال التي 
ساعدت في تكوين هذا الحادث... فإزاء ذلك لا يسع الباب العالي أن يقوم بأي سعي 
لإعادة الأمن إلى نصابه. وتسوية المسألة وفق الاعتبارات المحلية ما لم يحصل أولًا 
على المعلومات الوثيقة من سموكم لتجلو الأحوال جلاء تامّاا. وكان المآل العملي 
لهذه البرقية هو التسويف والمماطلة في إرسال قوات لدعم الخديويء وهو ما يبدو 
أن هذا الأخير قد فهمه» فأرسل برقية تفيد أن الأمر قد انتهى» «وأن الجيش الآن في 
غاية الخضوع والطاعة» وأن سائر الأمور والشؤون جارية على ما يرام»"'". وكان ذلك 
صحيحًا من الناحية العلنية؛ إذ استجاب توفيق لمطالب عرابي» وبدا أن الأمور تسير 
على ما يرام؛ لكن الأطراف كلها تترقب وتتربص تنفيذ ما أنّفِق عليه. 

وبهذا كان موقف السلطان عبد الحميد منحارًا إلى البرقية التي وصلته من 
عرابي؛ «كان السلطان يرى أنه ليس مطلوبًا تثبيط همة عرابي بشكل كبير» وعليه 
جرى إعطاء عرابي قليلًا من التشجيع» مع بقائه ممسكا بالعصا من المنتصف""؛ 


لل الجميعى, موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية» المجلة التاريخية المصرية. (القاهرة: الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية. العدد " 25 ام ص ”ة ١63”‏ . 


إفف كرومرء مصر الحديثة. 5/١‏ 
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بينما كان موقف الأجانب يؤكد لرئيس الحكومة شريف باشا بأنه «إذا ما أثبت 
الجيش خضوعه وطاعته. فإن الحكومتين الإنجليزية والفرنسية سوف تستعملان 
نفوذيهما لدى الباب العالي لمنع احتلال مصر من قبل أي جيش عثماني)”". 

لقد كان سباق النفوذ السياسي يبحث عن الجنود» فمن جهة يفكر الأجانب 
والخديوي في أنهم إما أن يستطيعوا ترويض الجنود المصريين وإما أن يستجلبوا 
جنودًا عثمانية لضربهم وإخمادهم على طريقة «نلتمس ذريعة» ندفع السلطان إلى 
ارتكاب حماقة كبيرة في مصر تحت رقابتنا»!"'» ومن جهة أخرى تفكر السلطنة في 
أن الجنود المصريين إما أن يستطيعوا الانتصار وإعادة التمكين للروابط بينها وبين 
مصرء وإما أن تتاح لهم مساحة تدخل ووساطة على الأقل» «فإن أمير المؤمنين لم 
تكن له رغبة في أن يكون آلة مسخرة في يد الغرب؛ يفعل لهم أفاعليهم ويحترم 
جرائمهم؛ فقد كان راضيًا بالتدخل ولكن على هدى»”2. 

وستستمر المعركة السياسية على هذا النحو دائماء عبد الحميد لا يرسل الجنود 
ما دامت الرياح في صالح عرابي ويماطل دون أن يغلق الطريقء بينما الأجانب 
يضغطون عليه لإرسالها في ذلك الوقت. فإن انقلب الموقف على الأرض انقلب 
الموقف السياسي. 

". بعثة نظامي ودورها: 

كر السلطان عبد الحميد في إرسال قوة عسكرية إلى مصر؛ ولكن المعارضة 
الأوروبية الشديدة جعلت الفكرة لديه تنتهي إلى بعثة تؤكّد السيادة الشكلية وحقّه 


)200 كرومر. مصر الحديثة. ١-5727؟.‏ 
() نينيه» رسائل من مصرء ص١7‏ ؟7. 
(©) بلنتء التاريخ السري» ص 770. 
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في مصر دون أن يترتب عليها تغيير شيء في الواقع”". فأرسل السلطان عبد الحميد 
وفدًا رفيع المستوى على رأسه نظامي باشا سر ياور السلطان» ومعه علي بك فؤاد 
(من أعضاء مجلس شورى الدولة)» ونجل عالي باشا (الصدر الأعظم) ومعهما 
قدري بك وصفر أفندي وسيف أفندي من ياوران السلطان. 

مما لا يُنتبه له عادة أن نظامي باشا هو نفسه المبعوث العثماني؛ الذي بحث 
حقوق الأمير مصطفى باشا فاضل التي انتزعها منه الخديوي إسماعيل”"؟ أي أنه 
من حيث التاريخ يحمل موقفًا غير ودود بالنسبة إلى توفيق. 

تحرك الوفد إلى مصر (؟ من أكتوبر ١1840م)‏ دون تنسيق ولا إخبار الخديوي 
توفيق”". إلا أن هذا الأخير عرف ينبأ الوفد ومهمته من مندوبه بالآستانة'» فسارع 
بإصدار قرار ‏ بالاتفاق مع حكومة شريف _- بإبعاد عرابي عن القاهرة لكي لا يلتقي 
بالوفد العثماني. فأمر بنقل الأميرالاي الرابع إلى رأس الوادي» فاشترط عرابي 
صدور أمر الخديوي بانتخاب النواب قبل سفره'”. 

وصل الوفد العثماني إلى الإسكندرية (5 من أكتوبر 184١‏ م) ومنها إلى القاهرة 
في مساء اليوم نفسه. ثم إلى الإسماعيلية حيث كان الخديوي هناك (/ من أكتوبر 
١م)‏ فاستقبلهم بالحفاوة وأبلغوه أن مهمتهم تثبيت سلطته. كما أبلغهم أن الأمور 


.77/7 /١ كرومرء مصر الحديثة؛‎ )١( 

(؟) نينيه» رسائل من مصرء ص58 7. 

(5) عبد الرحمن الرافعيء الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي؛ ط؛ (القاهرة: دار المعارف. 19/17 م)» 
ص86 .١5‏ 

(5) الجميعي؛ موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية» ص 5 .١4‏ 

(5) مذكرات عرابي /١‏ ؟7؟51؛ إسماعيل سرهنكء حقائق الأخبار عن دول البحار» ط١‏ (القاهرة: 


المطبعة الأميرية؛ 11 اه 7/ ."8٠‏ 


؟ 5 
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على ما يُرام. ثم ذهب الوفد إلى نظارة الحربية فاستقبلهم محمود سامي البارودي 
بالترحاب اللائق» وألقى نظامي باشا خطابًا في الجنود حثهم فيه على الطاعة» وأجابه 
متحدثهم طلبة عصمت ببخطاب يعلن فيه انتظام الجنود في سلك الطاعة» فأظهر نظامي 
سروره بهذاء وذكر بأنه قدعلم بحسن النواياء وأن المظاهرة العسكرية لم تكن لإضرار 
أو فسادء فأجابه طلبة مؤكدًا هذاء وذكر أنها إنما كانت محافظة على شرف البلاد» وأنها 
كانت بالأساس تطالب بزيادة الجند اللازمين لحفظ البلاد وأمنها مع كثرة الأجانب 
فيهاء إلا أن رئيس الوزراء كان يريد تقليل الجند ويسير في غير طريق الوطنية ويضر 
بمصالح البلاد» وكرّر الخضوع للخديوي ومن فوقه للدولة العثمانية والسلطان". 

ثم أجرى الوفد لقاءات عديدة مع شيخ الأزهر ونقيب الأشراف وشيخ 
المالكية”) وغيرهمء وكلهم كان يثني ويمدح ما فعله الجنود بقيادة عرابي» وما 
وصلت إليه الحال (الحكومة الجديدة برئاسة شريف باشا)""» وهو ما يدفع إلى 
القول: إن الوفد كان يستطلع الأحوال ظاهرًا؛ لكنه كان يدعم الثورة على الحقيقة؛ 
وذلك أن الالتقاء بممثلي الثورة بداية من البارودي ناظر الحربية مرورًا بالزعامات 
الشعبية بعد انتفاء تهديد سلطة الخديوي دليل على أن حقيقة المهمة لم تكن تطابق 
المعلن منها؛ وهو تثبيت حكم الخديوي؛ الذي أرسل بنفسه قبل نزول البعثة يقول: 
إن الأمور على ما يرام. كذلك فإن حرص الخديوي على إبعاد عرابي وعدم التقائه 
بالوفد دليل آخر على توجّسه منه. 


)١(‏ مذكرات عرابى /١‏ 7117 وما بعدها. 
(؟) كان شيخ المالكية في هذه الفترة هو الشيخ محمد عليش» وكان أكبر علماء مصر قدرًا وهيبة» إلا أنه 
لم يكن شيخًا للأزهر لقوة العداء بينه وبين الخديوي. 


.737١ /١ مذكرات عرابي‎ )*( 
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قضى الوفد ثلاثة عشر يومًا في مصرء ثم قفل راجعًا إلى الآستانة ١9(‏ من أكتوبر 
١0م‏ ؛؛ لكن أخطر ما ترتب على زيارة الوفد هو انزعاج الدول الأجنبية: إنجلترا 
وفرنساء فتوجّه قنصلا الدولتين في مصر "إلى الخديو وأخبراه أنهما لا يعلمان شيئًا 
عن أسباب قدوم الوفد العثماني» والدّالة أن الوفد المذكور لا يمكنه أن يعبث بشيء 
من حقوقه أو اختصاصاته0(". وأرسلت الدولتان إلى السلطان تبديان اندهاشهما 
وانزغائعهمًا من الوقة العنائي» :وآن حضوره يمثل تدخلا في الشؤوة الداخلية 
المصرية» وطلبتا من الحكومة العثمانية تقصير مدة إقامته» وأبرق ماليت (القنصل 
الإتدددى بمظير) ليدكؤمقه أن تومل بارضحه عزو إلى الاسكتدرية وكداك تعليت 
فرنساء وأعلتتا أن البارجتيّن ستغادران عند مغادرة الوفد العثماني» وهو ما كان؛ 
فقد رحلتا بعد يوم واحد من رحيله 7١(‏ من أكتوبر ١/18م)‏ بعد أن نشب نزاع 
دبلوماسي سريع بين السلطان وبين الدولتين بخصوص هذا التحرّك العسكري”". 

ولكن دل الأفوعن آن الحادثة خطرزة) د غو تهدية بالتدحن العشكرى اك 
تفكير السلطنة العثمانية في استعادة شيء من نفوذها في مصر! وهو دليل على قوّة 
النفوذ الأجنبي بمصر في ذلك الوقت؛ لكن الدلالة التي تهمنا في سياق هذا البحث 
هو أن الوفد العثماني كان تهديدًا للمصالح الأجنبية التي كانت ترعى الخديوي 
توفيق وتثبت سلطته» وانزعجت حين حصلت حركة الوفد دون إخبارهم؛ ومن نَم 
فلن يكون الوفد بحال مؤيدًا لسلطة الخديوي كما قرأته السياسة الأجنبية؛ ومن نَم 
اتخذت منه هذا الموقف العسكري التهديدي العنيف”"”. 
)١(‏ مذكرات عرابي /١‏ /311. 


فم كرومر» مصر الحديثة, /١‏ 71/7 وما بعدها؛ الرافعىء الثورة العرابية» ص .151١ 2015٠١‏ 
22 من اللافت للنظر هنا اتفاق موقف الإنجليز والفرنسيين مع موقف مؤرخحي المدرسة القومية - 





“. العلاقات السرية بين عرابى والسلطان: 


لكن وفد نظامي باشا لم يرحل كله إلى الآستانة» وإنما بقي منه أحمد راتب 
باشا الذي توجّه في مهمّة إلى الحجازء فانطلق من القاهرة إلى الزقازيق قاصدًا 
السويس لكي يركب منها إلى جدة» وفي القطار المتجه من الزقازيق إلى السويس 
التقى أحمد عرابي. 

لا تكشف المصادر التي أتيحت لنا شيئًا عن ترتيب سرَّيٌّ لهذا اللقاء» حتى 
عرابي في مذكراته التي كتبها بعد عودته من المنفى لم يُشِر إلى أن ثمة ترتيب؛ بل 
رواه كأنه لقاء عادي”"؛ ولكن الظروف تقطع بأن اللقاء كان مرّبًا وهو ما نكاد نجزم 
به وربما كان الترتيب باتفاق بين الطرفين: راتب وعرابيء أو هو على الأقل من جهة 
عرابي وحده الذي أراد أن يكسر الحظر الذي فرضه الخديوي عليه من لقاء الوفد 
العثماني» فأقل المحتمل أن عرابي أراد أن يبرئ ساحته أمام السلطان وينفي ما قد 
يثيره الخديوي عنه» وربما أراد ما هو فوق ذلك من إنشاء صلة بالسلطان والحصول 
على دعمه. 

قصّ عرابي على أحمد راتب كل ما جرى. وحرص على القول: «لم نشق عصا 


- المصرية في رفض وفد نظامي باشا؛ بل إن جون نينيه السويسريء وهو أجنبي أيضًاء لم ير في 
حضور الوفد وانصرافه أية أزمة وكان يدين الموقف الإنجليزي منه. ومثله بلنت. 
انظر: كرومرء مصر الحديثة. /1١‏ 55 1؛ الرافعي؛ الثورة العرابية» ص5/8١‏ وما بعدها نينيه» رسائل 
من مصر. ص58 4.7 5 77؛ بلنتء التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصرء ص8١١.‏ 

)١(‏ حتى إن محمود الخفيف جزم في كتابه أن اللقاء كان مصادفة» انظر: محمود الخفيف» أحمد 
عرابي: الزعيم المفترى عليه؛ (القاهرة: مؤسسة هنداوي. 7١١5م)»‏ ص5 .5١‏ وأغلب الظن أنه 
جزم بهذا متابعة لبلنت وهذا من المثير للتساؤل؛ إذ إنه جزم في مقدمة كتابه أنه يأخذ عن مذكرات 


عرابي المخطوطة التي أعطاه إياها بعضٌ أبنائه. 
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الطاعة كما يدَّعي الأوروبيون؛ بل طلبنا الإصلاح باسم الذات الشاهانية» وبذلك 
علم الكبير والصغير أن لنا سلطانًا شرعيًًا هو صاحب السيادة العظمى على البلاد 
المصرية» وأن الخديو هو نائب عن جلالته فقط من بعد أن كانوا لا يعرفون لهم 
حاكمًا شرغَنًا غير الخديو)” . 

وقد حافظ أحمد عرابي على سرية هذا اللقاء» حتى إن بلنت حين سأله 
ما إن كانت له صلات بالآستانة كما قد أشيع في ذلك الوقتء فإن عرابي 
«أبدى لي أنه يلزم جانب التحفظ في هذه النقطة وراغ من السؤال»» ويقول 
بلنت: «ولا شك عندي في أن ذكرى حديئه مع أحمد راتب باشا عرضت 
لذهنه وقتشذء وكان ذلك سبب تردده؛ ولكنه لم يشر إلى ذلك في كل حال»”", 
وفيما بعد كانت رواية عرابي لبلنت عن هذا اللقاء تؤكّد كونه مصادفة وأن 
تعارفهما كان كغريبين"'". 

وقصّ عرابي في مذكراته واقعة أخرى دون أن يحدد تاريخهاء فلقد أوفد 
مبعونًا خاضًا من عنده إلى السلطان عبد الحميدء وهو علي راغب الذي يشغل 
منصب قبطان في البحرية المصرية» لم يحدّد عرابي متى أرسله إلى السلطان؛ لكن 
علي راغب التقى هناك الشيخ محمد ظافر شيخ السادة الشاذلية وشيخ الحضرة 
الماطاية زوق عند لنافان خنطا اعم رانب سند ادر عن كل سينا 
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(؟) بلدتء التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصرء ص .١1١ ٠‏ 

(؟) المرجع السابقء ص18١١.‏ وفي الأصل الإنجليزي استعمل لفظ 8001062181 انظر: 

كه هه متاءء 0 طامتاعص8 عط عه ورمغعونا؟ غعععه5 بعمساقا دع م5 تعلديالا 
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رسالتان إلى عرابي حملهما إليه السيد أحمد أسعد وكيل الفراشة النبوية". 


ويورد صحافي مصري معاصر في كتاب لا يمكن الوثوق بمعلوماته"» صلة 
ثالثة بين عرابي وعبد الحميد كانت بواسطة السيد أحمد أسعد الذي التقى وهو عائد 
من الحجاز بعرابي» فلما وصل الآستانة «مدحه لجلالة السلطان بأنه الرجل الذي 
يُرجى منه الخير للدولة في مصر)”". 

ثم في أثناء الاحتلال الإنجليزي ستكتسّف برقيات مرسلة بين عرابي وبين 
نسيم بك من قرناء الحضرة السلطانية» وقد وَوْحِةَ بها عرابي في التحقيقات التي 
أجريت معه فيما بعد ويتبين من لهجتها أن عرابي كان يقدم تقاريره عن الوضع في 
مصر من خلالها»» فهذه صلة رابعة لكن من المؤسف أننا لا نعرف عنها إلا هذا 


الشحيح القليل. 
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(؟) لأنه كتب بطريقة صحافية ساخرة» وكثير من أخباره على طريقة الطرائف والغرائب. 

(") إبراهيم المويلحي, ما هنالك. (القاهرة: مكتبة المقطمء 1897م): ص .١١5‏ 

(5) مذكرات عرابي 7/ 751١‏ وما بعدها. 

(5) هناك صلة أخرى بين عرابي وعبد الحميد لكن المعلومات عنها شحيحة للغاية» وذلك هو ما دار 
من المراسلة بين عرابي وبين الأمير حليم؛ الذي كان مرشح عبد الحميد ليتولى مصر بعد ضرب 
الإسكندرية» وكان دائمًا أحد البدائل لعزل الخديوي إسماعيل؛ إذ ووجه عرابي في التحقيقات التي 
أجريت معه عن صورة حضرت إليه من الآستانة للأمير حليم وعلى ظهرها حَثّمُّه عبر عثمان باشا 
فوزي وكيل دائرة زينب هانم بنت محمد علي وقد ألقي القبض على عثمان باشا فوزي بعد الثورة 
العرابية» وكان حسن موسى العقاد ‏ من كبار التجار المصريين» ومن كبار رجال الثورة العرابية ‏ 
يسعى لجمع التوقيعات لتولية حليم وعزل توفيق» وبلغ في ذلك مبلغ الاستعدادات الرسمية 
لتنصيبه حين يحضرء وقد انصبت التحقيقات مع العقاد حول الأموال والرسائل المتبادلة بينه وبين 
حليم بواسطة عثمان فوزي. ولا يُعقل بحال أن تكون مراسلات حليم والعقاد وعرابي في هذا - 


سير ا 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية اهمد 


جرى الأمر ظاهرًا على ما يرام الخديوي يستجيب ويتشكّل مجلس النواب 
بصلاحيات ممتازة» وعرابي حريص من جهته على طمأنة الخديويء وعدم الظهور 
كمنافس أو صاحب طموح.ء وإن كان حريصًا على متابعة ما يجري من موقع المراقب 
خوقًا من المناورات الخديوية؛ لكن الدهاليز تحمل مشاهد أخرى: 

فمن جهته أرسل الخديوي توفيق مبعوثه ثابت باشا (نوفمبر ١1841م)؛‏ أي بعد 
أقل من شهر من رحيل وفد نظامي باشاء وكانت مهمته إقناع رجال الدولة العثمانية 
بأن «القصد من الحركة المصرية الوطنية هو إنشاء خلافة عربية تضم تحت لوائها 
كل ناطق بالضاد. فتشمل بلاد الحجاز واليمن والعراق ومصر والشام وطرابلس 
الغرب وغيرها»”". 

ومن جهة السلطان عبد الحميد فقد أفضى إلى أحمد راتب باشا وإلى الشيخ 
محمد ظافر فكتب كل منهما خطابًا سريًا (؟1 من فبراير 1847م) إلى عرابي؛ 
خلاصته دعم عرابي والإذن له بإزاحة الخديوي توفيق إن استطاع دون أن يتسبّب 
ذلك في تدمل أجنبي في البلاد. وقد حمل هاتين الرسالتين أحمد أسعد أفندي 
وكيل الفراشة النبوية؛ الذي كان ضمن بعثة درويش باشا التي سيأتي معنا تفصيل ما 


وقد وصلت إلينا فحوى الرسالتين عن طريق بلنت وبرودلي» ذلك أن أصلهما 


انظر: مذكرات عرابي 7/ 7/7 (محضر التحقيق مع عرابي): / ٠١0١‏ وما بعدها (محضر 
التحقيق مع حسن موسى العقاد)؛ زينب بنت علي العامليء الدر المنثور في طبقات ربات الخدور. 
ط١‏ (القاهرة: المطبعة الأميرية» 17"17١ه)ء‏ ص/77. 
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التركي قد جيز بعد هزيمة عرابي» فبقيت الترجمة الإنجليزية التي نشرها هذان 
المصدران وهما المصدر الوحيد لهاء وهو الذي نقل عرابي ترجمته”"'. 

جاء في خطاب أحمد راتب باشا أنه اقد سعى أناس في جعل جلالته يفتكر”" 
أنكم كنتم تسيرون على خطة مخالفة للطريق القويم - ولا أدري كيف ذلك - 
ونجحوا في تغيير فكرة جلالته نحوكم. وأما الآن بعد أن أوضحت لجلالته حقيقة 
المسألة أقسم لكم أن جلالته متأسف جدًا لكونه سمع للأقوال الكاذبة والمختلطة 
التي بلغت عنكم. والذي يثبت لكم هو أن جلالته أمرني أن أحرر هذا لكم وأوضح 
لكم فيه الخواطر الآتية: 

١‏ -لا أهمية في مَنْ يكون خديوي مصر. 

؟ - ويجب أن تكون أفكار واليى مصر ومقاصده وسيرته خالصة من الشوائب؛ 
بحيث إن جميع حركاته تكون متجهة لصيانة مستقبل مصرء ولتوطيد عرى 
العلاقات الوثيقة مع عرش الخلافة» وفي الوقت نفسه يجب عليه أن يُظهر الغيرة 
التامة والإخلاص في تأييد حقوق البلاد ويلزم أن يتصف بهذه الصفات كل مَنْ تربع 
من الولاة على الأريكة الخديوية. 

إسماعيل باشا وأسلافه اجترؤوا على ظلم المصريين وفرض الضرائب 
الثقيلة عليهم ومعاملتهم بالضغط والقسوة؛ وزيادة على ذلك فإنهم تداينوا ديونًا 
ثقيلة» وجعلوا المصريبن ينون تحت نير العبودية. واليوم حالتهم في نظر الدنيا 
تستدعي رأفتنا الخصوصية بهمء فالمركز بأكمله في غاية الضعف ويحتاج إلى 
البحث الدقيق وراء الدواء الشافي العاجل. 


)١(‏ مذكرات عرابي 7/ ١50!؛‏ بلنتء التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصرء ص 188 وما بعدها. 
222 أي: يظن. 
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5 - عليه بهمتكم قبل كل شيء منع ما عساه أن تؤدي إلى التداخل الأجنبي وأن 
لا تحيدوا عن الطريق الحق القويم ولا تصغوا إلى الاختلافات التي تسبب الخدعة؛ 
بل يجب عليكم في كل الأحوال منع حدوث التدابير الأجنبية التي يقصد منها إثارة 
الفتن بكل تيقظ؛ وهذا هو غاية جلالة السلطان العظمى. 

بما أننا سنكاتب بعضنا في المستقبل يلزمكم اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
لعدم وقوع خطأ بأننا في أيدي غيرنا؛ وأسهل طريقة وآمنها التي يمكنكم اتخاذها 
الآن كفى أن تعطوا مكاتبكم إلى الرجل الصادق الأمين الذي يحمل هذا وآخر من 
الشيخ محمد ظافر. 

5 -وأزيد على ذلك أنه من الضروري إرسال ضابط سرّا يكون عالمًا بأحوال 
مصرء ويكون من أحد أصدقائكم الذين تضعون ثقتكم فيهم ليقدّم إلى أعتاب جلالة 
السلطان تقارير مسهبة حقيقية عن أحوال البلاد)". 

أهم ما يلفت النظر في خطاب راتب باشا أنه مكتوب (بتاريخ 5١‏ من فبراير 
م ؛ أي أنه كتب في الوقت الذي بدا فيه أن الأمور على ما يرام؛ فلقد كان 
هذا قبل المذكرة المشتركة بثلاثة أشهر وقبل تحرك السفن الأجنبية إلى السواحل 
المصرية. وأما أخطر ما فيه فهو موافقة السلطان على عزل الخديوي توفيق؛ بل على 
إزاحة أسرة محمد علي كلها كما يُفهم من قوله: ١لا‏ أهمية فيمن يكون خديوي 
مصراء وإنما الذي يهمه أمران: أن يحافظ الحاكم القادم على العلاقة مع الدولة 
العثمانية» وأن يكون العمل كله في هذه المرحلة متركرًا على منع التدخل الأجنبي 
في مصر. وهذا الموقف من عبد الحميد هو الموقف الأعلى في دعم ثورة عرابي؛ 
وإعطائها شرعية العمل ورفع سقف أهدافهاء وهو يفسر تصرفات عبد الحميد 
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الداعمة علنًا لعرابي والمتباطئة في إدانته» ومحاولة كسب الوقت لصالحه. 

وأما الخطاب الثاني الذي حمله أسعد أفندي» فهو من الشيخ محمد ظافر 
شيخ السادة الشاذلية وشيخ الحضرة السلطانية» ويفيد بأن (عرابي) أرسل رسالتين 
إلى الشيخ ظافر» ولا ندري على وجه الدقة هل الرسالتان قد حملهما القبطان علي 
راغب أم أنه حمل واحدة منهما فحسب؛ بينما كان لعرابي طريق أخرى لإيصال 
رسالة أخرى له؟ ربما كانت الطريق الأخرى أسعد أفنديء أو لعلها طريق مجهولة! 

وأهم ما جاء في خطاب الشيخ محمد ظافر أن رسائل عرابي وصلت للسلطان 
عبد الحميد؛ وأنها (وقعت لدى جلالته موقعًا حسنًا؛ حتى إن جلالته أمرني أن أبين 
لكم سروره ورضاهء وأكتب لكم على النحو الآتي: 

١‏ حيث إن الخلافة واستقامتها فرص على كل واحد منها؛ فيجب على كل 
مصري السعي بمزيد الاهتمام وراء تثبيت سلطتها لمنع خروج مصر من أيديناء 
ووقوعها في قبضة الأجانب الطامعين» كما وقعت ولاية تونس في أيدي الفرنسيين. 

؟ - نحن وضعنا كل ثقتنا فيكم يا ولدي لاستعمال قوتكم وعمل كل ما في 
الإمكان لمنع حدوث شيء قبل ذلك فكن على حذر دائمًا... 

الغرض الذي نرمي إليه هو الدفاع عن ملتكم وبلادكم» وخصوصًا يجب 
عليكم أن تثابروا على حفظ ثقتنا بكم» والروابط التي تربطكم بنا... 

4 - بلاد مصر لها أهمية عظمى لدى إنجلترا وفرنسا وخصوصًا لدى الأولى؛ 
ويوجد شرذمة من أصحاب الدسائس والفتن في إسطنبول يمالئون هاتين الدولتين» 
ويشتغلون من زمن مضى بعيد بمشروعاتهم الفاسدة... ولذا رأوا من صالحهم 
ازدياد تلك الدسائس والفتن في مصرء ووجهوا عنايتهم إلى ذلك بنشاط وغيرة» 
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لفل 

فرغبة جلالته الخصوصية هي أن تحذروا أولئك الخونة الأشرار ومكائدهم. 

وتراقبوا أعمالهم بعيون ساهرة. 


4-بناء على التلغرافات والأخبار المرسلة من الخديوي توفيق باشا أحد أعضاء 
الجمعية المومأ إليهاء نرى أنه ضعيف ومتقلبء ولاحظنا أيضًا أن كل تلغراف من 
تلغرافاته لا يؤيد الآخر؛ بل جميعها على طرفي نقيض. 

- أزيدكم معرفة بأن علي نظامي باشا وعلي فؤاد بك قد أثنيا عليك ثناء جميلا 
لدى الحضرة السلطانية» وكذا أحمد راتب باشا... فقد كلفني لهذا السبب أن أظهر 

حيث إن جلالته يَعُذّكم رجلا ذا استقامة وأمانة؛ فهو يطلب منكم قبل كل 
شيء منع وقوع مصر في قبضة الأجانب وألّا تتركوا لهم حبجّة تُمَكّهم من التدل 
في شؤون مصر. 

4 وأعلمكم بصفة سرية أن جلالة السلطان لا يعول على إسماعيل ولا حليه) 
ولا توفيق؛ بل يعول على الرجل الذي يفكر في مستقبل مصر ويثبت الروابط التي 


)١(‏ كان الأمير حليم من أبناء محمد علي باشاء وكان يسكن الآستانة» وكان طموحًا في عرش مصر 
مع اهتزاز أوضاع الحكم فيهاء كذلك كان يمكن أن يكون بديلًا لكونه أكثر عثمانية ‏ من وجهة 
نظر السلطان_من أبناء عمومته المتغربين الذين يحكمون مصرء وعودته للحكم تعني انتهاء قانون 
الوراثة الذي منحه السلطان عبد العزيز للخديوي إسماعيلء والعودة إلى وضع ٠181م‏ بتوريث 
الأرشد من أسرة محمد علي. وقد طُرِح اسمه في المفاوضات الجارية بين عبد الحميد والدول 
الأوروبية» وأبدت فرنسا غير مرة قبولها لمناقشة الفكرة. ويُوصف حليم في بعض المصادر بأنه 
معروف بتعاطفه مع الفلاحين وبأنه عدو للاستغلال (الأجنبي)» وأن له أنصارًا في مصر. 
انظر: نينيه» رسائل من مصرء ص 7؟١؟؛‏ كرومر مصر الحديثة؛ /١‏ 47؛ سرهنك» حقائق الأخبار 
عن دول البحار» ؟/ 788. 





تربطه بالخلافة» ويحترم جلالته الاحترام الواجب» ويعمل بمقتضى الفرمانات 
السلطانية بلا تعطيل ولا تغيير» ويؤيد سلطته المستقلة في إسطنبول وخلافهاء ولا 
يُعطي رشوة لأولئك الموظفين الخائنين)7". 

كُتبت الرسالتان في التاريخ نفسه (؟؟ من فبراير 1847م): وهما تحملان 
المضمون الأساسي نفسه: أن السلطان يثق في عرابي ويعوّل عليه» وأنه لا مانع لديه 
في إزاحة الخديوي؛ بل أسرة محمد علي كلهاء إنما الذي يهمه ألا تقع مصر في يد 
الأجانب. وأن يكون واليها مرتبطًا بالخلافة العثمانية. إلا أن رسالة الشيخ ظافر تزيد 
في أن السلطان يرى الخديوي توفيقا ضمن زمرة الأشرار الخونة؛ الذين يرتبطون 
بالمصالح الأجنبية ويمهدون لهاء فضا عن التصريح بضعفه وتقلبه. 

يفسر كرومر بأن سائر ما أبداه وزراء حكومة الثورة من التحدّي للنفوذ الأجنبي 
وسلطة الخديوي إنما كان «راجعًا بدرجة كبيرة إلى الرسائل التي أحضرها أسعد 
أفندي من إسطنبول70"» ويفسر بلنت الموقف من جهة السلطان بأنه «عندما صارت 
المسألة تنحصر في مقاومة أوروبا عاد عرابي فكسب رضى السلطان ونال حظوته. 
ولم يكن عند السلطان أي تردّد في أيهما يجب أن يختص بعطفه: توفيق ألعوبة 
فرنسا وإنجلترا أو عرابي الذي يذود الدول المسيحية عن بلاد إسلامية»77. 

؛. بعئة درويش ودورها والتكريم العلني لعرابي: 

عندما بلغ الباب العالي نبأ إرسال الدول سفنًا حربية قبالة الشواطئ المصرية: 
ورد تلغراف ‏ في الأيام الأولى من مايو 1847م من الآستانة يعلن أن الباب 


)١(‏ مذكرات عرابي 0/ 50١‏ وما يعدها. 
نهم كرومرء مصر الحديثة, /١‏ 6 7 
زهرة بلنت. التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصرء ص؟97١.‏ 
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العالي أرسل إلى الدول منشورًا يعترض فيه على إرسال الدوارع الأجنبية إلى القطر 
المصري؛ استنادًا إلى أن الأحوال الجارية إذ ذاك فيها لا تدعو إلى مثل هذا التداخل؛ 
فضلا عن أنه يجب أن يُعْهّد به إلى الدولة العثمانية إذا كان ثمة في الأمر ما يبعث 
عليه)”'. لكن السفن واصلت مسيرتها إلى الشواطئع المصرية» فطلب السلطان عبد 
الحميد من فرنسا وإنجلترا أن تستردًا أسطوليهماء فأجابتا أنهما لا تسترجعانهما إلا 
بعد أن تعود إلى مصر راحتها ويستقر فيها النظام»”". 

كان الرأي السائد في لندن تلك الأثناء أنه «قد تحالف الحزب العسكري 
والباب العالي»””: ولئن اختلف الإنجليز والفرنسيون في كثير من التفاصيل فإن 
القدر المتفق عليه بين الجميع كان منع عودة مصر إلى حكم السلطان العثماني» 
حتى أولئك الإنجليز الذين عارضوا احتلال مصر كانوا على هذه القناعة» وأما 
الفرنسيون فبين أن يكون الحل احتلالُا مشتركًا لمصر أو السماح لإنجلترا باحتلال 
منفرد”؟»» وتعدّدت الآراء في الموازنة بين تدخل عسكري عثماني يخمد الثورة ولا 
يترنّبٍ عليه مكاسب عثمانية في مصرء وبين تدخل عسكري أجنبي”". 

وصل الأسطولان الإنجليزي والفرنسي أمام الشواطئ المصرية» وقدَّمت 
الدولتان إلى الحكومة المصرية (اللائحة المشتركة) (75 من مايو 1887١م)‏ التي 
تطالب باستقالة الحكومة ونفي عرابي خارج مصرء ونقل مساعديه عبد العال حلمي 


.585 /١ مذكرات عرابي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» /١‏ 5817؛ سرهنك» حقائق الأخبار عن دول البحار» 7/ 41. 

(*) بلنتء التاريخ السريء ص8١7.‏ 

(5) كرومرء مصر الحديثة /١‏ 759178370780715 وما بعدها؛ بلنت. التاريخ السري» ص 1726217 . 
(5) المرجع السابق» /١‏ 6لاثل 0949.747 560. 
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يحمي الحدود الجنوبية”". وفْسّرَت المذكرة في مصر أو في الصحافة الإنجليزية 
على أنها مكافحة لعمل السلطان؛ «الذي لا يزال يطعن من الخلف»» وأنها تحريض 
للخديوي على معاداة الحركة العرابية» ولكي يطمئن إلى دعم الدول الأجنبية له 

وأنها تكشف الرغبة الأوروبية في تخفيف ارتباط مصر بالباب العالي2. 


وكان طبيعيًا أن ترفض الوزارة هذه المطالب. فذهبوا إلى الخديوي الذي 
أخبرهم بأنه قد وافق عليهاء فاحتجت الوزارة وقدَّمت استقالتهاء فقبلها الخديوي 
مسرورّاء ثم أصدر منشورًا عامًًا (7؟ من مايو 01847) يعلن فيه قبول استقالة 
الوزارة» وأن القوات الأجنبية قوات مسالمة» ويأمر فيه بحظر أي إعداد عسكري 
للمقادفة. 

وفي اليوم التالي دعا الخديوي إلى اجتماع عام حضره النواب والأعيان 
والعلماء ‏ وأبرزهم: الشيخ محمد عليش والشيخ حسن العدوي والشيخ محمد 
الإنبابي ‏ وقادة الجيشء» وأخبرهم أن السياسة تقتضي إقالة الوزارة وقبول اللائحة 
المشتركة» وقد تو بنفسه الجيشن والإدارة لحين تفكل الحكومة الجلايدة فأغلن 
الحاضرون رفضهم للائحة المشتركة» وأعلن طلبة عصمت وكيل نظارة الجهادية 
أنهم لا يقبلون بغير عرابي رئيسًا عليهم: وأعلن العلماء وجوب الاستعداد للجهاد, 


.488 441 /١ مذكرات عرابي‎ )١( 

(؟) كرومر مصر الحديثق /١‏ 03708 7:05. 

() مذكرات عرابي /١‏ 484:484. 

(:) المرجع السابق» /١‏ 484 ٠54؛‏ كرومرء مصر الحديثة؛ /١‏ 0707 101؛ سرهنك» حقائق الأخبار 
عن دول البحار؛ ؟/ /41 7 784 
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ويزيد كرومر أن طلبة عصمت قال أيضًا: إن الجيش «ينتظر قرار الباب العالي الذي 
هو بمثابة السلطة الوحيدة التي يعترف بها العسكريون)”". 

وسرى في البلاد حالة عنيفة من الخوف والقلق والغضب والسخطء ووصلت 
إلى عرابي مئات الرسائل من مديري الأنحاء المصرية تخيرهم بين عزل الخديوي 
قبل أن يُدخل الأجانب وبين رفض اللائحة المشتركة» وإزاء هذا الانفلات السياسي 
أبرق الخديوي إلى السلطان عبد الحميد بما يحدث؛ فجاءه الرد بأنه سيرسل بعثة 
عثمانية ستصل بعد ثلاثة أيام للنظر في هذا الموقف”", واضطر الخديوي إلى أن 
يقبل مرغمًا بعرابي الذي صار الرجل الوحيد الذي يطلبه الناس حبًا أو اضطرارًا؛ إذ 
هو الوحيد القادر على القيام بمهمّة حفظ الأمن» وقد طلب عرابي حينها ثلاثة أشياء 
من الخديوي: إعلان رفض اللائحة وانسحاب الأسطولين» ووضع قانون أساسي 
تتحدّد فيه صلاحيات الخديوي والوزراء» والثالثئة ‏ وهي الأهم في سياقنا الآن- 
(قطع المخابرات والعلاقات مباشرة مع الدولتين ومع عموم الدول إلا بواسطة 
الباب العالي)”". 

وهذا الطلب الثالث حين يصدر من عرابي في هذا التوقيت»ء فهو ذو دلالة بالغة 
على ثقته في سياسة السلطان عبد الحميد وموقفه من حركته» وتلك اللحظة كانت 
قبل وصول رسالتي عبد الحميد اللتين حملهما أسعد مع وفد درويش» وهو يعزز 
الثقة بوجود صلات سرية غير التي اكتشفناها. 


للق كرومر» مصر الحديثة» /١‏ 708 
20 مذكرات عرابى ؟/ 65 كرومرء مصر الحديثة؛ /١‏ 0/8” وما بعدها. 
فرق سرهتك» حقائق الأخبار عن دول البحار» ؟/ 4 وهو ينقل عن «البحر الزاخر في تاريخ الأوائل 


والأواخر؟ للوزير العرابي محمود فهمي وهو شاهد عيان. 
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قبلها كان السلطان عبد الحميد قد أرسل يحتج على هذه اللائحة المشتركة 
لدى الدول الأوروبية”"» فحمل ردّها مزيدًا من الإهانة؛ إذ مع تصريحهم بأنهم لا 
يريدون تغيير الوضع الدولي في مصر فإنهم ربطوا هذا بحصول «تفاهم بين الدول 


3 


الكبرى والدولة صاحبة السيادة الاسمية على مصر»ء وكان طبيعيًا أن تثير كلمة 
(الاسمية) حنق السلطان؛ لكنها فى الوقت نفسه تفيد بأن الدول الأوروبية تعارض 
تمامًا أي زيادة لنفوذه فى مصر عن سلطة شكلية". 

وصلت بعثة درويش باشا إلى الإسكندرية ( من يونيو 1887م) فأرسل 
الخديوي وفدًا لاستقباله برئاسة على ذو الفقار باشا وأرسل عرابي (ناظر الجهادية 
وقتها) وفذًا برئاسة يعقوب سامي باشا وكيل نظارة الجهادية» وعلى الرغم من 
اعتراض الخديوي توفيق على وجود وفد من قبل عرابي وأمره إلى محافظ 
الإسكندرية بمنعه؛ فإن يعقوب سامى أصرَّ على أنه موفد من نظارة الجهادية ولن 
ينصرف إلا بأمر من عرابي» واستقل مركبًا آخر غير مركب وفد الخديوي لاستقبال 
درويش باشا قبل وصوله إلى الشاطئ؟ بل سبق بمركبه إليه» فاستقبله درويش 
باشا «بأعظم قبول» واختلى بسعادة يعقوب باشا وتحدث معه مليّاه وبعدها وصل 
القاربان الآخران (قارب علي ذو الفقار وقارب محافظ الإسكندرية) وكانت 
مقابلتهما اعتيادية»؛ ولما ركب ذو الدولة درويش باشا فى الزورق المعد لركوبه 
استصحب معه سعادة يعقوب باشا وكيل الجهادية فقط وترك الآخرين»””"» ثم لما 


.7817 انظر نص الاحتجاج عند: سرهنك» حقائق الأخبار عن دول البحار» ؟/‎ )١ 
.7815 281,؛ سرهنك» حقائق الأخبار عن دول البحار» ؟/‎ 51075٠ /١ (؟) كرومرء مصر الحديثة,‎ 
زفرة الجميعى: موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية. ص2 وهو ينل عن وليقة عثمانية؛‎ 


الخفيف, أحمد عرابي: الزعيم المفترى عليه ص 71١‏ وهو ينقل عن جون نينيه. 
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انتقل إلى البر حاول أعوان الخديوي «أن يحولوا بين مندوب عرابي وبين الركوب 
صحبة درويش في عربته. فأخذه درويش بذراعه وأدخله معه في العربة»''2» وهو (ما 
أسخط الخديو أشد السخط)”". 

كان من بين أعضاء الوفد أحمد أسعد أفندي الذي حمل رسالتين سريتين 
إلى عرابي من أحمد راتب باشا ومن الشيخ محمد ظافرء وقد استعرضناهما آنقَاء 
وهاتان الرسالتان هما أخطر شيء في موضوعنا هذا؛ الذي يحدّد موقف السلطان 
عبد الحميد من الثورة العرابية. 

تؤوة يفطن العصادر أن النعة كانك كات وسيب فريك رس الشديوي 
توفيق بينما السيد أسعد كان مرسلًا لعرابي» وكان لكل واحد منهما مخابرة 
مخصوصة مع السلطان بتلغرافات الأرقام لا يعرفها الآخرء وأن تلك كانت وسيلة 
السلطان لمعرفة الحقائق عن طريقين» ولإدارة المعركة السياسية عبر طرفين”". 

وبسبب من هذه الازدواجية اضطربت الآراء في تقييم درويش باشاء وحقيقة 
دوره في النزاع القائم بين الخديوي والعرابيين» والذي نميل إليه أن درويش باشا 
كانت مهمته الأساسية دعم عرابي وتقبيد الخديوي» وكبح اندفاعه إلى الإنجليز 
والفرنسيين» وهذا ما نراه في (أفعاله)» ولطبيعة دوره هذا كان لا بُدَ له أن يُظهر 
للخديوي أنه قد جاء داعمًا له» وهذا ما نراه في (أقواله)» ونقدّر أنه قد جاء بتوصية 
تقول: إنه إذا لم يستطع دعم عرابي فعليه أن يعمل بكل طاقته لكي لا تقع البلاد في 


)١(‏ الخفيف, أحمد عرابي: الزعيم المفترى عليه ص ١‏ 77. وهو ينقل عن جون نينيه. 

(؟) المرجع السابق» ص .77١‏ 

(9) كرومرء مصر الحديفة؛ /١‏ 559؛ بلنته التاريخ السري. ص5 ؟7؛ المويلحيء ما هنالك» 
ص .,.١1١5 4١١959‏ 
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يد الإنجليز. وبهذه الرؤية تنسجم أفعاله وأقواله جميعًاء كما تنسجم مع الموقف 
الطبيعي للسلطان العثماني الذي يريد المحافظة على سيادته في مصر كأولوية 
أولى. لذلك فما نميل إليه في تحليل مواقف درويش باشا هو قراءتها مع التفريق 
بين (أفعاله) و(أقواله). 

أثناء مرور درويش باشا من الميناء إلى سراي رأس التين» وفي طريقه من 
الإسكندرية إلى القاهرة» رأى كثيرًا من الجماهير وهي تهتف وتردّد (أبعدوا السفن 
الأجنبية) و(اللائحة مرفوضة)» وكان عبد الله النديم ‏ خطيب الثورة العرابية ‏ قد 
سافر إلى الإسكندرية قبيل وصول الوفدء وخطب في الناس بما أثار حماستهم 
وأذكى شعورهم الوطني”". وبهذا المشهد يفسّر بلنت طبيعة ما فعله درويش في 
دعم عرابي» ذلك أن بلنت يرى ويعتقد أنه كان مرسلًا لإخماد ثورة عرابي» إلا أنه 
منذ رأى هذا الشعور العارم أخذ يحتاط لنفسه”". 

استقبل الخديوي وفدَ درويش باشا بحفاوة في سراي الإسماعيلية وتعامل 
معه درويش باشا بجفاءء» ثم زارهم في منزلهم بسراي الجزيرة» «وهناك أظهر له 
استياءه من حُسْنٍ لقائه مندوب عرابي» ومن جفاء لهجته في مخاطبته إياه في سراي 
الإسماعيلية» فطَيِّبَ درويش خاطره مُظْهرًا أنه ما جاء إلا لتثبيت سلطة الخديو»””. 

استقرٌ الوفد في سراي الجزيرة» وهناك حضر إليه بعض العلماء منهم «الشيخ 
عليش والشيخ حسن العدوي وغيرهم من المنتمين إلى عرابي عن مساوئ 


.77 ١051١ بلنت. التاريخ السري» ص178؛ الخفيف» أحمد عرابي: الزعيم المفترى عليه.‎ )١( 
بلنت. التاريخ السري؛ ص7711779.‎ (00 
إفرة الخفيف. أحمد عرابي: الزعيم المفترى عليه» ص١ 217 وهو ينقل عن جون نينيه.‎ 
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الخديو)”''» وكان يرد على الجميع بإجابة عامة مفادها أن السلطان سيّجري العدل» 
وأنه قد أتى ليرد للسلطان سلطته ويعيد النظام» ولم يُصَرّح إلا للأتراك بأن عرابي 
سيْرسَل إلى الآستانة؛ بينما كان الشيخ أسعد يطمئن عرابي ويخبره بالنوايا الحسنة 
للسلطان تجاهه”'. 

تفيد بعض المصادر أن الخديوي حاول كسب درويش إلى صفّه فقدّم له 
رشوة خمسين ألف جنيه» وخُليا قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه””"» ويذكر بعض 
المؤرخين أن ذلك كان لأن توفيقًا شلك في نيات درويش وأوجس منه خيفة9) 
ويصرح جوز نينيه بأن درويشًا كانت لديه أوامر سرية بأن يعمل على خلع توفيق إن 
أمكنه”*» ويذكر كرومر أن درويشًا كان يعمل على عرقلة التدخل الأجنبي من خلال 
ربط نفسه بقناصل ألمانيا وإيطاليا والنمسا”"» وهو بهذا يعمل ضد الخديوي» وحتى 
المؤرخين الذين يرون أن درويشًا صار بعد هذه الرشوة منحارًا إلى الخديوي فبلنت 
يردف قائلا: «ولكن درويشًا مع ذلك لم يحاول أن يضرب عرابي ضربة قاضية»". 

وكان اليوم التالي هو يوم الجمعة (4 من يونيو 1847م)» فصلّاها في الأزهر 
فتقدَّم نحوه عدد من العلماء ومعهم عريضة وَقَعوا عليهاء ووقّع عليها عدد كبير 
من الناسء يرفضون الإنذار الأجنبي وإبعاد عرابي» ثم زاره وفدٌ منهم في مقره 


. ١41 الجميعيء موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابيةء ص‎ )١( 
(؟) بلنتء التاريخ السري» ص”7؟.‎ 

(*) المرجع السابق» ص177. 

(4:) الخفيف, أحمد عرابي» ص177. 
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بسراي الجزيرة» فكرروا طلبهم منه أن يقف مع حركة الشعبء وأن يرفض المذكرة 
المشتركة ويرفض إبعاد عرابي» وهو الموقف الذي يضادٌ موقف الخديويء وكانت 
جرأة العلماء وشجاعتهم مما جعله يفزع فيرد بعنف على المتحدّث عنهم قائلا: إنه 
ما جاء هنا ليتلقّى النصائح؛ بل جاء ليأمر أوامره. ثم صرفهم بجفاء وخشونة؛ وأنعم 
بالحلة العثمانية على المشايخ المنحازين للخديوي وهم أربعة: الشيخ الإنبابي 
شيخ الجامع الأزهر والشيخ العباسي والشيخ البحراوي والشيخ السادات'". 


خرج وفد المشايخ من عنده في غضب وعزموا أن يردُوا عليه ما فعل؛ فتحدّث كل 


منهم في جَمْعِه وبين أصحابه» وسرت في البلاد مشاعر سخط على ما فعله درويش مع 
وفد العلماء» وهو ما فُسّر بأنه انحياز للخديوي ضد عرابي وحركة الشعب» فوصلت 
إلى مقره رسائل الاستنكار من الأعيان على ما فعله مع المشايخ» وعقدت اجتماعات 
بأنحاء المدينة» ونظّم طلبة الأزهر اجتماعًا فيه في اليوم التالي» وخطب فيه عبد الله 
النديم واحدة من خخطبه البليغة؛ التي أثارت النفوس وأشعلت حماستها”". 

ساعتها طلب درويش أن يقابل عرابي ومحمود سامي البارودي» وكان إلى 
ذلك الوقت لم يطلب لقاءهماء وما جرى في هذا اللقاء (الذي انعقد ظهر السبت 
٠‏ من يونيو 18417م) هو رواية السويسري جون نينيه الذي يذكر أنه سمعه من 
عرابي» وخلاصته أن درويشًا باشا أظهر المودّة لعرابي والبارودي وأجلسهما إلى 
جواره. وتحدث في لهجة مصارحة ودَيّق وأنه منهما بمقام الأب؛ إذ كان درويش 
حينئذ في السبعين من عمره. وأن الهدف الأول له هو مقاومة التدخل الأجنبي 
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والعمل على رحيل الأساطيل الأجنبية التي هي إهانة للسلطان وتهديد لمصرء وأن 
هذا الهدف ينبغي أن يكون هدف الجميعء ولهذا عرض عليهما أن يعتزلا مناصب 
الجندية ‏ ولو في الظاهر فقط - أو ليسافر عرابي إلى الآستانة ليسترضي السلطان 
ويقيم هناك بعض الوقت. فأجابه عرابي بأنه يتحمّل الآن بالفعل مسؤولية الأمن 
وحفظ النظامء وأنه لا يفرط في هذه المسؤولية إلا إن وصله قرار إقالة صريح يُخلي 
مسؤوليته من كل ما يقع؛ فإذا صدر هذا القرار فسيذهب إلى الآستانة كفرد من أغمار 
الناس. فطلب درويش أن يبرق الآن إلى الإسكندرية وقائد حاميتها أنه قد استقال من 
مسؤوليته» وأنه من هذه اللحظة وكيل درويش في العمل لا أكثر» وبعد غد (الإثنين 
من يونيو 1847م) سيجتمع الخديوي مع القناصل ليصدر قرار الإعفاء التام 
بحضور الجميع. ورفض عرابي أن يتخلّى عن مسؤولياته قبل وصول قرار الإقالة» 
وعلى هذا انتهى الاجتماع"". 

في اليوم التالي ١١(‏ من يونيو 18457م) وقعت حادثة الإسكندرية التي كانت 
الذريعة الأساسية للتدخل الأجنبي, والتي كانت تصبٌ تمامًا في مصلحة الخديوي 
والإنجليز؛ إذ تتيح لهما الحديث عن عدم أهلية عرابي لحفظ الأمن» والحديث عن 
اضطراب الأحوال بمصرء وتهدد أرواح الأجانب ومصالحهم؛ غير أن الذي نريد 
التركيز عليه هنا هو موقف درويش باشا. 

لئن كان من المفهوم التشكك في درويش باشا قبل هذه المذبحة» فإن سلوكه 
بعد المذبحة سلوك رجل دولة عثماني يريد مقاومة التدخل الأجنبي ونزع ذرائعه. 
وهذا بض النظر عن موقفه الشخصي من عرابيء فإنه كان يدير هذه المسألة وهو 
إلى جوار الخديوي توفيق لا إلى جوار عرابي؛ وذلك هو موقعه الطبيعي والصحيح؛ 
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سواء من جهة السياسة إذ لا يزال الخديوي رأس السلطة ونائب السلطان في مصرء 
أو من جهة إدارة المعركة إذ الخطر يُتَوَقَ من الخديوي الذي يتواصل وينحاز إلى 
الأجانب لا من عرابي الذي يجتمع الأجانب ضده. هذا مع أننا نميل حتى لنكاد 
نجزم أن درويشًا باشا كان منحارًا إلى عرابي منذ البداية ضد الخديوي توفيق» هذا 
ما تكشفه طبيعة المواقف؛ سواء من قِبّل الخديوي أو من المصادر الغربية» كما أن 
هذا ما يستقيم مع طبيعة الوضع. فلا يُتوقع أن ينحاز إلى توفيق مبعوث عثماني قادم 
من عند سلطان لا يرحب بتوفيق ولا يؤيده» ويتخوف من أن يكون سببًا في احتلال 
مصر وانتزاعها من الدولة العثمانية. 

ما إن وقعت أحداث الإسكندرية حتى جاء طلعت ياشا سكرتير الخديوي إلى 
درويش باشا «ليبلغه بأن فتنة وقعت في الإسكندرية» وأنها استمرّت ثلاث ساعات» 
وأن الأوروبيين والمسيحيين كانوا يُقتلون أينما وُجدواء وقد أدّى طلعت الرسالة في 
مظهر المنتصرء وظهر عليه سرور شديدء كأنما كان يريد أن يقول: إن عرابي الذي 
عمل من أجله ما عمل؛ كان سبب ما حدث»”؟ بل يتوقّع بلنت أن حدوث المذبحة 
كان مرتبًا بغرض تيسير قبض مبعوث السلطان على عرابي'". 

وبعد الحادثة بيومين ١1(‏ من يونيو 1887م) أرسل ماليت إلى جرانفل 
يقول: «بعثة درويش قد فشلت فشلا تامًّا في مهمّتهاء وأن مندوب السلطان اضطرٌ 
إلى الخضوع لسلطة عرابيء وأنه أدلى إلى ممثلي الدول بقوله: إنه تحت ضغط 
الظروف الملحَّة يشارك عرابي باشا في تنفيذ أوامر الخديوء وإنه وزع الأوسمة على 
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العرابيين وعلى الخديويء وإن تأثيره قد ذهب»7". وقد أبلغ عبد الحميد دوفرين 
في إسطنبول كما أبلغ سفيرٌه في لندن الحكومة البريطانية أن الوضع قد استقرٌء وأن 
عرابي أعلن إخلاصه وخضوعه للسلطان؛ ولم يعد مجال للقلقء وأنه لهذا أنعم 
عليه بالنيشان والأوسمة". 

هذه البرقية التي أرسلت بعد الحادثة بيومين فقط تشير إلى مسألة توزيع الأوسمة 
على العرابيين» وهو ما سيقع بعدها بعشرين يوما في (54 من يوليو 148/5م) وسينشر 
بالوقائع المصرية (0 من يوليو 1847م)؛ أي إن الحديث عن تكريم رجال الجيش 
وتكريم عرابي تسرّب عن درويش بعد حادثة الإسكندرية بيومين فحسبء وهذا 
يُشير إلى عزم قديم عند درويش باشا قبل وقوع الحادثة» أو على الأقل عزمٌ تحدّث 
فيه عندما شاهد مجهود رجال الجيش العرابيين في إخماد الفتنة بالإسكندرية 
وإعادتها إلى حفظ الأمن. 

يؤكّد ذلك أن الخديوي بعد حادثة الإسكندرية ذهب إليها وكان معه درويش 
باشاء وهناك اجتمع القناصل الأوروبية ‏ ما عدا قنصلي إنجلترا وفرنسا إذ بقيا في 
القاهرة ‏ وأعرب لهم الخديوي عن أسفه.ء ووعدهم أن يصرف عنايته إلى عدم 
تكرارهاء ومثل ذلك قال درويش باشا لكنه أضاف أنه: «يئق وثوقًا تامًّا بحسن 
نيات الجهادية ورجالهاء ونبالة مقاصدهمء وأنه على يقين من أنهم يحافظون على 
الراحة العمومية ما استطاعوا»”. لكن الخديوي أسرَّ إلى كولفن (المراقب العام 


)١(‏ كرومرء مصر الحديثة» /١‏ 7/ا؟؛ الخفيف» أحمد عرابيء ص759؟. وهنا أخطأ مترجم كتاب 
كرومر في طبعة المركز القومي للترجمة فجعل التاريخ ١(‏ يونيوء وكتبها #الحادي والثلاثين) 
وليس (1 يونيو)؛ وليس في شهر يونيويوم 7١‏ أصلا. 
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الإنجليزي) أنه لا يثق باستمرار الأمن» وأنه يَعْدَ مهمّة درويش باشا قد انتهت ولم 


تفلح (في تثبيت سلطته)» وأنه لا يرى بُدّا من وجوب مجيء جنود عثمانية لإعادة 
الراحة والطمأنينة"» ويفسّر بعض المؤرخين موقف الخديوي هذا بأنه كان «ردًا 
على ما أثنى به درويش على رجال الجهادية»”"» وبهذا يكون الخديوي قد فهم أن 
درويشًا باشا يعمل ضده. 

وكان درويش باشا مسهمًا في انقسام الموقف الأوروبي؛ إذ سعى في دفع 
قنصلي ألمانيا وإستريا لدى الخديو ليشكل وزارة جديدة يكون عرابي وزير 
الجهادية والبحرية فيها لتستقر الأمورء وقد نجح هذا المسعى حين وافق إسماعيل 
راغب على تولّي الحكومة» وكان الوصول إلى الحكومة هو نقطة نجاح كبيرة 
لدرويش باشا اعتمدت عليها الدبلوماسية العثمانية في منع عقد مؤتمر أوروبي 
يتناول المسألة المصرية؛ إذ بتشكيل الحكومة تنتهي حالة الاضطراب لتبدأ حالة 
استقرار» ولا يعود ثمة ما ينبغي أن ينعقد مؤتمر لأجله'"» وكانت برقية درويش باشا 
تشير إلى استقرار الأحوال؛ وأن الجميع من الأهالي والأجانب راضون عما وصل 
إليه الحال بعد تأليف الوزارة©. 

أما أهم وأخطر ما فعله درويش باشا فهو التكريم العلني لعرابي وجنوده؛ مما 
رفع من شأن عرابي ورسّخ مكانته. وهذا في الوقت الذي كان عرابي نفسه هو مركز 
الاشتباك والأزمة الذي تُلِحّ الدول الأوروبية على إبعاده عن مصر كلها لاعن مجرّد 
مناصبه العسكرية. 
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وقد أثبت عرابي هذا في التحقيق معه ثم في مذكراته» وفيها: الما حضر الوفد 
العثماني تحت رياسة دولتلو درويش باشا رأى البلاد المصرية في غاية الهدوء 
والسكون, ولم يكن بها أدنى شيء يدل على ما يوجب تلك الارتباكات» كما أنه رأى 
الجيش المصري في غاية الطاعة والانقياد» ملازمًا لخدماته وواجباته العسكرية 
وعرض عن ذلك للباب العالي بالآستانة» وترتب على ذلك تشريفنا بالنيشان 
المجيدي... كما أنه حضرت جملة نياشين برسم ضباط الجيش إعلانًا على حسن 
طاعته وانقياده)7 . 

ومما يزيد في الدلالة هنا أنه «لم يُستشر توفيق في الإنعامات جميعًاء وقد 
وزعها درويش مباشرة على أصحابها باسم السلطان»”". 

اولا ريب أن توفيقًا على الرغم مما أنعم به عليه يفطن إلى معنى الإنعام على 
عرابي» فهو تأنيب عملي لتوفيق على صلته بالدولتين» وهو في الوقت نفسه دليل 
على أن السلطان يريد أن يقول: إنه يرى في عرابي المدافع عن حقوقه في مصر... 
وقد وصل الوسام ومعه فرمان من السلطان في اليوم الرابع من يوليو وسلمهما 
الخديو بيده لعرابي» معبرًا له عن رضائه عنه وثنائه عليه لإخلاصه في أداء خدماته 
وانتباهه إلى واجبه. وشكره عرابي شكرًا حارًا على هذا العطف. كما أبرق عرابي 
إلى الآستانة يرفع شكره إلى السلطان» وجاءته برقية تتضمن رضاء السلطان عنه 
وثناءه على حسن سلوكه وإخلاصه لواجبه... وقد أظهر عرابي كياسة ولباقة في 
03 مذكرات عراب 1/4/5 
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قل الإشاده رولك ان ابى أن سلج لاقن كدير سنت لا ون فى سام ل 
مندوب السلطان معنى التحدّي للخديو)”". 

وفي الوقت نفسه حاول عبد الحميد تسكين توفيق وتخديره هو وحاشيته؛ لكي 
لا يلقي بنفسه إلى الإنجليز» وهو ما تعبر عنه هذه البرقية (5 ١‏ من يونيو 18/5م) من 
كارتريت (وكيل القنصل الإنجليزي بالإسكندرية) إلى وزير الخارجية الإنجليزية 
جرانفل» والتي تشرح وجهة نظر الخديويء. تقول: «أخبر الخديو السير أوكلند 
كولفن أن السلطان منح سموه منحة من الجواهر علامة على الرعاية وحسن النظرة 
إلى مقامه» وأضاف سموه أن السلطان مع الأسف قد أنعم على عرابي بالوسام 
المجيدي الأكبر وأنه أنعم على سلطان باشا بوسام روميلي بيلربي. ولكن الخديو 
يقرر أن جميع جهود درويش باشا في تسكين ثائرة عرابي باشا بالملاينة أو بالقوة 
قد منيت بالفشل التام» وأن درويشًا نفسه يتخذ المسألة لهوًا وهزرًاء ويتمسك عرابي 
الآن بآن ما يتضمنه هذا الإنعام الأخير عليه من الرضا والعفو لا يدع ثمة ضرورة 
لأن يتخذ خطوات أخرى يبرر بها سلوكه؛ ويبدو من درويش باشا أنه يتراجع عن أن 
يبذل أية محاولات أخرى للتأثير عليه»2". 

وقد كان درويش باشا حاضرًا الاجتماع الذي انعقد لمناقشة تهديد الأدميرال 
سيمور بضرب الإسكندرية» ومعه السيد أحمد أسعد, وهو الاجتماع الذي تقرّر فيه 
مقاومة العدوان الإنجليزيء وفي نهاية اليوم الأول للحرب ذهب مبعوثون من طرف 
الخديوي ودرويش باشا لشكر رجال الجيش والثناء على صبرهم وصمودهه”, 


.1١8ص مذكرات عرابي ؟/ 77؛ الخفيف, أحمد عرابي»‎ )١( 
.؟1١8ص (؟) الخفيف, أحمد عرابي»‎ 
مذكرات عرابي ؟/ 655 0/5؛ بلنت» التاريخ السري.؛ ص”77.‎ )*( 
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وإنما نذكر هذا هنا لنقول: إن خضور درويش باشا هو الذي جعل قرار مقاومة 
العدوان رسميّاك وجعل الهجوم الإنجليزي يظهر أنه ضد السلطان» وجعل مندوبًا 
من طرف الخديوي يذهب يثني على رجال الجيش ويزورهم. وهي أمور لم يكن 
ليفعلها الخديوي لو لم يكن درويش موجوداح إذ هو متحالف مع الإنجليز وينظر 
إليهم كمنقذين من البداية؛ ومن نّم فقد كان وجود درويش هو إسباغ الشرعية بما فيها 
شرعية الخديوي على عمل عرابي والجيشء ومنع وقوع انشقاق في تلك اللحظات 
بين صفوفهم. وهي الشرعية التي سيستند إليها عرابي في مواصلة المقاومة» وفي 
الردٌ على الخديوي؛ وعند عزله. وفي محاكمته فيما بعد؛ ومع أن القوانين لا تسمن 
ولا تغني في حضرة القوة والسلاح؛ فإن الشرعية من أهم وأبلغ ما يحتاجه الثائر 
المجاهد في لحظة الكفاح. 

وتعد اللحظة التي انتهت فيها مهمة درويش باشا هي اللحظة التي استطاع 
فيها الخديوي ومن معه الفرار من سراي الرمل إلى سراي رأس التين ١5(‏ من 
يوليو 1887م) فيصير تحت حماية الإنجليز الذين بدؤوا يومها السيطرة على 
الإسكندرية» فهنا صار موقف الخديوي قويّاء وصار يمكنه إعلان ولائه وانحيازه 
للإنجليز» وإعلان عصيان عرابي وعزله؛ وإثارة الشقاق في صفوف الساسة ورجال 
الجيش. عندئذ عاد درويش باشا إلى الآستانة ١9(‏ من يوليو 1887م)» ويذكر 
عرابي أنه (استَذعِي) إليها"". 

فشلت مهمّة درويش باشا كما فشلت كل الجهود السياسية تحت قصف 
المدافع الإنجليزية» فإن الإنجليز سبقوا ‏ أو بالأحرى: سحقوا ‏ سائر المساعي 
الدبلوماسية» وانفردوا بالعمل العسكري الذي تردّب عليه احتلال الإسكندرية بينما 


.758١ مذكرات عرابي ؟/ 41875؛ بلنت. التاريخ السري» ص‎ )١( 
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درويش لا يزال في القاهرة ومؤتمر الوكلاء الأوروبيين لا يزال منعقدًا في الآستانة) 
فكما انفضَ المؤتمر عن غير نتيجة انتهت بعثة درويش باشا عن غير نتيجة» وصار 
الجميع يترقّب ما تحكم به الحرب فيما كانوا فيه يختلفون! 

المثير للتساؤل في أمر بعثة درويش باشا أن عرابي في مذكراته تناولها تناولا 
سريعًا بإشارات مقتضبة» مع أنه شهد بأن موقف درويش كان في صالحه؛ سواء 
في تفسير الإنعام عليه بالوسام المجيديء أو في سياق تكذيبه تقرير اللورد دوفرين 
أمام مؤتمر الآستانة0"» ولا أعرف لهذا تفسيرًا إلا أنه يترجح عندي أن عرابي ظل 
محافظًا على سرية ما كان بينه وبين السلطان العثماني حتى لحظاته الأخيرة» ذلك 
أن عرابي عاد من المنفى وكتب مذكراته ولايزال السلطان عبد الحميد في السلطنة» 
ولاتزال المشكلات بينه وبين الإنجليز على مصر قائمة» حتى إن رسالتي راتب باشا 
والشيخ ظافر لم ينشرهما عرابي وإنما نشرهما بعد أن عرفتا حين حازهما الجيش 
الإنجليزي أثناء الاحتلال وترجمهما بلنت» فهو لم يرو إلا ما كان قد عرف واشتهرء 
والله أعلم! 

هذا هو الاستعراض العام لما فعلته بعثة درويش باشاء وقد تمسّك مؤرخو 
المدرسة القومية المصرية بأربعة أمور. جعلوها أدلة على انحياز بعثة درويش باشا 
ضدَّ عرابي؟ وهي: 

أولا: تقريره بأن عرابي يسعى لقيام خلافة عربية تجمع الناطقين بالضادء وأن 
نجاح حركته سيؤدّي إلى انفصال الشام والعراق والحجاز”". 


ه64 الجميعى. موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية» ص ١8‏ . 
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ثانيًا: طلبه من عرابي السفر إلى الآستانة لشكر السلطان على الوسام المجيدي”", 
وهو ما يعني تفكيك الحركة العرابية بانتقال قائدها إلى خارج مصرء ويعدٌ تنفيدًا عملي 
لطلب اللائحة المشتركة بإبعاد عرابي؛ لكن في صيغة التكريم. 

ثالمًا: تودّده لعرابي» وطلبه أن يزور السفن الراسية على شاطئ الإسكندرية؛ 
ومنها اليخت السلطاني عز الدين الذي جاء بالوفد, ثم أعطى أوامره لقبطانه بالرحيل 
مباشرة بمجرد صعود عرابي إلى ظهرها”". 

رابعا: إن درويش باشا ظَّ مرافقا للخديوي بعد ضرب الإسكندرية» حتى 
لقد قال عرابي في برقية بعث بها إلى بسيم بك من قرناء الحضرة السلطانية بتاريخ 
من يوليو 1847م: «مع أنه كان من الواجب على دولته ذمّة وديانة أن ينصح 
الخديوي بأن يتوجّها معًا إلى العاصمة مقر الحكومة ليكونا خلف الجيش؛ لا أن 
يتركا جيش الإسلام الشاهاني وينحازوا إلى جيش العدو المحارب»)!”". 

وبداية نقول: لو وافقنا على أن هذه الأمور الأربعة هي دلائل واضحة على 
انحياز درويش ضد الحركة العرابية؛ فإن موقف درويش باشا نفسه لا يساوي موقف 
الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد الثاني وهو الموضوع الأساسي الذي نناقشه 
هنا؛ بل غاية ما يمكن قوله: إن وافقنا على دلالة هذه الأمور أن هذا هو موقف درويش 
باشا الذي جاء لتثبيت سلطة الخديوي؛ بينما كان في الوفد نفسه الشيخ أحمد أسعد 
المكلّف بدعم عرابي» وتوصيل الرسائل السرية الداعمة له؛ بل المحرضة له على 


.779 مذكرات عرابي ؟/‎ )١( 

(؟) الجميعي. موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية» ص ١85 ١47‏ وهو ينقل عن وثيقة إنجليزية؛ 
بلنت. التاريخ السري. ص 177. 

(9) مذكرات عرابي ؟/ 77/. 
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خلع توفيق» وقد أخذ هذا في جمع توقيعات من الأهالي محرّرة ضد الخديوي 
اومختومة بألفي خاتم»". 


ثم نقول ثانيًا: إن هذه الأمور الأربعة قد تكون من أثر رشوة الخديوي توفيق» أو 
من أثر إقناعه درويش باشا بأن حركة عرابي تمثّل خطرًا على السلطنة؛ سواء من جهة 
أنها تكرار لما فعله المصريون قديمًا من تولية محمد علي باشا الذي انتهى أمره إلى 
قتال الدولة العثمانية» وتكوين دولة مستقلة لااسيادة للسلطان عليهاء وهو ما قديُغري 
البلاد العربية الأخرى التي تأنّرت بالحركة العرابية ونظرت إلى عرابي كزعيم (وزعامة 
عزاني قد وغيلاك نا إلى الهنار وا فقانسعاة شر قا وزلق باد امغر ريا أوقرن 
جهة أنها الوسيلة التي سيتذرع بها الأجانب للتدل في مصر وانتزاعها من سيادة 
الدولة العثمانية. وهذا الموقف حين يُصَّوَّر بهذا الشكل أمام رجل دولة عثماني همٌّه 
الأول ألّا تؤخذ مصر من السلطنة العثمانية فإنه يُتَوَقّع منه أن يتتخذ موقا منحارًا ضد 
هذه الحركة من جهة مآلاتها السياسية؛ حتى إن كان معجبًا بها في نفسه. 

ثم نقول ثالثًا: إن هذه الأمور الأربعة يقابلها غيرها مما فعله درويش باشا من 
حسن استقبال مندوب الحركة العرابية في السفينة» وحرصه على اصطحابه معه إلى 
عربته الخاصة:؛ ومقابلته توفيقًا أول الأمر بجفاء في قصره. والتقائه العلماء والأعيان 
وهم رجال الثورة» وعدم اتخاذه قط موقفًا علنيًا ضد عرابي وحركته» أو وصمها 
بعصيان الخديوي والسلطان, ثم هذا التكريم العلني بالوسام المجيدي ورتبة 
الباشوية دون استشارة توفيق... فالموازنة بين هذه المواقف جميعًا تقول على أقل 
تقدير: إن درويشًا باشا كان محايدًا أو كان يدير معركة توازنٍ؛ يداري فيها كل طرف» 


ويظهر بعض الانحياز إليه كى يستمر فى أداء مهمته دون أن يفقد أحدهما. 


)02 الجميعي» موقف الدولة العشمانية من الثورة العرابية» ص8 58 »١‏ وهو وينقل عن وثيقة عثمانية. 
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ثم نقول رابعا: إن ما نميل إليه في تفسير مواقف درويش باشا بعد كل هذا 
أنه جاء من البداية داعمًا لعرابي؛ إذ قدم من عند سلطان لا يحب توفيقًاء ويعمل 
على خلعه وتولية غيره» فإن لم يكن غيره هذا من رجال العرابيين فليكن أميرًا آخر 
من أسرة محمد علي كالأمير حليم» وهو أقرب إلى الانتماء العثماني؛ لكن الأهم 
عنده هو بقاء مصر في ظلٌّ السلطنة العثمانية وعدم تدخل الأجانب فيهاء فمن هاهنا 
فإن الأوفق له ولمهمته أن تسعى بكل طريقة لتحقيق هذا الهدف ببقائه إلى جانب 
الخديوي حتى اللحظات الأخيرة؛ إذ هناك يكون على مقربة من تواصلاته مع 
الإنجليز ومن متابعة الموقف. ولا يفيد شيئًا وجوده مع عرابي أو جيشه؛ فهو مجرّد 
مبعوث سياسي ! ولقد أفاد وجودة إلى جانب الخديوي الحركة العرابية حتى وقوع 
خروجه ينزع ذرائع الاحتلال الأجنبي» ونحن إن كنا نرى أن هذا من الخطأ لأن 
القوي المحتل لا يبحث عن ذرائع؛ وإنما عن مبرّرات فإن لم يجدها اختلقهاء لكننا 
نرى أيضًا أن سياسة نزع ذرائعه مما يُتَمَهّم وتختلف فيه الأنظار» وليس يعيب درويسًا 
أن يفكر في إخراج عرابي من جهة المبدأ؛ إلا أنه مع هذا لم يتغيّر على عرابي لما 
رفض عرضه بالسفر إلى الآستانة؛ فقد قال عرابي: إن الأمة لا تسمح له بمغادرة 
البلاد؛ إذ هم لا يزالون يزدحمون عليه في كل وقتء فلو علموا بنية السفر هذه 
فإنهم يمنعنونه؛ (مما يحيق بهم من الضرر في المستقبل» ويترتب على ذلك حدوث 
فتنة داخلية؛ التي دائمًا نحاذر من الوقوع فيها. فعند انتهاء الأمر وانصراف المراكب 
الحربية هن العياهالتضزية تكو أن ةن اص مز هذا الادر الميكفرفن بالممباعت 





ونتوجه إلى الآستانة»7""؛ ومع هذا فإن هذا الجواب لم يعطّل وصول الأوسمة من 
الآستانة» ولم يؤدٌ إلى موقف مضاد من درويش لعرابي» كذلك فإن عرابي رفض 
زيارة السفن» وتعلل بأنه ضابط مشاة لا شأن له بالبحرء وأن زيارة السفن من إضاعة 
الوقت”"» ولم يؤدٌ هذا إلى شيء معلن ضد عرابي وحركته من قبل درويش باشا؛ 
بل إن الانطباع الذي ساد لدى العرابيين بعد لقائهم درويشًا باشا كان واضحًاء وقد 
نقل هذا الانطباع صابونجي في برقية إلى بلنت ٠١(‏ من يونيو 1847 م) جاء فيها: 
«الباب العالي لا يميل إلى مقترحات أوروباء وعرابي يلح على أنه لن يستقرٌ السلام 
حتى يخرج كولفن وماليت» وهو سيقاوم هجوم الأتراك» ولن يسافر إلى الآستانة. 
عين الشيخ عليش شيخًا للأزهر. قرّر الباب العالي خلع الخديوي»2. 

ثم إن التخوّفات الصريحة التي أبداها الخديوي؛ والتي كان يفضي بها إلى 
الإنجليز تقطع بأن عمل درويش باشا لم يكن ضد عرابي» وقد استمرّت مخاوفه 
حتى بعد رحيل درويش باشاء ولهذا فعندما دار الحديث عن عودة درويش باشا 
على رأس قوّة عثمانية من خمسة آلاف جندي لدعم سلطته. أفضى توفيق في "١(‏ 
من يوليو 1887م) إلى كولفن أنه #يتوجس خيفة كبيرة من التآمر التركي» وأنه على 
ثقة من أن الأتراك سيكونون تحت سيطرة [إنجليزية] محكمة»”؟»» وهذا أمر بالغ 
الدلالة في تحليل موقف درويش ودور بعثته”»! 


)١(‏ مذكرات عرابي ”/ 74!؛ بلنتء التاريخ السري. ص17؟ (الحاشية). 

(؟) الجميعي. موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية» ص ١5/820١51‏ . 

() بلنتء التاريخ السري. ص ١‏ 7. وتبدو عبارة «وهو سيقاوم هجوم الأتراك؛ عبارة شاذة بين هذه 
البرقية؟ إذ ما الداعي لحصول هجوم من الأتراك أصلًا في ظل تجاوب السلطان مع الحركة؛ فهو لم 
يقبل مقترحات أوروبا وهو يوشك على خلع الخديوي؟! وانظر: ص57 ؟. 

(5) كرومر. مصر الحديثة, /١‏ 795. 


(5) حتى بلنت الذي لا يحب عبد الحميد ولا درويشاء لم يجد إلا أن يفسر دور بعثة درويش في ظل - 
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5. المجهود الدبلوماسي ومؤتمر الآستانة: 

دخلت الدبلوماسية العثمانية والإنجليزية في سباق محموم تجاه المسألة 
المصرية؛ فقد عملت إنجلترا بكل مجهودها لدعم سلطة الخديويء وإنهاء هذه 
الحركة العرابية؛ لتعود الأمور إلى نصابها كما كانت في عهد الخديوي إسماعيل؛ 
وما دامت الحركة العرابية تتمدّد فإن هذا يُعَرَّض نفوذها الكبير في مصر لخطر 
شديد؛ لهذا فقد حشدت طاقتها لإقصاء عرابي وزعماء الجيش المصري الموالين 
له بأي طريقة» وكان مطلب اللائحة المشتركة هو إخراجه من مصر مع أوسمته 
ونياشينه؛ وتفكيك التجمع العسكري من حوله. فلما رفض عرابي هذا سعت بكل 
سبيل لدى السلطان العثماني للانحياز صراحة وعلنا إلى الخديوي» وتدعيم سلطته 
ضد عرابي”"» فلما لم يجد هذا قبولًا لدى السلطان؛ الذي بذل كل مجهود يعارض 
السياسة الإنجليزية» صارت الدبلوماسية البريطانية إلى عقد مؤتمر في الآستانة 
لبحث المسألة المصرية كي تشترك فيه كل الدول الأوروبية. 

كان هذا المؤتمر واحدًا من المعارك الدبلوماسية الواسعة التي خاضتها 
السياستان العثمانية والإنجليزية» ولو كان النصر لمنطق السياسة وحده لانتصر 
العثمانيون؛ لكن السلاح والبوارج والأساطيل حسمت الموقف على الأرض؛ 
بينما المؤتمر لا يزال منعقدًا لم يصل إلى رأي؛ لكن مقصودنا الآن هو فهم سياسة 
السلطان عبد الحميد الثاني تجاه الثورة العرابية من خلال هذه المدافعة السياسية 





فى مؤتمر الآستانة. 


- الرسائل السرية المرسلة من عبد الحميد إلى عرابي» فيقول: :هما يوضحان ما حدث بعد ذلك في 
يونيه وقت بعثة درويش. انظر: بلنت. التاريخ السريء ص١91١.‏ 

)١(‏ انظر مجهود السياسة الأجنبية في محاولة الحصول على دعم السلطان عبد الحميد ضد عرابي عند 
كرومرء مصر الحديثة؛ /١‏ 58 وما بعدها. 





عمل عبد الحميد ما استطاع على عدم انعقاد المؤتمر» فهو يناقش شأنا داخايًا 
مصريًا لا يتعلّق بالدول الأوروبية» وصار يتذرّع بكل نجاح يجري في المسألة 
المصرية لكي يقول: إن الأمر انتهى» والمسألة قد سُوّيت ولا داعي لعقد مؤتمر» 
كما اجتهد في إقناع الدول الأوروربية بأن هذا المؤتمر هو ذريعة الإنجليز لاحتلال 
مصرء والسيطرة عليهاء والانفراد بها؛ وهو ما يُعَرّضٍ مصالح الدول الأوروبية 
الأخرى ‏ سواء في مصر نفسها أو في المنطقة ‏ للضرر. بينما سعت إنجلترا بكل 
ما استطاعت لتقول: إن مطلبها عقد مؤتمر هو نفسه دليل عدم وجود نية ولا رغبة 
في الاتفراد بشأن مصره وإنه مؤتمر يطلب من السلطان العثماني التدخُل بجنوده 
في مصرء وإن دوافع عقد المؤتمر لا تزال موجودة وتزداد إلحاحًا؛ فتذرّعت لهذا 
بكل وسيلة تفيد بأن الوضع في مصر مضطرب ومتوثّر؛ وهو ما يؤثّر على مصالح 
الأجانب وأرواحهم» وقد عملت صحافتها على هذا بكل الوسائل؛ كما أن دوافع 
عرابي وطموحاته لو تحققت واستطاع إزاحة الخديوي. أو تضييق صلاحياته؛ فإنها 
ستؤدي إلى ضرب النفوذ الأجنبي في مصر”". 

هذا العرقق العنبائن عاب تاد اول عبد اسه فيل ربعيل الامناطيق 
الابحنة غن مين قوط الإزسياله ودددر نئي واقنام إلى انكر و اللموتمر: تفلت 
عليه تمنعه هذا فسارع بإرسال الوفد كي لا ينفرد الأوروبيون ببحث المسألة”", ثم 
عمل على أن يكون هذا الوفد هو وسيلته لقطع الطريق عليهم في المؤتمر؛ فقد كان 
«كنديد التمئع من عقذ المؤتمر» ويغارض في تأليفه كل المعارضة») ويد 


000 انظر: مذكرات عرابى 7”/ 2 ومابعدها. 278 ومابعدهاء 250. 
فق كرومرء مصر الحديثة. ١‏ لول اا 


() مذكرات عرابي ؟/ 074. 
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تشكل حكومة إسماعيل راغب باشا دعا وزير الخارجية العثماني إليه تراجمة 
السفارات الأجنبية وسألهم «أن يبلغ كل منهم حكومته شكر الجناب السلطاني على 
المساعدة؛ التي أبدتها في تسوية المسألة المصرية وقال: من رأي الجناب السلطاني 
في أنه بناء على صيرورة جميع المسائل إلى حالة النظام؛ بعد أن تشكّلت الوزارة 
الجديدة على هيئتها المعروفة وصورتها المعلومة؛ لم يب لزوم لعقد مؤتمر دولي 
لعدم بقاء شيء يتفاوض المؤتمرون في شأنه)”"". وبهذا لم تعد الدولة العثمانية 
تعترض على الاشتراك في المؤتمر؛ بل هي تعارض انعقاده في الآستانة أصلاء مع 
أن وزير الخارجية العثماني أشار إلى أنه «لا يليق بأوروبا أن تعقد هذا الاجتماع في 
غير العاصمة العثمانية» كما أنه لا يليق بوكلائها أن يتذاكروا في المسألة المصرية 
من غير علم الجناب السلطاني؛ فإنها تعلم جيدًا أن قراراتهم لا تكون حائزة لديه 
قبولًا إذا صدرت على غير علم منه»””. وكان مفهومًا لدى إنجلترا أن «ما صرّح به 
وزير الخارجية العثمانية ليس إلا من قبيل السعي الذي يحاول به الجناب السلطاني 
في تأجيل المؤتمر أو إبطاله... فلا شك أن الحكومة العثمانية تنتهز الفرصة فتفسد 
جميع أعمالنا المتعلقة بها0". 

وبدأ الموقف الإنجليزي بطلب يسير؛ لكنه شديد المراوغة والحساسية؛ إذ 
أرسلت - بالاشتراك مع فرنسا ‏ إلى السلطان عبد الحميد «لائحة مشتركة تطلبان 
فيها أن يأمر عرابي باشا وسائر زعماء الحزب العسكري أمرًا قطعيًا بالذهاب إلى 
)١(‏ مذكرات عرابي /١‏ 050؛ كرومرء مصر الحديثة؛ /١‏ 554. 


(0) مذكرات عرابى ؟/ 6706. 


(9) المرجع السابق» 0. 





الآستانة”''» ومثل هذا المطلب في هذا التوقيت يساوي تثبيت سلطة الخديوي. 
وتفكيك الثورة العرابية» وإضاعة الوقت. 


طلبًا يسيرًا؛ ولكنه أشد حساسية؛ وذلك «أن يتداخل باسم أوروبا في القطر المصري 
تداخلا غير مطلق؛ بل مُعَيِّن الحدود. وأن يكون ابتداء هذا التداخل بإرسال مأمور 
على سفينة واحدة حربية؛ يحض الضباط المصريين على امتثال أمر الخديوي 
والخضوع لإرادته» ويصدق على تصرّفه في أعماله السابقة» فاجتمع الوزراء في 
الآستانة وتذاكروا في تداخل الباب العالي في القطر المصريء وقرروا أنه إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك فلا يكون التداخل إلا بمقتضى سياسة الحضرة السلطانية على 
القطر المصري؛ التي تعترف بها أوروبا؛ وليس على الوجه المقيّد كما عرض 
السفيران"»”''» وحاولت إنجلترا بهذا الاقتراح تجميل موقفها وزيادة مراوغة فقد 
أظهرت أن «ما تريده هو نشر العلم العثماني في القطر المصريء وإرسال المعتمد 
السلطاني على مدرعة حربية عثمانية»”". 

كان الهدف من هذا التدخل المقيد هو منع الدولة العثمانية من إعادة 
السيطرة على مصر (إذ ماذا يفعل مأمور واحد؟!4 وتثبيت سلطة الخديوي» 
ووصم الحركة العرابية بأنها خارجة على الثسرعية وعلى السلطان العثماني. 
وحيث إن ميزان القوى في هذه الحال سيكون خالصًا للإنجليز والفرنسيين 


() مذكرات عرابي ؟/ 594. 

(؟) مذكرات عرابي ؟/ 98591 5؛ سرهنك» حقائق الأخبار عن دول البحار» ؟/ 589. 

() مذكرات عرابي ؟/ 448؛ كرومرء مصر الحديثة. /١‏ 708؛ سرهنك» حقائق الأخبار عن دول 
البحار ؟/ 784. 
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فقد كان الاقتراح مرفوضًا حتى من قبل الوزراء الآخرين؛ الذين اعترضوا على 
هذا التدخل المقيد إن دعت الحاجة. 

لم يقطع عبد الحميد طرف خيط التدخل العسكري العثماني في مصرء كان 
0 أن يظهر أمام الدول الأوروبية كأنه داعم لسلطة الخديوي؛ ومقتضى هذا 
الدعم أنه إن تهدّدت سلطة واليه على مصر فإن الدولة العثمانية تتدخَل لحمايته 
وإعادة الأمور إلى نصابها؛ لكنه في الوقت نفسه يماطل ما استطاع إفساحًا لعرابي 
في الوقت؛ فإما أن يزيح الخديوي فيحسم المعركة لنفسه. ويعلن ولاءه للسلطان» 
فيعترف السلطان به. وإما أن يصل إلى إقرار الأمن في مصرء فيسحب بذلك ذريعة 
الإنجليز والفرنسيين؛ فينفضح إصرارهم على التدل أمام الدول الأوروبية 
الأخرى؛ التي يُتَوَفُع ألا تسمح لهما بالانفراد بمصر حفاظًا على مصالحهم فيهاء 
فبقي الموقف الرسمي العثماني أن الأمر لا يستدعي تدخا عسكريًا عثمانيًا بَعْد 
وإذا استدعى فالجنود العثمانية على أهبّة الاستعداد. 

وقد كان الرأي في البلاط العثماني» لا سيّما رأي المشايخ» أن اإرسال العساكر 
المسلمين لقتال إخوانهم المسلمين يضر بمقام الخلافة؛ سيما أمام مسلمي الهند؛ 
الذين تتهيّا الدولة بواسطة المشايخ على استجلابهم لها في مستقبل الزمن)7". 

ومن جهتهما كانت إنجاترا وفرنسا حريضتان أن يكون طلبهما تدتحل الجنود 
العثمانية غير فعَّال في الواقع» وقد تعدّدت الاقتراحات التي تجعل من هذه القرَّة 
العثمانية في خدمة المصلحة الأجنبية؛ ففي البداية جاء اقتراح معتمد واحد على 
سفينة حربية عثمانية؛ تكون مهمّته إعلان دعم السلطان عبد الحميد لسلطة الخديوي 


220 المويلحي. ما هنالك» ص6١١.‏ 
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لنزع الشرعية عن عرابيء ثم جاء اقتراح آخر فيما بعد على أن تكون القوّة العثمانية 
تحت أمر الخديوي وسلطته”". 





وبقدر ما كان الإنجليز مُرَاوغين وأبدوا مرونة كبيرة في قبول الاقتراحات» وفي 
مسعاهم السياسي للوصول إلى رأي عام وروي يحي بالقد حل ات لعي بقدر ما 
تصلّبوا تمامًا ضِدَّ أي محاولة تفاهم أو صلح يكون عرابي طرفًا فيهاء فحين تغيّرت 
اللياقية اللأرقيية عاد ف اوعد لامي عاديا ات ولع يكن يويد اتدخل 
العسكري ‏ فإنه عرض على إنجلترا سياسة التفاهم مع عرابي باعتباره صاحب 
النفوذ الحقيقي في مصر؛ وبذلك يمكن التفاهم معه في تسوية المسألة المصرية. إلا 
أن الردَّ الإنجليزي كان صارمًا: (إنه لا يمكن وضع تسوية ثابتة مقبولة إلا بالقضاء 
على عرابي باشا والحزب العسكري في مصر)”". وبقدر مرونتهم في السياسة؛ فقد 
كانت حركتهم العسكرية على أرض الواقع حركة جادّة وحاسمة أيضًا بلا مرونة» 


)١(‏ كرومرء مصر الحديثة, /١‏ 71/7 1/4؟؛ مذكرات عرابي ؟/ 018 وما بعدها؛ الخفيف» أحمد 
عرابي» ص .70١‏ 

(؟) كان جامبيتا رئيس الحكومة الفرنسية التي حرضت على غزو مصرء وكان جامبيتا يهوديًا؛ وقد 
نادى بريطانيا إلى أن تشارك بدورها في الحرب الصليبية الجديدة مثلما قامت فرنسا بدورها في 
احتلال الجزائر وتونسء والمؤرخون الذين يميلون إلى أن بريطانيا لم تكن عازمة على احتلال مصر 
يحملونه المسؤولية عن هذا الاحتلال. 
انظر: ريمون فلاور؛ مصر من قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصر. ترجمة: سيد أحمد علي 
الناصريء (القاهرة: المركز القومي للترجمةء ١٠٠٠م)»‏ ص ١9١؛‏ بلنتء التاريخ السريء 
ص2177 1754 ومايعدها. 

(*) كرومرء مصر الحديثة» /١‏ 11/8؛ الخفيف» أحمد عرابي» ص54 27 5٠‏ 8؛ وانظر: بلنتء التاريخ 


السرى.ء ص١578.‏ 
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أنه لاله يا 


وكان قد صرّح اللورد سالسبوري في مجلس النواب بأن إنجلترا قادرة على فعل ما 
تريد؛ ولو عارضها في ذلك جميع الدول"". 

ظل السلطان حريضًا على غدم المشاركة في مؤتمر الآستاثة لمؤيد من عرقلة 
انعقاده» ثم إذا انعقد فإن غيابه يكون من وسائل عرقلة تنفيذ قراراته باعتباره لم يكن 
طرقًا فيهاء وكل هذا يكسب الوقت ويُعطّل تحرّك إنجلترا المنفرد أو المتفق مع فرنساء 
هكذا كان يظن. وكانت حجّته أنه يعمل من خلال بعئة درويش باشا على التوصّل 
للاستقرار في مصر؛ ولذلك كانت تقارير درويش المطمئنة من وسائله في تعطيل 
المؤتمر؛ بينما كانت تقارير الصحف والقنصلية الإنجليزية التي تنطق بسوء الحال» 
واتساع الاضطراب والتوتر من وسائل الإنجليز في الدفع بانعقاد المؤتمره ثم الدفع 
به نحو التدخل في مصرء وقد اتفقت إنجلترا وفرنسا على عقد المؤتمر عاجلًا؛ سواء 
أوافق السلطان عبد الحميد على المشاركة فيه أم لم يوافق» وبدأت جلسات المؤتمر 
(1؟؟ من يونيو 187 م) دون حضور ممثل عن الدولة العثمانية". 

تجاهل السلطان انعقاد المؤتمر في الآستانة؛ إذ وصل إليه تقرير من درويش 
باشا في يوم انعقاد المؤتمر نفسه ١7(‏ من يونيو 18/417م) يشرح استقرار الأحوال 
وتشكيل وزارة راغب باشاء فجرى تعميم مضمون هذا التقرير على سفراء الدولة 
العثمانية في العواصم الأوروبية كي يبلغوا الدول باهتمام تركيا بشؤون مصر 
بحيث لا يدعو الحال إلى تدبير خاص”, را الو ا 0 


.0486 مذكرات عرابى ؟/‎ )١( 
.15 ٠ (؟) الخفيف, أحمد عرابي: الزعيم المفترى عليه. ص‎ 
مذكرات عرابى ؟/ ١07؛ سرهنكء حقائق الأخبار عن دول البحار» 7/ 945؛ الخفيف. أحمد‎ )*( 
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نهم 
وأن ما يحصل فيها ليس «أكثر مما يحصل في كثير من ممالك أوروبا المتمدنة)". 
استمرٌ المؤتمر يدرس كيفية التدحل التركي» تحت ضغط الاستعجال من قِبّل 
الإنجليز؛ الذين يلحُون أن الحال في مصر لا تحتمل الانتظار» وعمل دوفرين في 
مصر بكل جهده لإثارة الأوضاعء ثم أرسل برقية إلى حكومته في آخر شهر يونيو 
(أي بعد ثمانية أيام من بدء انعقاده) يقول: «المؤتمر لم يفعل شينًا حتى ذلك الوقت» 
وإنه ما لم تُنّخْذ خطوة عاجلة فإن إطالة مدّة وجوده تُظهر أنه عديم الجدوى)””. 
إلى هنا تبدو مساعي السلطان عبد الحميد تؤتي ثمرتها في عرقلة المؤتمر» 
وعرقلة توصّله إلى نتائج فقرّر المؤتمر(؟ من يوليو 1647م)؛ أي بعد عشرة أيام من 
انعقاده أن يقرر «أنه إذا رفض السلطان الدعوة الموجّهة إليه لإرسال جنود إلى مصر 
فإن المؤتمر يحتفظ بحقٌّ التعبير عن رأيه فيما عسى أن يتخذ في الفرصة المناسبة»”". 
زم التمكم الفعمانق لم سطع المو عون تطوين قرازة هذا يكت :وها باز 
يضع الشروط التي يوازن بها بين إغراء السلطان العثماني ودفعه لإرسال قوات إلى 
مصرء وبين ألا تكون هذه القرّات وسيلة لإعادة مصر إلى حكم الدولة العثمانية: 
فوصل المؤتمر إلى قرار جديد (1 من يوليو 18857م) وخلاصته إرسال الجنود 
العثمانيين إلى مصر للقضاء على حركة عرابي» ووضعوا من الشروط لإرسال 
هذه القوات ما يجعل الدولة العثمانية في حال نجاح جنودها قد تحمّلت المغارم 
وحدها دون المغانم؛ فقد اشترطوا ألا يغيّر هذا من طبيعة العلاقة بين مصر والدولة 
العشبانية؛ أي لا تمل نطلل مصدو وان كرون القرات :تست إفرة الخديي: وال 


.0759 /7 مذكرات عرابى‎ )١( 
.1165 7/5؟؛ الخفيف. أحمد عرابي» ص‎ /١ كرومره مصر الحديثة»‎ )١( 


1) كرومره مصر الحديثة» /١‏ 5/!؛ الخفيف, أحمد عرابي؛ ص77 5. 
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يزيد بقاؤها على ثلاثة أشهر إلا بطلب من الخديويء وألا تتغيّر أي اتفاقات أو نظم 
قائمة في مصرء وأما تكاليف الحملة فستدفعها الخزينة المصرية”". أي أنهم أرادوا 
تثبيت نفوذهم الأجنبي في مصر وعميلهم فيها (الخديوي)؛ لكن بدماء عثمانية 
وأموال مصرية! وإلا فإن البديل هو الاحتلال الأجنبي لمصر وانتزاعها عمليا من 
الدولة العثمانية”"! 

هذا البديل كان يجري تنفيذه على الواقع بالفعل» وبقدر ما كان عبد الحميد 
يبذل جهده لعرقلة التدُل الإنجليزي سياسيًا بقدر ما كانت القوة الإنجليزية تدس 
السياسة» وتمضي غير عابئة بها؛ فقد أعدَّت إنجلترا جيوشها وتحركّت أساطيلها 
ورست أمام السواحل المصرية؛ مما لا يعنينا في هذا السياق تفاصيله. فأرسل 
السلطان عبد الحميد مذكرة ١١(‏ من يوليو 1887م) يقول فيها: ٠ومن‏ الجلي أن 
عملا كهذا إذا وقع يودي إلى افتئات خطر على الحقوق الملكية لصاحب الجلالة 
الشاهانية السلطان وعلى مصالح الإقليم» وأن الحكومة الشاهانية الوائقة من أن 
مجلس وزراء سان جيمس إذ ينظر إلى ما ذكر نظرة الاعتبار الجدي يتخذ الخطوات 
التي تؤدي إلى أن ينصرف الأدميرال سيمور عن أي عمل من طبعه أن يفضي إلى 
مثل هذا الوضع النهائي»'". 

وكما هي العادة» لم تقلح السياسة في مواجهة الأساطيل! فقد بدأ الإنجليز 
ضرب الإسكندرية ١١(‏ من يوليو 1887م): بعد خمسة أيام من قرار المؤتمر 


)2220 مذكرات عرابى ؟/ كدوم ل/امه؛ كرومر» مصر الحديئة, / 5" وما بعدها؛ الخفيف. أحمد 
عرابى» ص7131. 
زهة كرومر: مصر الحديثة. 6ر3 شارك 


(*) الخفيف. أحمد عرايىء ص 787. 





بإرسال الجنود العثمانية» ودون أي اعتبار لمؤتمر الآستانة الذي لا يزال منعقدًا؛ بل 
الذي واصل الانعقاد حتى بعد ضرب الإسكندرية. 


وحيث استطاعت القوة قلب موازين الواقع؛ فقد تبعتها المواقف السياسية 
التي شهدت انقلابًا وتحولًا كبيرّك فمن بعد ما كان عبد الحميد هو الذي يمتنع 
من الحركة» ويتمتّع عن الاستجابة للمبادرات» ويطيل أمد الردّ على الاقتراحات 
لكسب الوقتء» صار هو الذي يقترح ويبادر ويطارد الإنجليز» وصار الإنجليز من 
بعد المطاردة والإلحاح هم الذين يمتنعون ويتمّعون ويُطيلون الأمدَّ لكسب الوقت. 

فقد اقترح عبد الحميد على الإنجليز - عقيب ضرب الإسكندرية - عزل 
الخديوي توفيق الذي يسبب كل هذه الأزمة في مصرء وأن يُعيّن بدلا منه الأمير 
حليم باشا قائلا: «إنه يكون حاكمًا ممتازًَا وإن تعيينه (سيمنع إراقة الدماءء وسيرضي 
الجميع»؛ ولقد رفضت الحكومة الإنجليزية هذا الاقتراح رفضًا بان عاجلاء وأبلغت 
السلطان أنه 'يضيع الوقت سدى عندما يتقدّم باقتراحات من هذا القبيل»0". وهذا 
الاقتراح من السلطان في هذا التوقيت دليلٌ أكيد على موقفه الداعم لعرابي حتى 
اللحظات الأخيرة. 

حاول السلطان عبد الحميد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فوافق أخيرًا على 
الاشتراك في مؤتمر الآستانة الذي انعقد مرّة أخرى ١5(‏ من يوليو 1847م) بعد 
ضرب الإسكندرية بأربعة أيام» ثم في ١9(‏ من يوليو 16417 م)» محاولا أن يمضي 
في الاتفاق على إنزال القوات العثمانية إلى مصر لكي لا ينفرد بها الإنجليز؛ ومستعيئًا 
في هذا بالدول الأوروبية» فأرسل إلى المؤتمر يوافق على الانضمام إليه» ثم بعث 
إليه بمندوبيه: الصدر الأعظم سعيد باشا ووزير الخارجية عاصم باشاء فحضرا 


,7 07 96؛ الخفيف. أحمد عرابى؛ ص‎ /١ كرومرء مصر الحديئة,‎ )١( 
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جلسته العاشرة في (4 7 من يوليو 18/87م)37": وتورد بعض المصادر أن هذا كان 
بعد أن أوحت فرنسا إلى السلطان عبد الحميد أنها تقبل التفاوض مع العرابيين'". 
وفي (17 من يوليو 18/7م) أعلن سعيد باشا للمؤتمر أن الدولة تجهز خمسة آلاف 
ون نوكه لوول إلن مضرع' وعلية فك تعد قب قترورة للتدخل الخري غود 
أجنبية”". وقد فوضت الدولة العثمانية درويش باشا لقيادة العساكر العثمانية المزمع 
سانيا" نولو اك الكؤسو راونا الر سول لجا لقل فافرسه اللسنايوة: 
الذي هو نفسه تنفيذ لقرار المؤتمر؛ إلا أن الدول نتكصت «وجنحت إلى ترك إنجلترا 
تعمل على مسؤوليتها مكتفية بأنها لم تعطها تفويضًا بهذاء وهل كانت إنجلترا تطمع 
في أكثر من أن تعمل على مسؤوليتها؟»*. وأما الإنجليز فقد أخذوا في المماطلة 
والتسويف ووضع الشروط حتى تكسب الوقت وتستطيع قمع الثورة وحسم 
الأوضاع على الأرض فلا يبقى سبب لمجيء ذلك الجيش العثماني”". 

الذي يهمنا من هذا السرد أن السلطان العثماني بعد أسبوعين من ضرب 
الإسكندرية كان لا يزال يحاول إرسال قوات عثمانية إلى مصرء ولم يَخطْ خطوة 
تجاه إعلان عصيان عرابي. 

منشور عصيان عرابي: 

صار الوقت يمضي في صالح الإنجليز ومعهم الخديوي وضدّ عرابي والعثمانيين 


)000( كرومر» مصر الحديثة. /١‏ 0106 

.38٠١ /١ (؟) السابق‎ 

(*) كرومره مصر الحديثة» /١‏ 797 45؛ الخفيف»؛ أحمد عرابي» ص7"45. 

(5:) الجميعى. موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية» ١49‏ نقلاً عن وثيقة عثمانية. 
١ )6(‏ لخفيف. أحمد عرابي» ص ' 10 


(7) الخفيف. أحمد عرابي» ص4 4 ؛ الرافعيء الثورة العرابية» ص 785. 





01 عاضا يا : 
معًاء ومن هذه اللحظة سيظهر الحديث عن منشور يصدره السلطان عبد الحميد الثاني 
لإعلان عرابي عاصياء لقد اربطت إنجلترا موافقتها على إرسال عساكر عثمانية بإصدار 
منشور يتضمن أن (عرابي) عاص وثائرء وأن الدولة العثمانية ملتزمة بالمحافظة على 
الخديو وعلى نفوذه وامتيازاته2''0. لقد صار هذا هو الشرط الذي تفرضه بريطانيا- 
صاحبة القوّة والتصرّف على أرض الواقع ‏ للتفاوض حول نزول القوات العثمانية 
إلى مصرء تلك القوات العثمانية التي هي الأمل الأخير الوحيد في الحفاظ على مصر 
من الاحتلال الأجنبي بنزع ذرائعه ومبرّراته. 

.١‏ سياق صدور منشور العصيان: 

ضغطت إنجلترا لإصدار منشور يعلن عصيان عرابي فتعلّل سعيد باشا قائلا 
لدوفرين: اليس من الحكمة إصدار هذا القرار قبل بلوغ الجنود العثمانية مصر»ء إلّا 
أن الأخير قال: «إذا كان السلطان يرغب في التعاون مع حكومة جلالة الملكة, فإنه 
من الضروري أن يحدّد في وضوح ما يعتزم اتباعه نحو عرابي وعصابة الثوار»”". 

وبِمُضِيٌ الوقتء يزداد الموقف العثماني تراجعًا وضعفاء ويزداد الموقف 
الإنجليزي قوّة وتصلبًا... 

.١‏ في (79 من يوليو 18487): جاء في برقية من لندن إلى دوفرين ‏ المندوب 
الإنجليزي في مؤتمر الآستانة ‏ خلاصتها أن الحكومة تقبل وصول قوات عثمانية 
إلى مصر بشرط أن «تكون خالية من كل ما يجعلها تُوَوّلُ تأويلين بسبب تصريحات 
السلطان السابقة»؛ أي أنها تشترط إصدار منشور العصيان والانحياز للخديوي 


)١(‏ مذكرات عرابى 7/ 5487؛ الجميعى. موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية» ص9 4 ١‏ نقلاً عن 
وثيقة عثمانية. 


020( مذكرات عرابي ؟/ 57 كرومرء مصر الحديثة. /١‏ 5 الخفيف, أحمد عرابي؛ ص ٠‏ 70. 
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صراحة» وتتهم السلطان بأن موقفه لا يزال يحتمل الوجهيّنء ثم تذكر البرقية نفسها 
أن «قعود السلطان عن العملء» ذلك القعود الذي طال أمره... ألقى على عاتق 
إنجلترا عبئًا تضطلع به الآن في سبيل صالح العالم وفي سبيل صالحها كذلك... 
[وأنه] حالما ينتهي العمل الحربي المراد فإنها ستستعين الدول في وضع نظام قويم 
لحكم مصر في المستقبل»» وأهم ما في هذه البرقية هو قطعها الطريق على المساعي 
العثمانية في التراجع عن الغزو العسكري؛ إذ ذكرت أن إنجلترا «لا يمكنها سحب 
جنودها من مصرء ولا التراخي في إعداد العدّة0". 

؟. في (7 من أغسطس 18687م) تعهّد سعيد باشا أن يعرض على المؤتمر 
صيغة قرار يعلن فيه السلطان أن (عرابي) من العصاة”". وهنا؛ أي بعد (1؟) يومًا من 
ضرب الإسكندرية ودخول القوات الإنجليزية إلى مصر نرى أول تراجع عثماني 
وقبول لمبدأ إعلان عرابي عاصيًا. 

*. في (0 من أغسطس 1887 م) جاء الرد الإنجليزي على هذا العرض العثماني 
وخلاصته: «ما لم يَعِدَ السلطان قرارًا ذا صفة مُرْضِيّة وما لم توافق الحكومة التركية 
على الدخول في مؤتمر حربي مع حكومة جلالة الملكة: لن يُسْمَّح للجنود العثمانية 
بالنزول في مصر»”". ويبدو في هذه البرقية التصلّب الإنجليزي الذي يشترط أن 
تكون صيغة منشور العصيان صريحة ومرضية لهمء ثم أضافت شرطًا جديدًاء وهو 
تنظيم مؤتمر حربي بين الإنجليز والعثمانيين لدراسة التعاون العسكريء وإلا فلن 
يُسمح للقوات العثمانية بالنزول إلى مصر. 


20 سرهنك, حقائق الأخبار عن دول البحار. ؟/ ٠*5‏ الخفيف. أحمد عرابي: الزعيم المفترى علي 
ص ٠‏ 76 وهو ينقل عن الكتاب الأزرق. 
(؟) مذكرات عرابى 7/ 184؟؛ كرومر» مصر الحديثة. /١‏ 895. 


زفرة كرومرء مصر اللحديئة. / /1؛ الخفيف, أحمد عرابي» ص 270١‏ وهو ينقل عن الكتاب الأزرق. 
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مم 1 

ولم تكن هذه البرقية نفسها إلا مزيدٌ عرقلة وتعويق لمسألة القوات العثمانية: 
فقبل هذه البرقية بيوم واحد كانت برقية أخرى قد وصلت من حكومة إنجلترا إلى 
الأدميرال سيمور تخبره أنه (إذا قدمت أي سفينة تحمل جنودًا تركية إلى بورسعيد أو 
إلى الإسكندرية: أو إلى جهة أخرى فعليه أن يبلغ قائدها في أكثر الصيغ مودة ورفقا أنه 
ينتظر تعليمات من حكومته بشأن مؤتمر حربي بين تركيا وإنجلترا؛ الغرض منه معاونة 
الأولى لنا في القضاء على العصاة؛ ولكنه لم يتلق أنباء بأن هذا المؤتمر قد عُقِدَ وبناء 
على ذلك فإن إرسال جنود تركية لا بد أن يكون عملا سابقا لأوانه» أو بني على سوء 
فهم)؛ وعليه فهو سيقاتل القوات العثمانية إن أصروا على النزول إلى مصر”". 

وعلى الجهة الأخرىء نشرت جريدة الطائف ‏ الناطقة بلسان الثورة العرابية ‏ 
بتاريخ (5 من أغسطس 1887م) أنَّ «الباب العالي أرسل برقية يهنئ بها الجنود 
المصرية على ما أبدوه من شجاعة أثناء ضرب الإسكندرية» كما ورد إلى تركيا في 
برقية كان قد أرسلها درويش باشا»(". فإن كان هذا صحيحًا فهي حجّة أخرى في 
ميزان السلطان عبد الحميدء وإن كان الخبر كاذبًا وأن الجريدة إنما نشرته على سبيل 
التثبيت والتأييد للجنود والجماهير؛ فهي حجة على طبيعة نظر الثورة العرابية إلى 
السلطان عبد الحميد وموقفه. 





5 . في (/1 من أغسطس 1887م) رضخت الدولة العثمانية أكثر فأعلنت قبولها 
التدخل الحربي في مصر على الكيفية التي قرّرها المؤتمر بتاريخ ١6(‏ من يوليو 
1) بما تحتويه من بنود وشروطء وقت أن كانت الدولة العثمانية تتجاهل 
المؤتمر. ثم أضافت أنها تلتزم في تدخلها بالتعاون مع إنجلتراء وبهذا تراجعت 


20020 كرومر»ء مصر الحديثة؛ /١‏ 41 ؛ الخفيف, أحمد عرابي» ص 70١‏ 00 
(؟) الخفيف, أحمد عرابي» ص 7017. 
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الدولة العثمانية التي كانت ترفض أن تتدحل هي بقواتهاء فصارت تقبل أن تتدحل 
بالاشتراك مع إنجلترا”"". 

5. في (4 من أغسطس 01887) أعد السلطان قرار عصيان عرابي» وأرسله 
إلى دوفرين للاطلاع عليه» وفي اليوم التالي ٠١(‏ من أغسطس ؟1887م) قُبلت 
صيغة القرار بعد إدخال بعض التعديلات عليه. ثم بدأت إنجلترا سعيها في الترتيب 
للمؤتمر الحربي الثنائي الذي ينظّم التعاون العسكريء والذي جعلته شرطًا لسماحها 
بنزول القوات العثمانية إلى مصر'". 

ويتبغي أن نشير إلى أن منشور العصيان وصل إلى دوفرين للاطلاع في اليوم 
نفسه الذي كان للإنجليز فيه في الإسكندرية نحو أربعة عشر ألما من المشاةء وثلاث 
فرق من الفرسانء ونحو ألف من رجال المدفعية» ونيف وخمس مئة من المهندسين» 
وعدد آخر من المختصين بأعمال الجسور وأسلاك البرق والخطوط الحديدية» 
وبعد ثلاثة أيام وصل إليها الجنرال ولسلي القائد العام للحملة الإنجليزية”. 

كذلك ينبغي الإشارة إلى أن السلطان العثماني حاول إيقاف حركة البريطانيين؛ 
إذسارع سفيره في لندن لتقديم مشروع اتفاق ينص على ألّا تتجاوز القوات البريطانية 
المنطقة التي احتلتها (الإسكندرية والمنطقة المجاورة لها) وألا تبقى قواتها أكثر من 
ثلاثة أشهر» وأن تسلم من أسرتهم إلى الخديوي؛ لكن الإنجليز رفضوا. فحاول 
عبد الحميد إبقاء التفاهم في إطار المؤتمر كي لا تنفرد إنجلترا بالتصرّف؛ لكن 
الإنجليز تصرّفوا عمليًا بمعزل عن المؤتمر». 


)١(‏ الخفيف» أحمد عرابي؛ ص07". 
(1) كرومرء مصر الحديثة, /١‏ 91"!؛ الخفيف, أحمد عرابي» ص 787. 
(*) الخفيف» أحمد عرابي» ص44 7. 
(4) كرومرء مصر الحديئة. /١‏ 794. 





5. وبهذه التطوّرات انتهى دور مؤتمر الآستانة الذي شاركت فيه الدول الستة» 
فاجتمعوا في ١5(‏ من أغسطس 1887م) وقرروا تأجيل انعقاده ولم يعقد من 
بعدها قط! ليكون واحدًا من أهم المؤتمرات الهزلية السخفية في تاريخ الدبلوماسية 
العالمية... واتجهت التطوّرات لتنحصر بين الطرفين العثماني والإنجليزي. هذا 
على الرغم من محاولة مضنية من السلطان لبقاء المؤتمر واستمرار انعقاده أملا في 


أن هذا قد يزيد من فرص الاختلاف بين الدول الأوروبية". 


. سيختفي الحديث عن منشور العصيان نحو عشرة أيام أخرى» شهدت 
تلك الأيام اقتراحات يعرضها العثمانيون فيرفضها الإنجليز» واقتراحات يعرضها 
الإنجليز فيرفضها العثمانيون ثم يعود ذكر المنشور في حادثة جانبية؛ إذ أراد عبد 
الحميد أن يعرقل المجهود الحربي الإنجليزي بإجراء لا يُحسب عليه فأوعز إلى 
التجار ألا يبيعوا للإنجليز البغال التي يشترونها لصالح العمل العسكري في مصر؛ 
ولكن دوفرين اكتشف هذا واحتجّ عليه بعنف. فتراجع عبد الحميد وأرسل إليه 
مندوبًا خاضًا يبلغه أنه أمر بإرسال البغال المطلوبة» فأرسل دوفرين مع مبعوث 
السلطان يستحثه من جديد على إصدار منشور العصيان”". 

8. في (77 من أغسطس 1887م) زار دوفرين سعيد باشا في إطار مناقشة 
المؤتمر الحربي المزمع عقده؛ فقد كان المزمع أن تنزل القوات العثمانية إلى 
الإسكندرية؛ بينما اقترحت إنجلترا اقتراحًا جديدًا؛ وهو نزولها في أبي قير ورشيد 


799 94 /١ كرومرء مصر الحديثة,‎ )١( 

(1) كرومرء مصر الحديثة. /١‏ 999؛ الخفيف. أحمد عرابي» ص8/!. وبعد يومين ستأتي برقية 
إنجليزية تكشف أن عبد الحميد قد منع من جديد إرسال البغال وهدد من يساعد في إرسالها 
للإنجليز بالسجن. انظر: كرومر» مصر الحديثة, .4٠08 +101 /١‏ 
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ودمياط؛ أي أن الإنجليز أرادوا العثمانيين مساعدي احتلال لا شركاء ولا متعاونين 
كما هو المعلنء ما يهمنا الآن أن هذه الجلسة حملت طلبًا جديدًا من دوفرين 
بإعلان منشور العصيانء فأجابه سعيد باشا «بأن حكومته ترى أنها خطوة ليس من 
الميسور اتخاذها لأول وهلة» وتريد أن تستبدل بها قرارًا آخر يقوم على النصح 
لعرابي ومناشدة ولائه مناشدة أخيرة» وإذ ذاك نهض دوفرين غاضبًا معلنًا أنه من 
المستحيل أن يعود ثانية إلى التحدَّث مع تركيا بشأن المؤتمر أو في أي أمر آخر. 
وأحدثت هذه الغضبة أثرها؛ إذ رافقه سعيد باشاء وقاسم باشا إلى أسفل الدار ثم 
إلى الشارع معتذرينء وقالا: إنهما تقدَّمَا بهذا الاقتراح على غير مشيئتهما. ورد 
دوفرين في صلف: إنه لن يُوَقُ على قرار عقد المؤتمر إلا إذا وصله قرار العصيان 
باللغتينة العزبية والفرئضية20. 

4. في (70 من أغسطس 1887م) أرسل ماليت إلى جرانفل «يشكو من 
أن عمل السلطان من شأنه ألا يجعل العصاة يصدقون أنه سوف يساعد الحملة؛ 
لذلك فإن الحملة لن تحصل منه على التأييد الأدبي المطلوب, ويقول: إن شريقًا””© 


ورياضًا”" يعارضان في مجيء جنود تركية إلى مصر ويخشيان مما ينجم من المتاعب 


.71/4 5؛ الخفيف, أحمد عرابي؛ ص71/8,‎ ٠١ 49 /١ كرومرء مصر الحديثة»‎ )١( 

(؟) محمد شريف باشا: الملقب بأبي الدستور المصري ورئيس أول حكومة بعد اشتعال الثورة 
العرابية» لكنه كان إصلاحيا فاختلف مع الثوار وأراد أن يعطل صلاحيات البرلمان المصري في 
مراقبة الميزانية ثم استقال وجاءت بعده حكومة الثورة برئاسة البارودي» وبعد الاحتلال تولى 
رئاسة الحكومة المصرية. 

(*) رياض باشا: رئيس الحكومة المصرية لثلاث مرات. مرة قبل الاحتلال الإنجليزي لمصر ومرتان 
بعده؛ ومن أهم رجال البلاط الخديوي والاحتلال الإنجليزي. 





0 5000 5 . د‎ ١ 
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بسبب ذلك فيما بعد)'2. وهنا يظهر موقف الإنجليز؛ الذين لا يستطيعون الحصول 
من السلطان على دعم حملتهم بمنشور عصيان عرابي؛ فيما كان شريف ورياض 
يصدقان أن الإنجليز يتفاوضون فعلا مع العثمانيين على إرسال قوات عثمانية! 

٠‏ . في (!” من أغسطس 1887م) أفضى سعيد باشا إلى دوفرين أن تركيا 
مستعدة لقبول الشروط التي تراها إنجاترا لعقد المؤتمر الحربي الذي يُنَظّم فيه 
التعاون بين الطرفين» ويربط صدور منشور العصيان بالتوصّل لاتفاق نهائي؛ بينما 
تشترط إنجلترا أن يصدر منشور العصيان حالا كبداية لانعقاد التعاون العسكري. 
وتضيف مزيدًا من الشروط والالتزامات على السلطان2. 

١‏ ثم أرسل دوفرين من جديد إلى حكومته يصرّح بأن «السلطان جاث على 
ركبتيه وإنني لأجرؤ على أن أتقدم إلى حكومة جلالة الملكة في إخلاص أن تقبل 
تضرعاته» وزاد دوفرين على ذلك: «إن السلطان يعد في نظير ذلك أن يعمل كل 
شيء تريده إنجلترا بشأن القرار ضد عرابيء وأن يأمر الصحف بتغيير لهجتها»”". 
فهاهنا نرى أن عبد الحميد لا يزال يّعِد بإصدار المنشور وتغيير لهجة الصحف ضد 
عرابي بعد احتلال الإسكندرية بشهر ونصف الشهر. 





.١‏ في ٠(‏ من سبتمبر 18487 م) صرّح السلطان لدوفرين بأن المنشور تجري 
ترجمته إلى العربية بعد أن ربط الإنجليز توقيع الاتفاق بإعلان المنشور”» ثم صدر 
المنشور أخيرًا في (5 من سبتمبر 187م).: على الأمل الأخير أن ينهي هذا الحال؛ 


)١(‏ كرومر. مصر الحديثة» ١٠04٠٠١ /١‏ ؛؛ الخفيف, أحمد عرابي» ص 4/ا. 
(؟) كرومرء مصر الحديثة» ٠5 /١‏ 6؛ الخفيف, أحمد عرابي» ص71/4. 
() كرومرء مصر الحديثة» /١‏ 074507 5؛ الخفيف. أحمد عرابى؛ ص9 لال 78٠‏ 
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اي أن المنشور الذي أعد فى (9 من اغسطس 5) صلدر بعد نحو الشهر من 
المماطلة والتسويف. وتحت هذا الضغط من الرغبة فى الوصول إلى إتاحة نزول 





قوات عثمانية تمنع الإنجليز من الانفراد يمصرء وهذا التاريخ نفسه دليل على موقف 
عبد الحميد الداعم للثورة العرابية؛ إذ منشور العصيان قد ظهر قبل الهزيمة الفعلية 
في التل الكبير بستة أيام فقط. وقبل احتلال القاهرة بأسبوع واحد. وبعد ضرب 
الإسكتدزية بشهرين! أى بعد أن تمكن الإتجليز من الموقف» وبعد أن وصلت 
قواتهم القادمة من البحر الأحمر والتقت قواتهم القادمة من البحر المتوسطء وهي 
اللحظة التي استبانت فيها هزيمة عرابي. 

ويجدر هنا ذكر مواقف رجال البلاط العثماني؛ بل بقية الشعب التركي» وهو 
مما يدل على حقيقة الموقف كما يراه رجال السلطان وكما يسري في عاصمة 
الخلافة؛ فقد قال خير الدين التونسي الذي شغل منصب الصدر الأعظم قبل 
ثلاثة أعوام» ولا يزال عضوًا بمجلس الأعيان؛ حيث أكّد أن ثورة عرابي «تحاول 
أن تحول دون خراب مصر؛ وإنهم في رأبي مخلصون للخلافة؛ ولكنهم يطالبون 
بتحسين مصيرهم... ولذا فإنهم لا يخالفون الشريعة على الإطلاق؛ وعليه لا يمكننا 
من الوجهة الدينية أن نَعُدَّهم عصاة». وقد رفض فيما بعد التوقيع على منشور 
العصيان”"'» وكتب ثابت باشا'' إلى رئيس ديوان الخديوي توفيق (بتاريخ 5 من 


سبتمبر 1847 م) أي في يوم صدور منشور العصيان نفسه: 9إن العوام هنا وكثير من 


)١(‏ نازك سبايارد» الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة» ط؟ (بيروت: دار 
نوفل؛ 1997م). صل 

(؟) هو السكرتير الخاص بالخديوي في الآستانة» وبحسب بلنت فإنه #لم يكن يهمل في إخبار السلطان 
كل مايوغر صدره على عرابي». بلنت,ء التاريخ السري» ص57١.‏ 





الرجال والعلماء الكرام الذين هم غير واقفين على حقيقة الأحوال يتمنون انتصار 
العرابي» حتى إنني صادفت منذ أيام في المابين الهمايوني الشيخ علي محوي أفندي 
مدرس السلطان الحائز على رتبة الصدر (رتبة دينية) فأخذ في مدح العرابي والثناء 
عليه» فاعترضتٌ عليه؛ ولكنه ابتدرني بقوله: لا لا إنه رجل عظيم ومتدين. كما أنني 
عندما قابلت في المابين الهمايوني نجيب أفندي الحائز كذلك على رتبة الصدر 
(رتبة دينية) تكلمت ضد العرابي» وسُنّعت عليه. فكان كلامه أنه لا يستطيع أن 
يعرف من هو الذي يلزم أن يدعو له من الطرفين: هل العرابي أم الخديو»”". 

ولقد حصل ما هو متوقّع؛ إذ «ما إن ظفرت إنجلترا بتوقيع السلطان على 
القراره حتى راحت في لؤم ليس له مثيل» تتنصّل من وعدها بقبول المؤتمر بحجّة 
أن قرار العصيان لم يكن في الصيغة التي أرادتها إنجلترا تمامًا! واستؤنفت بعد ذلك 
الاتصالات بين الدولتين في صورة مملة»”"» ووضعت إنجلترا مزيدًا من العراقيل 
تتعلق بأن تكون القوات العثمانية تحت قيادة الجنرال ولسليء وأن يكون نزولها لا 
في الإسكندرية ولا بورسعيد ولا السويسء بل في رشيد ودمياط وأبي قيرء وهذا 
فوق ما يعنيه من الإهانة والإذلال لمركز السلطان في بلاد هو سيدها؛ فإنه يجعل 
القوات العثمانية مساعدة للاحتلال وليست حتى شريكة في القرار””. 

زعم كرومر أن السلطان حتى في ساعات صدور المنشور «كان يفكّر في 
التعامل مع عرابي من وراء ظهر كل من الحكومة البريطانية والخديوي»؟» وقد 


.487 مذكرات عرابى ؟/‎ )١( 
.8١ ؛ مذكرات عرابي ؟/ /41]؟؛ الخفيف»؛ أحمد عرابيء ص‎ 5١٠5 /١ (؟) كرومرء مصر الحديثة‎ 
.5٠1 /” مذكرات عرابى 7/ 587 وما بعدها؛ سرهنك, حقائق الأخبار عن دول البحار»‎ )( 


ع2 كرومره مصر الحديثة. /١‏ 6 
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روى عرابي كيف كانت طريقة الإنجليز في هذا التملص من الاتفاق؛ فقد «اختلقت 
التيميس خبرًا مقتضاه أن الإنجليز قبضوا على كتاب مرسل من الحضرة السلطانية 
إلى عرابي باشاء وأنه لو نشِر لكان له تأثير عظيم» وأن العلاقات لم تزل مستمرّة بين 
عرابي باشا والآستانة على الرغم من مناورة جلالة السلطان بعصيان عرابي ومن 
معه. فترتب على ذلك تذرع إنجلترا بتلك الشروط الصعبة إلى منع سفر الجنود 
العثمانية إلى مصر مخافة أن تشترك مع المصريين في مقاومة الإنجليز؛ فيشتد البلاء 
ويكون إعلان جلالة السلطان لعصيان عرابي باشا ضربًا من الإيهام توسلًا إلى الفوز 
بالمقصود, ثم إن اللورد دوفرين لم يرضه ما جاء في منشور جلالة السلطان قائلا: 
إن المنادة بعصيان عرابي لم تكن صريحة العبارة واضحة الإشارة»""". وهذه الرواية 
المُخْتَلَقَةَ من الجريدة الإنجليزية تصف حقيقة موقف السلطان من عرابي» وحقيقة 
مخاوف الإنجليز من نزول قوات عثمانية إلى مصر. 

يفسر بلنت مماطلة عبد الحميد في إصدار المنشور استنادًا إلى رسالتي ظافر 
وراتب باشا إلى عرابي» يقول: «وهذه الخطابات توضح أيضًا السبب في كراهية 
السلطان عبد الحميد لأن يعلن في شهر أغسطس أن (عرابي) ثائر خارج على 
الدولة»”": ويذكر محمود الخفيف - ولعله أخلص المؤرخين المصريين لموقف 
عرابي ‏ أنه ما من شك في أن السلطان عبد الحميد كان «راغبًا عن هذا القرار؛ لما 
يكون من سوء أثره في العالم الإسلامي؛ ولأنه يوقن أن (عرابي) إنما يدافع عن 
حقوقه في مصر)”". 
رق مذكرات عرابي /١‏ 86 . 


زهة بلنت. التاربخ السري. ص .١9١‏ 
م ١‏ لخفيف, أحمد عرابي» ص8 7. 





45 الات 
وانتهى أمر نزول القوات التركية مع انتصار الإنجليز على عرابي في التل 
الكبير» لتجتمع مواقف الإنجليز والفرنسيين والخديوي على أن الأمر لم تعد له 


19 2 ع 
أهمية» وأبلغ السلطان بأن الوقت قد فات”". 





؟. موقف عرابي وأثر منشور العصيان على واقع المعارك: 

أبرق دوفرين إلى جرانفل ١5(‏ يوليو 1887م) يقول: «علمت أن عرابي باشا 
أبزق تفياشرة إلى السلطاة يغرعى ولأعد للخلافة_ويقول: إنه وفك خيل ماد 
على الحرب يمتلك كل ما يلزم لقهر أعدائه؛ وذلك بفضل المساعدة المقدسة. وما 
تفيض به مصر من خير» وإنه لا يصدّق ما يؤكده أعداء وطنه ودينه من أنه سيجد فرقا 
عثمانية في طريقه, فإن ذلك سيضعه أمام الضرورة القاسية التي تجعله يعامل إخوانه 
فى الدين معاملة الأعداءة". 

وأهمية هذه البرقية تكمن في أن (عرابي) كان مستعدًا لمقاتلة القوات العثمانية 
إن نزلت إلى جوار الإنجليز» ونحن نسوق هذا الأمر هنا لنقول: إن تأثير المنشور 
على واقع المعارك في مصر لم يكن تأثيرًا ضما ولا فارقًا في ميزان المعركة كما 
يحاول تصويره أنصار المدرسة القومية المصرية» فلو كان ثمة ما يؤثّر على واقع 
المعارك على الأرض لكان يمكن أن يحدث هذا منذ شهر يوليو مع تسرّب أنباء 
قدوم القوات العثمانية» لا أن يحدث بعدها بشهر وعشرة أيام لمجرّد صدور منشور 
ظهر قبيل الحسم النهاتي على أرض الواقع. 

إلا أن هذا لا يعني أيضًا أن المنشور منعدم التأثير» فإن نزع الشرعية عن عرابي 
)051( كرومرء مصر الحديثة. /١‏ ”60 


(؟) الخفيف. أحمد عرابي. ص 7517 وينقل عن الكتاب الأزرق؛ وانظر: بلنت» التاريخ السريء 
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وجيشه واحدة من الضربات التي تلقَّاهاء وقد كانت قبيل هذه اللحظات الحاسمة 
من جملة الأخبار السيئة؛ بل شديدة السوء التي نزلت بمعسكره. وأن هذا المنشور 
في هذه اللحظة إنما كان ذريعة لمن صار يضعف عن القتال عمليًا؛ وهو يرى نفسه 
سائرًا إلى الهزيمة مع تقدَّم القوات البريطانية. 

ما إن وصل خبر منشور العصيان إلى عرابي حتى أعلن في وضوح: "هذا 
المنشور مغاير لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء» ومغاير لرضاء السلطان الأعظم. 
والسادة الأشراف يتبرؤون مما نسب إليهم بصفته مغايرًا للحقيقة» وإنما هو إرضاء 
للإنجليز فقط»”'» والعجيب أن عرابي ‏ وهو المطعون في ظهره المغدور به كان 
أشد تفهّما لموقف السلطان عبد الحميد الثاني من سائر من يطعنون في السلطان 
بهذا الموقف» فحين اقترح عبد الله النديم أن يرد على المنشور رفضء ورأى أن 
المصلحة في كتمانه كأن لم يكن» وقال: «ربما كانت هذه (البياننامه) مبنية على 
سياسة من السلطان اضطرته إلى إصدارها مراعاة لظروف الأحوال» والخوف من 
ظهور المسألة الشرقية في مظهر يصعب استدراكه ويعز تلافيه6'"» وعرابي في هذا 
التفسير أرفع نفسًا وأبعد عن الضغينة وأشرف ممن يتخذه سبيلًا للطعن في عبد 
الحميد. 


وقد كتب عرابي في تقريره قبيل المحاكمة: الم يستنكر السلطان قط ما فعلناء لا 
فى أثناء تلك المفاوضات ولا فيما بعدها حتى وقتنا هذا؛ بل إن السلطان أيّد أفعالنا 
بالقول وبالعمل2”". وحمّل مسؤولية هذا المنشور لسعيد باشا الصدر الأعظم 
220 مذكرات عرابي ؟/ مخ 
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في الدَاصِكرة اميه 





للدولة العثمانية» وأنه كتبه بضغط من الإنجليز الذين أرادوا تهدئة المسلمين في 
الهند ومنعهم من استغلال الأحداث في ثورة. 

أما أثر المنشور في معسكر الجيش العرابي فيذكر عرابي أنه قد «تذمر بعض 
الأمراء العسكرية وقالوا: إننا إِذَا عصاة على السلطان مخالفين لكتاب الله وسنة 
رسوله كما فعل محمد علي باشا رأس العائلة الحاكمة وابنه إبراهيم باشاء ومن 
مات مات عاصيًا لا أجر له. مثل الذين ماتوا من المصريين في قتال الدولة العلية. 
فنصحناهم بأن هذا المنشور مخالف لأحكام الدين الإسلامي؛ لأننا إنما نقاتل 
أعداء المسلمين الذين يريدون أن يستولوا على بلادنا الإسلامية» وأن الجهاد في 
سبيل حماية الدين والمال والوطن فرض واجب عليئاء وأن سلطان المسلمين لا 
يسمح بمثل هذا المنشور؛ وإنما هو دسيسة إنجليزية تمكنوا من إنفاذها بواسطة 
الرشوة» ولو فْرِضَ مثل ذلك من سلطان المسلمين لوجب على المسلمين خلعه 
لمخالفته لأحكام الدين. إلا أن تلك النصائح لم تؤثر في الذين يجهلون أحكام 
الدين؛ مثل: أحمد بك عبد الغفار قومندان السواري» وعبد الرحمن بك حسن 
حكمدار ؟ جي آلاء سواريء وعلي بك يوسف ميرالاي " جي بياده. ولكنهم 
أظهروا قبول ما أوضحناه لهم وَأَسَرُوا الغدر والخيانة والحساب على الله00". وفي 
موضع آخر أضاف رابعًا تأثر بالمنشور هو: حسن بك رأفت قومندان الطوبجية”". 

فهنا نرى أن (عرابي) لمبيذكر قن المطقين عنه بأثر المنشور سوى ثلاثة 
أو أربعة» وأن هؤلاء أنفسهم لم يقودوا حركة انشقاق علنية استنادًا إلى منشور 
العصيان, وهو ما يؤكد أنه لم يكن للمنشور تأثير قوي يتمكن المتأثر به من الاعتماد 


.588 مذكرات عرابي ؟/‎ )١( 


(5) المرجع السابق» 7/ .0١‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 2 0 اورم 
مبلتتت2ج7بب 7 ا لي يي 7 5 97ر7 اباا؟اابلا يت 


عليه والمجاهرة بموقفه استنادًا إليه» وقد فسَّر عرابي موقف هؤلاء في موضع آخر 
بدوافع أخرى غير تأثرهم بالمنشورء فعزا ذلك إلى أن أحمد عبد الغفار قومندان 
السواري إنما تأثر بابن عمه أحمد عبد الغفار عمدة تلا (بمحافظة المنوفية) الذي 
كان منحارًا إلى الخديويء وأن هذا العمدة ومعه السيد الفقي ‏ وكلاهما نائب في 
مجلس النواب عن محافظة المنوفية ‏ قد (أثروا على قلوب) المذكورين”". 

أي أنه وبشهادة عرابي نفسه؛ لم يكن منشور العصيان هو السبب الوحيد على 
الأقل لتصرف هؤلاءء وهذا ما يجعلنا نضع تأثير المنشور في حجمه الحقيقي؛ 
وذلك فضلا عما نراه من موقف عرابي نفسه في تحليل دوافع السلطان؛ الذي هو 
نفسه يخالف توجّه المدرسة التاريخية القومية المصرية التي كادت أحيانًا تجعل 
المنكوز شبت الهزيمة الأول! 

وبفعل مجهود الخديوي ومن انحاز إليه تسرّب المنشور إلى صفوف جيش 
عرابي» فعندئذ «اضعفت عزائمهم ووهنت قواهم؛ فعم الاختلال وساد على عقولهم 
الارتباك»» فجمع عرابي مجلسًا من جميع الضباط؛ وطلب منهم إبداء الرأي «فكان 
رأي أكثرهم وجوب الاستمرار على الدفاع» وأما الباقون فرأوا أن التسليم أسلمء 
وبعد ذلك انفض المجلس على نية الدفاع بغالبية الآراء»””» وفي هذا دليل كاف 
على أن منشور العصيان لم يكن حاسمًا ولا فارقًا في سير المعارك؛ بل لقد كانت 
أغلب الآراء بعد العلم به تتجه إلى استمرار المقاومة. 

لكن التأثير الأكبر للمنشور كان سياسيا؛ إذ عمل المنحازون للخديوي على 
نشره؛ إذ به يتدعم موقف الخديوي. وهو الموقف الذي كان لا وزن له عسكريًا 


.7/١1 مذكرات عرابى ؟7/‎ )١( 


0( المرجع السابق» الى 


5 
كان في الْدَاصِكر العبَيَة 





في ذلك التوقيت؛ إذ الجيش والشعب مع عرابي» والمعركة العسكرية تدور بين 
الجيش الذي يقوده عرابي وجيش الإنجليز» ولا ريب أن الهزائم المتوالية تساوي 
انحياز بعضهم إلى الإنجليز كما هي عادة الناس مع الغالب والمغلوب» يذكر 
عرابي أنه وُزّعَ من المنشور نسخ «كثيرة على ضباط الجيش المصري في جميع 
المراكز بواسطة أبو سلطان باشا [محمد سلطان باشا] ومن معه من المخدوعين 
بالإسماعيلية مع الإنجليز ومن حبا إليهم من عمد البلاد الجهلاء»”"؛ أي أنه وَرّعَ 
في الإسماعيلية التي صارت فعلا في قبضة الإنجليزء وفي المراكز البعيدة التي لم 
تكن تشهد قتالاء فلم يكن للمنشور تأثير عسكري في واقع المعارك. 

وأما التأثير الأهم للمنشور فقد كان خارج مصر كلها؛ وذلك أن الإنجليز 
خشوا على مركزهم في البلاد الإسلامية» وعملوا بكل طاقتهم الدعائية لنشر أنهم 
لا يحاربون خليفة المسلمين؛ وإنما هم حلفاؤه ضد متمرّد عليه في مصر؛ لذلك 
«أؤمن مهناك الألر فم زلئ:البدد و الأرغان [الأقداك:] والختحاة والعراق والدرة 
ومصر والمغرب الأقصى وجميع بلاد الإسلام»”"» ولقد بلغ ذكر عرابي الآفاق 
باعتباره ثائرّا على الإنجليز حتى شمل هذا بلاد المسلمين جميعًا”"» لا سيّما تلك 
التي تقع تحت النفوذ والاحتلال الإنجليزي في المشرق» وسجّل مؤرخ إنجليزي 
بأن شهرة عرابي كانت «تتزايد في الشرق على حساب بريطانياء ولو رك لكان في 
الإمكان حدوث ثورة إسلامية شاملة في الهند)”). 


.58/4 مذكرات عرابى ؟/‎ )١( 
.184 2341/ (؟) المرجع السابق؛ ؟/‎ 
.186 زفرة بلنت. التاريخ السري. ص‎ 


اق ريمون فلاورء مصر من قدوم تابليون حتى رحيل عبد الناصر؛ ص5 .١5‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية . قوم 
لل لس يبب ب ا ل م 


ومع ذلك فنحن لا نجد أن المنشور قد بلغ آثارًا بعيدة على مستوى الجماهير» 
فلقد عاد عرابي إلى مصر بعد عشرين سنة كان كل شيء فيها يُحمّله مسؤولية ما 
وقع؛ وتكوّنت حالة فكرية وثقافية تراه سبب الاحتلال» وترى ثورته (مشؤومة)» 
واستقبله شوقي شاعر القصر بقصيدة هجاء بليغة؛ ومع هذا فقد روى الشيخ رشيد 
رضا أن أكثر العامّة كانوا يحبون عرابي ويرونه مخلصًّاء وأنهم صاروا يتمسحون 
به بعد أن صلى الجمعة حين عاد إلى مصر”"» ولقد كانت العامة في منفاه القصيّ 
البعيد تُقبل إليه. وتحتفي به. وتزدحم حيث سيصلي الجمعة”"» وسجل رشيد رضا 
أنه حضر مجلسًا في سوريا فذّكرت فيه الثورة العرابية فقال كبير العلماء في تلك 
البلدة: كلنا عرابيون”". 

وخلاصة الموقف أن السلطان عبد الحميد الثاني راهن على انتصار عرابي؛ 
وحاول بما استطاع أن يكسب له الوقت ويعرقل السياسة الإنجليزية؛ لكن تلك 
السياسة لم تكن مجرّد مجهود دبلوماسي؛ بل كانت متسلحة بالبوارج والأساطيل» 
وبذلك استطاعت أن تنسف مجهود السياسة العثمانية» وأن تغير الوضع على أرض 
الواقع» فلما تغير هذا الواقع على الأرض حاول السلطان أن يكون في معسكر 
المتتصرين لا المهزومين؛ ليكون له مكان في تحديد (مستقبل مصر) و(المسألة 
المصرية). إلا أن تقديره هذا كان خاطنًاء ولم يفعل إلا أن أعطى الإنجليز ‏ وإن في 
لحظات استيلائهم الأخيرة ‏ مبررًا لوجودهم في مصرء وأنهم إنما قدموا لحماية 


)١(‏ مجلة المنار 4 / 5 رجب 1714ه- 4 ١‏ أكتوبر 140١‏ م؛ لطيفة سالم» عرابي ورفاقه في جنة آدم 
م١ 19031١‏ : دراسة وثائقية: (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 15/1 م)؛ ص4 ٠١‏ وما بعدها. 
00( لطيفة سالم؛ عرابي ورفاقه في جنة آدم ص١ ١‏ وما بعدها؛ وثائقي #ملف الثورة العرابية؛ ضمن سلسلة 
«أرشيفهم وتاريخناة على قناة الجزيرة» بث بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ١٠٠1م.‏ نقلا عن تقارير بريطانية. 
() مجلة المنار 5/ ١0797‏ ربيع الثاني ١177ه‏ - 71 يوليو 1907م. 
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الأجانب وإعادة سلطان الخديوي مع الإقرار الكامل بشرعية السلطان العثماني. 

هل كان يملك السلطان عبد الحميد أن يحارب الإنجليز دفاعًا عن مصر؟ هنا 
تختلف الأنظار والتقديرات» ففريق على رأسهم الصدر الأعظم سعيد باشا يرى 
أن الدولة العثمانية كانت قادرة» وكان ينبغي لها أن تفعل ذلك وفريق على رأسهم 
السلطان نفسه يقول بوضوح: «لو كنثٌ اندفعت للمقاومة في تونس فربما تسببت في 
ضياع سوريا. لووقفتٌ بعنادفي مصر لكنت بالتأكيد فقدت فلسطين والعراق)”". ولقد 
كان للسلطان موقف يميل إلى تجنْب الحروب يراه محبوه من دلائل حكمته؛ ويراه 
الآخرون من دلائل تردّده وضعف عزيمته» وإنني إن كنت أميل إلى هؤلاء الآخرين 
في الجملة؛ فإنني أقطع بأن دوره في المسألة المصرية هو دور سلطان مسلم مخلص 
لدولته ورعيته؛ لا يدخل في دوره هذا شبهة خيانة لعرابي أو تحالف مع الإنجليز. 

الخاتمة: محنة الشرعية مع الجواد الخاسر: 

هكذا اضطرّت الخلافة العثمانية إلى التخلي عن أحد أخلص أبنائها بعد أن 
صار جوادًا خاسرًا لا يمكن المراهنة عليه» وهنا يثبت التاريخ مرّة أخرى أن الشرعية 
لا بْدَ لها من القوة» وأن القوة الخالية من الشرعية أقدر على صناعة ‏ أو حتى شراء - 
شرعية لنفسها تحكم بها. والواقع أنه في زمن الانحطاط والاستضعاف تصير 
الخيارات كلها مريرة؛ إذ لا يستطيع أحد أن يتخذ الموقف الصحيح أو الأصح؛ بل 
يجتهد ليبحث عن الخيار الأقل سوءًا. 

لقد حاول عبد الحميد دعم عرابي ما استطاع بداية بالامتناع عن إغاثة 
الخديويء مرورًا بالوفود التي حاولت أن تنشئ الصلة معه لدعمه وتقييد الخديوي 


)١(‏ عبد الحميد الثان » مذكرات السلطان عبد الحميد الثانى. ترجمة: د. محمد حرن» ط” (دمشق: 
0 يي 5 فيك در 1 مجن 


دار القلمء ١1م)‏ ص3417. 58 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية لام نووم 
اللللسسكسبسبيبببتب بم بابب بوسسسسب ب ب ب ب يبب ب ببيييييييييييط 2 م 


عنه» ثم بالمجهود السياسي في منع انعقاد مؤتمر الآستانة» ثم في محاولة عرقلة 
قراراته؛ لكن عقلًا إنجليزيًا مع أسطولٍ كان أقوى من عقل عثماني بلا أسطول. 
وكتبت المدافع التاريخ من جديد. 

لكن الأزمة العميقة في هذه الحادثة هو في هذه الفجوة العميقة بين الرؤيتين: 
الرؤية القومية المصرية والرؤية الإسلامية (التيى هي نفسها العثمانية في ذلك 
الوقت)؟ إذ بينما يتبارى مؤرخو المدرسة القومية في نسبة السلطان إلى التواطؤ 
على عرابي ومحالفة الإنجليز» يختلف السلطان نفسه مع صدره الأعظم حول 
صِحَّة قرار خوض حرب مع الإنجليز إنقاذًا لمصرء فيتهمه سعيد باشا بالتردد وقلة 
الحزم؛ بينما يتعلّل السلطان بالعجز وفراغ يده من القوة”"! وما أبعد المسافة بين قلة 
الحزم وبين التواطؤ والخيانة... لكنها مسافةٌ صنعتها ورسختها التوجهات القومية 
الوطنية في كتابة التاريخ. 


عد عد عد 


.35 مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص37 مل وانظر: ص”97.‎ )١( 





الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد العربية 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 5 


ُ. م. د. إياد ناظم جاسم 

عانت الدولة العثمانية عندما تولى السلطان عبد الحميد الثاني من أزمات 
عديدة؛ كان أولها الأزمة المالية؛ التي ظهرت نتيجة الديون المتراكمة التي وجب 
سدادها حتى ترد للدولة اعتبارها أمام الدول الخارجية؛ ولا سيّما منها المدينة» وأا 
الأزمة الثانية فتمدّلت في الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية بالضد من التمرّدات 
التي نشبت في البلقان والحرب الروسية العثمانية /ا/41١‏ 1817/8 م؛ وكانت نتائجها 
خطيزة على اللاولة الكناقةةإة اجير قينا القبافية خلى عفد الهدتة: 

كما واجهت الدولة العثمانية مشاكل أخرى تمثلت في الدعوات القومية 
والجمعيات ذات الأهداف السياسية التي نشأت في الولايات العربية بمساندة الدول 
الغربية؛ فضلا عن الثورات التي طالبت بالانفصال من الدولة العثمانية» وكانت كل 
هذه الأزمات والمشاكل تحتاج إلى جهود لإنهائها. 

من دواعي اختيار الموضوع هو توضيح هذه المدَّة من تاريخ الدولة العثمانية 
بزعامة عبد الحميد الثاني» وما رافقها من أحداث عديدة» ورغبة مني في عرض 
هذه الأحداثء ولا سيّما في البلاد العربية من أوضاع سياسية واقتصادية» ومعالجة 
السلطان لهذه الأحداث وَفق الإصلاحات التي تبنَّاها السلاطين العثمانيين؛ ومنهم 
السلطان عبد الحميد الثاني. 





الباب الثاني العرب والبلاد العربية 1 م4؟ 

إشكالية الموضوع: يعالج الموضوع أبرز التطورات السياسية والاقتصادية 
في البلاد العربية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني؛ وما تبنّاه السلطان من 
إصلاحات» ومدى تقبّل الولايات العربية لهذه الإصلاحاتء وما الأثر التي تركته 
تلك الإصلاحات على جميع الجوانب التي ذكرناها؟ 

المقدمة: 

نرت حركة الإصلاح العثمانية» التي أَقَرّت بمجموعة قوانين وأنظمة وتعليمات 
من الحكومة العثمانية» على الولايات العربية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وإداريّاء 
وتركت تلك التأثيرات نتائج إيجابية على مجتمع تلك الولايات؛ التي برزت بشكل 
واضح في نهاية القرن التاسع عشرء والعقدين الأولين من القرن العشرين؛ وأدّى 
الشباب العربي ‏ الذين عملوا أو درسوا في إسطنبول وبقية مدن الدولة العثمانية 
المتطورة ‏ دورًا أساسيًا في التأثير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لسكان البلاد العربية. 

وكان التحدّي الحضاري الأوروبي الذي وصل الولايات العثمانية ومنها البلاد 
العربية» بوسائل متعدّدة؛ كالسفارات والبعثات العلمية والدبلوماسية المتبادلة» 
والجاليات التجارية الأوروبية» والإرساليات التنصيرية» وحركة الترجمة» وتعلم 
اللغات الأجنبية» وانتشار الطباعة والصحافة» وإحلال التعليم الحديث بمراحله 
ومناهجه العلمية العصرية: الذي تبيَهُ الدولة والأهالي في الولايات العربية» وتأثير 
أفكار الثورة الفرنسية ومبادئهاء كل ذلك التحدّي الحضاري الأوروبيء وما رافقه 
من تحدّ سياسي برز في سياسات الدول الطامعة في ممتلكات الدولة العثمانية» 


فضلًا عن حركة الإصلاح العثماني؛ كان وراء ظهور الفكر العربي الحديث 





بخصوبته وح ركيته والخروج من الذات إلى العالم الخارجي الواسع» والبحث 
عن موقع القدم فيه. 

هذا التطوّر أظهر فيما بعد اتجاهاتٍ سياسيةً في الفكر العربي؛ طالبت بضرورة 
حصول الولايات العربية على نوع من الاستقلال» وأن يُوَدّي سكان تلك الولايات 
دورهم في قيادة السلطة وتحمٌّل المسؤولية بما يحمّق أهداف مواطني الولايات 
العربية وطموحهم, وقد تكوّنت في المشرق العربي قيادات فكرية قومية متماثلة 
في أفكارها وتطلعاتها ومطامحها السياسية أسهمت في تأسيس بعض الجمعيات 
السياسية والثقافية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

سلّط البحث الضوء على أهم المرتكزات السياسية والاقتصادية التي تبنّها 
الدول العربية في ظل الوجود العثماني» وكيف كانت علاقة حكام الولايات العربية 
مع السلطان عبد الحميد الثاني؟ وهل أُثَّرت الإصلاحات العثمانية في نهج الدول 
العربية؟ وكيف سارت الدول العربية في ضوء هذه الإصلاحات؟ كل هذه الأسئلة 
وغيرها نحاول الإجابة عنها في متن هذه الورقة العلمية» التي أخذت المنهج 
التاريخي لسرد الأحداث وفق التسلسل الزمني. 

جاء البحث بمقدمة ومبحثين وخاتمة؛ ركز المبحث الأول على النظام 
السياسي في الولايات العربية» وأهم الإصلاحات التي شرع بها السلطان 
عبد الحميد الثاني» ومدى تأثيرها في تلك الولايات؛ أما المبحث الثاني فتناول أهم 
التطورات الاقتصادية في الولايات العربية» و أهم الإصلاحات في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني في هذا المجال؛ لنصل في نهاية البحث إلى أهم الاستنتاجات 
والتوصيات. 





النظام السياسي في البلاد العربية: 


إن التدخل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية» ولا سيّما في ولاياتها في 
المشرق العربي أذَّى إلى التنافس فيما بينهاء وما خخلفه هذا التنافس من أثر على 
أوضاعها السياسية والاقتصادية» مما حدا بالدولة العثمانية إلى تبي حركة إصلاح 
للمنظومة الإدارية بكل مجالاتها منذ مطلع القرن التاسع عشر لبناء دولة حديثة 
ومتطورة؛ وذلك لأجل تماسك الدولة العثمانية بين ولاياتها العربية وإظهار الحكم 
المركزي بشكل مباشرء ما كان له الأثر الواضح في انفصال الولايات العربية عن 
جسد الدولة العثمانية”"2؛ إذ شهدت الولايات العربية ظهور حركات إسلامية 
وأخرى قومية انفصالية» كان لها التأثير المباشر على الدولة العثمانية؛ ومن هذه 
الحركات السنوسية في شمال إفريقيا والمهدية في السودان والوهابية في السعودية 
وحركة التحديث في مصر بقيادة محمد علي باشا؛ أما في العراق فقد ظهرت نهضة 
فكرية وأدبية وثقافية امتدَّت إلى بلاد الشام””. وبدا واضحًا هدف هذه الحركات 
الذي انصب في الأغلب على الانفصال عن الدولة العثمانية» وكان إيذانًا بالتدخل 
الغربي في شؤون الولايات العربية. ش 

فبدأت الحملة الفرنسية على مصر عام /11/41م؛ ومن قبلها احتلالها للجزائر 
عام ٠47١م‏ ثم احتلالها لتونس عام ١188م‏ وبدأت بريطانيا باحتلال مصر 
عام 1857م عقب الضعف الفرنسي في أوروبا والاضطرابات التي حصلت من 
الداخل» فضلًا عن ضرب مصالح بعضها البعض خارج أوروباء فكانت مصر 
)١(‏ نجيب صالح. تاريخ العرب السياسي 1585-18857» ط١‏ (بيروت: دار اقرأء 1945م)؛ ص41-82. 


(؟) مصطفى الشهابي الأميرء القومية العربية_تاريخها وقوامها ومراميهاء ط ١‏ (القاهرة: معهد الدراسات 
العربية العالية؛ وام ص79-١4.‏ 





الانطلاقة الأولى للسيطرة على الولايات العربية لأهميتها الإستراتيجية”". إن 
اتلال الولابات العرحة من الأووويين كان له الأ اراح في التكرين لياس 
والاقتصادي لها؛ إذ وصلت الحضارة الأوروبية عن طريق الجاليات والمُْتّصّرِين 
والتجار الأوروبيين؛ ما أدَّى | إلى انتشار الطباعة والصحافة, وانتشار التعليم الحديث 
في هذه البلدان» والتحكم في مقدراتها فضا عن تحدي لسلطة الدولة العثمانية". 
إن النظام السياسي العثماني في الولايات العربية كان يقوم على تنظيم الحكم 

في الولايات؛ وذلك مع ترك الأعراف والتقاليد الاجتماعية» التي أخذت حريتها 

مع مراعاتها حفظ النظام بين الأهالي في الولايات» وأخذت على عاتقها اختيار 
الحاكم الذي دان بالولاء للدولة النشائة؛ مما سَهّل إدارة الحكم بسلاسة وانسيابية 
عالية» فضلا عن الاشتراك بين الدولة العثمانية والولايات العربية برابط مهم وهو 
الدين الإسلامي؛ الذي اتخذت منه الدولة العثمانية طبيعة لنهجها لحكم البلاد 
العربية”". وتباين تطوّر الوعي السياسي لسكان الولايات العربية» فكانت ولايات 
اليمن والحجاز والعراق الأقل تطورًا منه في ولايات الشام ومتصرفياته؛ أما ولاية 
مصر فقد حددت اتفاقية عام ١114م‏ طبيعة النظام السياسي في الولاية» بأن أصبح 
الحكم ورائيًا في عهد محمد علي باشا وذريته» مع الاعتراف بالسيادة العثمانية على 
مصرء وأن يكون قرار تنصيب الحاكم في مصر بصدور الفرمان العثماني» وفي عهد 


)01( عي ا ا ل 

(0) أ نيس زكريا نصوليء أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر. تحقيق: : عبد الله الطباع» ط١‏ 
(بيروت: دارابن زيدون. 19482 م)؛ ص77. 

(0) أحمد طربين. تاريخ المشرق العربي المعاصرء (دمشق: المطبعة الجديدة. 1987م): 


.1١1-١6ص‎ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 10 ال 


السلطان عبد العزيز تمكن إسماعيل باشا من الحصول على امتيازات واسعة من 
حكومة الباب العالي» فصدرت مجموعة فرمانات عزَّزت سلطة حاكم مصر آئذاك؛ 
أبرزها (الفرمان الجامع) عام 1417م الذي منح الخديوي إسماعيلٌ صلاحيات 
واسعة؛ وذلك مع دفع إيرادات سنوية للخزينة العثمائية لتأكيد السيادة الاسمية 
العثمانية على الولاية0©. 

لكن الاتجاهات السياسية اختلفت من ولاية لأخرى وفق الوعي الفكري 
والسياسي السائد حينها؛ وأدّى ذلك إلى تسلط الباشاوات؛ فضلًا عن وجود 
المحتل الأجنبي. كل ذلك أذَّى إلى انطلاق الثورات العرابية في مصر عام ١/18م:‏ 
وكان لها الأثر البارز في انتقال هذه الثورات إلى السودان وظهور الثورة المهدية 
عام 184١‏ م» واستطاعت تأسيس أول حكومة في الخامس والعشرين من نوفمبر- 
تشرين الثاني -1884م, حتى تمكّنت القوات البريطانية من إسقاطها وضم السودان 
إلى مصر بحكم ثنائي بريطاني مصري عام 01495'". 

أما في بلاد الشام فكان موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على البحر 
المتوسط أولى الأوروبيين أهمية تجارية لها عن طريق التجارء كما أولتها الدولة 
العثمانية أهمية كبرى؛ وذلك بإعطاء متصرفية جبل لبنان نظامًا خاصّاء تمتعت من 
خلاله باستقلال ذاتي عن الباب العالي» وتعيين ولاة مصلحين لهاء ما أدَى إلى 


للق أحمد عبدالرحيم مصطفى» علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديوي إسماعيل 1857 -9/ام1ل2 
(الإسكندرية: دار المعارف» 5و اميق ص »" 0 

2290 مكى الطيب شبيكة» السودان والثورة المهدية, (الخرطوم: جامعة الخرطوم. 191/8م4 ١‏ - 47؛ 
عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء عصر محمد علي. 
(القاهرة: مطبعة النهضة. م 4١9+‏ زين نور الدين زينء» نشوء القومية العربية دراسة 
تاريخية في العلاقات العربية التركية. طذ”. (بيروت: دار النهارء اام ص8 . 


58 
5350 قيالدَا صكرة العييَة 








ظهور مفاهيم جديدة أنَّرت فيما بعد على جميع الولايات العربية بية”'2. وكان لظهور 
هذه المفاهيم الجديدة في بلاد الشام أثرها في تأجيج الوضع في الداخل» وحدوث 
انتفاضات في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء وكانت الثورات الفلاحية أبرزها 
في مدن وولايات سوريا وحلب وجبل لبنان وفلسطين بسبب الظلم من الضرائب 
المفروضة؛ التي كان يجنيها الموظفون المرتشون من خلال تطبيق نظام الالتزام 
سيئ الصيتء فضِلًا عن زيادة النفوذ الأجنبي في البلاد» وسيطرتهم على الأراضي 
الزراعية؛ وحصولهم على امتيازات ل العديد من 
المزارعين من أراضيهم؛ التي كانت مصدر رزقهوه”". 

كما حدثت انتفاضات في اليمن منذ نهاية عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين؛ وقادها الإمام يحيى حميد الدين ضد الوجود العثماني» وفي 
الحجاز أيضًا وقف أشراف مكة إلى جانب آل سعود على رأس الحركة ضد السلطة 
العثمانية» وكان يساعدهم أبناء القبائل بدعم من الدول الأجنبية؛ ولا سيّما بريطانيا 
لأسباب منها: تقويض سلطة الدولة العثمانية» وبالتالي إضعافها؛ ومن ثُمَّ السيطرة 
على ولاياتها بهذه الطريقة2. أما في العراق فكانت أقل وعيًا في السياسة مما هو 
عليه في بلاد الشام ومصر بسبب قلة التأثيرات الأجنبية على التيارات التغييرية؛ 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 5 1514-1/85ء (القاهرة: دار المعارف» 
84م).ء ص ”الا لحد الخاطرء عهد المتصرفين في لبنان عهد آل عثمان. (لبنان: المؤسسة العربية 
للنشر والتوزيع» /1551م)؛ ص 60. 

(؟) فتحي حسن ملكاوي وآخرونء التحولات الفكرية في العالم الإسلامي, تحرير: عليان الجالودي؛ 
(الأردن. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 5١١٠7م)ء‏ ص54١159-1.‏ 

() وداد حسين خضيرء موقف الدولة العثمانية من آل سعود »1915-1/51١‏ رسالة ماجستير (بغداد: 


الجامعة المستنصرية. كلية التربية. ١94485‏ 4 ص17 . 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا لمم 
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التي نادت بها الولايات العربية» إلا إن هذا لا يعني أن المجتمع العراقي لم يطالب 
بحقوقه؛ بل ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أفكار جديدة 
تبنّتها الطبقة المثقّفة؛ التي كانت تؤمن بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية بمنظور 
جديد؛ لذلك طالبوا بحكم ذاتي عربي ضمن إطار الدولة العثمانية» وأن تشملها 
الإصلاحات؛ وذلك على ألَّا تمس تلك الإصلاحات الحريات العامة". لكن 
الأوضاع تغيّرت بسبب سيطرة الإقطاع؛ لذلك عبّر الفلاحون عن سخطهم تجاه 
الدولة العثمانية بانتفاضة الفرات الأوسط؛ التي طالبت بحقوقهم من كثرة الضرائب 
المفروضة: وتوفير المستلزمات التي يتطلبها الفلاح؛ فضلًا عن التعسف القائم من 
الملاك والإقطاعيين تجاه الفلاحين”". بيد أن هذه الانتفاضة هي تعبير وطني عن 
حقوقهم المسلوبة؛ لكن كيف نشبت هذه الانتفاضة؟ هل بسبب ممارسات السلطة 
العثمانية أم من الإقطاعيين؟ 

وفي بداية القرن العشرين قامت انتفاضة للعشائر العراقية؛ كان لها الدور البارز 
في الوضع السياسي في الولايات العراقية» وكان السبب المباشر لهذه الانتفاضة هو 
امتعاض بعض زعماء القبائل من السلطة العثمانية وممارساتها؛ وذلك بالميل إلى 
زعماء قبائل معروفين دون غيرهم'". 

كما ظهرت تيارات فكرية في الولايات العربية؛ نادت بالحرية والمساواة في 


.77 مصطفى الشهابي الأمير» القومية العربية  تاريخها وقوامها ومراميهاء ص‎ )١( 

(؟) ستيفن همسلي لونكريكء أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, ترجمة: جعفر الخياط» ط 
(بغداد: مكتبة اليقظة العربية ١946‏ م). ص76-745. 

() جميل موسى النجار الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثماني »١1911/-1879‏ (القاهرة: الأهلية للطباعة والنشر والتوزيع» ١0إم)ء‏ ص777. 
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الحقوق؛ كما أكدت الوطن الواحدء بيد أن هذه التيارات سرعان ما واجهت التيار 
الإصلاحي الديني؛ وكان لكل من المفكّرين اتجاهه؛ وكل منهم يدلو بدلوه» فالاتجاه 
الديني كان يمثل الجامعة الإسلامية: التي نادى بها مفكّرو هذا الاتجاه؛ منهم: (جمال 
الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده؛ وعبد الرحمن الكواكبي» ومحمد رشيد رضا. 
أما الاتجاه القومي فقد مثّله نجيب عازوريء وفرح أنطوان» وشلبي الشميل» ورفيق 
العظمء وبطرس البستاني» وساطع الحصريء وناصيف اليازجي)؛ والتي نادت 
أفكارهم بالتحرّر من الدولة العثمانية» أو الاستقلال الذاتي ضمن الدولة العثمانية”". 

اختلف الوضع في ولايات المغرب العربي؛ إذ كانت كل من الجزائر وليبيا 
وتونس اعتمدت حياة شعوبها على النشاط التجاري البحري؛ لذلك كان لهم نشاط 
بحري ضد السفن الأوروبية» وعندما أبدت الدولة العثمانية المساعدة على هذا 
الشأن أصبح البحارة ‏ ولا سيّما منهم الأكفاء ‏ وضباط الجيش لهم شأن ونفوذ 
في دوائر الحكومة» مما أتاح لهم السيطرة على مقاليد السلطة داخل ولاياتهم مع 
التبعية الاسمية للسلطان؛ لذلك نلاحظ وجود حكم البايات في تونس» وحكم 
القرمنليين في ليبياء وحكم الدايات في الجزائر'". فكانت الولايات العربية في 
تفاوت من الدرجات للتبعية العثمانية» فنلاحظ ولايات الجزائر وليبيا وتونس 
والمغرب حصلت على استقلالها الاسمي من الباب العالي منذ القرن السابع عشر؛ 


)١(‏ جورج أنطونيوس. يقنظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة: ناصر الدين الأسد وإحسان 
عباس» ط؟ (بيروت: دار العلم للملايين» 19757م): ص81 - 440 وجيه كوثراني» الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي 21970147٠‏ ط؟ (ابيروت: معهد الإنماء 
العربي» 191/4 م), ص .1١8-١١١‏ 

(؟) عبد الكريم رافق؛ العرب والعثمانيون» 01915-١617‏ (عكا: مكتبة ومطبعة السروجي:19178م)) 


.١١6ص‎ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا ىا 


وذلك لانشغال الدولة العثمانية بالحرب مع الدول الأوروبية» وكانت لها التبعية 
بالاسم ضمن ولايات الدولة العثمانية» ونلاحظ أن سلطة الباب العالي على اليمن 
والعراق وسوريا وفلسطين وجبل لبنان والجزيرة العربية سلطة باسم الباشاوات؛ 
التي كانت لهم السلطة الفعلية؛ فكانوا يديّرون المؤامرات للسلطان العثماني تارة» 
وكان الزعماء المحليون يثورون على الباشاوات تارة أخحرى”". 

الإصلاحات السياسية للدولة العثمانية: 

يُعَذّ خط شريف كلخانه”" (1755ه- 18784م) الحلقة الأولى من حلقات 
الإصلاح التي شرعت بها الدولة العثمانية» وهي سلسلة من القوانين تضمنت إعادة 
تنظيم الأجهزة الإدارية والقضائية؛ وذلك من خلال مشاركة الأهالي على مستوى 
الولايات والأقضية لمراقبة عمل الأجهزة الإدارية؛ وحل مشاكلها عبر تأليف 
مجالس للولايات والسناجق؛ ومن هذه المجالس: المجلس العمومي؛ والمجالس 
البلدية» والمجالس الإدارية المحلية؛ التي من شأنها مراقبة عمل الباشاوات في 
الولايات العربية ورفع تقاريرها إلى السلطان”". وصف مرسوم خط شريف كلخانه 


)١(‏ جميل بيضونء تاريخ العرب الحديث؛ ط١‏ (إربد: دار الأمل للنشر والتوزيع» ١44١م)؛‏ ص5”؛ 
لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث؛. ترجمة: عفيفة البستاني» ط8 (بيروت: دار الفارابي» 
6م ص4. 

(؟) كلخانة: هي الساحة التي تمتد من سراي بورنو إلى أسوار قصر طوب قابي المطلة على البحر؛ 
سميت بذلك لكونها كانت حدائق للزهور؛ ويقال: إنها الحجرة الوردية نسبة إلى القاعة التي أعلن فيها 
الفرمان في القصر السلطاني. للمزيد ينظر: سهيل صابان؛ المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية» (الرياض: مطبوعات الملك فهد الوطنية» ١٠٠٠م)»‏ ص؟5١!؛‏ كارل بروكلمان. تاريخ 
الشعوب الإسلامية» ترجمة: نبيه أمين فارسء طه (بيروت: دار العلم للملايين» 19548 م)؛ ص1 05. 

() محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيبء تاريخ العرب الحديثء (عمان: الأهلية للنشر 
والتوزيع» 19864 م)؛ ص177. 


في الرَّاسِ كر العيية 








من بعض المؤرخين أنه ماجنا كارتا (03118) 7/138123) لرعايا الدولة العثمانية 
على حد وصف كيزوس؛ إذ عدّه ضمانًا للحريات والأمن واحترام الملكية وتطبيق 
القانرن» كما شبه شو 5118178 هذا المرسوم خط شريف كلخانه بالإعلان الفرنسي 
لوس ل ا و ل ا 
الدستور الذي وصّح الحقوق الرئيسة والطريق نحو تشريع القوانين يال 
وتميز هذا المرسوم بأنه شمل - جميع الحقوق» كما أكد الحقوق العامة والخاصة» 
وشمل أيضا الإجراءات الإدارية التى من انها تعديل مسار الباشاوات؟؛ فضا عن 
الإصلاحات العسكرية» كما أكد المرسوم الشريعة الإسلامية منهجًا للدولة؛ وهو 
إحياء الدين والدولة والملة الإسلامية» وأكد المساواة العامة بين المسلم وغيره في 
الحقوق والواجبات 1 . لذلك شرعت الدولة العثمانية بإصدار مجموعة من القوانين 
التنظيمية عقب إصدار مرسوم كلخانه أحدثت تغييرات عديدة شملت جوانب 
الحياة كافة» ففي (4 مارس _آذار ٠181م)‏ أصدرت الدولة مجموعة من القوانين 
الجنائية؛ وشملت قانون العقوبات الذي أكد مبدأ المساواة , بين الرعايا والمواطنين 
أمام القوانين الصادرة» عوقِبَ بموجبها المتهم بمحاكم نظامية أمام القانون بدلا من 
القضاء الشرعي العثماني؛ وبذلك استبدلت المحاكم النظامية بالمحاكم الشرعية 
وفمًا للقوانين والأنظمة العثمانية التى شرعت بها جراء (الإصلاحات)2©. 


)١(‏ سلوى الغالبي؛ العلاقات العثمانية ‏ الأمريكية ٠‏ -1918. ط١‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 
7 ٠آم).‏ ص 88. 

)١(‏ بكر محمد إبراهيمء موسوعة التاريخ الإسلامي: الدولة العثمانية» (القاهرة: مركز الراية للنشر 
والإعلام. ١٠٠م),‏ ص157. 

(") روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: بشير السباعي» ط١‏ (القاهرة: دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ 15951م)) “خم 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 0 ووس 

أما في المجال العسكري فقد صدر قانون خاص بالمجندين في السادس من 
ديسمبركانون الأول ”1857م نُظم فيه الخدمة العسكرية؛ وحُدّد على إثره الجيش 
العثماني ب(0) فيالق» ومدة الخدمة 5 أعوام في الجيشء و" أعوام للجندي الاحتياط 
في الجيش العثماني”"). ولأجل استمرار (الإصلاحات) في الدولة العثمانية شرعت 
في (18 فبراير- شباط -1807م) إصدار الخط الهمايوني”"؛ الذي كان أكثر توسعًا 
في التأثر بأوروبا من مرسوم كلخانهء وشمل قوانين مقتبسة من القوانين الأجنبية؛ 
وقد أَعَد هذا المرسوم عالي باشاء وجاء ليكسب الرأي العام الأوروبي وإكساء 
الدولة العثمانية بروح الحداثة والبرامج (الإصلاحية)؛ كما جاء هذا المرسوم لأجل 
الحصول على مكاسب مادية ومعنوية من معاهدة باريس 271867". أما في مجال 
التعليم فقد وضع مصطفى رشيد باشا بعد عودته إلى منصب الصدر الأعظم نظامًا 
في التعليم, الذي يُحَدٌ جزءًا من (إصلاحات) خط الشريف الهمايوني؛ إذ جعل فيه 


)١(‏ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: محمود سلمان؛ ط١ء‏ (إستانبول: مؤسسة الفيصل» 
)51/7 

)١(‏ لفظ فارسي معناه سعيد أو ميمون اتخذه أباطرة المغول لقبًا لهم في عصر الدويلات المغولية» وأخذه 
العثمانيون فأطلقت تسمية همايون على السراي السلطانية؛ إذ يقيم السلطان والصدر الأعظم» وهو 
مرسوم صدر عام 1807م فرضته الدول الأوربية بريطانيا وفرنسا والنمسا على أثر حرب القرم؛ 
وقد تضمن المرسوم تعهد السلطان بإدخال الإصلاحات على أنظمة التحقيق والسجون ويضمن 
كذلك حقوق المسيحيين من رعايا السلطان» لكن تم تجاوز هذا المرسوم إثر قيام الاضطرابات 
في البلقان ومن ثم بين الأرمن الأكراد للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرون. الموسوعة 
السياسية» (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء د. ت)» 7/ 519؟ سهيل صابان المعجم 
الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص777. 

(*) عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ط؛ (القاهرة: مكتبة 
الانجلو مصرية» 5١١25»؛‏ ص5 0؟ كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية. ص١591.‏ 
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التعليم مجانيًا وإجباريًا في المدارس لمدة أربعة أعوام» وشمل الذكور والإناث 
دون تفرقة كما شمل الرعايا غير المسلمين أيضّاء وتولت الدولة العثمانية الإشراف 
على التعليم بدلا من العلماء عن لاني كن نفعت وزارة المعارف العثمانية في 
عام 1877م كما وضع قانونٌ شاملٌ في عام 1875م لإعادة تنظيم المدارس حسب 
النظام الأوروبي؛ أي أنه يشمل العلوم الأخرى؛ فضا عن العلوم الشرعية التي كان 
يُؤكّد إلزاميتها في المدارس العثمانية”"© 

حاول السلطان عبد الحميد الثاني تثبيت السلطة في جميع الولايات العثمانية 
منذ اعتلائه السلطة؛ وذلك من خلال (الإصلاحات) التي شرع فيها أسلافه وأكمل 
مشواره الإصلاحي؛ لذلك أصدر الدستور العثماني عام 1417م, وكان الفضل 
يعود إلى مدحت باشا عندما تسلّم منصب الصدر الأعظم في إصدار هذا الدستور؛ 
إذ أعطى حقوقًا للأجانب في الدولة العثمانية» كما أعطى المسيحيين امتيازات 
ساوتهم مع المسلمين؛ بيد أن السلطان عندما تأكّد من تثبيت سلطته ألغى الدستور 
العثماني في العام التالي لإصداره”". 

يبدو أن إعلان الدستور كان الغرض منه هو ترضية الدول الأوروبية وعدم 
تدشحلها في الشأن العثماني بحجة حماية الرعايا المسيحيين؛ قَضَاد عن اتتعلية 
الحرب مع الدول الأوروبية» إذا ما عرفنا أن الديون العثمائية قد وصلت إلى حدٌ 
كبير؛ لذلك أراد السلطان تثبيت السلطة» وإجراء الإصلاحات ليتسنّى له مواصلة 

ذه للحيلولة دون تدشُل الدول الأوروبية؛ الطامعة في أراضي الدولة العثمانية؛ 


)١(‏ عزيزياور» التعليم وفصول من تاريخ مدارس خائقين ١1-1841‏ 0 ”ا (السليمانية: مؤسسة حمدي 
للطباعة والنشر» 9١١7م)؛‏ ص77-17. 
.19 ,(1938 هلطم آ) ,ععتصتصط سقحطمع0) عط كه بجدمغدتاط ,ماد ل«متصمنذ )3١١(‏ 
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ومن ثم السيطرة على مقدّراتهاء والتحكّم في الولايات العربية؛ وفصلها عن جسد 
الدولة العثمانية. 

لذلك شرع السلطان عبد الحميد الثاني في إنشاء فكرة الجامعة الإسلامية 
لإنقاذ الإمبراطورية من الخطر الأجنبيء واهتمّ باتخاذ لقب الخلافة الإسلامية» 
واستعمله سلاحًا ضِدَّ الأجانب» وبدأت حركة الجامعة الإسلامية تنتشر في الدوائر 
الحكومية» وقد رجّح السلطان أن ضعف الدولة العثمانية ما هو إلا ضعف الشعور 
الديني لدى المسلمين في الولايات العثمانية» وتلقّت فكرة الجامعة الإسلامية 
القبول لدى الشعب التركي بكل أشكاله؛ كما أكد بناء علاقات قوية مع شخصيات 
عديدة من أنحاء العالم» وإيجاد علاقات تسودها أخوة الإسلام؛ لذلك شجع على 
الحجٌّ. وشرع في بناء سكة حديد الحجاز لوصل الولايات في الجزيرة العربية مع 
مركز السلطة» ونجح إلى حدٌّ بعيد في ربط أجزاء الدولة العثمانية وولاياتها بعضها 
بالبعض الآخر”". كذلك أبدى اهتمامًا خاضًا بالعرب؛ ولا سيّما في برنامجه 
للجامعة الإسلامية؛ وذلك خشية انفصالهم من الدولة العثمانية بتأثير خارجي؛ 
فضلًا عن مخاوف السلطان من أشراف مكة. ولا سيّما بعد الحرب الروسية 
العثمانية لا/1١‏ 181/8 م2 من الانفصال عن السلطة بدعم بريطاني وإنشاء خلافة 
عربية في الحجاز؛ التي تزامنت مع حركة الاستقلال في بلاد الشام؛ التي نادت بها 
جمعية بيروت السرية» وحركة أعيان المسلمين وبعض الشخصيات”". كما كان 


2000 أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني: (عمان: دار الشروق» 45ؤام)ء 
ص757-747. 
-ععصمه وهةغه عقتلةء نلك عناوتاتله2 12 تعتناومنكآ' 2[ عل 0م26 تعاك مآ ,كاتصقطت )7١١‏ 


ز745.م (1881) 47, معلصهك8 مدعل دعل عتاماع] بصا ,وعم معناو 
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لليمن أيضًا نصيب من دعوة الاستقلال؛ التي تادى بها إمام اليمن عندما أعلن 
نفسه خليفة للمسلمين؛ وذلك بدعم من بريطانيا وفرنسا"". وشرعت مصر في 
وإقامة دولة تتبنى النهج الإسلامي". ونادت الجزيرة العربية بالاستقلال متمثلة 
في الحركة الوهابية» ومحاولة توسيع أراضيها على حساب الولايات العثمانية؛ 
وتبئي الإسلام منهجًا للسيطرة على الجزيرة العربية وما حولهاء كما جاءت أفكار 
أخرى؛ ومنها: دعوة المفكّر عبد الرحمن الكواكبي في كتابه «أم القرى» لإعادة 
تعريب الخلافة الإسلامية» ونجيب عازوري فى كتابه «يقظة الأمة العربية في تركيا 





الآسيوية» الذي نادى من خلاله بخلافة عربية في الحجاز ودولة عربية غير دينية في 
المشرق العربي'”". كان لهذه المسائل أثر كبير وتهديد لمركز الخلافة في الدولة 
العثمانية؛ ولا سيّما السلطان عبد الحميد الثاني الذي نادى بالخلافة الإسلامية 
والجامعة الإسلامية لتماسك السلطنة» والحيلولة دون انفصال الولايات العربية 
عن الدولة العثمانية؛ كذلك لدرء الفتنة الخارجية المتمثلة في الدول الأوروبية 


- عبد الرؤوف سنوء النزاعات الكيانية الإسلامية في السلطة العثمانية 1841١‏ -//191 (بلاد الشام؛ 
الحجاز. كردستانء البانيا)؛ (بيروت: دار الأمل» 1994 م): ص6١7.‏ 
,56015 عمتللتطءك5-عطهلمعطه11 ده تستعطصعءمم0 ,84.3 ,1 ,009 بخخقفط©ط )١(‏ 
,131010137 عه تستعطمعءمم© ,820.9 1898 ,15,7 ,معضلسصمدعاقة ,88664 ,255لك 
6 0م12ةن) ,511277 ,300.جل] 
(؟) محمد رضا رشيدء الأحداث التاريخية: منشورات المفسدين في مصرء مجلة المنار (القاهرة: 
مجلد» ج217 ١‏ 5777/4 -159, 
معتهدن) ,132.مصط ععععذ باصتاطكتلةك ‏ م ععمصرممت0 ,4864 -ق2.0.78 م0 
حطه) ,0كمط أعمعع5 ,تضتناط15[ة5 مغ 7ممه0) 0 ,5057 -12.10.1597:15.0.78 
100 ممم 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية اك العم 


التي تسعى لإضعاف السلطنة؛ ومن ثم القضاء عليها”». ولأجل التصدّي لتلك 
المحاولات وكبح الاتجاهات القومية العربية والحركات الإسلامية التي نادت 
بالخلافة عمل السلطان عبد الحميد الثاني على تقطيع بلاد الشام من الناحية 
الإدارية؛ وذلك بتحجيم ولاية سورياء وإنشاء متصرفية القدس التي امتدت من 
حماة في الشمال إلى معان في الجنوب؛ فضلًا عن إنشاء ولاية بيروت» كما سعى 
السلطان إلى رفع مستويات الولايات العربية وجعلها من الدرجة الأولى؛ وذلك 
لسهولة مراقبة الأحداث فيهاء كما اختير أفضل الولاة وكبار المسؤولين لإدارة 
الولايات؛ منها: الحجاز وسوريا التي اختير لها أحمد حمدي باشاء وحسين ناظم 
باشاء ولمتصرفية القدس رؤوف بك وتوفيق بك. وفي ولاية بغداد اتير حسن باشا 
ونامق باشا الصغير وحسين ناظم باشا الثاني". فضلا عن هذه الإجراءات التي قام 
بها السلطان عبد الحميد الثاني ولأجل التقرّبٍ من العرب في ظلٌ سياسته الإسلامية 
ضمّ عددًا من الشخصيات المؤثرة في المجتمعات العربية؛ منها دينية ومدنية» ومن 
أعيان المدن إلى حاشيته وعّنوا في المراكز العليا للدولة وفي الولايات» كما قرب 
بعضًا من أصحاب الطرق الصوفية لأهداف سياسية؛ إذ كان يُعَدُ لهم تأثير جماهيري 
وشعبي. وأشارت إحدى الوثائق البريطانية إلى أنه كان هنالك مجلس سري عربي 
في قصر السلطان خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ إذ أدَّى هذا المجلس دورًا في 
الاتصال بين السلطان والقيادات العربية في الولايات العثمانية وخارجها"”". وكان 


.119.م ,(1905:كقد) رعطوعمق صمنغهد هآ عل [أمجع: ع1 ,تسنامعة طاوداط )١(‏ 

(؟) جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثماني» ص/01417 57/7 81/7 . 

-1860 10213133256115 01 ععستجووع2 عط صا ع1نان1 لتقدحتهغ)0) ,ووه 02‏ حدلخ 0 


.205-06 .م ,7011 ,1979 ,تطاوع ختونآ ماتتاماعع2مع0) .0155آ. ل[طط ,1909 


طش 
-]ءخ1 


من بين أهم هذه الشخصيات الشيخ محمد ظافر المدني من مصراته في ليبياء والشيخ 
فضل العلوي من ظفارء والشيخ أبو الهدى الصيادي الحلبي من حلب» وأحمد عزت 
العابد وصادق باشا العظم من دمشق؛ فضلًا عن هذه الشخصيات قرَّبٍ السلطان 
بعض العلماء إليه؛ منهم: الشيخ أحمد أسعد من المدينة» والشيخ سعيد من حمص» 
والشيخ الشاعر يوسف بن إسماعيل التبهاني من فلسطين» والشيخ صالح المنير من 
دمشق» والشيخ حسين الجسر من طرابلس» كما قرَّب إليه العشرات من الأشراف 
ورؤساء العشائر البدوية» وانفتح على العوائل وأسر الأعيان بكل شرائحهه”". وكل 
هؤلاء استخدمهم لتونّي المناصب في الولايات العربية لأجل تنفيذ مشاريعه؛ فضلًا 
عن تجثب المؤامرات التي تحاك بالضدٌّ من الدولة العثمانية. 


فِالدَاصِكرَة القَيَيَة 





النظام الاقتصادي في البلاد العربية: 

إن الحالة السياسية التي عاشتها الدولة العثمانية؛ ولا سيّما الولايات العربية 
التي كان لها الأثر الكبير في التكوين الاقتصادي؛ وذلك بسبب الأطماع الخارجية في 
الولايات العربية من أجل السيطرة عليهاء والاستفادة بأكبر قدر ممكن من خيراتهاء 
وبالتالي فرض هيمنتها والتحكّم في كل مقدراتهاء فمنذ منتصف القرن التاسع عشر 
كانت الأوضاع الاقتصادية في الولايات العربية في انحدار؛ وذلك بسبب الهيمنة 
الأجنبية على اقتصاد الولايات العربية؛ ولا سيّما بعد قيام الثورة الصناعية في 


ع تاوعوع2 طوعة عل صا نج تله 2 عتحصد 1و1 دل تسمتمط ل تل طاف ,تاتدعلف. دآ متودظ )١(‏ 

-18-22 عن[ بععصععع دهن مدمهماع 8] ائعاعن1'-طوعة عطا أه كعصتلعءء مم2 بصا جوع 

ومتلتطط :52-54 .م ,(1979:متمعلصسف) ,(كصمن 1ع ]1 دف طو لاعن 1) 25 .اطنام ,1979 

كه كعتتاتاه2 عغط]!' :دسئنلهسه 512 طدعة لصة دع1طهؤنه!8 صسندطاءن]ا ,جتامطك]. 5 
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بريطانيا أواخر القرن الثامن عشر؛ مما أذَّى إلى زيادة التنافس التجاري بين الدول 
الأجنبية» وحاجة هذه الدول للمواد الأولية» وكذلك الأسواق لتصريف المنتجات 
الأوروبية» فوجد الأوروبيون ضَالَّتهِم في البلاد العربية؛ إذ ازدادت الامتيازات 
الأجنبية في الدولة العثمانية وولاياتهاء وهو ما سمح للدول الأوروبية بالدخول إلى 
البلاد العربية وبالتالي السيطرة عليها”". فكان دخول البضائع الأوروبية إلى الدولة 
العثمانية وولاياتها العربية قد أفسح المجال لسيطرتها على السوق المحلية؛ وكان 
ذلك أحد الأسباب في سقوط المراكز الصناعية القديمة» وأفول العديد من الحرف 
والصناعات المحلية» كما كان لرأس المال الأجنبي أثره في تطوير العلاقات 
الاقتصادية المتبادلة ونموها بين الولايات العربية» وأدّت هذه العلاقات إلى نمو 
الشعور القومي؛ ولا سيّما بعد الاستقلال الإقطاعي ونمو فئة الملاك ودورها الكبير 
في السيطرة على مقاليد الأمور في المجتمع العربي”". وفي (18 فبراير- شباط - 
17 م) سمح للرعايا الأجانب بتملك العقارات في داخل الدولة العثمانية» إلا 
أنها نظمت هذا الإجراء بقانون الأراضي 1657م وقانون الطابو لتسجيل عائدية 
الأراضي 1855١م:‏ وإصدار سندات تثبت حق التملك لأصحابهاء وكان الغرض 
من هذا القانون هو الحدٌ من نفوذ رؤساء العشائر والزعامات وتشجيع الفلاحين 
على الاستقرار؛ فضلًا عن تحقيق موارد للخزينة العثمانية فقد طَيّىَ هذا القانون على 
ولايات الدولة العثمانية عدا مصر؛ التي كانت لها خصوصية في مجال الزراعة". 


)0( شوفي عطا الله الجمل وآخرونء تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر منذ الفتح العثماني للعالم 
العربي إلى الوقت الحاضر. (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 1944١م):‏ ص75. 

(؟) ليف كوتلوف. الحركة العربية في المشرق ١1514 - ١9408‏ دراسة سياسية تاريخية اقتصادية. 
تقديم عبد الله حناء ترجمة: زياد الملاء (بيروت: دار الكنوز الأدبية» ١‏ ١٠7م)»‏ ص5١‏ -157. 


(*) عماد أحمد الجواهريء تاريخ مشكلة الأراضي في العراق دراسة في التطورات العامة ١91١4‏ - 


ا 
فيالذًا صكرة العرييّة 





بعد صدور قانون الأراضي العثماني أصبح اقتصاد الولايات العربية متطورًا؛ 
وعلى الرغم مما رافقه من إخفاقات في بعض الولايات؛ فإنه كان خطوة اقتصادية 
مهمة في حدّ ذاته» ومع أن تعليمات الحكومة العثمانية وتوجيهاتها وجهود بعض 
الولاة المصلحين؛ جعلت الولايات تشكل مصدرًا مهما في الإنتاج الزراعي» فإن 
ولايتي اليمن والحجاز كان تأثير قانون الأراضي العثماني فيهما ضعيمًا إن لم يكن 
معدومًا؛ إذ إن هذه المناطق اعتمدت على القوافل التجارية وتربية الإبل؛ ولم يكن 
لقانون الأراضي في الجزيرة العربية تأثير جوهري''» وصدر مرسوم 1417م مُنِحَ 
بموجبه تمليك الأراضي للأجانب داخل الدولة العثمانية؛ إذ تكرّنت شركات 
عقارية اشترت الأراضي بأسعار متدنية» وحصلت هذه الشركات على حق امتلاك 
أراض واسعة جنت منها أرباحًا طائلة» وعلى إثرها وقعت الولايات العربية في دوائر 
الديون الأجنبية كما حدث في مصر وتونس ومراكشء وكانت فوائد الديون أكثر؛ إذ 
سمحت للدول الدائنة بالسيطرة على ميزانيات الدول المدينة» وسيطرة رأس المال 
الأجنبي على مقدرات الولايات العربية؛ ومن ثم التحكم في مقدراتها"". 

أما في مجال الصناعة فقد كانت الولايات العربية متفاوتة في صناعاتهاء 


7 19#9ء (بغداد: منشورات وزارة الثقافة والفنون» 1518 م)» ص58 4؛ ستيفن همسلي لونكريك» 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ص77 7. 

)١(‏ ز. ي. هرشلاغ. مدخل إلى التأريخ الاقنصادي الحديث للشرق الأوسط. ترجمة: مصطفى 
الحسينيء (بيروت: دار الحقيقة» 1917/7 م)؛ ص97؛ ألكسندر آداموف. العراق العربي أو ولاية 
البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة: هاشم صالح التكريتي» (بغداد: دار ميسلون للنشرء 
45وام1/ 519. 

(؟) محمد مزالي الولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد العئماني, ط١‏ (المجلة التاريخية 


المغربية: تونس» 984١م):‏ ص717-175. 
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وارتبط التطور الصناعي بجهود الولاة العثمانيين وتوجيهات حكومة الباب العالي 
لما تحتاجه الصناعة في ولاياتهاء وحماية المنتجات الصناعية العثمانية من منافسة 
المنتجات الأوروبية» فكانت مصر أكثر تطورًا في الصناعة من بين الولايات العربية» 
وتأتي بعدها ولايات بلاد الشام؛ ثم ولايات العراق؛ إذ عُدَّت مدن بغداد والموصل 
والبصرة من أهم مراكز صناعة المنسوجات في ولاية العراق؛ أما في الجزيرة 
العربية فكانت نسبة العاملين في الصناعة قليل جدًا وأغلبهم من جنسيات أجنبية» 
ولم تكن هنالك صناعات تتعدّى الحرف البسيطة التي كانوا يحتاجونها في حياتهم 
البوميةنوكات ترج يوب تاجو المناعه إلى إن سكا الجريرة الغزيية كانوا معيتود 
العمل في الصناعة؛ لما تحتاجه من خدمات تقد تقدم للأهاليء كما أثرت الامتيازات 
الأجنبية على الصناعات؛ وكانت أحد أهم الأسباب لعدم تقدم الصناعات ونهضتها 
في الولايات العربية” 

أما في مجال التجارة فقد أصدرت الحكومة العثمانية قانون التجارة 18م 
550 عمليات التبادل التجاري بين الدولة العثمانية ا الأخرى 
بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق؛ إذ إن الدول الأوروبية تمتّعت بامتيازات 
واسعة في ولايات الدولة العثمانية بموجب اتفاقية التجارة المعقودة (9 حيطيو 
آب-1878م) بين الدولة العثمانية وبريطانيا؛ التي منحت الأخيرة امتيازات عديدة؛ 
كان أبرزها تخفيض الرسوم بنسبة (5/) من قيمة البضاعة المستوردة إلى ولايات 
الدولة العقمانية©) . تطوّرت تجارة الولايات العربية بشكل نسبي في ستينيات القرن 
التاسع عشر بتأثير عوامل خارجية؛ وذلك بموجب الاتفاقية التجارية 1871١‏ م؛ إذ 


.7 7/8156 أحمد طربين؛ تاريخ المشرق العربي المعاصرء ص‎ )١( 
(؟) ز.ي. هرشلاغ» مدخل إلى التأريخ الاقنصادي الحديث للشرق الأوسط» ص51.‎ 





م 
ف الذَاصِكرَة لبي 


يسصسسم 


م 





أشنت شرعيها وان حدر كيةانى الوالاراك«الدوئية نظت يفن الدى + إبرادانت 
الجمارك؛ وذلك بفعل الحرب الأهلية الأمريكية التي حوّلت خط سير البواخر من 
المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي والخليج العربي» وتأسيس مكاتب للبرق 
والبريد» مما ساعد على تطوير حركة التجارة وتوسعها للولايات العربية مع الهند 
واللدول الاوروية". ولأجل رفع رسوم الاستيراد على البضائع الأجنبية الواردة 
إلى ولاياتها بذلت الحكومة العثمانية جهودًا ودخلت في مفاوضات مع حكومات 
الدول الأوروبية في الأعوام ما بين /ا/181م و18817م؛ بيد أنها لم تحقق نتائج 
إيجابية للدولة العثمانية لمعارضة التجار والدول الأجنبية في زيادة رسوم الاستيراد؛ 
ولذلك استمرّت الرسوم الجمركية التي أقرّت بموجب الاتفاقية التجارية 18571١‏ م: 
وبعد تطوّر عمليات التبادل التجاري ارتفعت نسبة رسوم الاستيراد إلى )/1١١(‏ 
من قيمة البضاعة بعد موافقة الدول الأوروبية”. كما شهدت بلاد الشام تطورًا في 
حركة التجارة بفضل موانيها التي شكّلت أهمية في تجارة الاستيراد والتصدير؛ أما 
في الحجاز فكانت تجارتها عبارة عن دكاكين وبعض المحال التجارية الصغيرة؛ 
فضلا عن وجود بعض الأسواق التي انتشرت في مدن الولاية» وأظهرت الحكومة 
العثمانية اهتمامًا ملحوظًا باليمن؛ وذلك في توسيع ميناء الحديدة الذي يمثل أهمية 
اقتصادية كبيرة؛ أما في شبه الجزيرة العربية فقد شكلَّت تجارة اللؤلؤ والسمك 
الجانب الأبرز في تجارتها؛ فضلًا عن البضائع الأخرى التي تنقل عبر أراضيها قادمة 
من الهند إلى أوروبا”. 


١875 محمد سلمان حسنء التطور الاقتصادي في العراق التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي‎ )١( 
(بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر» 6ام) ص7178.‎ ١ط:؛‎ 4 
)١١( ,ع مأصتتاظ تتهخحصمغع01 عططلء 1ه 835027 ,20مكصهاد بتامطذ‎ 7.239 ,236 . 


(*) الكسندر آداموف. العراق العربي أو ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء /١‏ 765 -57؛ وجيه - 
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أما المجال المالي فشَّكَّل أهمية كبيرة للدولة العثمانية؛ لذلك أَوْلَتْهُ عناية 
بالغة» ونظّمت مجموعة من القوانين بين عامي 1808م و1814م لتنظيم الضرائب 
وجبايتها؛ إذ كان لصدور هذه القوانين ومتابعة تنفيذها في الولايات العربية أثر كبير 
في تحقيق الدولة العثمانية مبالغ من إيرادات الضرائب التي حددتها لكل ولاية» 
وكان ينفق منها لاحتياجات كل ولاية» ويُرسل الباقي إلى خزانة الدولة العثمانية". 
إذ إن المؤسسات المالية الأوروبية قد حصلت على امتيازات في إنشاء المصارف 
والبنوك؛ التي تؤسّس حركة لرأس المال الأجنبي داخل الدولة العثمانية؛ إذ تأسّس 
البنك السلطاني العثماني عام 1877م برأس مال فرنسي إنجليزي» وكذلك بنك 
التسليف العثماني الذي تأسس عام 18764م, والبنك النمساوي العثماني 181/١‏ م» 
والبنك النمساوي التركي في العام نفسه. وبنك القسطنطينية والشركة العثمانية 
للأسهم والأوراق المالية اللذان تأسسا في عام 1877م, وكانت المهمة الأولى 
لهذه المؤسسات هي تزويد الدولة العثمانية بما تحتاجه من أموال؛ فضا عن تزويد 
شركاتها العاملة في الأموال”". 

وتاشست مصارف لغرض تقديم الخدمات المصرفية للتجار والصناعيين 
وأصحاب رءوس الأموال في الولايات العربية؛ ففي سوريا افتتح فرع للمصرف 
العثماني» وفرع آخر في ولاية بيروت» وفي أغسطس - آب - 1897م افتتح فرع 
للمصرف الإمبراطوري العثماني في ولاية بغداد والبصرة» وفي ولاية الموصل 


- كوثراني, الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي؛ ص 96 ١٠١و١17.‏ 
)0010( عبد العزيز محمد عوض. الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1314-1855 ص/197؛ محمد فريد 
بك. تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ ط1ء (بيروت: دار التفائس» ١4م‏ صغ1904-701. 


222 روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية» ؟/ ١١8‏ 


تان فيالْدَاحكرَةَالْمَييَة 





افتتح عام 1645م, وافتئح فرع للمصرف العثماني في اليمن في مديئة الحديدة في 
أوائل القرن العشرين”". ونتيجة للامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية للأوروبيين 
استطاعوا تأسيس عدة مصارف في الولايات العربية؛ منها: البنك الأهلي المصري 
في عام 1144م والبنك الألماني عام 1699 م, وفتحت له فروع في بعض الولايات 
العربية» وفي عام 505١م‏ أنشئ بنك الشرق الألماني في الإسكندرية والقاهرة وأزمير» 
وقد استخدمت هذه المصارف لغرض تطوير مشاريع مختلفة في الدولة العثمانية””". 
ولكن بعض هذه المصارف استخدم ليتحكم رأس المال الأجنبي في الصناعة 
والتجارة؛ ومن ثم يتسنّى لهم السيطرة على القطاع الاقتصادي بكل أشكاله وتفرعاته. 
الإصلاحات الاقتصادية العثمانية: 


يُعْرّى التطوّر الاقتصادي في الولايات العربية إلى التنظيمات التي أجرتها الدولة 
العثمانية لرفع الصادرات وتقنين الاستيراد إلا للحاجات الضرورية التي يحتاجها 
الاقتصاد؛ فضلًا عن جهود الولاة المصلحين؛ فقد جعلت الولايات العربية تشكّل 
مصدرًا مهما في الإنتاج الزراعي للدولة العثمانية؛ وذلك لعوامل التربة والمناخ 
اللذين ساعدا على التنوع في الإنتاج الزراعي بكل أصنافه”". 

وعمل رجال الدولة العثمانية عملا دؤوبًا لزيادة دخل الدولة من المصادر 


445-91 /١ ألكسندر آداموف. العراق العربي أو ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء‎ )١( 
عسةاوعة221 4ه 57212 قا ممسمكع 18 تتقمطدهغ 0 ,جه *8/13 عطاقم ك8‎ 1840-1861 
.م ب(1968 ,لمك0)‎ 172 
ز.ي. هرشلاغ. مدخل إلى التأريخ الاتتصادي الحديث للشرق الأوسط. ص79١؛ ألكسندر‎ )0( 
.45-90 /١ آداموف. العراق العربي أو ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء‎ 
سعيد حمادة» النظام الاقتصادي في سوريا ولبدان» (بيروت: مطبعة الأمريكانية» 1975م)؛‎ )17( 


ص؟؛ -45. 
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الزراعية والصناعية والتجارية؛ وذلك بزيادة الإنتاج في هذه القطاعات؛ فبدؤوا 
بتحسين أوضاعها؛ وذلك بإصلاح الأداء الإداري؛ وذلك من خلال تأسيس 
مجالس متنوعة؛ منها: (لجنة إصلاح الصنايع المشكلة) بقصد تطوير التصنيع؛ ومن 
تدابيرهم أيضًا من أجل تطوير الصناعة وحمايتها من منافسة الغربء زيادة ضريبة 
الجمارك؛ وإقامة المعارض التجارية» وتأسيس المدارس الصناعية في إستانبول 
والولايات العربية» وتشكيل الشركات وغيرها”". 

أما الصناعة فقد أدَى تغلغل رأس المال الأجنبي إلى أن تصبح الولايات العربية 
سوقًا للمصنوعات الأجتبية» ومصدرًا للمواد الأولية إلى المصانع الأوروبية؛ إذ 
واجهت الدولة العثمانية والولايات العربية خطر تدفق البضائع الأوروبية وتأثيره 
على صناعة البلاد في الدولة العثمانية» فقد أصدرت حكومة الباب العالي أوامرها 
برفع التعريفة الجمركية منذ عام ١187١‏ م؛ إذ زادت الرسوم من (5/) إلى (/)؛ 
ومن ثم إلى (١١/)؛‏ وذلك بهدف حماية البضائع الصناعية العثمانية من مزاحمة 
البضائع الأجنبية”". ولتهيئة الخبراء والفنيين الصناعيين أصدرت الحكومة العثمانية 
أوامرها بفتح المدارس الصناعية ليتمكنوا من النهوض بالقطاع الصناعي؛ كما 
شكّلت الشركات الصغيرة من أصحاب الحرف الصغرى لتنظيم عملهم. ولتشجيع 
القائمين بالعمل الصناعي تحت أسواق لعرض المنتجات والإعلان عنها؛ كما 
دمت مكافأة لأصحاب المنتجات الجيدة التي تضاهي المنتج الأجنبي”. 


)00 أحمد آق كوندز وسعيد أوزتوركء الدولة العثمانية المجهولة» تصدير أورخان علي وعوني لطفي 
أوغلي» (إستانبول: الحميدية للطباعة والتجليد. 8١١٠7م):‏ ص18-1/17. 

(؟) ز.ي. هرشلاغ؛ مدخل إلى التأريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسطء ص57. 

(0) رفعت أون صوىء مكان الوضع الاقتصادي في دمشق وبيروت وحلب خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر من الوضع الاقتصادي العثماني. ط١.,‏ المؤتمر الثاني للعلاقات العربية التركية» - 
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أن رأس المال الأجنبى فى تطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الولايات 
العربية ونموهاء وأدت بدورها إلى نمو شعور قومي؛ ولسيا بعل الاستغلال 
الإقطاعي من الملاك ودورهم في السيطرة على زمام الأمور في الولايات العربية؛ 
لذلك عمل السلطان عبد الحميد الثاني على تنظيم الاقتصاد العثماني بكل نواحيه؛ 
ولا سيّما فى الولايات العربية؛ إذ واجهت السلطان أزمة مالية أشرفت الدولة فيها 
على الإفلاس؛ فواجه ذلك بتأسيس مؤسسة الديون العمومية (١؟‏ ديسمبر كانون 
الأول ١1848م)؛‏ إذ بلغ مجموع الدين العثماني حوالي )١5957(‏ مليون قطعة 
ذهبية» واستطاع السلطان إقناع الدول الدائنة؛ ولا سيّما بريطانيا وفرنسا من منحهم 
افتتازات؟ ]3 أشقط موحي هذه الأمشازاك:(47١):مليون‏ قطعة ذهبية: وسدد 
)١١5(‏ ملايين قطعة ذهبية» فضلا عن السياسة التى تبناها السلطان تجاه الدول 
الأوروبية؛ فضا عن الإصلاحات التي نظّمها في جميع الولايات العثمانية» وكان 
حريصًا على عدم الاستدانة من الخارج؛ إذ عد هذا العمل نجاحًا كبيرًا للسلطان عبد 
الحميد الثانى27. 

أولى السلطان أهمية بالغة بكل النواحى الاقتصادية؛ ولا سيّما في الولايات 
العربية» ولأجل النهوض بالواقع الاقتصادي اهتم بمشاريع السكك الحديد» وشرع 
في إنشاء مشروع سكة حديد بغداد الذي اقترحته ألمانيا؛ وذلك في إطار سياسة 
التقارب بينهما بعد أن ألغى السلطان عبد الحميد الثاني جميع الامتيازات الأجنبية 
عام ٠189م‏ باستثناء ألمانياء ومنح امتياز إنشاء سكة حديد بغداد إلى البنك الألماني» 
وِرَآَت المَائيا أن الذولة الكنانة من خيز شين كن حل مشاكلها الاقتصادية وسرق 


> (الجماهيرية الليبية العظمى: طرايلس» 985١م).‏ ص/07١.‏ 
)١(‏ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية, .5١921511/ /١‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ذ كر ا ورس 


ضخمة لتسويق منتجاتها الصناعية والحربية''2. وكان خط السكك الحديدي يمتد 
من قونية في الأناضولء ويمر بحلب ثم الموصل ثم بغداد ثم البصرة وصولًا عند 
رأس الخليج العربي في الكويتء ويمتد فرع آخر منه من حلب إلى الإسكندرية» 
وشجع السلطان عبد الحميد الثاني هذا المشروع لما يجلبه من مصالح كبيرة 
للدولة العثمانية؛ فضلا عن ربط ولايات الدولة العثمانية بعضها بالبعض الآخر". 
وكان هذا الخط من المقرر أن يربط المناطق الداخلية لبلاد ما بين النهرين وأعالي 
سورياء ويزيد من الإنتاج الزراعي في الولايات العربية الواقعة على هذا الخط بنسبة 
(40/) خلال الأعوام التالية بداية من إنشائه؛ فضا عن تقليل خطر القبائل العربية 
في جزيرة العرب وشمال سوريا وتذليل العقبات أمامها لغرض استقرارهاء وكذلك 
سرعة نقل الجيوش إلى الجزيرة العربية؛ ولا سيّما الحجاز؛ والتغلّب على صعوبة 
المواصلات في حالة حدوث عصيان أو تمرد في الولايات العربية". 

عمل السلطان عبد الحميد في إطار إنجازاته إلى إنشاء خط سكك حديد 
الحجاز بتمويل إسلامي؛ إذ فاقت التبرعات لهذا الخط ثلث تكلفة إنشائه؛ وبناه 
مجموعة من المهندسين العثمانيين بإشراف ألماني» وأثبت هذا العمل التضامن 
الإسلامي في إطار الجامعة الإسلامية؛ إذ أكسب السلطان سمعة عالية في الوسط 


فاوء '!' جععطامء81 السمددم05) تسعدسة0آ1 امتستهصه1' ,عتللتوعلة ألثف )١(‏ 
(19932 ,لتاططاصف؟]آ) ,ممعم عم1 

(؟) لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث» ص7617. 
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الإسلامي كونه خليفة المسلمين'". كما كان لهذا الخط أهمية في خدمة الحجاج 
وتسهيل وصولهم إلى مكة والمدينة المنورة؛ وذلك بعد أن كانوا يستغرقون مدة 
طويلة للوصول إليهماء مما يسهل عليهم قطع الطريق إلى الحج في مدة أقصر؛ 
فضا عن أن هذا الخط ربط أجزاء الدولة بالولايات العربية؛ مما يقوي من قبضة 
الدولة على تلك الولايات وسهولة السيطرة عليها عسكريّاء التى بدأ الوعى القومى 
ينتشر فيها'". وإلى جانب الاستفادة من الخبرات ورأس المال الألماني كذلك 
تنفيذ إصلاحات ملموسة يؤكد فيها السلطان للدول الأوروبية أن الدولة العثمانية 
دخلت عصرًا من الإصلاحات والمشاريع الإنتاجية المتطوّرة والحديثة'". وبالفعل 
نجح المشروع عبر دعايته ودعوته إلى مسلمي العالم كله بجميع مذاهبهم ودولهم 
وقدراتهم المالية للتبرع للمشروع ومساندته» كونه مشروعًا إسلاميًا وحدويّاء وذلك 
يبرز مدى أهمية الدين وشعائره في توحيد مشاعرهم» ومدى سلطة سلاح الخلافة 
الإسلامية ونفوذه في إيقاظ هذه الروح؛ التي تمثل دافع النهضة وحافزها. 

وعلى الرغم من تكاليفه الضخمة التي بلغت في المدة بين عامي ١95٠٠١‏ 
و19048م نحو(91196797١)‏ ثلاثة ملايين وتسع مئة وتسعة عشر ألما وست مئة 
وستة وتسعين ليرة عثمانية» وقد بلغت أطوال الخطوط نحو )١555(‏ ألف وأ 

عدف 3 ا بسحو رخ 
مئة وأربعة وستين كيلو مترّاء ثم زادت أطوال الخطوط الحديدية بعد إنشاء خطوط 


فرعية امتدت بين بيروت ودمشق. وحمص». وحيفاء والقدس؛ فضلا عن خطوط 


,1101037 جه لتاطاصمة] صز كدداءعه8 عطءئدة12 ,80.24 ,152 إععاءين "1 ,خفممط () 
04 13م تع 1 ,12.141 

(؟) لوتكسيء تاريخ الأقطار العربية الحديث؛ ص 780 707. 

(6) عبد المنعم الهاشميء الخلافة العثمانية» ط١‏ (بيروت: دار ابن حزم. 5 ١٠7م):‏ ص507. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 53 1م 
رياق وحلب. فإنه رَبَطَ العاصمة إستانبول بالحجازء وولايات الدولة العثمانية في 
منطقة الشام (وهي حاليًا سوريا والأردن ولبنان وفلسطين)» ووصل طول الخطوط 
إلى (517947) خمسة آلاف وسبع مئة واثنين وتسعين كيلومترّاء وبالتالي زادت 
التكاليف إلى ٠٠0‏ .008 2؟) أربعة ملايين وخمس مئة وثمانية وخمسين ألف 
ة عثمانية”'. 

وقد أولى السلطان عبد الحميد الثاني اهتمامًا بالمجال الاجتماعي؛ ولا سيّما 
في إدارتها فكانت بلاد الشام السباقة في هذا الاهتمام؛ إذ كان تقسيم الألوية 
والمتصرفيات ومجالس البلديات وإدارة النواحي ومجالس الأقضية» وكان لبغداد 
عدد من المجالس لإدارة النواحي» وكان للولايات السورية مجالس مشابهة لولاية 
بغداد؛ إذ شهد عام (/1411م) إصدار قانون خاص بالبلديات تُظلّمت بموجبه 
العجالين نزتهانها وقروط صشوعيا ووجياء كا خذة سرس ةنبل ارقم 
والاتعيقات تلك المعال ”3 

تّمت المحاكم في جميع الولايات العثمانية؛ ومنها الولايات العربية 
وججعل التقاضي والمرافعات والأحكام باللغة العربية» كما وَسّعت المحاكم المدنية 


)١(‏ السلطان عبد الحميد؛ مذكرات السلطان عبد الحميد تقديم وترجمة: محمد حرب, ط" (دمشق: 
دار القلمء 0م ص 478-54 نزار علوان عبد الله. سكة حديد الحجاز وأشراف مكة المكرمة 
-5١91١كء‏ رؤية تاريخية لمرحل البناء والموقف المعارضء (بغداد: الجامعة المستنصرية» 
كلية التربية» د. ت)» ص 6 . 

(؟) عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 2195151454 صلا١1 4١١١‏ 
جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثماني» ص 75. 





اذل نظام الجندرمة وفرض الأمن في الولايات”". كماعمل السلطان عبد الحميد 
الثاني على إجراء الصلح بين العشائر المتنازعة» وعمل على استقرارها في الأراضي 
الزراعية» كما بذل جهوده لاستقرار البدو في الولايات العربية» وإشغالهم بالزراعة 
إلى جانب تربية المواشي وهي مهنتهم الأصلية”". كما أبدى السلطان اهتمامًا بالعًا 
بترميم الحرم المكي وإدامة تطويره؛ فضلًا عن إرسال الصدقات والهبات والوقف 
إليها» كما عمل على مساعدة الحجاج؛ وذلك بتوزيع محطات على طريق الحج 
لأجل إسعاف المصابين والمرضىء وعمل على عمارة بيت المقدسء ومنع النساء 
من السفور والزواج دون موافقة ولي أمرهن. كما أمر باعتقال المجاهرين بالفطر في 
أثناء شهر رمضان2. 

تمتعث الولايات العربية بدرجات متفاوتة من التعليم؛ لذلك أبدى السلطان 
عبد الحميد اهتمامه بالتعليم؛ وكسب إلى جانبه العلماء الذين كانوا يعارضون 
تحديث التعليم ويريدون بقاءه على النمط الديني فقط؛ لذلك أقام نظامًا تربويًا 
مبئيًا على أساس عصري أدخل فيه العلوم الحديثة؛ فضلًا عن العلوم الدينية؛ 
لذلك شهدت الولايات العربية في ثمانينيات القرن التاسع عشر افتتاح العديد من 
المدارس الرسمية؛ منها: الابتدائية والرشدية في المدن الرئيسة» كما أنشأ بعض 
المدارس المهنية والمدارس العسكرية؛ فضلًا عن مدارس تخريج المعلمين؛ 
لذلك ازداد عدد الطلاب في المدارس الرسمية أكثر من المدارس الدينية» وازداد 


.157-1١51ص‎ ,.1915-161١5 عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون.‎ )١( 
(؟) يوجين روغان؛ مدرسة العشائر في إسطنبول؛ ترجمة: نهادي نوريء (إستانبول: دار الوراق»‎ 
.١19ص 6م‎ 
)( :20-7.م بتقطع 21 كناطع ل[ دنا 1111 تستمصستمع0) ,ععطى 0 ستو‎ 
.11١ص عارف باشا العارفء تاريخ القدسء ط 5 (القاهرة: دار المعارف. 1994م):‎ 
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عدد البنات فى المدارس» وكانت أول المدارس للبنات هي مدرسة الرشدية التي 
تأسست عام .00619٠5٠‏ 

كما تالّفت مجالس للمعارك فى الولايات العرنية للآشزات على التعليم؛ 
وصدر مرسوم عثماني (181م) يُنَظلّم بمقتضاه الإشراف على التعليم في المدن 
وخارجهاء كذلك الإشراف على المناهج ومتابعتها وما يصدر فيهاء» وفى هذا 
الاطار شجعت الدولة العثمانية رعاياها المسلمين على بناء المدارس الخاصة؛ 
وقد أسست عشر مدارس خاصة اثنتان منها للبنات في عام 141/4 م» كما خصصت 
الدولة العثمانية مقاعد دراسية لأبناء الأعيان من العرب في مدارسها الملكية 
والحربية ومتابعة دراستهم» وفي (أكتوبر تشرين الأول- 1847 م) أصدر السلطان 
فرمانًا بافتتاح مدارس جديدة الغرض منها تقديم التعليم لأبناء كبار وجهاء العشائر 
العربية» كما شرع ببناء كلية الطب؛ التي كانت نواتها الأولى المستشفى الحميدي 
الذي تسن عام (1849م). سني كلية الطب فى دمشق عام (190م), 
بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني؛ وذلك لإدخال أبناء الأعيان وغيرهم من 
المتفوقين دراسيًا في كلية الطب؛ حتى لا تكون حكرًا على المسيحيين في ولايتي 
سوريا وبيروت» كما افتتحت كلية للحقوق عام (4548١م)‏ في ولاية بغداد» وكانت 
إحدى المدارس العالية حينذاك”. كما أنشئت مدارس في الحجاز واليمن؛ 


)١(‏ جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولابة بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثمانيء ص9١‏ 4 7١‏ 5؛ عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون» 219415-1815 ص19-5748. 
(؟) جميل موسى النجار» الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثماني» ص 57١‏ 4477 
موكتعمط5 قصه طاوتاعن 1 ععلسن عدزئاط عط صذ مسمعدءسكظ ,تسملف لمصدل 
34-35,م ,(1975 ,لإلتعةنا0 عندسماءآ عط1' ممصم ]) ,علسكل 
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وكذلك مدارس أخرى للبدو. وفي سياسية السلطان التي انتهجها لتطوير التعليم 
أنشأ مدرستين إحداهما للبدو والأخرى للأكراد في كل من الآستانة وولاية بغداد. 
وكانت هناك حصة لكل الولايات العثمانية ومنها العربية لإلحاق الطلاب بهذه 
المدارس باستثناء ولاية بيروت ومتصرفية جبل لبنان اللتين كانتا في تطوّر في مجال 
التعليم؛ فضلا عن إنشاء المدارس في وقت مبكر”". 


الخاتمة: 





يتضح مما سبق أن الدولة العثمانية شرعت في إجراء الإصلاح في نهاية القرن 
الثامن عشر بعد حالة الضعف والتردي اللتين شهدتهما الدولة بكل مؤسساتها؛ 
ولا سيّما منها السياسية والإدارية والاقتصادية» وقد واجهت تلك المحاولاات 
الإصلاحية معارضة من القوى التقليدية المحافظة» وكانت بداية الإصلاحات 
بصدور خط كلخانة عام 1474 م, كما عُدَّ من أبرز الإنجازات التي حققتها حركة 
الإصلاح؛ إذ كان النواة الأولى في البناء الإصلاحي العثماني. 

وبهدف إصلاح المؤسسات الإدارية والاقتصادية أصدرت الدولة العثمانية منذ 
أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر عدة قوانين وأنظمة لإصلاح مؤسساتهاء 
وقد أسهم رجال الإصلاح ‏ من أمثال عالي باشاء وفؤاد باشاء ومدحت باشاء 
ومصطفى باشاء وآخرون- بدورهم في تطبيق تلك القوانين الإصلاحية في ولايات 
الدولة العثمانية من خلال (المجلس العالي للتنظيمات) وبحكم مسؤولياتهم. 

أَذَّى تطبيق القوانين الإصلاحية؛ كقانون الأراضيء وقانون الولايات» وقانون 
1 بأسنالعع ستتللتطاءكعطه [اسعطه1] مه ستعطمءمم0 ,200.3 ,9.1 ©© ,فمقفط 0١‏ 
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.25.5.1598 
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المعارف... وغيرهاء إلى حصول تطورات في مؤسسات الدولة العثمانية ومجتمعاتهاء 
وظهرت نتائجها الواضحة في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
وانعكست آثارها في الولايات العربية» وتباينت تلك التأثيرات بين ولاية وأخرى؛ فقد 
ظهر تأثير الإصلاحات في ولايات الشام ومتصرفياته بشكل أكبر منها في العراق, فيما 
كانت ولايتا اليمن والحجاز الأقل تطورًا وتأثرًا بحركة الإصلاح تلكء مع تقدم ولاية 
مصر التي ابتدأت فيها حركة إصلاح بجهود الوالي محمد علي باشا؛ واستمرت في 
عهد الخديوي إسماعيل؛ التي تفاعلت مع التطوّرات الأخرى في بلاد الشام والعراق. 

ففي المجال الاقتصادي ألغي قانون الأراضي لعام (1868م)» وأعيد توزيع 
الأراضي على وفق ما أقرّه القانون؛ الذي كان يهدف إلى استغلال الأراضي في 
الدولة العثمانية بشكل أفضلء واستصلاح الأراضي لتحقيق زيادة في الإنتاج» 
وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة» كما أدَّى تطبيق قانون الأراضي في الولايات 
العربية إلى حدوث تحوٌّل في اقتصاد المنطقة؛ وقد أسهم الملاك الجدد والتجار 
والصناع في تحقيق التطوّر الاقتصادي والانتقال بالعلاقات الإنتاجية من الاقتصاد 
القائم على الاكتفاء الذاتي» إلى اقتصاد قائم على أساس الربح والحصول على 
الأموال؛ ولا سيّما بعد ارتباط الولايات العربية بأسواق العالم الرأسمالي» فبدأت 
تظهر علامات التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية ولكن بشكل بطيء وتدريجي؛ 
لذلك توسّع اهتمام المزارعين والملاك في التوسع في زراعة الأرض والبساتينء 
واستخدموا الآلات الحديثة في الزراعة. 

وظهرت أيضًا صناعات تخصصية في الولايات العربية بفضل المدارس التي 
أنشعت لهذا الغرضء واهتمام الدولة العثمانية بتطوير الصناعة وفمًا للصناعات 





إرد 
فيال اصكرة العبيّة 


الأوروبية الحديثة؛ وذلك في سبيل رفع المستوى الصناعي؛ إذ قامت بتشجيع 
الصناعات وإقامة المعارض لهذا الشأن. 

ونظم قانون التجارة العثماني لعام (1870م) العلاقات التجارية بين الدولة 
العثمانية والدول الأخرى. وعقدت اتفاقيات تجارية مع الدول الأجنبية لتحديد 
رسوم الاستيراد والتصدير على البضائع التجارية» كما نظمت طريقة جمع إيرادات 
الضرائب والرسوم الجمركية. 

وشهدت الولايات العربية تطورات واضحة بعد تطبيق قانون الولايات 
العثماني لعام (1874م)» فتطوّرت المؤسسات الإدارية» وشكلت مجالس 
للولايات والألوية والأقضية والنواحي على وفق ما أقرَّه القانون» وأدّت تلك 
الإجراءات إلى التخفيف من حدّة الفوضى الإدارية والرشوة؛ التي كانت سائدة في 
المؤسسات الإدارية للدولة العثمانية قبل تطبيق القانون. 

أَدّت الإصلاحات العثمانية إلى حدوث تغيرات في المجتمع العربي؛ فظهرت 
نواة للطبقة البرجوازية ضمت المئقفين والتجارء وتكونت بدايات لنشوء الطبقة 
العاملة» وخرّجت المدارس العسكرية العليا ضباطًا شاركوا فيما بعد في الحياة 
السياسية في بلدانهم» ونشطت الحركة الفكرية وتطوّر الوعي السياسي بنهاية القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

وحدث تطور كبير في حالة الاستقرار التي نعمت بها القبائل البدوية» وما 
رافق ذلك في إحداث تغير في تركيبة المجتمع العربي بازدياد أعداد المستقرين في 
الأرض والعاملين في الزراعة» والتجارة في المدن أحد الظواهر المهمة والنتائج 
الإيجابية لحركة الإصلاح في الدولة العثمانية» وانعكس تحسن الوضع الاقتصادي 
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في تحقيق مرحلة نمو سريع في أعداد السكان منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وحتى العقد الأول من القرن العشرين. 

كان الاختراق الأوروبي لمؤسسات الدولة العثمانية ونظمها عبر منافذ متعدّدة 
أبرزها البعثات العلمية والتنصيرية والدبلوماسية قد أُثّر في المجتمع العربي» 
فأخذ النظام الاجتماعي يتغير تدريجيًا أمام تحديات القوة الأوروبية وطروحاتها 
الفكرية الجديدة» وقد تعايش الوافد الجديد من الطروحات والأفكار الأوروبية مع 
الموروث العربي» وظهر نتاج جديد انسجم مع الواقع العربي الإسلامي ومقتضيات 
العصر آنذاك وطروحاته. 

وعلى الرغم من سياسة الدولة العثمانية في تعزيز إدارتها المركزية على 
ولاياتها العربية؛ فقد ظهرت دعوات تطالب بضرورة منح الولايات العربية استقلالا 
ذاتيًا ضمن إطار الدولة؛ بل ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك؛ إذ طالبوا بالاستقلال 
التام عن الدولة العثمانية. 

وبشكل عام انعكس تأثير الإصلاحات العثمانية بشكل إيجابي على مجمل 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية للولايات العربية»؛ وظهر 
ذلك التأثير بشكل أوضح في العقد الأول من القرن العشرين في إدارة الكيانات 
السياسية العربية التي ظهرت بعد تفكك الدولة العثمانية. 


نا 





2290 0 هو 2 +« هو 
العلاكات المغربية العتمانية 


0 زمن السلطان عبد الحميد الثاني 
د. كمال النفاع 
المقدمة: 


في العقود الأولى من القرن السادس عشر للميلاد» تمكّنت الدولة العثمانية 
من بسط نفوذها على الجزائر» ثم امتد ذلك النفوذ إلى تونس وطرابلس الغرب 
خلال القرن المذكور؛ ومنذ ذلك الوقت وإلى غاية القرن التاسع عشرء أو القرن 
التشوين ومابخض لياه افيح كل القبجال التغاروى ريط ابرق وراص 
تاريخ المغارب وثقافته جزءً! لا يتجرَأ من التاريخ والثقافة العثمانية» بما في ذلك من 
تنوّع ديني ولغوي. وتعدّد إثني واجتماعي. 

وخلافا لباقي جهات المغارب, بقي المغرب خارجًا عن النفوذ العثماني؛ حيث 
برزت معالم السيادة المغربية في مواجهة السيادة العثمانية؛ ولقد ترتّب على ذلك 
سلبئلة من التوترات؟ ولكن ذلف كلف أركنا قعدةا ميقا لقرض الالعفاءةوالتياول 
والتعاون؛ فعلى الرغم من كون المغرب لم يكن جزءًا من المجالات التابعة للدولة 
العثمانية» فإن وجود العثمانيين في بقية شمال إفريقيا وفي شرق المتوسط بضفتيه 
الشمالية والجنوبية» كان له أثر واضحء ولو بدرجات متفاوتة» في مجموع غرب 
حوض البحر الأبيض المتوسطه بما فيه المغرب"". 


- عبد الرحمن المودن (تنسيق)» المغارب في العهد العثماني» طاء (الرباط: منشورات كلية الآداب‎ )١( 
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ففي ظلٌّ المشاكل الداخلية والضغوط الاستعمارية العسكرية والدبلوماسية: 
التي مورست عليهما خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» وبحكم 
تعالي الكثير من الأصوات العربية والإسلامية المطالبة بالتضامن الإسلامي؛ 
حرصت الدولتان العثمانية والعلوية'' على تمتين علاقاتهما الثنائية والارتقاء بها؛ 
وفي هذا السياق تبنّى السلطان عبد الحميد الثاني (181/7١-1954١م)‏ فكرة الجامعة 
الإسلامية؛ وذلك حتى يضمن ولاء الدول الإسلامية مثل المغرب لدولة الخلافة. 

وفي إطار مساعي السلطان عبد الحميد الثاني الرامية لتفعيل مشروع الجامعة 
الإسلامية» ونظرًا إلى معرفته بوقوف المغرب إلى جانب العثمانيين في الحرب التي 
جمعتهم بروسيا في الربع الأخير من القرن 16م دعا سلاطين مغاربة_سواء عن طريق 
إيفاد البعثات الدبلوماسية» أو بإرسال المكاتيب إليهم, أو بالاستعانة بقوى أوروبية - 
إلى الاتحاد والتضامن والتعاضد مع بلاده؛ حتى يتأنّى لهم مواجهة المشاكل الداخلية 
والضغوطات الأجنبية؛ التي كان يتعرّض لها المغرب والسلطنة العثمانية. 

وعلى الرغم من كون الدولة العثمانية أصبحت تُعرف منذ القرن 19م ب 
«الرجل المريض» الذي تتطلّم القوى العظمى إلى هلاكه لاقتسام تركته. فقد تحمس 
مسؤولون مغاربة لمقترح السلطان العثماني؛ وذلك لإيمانهم بأن الدولة العثمانية هي 
الدولة الإسلامية الوحيدة التي مازال بمقدورها قول كلمتها في عدد من القضايا؛ ومن 


2 والعلوم الإنسانية: 1498م)4-1؛ عبد الرحمن المودن (كلمة اللجنة المنظمة). المؤتمر الدولي: 
المغارب والبحر الأبيض المتوسط الغربي في العصر العثماني» ضمن: نشرة المعهد الملكي للبحث 
في تاريخ المغربء (الرباط: العدد "2 يناير ١701م‏ 4-48. 

)١(‏ الدولة العلوية حكمت المغرب منذ أربعينيات القرن السابع عشر للميلاد» وهي دولة ما زالت 


سلطتها قائمة بهذا البلد إلى يومنا هذا. 





ضمنها إبعاد التهديدات الأوروبية عن البلدان الإسلامية» وهو أمر تؤكده سفارات 


وخطابات وجّهت من قبل بعض سلاطين المغرب إلى عبد الحميد الثاني. 

وإن دلت المراسلات والسفارات المتبادلة بين عبد الحميد الثاني وسلاطين 
المغرب على شيء فإنما تدلّ على الحركية اللافتة التي عرفتها العلاقات المغربية 
العثمانية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي ١81/5‏ و909١ام‏ وهي فترة ارتأينا 
تسليط الضوء عليها برصد بعض المحطات التي عرفت محاولات للتعاون بين 
المغرب والدولة العثمانية. 

وحتى يتيسّر تتبّع التطور الذي عرفته العلاقات المغربية العثمانية زمن السلطان 
عبد الحميد الثاني قَسَّمنا مقالنا هذا إلى ثلاثة محاور؛ وهي: 

جذور التعاون بين المغرب والدولة العثمانية: لمحة موجزة. 

- سياق التقارب بين فاس وإستانبول على عهد عبد الحميد الثاني. 

- محاولات التعاون بين المغرب والدولة العثمانية زمن عبد الحميد الثاني: 
المظاهرء ردود الفعل والمآلات. 

جذور التعاون بين المغرب والدولة العثمانية: لمحة موجزة27: 

لم يَحُل التوتر الذي شاب في بعض الأوقات علاقاتهما الثنائية دون استمرار 
التواصل والتعاون بين المغرب والدولة العثمانية؛ فعلى الرغم من توصلها بمعلومات 
مفادها اتصال المغرب بغريمتها المملكة الإسبانية» لم تتوانَ الدولة العثمانية حين 


)١(‏ ليس غرضنا من وراء هذا القسم دراسة العلاقات المغربية العثمانية بشكل مفصل ودقيق؛ بل إن 
الغاية هي أخذ نماذج دالة ومعبرة عن التعاون الذي ميز علاقة المغاربة بالعثمانيين قبل فترة حكم 
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تأكّدها من عزم الملك البرتغالي دون سباستيان (560881168 10010) على احتلال 
الأراضي المغربية ‏ في دعم السلطان السعدي”" عبد الملك المعتصم 1١915(‏ - 
4 (م) ومساعدته؛ لما قد ينتج عن هذا الاحتلال من ميل موازين القوة في غرب 
المتوسط لصالح الإيبيريين. 

فلما تيقن من إصرار لشبونة على وضع يدها على المجالات الخاضعة لنفوذ 
الدولة السعدية» حَذر السلطان العثماني مراد الكالث (5/ا6١ ‏ 6 م) العاهل 
الإسباني فيليب الثاني (11 عمقاء”1) من تبعات دعم المخططات التوسعية لدون 
سباستيان": كما أصدر الأوامر لبيلرباي”" الجزائر حسن باشا بالتزام الحيطة 
والحذرء وبإرسال العيون لتتبّ تحركات القوات البرتغالية مع ضرورة إمداد 
السلطان عبد الملك ب«ألف وخمس مئة من عسكر الجزائر» واثني عشر أميرّاء 
وإرسالهم إلى مناطق الحدودء وتجهيز عشرين قطعة بحرية كل منها على أهبة 
الاستعداد للغزو والجهاد»)'. 





)2000 تولت الأسرة السعدية زمام السلطة في المغرب منذ العقد الثاني من القرن السادس عشر الميلادي»؛ 
واستمرت في تدبير شؤون بعض مناطقه إلى خمسينيات القرن الموالي. 

(؟) عبد الحفيظ الطبايلي» العلاقات المغربية العثمانية خلال القرن السادس عشرء دبلوم الدراسات 
العلياء (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1946 م)» ص7 17 . 

() البيلرباي أو أمير الأمراءء والذي كان يحمل عادة لقب «باشاة» هو ممثل السلطة التنفيذية للسلطان 
العثماني في الإيالة والمسؤول الإداري والعسكري فيها. 

(4:) عبد الرحيم بنحادة» وثيقة عثمانية حول معركة وادي السبيل» 4 غشت [أغسطس] ١91/8‏ 
(المساهمة والتأويل)؛ ضمن: عبد الرحمن المودن (تنسيق)» المغارب في العهد العثماني» ط١‏ 
(الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1996م)؛ ١‏ 77؛ عزيز سامح إلترء الأتراك 
العثمانيون في إفريقيا الشمالية» ترجمة: محمود على عامرء ط١‏ (بيروت: دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء 949١م)»‏ ص .10٠‏ 





وفي سياق متصلء طلب القابودان''' قليج علي باشا من الشريف المعتصم 
أن يَعِدَ المؤونة لطاقم ١6١‏ قطعة بحرية؛ التي أبدى استعداده لتوفيرها من أجل 
العصدئ لآئ ترك ضكري إببيزى تجاه المعزب0, 

وتفعيلا لتعليمات السلطان العثماني؛ توجه البيلرباي حسن باشاء في ٠٠١‏ من 


يوليو 161١م‏ نحو مضيق جبل طارق على رأس ست وعشرين قطعة بحرية”. 


فهل شاركت بالفعل القوات العثمانية إلى جانب نظيرتها السعدية في التصدي 
للغزاة الريبيريين؟ 

على خلاف المصادر المغربية المعاصرة التي قَلَّلت من دور العثمانيين في 
الانتصار الساحق الذي حققه المغاربة في وقعة وادي المخازن (4 من أغسطس 
4م)2» أرجعت نصوص عثمانية الهزيمة المُدوية التي تكبدتها البرتغال في 


)١(‏ القبودان دريا (1062978 6813-3م162) هو المسؤول عن الأسطول البحري للدولة العثمانية. 

(؟) عمار بن خروفء العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري ‏ السادس 
عشر الميلادي. ط١‏ (الجزائر: دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» 7١٠1م): /١‏ 05 ؟؛ الطبايلي؛ 
العلاقات المغربية العثمانية» ص/ا7١1؛‏ 

,14220 مك ععتهغقتط*1 ع1 د5ع11لغصا وعء 0101و وعنآ رعتصورة /آ هم[ 12 امتصممطاكت 

دع نوغ ط)ه تلطتط غء دع ختطععة بعصمع53201 عتمكقص دآ ,(1961 جتامرع] .8 روتتوط) 
6 -403 ,3 عدنه ]1 ,علةة عمغنتصعوم ,1578 غنامد 1560-21 :عصع د مرو8 :0 

(7) عمار بن خروفه العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب. ص 7١80‏ 

(؟) بنحادة. وثيقة عثمانية حول معركة وادي السبيل» ص 15؛ مصطفى الغاشي. المغرب السعدي 
والعثمانيون من صراع محمد الشيخ إلى تعاون عبد الملك. ضمن: مصطفى عبد الله الغاشي 
(منسق). عبد المالك السعدي ولقاء الملوك الثلاثة في وادي المخازنء (تطوان: منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 17١5م)» ١١8‏ - /7؟1؛ مصطفى الغاشيء المغرب السعدي 
والعثمانيون من صراع محمد الشيخ إلى تعاون عبد الملك. ضمن: مجلة كلية الآداب» (تطوان: 
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هذه المعركة إلى القوات العثمانية؛ فبالنسبة إلى المؤرخين العثمانيين والأتراك؛ لا 
تعدو أن تكون هاته الموقعة محطة من محطات صراع الدولة العثمانية مع المملكتين 
الإيبيريتين”"؛ دليل ذلك ما جاء في مؤلف تاريخ الدولة العثمانية للمؤرخ التركي 
يلماز أوزتونا: 

«أباد رمضان باشا الجيش الصليبي بشكل حاسم خلال ساعات؛ خسر العدو 
قتيل ونحو 10٠00‏ أسير... كان السلطان عبد الملك مريضًا... كان لا 
يعتقد أن الجيش العثماني الصغير سيتمكن من قهر العدو الذي جاء بجيش جرار... 
وعندما علم بحصول رمضان باشا على نتيجة حاسمة مات في لحظتها من شذة 
الفرح)”". 


- العدد ؟71١٠58م).‏ ص 171150. بل إن نصوصا مغربية حَمّلت الأتراك العثمانيين مسؤولية 
مقتل المعتصمء مشيرة إلى أن سبب وفاته «أنه شم سمًّاء وذلك أن قائد الأتراك الذي كان معه. 
واسمه رمضان العلج. بعث لبعض قوادهم أن يتلقّاهم بكعك مسموم هدية لعبد الملك وقت 
جوازهم عليه قصد بذلك قتله بعد أخذه به مدينة فاس ليثبت لهم الملك فيها فلم يكمل الله مرادهم 
لما شاهدوا من عظيم جيش المغرب وكثرته». محمد الصغير الإفراني» نزهة الحادي بأخبار ملوك 
القرن الحاديء تقديم وتحقيق: عبد اللطيف الشاذلي» (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. 
4م). ص؛ 4 ١؟‏ انظر أيضًا: 

بج01) اتإمقصه1كلا عتمصهاكآ1 تعتقمد4ظ-1د ل4قتصطق بعتتدذ ..آ لمماعتط 

.36م ,(2006 ,لإطموءعه81 17/0:10 كه تصعطاا كاده لا 

)١(‏ عبد الرحمن المودنء تساؤلات حول موقف العثمانيين من الغزو السعدي للسودان» ضمن: فاطمة 
الحراق» المغرب وإفريقيا جنوبي الصحراء في بدايات العصر الحديث؛ ط١‏ (الرباط: منشورات 
معهد الدراسات الإفريقية 19946 م)؛ ص١١21‏ 17. 

(؟) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان محمود سلمان ‏ محمود الأنصاري» ط١‏ 


(إستانبول: منشورات مؤسسة فيصل للتمويل» 9448١م)؛‏ مما 





فاك .اد 
0 لبكلظات كت فى الراصكرة العيية 
ع اي 3 3 0 5 0 - 3 5 


وبالاستناد دائمًا إلى النصوص العثمانية» لم تقتصر مشاركة العثمانيين في 
معركة القصر الكبير ‏ وادي المخازن ‏ على البر؛ بل امتدت لتشمل البحر أيضًا؛ 
إذ اعترضت القطع البحرية العثمانية ‏ التي كانت ترابط بمضيق جبل طارق ‏ سبيل 
السفن البرتغالية التي حاولت الإفلات من قبضة المغاربة» وألحقت بالبرتغاليين 
المزيد من الخسائر المادية والبشرية''"» وهي رواية يثبتها صاحب البحر الزخار 
والعيلم التيار حينما يقول: «وكان اللعين [دون سباستيان] أودع في السفن نحو 
عشرين ألف نفر للمحافظة؛ واستصحب الستين ألما معه. فلم ينج أحد منهم فلما 
علم ذلك أهل السفينة» هربوا إلى بلادهم» وكان الريس سنان في أربعة عشر غرابًا في 
جماعة من الترك تحت جبل القنديل يترصد غنمة يصادفها؛ فلما سمع بهذه القضية» 
ساق من خلف السفن» وأخذوا برجتين عظيمتين وسفينة صغيرة بما فيها من الكفار» 
وهم أربعة وخمسة وعشرين نفرّاء وأفسدوا خمسة وثلاثين غرابًا وهرب الباقون»”". 

ولقد عرف التعاون المغربي العثماني تحوّلا نوعيًا خلال فترة حكم السلطان 
العلوي سيدي محمد بن عبد الله ١101 ها١١١5 - 1١١1‏ - 1790م) الذي 
أعرب ‏ غير مرّة ‏ عن تضامنه مع إستانبول؛ بل إنه دعمها عسكريًا وماليًا في 
الحرب التي كانت تخوضها ضد الإمبراطورية الروسية؛ فحين حلوله بالأستانة سنة 
١ه‏ 1787م مبعوًا من قبل السلطان المغربي» وكاستجابة للطلب الذي قُدّم 





)١(‏ فاضل بيات؛ الدولة العثمانية في المجال العربي: دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء 
الوثائق والمصادر العثمانية حصرًا (مطلع العهد العثماني ‏ أواسط القرن التاسع عشر). ط١‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /1١٠٠٠7م):‏ ص8١41!‏ أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» 
١-88"؛‏ إلترء الأتراك العثمانيون» 1065-/7861. 

(؟) مصطفى الجنابي» البحر الزخار والعيلم التيار. مخطوطء (الرباط: الخزانة الحسنية» رقم ١5٠19‏ م)» 
ص9 07. 


لهذا الأخير من طرف العثمانيين”"؛ أعرب الطاهر بن عبد الحق فنيش (توفي 5 من 
المحرم ١5‏ ١١ه‏ 75 من مايو 16٠٠١‏ م) عن استعداد الدولة العلوية لتمكين الجيش 
العثماني من البارود وملحه. 

ليث (إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» من بين 
النصوص المغربية التي أكّدت الدعم المالي والعسكري الذي تلقته الدولة العثمانية 
من طرف العلويين. «فمن إعانة [... سيدي محمد بن عبد الله] للدولة العثمانية ما 
وجهه لها مع القائد مبارك بن همادء والأمين الحاج عبد الله الشرايبي وهو ست مئة 
ألف ريالء وما بعثه مع القائد الطاهر فنيش وهو أربعة آلاف برميل من البارود في 
كل واحد منها قنطار» ووجه معه مرَّة أخرى أربعة مراكب قرصانية؛ وبعث للسلطان 
عبد الحميد (الأول) [1017/7 - 1789م] مرّة ثلاث سفن جهادية بإقامتهاء واثني 
عشر مئة قنطار من البارود الروميء وأربعة آلاف قنطار من ملح البارود المغربية بعد 
تصفيتهاء واثني عشر مئة قنطار من النحاس»ء وثلاث مئة ألف دينار [... ] وعشرين 
مدفعًا من المدافع الكبار النحاسية»0'. 


)١(‏ بتاريخ 4 رمضان /51١١ه-‏ أغسطس (غشت) 1787م وج الصدر الأعظم العثماني مكتويًا 
إلى السلطان المغربي مطاليًا إياه بتمكين السلطنة العثمانية من سفن محملة بالبارود وملحه: #وأما 
إعانتكم عليئا بالبارود وملحه؛ ف: فنطلب ونلتمس من البارود سفيتتين ومن ملحه ثمانية سفن إن كان 
في وسعكم وطاقتكم». عبد الرحيم بنحادة. المغرب والباب العالى من منتصف القرن السادس 
عشر إلى نهاية القرن الثامن عشرء ط ١‏ (زغوان: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» 
4م ص !١90‏ عبد الرحيم بنحادة» سفارة مغربية إلى إستانبول خلال القرن الثامن عشر: 
١7417‏ ضمن: مجلة المصباحية» (فاس: العدد 3 1996م لا/41-1. 

(؟) عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» تحقيق: علي عمرء ط ١‏ 
(القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية؛ ٠/‏ ٠م‏ غ7 1ها, 


٠‏ الزاصكرة العاسّة 





وفي السياق نفسه. وج الشريف سيدي محمد بن عبد الله ست سفن حربية 
إلى الدولة العثمانية ما بين سنتي 199١١ه-‏ 1781م و5١17ه‏ 17894 م؛ فضلًا 
عن مساعدات عسكرية أخرى. منها تلك التي نجد تفاصيلها في وثائق عثمانية”! 

بساحت عر تيا الجكرب للدولة المتماية " اليكل 01 


السنة طبيعة الدعم 
1ه لام 1 ألف قنطار من البارود 


ا اام قنطارًا من البارود و ه :16 قتطار من ملح البارود ‏ إ 














| هلام . ٠‏ قنطار من ملح البارود 

4 5 2 0 لل 0 تاميحجبسسبطيصحجو بي | 
١ه‏ ملام قنطار من النحاس _ ! 

ْ - 1ه ام ْ قنطار من ملح البارود‎ ْ٠ 

/ اساساسم ١‏ اسع سمس -] 5 2-0 59 
م ٠‏ قنطا البا 

0000 ار من ملح البارود 


وفي إطار جهودها الرامية للنهوض بمؤسسة المغرب العسكرية» حاولت الدولة 
العلوية بدورها ‏ وفى غير مناسبة ‏ الاستفادة من الخبرة العسكرية للعثمانبه 9" 
الصبنيول””"... واحتاج إلى بعض الآلات العظمى التي تُرمى بها المدن من اليب 
والمهارز”*» وأراد أن يصنع ذلك بالمغرب ويتعلّمه أهل المغرب؛ لأنه لم يسبق لهم 


.١1994-١989 بنحادة» المغرب والباب العالي» ص‎ )١( 

(؟) أبو القاسم الزياني» البستان الظريف في دولة أولاد مولاي علي الشريف. تحقيق: رشيد الزاوية» ط ١‏ 
«الرباط: منشورات وزارة الثقافة» 1995م)» ص795. 

() الإسبان. 


(5) «البنب» هي القنابل» أما «المهارزا فهي المدافع. 
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فيه خبرة» أرسل السيد [محمد] طاهر [بناني... ] قاضي مراكش... ورفيقه شيخ 
الركب النبوي الحاج الخياط عَدِيّل... فساروا إلى القسطنطينية العظمى؛ فكلموا 
وزير السلطان العثماني... أن يأذن لمريد الخدمة بأجرته أن يسير معهم. فجاؤوا 
بستة عشر رجلا من المعلمين» منهم من يخدم المهارز والبتب والنفط والكورء 
ومنهم من يصنع الكمن [كذا] والسفن» فأكرمهم السلطان؛ ورثَّب لهم الأجرة 
والنفقة ووكّل من يدفع لهم الإقامة؛ فكانوا يخدمون البنب بتطوان إلى أن تعلّموا 
عليهم بعد مرورهم بفاس» وصناع الكمن والسفن ساروا إلى سلاء فرنّبٍ لهم مثل 
إخوانهم؛ ودخلوا دار الصنعة بالرباط مع معلمي المغربء فكان أهل إسطنبول 
أحكم صنعة من أهل المغربء وأهل المغرب أحكم تفصيلا في صناعة السفن» 
فمكثوا سنين إلى أن أخذ ذلك عنهم» ورجعوا إلى بلدهم مكرمين»”". 

وكما هو الحال بالنسبة إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» 
عرف القرن ١64‏ م, وخصوصًا النصف الثاني منه. محاولات جادّة من قبل المغرب 
والدولة العثمانية للنهوض بعلاقاتهما الثنائية ولتعميق التعاون بينهما في العديد من 
المجالات؛ وذلك حتى يتأنّى لهما مواجهة الضغوط الخارجية والمشاكل الداخلية 
التي كانا يتخبّطان فيها. 

سياق التقارب بين فاس وإستانبول على عهد عبد الحميد الثاني: 


في ظل التنافس الإمبريالي» تعرّض المغرب خلال القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين إلى ضغوط استعمارية» عسكرية ودبلوماسية» من قبل مجموعة من 
الدول الأوروبية؛ التى كانت تسعى إلى بسط نفوذها عليه» وهى ضغوط انتهت 


220 محمد بن الطيب القادريء نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تحقيق: محمد حجي وأحمد 
التوفيق» ط١‏ (الرباط: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 19485م):4/ .5١١-509‏ 


*» 0 
فالدَاصِكرَة المي 





رفن 1 32 : 0 


بفرض الحماية الفرنسية على البلاد في ٠٠‏ من مارس 1917١م.‏ 

فبعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 547؟7١ه‏ - 8٠1487م,‏ أصبحت تتطلع إلى 
توسيع مشروعها الاستعماري في بقية بلدان شمال إفريقيا وخاصة المغرب؟ ففي 
يونيو 1854 م؛ شنّت القوات الفرنسية غارات على بني يزناسن» كما اقتحمت 
حاضرة وجْْدة قبل أن تنسحب منها بعد أن تعهدت السلطات المغربية بالتخلي عن 
مؤازرة الأمير عبد القادر الجزائري المناوئ لاحتلال الفرنسيين للجزائر. وفي شهر 
أغسطس (غشت) الموالي» قصفت فرنسا مدينتي طنجة ومرسى الصويرة» كما 
دفعت بقواتها إلى الأراضي المغربية ‏ في ظل إصرار القبائل المغربية المتاخمة 
للحدود الشرقية على مواصلة دعم الأمير عبد القادر الجزائري - حيث نشبت 
معركة فرنسية مغربية (معركة إسلي)؛ في ١4‏ من رجب ١7١١ه ١5‏ من أغسطس 
(غشت) 1845م, وانتهت بهزيمة الجيش المغربي بالنظر إلى ضعف تجهيزه. 
وغياب الانضباط بين صفوفه'"': 

«لما أشرف الجنرال الفرنسي على إيسلي» نظم جيشه على هيئة قلعة مركزها 
مؤنة الجيش وأركان الجيشء تحيط بالمركز عساكر المشاة ثم الخيالة ثم القبائل 
الدائنة بطاعته» وتحيط بالدائرة بطاريات المدافع الخفيفة من سائر جهاتها... ولما 
تلاقى الجمعان؛ تسابق الجيش الفرنسي محافظًا على النظام المذكور لا يتحرّك من 
مركزه حتى أحاطت به جيوش المغرب إحاطة السوار بالمعصم» وصارت تصب 





(1) محمد القبلي (مشرف»؛ كرونولوجيا تاريخ المغرب من عصور ما قبل التاريخ إلى نهاية القرن 
العشرين» ط١‏ (الرباط: المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب» 7017م): ص17 17177؟ 
محمد القبلي (مشرف)) تاريخ المغرب تحيين وتركيب. ط؟ (الرباط: المعهد الملكي للبحث في 
تاريخ المغرب» 117١5م)»‏ ص457. 
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رصاصها فيه. فعند ذلك أمر القائد الفرنسي بإطلاق المدافع من سائر الجهات 
إطلاقًا متواليًا بلا إهمال. ودام العمل على ذلك... حتى افترقت محلة”' المغرب» 
ومات أكثرها وتمزقت أوصال حماتها ‏ الذين جعلوا صدورهم هدفا لمدافع 
مُقَابلهم - كل ممزق وتطايرت أشلاؤهم في الهواء؛ وبقيتهم طارت بهم خيولهم؛ 
فلم ينزلوا إلا وراء نهر ملوية)”". 

وبحكم هاته الضغوطء اضطر المغرب إلى إبرام معاهدتين مع فرنساء الأولى 
معاهدة هدنة وصلح ٠١(‏ سبتمبر 1855م)» التزم السلطان المغربي بموجبها 
بالتخلي عن دعم الأمير عبد القادر الجزائري؛ والوقوف دون نُصرة قبائل المغربي 
الشرقي له؛ أما المعاهدة الثانية فهي معاهدة لال مغنية 140 مارس 145م): وهي 
ماهدة ستوذنة كانه اكد امن الخفوفى اتسحله بارمى لخو يخاطانيا 
الاستعمارية في منطقة المغارب؛ حيث تمكنت على امتداد القرن 19م من إلحاق 
أراض مغربية بالجزائر المحتلة من قبلها في ذلك الوقت””. 

وخوفًا على المصالح الاقتصادية والإستراتيجية للمملكة البريطانية في 
المغرب في حال خضوعه لفرنساء ضغطت الملكة البريطانية فكتوريا (1/1610118) 


(1) المَحَلَّة كلمة مغربية يُقصد بها الجيش» كما كانت تدل في بعض الأحيان على مكان نزول القوات 
العسكرية. 

(؟) عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء ط١‏ (الرباط: المطبعة 
الوطنية» 1917 م)» ص 6. 

زه القبلي. تاريخ المغرب تحيين وتركيب» ص 577؛ محمد المشرفي. الحُلل البهية في ملوك الدولة 
العلوية وعد بعض مفاخرها غير المتناهية» دراسة وتحقيق: إدريس بوهليلة» ط١‏ (الرباط: منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 5 ١٠7م)70/‏ 487-174 القبلي؛ كرونولوجيا تاريخ المغرب» 
ص*77. 





بقوة على السلطان المغربي المولى عبد الرحمن بن هشام (78؟١‏ -5ا1اى 
1804-5م) حتى يوافق على إحداث تغيير جذري في سياسته التجارية مع 
العالم الخارجي» وهو ضغط أجبر المغاربة على توقيع اتفاقية تجارية ومعاهدة 
هدنة وصلح مع بريطانيا في ١١(‏ ربيع الثاني 11717ه- 4 ديسمبر 1807م) نصتا 
على الإلغاء النهائي لنظام الاحتكار التجاري الذي كان يعتمده المغرب؛ وذلك 
بإلقاء. :الكتظتواك00 :وتقليصضن تعريفة“الصادر اك وتحدين التعريفة السيوقة 
على الواردات بنسبة )2١١(‏ من قيمتها”. ويموجب هاتين المعاهدتين» وتفعيلا 
لاتفاق بكلار (1896061350) الذي وقعته السلطات المغربية مع فرنسا سنة 18517 م؛ 
أصبح من حق فرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول الأجنبية المتعاقدة مع المغرب 
منح (الحماية القنصلية) للرعايا المغاربة المتعاملين معها. وتجدر الإشارة في 
هذا الصدد إلى أن المّحمي؛ أي المُتَمَتَع بالحماية القنصلية» لا يخضع للقوانين 
المغربية» ولا يُجبر على تأدية الضرائب المفروضة على بقية المغاربة إلى غير ذلك 
من الامتيازات» وعلى هذا الأساسء يتضح أن الحماية القنصلية الأجنبية لم يكن 
غرضها محاربة المغرب في سيادته ووحدة بنيته الاجتماعية فحسب؛ بل كانت 
تسعى إلى انتزاع فئة مهمّة من الرعايا المغاربة؛ مثل: الوزراء وشيوخ الزوايا والتجار 
والفلاحين والوسطاءء و[قصائهم عن طاعة السلطان المغربي'". 


)١(‏ «الكنطردة؛ أي العقد. هي كلمة ذات أصل إسباني (001115210)» ويُقصد بها الامتياز الذي كانت 
السلطات المغربية تمنحه لفرد أو جماعة من أجل احتكار المتاجرة أو المعاملة في بضاعة أو نشاط ما. 

(؟) خالد بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (18875-18857م): ط١‏ 
(الدار البيضاء: الشركة المغربية للنشر ولادة؛ ٠‏ 195م): ص04 وما بعدها؛ القبليء تاريخ 
المغرب. 458-15477. 

(5) بهيجة سيموء إيطاليا والحماية القنصلية بالمغرب. ضمن: بحوثء (المحمدية: العدد١‏ 1499م), - 
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وبالإضافة إلى فرنسا وبريطانياء تعرضت الدولة العلوية منذ أربعينيات القرن 
التاسع عشر الميلادي إلى ضغوط استعمارية من طرف الجارة الشمالية إسبانيا؛ 
التي كانت تسعى بدورها إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وترابية في المغرب. مصداق 
ذلك استغلالها لخلاف حدودي مع قبيلة الأنجرة المجاورة لمدينة سبتة المحتلة 
لتعلن الحرب على المغرب. وبعد سلسلة من الاصطدامات المسلحة التي جمعتها 
بالجيش المغربي في العام 1654م؛ تمكّنت القوات الإسبانية من هزيمة المغرب 
وإحكام قبضتها على مدينة تطوان في فبراير 5 187م؛ وهو ما جعل السلطان العلوي 
الجديد محمد بن عبد الرحمن 1١71/57(‏ -117950ه 1817/7-1809م) يوافق على 
توقيع اتفاقية صلح مع مدريد 7١(‏ إبريل ١٠187م))»‏ نَضَّتَ على تأدية المغرب 
لغرامة مالية قدرها مئة مليون بسيطة ذهبية  7٠١‏ مليون ريال وعلى توسيع الرقعة 
التابعة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين؛ فضلا عن إبرام معاهدة تجارية مع الإسبان 
تعطيهم الكثير من الامتيازات التجارية والقضائية في المغرب”". 

وعلى غرار المغرب. عانت الدولة العثمانية من مشاكل داخلية كما تعرّضت 
لضغط إمبريالي رهيب خلال القرن التاسع عشر للميلاد؛ فبفعل تراجع قوة المؤسسة 
العسكرية العثمانية» أحكمت الدول الإمبريالية قبضتها على الكثير من المناطق التي 
كانت تحت النفوذ العثماني» مثل الولايات العربية» كما أنها شجعت الحركات 
الداعية إلى الانفصال عن الدولة العثمانية؛ وذلك في ظل نمو التيارات القومية. 


ص0"؛ القبلي» تاريخ المغرب تحبين وتركيب. ص59 :. حول (الحماية القنصلية» بالمغرب» 
انظر: عبد الوهاب ابن منصورء مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد 
سنة »18٠‏ ط1. (الرباط: المطبعة الملكية» ١946‏ م)؛ محمد كنبيب؛ المحميونء. ط١‏ (الرباط: 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ١1١7م).‏ 


)000( القبلي» تاريخ المغرب» ص88 5 ؛ القبلي» كرونولوجيا تاريخ المغرب» ص7 17١‏ . 





وبسبب الامتيازات التي مَنحتها إستانبول للقوى الأوروبية خلال فترات 
سابقة» وعن طريق القنصليات التي رص لها بإقامتها في المناطق الخاضعة للنفوذ 
العثماني؛ تمككّنت تلك القوى من التدخّل في الشأن الداخلي للدولة العثمانية؛ ففي 
ظل هذا الاختراق» أضحى من حق القنصليات الأجنبية منح الحماية للأجانب 
ولرعايا الدولة العثمانية من غير المسلمين» كما ارتفع عدد الوكالات التجارية 
الأجنبية ونمت فئة الوسطاء التجاريين المسيحيين؛ وبحجة الاستكشاف والبحث» 


تسلل المُبشرون ‏ نسبة إلى الإرساليات التبشيرية - والمستشرقون إلى مؤسسات 
الدولة العثمانية وتغلغلوا في مجتمعها"". 

محاولات التعاون بين المغرب والدولة العثمانية؛ المظاهرء ردود الفعل 
والمالات: 

في ظلٌ الوضع المتأزم الذي أضحت تعيشه الدولة العثمانية» وسيرًا على نهج 
أسلافه الذين كان لهم اتصال دائم ومستمرٌ مع سلاطين المغربء أوكَلٌ السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى العالم إبراهيم بن إدريس السنوسي الفاسي ات 4١17١ه_‏ 
17م »؛» مهمة إيصال مكتوب إلى السلطان العلوي المولى الحسن -١595(‏ 
١ه‏ ”14107 1895م06". ومن خلال هذا الخطاب. وهو خطاب مؤرخ 
بربيع الأول 745١ه-‏ مارس /1817/7م, دعا السلطان العثماني نظيره المغربي - 


)١(‏ عبد الرؤوف سئوء فكرة الجامعة الإسلامية بين السلطنة العثمانية والمغرب الأقصى. مجلة 
الاجتهاد (بيروت: العدد 77-/ااء 1998م): ص 6 8"17-/7717. 

(؟) هو وكيل المغرب في مصر ومن بين دُعاة الوحدة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية. 

() محمد العربي معريشء المغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن الأول (/181 -18954م): ط١‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1989م): ص 87-180 1؛ علال الخديمي» المغرب في مواجهة 
التحديات الخارجية (١194517-181م):‏ ط١‏ (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق» 5١٠5م)»‏ ص147. 
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بعد أن أخبره بتربعه على عرش الدولة العثمانية ‏ إلى ضرورة تعاون بلديهماء 
والنهوض بعلاقاتهما الثنائية من أجل التصدَّي للقوى الأجنبية التي كانت تتربص 
ببلاد المسلمين» «وإلا فعاقبة الأمر تؤول إلى محذور عظيمء لا ينجو منه أحد من 
المسلمين؛ ولو كان في أقصى البلاد. ولا يجدي التباعد والسكوت في دفع ما 
لأعداء الدين من المراد)”". 

ومما يؤكّد حرص العثمانيين على التعاون مع الدولة العلوية خلال هذه الفترة» 
دعوة شيخ الإسلام حسن خير الله الوزير الأعظم المغربي موسى بن أحمد. إلى 
اتحاد المغاربة والعثمانيين لأن مدار قوة الأمة المحمدية «وصولتها على سائر الملل 
الردية» إنما هو اتحاد جميع أفرادها الموجودة في كرة الأرضء وتشابك الأيدي منها 
بالقبيض؛ ولا سيّما عند تعاضد المشركين» وقوّة أعداء الدين» كما نشاهد وتسمعونه 
مما لهم فى هذا الزمان من الصولة الباهرة» والجولة والشدة القاهرّة» المؤدية بحسب 
المآل إلى الفتك بجميع ما للأمة المحمدية من الأفراد» وإن كانوا في أقصى البلاد»”". 

وعلى الرغم من تحمّسه للتعاون مع العثمانيين والاتحاد معهم؛ بل تمجيد 
سلطانهم والاعتراف به خليفة وإمامًا على جميع المسلمين» لم يكن موقف المولى 
الحسن في مستوى تطلعات إستانبول؛ إذ لم يتخذ هذا الأخير أي إجراء عملي 
يؤكد جديته في التعاطي مع المطالب العثمانية» ولا أدل على ذلك من الرسالة التي 
وَجّهت من قبله إلى عبد الحميد الثاني: 


)١(‏ محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ ط١‏ (الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية والثقافة» */191١م)ء /١‏ اه 

(؟) عبد الرحمن بن زيدان العلويء العلائق السياسية للدولة العلوية» تقديم وتحقيق: عبد اللطيف 
الشاذلي» ط١‏ (الرباط: المطبعة الملكية» 9486١م)؛‏ ص5 ١9‏ -185. 
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«فأما ما شرحتم من تمالؤ أهل الإشراك. ونصبهم للمسلمين الغوائل 
والأشراك؛ ودعوتهم إليه من الاتحاد على دفاعهم والاشتباك» فما خلت_بحمد الله 





ضمائرنا من تلك النية» والتناصر في ذات الله عندنا غاية الأمنية» والسعي في جمع 
الكلمة متعين على جميع أهل التوحيدء والدعاء إليه من خصال الموفق الرشيد. 
وما نصر الله منا ومنكم يبعيد... والله المسؤول جل أن يحفظ الدين الحنفي بكريم 
هذه العصابة» ويؤيدها بالنصر والفتح والتسديد والإصابة؛ بجاه سيد الأنام» ومسك 
الختام» ولبنة التمام» عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والسلام يعود على مقامكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته»20. 

جمادى الثانية4 ١‏ رجب /751١ه ١9‏ مايو-” يوليو 18م)» وخوقًا من أن يكون 
مصير بلاده مثل مصير تونس التي خضعت للفرنسيين سنة ١188م‏ ولَى المولى 
الحسن وجهه نحو أشقائه العثمانيين؛ الذين سبق أن اقترحوا عليه الاتحاد معهم من 
أجل التصدي للأطماع الخارجية؛ ففي سنة 1887م أوفد السلطان المغربي وزيره 
العربي بريشة التطواني على رأس وفد سفاري إلى العاصمة العثمانية إستانبول. ولقد 
توصل هذا الوفد الذي استقبل بحفاوة كبيرة من طرف السلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني إلى اتفاق مع مسؤولي الدولة العثمانية يقضي بتبادل التمثيل الدبلوماسي بين 
الدولتين؛ وفى هذا السياق اختير محيى الدين بن الأمير عبد القادر الجزائري لتمثيل 
العثمانيين» في حين رُشَّح العلامة إبراهيم السنوسي لتمثيل الدولة العلوية". 

)200 المنوني. مظاهر يقظة المغرب الحديث» ص7 5-0 0. 


(؟) معريشء المغرب الأقصى فى عهد السلطان الحسن الأول» ص١5١؛‏ سنوء فكرة الجامعة 
الإسلامية. ص علال الخديمي» المغرب والدولة العثمانية في بداية القرن العشرينء ضمن: 
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ولقد تتبعت صحف محلية وأجنبية باهتمام كبير مسار المفاوضات التي كانت 
تجري بين المغرب والدولة العثمانية» من ذلك جريدتا (طنجة) و(الصباح)"'' اللتان 
عدَّدتا الفوائد التجارية والدينية التي سيجنيها المغاربة والعثمانيون من إقامة تمثيل 
دبلوماسي دائم بين بلديهماء ومن ذلك أيضًا جريدة (ثمرات الفنون) البيروتية 
التي نشرت مقالًا أوضحت من خلاله المكاسب المادية والأدبية التي ستعود على 
الدولتين الإسلاميتين من إنشاء هذا التمثيل الدبلوماسي7. 

وإن اتفق سلطان المغرب ونظيره العثماني على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين 
بلديهماء فلم يكتب لهذا المشروع النجاح لاصطدامه بمعارضة فرنسا؛ التي تمكنت 
من إقناع الدول التي شاركت في مؤتمر مدريد (1840م) بخطورة أي تعاون بين 
المغرب والدولة العثمانية» وهو ما أجبر المولى الحسن على إرجاء تفعيل الاتفاق 
المغربي العثماني إلى وقت لاحق. 

وبحكم توتر علاقة ألمانيا مع فرنساء وسعيًا منها للدفاع عن مصالحها في 
شمال إفريقياء دخلت ألمانيا في منتصف الثمانينيات على خط الاتصالات التي 
كانت جارية بين المغاربة والعثمانيين؛ حيث استطاع المستشار الألماني أوطو 
فون بيسمارك 81512811 77011 0]160) إقناع الإسبان والإيطاليين والبريطانيين 


عبد الرحمن المودن (تنسيق)» المغارب في العهد العثماني؛ ط١‏ (الرباط: منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» 1495 م)» ص 0؛ مصطفى أبكيرء التمثيل القنصلي الأجنبي في المغرب خلال 
القرن التاسع عشرء ط١‏ (الرباط: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» 
5لم) صل 8/. 

)200 كانت «الصباح» تصدر في الآستانة. 

(1) المنوني, مظاهر يقظة المغرب. /١‏ 48. 





اب 
| 


١‏ فالدَاصِكرَ اميد 





و 
بضرورة تقوية التمثيل الدبلوماسي بين المغرب والدولة العثمانية حتى يوقفوا المد 
الفرنسي في شمال إفريقيا”". 


ومع ذلكء لم يتمكّن المغاربة والعثمانيون من تقوية علاقاتهما الدبلوماسية» 
ومرد هذا الفشل إلى فرنسا التي نجحت في تخويف العلويين وزرعت بذرة الريبة 
في نفوسهم من تحركات الدولة العثمانية وألمانيا تجاه المغرب» كما يرجع هذا 
الفشل إلى عدم رغبة الألمان» في حقيقة الأمرء في تقوية علائق المغرب بالدولة 
العثمانية؛ لأن هدفهم الحقيقي هو إنجاح مخططاتهم الاستعمارية في شمال إفريقياء 
وكذا في زنجبار والكاميرون وتوكولاند (10801310) والنيجر التي كان للخليفة 
العثماني نفوذ روحي عليهاء دليلنا في ذلك المكتوب الذي وجهه بيسمارك إلى 
سفير ألمانيا في إستانبول» رادوفيتز (18200178/112). الذي دعاه فيه إلى الحيلولة 
دون حدوث أي تقارب بين المغرب والدولة العثمانية؛ لأن ما يهم الألمان هو 
الدفاع عن مصالحهم في زنجبار مع الحرصء في الوقت نفسه على عدم الاصطدام 
مع الفرنسيين والإسبان'". 

ولم تحبط العقبات التي وضعتها الدول الاستعمارية أمام الباب العالي من 
عزيمته في توطيد علاقاته بالعلويين؛ ففي النصف الثاني من سنة (1885م) 08 
بالديار المغربية سفير عثماني اقترح على المسؤولين المغاربة استبدال بعثة عسكرية 
عثمانية بالبعثة العسكرية الفرنسية الموجودة في المغرب. وقد أثارت هاته السفارة» 
التي جاءت بمبادرة من ألمانياء حفيظة الفرنسيين؛ الذين رأوا أن الهدف الأساسي 


)١(‏ معريشء المغرب الأقصى فى عهد السلطان الحسن الأول. ص 415٠ - ١84‏ سنو فكرة الجامعة 
الإسلامية. ص .784-1715٠‏ 
(؟) سنو فكرة الجامعة الإسلامية» ص57 50-37 7, 
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منها هو التضييق عليهم بالمغرب؛ وعلى هذا الأساسء عملت باريس على تخويف 
العلويين وحذرتهم من تزايد نفوذ إستانبول في المغرب. ما دفع المولى الحسن إلى 
رفض استقبال المبعوث العثماني علي بك. ولقد أرجع أحد الدبلوماسيين الألمان 
موقف السلطان المغربي إلى الخلاف الديني الذي كان يجمعه بالسلطان العثماني؛ 
فالمولى الحسن كان يذ نفسه أكثر رفعة وسموًا من عبد الحميد الثاني» وأنه أحقٌّ 
حكام المسلمين بالخلافة لكونه سليل الدوحة النبوية الشريفة”". 

وعلى الرغم من رفض استقبال مبعوثه علي بكء دعا عبد الحميد الثاني المولى 
الحسن إلى وضع الخلافات الدينية جانبًا؛ لأن ذلك لن يفيد دولتيهما في شيء؛ 
وفي هذا الإطار وّجَّه وزير خارجية الدولة العثمانية محمد سعيد باشاء رسالة إلى 
نظيره المغربي محمد بركاش. في ١9(‏ ربيع الآخر 4 ١ه ١1‏ يناير /ا184م)) 
مطالبًا إياه فيها بإقامة مفوضية عثمانية في مدينة طنجة؛ وفيما يلي بعض ما جاء في 
هاته الرسالة: 

«إنه لما كان تأييدٌ وتزييدٌ الحبٌٍّ والوداد» وتأبيد المخالصة والاتحاد؛ الجاريين 
بالطبع فيما بين الدولة العلوية وحكومة فاس الفخيمة» ووقاية منافع الطرفين هو 
قصارى مرغوب السلطنة السنية» وجل مبتغاهاء وكان الحصول على هذا المقصد 


() علال الخديمي, المغرب والدولة العثمانية» ص 4 5-5 0؛ مصطفى الغاشيء فكرة الجامعة الإسلامية 
من خلال «النور اللامع في بيان الأصل الجامع؛ لإبراهيم السنوسي؛ ضمن: عبد الرحمن المودن- 
عبد الرحيم بنحادة (تنسيق)» العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطية» 
طاء (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 8١١٠٠م)؛‏ ص87 - 85؟ سنو فكرة 
الجامعة الإسلامية؛ ص 47-1745 1؛ إبراهيم السنوسيء النور اللامع في بيان الأصل الجامع؛ دراسة 
وتحقيق: مصطفى عبد الله الغاشي وعبد الله المرابط الترغي» ط١‏ (تطوان: منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. 15١5م):‏ ص75. 


5 فيالذَا حكرة العرييَة 





0 
موقوفًا على أن يكون لكل من الحكومتين سفير في عاصمة الآخر ليكونا واسطة 
لتبليغ أفكار الحكومتين الفخيمتين ونواياهما الخالصة» ولا مراء بأن شهامة 
حكمدار فاس الأفخمء سيتكرم بالاشتراك مع الدولة العلية بما عندها من خالص 
الفكر والنية بتشييد أسس المخادنة والمصافاة» وتأييد بئيان المخالطة والمناسبات. 
وبما أن السلطنة السنية ترغب في تشكيل هيئة سفارة في طنجة مركز الحكمدارية 
الفخمة الفاسية؛ فالمتمنى إذا صرف جل الهمم العلية باستحصال موافقة حضرة 
الحكمدار المشار إليه بحصول هذا المطلب المؤدي إلى تأييد دعامة المصافاة 
وتشييد أركان الصّلات فيما بين الحكومتين» والتكرم بإفادة عاجزكم عما يحسّن 

بهذا الباب» هذا مع إبراز شعار الإخلاص لمكاركم, وأدام الله بقاءكم أفندم»”) 





وعلى غرار ما حدث سابقاء عجز العثمانيون عن إقناع المغاربة بوجهة نظرهم؛ 
حيث أبلغ الوزير محمد بركاش السلطان العثماني ‏ في رسالة وجهها إليه في نهاية 
جمادى الأولى ١ه‏ 17 من فبراير 1844م رفض المولى الحسن لإقامة 
مفوضية عثمانية في بلاده» مبرره في ذلك أن أواصر الأخوة والاتحاد التي تجمع 
المغرب بالدولة العثمانية لا تقبل التشكيكء وهي أكبر من إقامة السفارات التي لا 
تكون أصلَا بين الدول الإسلامية لاتحادها جميعها في أصول الأحكام والأعراف 
الشرعية. بيد أن العارف بمغرب تلك الفترة» سيصل دون عناء إلى أن موقف 
السلطان المغربي مرده في الأساس إلى الضغوط الرهيبة التي مورست عليه من قبل 
فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا؛ اللاتي كانت ترفض إقامة أي تمثيل دبلوماسي 
عثماني في المغرب. 


وتعميمًا للفائدة» إليكم بعض ما جاء في رسالة الوزير محمد بركاش: 


)١(‏ ابن زيدان العلويء العلائق السياسية للدولة العلوية» ص174. 


الباب الثاني العرب والبلاد العرببة 0 وعم 

«وبعدٌ؛ فقد وصل كتابك للحضرة الشريفة في شأن جعل سفراء بين الدولتين 
لتأكيد المحبة التي بينهماء وطالعه الجناب العالي بالله» وعلم مضمنه وأمرنيء أيده الله 
أن نجيبك عنه بأنه» نصره الله» رأى ملاحظة حق الأخوة في الدين لا تفتقر 
لإحداث وسيلة في جانب الوداد» وراعى من اعتبار مراحم الإسلام في الوصلة 
إجراءها مجرى الاتحاد. يقينًا بأن نعمة هذه الأخوة لا يقبل حكمها التشكيكء ولا 
يَطرقٌ مركبها تفكيكء فلا داعي لتنزيل جانبها منزلة ملل الاختلاف حتى يحتاج 
لنصب وسائط لتمهيد الاتتلاف» ولتفهيم القواعد والقوانين والأعراف؛ لأن 
من المقرر المعلوم أن المقتضيّ؛ لذلك هو ضرورة المعاملاتء المتوقفة على 
المفاوضة بين الأجناس المحتاجة لبيان الاصطلاحات واللغات؛ وذلك منتي 
9 أهل الملة الإسلامية» والأخوة الإيمانية» لاتحاد جميعهم في أصول الأحكام 
والأعراف الشرعية» واتفاقهم في سلوك المساعي الصالحة على مُتابعة السيرة 
السنية» لقوله تعالى: #وما 1ك الول مذو وَمائ بك عَنْهَانتَهُوأ © [الحشر: 07]» 
وبأن أسلافه وأسلافكم؛ رحم الله الجميع وقدس أرواحهم, كان بينهم ما هو 
مشهور عند الخاص والعام» من المحبة والمودة والاتصال التام» حسبما تضمنته 
مكاتيبهم الموجودة في ذخائر الدولة العثمانية السنية» التي لا يحتاج معها في ذلك 
لدليل وبرهان» لقيامها مقام المشاهدة والعيان؛ ومع ذلك لم يقع بينهم خروج عن 
المنهج الشرعي والقانون المرعي» وبأن سيدناء أيده الله مع دولتكم المعظمة على 
آثار أسلافه الأكرمين في ذلك كان خير الخلف. هو التابع لآثار السلف ولقوله ولةِ: 
دمر الْأَمُورِ مُحْدََائُهَاه والسلام»0". 


وعلى الرغم من رفض المغاربة بشكل صريح وواضح ‏ غير مرّة - إقامة أي 


.17/8- ١7/4 ابن زيدان العلويء العلائق السياسية للدولة العلوية؛ ص‎ )١( 





6م 0 


تمثيل دبلوماسي عثماني في بلادهمء فلقد واصل عبد الحميد الثاني تحركاته 
الرامية إلى تحقيق هذا المبتغى؛ حيث قرَّرء حَسَّبَّما جاء في بعض النصوصء منح 
وسام عثماني للمولى الحسن لعله يقنعه بإيفاد وفد سفاري علوي إلى العاصمة 
إستانبول» كما قام بإرسال محمد الوزاني مبعوئًا من قبله إلى المغرب”". لكن رغبة 
السلطان العثماني اصطدمت. كما كان متوقعًاء بمعارضة قوية من طرف الأوروبيين» 
وبالخصوص الإيطاليين والبريطانيين والفرنسيين» الذين حالوا_جريًا على عادتهم- 
دون حدوث أي تقارب بين الدولة العثمانية والمغرب”") 

وإن لم تُكلل بالنجاح المساعي الرامية للنهوض بعلاقاتهما الدبلوماسية» فلقد 
استمرت الصلات بين الدولتين العلوية والعثمانية؛ فاستجابة من المغرب لطلب 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني» أرسل السلطان المغربي المولى عبد العزيز 
(75-181١ه‏ 1908-1845م) في مطلع سنة ١190م‏ كما هو حال الكثير 
من البلدان الإسلامية» مبلعًا ماليّا قدره خمس مئة ألف درهم شرعي إلى الباب 
العالي إسهامًا من بلاده في إقامة الخط الحديدي الحجازي؛ الذي افتتح بشكل 
رسمي في فاتح سبتمبر 1404م بعد ثمان سنوات من العمل المكثف والمضني””" 





)١(‏ يُعد محمد الوزاني من بين أتباع الحركة السنوسية. 

(؟) سنوء فكرة الجامعة الإسلامية. ص 7017 - 401 معريش» المغرب الأقصى في عهد السلطان 
الحسن الأول» ص95١-96١.‏ 

() الخديميء المغرب والدولة العثمانية» ص088؛ علال الخديميء المغرب في مواجهة التحديات 
الخارجية» ص ٠‏ 5 ١؛‏ متين هولاكوء الخط الحديدي الحجازي المشروع العملاق للسلطان عبد 
الحميد الثاني» ترجمة: محمد صواشء. ط” (القاهرة: دار النيل للطباعة والنشرء 5١١5م).‏ 
ص5 - ال؛ سيف الله آرباجي. السلطان عبد الحميد الثاني مشاريعه الإصلاحية وإنجازاته 
الحضارية» ترجمة: عبير سليمان» ط ١‏ (القاهرة: دار النيل؛ ١١١15م)؛‏ ص19 -01. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية العا ا لواش 
بببوي/يبي  :‏ _بجيي2 :2712 727721 ا57]7979717ٍْتااالالبلالسبا(رلملللل2ري_/ ‏ ا اا 21 ا ©7576 22 


ومما يؤكد أيضًا استمرار التواصل بين المغاربة والعثمانيين إلى مطلع القرن 
العشرينء اعتناق سلفيين مغاربة لحركة الجامعة الإسلامية» وتكليف المولى عبد 
العزيز» بعد سنة 5 ١4٠0‏ م, أحد كبار مسؤولي دولته بمهمة جلب مدربين عسكريين 
من الدولة العثمانية» وكذا إعراب السلطان المغربي المولى عبد الحفيظ  ١777(‏ 
٠ه‏ 1917-408م).: حسبما جاء في مراسلة وجهتها إنجلترا إلى وزارة 
الحربية الفرنسية في ١4‏ من يناير /140١م»‏ عن الرغبة في عقد تحالف مع الدولة 
العثمانية لعله يُنقذ بلاده من الوقوع تحت قبضة الأوروبيين”", وهو أمر لم يتمكن 
من تحقيقه؛ حيث فقد المغرب استقلاله ووحدته الترابية سنة ١915‏ م. 

الخاتمة: 

ينضح مما سبق أن التعاون المغربي العثماني استمرٌّ إلى السنوات الأخيرة 
من حكم الأسرة العثمانية» مثالنا على ذلك الرسائل والسفارات التي تُبودلت بين 
فاس وإستانبول على عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي حاول هو ونظراؤه 
المغاربة ‏ كلما سنحت لهم الفرصة ‏ الارتقاء بعلاقات بلديهما الثنائية والدفع 
بها نحو الأفضل؛ وذلك في ظلّ الضغوطات الاستعمارية» العسكرية والاقتصادية 
والدبلوماسية التي كانت تُمارس عليهما من طرف القوى الإمبريالية. وهي القوى 
التي عملت بكل ما أوتيت من قوة على إفشال أية محاولة للتعاون بين المغرب 
والدولة العثمانية؛ مخافة أن يؤثر ذلك التعاون على مخططاتها الاستعمارية؛ 
خصوصًا مع اقتناع مسؤولي البلدين بفكرة الجامعة الإسلامية. 

بيد أن فشل الجهود التي يُذلت للنهوض بالعلاقات العثمانية المغربية» لا يعزى 
إلى الضغط الأوروبي فحسب؛ بل يرجع ذلك أيضًا إلى تنازع العثمانيين والعلويين 


.50 - علال الخديمى» المغرب والدولة العثمانية» ص/ا0‎ )١( 





هن 
حول مسألة الخلافة؛ فعلى الرغم من إقرار بعض سلاطين الدولة العلوية برفعة 
عبد الحميد الثاني وإمامته على جميع المسلمين» فلم يكن ذلك سوى ذر للرماد 
في عيون العثمانيين؛ الذين كان المغاربة في حاجة ماسة إلى مساعدتهم من أجل 
صد الأوروبيين؛ فسلاطين الدولة العلوية» كما هو حال أسلافهم السعديين» كانوا 
ول أنفسهم أحق حكام المسلمين بالخلافة والإمامة الكبرى نظرًا إلى نسبهم 
الشريف ولكونهم ينحدرون من قريش. 

وبالإضافة إلى العاملين السابقين» يعد اعتماد عبد الحميد الثاني على بعض 
مريدي الطريقة السنوسية سفراء له إلى الدولة العلوية» فيما يبدوء من بين العوامل 
المسؤولة عن فشل المحاولات التي كان تبذل لتطوير العلاقات العثمانية العلوية» 
دون أن يعي السلطان المذكور حساسية حكام المغرب من نفوذ السنوسيين في 
شمال إفريقيا بما في ذلك المغرب. 








الشخصيات العربية ْ 
في بلاط السلطان عبد الحميد الثاني 2 
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مقدمة: 


حكم السلطان عبد الحميد الثاني الدولة العثمانية فترة ثلث قرن تقريبًا (141/5- 
49م)! وتميزت فترة حكمه بمحاولته إعادة بناء ما تهدم من ركائز السلطنة 
العثمانية؛ حيث شهدت فترة حكمه جملة من الاضطرابات والآزمات؛ منها: أزمات 
خارجية متمثّلة في الحرب الروسية العثمانية والحرب اليونانية» وأزمات داخلية 
كالأزمة الأرمنية» وتزايد النفوذ اليهودي الطامح للاستيطان في فلسطين وتشكيل 
دولة لليهود فيها؛ وعلى الرغم من رفض السلطان لهذا الطلب فقد ازداد نفوذ 
اليهود؛ وذلك بالاستعانة بالمحافل الماسونية؛ التي أخذت تتوغّل داخل الدولة» 
وأمام هذا الوضع وخوقًا من انهيار الدولة عمد السلطان إلى تبني سياسة إسلامية 
تُعرف بالجامعة الإسلامية. 

وأدرك السلطان العثماني أن استمرارية الدولة لا تكون إلا في كسب ود 
المسلمين والعرب في مواجهة التدخلات الأوروبية في السلطنة ومحاولات 
تفتيتهاء فعمد عندها عبد الحميد الثاني إلى رفع شعار الجامعة الإسلامية» بهدف 
تحقيق مكاسب سياسية وتوحيد العالم الإسلامي من حوله؛ لقد كانت فكرة 
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الجامعة الإسلامية إحدى الأدوات التي اعتمدها السلطان عبد الحميد في تقوية 
سلطته. وهو بذلك استطاع أن يحافظ على ولاء العناصر الإسلامية من حوله. 

وكان أبناء العرب يشكّلون أكبر مجموعة قومية من سكان الإمبراطورية 
العثمانية مقارنة مع القوميات الأخرى التي كانت تعيش تحت حكم الدولة العثمانية» 
وقد أدرك السلطان عبد الحميد أهمية العرب في الدولة» فأخذ يسلك سياسة التودّد 
والتقرّبٍ من الشعوب العربية؛ لأن هذه الشعوب متى انفصلت عنه سيكون انتهاء 
سلطته كخليفة» وبالفعل كان حساب السلطان هذا صائبًا ودقيقا وفي مكانه؛ إلا أن 
الاتحاديين عندما تسلّموا زمام السلطة» أخذوا يعادون العرب» واعتمدوا سياسة 
التتريك العنصرية؛ مما اضطر العرب إلى طلب الانفصال عن الدولة العثمانية. 

لذلك وفي إطار سياسة السلطان عبد الحميد الإسلامية حاول أن يسيطر 
على العناصر غير التركية عامّة والعربية منها بشكل خاص والموجودة داخل 
الإمبراطورية؛ فقد اهتمّ السلطان عبد الحميد الثاني بالعرب كثيرًا؛ وذلك لأنهم في 
الأساس هم أصحاب رسالة الإسلام؛ وبلغتهم اللغة العربية نزل القرآن. 

أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على شخصية السلطان عبد الحميد الثاني 
وسياسته تجاه العرب وقيامه باختيار بعض الشخصيات الدينية والمدنية في بلاطه 
السلطاني من أجل دعم ركائز سلطته. 

وعناصر تلك الدراسة تتناول ما يلي: 

١‏ -نشأة السلطان عبد الحميد الثاني وظروف توليه العرش. 


*-دذواقء تقازت السلطاق عند الحميد م" العرت وآاسبات الاستعاتة بهيم: 
وافع تقارب : يد من العرب وأسباب بهم 


الباب الثاني العرب والبلاد العرببة 2 وموم 
هو ١‏ ّ 

رجال الدولة من العرب فى عهد السلطان عبد الحميد. 

5 العلماء ورجال الدين فى عهد السلطان عبد الحميد. 

5 _الخاتمة. 

أهمية البحث: 

تكمن أهمية الدراسة فى الإجابة عن السؤال الآتي: ما السبب وراء اتجاه 
السلطان عبد الحميد الثانى إلى التقرب إلى العرب؛ واللجوء إلى الاستعانة بهم في 
المناضب العليا للدولة خلال فترة حكمه للدولة العثمانية؟ 

منهج البحث: 

تم الاعتماد على منهج البحث التاريخي الوصفى في تقرير أحداث ووقائع 
تاريخية ووصقهاء ووصف شخصية السلطان عيد الحميد الثانى والشخصيات 
العربية المدنية والديئية المقربة إليه ودورهم في البلاط العثماني. 

نشأة السلطان عبد الحميد الثانى وظروف توليه العرش: 
العثمانية» تولى عرش الدولة وهو في الرابعة والثلاثين من عمره؛ إذ ولد ١ ١(‏ سبتمبر 
0 في قصر (جراغان)؛ وهو الاين الثانى للسلطان عبد المجيد”'' من زوجته 
)2 السلطان الحادي والثلاثون» ولد ١5(‏ شعيان و77 اهمه مايو م) تولى السلطنة وعمره 

سبعة عشر سنة» تهددت سلطنته على يد جيوش محمد علي حتى وقعت اتفاقية لندن» وفي عهده 

اندلعت المذابح بين الكاثوليك الموارنة والدروز في لبنان» ونشبت حرب القرم 18519 م)؛ وقعت 

في عهده على معاهدة باريس بخصوص حقوق الأقليات (18057م))» توفى في ١‏ يونيو- حزيران 


(بيروت: دار النفائس» 198/8 م)؛ ص١ .65١-55‏ 





01 
تيريموجكان قادين 11515011882”"؛ وفقد السلطان عبد الحميد الثاني أمه ولم 
يتجاوز عمره سبع سنوات. فاعتنت به الزوجة الثانية لأبيه وكانت عقيمّاء فأحسنت 
تربيته» وحاولت أن تكون له أمّاء فبذلت له الكثير من حنانهاء كما أوصت بميراثها له. 
وتأثر السلطان عبد الحميد بهذه التربية» وأعجب بوقارها وتدينها وصوتها الهادئ. 
وكان لهذا انعكاس على شخصيته طوال عمره”". وظلّ السلطان عبد الحميد يقول 
عنها: إنه تربّى على يد أم حنون بحقٌ؛ لذا خلع عليها لقب «السلطانة الوالدة» عند 

توليه العرش بعد 7/8 سنة”". 


لخدفك 


عبد الحميد تعليمًا منتظمًا في القصر السلطاني على أيدي نخبة مختارة 
من أشهر رجالات زمنه علمًا وخلًا؛ِ وقد تعلَّم من اللغات العربية والعلوم الأخرى 
على يد فريد أفنديء والفارسية على يد أستاذه علي محوي أفندي» والتركية على يد 
أستاذه عمر أفندي» ودرس التاريخ وأحب الأدبء وتعمّق في علم التصوفء ونظم 
بعض الأشعار باللغة التركية العثمانية). 


)١(‏ تيريموجكان ١5(‏ أغسطس 18١4‏ -” أكتوبر 1807م) الزوجة الرابعة للسلطان عبد المجيد» 
شركسية الاصلء توفيت بمرض السل وسنها 7 عامًا. انظر: يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» 
ترجمة: عدنان محمود سلمان ومحمود الأنصاريء (إستانبول: مؤسسة فيصل للتمويل؛ ٠199م).‏ 

اكمعل تامهم ع؟ اع «اعطود :لتتسمطل تلطه .11 مسمغلتاد ,رجودطدءه1]0 صسفصحوء ان 5 

.15-17 .م (1955 بلتتطصمفة1]) 
(؟) علتمعمدكا أعلباع0)؛ 5652206 0533211'03)» 12م: محمد حربء مذكرات السلطان عبد 
الحميد. ط" (دمشق: دار القلمء 1991 م)» ص1١.‏ 

(0) سيف الله آرباجى» السلطان عبد الحميد الثاني مشاريعه الإصلاحية وإنجازاته الحضارية» ترجمة: 
عبير سليمان (القاهرة: دار النيل» ١1١٠7م)»‏ ص7١‏ . 

(:) على محمد الصلابي, الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط؛ ط ١‏ (القاهرة: دار التوزيع > 
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واللتب يبي 777707 7ط 


كما تدرّب على استخدام الأسلحة» وكان يتقن استخدام السيف. وإصابة 
الهدف بالمسدسء وكان محافظًا على الرياضة البدنية» ومهتمًا بالسياسة العالمية؛ 


ويتابع الأخبار عن موقع بلاده منها بعناية فائقة ودقة نادرة!". 


بويع السلطان عبد الحميد بالخلافة بعد أخيه مراد الخامس”" يوم الخميس 
١١(‏ شعبان 1791ه-١”‏ أغسطس 14175م)20 وحضر لمبايعته الوزراء والأعيان 
وكبار الموظفين من مدنيين وعسكريين”'' في سراي طوبقبو. وهتّأه بالحكم 
ووجاه الطواقت المتشلقة و القت المدافع في سائر أطراف السلطنة احتفالًا 
بهذه المناسبة» وبعد أسبوع تقلّد عبد الحميد السيف بجامع الصحابي أبي أيوب 
الأنصاري. قلَّده إِيّاه نقيب الأشراف بحضور شيخ الإسلام والوكلاء كالمعتاد؛ ثم 
عاد في موكب حافل مثلما جاء””. 


-2 والنشر الإسلامية»١١0٠م)»:‏ ص 94؛ فاطمة لعزالي, الجامعة الإسلامية بين جمال الدين الأفغانى 
والسلطان عبد الحميد الثاني أواخر القرن ١8‏ وبداية القرن ٠١‏ الميلادى. رسالة ماجستير (الجزائر: 
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» ٠ ١1/‏ 15م)» ص75 7. 

بلماطصم:]) و”لتتطستةع15 ع لتدسعمطحتسلطهق .ث1 صقغلهد ,ماوصط متمعغطد )١(‏ 

52 .م ,(2011 باأكتعلطط طضه1' - امعصدودلا عمعغتلء لا 

على محمد الصلابي» الدولة العثمانية عوامل النهوض؛ ص .1٠ ٠‏ 

(؟) السلطان الثالث والثلاثون» ولد (57؟1١ه ‏ ٠184م).‏ وتولى الحكم (15915ه-148175م) ثم 
خلع بعد شهور متهمًا بالخلل العقلي» وتوفي (1777ه- 1415م). انظر: محمد مجاهدء الأعلام 
الشرقية في المائة الرابعة عشر الهجريةء ط١‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1995م) /١‏ 419 
محمد فريدء تاريخ الدولة العلية» ص51/8 -0801. 

() إبراهيم المويلحيء ما هنالك (مصر: مطبعة المقطمء 18957م): ص١ .٠١‏ 

(4) الصلابى. الدولة العثمانية» ص١ .4٠‏ 

(5) إسماعيل أحمد ياغي, الدولة العثمانية فى التاريخ الإسلامي الحديث؛» ط١؛‏ (الرياض: مكتبة - 


ات 


فِالدَاحِكَرَة مني 
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تولّى الخلافة فى وقت كانت الدولة غارقة فى الديون؛ التى بلغت أكثر من (5:؟) 
مليار ليرة عثمانية» وكان عليه أن يقوم بعمل ما لمواجهة الموقف أمام تحديات 
الدول الأجنبية؛ فاستقدم عددًا من الخبراء الماليين الأوروبيين لحلّ هذه الأزمة”". 


بدأ السلطان عهده بأن عينم مدحت باشا(؟ صدرًا أعظم للدولة العثمانية 
ِ عهذده بال عين . ر 2 


- العبيكان».19937١م)‏ ص87١-185؛‏ 
-غ)0 عط1' 01 جمدهغ115ط 1011162 ث ,دمساعصظ . [ المدسحوظ له عدنزنآ غتوعك83 
بطع قغصدد بلسداعصط ,0ماء:2) ,عأتتضوعه مغ طلمحدد5ر 0 مصوعط :ممفحه] 
.6 .8ه ,(1911 
53 .م ,لكتدسممطتسلطم .11 سمغلن5 ,سعصط ستدععطمما )١(‏ 
تيسير جبارة» تاريخ الدولة العثمانية ١٠74١-194714١مء‏ (رام الله: جامعة القدس المفتوحة, ١5‏ م 
ص؟١7.‏ 
(؟) أحمد شفيق مدحت باشا (1114ه- 18717م-11031ه- 1847 م) كان والده الحاج حافظ محمد 
عالِمًا دينياء تولى مدحت باشا الولاية على بلغاريا (1854١-1859١م)‏ ثم العراق (8564١-1817/1م)‏ 
ثم صار صدرًا أعظم للدولة في عهد السلطان عبد العزيز» ووصلت قوته إلى عزل السلطان عبد 
العزيز بمساعدة الدول الأوروبية (181/7م)» وبعد تولى السلطان عبد الحميد الثاني كان صاحب 
قرار دخول الحرب العثمانية الروسية /ا/41١‏ 1878م ثم عزله عبد الحميد من الصدارة العظمى» 
وعينه على سورياء ثم عزله واتهمه بالاشتراك في قتل السلطان عبد العزيز فحكم عليه بالإعدام. 
ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد والنفي إلى الحجاز حتى توفي هناك. انظر: سالنامة دولت 
عليه عثمانية رقم 514 لسنة 11754ه-1880م, ترتيب أوتوزا التنجى دفعه؛ (إستانبول: مطبعة 
سندة)ء ص 4١١‏ قدرى قلعجى, مدحت باشا أبو الدستور العثماني وخالع لسلاطين» ط؟ (بيروت: 
ددم ١0م)‏ ص 40؛ كاظم حسن جاسم الأسدى, مدحت باشا واليّا لسوريا 141/4-٠18/8م؛‏ 
مجلة جامعة كربلاء العلمية» (العراق: مجلد ل/اء العدد 927 ١٠٠م)ء‏ ص187-17/86؟؛ عزرا سمويل 
ساسون» مدحت باشا وجمعية الاتحاد والترقي العثمانية» (الإسكندرية: مطبعة جرجي غرزوزي)؛ 
ص ١9١؛‏ جرجي زيدان. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء (القاهرة: مؤسسة هنداوي» 
م1 408-31 . 
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اوه :3ل ااا ا اكت 


ثم أعقب ذلك وبعد مناقشات ومحاورات جرت في جو ساده رد الفعل الوطني 
والإسلامى ضد التدخل الأوروبي في شؤون الدولة» بإعلان المشروطية'"' في 


أواخر عام 1917١ه‏ 71 من ديسمبر 141/5م6". 


وكان السلطان عبد الحميد قد أدرك أن ما يصلح لأوروبا ليس بالضرورة 
صالحًا للدولة العثمانية المسلمة» لا سيّما أن الدولة العثمانية ترتكز على فكر 
إسلامي أصيل؛ وهي في حاجة إلى تقوية الروابط بين المسلمين للوقوف في 
وجه الخطر المسيحي القادم من أوروباء إضافة إلى ذلك عدم ثقته فيمن حوله من 
الحاشية؛ خاصة من الصدور العظام والوزراء'". 


حينئذ بدأ السلطان فى تركيز السلطة فى يديه؛ مما أعطى مظهر الحكم المطلق 
لعهده؛ وعَطَّل الدستور ١5(‏ فبراير 141/1م)» وقد تطرّق بعض المؤرخين العرب 


١7 المشروطية: الدستور الذي أصدره السلطان عبد الحميد الثاني (4 ربيع الأول 17945ه-‎ )١( 
مارس/18177م)؛ وشّكُّل على أساسه أول مجلس نيابي في الدولة العثمانية (المبعوثان)» ثم عطله‎ 
من فبراير 141/8 م)» فهذه هي المشروطية الأولى. أما‎ ١5 صفر 1146ه‎ ١١( السلطان بمرسوم‎ 
المشروطية الثانية فهي مرسوم السلطان عبد الحميد الثاني (؟ جمادى الآخرة 1777ه 4 ؟ يوليو‎ 
بإعادة المجلس بعد تعطيله أكثر من ثلاثين عامّاء بهدف الحفاظ على السلطنة ووحدتها‎ 8 
ضد أي تدخل أجنبي أو انفصال داخلي. انظر: سهيل صابانء المعجم الموسوعي للمصطلحات‎ 
»)م5٠‎ ٠١ .47* العثمانية التاريخية (الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» السلسلة الثالثة‎ 
ص9 ١٠؛ سهيل صابانء الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجريء رسالة دكتوراة‎ 
(الرياض: كلية الشريعة  جامعة الإمام محمد بن سعود 1994م)؛ ص/-4.‎ 

(؟) عايض بن سحام الروقي» حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني ١17١‏ - 
85م 1915 1911م (مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء الثراث الإسلامي؛ 
7م)ء ص" 4. 


5-5 
21 تي تير سبدننيا 
شان فيالدَّاصِكرة العربيَه 





ا 





حين أشاروا إلى إيقاف العمل بالدستور وعَدُوا ذلك مثلبًا كبيرًا في سياسة السلطان 
عبد الحميد؛ حتى إنهم رموه بالاستبداد وبالمكر والخديعة السياسية» وأَطْلّق 
بعضهم على الفترة التي تلت إيقاف الدستور من عصر السلطان عبد الحميد بفترة 
الاستبداد الحميدي”". 

وكانت الأزمات الكثيرة تعصف بالدولة العثمانية إبان عصر عبد الحميد؛ 
فالخطر من الغرب يهدّد أملاك الدولة. والاستعمار الأوروبي يقتطع من أجزائها 
الآسيوية والإفريقية» والخلل في داخل الدولة يتنامى مع وجود الجواسيس 
ايت الذيخ يخاولون الخطائحة بالدولة العتنانة وسلظان الدولة هلما اكد 
السلطان عبد الحميد في مذكراته» وكيف أنه حاول مجابهة هذا الخطر بأسلوبه 
الخاض 7 

فحين أدرك السلطان عبد الحميد مدى الأخطار التي تهدّد أجزاء دولتف 
حاول أن يُوَطّد سلطة الدولة في البلاد العربية» وفي بلاد الشام بالأخص لمركزها 
الإستراتيجي المهمء وباعتبارها مفتاحًا للحجاز”. 

دوافع تقارب السلطان عبد الحميد من العرب وأسباب الاستعانة بهم: 

عند وصول السلطان عبد الحميد الثاني إلى العرش كانت الدولة العثمانية 
تشمل داخلها كلا من سوريا العراق» وشبه الجزيرة العربية» فتَظّم إداريات استهدف 


)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني» ط١‏ (القاهرة: دار الشروق» 1987م)؛ 
ص9؟؟. 

(؟) عايض بن مخزام الروقى» حروب البلقان» ص 47؛ محمد حربء مذكرات السلطان عبد الحميد. 
ص١‏ 0. 

(5) المرجع السابق» ص 47. 


ا الا كس 


م 
3 
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و 


بها زيادة سلطة الوزارة العثمانية المركزية على كل الأقاليم» فقسّمت الإمبراطورية 
في عهده إلى ولايات» وعلى رأس كل ولاية وَضِع مسؤول أمام الباب العالي» 
فقسم سوريا إلى ثلاث ولايات؛ وهي: حلبء وبيروت» وسورياء وأنشأ سنجقين'" 
في لبنان وسنجقا في بيت المقدس'". 

وكانت الولايات العربية والعرب يمثلون جميعًا قسمًا كبيرًا من رعايا الدولة 
العثمانية وسلاطينهاء وبات الاستحواذ على هذه الولايات أحد الموضوعات 
المهمة التي صرف السلطان عبد الحميد الثاني اهتمامه إليها ووضعها نصب عينيه؛ 
كما أن هذه الولايات العربية تتوخّد في نقاط إستراتيجية لطريق الهند" ". 

وكان السلطان عبد الحميد يقدّر أهمية البلاد العربية التي تُعَدُ من أغنى المناطق 
العثمانية؛ فهي تمد خزانة الدولة بالقسط الأوفر من الموارد» أو ما يُقَدّر بثلث 
واردات الميزانية» كما تمد الدولة بالعدد الأكبر من الرجال لجيشهاء وتكثر فيها 
أملاك الأوقاف. كما توجد بها معظم أملاك السلطان الخاصة؛ وكان عبد الحميد 
يدرك أن اليوم الذي ينفصل فيه العرب عن سلطته سيكون نذيرًا بانهيار إمبراطوريته» 


)١(‏ سنجق: العلم أو القسم من ولاية كبيرة أو الحاكم على قسم من ولايته؛ ويرمز المصطلح إلى 
رتبة عسكرية. ليلى عبد اللطيفء الإدارة في مصر في العصر العثماني. (القاهرة: مطبعة جامعة عين 
شمسن»1810/8م)) حن 4207 

تمع مآهدع18 طعصععط عط أه ععم عط د أمروع8 تتقحطهغ0 ,د ,لفطك 

2 .م ,(1964 ,ععلصطاصدت) 

(0) عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية, 5١٠٠م‏ 1/ 589. 

إفرة سليمان جوقه باش, السلطان عبد الحميد الثاني شخصيته وسياسته. ترجمة: عبد الله أحمد إبراهيم» 


ط١‏ (القاهرة: المركز القَومي للترجمة» ١8‏ ٠٠م)ء‏ ص 1095 


دسل 


ا ل 0 


لهذا حرص على تشديد المراقبة عليهم» ومنعهم من الاتصال بالعرب المقيمين في 
الخارج» ونفى من خشي نشاطه وخطره من زعمائهمء أو استدعاه إلى الآستانة لكي 
يبقى تحت مراقبته» وفي الوقت نفسه لم يتوانَ عن تعيين بعض العرب في الوظائف 
الشرفية؛ ومنحهم المكافآت والمساعدات لمدارسهم ومؤسساتهم الخيرية» وبذل 
المال لإصلاح مساجدهم وزخرفتها في مكة والمدينة وبيت المقدس”2. 


مانا فالدَاصِصرَة اميه 








وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي أصبحت هذه الولايات العربية منابع 
للبترول الغني؛ الذي يعد الأساس فى حضارة الغرب» ولهذا السيبي: حول العالم 
كله أنظاره صوب هذه المناطق؛ التى شدّت انتباهه إليها؛ ولا سيّما إنجلترا وفرنسا 
وإيطاليا وروسياء ثم جاءت ألمانيا في إثرهم» وشرعت هذه الدول جميعًا تضع في 
حسبانها توطيد أركانها فى تلك الولايات العربية» يحدوها فى هذا السبيل تحقيق 
الآمال؛ التي تراودها في فرض سياسة الاحتلال» والسيطرة على هذه المناطق من 
أجل الحلول والاستقرار فى مصادر الغنى والثراء0". 

وباتت هذه الولايات العربية تدخل في الصراع والنزاع» وكان السلطان عبد 
الحميد شديد الحزن على ما تكابده مناطق الحجاز واليمن وبغداد والبصرة وسوريا 
هذه الدول من الدسائس والحيل التي لا سبيل إلى تصورها”. 


)١(‏ فاروق عثمان أباظة» الحكم العثماني في اليمن 1817/7 1518م (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 19485م). ص9١١.‏ 
(؟) سليمان جوقه باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص05 7؛ 
8 ,2206طء5 قك التتقتدده ,علتصمتكا ععلع عع 


(”) تحسين باشاء عبد الحميد وذكريات قصر يلديز (إستانبول: مكتبة أحمد خالد, 1977 م)» ص 5 4 7. 


52-0 
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وقامت إنجلترا باستخدام سياسة اللطف والرقّة في الداخل مع الجماعات 
الرئيسة والقبائل والعشائر والزعماء والوجهاءء وقدَّمت لهم الهبات والعطاياء 
وحرصت على استمالتهم وخطب ودهم.ء وأقنعتهم بتوفير الحماية لهم عند 
الضرورة. وأخذت إنجلترا تمضي قدمًا من أجل تحقيق النجاح فيما تسعى إليه؛ 
وأسرعت بإرسال مجموعة من الموظفين ممن يتزينون بملابس خاصة؛ لديهم 
المعرفة الكاملة بالأعراف والتقاليد واللغات المحلية لهؤلاء الأقوام والعشائر» 
واستطاعوا الدخول إلى هذه البلاد العربية دون أن يشعر بهم أحد قطء وبدؤوا في 
إفساد وتشويه الأفكار النقية لتلك العشائر والبطون”". 

وعندما علم السلطان عبد الحميد أن بريطانيا تتّصل بشيوخ القبائل العربية 
لتحريضهم ضدَّهء وكانت تحرضهم بواسطة جواسيسها المنتشرين بكثرة في البلاد 
العربية للخروج على طاعة السلطان عبد الحميد والانفصال عن الدولة العثمانية 
لم يكتف السلطان بسؤالهم مباشرة عن سر اتصالهم ببريطانيا عن طريق قناصلهم» 
ولم يكتف بتحذيرهم من عاقبة عملهم وإنما أرسل خطابات الود إلى رؤساء 
القبائل والأمراء في جزيرة العرب وغيرهاء ومعها الرسل لاستمالة هؤلاء» وأرسل 
إليهم الرتب والنياشين”". 

وخافن التنلطان: عبد" الحنيد كناخ عبية "سانا عبن الجلترا في الولايات 
العربية طوال مدة حكمه للدولة العثمانية» وكانت إنجلترا تسعى لختنق المثلث 


)١(‏ سليمان جوقه باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص/!76؛ تحسين باشاء عبد الحميد وذكريات 
قصر يلديز» ص 16 7. 

(؟) محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ط١‏ (دمشق: دار القلمء 
م ص777؟؛ سليمان جوقه باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص05 ؟. 








ا لاصتال 
2 
الذي تهيمن عليه الدولة العثمانية» والمتمثل فى اليمن والكويت ومصر والجزيرة 


العربية”". 
وبعد أن استفرت إنجلترا ووطّدت أركائها في مضرء أصبخت اليهن من أ 

المناطق التي مدّت أعينها إليها؛ فاليمن أهم مدنها ميناء (عدن) الذي يُعَدٌ نقطة 
الانطلاق على البحر الأحمر للتوجه نحو المحيط الهندي؛ ومن نَّمَّ بات انضواؤٌه 
تحت الحماية الإنجليزية ذا أهميةكبرى؛ لهذا السبب كانت إنجلترا تريد بسط 
نفوذها كاملا على اليمن؛ حتى يتسنى لها فرض هيمنتها على ميناء عدن؛ لذلك 
أخضع الإنجليز القبائل الزيدية”» بصفة خاصة تحت حمايتها ونفوذها؛ فالزيدية 
بحكم مذهبهم لا يعترفون بالخلافة العثمانية؛ ومن ثَمَّ فقد قبلوا الحماية الإنجليزية 
في سهولة ويسرء كما اضطلع الإنجليز بمد يد العون والمساعدة من مال وسلاح 


.7 سليمان جوقه باش» السلطان عبد الحميد الثاني» ص07‎ )1١( 

(؟) الطائفة الزيدية: أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالبه نادوا بإمامتهه 
وأهم فرقهم في اليمن: الجارودية والبترية والسليمانية القاسمية والهادوية والحسينية والمطرفية 
والمخترعة» من أهم أفكارهم: الخروج على الحاكم الظالم؛ وجواز نخروج إمامين فى قطرين» 
وعدم عصمة الأئمة» ينتشرون في إقليم المرتفعات والهضبة الشرقية شمال صنعاء وفى صحراء 
الجوفء. قامت دولتهم باليمن مطلع القرن العاشر الميلادي وهي الدولة الإسلامية العربية الوحيدة 
التي واصلت حكمها أكثر من ألف سنة منذ قيامها حتى ثورة 1955م . للمزيد: فاروق عثمان أباظة. 
الحكم العثماني في اليمن: ص/017؛ حازم عيسى حسن منصورء الوجود المصري فى اليمن؛ رسالة 
دكتوراه (الأردن: كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك؛ 5١٠٠م)»‏ ص 17١؛‏ أحمد حسن شرف الدين» 
اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العشرين» دراسة جغرافية تاريخية 
سياسية شاملة ط5. (مصر: مطبعة السنة المحمدية» 1974م)» ص 4-717 1؛ سيد مصطفى سالمء 
تكوين اليمن الحديث. اليمن والإمام يحبى 4 ١5٠‏ -1548» ط؛ (القاهرة: دار الأمين» '19951م)؛ 
ص75 /؟. 
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إلى تلك القبائل كي تحظى باستقلالها؛ الذي تناضل من أجل الظفر به وتدتَلت 
فى شؤون القبائل التابعة للدولة العثمانية”". 

ولما كان الرأي 0 ا فإن 
الملمائية 00 الكتب والصحف والمجللات المتعلقة جدالة الخلافة إلى 
داخل مناطق عدن واليمن", وكانت ترمى ي إلى بث الكراهية لدى الشعوب العربية 
فى الدولة لواف وبا هاي المع 1ن اميك طوة عر كاله 
العام الذي يُديرون من خلاله دفة الأمور في الجزيرة العربية» كما أن السلاح الذي 


يستخدمونه يأتي من مخازن السلاح 2 عدن2©2), 


أقدم السلطان عبد الحميد على منح الهبات والرتب والنياشين إلى القبائل 
اليمنية» ونجحت هذه الطريقة في إخضاع كثير من الموظفين تحت إدارة الدولة 
العثمانية» ولجأ السلطان عبد الحميد إلى اتخاذ التدابير العسكرية حتى يتسنى له 
القبض على زمام الأمور في اليمن» كي تظل خاضعة لحكم الدولة العثمانية بعد 
أن نفدت كل الحلول الودية» وعهد إلى فيلق”» عسكري قوامه ثمانية آللاف جندي 


)١(‏ سليمان جوقه باشء؛ السلطان عبد الحميد الثاني» ص58 ؛ فاروق عثمان اباظة» الحكم العثماني 
في اليمن» ص7١1.‏ 
مط مسقحددهع ]0 عط كه بوممغوقط ,بحقطد لعيها اأععظ مصة بحمطاذ .[ ل«ومكصم5 )5١‏ 
1 ام(1977مدملصه]آ) ‏ بوإععلعت1' مععل510 سه ععار 
() سليمان جوقه باش السلطان عبد الحميد الثاني» ص8 70. 
ملظ سمحده) 0 عط كه بوعمغوقلط1 ,بحقطد لدريها اعمط لعصة #حقطذ .[ 0عمكصماذ (:) 
232.ص بعقام 
فاروق عثمان أباظة؛ الحكم العثماني في اليمن؛ ص١١‏ . 
(0) فيلق: اسم للكتيبة كثيرة السلاح والفيلق هو الجيش العظيم. أحمد تيمور باشاء رسالة لغوية عن - 





فهر 
للاضطلاع بهذه المهمة في اليمن؛ حتى إنه أسس الجيش العثماني السابع ليكون 
في مستوّى قتالي لائق بالنسبة إلى باقي الجيوش الأخرىء وعيّن السلطانٌ طائفة 
من أكثر الباشوات دراية ليكونوا قادة وولاة على اليمنء ومنهم على سبيل المثال: 
أحمد مختارء وأحمد أيوب إسماعيل حقي» ومشير عثمان» وأحمد فوزي» وحسين 





فوزي» وحسين حلميء وتوفيق باشاء وغيرهم'" 

كما سار السلطان عبد الحميد فى سياسة ربط البلاد العربية بشبكة من الأسلاك 
البرقية واسعة النطاق» وحاول تعزيزها بالخطوط الحديدية؛ لكي يتمكّن من دفع 
الجند من أهون السبل وفي أقل الوقت إلى الولايات العربية لقمع ما قد يحدث 
من ثورات وانتفاضاتء. ورأى عبد الحميد أن ينفذ مشروع سكة حديد الحجاز؛ 
ويصلها بسكة حديد بغداد التي كانت قيد التأسيس لتيسير السفر إلى الحج وخدمة 
المسلمين؛ وكان يرمي من هذا المشروع إلى أغراض مختلفة كلها تخدم نفوذه 
ومكانته في العالم الإسلامي عامة وبين العرب خاصة. وتعزيز سياسته المركزية'". 
فالمشروع سي سيسهل الحجء ويقصّر مدة الرحلة ويجعله في متناول الجميع فيزيد 
الاختلاط والتآلف بين ١‏ الك عحاتبه أثه :مش لقا :الخد :سرعة 2 

3 بين جا آنه بيسن سبر 


- الرتب والألقاب المصرية؛ (مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» 5١١٠م)»‏ ص"7. 
)١(‏ سليمان جوقه باش السلطان عبد الحميد الثاني» ص55 ١؛‏ فاروق عثمان أباظة» الحكم العثماني 


في اليمن؛ ص9١1١.‏ 
لسك ددهأوستسصحطه0 تإعوغتلنة1 ممصعء© 01 واءع1886 عط" ,أهره8.'1 ثلث )١(‏ 


عط1' 01 تمدع نمع 18101 ددم صهم ل مجتصدع 11602 عط ددن دعه77ا موعالد18 
ولع تع تتلوع عط غه غم حصللطاتط لمتعدم ص لع 1تططانك ,تإصعه تجتمصدم 0 
دمواكنء(1 عممعاء0آ) و5601 بطسدءءك5 سآ ححعظ 01 ععادمل8 أه ععجوعل عط .ه] 
طتصءءة12 ,أممطاع5 عغدسل موده لجدلا عطغ تصوط عسصتصصواط لصخ عسمتعلد1/1 

.طم ,(2013 
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2 ل 


الثورات» وللدفاع عن تنمية الحياة الزراعية على طول خط سيره» والقضاء على 
دسائس الإنجليز في الجزيرة العربية'"' 

كما كانت إمارات الخليج العربي من بين الولايات العربية التي بدأت 
تنفصل عن الحكم العثماني» وتعقد اتفاقيات ومعاهدات الحماية الإنجليزية إبان 
فترة جلوس عبد الحميد على العرشء وقد وقعت أعنف المصادمات العثمانية 
الإنجليزية في الخليج عند منطقة الكويت. وأيضًا عندما كشف الإنجليز عن منابع 
البترول في هذه المنطقة» وظهر في الأفق مشروع تنفيذ خط سكك حديد بغداد. 
ومنح امتياز تنفيذه إلى الألمان؛ مما عسجّل بوضع الكويت تحت الهيمنة والسيطرة 
الإنجليزية بصورة تامّة". 

وعندما منح الألمان حق امتياز تنفيذ خط سكك حديد بغداد إيان زيارة 
الإمبراطور ويليام الثاني ! إلى تركيا سنة 1844م؛ أسرعت إنجلترا بتوقيع معاهدة 
مع شيخ الكويت (77 يناير 1848 م) للحيلولة دون امتداد هذا الخط الحديدي إلى 
ميناء الكويت» وتقضي هذه المعاهدة بعدم السماح للكويت باستقبال أي موظف 
أجنبى دون إذن إنجلتراء وقطع الطريق على احتلال أية دولة للكويت”" 

أصبحت إنجاترا عقب هذه الاتفاقية تعد الكريت دولة مستقلة خاضعة 
لحمايتها وتحت نفوذهاء كما أنها بذلت كل ما في وسعها لعرقلة الإجراءات 


. ١7١١ فاروق عثمان أياظة» الحكم العثماني في اليمن»؛ ص‎ )١( 

(؟) سليمان جوقه باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص705. سهام هنداوي, التطور التاريخي 
للعلاقات الألمانية العثمانية 11797 /اا١ه ‏ 181/5 1904م ط١ا‏ (سورية: دار نينوى 
للدراسات والنشر والتوزيع» 8©١1١7م)؛‏ ص15١11.‏ 

() سليمان جوقه باش» السلطان عبد الحميد الثاني» ص15 7. 
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والتدابير التي تتخذها الدولة العثمانية في هذا السبيل» وعقب هذه التطوّرات أسرع 
السلطان عبد الحميد بإرسال الأميرالاي العثماني حاجي طاجيب بك إلى أمير 
الكويت في (1101١م)؛‏ حيث طلب منه التخلي عن الكويت وتغيير الوضع الراهن 
فيها على جناح السرعة» وأصبح الصراع بين عبد الحميد والإنجليز على (تحذف: 
على) قاب قوسين أو أدنى من بلوغ أوج درجات العنف والحدة”". 

فقد السلطان عبد الحميد الأمل في الكويتء وانقطع رجاؤه في أمل استرجاعهاء 
وكئف كل مساعيه وجهوده على منطقة العراق؛ وكتب في ذلك قائلًا في مذكراته: 
إن شط العرب يعد مفتاح منطقة (مازبو طامية)» وهي المنطقة التي يلتقى فيها نهرا 
دجلة والفرات» ومن الأهمية بمكان ألا نستطيع السماح للإنجليز بالاستقرار في 
تلك المنطقة؛ لا سيّما أن الإنجليز كانوا راغبين في الهيمنة على البصرة الموجودة 
على مصب هذا النهرء وتفيد المعلومات التي أحاطنا بها علمًا وجهاء هذه المنطقة 
وأشرافها أن هدف الإنجليز من وراء هذا أن يسيلوا الذهب الأسود كالماء الجاري 
في هذه المنطقة". 

ولم يستطع الإنجليز طوال حكم السلطان عبد الحميد الاضطلاع بشيء قط 
في العراق سوى قيامهم ببعض حركات التحريض والإثارة فقط؛ وحرّض الإنجليز 
أهالي منطقة (مازبو طامية) ضد الدولة العثمانية؛ خاصة النصارى النساطرة" 


.7”٠١ سليمان جوقه باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص‎ )1١( 

(0) السابق.؛ ص١7"51.‏ 

(*) النسطورية: المعتقد الديني المسيحي الرافض لمجمع أفسس 47١(‏ م) والقائلة بأن المسيح مكون 
من جوهرين يعبر عنهما بالطبيعتين: جوهر إلهي وهو الكلمة؛ وجوهر إنساني أو بشري وهو يسوع. 
وبحسب النسطورية لا يوجد اتحاد بين الطبيعتين البشرية والإلهية في شخص يسوع المسيح» - 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 2600-5 لويس 
١‏ ش 
الموجودين في المنطقة وكانوا يريدون دولة نسطورية مستقلة في هذه المنطقة» 
يستطيعون من خلالها السيطرة على منابع البترول» ووضعها تحت مراقبتهم'"'. 
واشتعلت الاضطرابات والفتن فى جزء من القرية مما أزعج المسلمين 
والنساطرة في هذه المنطقة» وأسرع السلطان عبد الحميد من فوره بفرض الإجراءات 
اللازمة لمواجهة هذه الفتنة؛ ودفع بقوة عسكرية إلى النساطرة لتوفير الأمان لهم؛ 
. كماعمل كذلك على كسب هؤلاء النساطرة إلى صفه. وأرسل الهدايا إلى زعيمهم 
كماعية لفاراتيا نايتا . 
أصبحت سوريا من أهم الولايات العربية التي أتعبت السلطان عبد الحميد. 
لا سيّما أن جهود البعئات التبشيرية الفرنسية ما زالت تعمل فى ذلك الوقت على 
إثارة القومية العربية واستنهاض عزيمتهاء وكان (نجيب عازوري)”" هو رأس 


بل هناك مجرد صلة بين إنسان وإله وبالتالي لا يجوز إطلاق اسم والدة الإله على مريم العذراء 
بحسب النسطورية؛ لم تلد إلهّا بل إنسانًا فقط حلت عليه كلمة الله أثناء العماد وفارقته عند الصليب» 
فيكون هذا المذهب بذلك مخالفًا للمسيحية التقليدية القائلة بوجود أقنوم الكلمة المتجسد الواحد 
ذو الطبيعتين الإلهية والبشرية. سميت هذه العقيدة باسم نسطور بطريرك القسطنطينية. انظر: سمير 
روهمء النساطرة أو المذهب النسطوري المسيحيء مجلة السريان. ؟ إبريل 18 ١7م.‏ ص١‏ . 

.771١ص سليمان جوقه باشء السلطان عبد الحميد الثاني»‎ )١( 

(9) السابق. 

() نجيب عازوري (1917-1813777م) كاتب وسياسي قومي عربيء ولد في قرية عازور في جنوب 
لبنان» والتحق بمدرسة الفرير في بيروت»ء وتابع دراسته في العلوم السياسية بمعهد الدراسات العليا 
في باريس؛ عمل مساعد حاكم القدس (/189- 14505م)» ثم تفرغ للعمل السياسي؛ حيث دعا إلى 
استقلال سوريا والأقطار العربية عن الدولة العثمانية. أسس عام 5 149١م‏ في باريس جمعية عصبة 
الوطن العربي (أو جامعة الوطن العربي) ولم تحقق نجاحًاء شارك في المؤتمر العربي الأول الذي 
عقد في باريس (1908م)» وقد حرر بيانه بيده. وفي مارس - آذار 417١م‏ أصدر مجلة الاستقلال - 





القومية وزعيمها فى هذه المنطقة» كما أنه دعا العرب فى كتابه المسمى «صحوة 
القومية العربية» إلى رفع راية التمرّد والعصيان ضد ظلم الأتراك وتعسفهم؛ وظلٌ 


كما أبدى السلطان عبد الحميد حمية وحماسًا من أجل الاستحواذ على 
ليبيا وإخضاعها لسيطرة الدولة العثمانية» لا سيّما أنه اتخذ التدابير لحمايتها من 
الإيطاليين؛ وكذلك الأمر عندما وقعت تونس في قبضة الاحتلال الفرنسي أسرع 
السلطان وجهز إليها جيشًا قوامه عشرون ألف جندي””". 

لذلك أولى السلطان عبد الحميد الثاني العرب اهتمامًا خاضًا ضمن برنامجه 
للجامعة الإسلامية؛ وذلك لسببين؛ أولهما: خشيته من استغلالهم ضعف الدولة 
العثمانية ونقمتهم عليها للانفصال عنها بتحريض خارجيء وإنشاء خلافة عربية 
منافسة للعثمانيين استنادًا إلى القرشية. وكانت مخاوف السلطان متجهة أساسًا نحو 
نشاطات أشراف مكة؛ وذلك بعد الحرب الروسية العثمانية عامي /ا/181 1418م 


العربي التي استمرت في الصدور حتى يونيو حزيران 154١م‏ وعلى إثر سقوط السلطان عبد 
الحميد الثاني قرر العودة إلى فلسطين» للترشح في الإنتخابات. إلا أن الأتراك حكموا عليه بالإعدام 
بتهمة #القيام بنشاطات تمس بأمن الدولة»» فتوجه إلى القاهرة» التي ترأس فيها تحرير صحيفة مصر 
اليومية. أذَّى دورًا كبيرًا في تأمين السلاح وتهريبه للمقاتلين العرب الذين ثاروا ضد العثمانيين؛ فيما 
عرف لاحمًا بالثورة العربية الكبرى» وضع نجيب عازوري عددًا من المؤلفات» أبرزها كتاب يقظة 
الأمة العربية. للمزيد: جورج أنطونيوسء يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة: ناصر 
الدين الأسدء إحسان عباس. ط8 (بيروت: دار العلم للملايين» /1941م)؛ ص 17/7؛ محمد قربان 
نيازملاء السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية» ص 171-١7١‏ . 

. سليمان جوقه باش, السلطان عبد الحميد الثاني» ص77‎ )١( 


زفق المرجع السابق» ص11 7, 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا ار ل لايا» 
للانفصال عن السلطنة بدعم بريطاني» وإنشاء خلافة عربية في الحجاز. والتي تزامنت 


مع مساعى (جمعية بيروت السرية)"؛ وحركة أعيان المسلمين”"'» ويوسف كرم'". 


)١(‏ جمعية بيروت السرية: أنشئت عام 1797ه- 1415م على يد طلاب عرب نصارى في الكلية 
الأمريكية السورية» وضموا إليهم ؟١؟‏ شخصية تتتمي إلى طوائلف مختلفة كالمسلمين والدروز 
بهدف المطالبة بالانفصال عن الحكم التركى وإعطاء سورية استقلالًا ذاتيًا. للمزيد: خالد بن 
إبراهيم بن عبد الله الدبيان» الجمعيات والمنظمات القومية العربية» مجلة البيان والمركز العربي 
للدراسات الإنسانية بحوث المؤتمرات (القاهرة: العدد 21١‏ 14١١7م)؛‏ ص4864؛ عبد الرؤوف 
سئنوء النزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانية لال41١‏ - 18/1م: بلاد الشام ‏ الحجاز - 
كردستان ‏ البانياء ط١‏ (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» 19548 م)) ص6 7. 

(0) حركة أعيان المسلمين: ظهرت أثناء الحرب الروسية ‏ العثمانية لال141 - 1878م عقب انهيار 
السلطنة العثمانية عسكريًا في بلاد الشام: فخططوا لمشروع استقلال ذاتي عن الدولة العثمانية» 
وتزامنت الحركة مع نمو مضطرد للوعى القومى في سورياء وصل ذروته بعقدهم مؤتمرا بدمشق 
في منزل مفتيها المتوفى حسن تقي الدين الحصني ووقوع اختيارهم على الأمير عبد القادر 
الجزائري نزيل دمشق آنذاك ليكون ملكا على سوريا. وإن معظم المشاركين في حركة الأعيان كانوا 
من عائلات رفيعة المستوى اعتمد نفوذها على المكانة الإقطاعية القديمة والانتماء التقليدي إلى 
طبقة العلماء والثروة نتيجة للأعمال التجارية؛ أو من خلال العلاقة مع الدولة العثمانية. لمزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الرؤوف سنوء النزعات الكيانية الإسلامية. ص 4١‏ -58. 

() يوسف كرم: زعيم إقطاعي لبناني ماروني» ينعت ببطل لبنان» عينه الوالي فؤاد باشا قائمقام على 
مسيحي جبل لبنان في أعقاب الحرب الأهلية عام /ا/151ه ٠187م‏ ثم نفي إلى الآستانة ١1/8‏ 1ه 
0م ثم فر عائدًا إلى لبنان 1874م ونشب القتال بينه وبين داود باشاء فظهرت شدته واستمر 
القتال حتى توسط القنصل الفرنسي فأخرجه تحت الحماية الفرنسية إلى فرنسا سنة /18571م» ثم 
استقر في إيطاليا محتفظًا بجنسيته العثمانية» معلنًا أنه لم يخرج على السلطان بل دفع عن نفسه ظلم 
«داود باشا»» وتوفي في إيطاليا. انظر: خير الدين الزركلىء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ط5١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» ؟١٠٠م)»‏ 
457١-4‏ عادل الصلح, سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة 
//ا4ء ط١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 1955 م)؛ ص5 .٠١‏ 





وبدأ محاولاته للاستقلال بدعم كل من بريطانيا وفرنساء وفي الوقت نفسه ظهرت 


تحركات خديوي مصر عباس حلمي الثاني''' للترويج لخلافة مصرية وإقامة دولة 
إسلامية» والتوسع الوهابي في الجزيرة العربية» وأخيرًا دعوة المفكّر عبد الرحمن 
الكواكبي'”"في كتابه: «أم القرى» لإعادة تعريب الخلافة الإسلامية» ونجيب عازوري 
في مؤلفه: «يقظة الأمة العربية في تركيا الآسيوية» لخلافة عربية في الحجاز ودولة 
عربية غير دينية في المشرق (بلاد الشام والعراق)©. 

أما السبب الثاني: فكان اقتصاديًّا؛ِ فبعد خسارة السلطنة معظم ولاياتها الغنية 


في آسيا وأوروباء انصبٌ اهتمامها على ولاياتها سوريا وحلب وأضنة وعلى رفع 


)١(‏ عبد الرؤوف سنوء السلطان عبد الحميد والعرب: الجامعة الإسلامية وأثرها في احتواء القومية 
العربية» مجلة حوار العرب» (بيروت: العدد 4. 8١٠7م)؛‏ ص5 -7. 
-تسعصة12 عزظ :يملق نآه2 +1 نط طل لطم .11 ,دجدمصقء)؟ سقطعاة 0 )١١‏ 
0 23[1كناه[ عط 1 - ملم صن ودعظ الممتدصون) ,أوعتصعدء 0[ عسستكصع1 
. 5.366 ,(2016) 510711 ,و5041 
(5) عبد الرحمن الكواكبي: يلقب بالسيد الفراتي» ولد بحلب (حوالى 1907-١849‏ م): اشترك 
(1417م) في تحرير جريدة «الشهباء؛ وهي أول جريدة عربية صدرت في حلبء ثم أصدر جريدة 
«الاعتدال0؛ تولى رئاسة بلدية حلب (1837١م)»‏ لجأ إلى مصر بعد أن ثار ضد السلطان عبد الحميد 
الثاني بكتاباته وانتقاداته» وفيها توفي. من أشهر كتبه: أم القرى» وطبائع الاستبداد. 
محمد قربان نيازملاء السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية ط ١‏ (بيروت: دار 
البشائر الإسلامية؛ 1484م)» ص18١؟؛‏ نقولا زيادة» أعلام عرب محدثون من القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» 19945م). ص951-417. 
7 .4 اكقعلناتآه20 عأ مذ ”لنسقط اخلط .آل ولزدسعمناءع؟ سحطعاة 6 (2) 
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مستوى ازدهارها وثرواتها لتكون بديلا اقتصاديًا من الولايات التي خسرتها". 

الشخصيات المدنية العربية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني: 

تماشيًا مع حركة الجامعة الإسلامية كان السلطان عبد الحميد حريصًا على 
استقطاب العرب نحوه. وبلغ عدد العرب من رعاياه عشرة ملايين ونصف مليون 
نسمة باستثناء مصر؛ فقد كان السلطان عبد الحميد يدرك أهمية العنصر العربي 
ودوره الحضاري والثقافي والديني”". فقد كان العرب أكبر الجماعات الإسلامية في 
الإمبراطورية» وأكثرها قدرة على كسب تأييد للسلطان عبد الحميد في آسيا وإفريقيا؛ 
وذلك لانتشار اللغة العربية بين أبناء الأمة حيثما وجدواء وإذ كانوا أيضًا مفتاح إفريقيا 
خصوصًا؛ فقد كان السلطان عبد الحميد يرجو بواسطة العرب مقاومة امتداد النفوذ 
الأوروبي إلى الأقاليم الإفريقية» وأيضًا ربما الاستيلاء على أراض جديدة حيثما كان 
الإسلام آخدًا في الانتشار» وعلى هذا اعتمدت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية واللغة 
العربية» واستعانت لتحقيق فكرتها برعايا من أصل عربي””. 

وكان السلطان عبد الحميد يدرك بوجه خاص أن العرب هم هدف التوسع 
الأوروبي الاستعماري في هذه المرحلة» والذين تتركز عليهم الإغراءات الساعية 
لفصلهم عن الدولة العثمانية تمهيدًا للقضاء عليهم» فغمر زعماءهم وكبراءهم 
بفيض من عطاياه» وقلّدهم مناصب رفيعة» ونال بعضها مناصب شرفية» وتوسّع 
)١(‏ عبد الرؤوف سئوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص5-9. 
)١(‏ عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء (القاهرة: مكتبة الأنجلو 

المصريق 5 ١٠5م).‏ 9/ 57. 


(©) ألبرت حوراني, الفكر العربي في عصر النهضة ١7/44‏ 21914 (بيروت: دار النهار» 1974م)؛ 
ص 170-31١‏ 


5-5 م 1 0 
يس أل اعلا لك 
د 0 2 0 0 - 


0 5 0 


في منحهم الأوسمة والهداياء وأمر باستدعاء كثيرين من المتعلّمين العرب من 
سوريا ولبنان ليتقلدوا مناصب قيادية في الحكومة؛ وذلك مع تفضيلهم على الرعايا 
العثمانيين البلقانيين» وخصّص أموالا وفيرة لإصلاح المسجد الحرام وزخرفته في 
مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة» والمسجد الأقصى في بيت 
المقدسء وهي الأماكن الرئيسة لعبادة المسلمين» وجميعها في حوزة العرب'" 
واهتمّ بإنشاء مكتبات عامة في أمهات المدن الإسلامية في الولايات العربية» ومن 
أشهرها المكتبة العثمانية!". 


١ 0 


: فيال ضكر بيه 








واختار السلطان عبد الحميد جماعة من الضباط والجنود العربء. وكوّن 
منهم فرقة كاملة من فرق حرسه الخاصء وعيّن بعض العرب في مناصب القصر 
السلطاني”"»: ووكل إليهم القيام على شؤونه الخاصة؛ كما عهد إليهم بالإشراف 
على كبار موظفيه المناوتين لميول الوطنيين العربء وتنظيم أعمالهم وتوجيهها. 
ونال بعض هؤلاء العرب من الحظوة عند السلطان ما دعا رجال الحاشية» 


والطامعين في المناصبء والوزراء؛ بل والصدر الأعظم نفسه إلى التقرّب إليهم 


)١(‏ الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء 7- 27؛ جورج أنطونيوسء يقظة العرب» 
ص9١1١؛‏ محمد مصطفى الهلالي؛ السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود. ط؟ 
(بيروت: دار الفكر المعاصرء )7١ ١1‏ ص١١١.‏ 

(0) أسست فى المدينة المنورة فى مبنى الدار التي يظن أن عثمان بن عفان استشهد فيهاء تقع قريبًا من 
المسجد النبوي وكانت قبل ذلك مقرّا للحجاج باسم «رباط العجم»؛ إذ كان ينزل فيها حجيج 
بخارىء» فاشتراها السلطان وأوقفها وأطلق عليها اسم «التكية العثمانيةة. عبد اللطيف بن عبد الله بن 
دهيشء مكتبات المدينة المنورة في العهد العثماني؛ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة 
المكرمة (السعودية: ع م" 191/4 م)؛ ص17 . 

بسملمدوولآ عنتك االتاطصةذ]) عمتلدهته]8 ع7 غتمصمطلةلطهق ,نناقماه]1 صقطع9 () 

1991(, 5. 696, 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 0م 0 وبرسم 





واسترضائهم. واتباع الطريق التي لا تخيب في تحقيق الهدف» وهي الحصول على 
تأييدهم وموافقتهم على جميع الأعمال المهمّة قبل تنفيذهاء حتى لقد قيل: إنه إذا 
كان الباب العالي ومناصب الوزارة قد ظلا مجالا يصول فيه الأتراك والعثمانيون 
ويجولون؛ فقد سقط القصر جميعه في أيدي العرب". 

وقد بلغ من نفوذ هذه الشخصيات العربية في السرايا مكانة عالية وكبيرة لدرجة 
أنه في ذلك الوقت ساد اعتقاد بين الناس يتهم فيه السرايا بالوقوع تحت تأثير بعض 
الشخصيات العربية على حساب الأتراك» وسوف تحاول حركة تركيا الفتاة عند 
الانقلاب على السلطان فيما بعدٌ ‏ استغلال هذه الدعاية؛ وبالتالي فرض سيطرة 
الأتراك على العرب داخل الإمبراطورية”". 

واختار السلطان جماعة من الجواسيس كوّنَ منهم منظمة البوليس السري 
والاستخبارات؛ مثل بيت العنكبوت؛ وذلك لكي يجوبوا البلاد العربية» يلبسون 
ملابس الوعاظ والمبشرين» ومن نتائج أعمالهم أنه إذا خاف من زعيم أو سيد 
كبير خيانة أو تحالفًا مع الأجانب فكان يستقدمه إلى القسطنطينية» وهناك لا يكتفي 
بالإبقاء على حياته؛؟ بل يتيح له أيضًا أسباب الحياة الرغدة ويسبغ عليه مظاهر 
التكريم» ويحيطه في الوقت نفسه بجواسيسه ليراقبوه'". 


)١(‏ جورج أنطونيوسء يقظة العرب» ص١‏ ١؛‏ عبد العزيز الشناويء الدولة العثمانية؛ 7 51؛ محمد 
مصطفى الهلالي, السلطان عبد الحميد الثاني» ص١١١.‏ 

0( ابتسام أبو ميزر؛ ستتان مفصليتان في حكم الإمبراطورية العثمانية »11504-١9048‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة (فلسطين: جامعة بيرزيت» 70117م)» ص7 ١؛‏ إسماعيل أحمد ياغي» الدولة العثمانية 
في التاريخ الإسلامي؛ ط١‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» 19957م) ص4 .1١9-1١‏ 

(1) سليمان جوقه باشء السلطان عبد الحميد الثاني؛ ص77 ؛ ابتسام أبو ميزر» ستتان مفصليتان 


في حكم الإمبراطورية العثمانية» ص ١؛‏ جاسم محمد حسنء هموم السلطان عبد الحميد الثاني - 





ومن الجدير بالذكر أن نستعرض مواقف هذه الشخصيات كل على جدة: 


أحمد عزت باشا العابد: 


هو ابن محبي الدين أبي الهول المشهور باسم هولو باشا ابن عمر آغا القادر آغا 
ابن محمد آغا ابن الأمير قانص العايد من أمراء المشارفة؛ ينتمي أحمد عزت العابد 
إلى عشيرة عربية تعرف بقبيلة (الموالي)» وهي ذات أصول عريقة تعود إلى قبيلة 
بكر بن واتل الحجازية» وكان مولده في دمشق (11/1١ه ‏ 1866م" وبها نشأ 
وتعلّم» وبدأ رحلته في طلب العلم بتلقّي العلوم الشرعية واللغوية على عدد من كبار 
علماء عصره؛ مثل: الشيخ أحمد عابدين» وعبد الرحمن الأسنوي, وأحمد الشطيء 
ثم تعلم التركية والفرنسية والإنجليزية في مدرستي الآباء اللعازرين والبطريركية 
ببيروتء كما اتصل بالعالم اللغوي المعروف ناصيف اليازجيء» وأخذ عنه علوم 
المنطق والبلاغة”) 

وبعد أن أنهى تعليمه عيّنَ الكاتب الثاني في المابين (البلاط السلطاني)”" في 


20 وجهاز الجاسوسية في الدولة العثمانية» مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت: م١٠3.ع5.‏ 1945م). 
صءا؟. 
غ101 لمصة بوع22ع20مع10 وعء جمع8 كتاء22125ج10 بلعتزوطن0ل8 .8/41 تسوك )١(‏ 
120.م ,(2000 بتعتعء حصظ أه0 دوع ادوع تتومل!) , حرتطوعءهم)] 
فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية (بيروت: المطبعة الأدبيق 191م) 7/ 7-1718١51؛‏ 
سيار الجميل؛ تكوين العرب الحديث» ص١1‏ 0. 

121 .م؛' قلاء1031138؟ :54011533 .81 تسوك )١١(‏ 
زكي محمد مجاهدء الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر الهجرية» ط١(بيروت:‏ دار الغرب 
الإسلامي, 1994م ؟/ 547. 

() محمد فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العلية. ص 1/55. 


اواو 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا اوه 
.ات بيس سس ا ا وي 


جهاز المخابرات العثمانية بسورياء وتدرّج في مناصبه حتى تولَّى منصب رئاسة قلم 
المخابرات سنة (٠59١ه-‏ 14817/7م)» ثم عهدت إليه الحكومة بتحرير القسمين 
العربي والتركي في جريدة (سوريا) الرسمية لبراعته في فن الكتابة والإنشاء؛ 
لكن ذلك لم يشبع طموحه؛ فسعى في سنة (7957١ه-1817/4م)‏ لإصدار جريدة 
(دمشق) بتشجيع من والي سوريا (أحمد جودت باشا)”"'؛ وهو من أعظم الرجال 
في الدولة العثمائية» ومن كبار مصلحيهاء وفوق ذلك كان مؤرا كبيرًا. وعلى 
محا هذه الحعرينة كي لكين عدت العاند فصو لا كتيرة أشار يها إلى اتن 
العرب وعلومهم وفضائلهمء كما دافع عن الدولة العثمانية التي تتعرّض لحملات 
من التشهير المنظمة؛ غير أن كثرة الأعمال الموكلة إليه شغلته عن مواصلة الإشراف 


)١(‏ ولد في بلغاريا (11779ه-4 187 م)» وارتحل إلى إسطنبول (1565ه-18795م) لمواصلة تعليمه 
في مدرسة جامع السلطان «محمد الفاتح»» درس الفقه وعلومه واللغتين العربية والفارسية» ثم 
الفرنسية والرياضيات الحديثة, وعُيّن قاضيًا (1770ه- 1844 -1846م) ثم عَيّن عام (0٠180م)‏ 
ناظرًا لدار المعلمين في إسطنبول وعضوًا في مجلس المعارف بصفته كبير كتاب سر الصدر الأعظم» 
ثم عَيّن عام (1850م) في منصب «واقعة نويس» أي مؤرخ الدولة» ثم وزيرًا للمعارف (1411م) 
والعدل (18176م) ثم أقيل: وأعاده السلطان عبد الحميد إلى وزارة العدل. ثم عين وزيرًا للداخلية 
حتى قرب نهاية الحرب الروسية العثمانية من نهايتها (141/1م): وكان من المعارضين للحرب. 
كان أحد ثلاثة يشكلون المجلس الخاص لمناقشة المشكلات السياسية في الدولة» واستقال من 
الوزارة (مايو ٠185م)‏ لنشوب الخلاف بينه وبين محمد كامل باشا الصدر الأعظم» وعكف على 
التأليف حتى وفاته ١0(‏ مايو 1846 م). انظر: ماجدة مخلوفء تحولات الفكر والسياسة في التاريخ 
العثماني: رؤية أحمد جودت باشا في تقريره إلى السلطان عبد الحميد الثانيء ط١ء‏ (القاهرة: دار 
الآفاق العربية» 9١١7م).‏ ص 5-١١‏ ١؛‏ عبد العزيز الشناويء الدولة العثمانية» 7/ 127-77 قيليب 
دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» /١‏ 4151-77-4 جرجي زيدان» تراجم مشاهير الشرق 


في القرن التاسع عشرء (القاهرة: مؤسسة هنداوي» كم ؟*/ 795-577. 





وم الى 


. 1 





على الجريدة والكتابة فيها؛ ما جعلها تتعثّر في صدورها حتى توقّفت تمامًا سنة 
(1اه_لالخخام)7. 

ثم تُقِل أحمد عزت إلى العمل في القضاءء فتولى رئاسة محكمة الحقوق 
بسوريا سنة (555١1ه-181/8م))‏ وبعدها بعام عين رئيسًا لجميع المحاكم في 
سوريا ولبنان وفلسطين, نظرًا إلى كفايته القانونية وقدرته على إصلاح المحاكم 
وتنظيم شؤونها؛ مما أكسبه شهرة واسعة» وجعله محلّ تقدير الدولة» فاستدعته 
مفتشًا عامًًا لمحاكم ولاية سالونيك سنة (1717١ه-‏ 1884م)» ثم تقل إلى عاصمة 
الخلافة رئيسًا لمحكمة الاستئناف بهاء ولم يمكث في هذا المنصب سوى شهرين 
حتى رفي رئيسًا عامًًا لمحاكم التجارة الأهلية والمختلطة» وظلٌ في منصبه ستة 
أعوام عيِّن بعدها سنة (11117ه - 1841م) عضوًا لدائرة التنظيمات في مجلس 
شورى الدولة”". 

ولما بلغت شهرة أحمد عزت العابد وكفايته أسماع السلطان عبد الحميد ضمّه 
إلى معاونيه ومساعديه» وكان السلطان على غير ما يشاع عنه يقرّب إليه أهل الكفاءة 
والخبرة» ويحيط نفسه بذوي القدرة والأمانة» وانضمٌ العابد إلى بلاط عبد الحميد 
كاتبًا خاضًا له. وعهد إليه السلطان بعضوية اللجان المالية وغيرهاء وأصبح أحمد 
عزت العابد من أبرز الشخصيات السياسية التي كان لها دور فعال في حياة السلطان 
عبد الحميد الثاني» فكان يتبوأ مركز السكرتير الثاني للسلطان””"» وقضى ثلاثة عشر 
عامًا حتى تنحيته من منصبه السكرتير الثاني للسلطان سنة 908١م,‏ وكان أقوى 


.4 زكي محمد مجاهدء الأعلام الشرقية» ص5‎ )١( 
.7518-57 ١ص فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية»‎ )( 
.0١ ١ص زفرة سيار الجميلء تكوين العرب الحديث؛. ط١ (عمان: دار الشروق» 5م)ء‎ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية حدر هيم 
الساسسسلل لصسبلبل بيب ب _ سس سبي بيب و ا سد 31 
موظف في الدولة» لا يفوقه في الثراء والنفوذ إلا سيده السلطان عبد الحميد'''. كما 
انَصف بالذكاء والدهاء؛ خاصة فى طبيعة العلاقات العثمانية العربية؛ إذ كان محورًا 
لسياسة عبد الحميد تجاه الولايات العربية''"» ولما وثق السلطان فيه قرّبه إليه 
وجعله موضع سره. وبلغ من توطد الصداقة بينهما أن السلطان عبد الحميد الثاني 
قال عنه: الصديق الحميم الذي وجدته في النهاية. وفي أثناء الفترة التي لازم فيها 
العايد السلطان عبد الحميد» وهى مدة بلغت ثلاثة عشر عاماء قام بأعمال جليلة. 
حسبه أن يكون من بينها إشرافه على تنفيذ خط سكة حديد الحجازهء وإنشاء خط 
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التلغراف بين أزمير وبنغازي» وبين دمشق والمدينة المنورة 

وكان السلطان عبد الحميد الثاني يهدف من وراء إنشاء الخط الحديدي من 
دمشق إلى المدينة خدمة الحجاج بإيجاد وسيلة سفر عصرية يتوفر فيها السلامة 
والأمن» وفي الوقت نفسه دعم حركة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها 
للوقوف أمام الزحف الاستعماري الأوروبي”؛ لذلك تصف الوثائق البريطانية هذا 


)١(‏ الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء 77-7؛ جورج أنطونيوسء يقظة العرب. 
114 
(؟) سيار الجميل؛ تكوين العرب الحديث» ص١01.‏ 
-816001 عب نه همل نو 0 لاكقطة لمجتكل ع2 ,#تقطك . [0«مخصم 5 م 
حصق؟]) , صسداسحجولا 18 ,عصمحصصة1] ععسسطع 1/1 بمعمستعي ,2 عللت ,ع وتعاعناة' ضع 
:279 .م ,(1983 012151[ طقة 1 نلتخط 
متين هو لاكوء الخط الحديدي الحجاز. المشروع العملاق للسلطان عبد الحميذ الثاني» ترجمة: 
محمد صواشء (إسطنبول: دار النيل» ١١70م):‏ ص78-1717. 
56-9..م ,1903 -3142 1112612305ا100 .12 -10 -و2 .ل -1915 (:) 





الخط بأنه لتيسير سبيل الحجاج في الظاهر؛ ولكنها في الباطن ترمي لتحقيق أهداف 


سياسية وحربية'"". 


ويعزو بعض المؤرخين فكرة إنشاء خط سكة الحديد إلى (عزت العابد)؛ وأن 
السلطان استحسن هذه الفكرة, وأيّا ما كان الأمر فإن هذه الفكرة قد خرجت إلى 
حيز التنفيذ وبإرادة السلطان وإيمانه بهاء والذي أشرف على تنفيذها هو (أحمد 
عزت العابد)؛ ولم تكن الدولة العثمانية تملك من الأموال ما يجعلها تمول مثل 
هذا المشروع الكبير؛ فوجّه عزت باشا العابد السكرتير الثاني للسلطان نداء إلى 
العالم الإسلامي؛ شرح فيه الدافع الديني الذي ألهم السلطان تحقيق هذا الحلم 
الجميلء وأهاب بهم أن يتبرعوا بالمال إسهامًا منهم في نفقات المشروع. ولقيت 
دعوته استجابة تلقائية من المسلمين في أنحاء العالم» وانهالت التبرعات على دار 
الخلافة”". 

وافتتح السلطان عبد الحميد التبرعات بمبلغ كبير» وكذلك فعل شاه إيران» 
وعباس حلمي خديوي مصرء وتألّت لجان في سائر البلدان الإسلامية لجمع 
التبرعات. وأصدر السلطان سنة (1518ه- 1900م) قرارًا يسند فيه الإشراف 
على تنفيذ إنشاء هذا الخط الحديدي إلى (أحمد عزت العابد)» والذي عرف عنه 


عدتظ عتذبزظ ,ودعنعا ,1903 -3142 ,5م )معتصدءه0[ 12 -10 -و2 -][ -خ190[1 0١‏ 
56-09..م ,1903 ,لإققط ,28 ,امع صتصع0 6 وتو [ه/1 عتمصغصظ علط , و0 
مكتبة قطر الرقمية» تقرير حول سكة حديد الحجاز كتبه الرائد مونسيل» مساعد المقيم البريطاني 
بتاريخ يوليو 1401١مء‏ وثائق إنجليزية عبارة عن رسائل المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات 
من مكتب الهند (الرسائل الأصلية) مراسلات متبادلة بين مسؤولين بريطانيين بخصوص إنشاء 
سكة حديد الحجاز. 

(؟) الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء 7/ .١55‏ 


لباب الثاني العرب والبلاد العربية ا 8 
بتتتلتجببب بي 0 227 2 27ر2 07 اللالاجاللالااس 797 تت 22222 7967ب _7بب يت 


/ 
ميله إلى عدم الاقتراض من البنوك الأجنبية» ورغبته في إقامة المشروعات بالجهود 
الذاتية للدولة دون إثقال كاهلها بالقروض أو المبالغة في حساب التكاليف. فأنشأ 
عددًا من خطوط التلغراف بين أزمير وبنغازي» وبين دمشق والمدينة المنورة بتكلفة 
اقتصادية» وأسهم هو بماله الخاص في تمويل خط التلغراف؛ الذي ربط دمشق 
بالمدينة المنورة”"". 

وظل أحمد عزت العابد قريبًا من السلطان عبد الحميد حتى حدث الانقلاب 
العثماني المشهور سنة (11277١ه1908م)»‏ وترتب عليه خلع السلطان من منصبه 
ومغادرته البلاد وعلى إثر ذلك غادر العابد تركياء وسافر إلى أوروبا وتنقل بين 
مدنها حتى استقر به المقام في القاهرة» وظلٌ بها حتى وفاته في (5؟ ربيع الأول 
"1ه ١5‏ أكتوبر 5 197 م)؛ ويجدر بالذكر أن (عزت باشا العابد) هو والد محمد 
علي الغابد أول رئيس للجمهورية السورية» تولّى هذا المنصب سنة (1761ه- 
0م وكان محا للعلم والأدبء وأستادًا في تاريخ الأدب الفرنسي”". 

صادق باشا العظم: 

هو صادق باشاابن صالح أزدشير بك بن مؤيد باشا العظم» ولد في دمشق ودرس 
في مدرسة عنتورا بلبنان ومدرمة البستاني في بيروت؛ وأتم تحصيله العسكري 
في المدرسة الحربية العثمانية في الآستانة وخرج منها برتبة ملازم» وفي سنة 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سورية ١8515‏ - 1915 (القاهرة: دار 
المعارف» 1954 م)؛ ص 787؛ سيار الجميل؛ تكوين العرب الحديث؛ ص١1‏ 2؛ محمد كرد على» 
خطط الشام؛ ط" (دمشق: مكتبة النورىء '19417م) ه/ الا .١‏ 


زفق سيار الجميلء تكوين العرب الحديث» ط١‏ (عمّان: دار الشروق» 5م). ص١01.‏ 


2ك 0 0 
؛ في الدَاصِكرَة العربيّة 





8, 





(17ه-1887م) عيّنّه السلطان عبد الحميد الثاني ياورًا له”"". ثم أخذ يتدرّج في 
المراتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة فريق أول'”". ومن جملة المناصب التي شغلها 
مفوض الحكومة العثمانية لدى بلغاريا قبل استقلالهاء كما تولى بعد إعلان الدستور 
محافظة جدة؛ وكان السلطان عبد الحميد يعتمد عليه فوجهه إلى الإمام مهدي 
السنوسي الكبير بمهمة سياسية مرتين؛ الأولى في جغبوب. والثانية في الكفرة الواقعة 
في الصحراء الكبرىء ثم أوفده إلى الحبشة ومعه رسالة إلى النجاشي منليك الثاني 
إمبراطور الحبشة» ورحلاته الموفقة مدونة ومطبوعة باللغتين العربية والتركية””". 

وكان صادق باشا من أهم الشخصيات التي قربها إليه السلطان عبد الحميد. 
المكرمة». فقام بهذا الأمر خير قيام؛ على الرغم من المشاكل الكثيرة التي اعترضت 
طريقه من تسلط العربان؛ وأخيرًا توفي في الآستانة سنة (١191١م)‏ على أثر مرض 
حل يه . 


)١(‏ ياور: كلمة تركية ومعناها المرافق الشخصي. وهي أيضًا رتبة عسكرية عثمانية» وتعني رئيس حرس 
الأمير وله مهمة محددة ألا وهي من يحمل السيف أمام ضيوف الدولة ويسير أمامهم مستعرضًا 
حرس الشرف. (محمد على الأنسىء قاموس الدراري اللامعات في منتخبات اللغات» قاموس 
اللغة العثمائيق» ٠١‏ *١ه)‏ ص 46 0. 

(؟) صادق باشا المؤيد العظم؛ رحلة الحبشة من الآستانة إلى أديس أباباء تحرير: نوري الجراح؛ ط١‏ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 1١٠١م):‏ ص١١.‏ 

(*) صادق باشا المؤيد العظمء رحلة الحبشة؛ ص١١.‏ 

ب#مصهء© ووامطء 11 عزد ,5452 -78 :(10) دتلدمآ ,عكتداءعة عع015 مولءءه]آ (1) 

,41-42 .م ,تؤه10150 0 .1900 بلقدوك 30 ,كناءكةتصد10] . 0.1/1.0. 0.0.8.6 


)22 فاطمة لعزالي» الجامعة الإسلامية» ص ١ة.‏ 
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شفيق بك المؤيد: 

هو شفيق بن أحمد بن مؤيد باشا العظم» سياسي سوري من أسرة العظم 
الشهيرة في سوريا؛ ولد في دمشق عام 18017م؛ أدخله والده الكتّاب وهو في 
الثالثة من عمره» فتعلم فيه المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة والقرآن الكريم؛ 
ارتحل شفيق عام (18717م) مع أسرته إلى بيروتء وهناك التحق بمدرسة الكلية 
الأمريكية» ومدرسة عين توراء وصار يتقن التركية والفرنسية إلى جانب العربية 
وقليلًا من الإنجليزية”". 

عمل شفيق العظم في مقتبل عمره في جمرك بيروت وفي قلم الدفاتر 
(الخاقاني) في ولاية سوريا برتبة معاون مديرء فكان محط إعجاب وثقة (حمدي 
ناش والي سوريا؛ مما أثار نقمة حاسديه؛ فوشوا به إلى السلطة العسكرية بأنه لم 
يكن ضمن سجل النفوس أو السجل المدنيء وكان القانون العسكري لا يتهاون 
في هذه القضية» ويعاقب عليها أشد العقاب؛ ولما علم شفيق أن السلطة العسكرية 
تنوي القبض عليه» بعدما فشلت وساطة والي سورياء نُصح بأن يتوارى عن الأنظار؛ 
فسافر إلى بيروت وانتقل إلى الآستانة يحمل توصية خاصة من والي سورياء 
فصدرت الإرادة السلطانية بإعفائه من الخدمة العسكرية ومنحه الدرجة الثانية» 


ولعلّ تفانيه في العمل وذكاءه واعتمادَ الوالي عليه كان وراء ذلك فرجع إلى دمشق 


زرف 


وم 


ترا فى وجوه حاسديه 


و ع 
بعدما قسّمت ولاية سوريا إلى ولايتين» ألغيت وظيفة شفيق العظمء فعينه 


)١(‏ عبد الوهاب الكيالي وآخرون؛ موسوعة السياسة» ط١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» 1995م ؟/ . 
زفق أدهم آل جندي؛ شهداء الحرب العالمية الكبرى» (دمشق: مطبعة العروبة؛ 1م ص5 9. 
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السلطان عبد الحميد مترجمًا في القصر السلطاني؛ إذ كان يتقن إلى جانب العربية 
اللغة التركية والفرنسية وقليلا من الإنجليزية. ثم عَيّن مندويًا للدولة في صندوق 
الدين التركيء ثم مندوبًا لدى شركة احتكار الدخان”". 

يُعَذّ شفيق المؤيد عالمًا بالاقتصاد وخبيرًا في الشؤون المالية؛ وهو من 
أكبر المالبين في الولايات العثمانية» تقلّب في أعظم وظائف الدولة العثمانية 
واكتسب خبرة عظيمة في السياسة والاقتصاد والإدارة”". وعيّنَ مفوضًا في الديوان 
العبرةة. 

ولما أعلن الدستور العثماني عام 404١م‏ انتخب شفيق المؤيد العظم نائًا عن 
دمشق في مجلس المبعوثان على الرغم من رفض جمعية الاتحاد والترقي وسعيها 
لإخفاقه؛ وبعد دخوله المجلس أخذ خصومه الاتحاديون يدسون له الدسائس. 
ويتهمونه بأنواع التزوير والاحتيال» ونبّهوا الحكومة إلى الوظيفة التي يشغلها في 
صندوق الدين» بحجة أنه لا يجوز للنائب في المجلس أن يتولّى عملا آخر في 
الحكومة؛ ففضل النيابة» وتخلّى عن عمله في شركة احتكار الدخان9». 


في هذه الفترة أسهم شفيق العظم في تأسيس عدد من الأحزاب والجمعيات 


./0 فوزي الخطباء شهداء النهضة العربية؛ (عمّان: مطبعة الصفدي. 19848 م)؛ ص‎ )١( 

(؟) سالنامة دولت عليه عثمانية رقم 4 "01 لسنة 1794ه- ٠188م‏ ص7١٠؟؛‏ علي الطنطاوي, رجال 
من التاريخ. طخ (جدة: دار المنارة» ٠199م) /١‏ 19. 

(*) المرجع السابق» ص7١٠؛‏ فوزي الخطباء شهداء النهضة العربية» ص 5/ا-9/. 

(5) عبد الوهاب الكيالي وآخرون. موسوعة السياسة» 7/ 180 ؛ أدهم آل جنديء. شهداء الحرب 
العالمية الكبرى» ص5 5. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية اسيم 0 ورم 


منها: حزب الإخاء العربي العثماني» وهو حزب عربي التكوين والهدف. وكان عضوًا 
بارزًا في تأسيس الحزب الحر المعتدل» ثم حزب الحرية والائتلاف؛ وهما الحزبان 
النيابيان اللذان دافعا عن الدستور أحسن الدفاع؛ ولما حَلّت الحكومةٌ الاتحادية 
المجلسٌّ الأول بعد الدستور رشّح شفيق نفسه مرّة ثانية للنيابة؛ فأخفق كما أخفق 
زميلاه (شكري العسلي وعبد الحميد الزهراوي) بسبب تزوير الانتخابات» من أجل 
حرمان الشعب العربي من نواب أقوياء يُدافعون عن حقوقه المهضومة". 

كان شفيق المؤيد شاعرًا وأديبًا وكاتبًا مجيدًا وموهوبّاء وكان مثقفًا ثقافة عميقة» 
ويُحَدُ مرجمًا كبيرًا في علم الاقتصاد والمال» ولطالما اعتمدت عليه الدولة في قضايا 
اقتصادية مهمة؛ وكان متضلعًا في العربية والتركية والفرنسية ويلم بالإنجليزية» وله 
قلم سيال يستهوي القلوب والعقول معّاء ولسان فصيح يخلب السامعين» ومن حدَّة 
ذكائه أنه تعلم التركية وبرع فيها كأحد أبنائها في مدة قصيرة بعد أن تجاوز الثلاثين 
من عمره؛ كان سمحًا كريمًا في تعامله مع الآخرين؛ حتى إنه كان يصرف الألوف من 
الجنيهات على معارفه وأصدقائه» ولا يضنّ بماله على أحد. توفي شفيق المؤيد عام 
015 بعد أن كم عليه بالإعدام في ساحة الشهداء (المرجة) في دمشق7". 

إبراهيم حقي باشا: 

صدر أعظم تركي وقانوني» تلقى العلم بمدرسة الإدارة بالآستانة» عِّن مترجمًا 
بقصر السلطان عبد الحميد ١817(‏ -1845م)» درس القانون وحصل على كرسي 


)١(‏ عبد الوهاب الكيالي وآخرون؛ موسوعة السياسة» 7- 585؛ فوزي الخطباء شهداء النهضة العربية» 
ص١‏ لا. 
فق المرجع السابق» 5806-57. المرجع السابق» ص /الا. 





التاريخ بمدرسة الحقوقء ثم أضيف إليه كرسي القانون الدستوري, كان خطيبًا مفومًا 
وناقدًا جريئًاء شغل منصب المستشار القضائي في الباب العالي حتى (908١م).‏ 
تولّى الصدارة العظمى في فترة المشروطية الثانية”"'» اشترك عضوًا أو رئيسًا في أكثر 
من ثلاثين لجنة من اللجان التي تصوغ المعاهدات السياسية» وتحل المعضلاات 


القانونة. زج إبراهيم حقي بنفسه في ميدان السياسة وانتصر للآراء الحديئة؛ تولى 
وزارتي المعارف والداخلية» عيِّنَ سفيرًا في روما ثم عيّن صدرًا أعظم -191١(‏ 
.0١‏ وفي عام 141١م‏ وقع معاهدة مع وزير الخارجية البريطانية إدوارد 
غرابي حول إنشاء خط سكة حديد بغداد؛ له مؤلفات كثيرة في التاريخ منها "تاريخ 
القانون الدولي» و«التاريخ العام» وأعظم مؤلفاته «القانون الإداري)7". 

سليمان البستاني: 


عبد الله البستانى» ولد سليمان باشا البستانئّ (؟5؟ مايو 5م) فى بكشتين 


)00( عبد الرازق أحمد محمود. نوادر العثمانيين مواقف وأحداث من الحياة والتاريخ العثماني (بيروت: 
البروج للنشر 11١7م)؛‏ ص4 7. 

تتدتتكاظ عتذو8 ,جرععع1 ,8197 -18 ,ؤوماء 7ضناع120 8197 -18 -و2 1 0و1 0١‏ 

2.1-4 .1913 الإقتط ,ث3 اتاعمصصسع :ه00 وناو (112 عتمصععص8 عتط, بوع012 
مكتبة قطر الرقمية» تقرير يتعلق بسلسلة من الاجتماعات التي عقدت في وزارة الخارجية في إبريل- 
مايو 1937٠“‏ م؛ بين الدبلوماسي العثماني إبراهيم حقي باشا ومسؤولين بريطانيين؛ هما السير لويس 
دو بان موليت, والسير فردريك أرثر هيرتزل بشأن المفاوضات الخاصة بسكة حديد بغداد. 
1-4م.8197 -18 -25 ل[ ه108 م 

محمود شاكر: موسوعة تاريسخ الخليج العربي (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيعء ٠٠١‏ ن)» 
اده 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية رض 


«الشوف» بمحافظة جبل لبنان"'2. تلقى مبادئ العربية والسريانية من عم جده 
المطران عبد الله» دخل المدرسة في السابعة من عمره في بيروت وبقى فيها ثماني 
سنوات مجدًا في التحصيل ممتارًا بحسن الصفات”"» نقل إلياذة هوميرٌس إلى اللغة 
العربيّة» وكتب مقدّمةَ مفصّلة وجوهريّة لها وأسهم في تحرير دائرة المعارف. أوّل 
موسوعة عربيّة حديثة» قام نسيبه المعلّم بطرس البستانيّ بإنشائها. وبعد أن أنهى 
دراسته. بدأ يعلّم في الكليّة الوطنيّة ببييروت» التي أسّسها بطرس البستانيّ. كذلك 
عمل صحافيًا في عدد من المجلات» فكتب في (الجنان)» و(الجنّة)» و(الجنينة)» 
وكان مترجمًا معتمدًا لدى قنصليّة أمريكا في بيروت". 

كان ناشطًا في مختلف أوجه النهضة الأدبيّة والفكريّة في بيروت» وتعلّم 
سبع عشرة لغة» وقد كان عالمًا أيضًا بالرياضيّاتء والكيمياء» والقانون» والزراعة» 
والتجارة» وعلم المعادن» وعلم الاجتماع؛ ومارس الكتابة بالاختزال. كما كان 
مخترعًا؛ إذ سجّل ثلاث عشرة براءة اختراع؛ ولأنه كان مشغوفا باللغة العربيّة 
وآدابهاء أرادَ أن يستزيد عن تاريخ العرب ومصادر الشعر العربيٌ2). 

وقد دعاه وجهاء مدينة البصرة العراقيّةء تحت قيادة قاسم باشا زهير إلى 
تأسيس مدرسة وإنشاء صحيفة في المدينة؛ فذهب إلى هناك عام (141/5م): 
عندما كان في العشرينء ونظّم المدرسة والصحيفة» وترك التجارة لوقتٍ لاحق 


. محمد قربان نيازملاء السلطان عبد الحميد الثاني» ص177‎ )١( 

(؟) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» 7/ 169 1556. 

(9) المرجع السابق» ؟/ 159. 

(5) نقولا زيادة» أعلام عرب محدثون من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (بيروت: الأهلية للنشر 


والتوزيع» 4م ص19١.‏ 





حبَّى تتوسّع دائرة معارفه بالبدو الذين لطالما عدَّهم مه در الث العو 


وكان سليمان البستانيّ مولعًا بالسفر؛ فقد زار العراق» واليمن» وحضرموت 
في شبه الجزيرة العربيّة ليكتشف الأماكن كلَّها التي ذُكِرَت في الشعر العربيتٌ؛ 
وإبّان إقامته في إسطنبول» حاول ووزير الشؤون الاجتماعيّة أن يشرع في إعادة 
تأهيل شبكة الريّ في العراق» فكتب تقريرًا مفضَّلَا عن هذا الموضوع متوسّعًا في 
المعلومات عن العراق» وكان بذلك أوَّل مّن تناول الموضوع”". 

عمل البستاني في عام 107١م‏ مُعلمًا في المدرسة الوطنية ببيروت» ثم سافر 
إلى العراق مُعَلّمَا بمدارسها أيضّاء ثم عزف عن التدريس واتجه للتجارة؛ فكان 
يتاجر بالتمر» واستقر به المقام في بغداد» وعيّن بعد ذلك في محكمة بغداد التجارية» 
وكذلك رأس إدارة شركة المراكب العثمانية ببغداد» عاد بعدها إلى بيروت ومنها 
سافر إلى الآستانة» ثُم إلى مصر ليسهم في تحرير دائرة المعارف وإعدادهاء كما 
عمل محررًا بجرائد (الجنان) و(الجنة) و(الجنينة)» وهي مجلات لمجموعة من 
أقاريه””. 

له عدة قصائد شعرية؛ منها: (الداء) و(الشفاء)؛ ولكن تظل ترجمته لملحمة 
(الإلياذة) ترجمة شعرية هي أهم أعماله» وقد ترجمها بِحَتّ من الأديب يعقوب 
صروفء واعتمد في ترجمتها على ترجماتها للإنجليزية والفرنسية» كما صدرت له 


)١(‏ فيلب دي طرازيء تاربخ الصحافة العربية» 7/ 0-16094١7١؛‏ بطرس ليكىء الشخصيات المارونية 
في إسطنبول أواخر العهد العثماني. (مجلة النهارء 7١7‏ نوفمبر؛ 14١١1م).‏ ص١‏ -". 

(5) نقولا زيادة؛ أعلام عرب محدثون من القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ص54 ١؛‏ بطرس ليكى» 
الشخصيات المارونية في إسطتبول أواخر العهد العثماني» ص؛ . 

() فيلب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» /١‏ 159 *5١؟؛‏ نقولا زيادة» أعلام عرب» ص١/17.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 1م كولمم 


مؤلفات؛ منها: لكل فن مطلب» وهو قاموس عام. و«الدولة العثمانية قبل الدستور 
وبعده). و«طريقة الاختزال العربي». 

انتُخب البستاني عضوًا في مجلس المبعوثان عقب إعلان الدستور العثماني» 
وانتخب بعد ذلك رئيسًا له عام ١٠9١م»‏ وضمه السلطان محمد رشاد عضوًا 
بمجلس الأعيانء كما تولّى وزارة التجارة ووزارة الزراعة» وأنشأ البنك الزراعي. 
ومدرسة الغابات» كذلك أسس النقابات الزراعية والصناعية في تركياء ووقف 
ضد الهجمة الصهيونية على أراضي بيسان. اهتمّ بالسفر والترحال فسافر إلى 
اليمن ونجد والعراق ونيويورك ومصرء مرض في آخر أيامه؛ فذهب إلى الولايات 
المتحدة للعلاج» فوافته المنية في نيويورك في الأول من يونيو عام ©197١م,‏ ودُفِن 
ببلدته بكشتيه (0. 

كما عين السلطان عبد الحميد عددًا كبيرًا من رجالاات العرب في شتى 
المناصب العليا في السلكين المدني والعسكري؛؟ ولم تقف حدود توثيق صلاته 
بالعرب عند هذا الحدٌ؛ بل عمد إلى مصاهرتهم فزوَّجٍ أميرتين من أسرته من شابين 
عربيين» ولحق باسم كل منهما لقب (داماد) أي صهر السلطان» ورفعهما إلى مرتبة 
الوزارة؛ وهما الأميران عبد المجيد ابن الشريف علي حيدرء وصالح بك خير الدين 


التونسي”". 


.1550 169 فيلب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» ؟/‎ )١( 

(؟) كان في الأصل مملوكا شركسيا اشتراه باي تونس #أحمد باي؛ وتقلد عدة مناصب سياسية مهمة 
فى تونسء أوفد إلى باريس (1807م) فأقام فيها أربع سنواتء ثم عاد إلى تونس ونفذ إصلاحات 
مهمة وأسهم في إدخال النظم الغربية الحديثة» تولى الوزارة الكبرى (1810م): أسس أول محجر 
صحي فى تونس العاصمة وأحدث إدارة للأوقاف العامة» وأسس المدرسة الصادقيةبجانب جامع 
الزيتونة - كأول معهد تونسي تدرس فيه العلوم العصرية. علي المحافظة؛ الاتجاهات الفكرية عند - 





وإلى جانب العنصر العربى قرَّب السلطان إليه عناصر من الشراكسة والأكراد 


واللنايه 3 : 


كذلك اتخذ السلطان تقسيمًا إداريًا جديدا؛ فقد أنشأ السلطان (متصرفية 
القكدس”" و(ولاية بيروت)» ورفع مستوى الولايات العربية وجعلها من الدرجة 
الأولى» منها الحجازء واختار ولاتها من كبار الموظفين وأكفئهم» ومنهم في 
ولاية سوريا أحمد حمدي باشا (1886-180م)» وحسين ناظم باشا ١841‏ - 
71م). ورؤوف بك» وتوفيق بك متصرف القدس (/41/1١-18894م)‏ و(849١‏ 
1407م)» وفي ولاية بغداد اشتهر حسن باشا (18947-1891م)» ونامق باشا 
الصغير (1807-1895م)), وحسن ناظم باشا الثاني (١1991-١1911م)0".‏ 


وبالإضافة إلى الشخصيات العربية التي تم ذكرهاء قرّب السلطان عبد الحميد 


- العرب فى عصر النهضة 179/8 - 1414: الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية» 
(بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» /1941م)؛ ص44؛ محمد مصطفى الهلالي. السلطان عبد 
الحميد الثاني ص .١١١‏ 

.51-1“ الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء‎ )١( 

(؟) متصرفية القدس: المتصرفية هو تقسيم إداري عثماني فكل ولاية تنقسم إلى عدد من المتصرفيات» 
ويطلق على المتصرفية أيضًا اسم سنجق أو لواء. وتنقسم المتصرفية إلى عدد من الأقضية» وفي 
بعض الحالات تكون المتصرفية مستقلة كمتصرفية القدس ومتصرفية جبل لبنان. كانت متصرفية 
القدس مقاطعة عثمانية بوضع إداري» تأسست عام (1417/5م)» تشمل وسط وجنوب فلسطين» 
مركزها القدس وتضم بلدات رئيسية مثل غزة» يافاء الخليل» بيت لحمء وبئر سبع. 

عطغ صة ماع50 له د5عقغتآه2 :عصتاوع 221 دقل تمسدط ,بحموكنا8 سمتمطول 

.70 .م ,(2011 بصمعكه8 بمعل1ءآ) ,1872-1908 مدع لدعتصء [01 1015214 

(7) سالنامة دولت عليه عثمانية رقم 014 لسنة 11948ه-1880م؛ ص5 ٠١‏ -١11؛‏ عبد الرؤوف 

سنوء السلطان عبد الحميد والعرب؛ ص 0. 
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إليه عشرات العرب من الأشراف ورؤساء العشائر البدوية؛ وذلك لإدراكه لناحية 
القوة والنفوذ الاجتماعيين لا تقل عن جماعات الصوفية التي كان يستخدمها؛ 
فانفتح على أسر الأعيان بشرائحها الاجتماعية والدينية المختلفة؛ كآل العظم 
والمؤيد والشمعة واليوسف والقوتلي والبارودي ومردم في سورياء والحسيني 
والعلمي والخالدي والشرفة في فلسطين. واتبع السلطان عبد الحميد بينهم سياسة 
التوازن» والانخراط في النظام من خلال الظهور في مجالس الولاية والمتصرفية 
والبلدية أو القضاءء أو بالحصول على امتيازات لتنفيذ مشاريع”". 

وقد وصل بعض هؤلاء إلى رتبة الوزارة» كمحمد فوزي العظم وزير الأوقاف 
ثم مدير الأشغال في خط حديد الحجاز» وسليم باشا ملحمة وزير الإخراج 
والمعادن”"» وشقيقه نجيب ملحمة مدير البوليس السري”"» وشفيق الكوراني مدير 
الشرطة”*» ومحمد شوكت باشا قائد الجيش الثالث في سالونيكء والفريقان محمد 
باشا ومحيي باشا ولدا الأمير عبد القادر الجزائري» وكانا ياوراي السلطانء وأركان 


)١(‏ عبد العزيز الشناوي» الدولة العثمانية» ” - 57؛ محمد مصطفى الهلالي؛ السلطان عبد الحميد 
الثاني؛ ص١١١.‏ 

(؟) سليم باشا ملحمة: موظف رفيع المستوى في إدارة الدين العثمانية؛ عيِّنَ وزيرًا للمياه والغابات» 
ثم حاكمًا على ولايات عثمانية في أوروبا الشرقية (1405١م)؛‏ له دور بارز في حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني» لا سيّما في اختيار المتصرفين على «لواء جبل لبنان»» ثم تقاعد وذهب إلى 
سان ريمو الإيطاليّة حيث توفي. بطرس ليكى. الشخصيات المارونية في إسطنبول أواخر العهد 
العدماني» مجلة النهار (؟؟ من تشرين الثاني نوفمبر 15١١١م)؛‏ سالنامة دولت عليه عثمانية رقم 
4" لسنة 11794ه-1880م؛ ص؛ .1٠١‏ 

() سالنامة دولت عليه عثمانية رقم 075 لسنة 17948ه -1880م: ص 59١٠؛‏ محمد فريد بك 
المحاميء تاريخ الدولة العلية» ص 55/,. 


دع سالنامة دولت عليه عثمانية رقم 07 لسنة 11794ه-1880ام ص ١4-1١١7‏ 2 





وم لثة 





حرب شفيق باشا وشقيقه وهيب باشا من قرية المتين اللبنانية» والسوري شكري 
باشا الأيوبي ناظر الأعمال العسكرية» والأميرلاي يوسف الرامي من فالوغاء 
والدكتور إلياس مطر من بيروت». وسليم باز من دير القمر» وفؤاد باشا من مصر""". 
كما قرّب السلطان عبد الحميد إليه مجموعة من رجال الصحافة العرب, وكان 
لهم دور فعال خلال فترة حكمه فنجد منهم: 
أحد فازسن القتدياق7: 


هو أحمد فارس بن يوسف بن منصور بن جعفر الشدياق» ولد سنة (11519ه- 
4م )» في قرية عشقوت كسروانء من سلالة المقدم رعد بن خاطر الحصروني 
الماروني؛ الذي تولى جبهة بشرى في القرن السابع عشرةء نكأ فى لبتان؛.وشب 
في مصر ومالطة» ثم عاش فترة في باريس ولندن وتونس» ثم قضى بافي حياته 
في القسطنطينية”". تلقى مبادئ العلم؛ وقرأ على أخيه النحو واللغة العربية» وقرأ 


)١(‏ سالنامة دولت عليه عثمانية رقم 4 07 لسنة 1179/4ه- ١٠188م»‏ ص 4٠١5 - ٠١”‏ عبد الرؤوف 
سنوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص/-8؛ محمد فريدء تاريخ الدولة العلية» ص 5 /!؟ إبراهيم 
المويلحيء ما هنالك» ص4 7. 

)١(‏ الشدياق عند النصارى: من كان أدنى من الكاهن درجة واحدة (يونانية)» وقد سمّى أحمد فارس 
نفسه بالفرياق وهو اسم منحوت من كلمتى افارس» و«الشدياق؛ بأخذ «فارة من فارس «وياق؛ من 
الشدياق» وذلك لحبه وعشقه للعربية. رفيقة بوجنان» أحمد فارس الشدياق وجهوده المعجمية. 
رسالة ماجستير؛ قسم علوم اللغة العربية (الجزائر: كلية الآداب واللغات» ١1‏ ١7م)؛‏ ص 40 محمد 
الهادي المطويء أحمد فارس الشدياق ١80١‏ - 1841م حياته وآثاره وآراؤه في النهضة العربية 
الحديثة» رسالة دكتوراه (تونس: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 945١م)؛‏ ص57. 

(*) زكي محمد مجاهد. الأعلام الشرقية, / /91/7؛ على المحافظة, الاتجاهات الفكرية عند العرب. 


ص78 ح54. 
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الكتب الموجودة بمكتبة والده» وصار يقرأ كل ما وصل إليه من الكتب العربية""". 
إن البيئة العلمية التي تلقاها الشدياق أتاحت له آفاقا واسعة في حياته العملية 
فاشتغل عدَّة مهن منها: نسخ الكتبء والتجارة» والترجمة» والتعليم؛ والصحافة”". 
ولكنه ظلّ يعاني غصص الحياة وتمت مصائبه بوفاة أخيه أسعد, ثم اتصل بالمراسلين 
الأمريكيين ليشتغل بمدارسهم في مصره وسافر سنة 5 187١م‏ وتعرّف الأستاذنصر الله 
الطرابلسي والشيخ محمد شهاب الدين محرر جريدة الوقائع المصرية”"؛ ودرس 
على يديه وتخرجء واشتغل بالتحرير في جريدة الوقائع المصرية» واشتغل بالتدريس 
في مدارس الأمريكان» وتصحيح الكتب والترجمة في مطبعتهاء ثم سافر إلى مالطة؛ 
وبعدها إلى باريس وهناك تعرف على باي تونسء ولما سافر الباي أرسل له الشدياق 
قصيدة أعجب بها الباي» وأرسل يستقدمه على متن سفينة حربية أرسلها له باي 
تونسء ولما وصل تونس أكرمه الباي وقلده أسمى المناصبء وعهد إليه برئاسة 
تحرير جريدة (الرائد) التونسية» ومديرية المعارف. وفي ذلك الوقت وقعت بينه 


وبين شيخ الإسلام في تونس مجادلات في العقائد الدينية أدت إلى اعتناق الشدياق 


)١(‏ رفيقة بوجنان. أحمد فارس الشدياق» ص/!؛ محمد جميل بهيم أعلام اللغة أحمد فارس الشدياق؛ 
مجلة اللسان العربي (المغرب» م3 ع1 191/1م) ص 4184 فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة 
العربية (بيروت: المطبعة الأدبية: 1917م /1١‏ 44-95. 

(؟) رفيقة بوجنان؛ أحمد فارس الشدياق» ص7- 17١؛‏ محمد الهادي المطويء أحمد فارس الشدياق» 
ص ؟77. 

() محمد الهادي المطويء أحمد فارس الشدياق» ص5 5؛ فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» 
ص55 -41. 

0 المرجع السابق» ص١‏ ١٠١؛‏ فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» ص117. 





الإسلام"؛ وتسمى أحمد فارس وكني (بأبي العباس) واشتهر اسمه في الشرق 
والغرب. ولما نشبت الحرب بين تركيا وروسيا سنة 1465م كتب قصيدة أرسها 
إلى السلطان عبد المجيد؛ فأمر السلطان باستدعائه إلى الآستانة؛ فسافر وعيّن في 
ديوان الترجمة؛ وعهد إليه بالتتصحيح في دار الطباعة العامرة» وأنعم عليه السلطان 
بالرتب السنية والنياشين السامية. كما تعرف الخديوي إسماعيل أثناء زيارته لتركياء 
وأعجب به الخديوي وأثنى عليهء وأعطاه مكافأة )2٠6٠٠(‏ آلاف جنيه» وأشار عليه 
بإنشاء جريدة (الجوائب”") التي أصبح لها صدى في مصر والهند وفارس والعراق» 
وسائر بلاد العرب والشام والمغرب وباريس ولندن”". وأطلق على تلك الجريدة 
(المسألة الشرقية)» وكانت تطلق بلسان الشرق» وكانت تحمل لواء العرب والعربية؛ 
مما أفضى إلى إغلاقها سنة 185ه2. 

وفي سنة 1847م زار أحمد الشدياق القاهرة وهو شيخ كبير في السنء فأكرمه 
الخديوي توفيق» ونوه بخدماته للشرق أفضل تنويه؛ ولكنه مع ذلك ظلّ يحن إلى 
العاصمة إستانبول فعاد إليهاء وظلّ بها حتى وفاته سنة /001/411©. 


)١(‏ رفيقة بوجنان» أحمد فارس الشدياق» ص ١؛‏ محمد الهادي المطويء أحمد فارس الشدياق» 
ص١49-95.‏ 

(؟) الجوائب: تعنى الأخبار الطارئة لأنها تجوب البلاد. محمد الهادي المطوي. أحمد فارس الشدياق» 
ص8 .٠١‏ 

(6) زكي محمد مجاهدء الأعلام الشرقية؛ 7/ 91/7 - 4978 رفيقة بوجنانء أحمد فارس الشدياق» 
ص7١‏ ؛ محمد الهادي المطوي. أحمد فارس الشدياق؛ ص8١١1-١١١.‏ 

(4:) محمد جميل بهيم» أحمد فارس الشدياق» ص 5١‏ 7؛ أحمد الحوفى» أحمد فارس الشدياق» مجلة 
الكتاب العربي (مصر: العدد 278 سيتمبر 194357م)) ص732 - 475 فيليب دي طرازيء تاريخ 
الصحافة العربية .5١ /١‏ 

(0) محمد جميل بهيمء أحمد فارس الشدياق» ص ٠55؛‏ زكي محمد مجاهدء الأعلام الشرقية؛ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 0 6و 


إبراهيم المويلحي: 

هو إبراهيم بن عبد الخالق بن إبراهيم بن أحمد المويلحي كاتب مصري؛ ولد 
عام (157ه-1847م) أصله من (مويلح) الحجاز وأول من انتقل إلى مصر من 
أسلافه جده أحمدء ولد إبراهيم وتوفي في القاهرة سنة (11*77 ه1907 م)» اشتغل 
في التجارة» وفي عهد الخديوي إسماعيل أصبح عضوًا في مجلس الاستئناف» 
واستقال فأنشأ مطبعة» وعمل في الصحافة ودعاه الخديوي إسماعيل إلى إيطاليا؛ 





فأقام معه بضع سنوات» وأصدر في أوروبا جريدة (الاتحاد) وجريدة (الأنباء)"2 
وسافر إلى الآستانة سنة (11207ه-18806م) وأصبح عضوًا في مجلس المعارف» 
وأقام نحو عشر سنوات»ء وعاد إلى مصر فكتب كتابه: «ما هنالك»» يصف به ما 
رآه في عاصمة العثمانيين ونشره غفلا من اسمه. وأنشأ جريدة (مصباح الشرق) 
الاتكوفه عن سر لكي دي العا لوقه «الطرية وينانهاءزييما افدلا 
ولا يلبث أن يتحول إلى سوا”"» وتحوّل بعد عام 1885م إلى مؤيد للسلطان 
عبد الحميد وداعية له. 

لويس صابونجي: 

هو يوحنا لويس بن يعقوب بن إبراهيم بن إلياس بن ميخائيل بن يوسف 
صابونجي الأورفليء ولد في ؛ من نوفمبر سنة 1878م بمدينة ديرك التابعة لولاية 
ديار بكر أيام خرج إليها والده فرارًا من وباء الهواء الأصفر؛ الذي فشا وقتئذ بديار 


#/ 91/8؛ رفيقة بوجنان, أحمد فارس الشدياق» ص7١‏ . 

)١(‏ أحمد حسن الزيات. تاريخ الأدب العربي» (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشرء د. ت)» 
ص 507 -505. 

(؟) خير الدين الزركلى, الأعلام» /١‏ 40. 





بكر» وسكن والده بمديئة ماردين بعدما هاجر أجداده من أورفة» ثم انتقل منها إلى 
ديار بكرء ولما بلغ المترجم السنة الثانية عشرة أتى إلى سوريا للدراسة في مدرسة 
الشرفة يجبل كسروان» وتلقى أصول اللغات العربية والسريانية والإيطالية» وفي 
(ديسمبر كانون الأول 18655م)»: أوفد إلى مدرسة مجمع انتشار الإيمان في رومة» 
فتلقى فيها العلوم على اختلافهاء ونال رتبة (دكتور في الفلسفة). وفي سنة 1851م 
عاد إلى بيروت ودخل السلك الروحاني» وعين رئيسًا للطائفة السريانية» فأنشأ فيها 
مطبعة لنشر الكتب في اللغات العربية والسريانية والتركية» وأسس مدرسة كان لها 
شأن عظيو”". 

عكف على درس فن الموسيقى فأحكمه. ولما قدم فرنقو باشا واليّا إلى جبل 
لبنان عينه أستادًا لأولاده ومرشدًا لآل بيته في أمور الدين» وعهد إليه بتدريس 
اللغات التركية والإيطالية واللاتينية في مدرستي الكلية الأمريكية والبطريركية. وفي 
سيك ٠م‏ أصدر مجلة (النحلة) وتعرض قضايا سياسية ومناظرات دينية فألغيت» 
ثم أصدر مجلة أخرى سماها (النجاح) وضايقه الحكام فأغلقت. 

وبعد عودته من رحلته أعاد نشر صحيفة (النحلة) وأصدرها باسم (النحلة 
العتيقة)؛ ثم ثارت عليه فتنة من الرعاع كاد يذهب فيها قتيلاء فهاجر إلى ليفربول ثم 
رحل إلى أمريكاء ولبث في نيويورك وفيلادلفيا بضعة أشهرء عاد بعدها إلى إنجلتراء 
واخترع فيها آلة تصوير وباع حقوقه في امتياز الاختراع» واخترع آلة تصوير أخرى 
وأحرز امتيازها”". 


)10( فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية (بيروت: المطبعة الأدبيق 1917م)» ؟/ الا ولا 
(؟) لويس صابونجيء ديوان شعر النحلة: المنظوم في خلال الرحلة؛ (الإسكندرية: المطبعة التجارية 


م ص١-4.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 2301 بوم 

وفي عام /ا/161م استعاد بلندن نشر صحيفة (النحلة)» وقد أصدرها باللغتين 
العربية والإنجليزية وأنشأ فيها جريدتين: جريدة (الاتحاد العربي) وجريدة 
(الخلافة)» وساعد رزق الله حسون في تحرير صحيفة مرآة الأحوال الشرقية؛ فنشر 
آراءه التي ترمي إلى محاربة الاستبداد في الدولة العثمانية. وفي سنة 1414م قابل 
فكتوريا ملكة بريطانياء والبايا في روماء وناصر الدين شاه إيران» وخدم مصالح 
الدولة البريطانية أثناء الفتنة العرابية» وسعى مع مستر (بلنت ولادي عانه) في إنقاذ 
عرابي باشا من الحكم الذي أصدره غلادستون رئيس الوزارة الإنجليزية في إعدامه 
مباشرة بلا محاكمة. 

وفي سنة(1890م) خرج إلى الآستانة فأمر السلطان عبد الحميد بتعبينه في المعية 
الشاهانية» وأنعم عليه بدار كبيرة في أحسن ضواحي الآستانة بكل ما فيهاء وجعل له 
خمسين ليرة عثمانية راتبًا شهريّاء وأصدر إليه إراداته السنية بالمثول بين يديه مرتين في 
الأسبوع. واختاره أستاذًا لأنجاله في فن التاريخ العام» ومترجمًا لجلالته من اللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطاليةإلى التركية: ثم أقامه عضوًا في المجلس الكبير 
لنظارة المعارف؛ وكانت خدمته للسلطان بإذن صريح من بطريرك السريان جرجس 
الخامس ومن السيد بونتي القاصد الرسولى بالآستانة» ولبث الدكتور صابونجي على 
هذه الحالة حتى أعلن الدستور في السلطنة العثمانية؛ فاعتزل المأموريات ملازمًا بيته 
ومنقطعًا إلى التأليف والمطالعة”". ثم تحوّل بدوره عام (٠189م)‏ إلى مؤيد لسياسة 
السلطان عبد الحميد وتوفي سنة (5١94١م)‏ في إنجلترا”". 


220 فيليب دي طرازيء» تاريخ الصحافة العربية» الى 
00( عبد الرؤوف سئوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص م؛ لويس صابونجيء ديوان شعر النحلة. 


ص . 


ا 
] فالذاحِكرة المبَيَ 





دن ١‏ در 





وخلال عام (1887م) كان هناك 7٠٠١‏ ضابط عربي في الجيش العثماني؛ 
بالإضافة إلى حرس السلطان الخاص من التونسيين» وبعد نجاح إنشاء الألوية 
الحميدية”" في عام ٠184م‏ أضاف ألوية من الأكراد من أجل التصدي لانتفاضات 
الأرمن» وضعت هذه تحت القيادة المباشرة لزعماء العشائر الكردية» وفي حدود 
عام ١٠11م‏ كان (75) فوجًا من هذه القوى العسكرية تحت السلاح, منها ثلاثة 
أفواج من العرب» كما عمد السلطان في نهاية القرن التاسع عشر إلى إنشاء وحدات 
عسكرية من الطرابلسيين من أبناء ليبيا؛ سميت أيضًا الأفواج الحميدية". 

كما قام السلطان عبد الحميد بفتح المجال أمام أبناء العرب للالتحاق بالمدارس 
الملكية والحربية بأعداد متزايدة للدراسة» والمتابعة لاستكمال الدراسات العليا 
والتدريب على الوظيفتين المدنية والعسكرية©. 

وفي عام 1897م أسس السلطان عبد الحميد مدرستين لأبناء البدو العرب 
والأكراد. الأولى في الآستانة والثانية في بغداد» وكانت هناك حصة من التلاميذ 
لكل ولاية عربية باستثناء بيروت وجبل لبنان”'". 


)01 خلع السلطان عبد الحميد لقب «الألوية الحميدية؛ الذي اشتقه من اسمه إظهارًا لعقته بهذه العشائر 
الكردية؛ التي سوف تؤسس هذه الألوية» وذلك وفمًا لتنظيم قانوني صدر عام (1841م)؛ ويقضي 
بألا يجوز لكل عشيرة تقل عن أربع جماعات وتزيد على ست أن تبقى بلا لواء» وأن تكون وحدة 
عسكرية ويكون قادة هذه الألوية ضباطًا مرسلين من إستانبول. روبرت أولسون. تاريخ الكفاح 
القومي الكردي ١88٠‏ - 19470م؛ ترجمة: أحمد محمود الخليل» ط١‏ (بيروت: دار الفارابي؛ 
011 كم ”3/77 

هرم عبد الرؤوف سئوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص6. 

فرة عبد الرؤوف سئوء السلطان عبد الحميد والعرب» ص ١٠؛‏ سليمان جوقه باش» السلطان عبد 
الحميد الثاني» ص 77/4. 


)0( عبد الرؤوف سنوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص .١١‏ 
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العلماء ورجال الدين العرب في عهد السلطان عبد الحميد الثاني: 

عمل السلطان عبد الحميد الثاني في إظاز سيافخة الامالامية علق أن يتودذ 
إلى العرب؛ وذلك عن طريق ضم شخصيات عربية دينية ومن الأعيان إلى حاشيته» 
أو تعيينهم في مراكز الدولة العليا وفي الولايات العربية» أو استمالاتهم بالهدايا 
والامتيازات'''؛ وبسبب نمو الطرق الصوفية في عصره قرب السلطان عبد الحميد 
إليه ‏ وذلك لأهداف سياسية ‏ شيوحًا صوفيين من العرب؛ إدراكًا منه لأهميتهم في 
التأثير الجماهيري والترويج لمقولة «السلطان الخليفة»”"» والمعروف أن السلطان 
عبد الحميد الثاني انتمى إلى الطريقة الشاذلية اليشرطية”"» وكان من مريدي الشيخ 
محمود أبي الشامات” شيخ الطريقة اليشرطية في دمشقء وتذكر إحدى الوثائق 
البريطانية عن وجود مجلس «سري عربي» في قصر السلطان خلال الثمانيات أدَى 
دور حلقة الاتصال بين السلطان وقيادات إفريقية. 


.5- عبد الرؤوف سنوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص0‎ )١( 

(؟) ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة. ص 50؟1١؛‏ عبد العزيز الشناويء الدولة 
العثمانيق “/ .5١‏ 

() الطريقة الشاذلية اليشرطية: تنسب إلى مؤسسها الشيخ على نور الدين اليشرطي» الذي حمل 
الطريقة الشاذلية من بلاد المغرب العربي إلى بلاد المشرق العربي. 
وفاء أحمد السوافطة, نظرية «القابل والاستعدادة عند سيدنا الشيخ على نور الدين اليشرطي. مجلة: 

3,7 بط ,155162 ,27.2 ,2017 رع تاد عتسدل؟] 04 [دتتتدامل تستعده0) لم 

(5) الشيخ محمود أبي الشامات ١777(‏ - 1151ه- 186٠‏ 1917م) متصوف أديب كان شيخ 
الطريقة الشاذلية اليشرطية بدمشق. 
لمزيد من التفاصيل انظر: محمد قريان نيازملاء السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة 
الإسلامية» ص 488. 

(0) عبد الرؤوف سنوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص8؟؛ سامى الكياليء أبو الهدى الصيادي - 
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وعملت هذه المجموعة من الشيوخ على تدعيم فذكرة الخلافة الإسلامية. 
وحق السلطان عبد الحميد في هذه الخلافة» ودعت كل المسلمين إلى الالتفاف 





حول عرشه”() 


الشيخ نو الهدى الصياديء. والشيخ ظافر المدني المغربي» والشيخ فضل 
العلوي» وهو من أعظم الشخصيات الدينية العربية التي أَدّت دورًا في زمن السلطان 
عبد الحميد'". والشيخ سعيد من حمص. والشيخ صالح المنير من دمشقء والشيخ 
حسين الجسر من طرابلس"'". 

الشيخ أبو الهدى الصيادي: 

شيخ الطريقة الرفاعية في سورياء من ألمع الشخصيات العربية لدى السلطان 
العثماني”' وينتمي الصيادي إلى عائلة اشتهرت محل بتصوفها طَوّال جيلين» 
واكتسب بشخصيته القوية شهرة واسعة» سافر أولَا إلى بغداد. ثم إلى إسطنبول؛ 
حيث تمكن من التأثير شخصيًا على السلطان عبد الحميد لاشتهاره بقوى خارقة من 


. ومن أهم هذه الشخصيات الدينية: 


جهة؛ ولإدراكه السياسي من جهة أخرىء وأدَّى دورًا كبيرًا فى سياسة عبد الحميد 
الدينية. وقد تسلّم الدعاية للجامعة الإسلامية» وقرّى من سمعة الخليفة في البلاد 


- 1905-1844م, مجلةالكتاب (مصرء س؟. ج١٠19442م)‏ ص5198. 

)١(‏ سعيد أحمد عبد الرحمنء السلطان عبد الحميد الثاني والجامعة الإسلامية بين شيوخ الصوفية 
ومثقفى التنوير» مجلة تحولات (بيروت: ع5» 70 يوليو ١5‏ ١7م)‏ ص4. 

(؟) ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة. ص 170 ؛ إبراهيم المويلحي, ما هنالك. ص 187. 

فو عبد الرؤوف سنوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص5 - 1؛ محمد فريد بك المحاميء» تاريخ 
الدولة العلية» ص 55 /؛ إبراهيم المويلحي, ما هنالك» ص 187 . 

0( ماري دكران سركوء دمشق فترة السلطان عبد الحميد الثاني 197١م‏ 17158اه - 1415م - 


ام (دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب, د. ت) ص5١‏ . 
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العربية؛ حيث أكد ذلك بقوله: «إن الخلافة ضرورة شرعية» وإنها انتقلت من أبي 
بكر الصديق عبر العصور الإسلامية حتى ورثها العثمانيون» وادعى أن الخليفة هو 
ظل الله على الأرضء ومنفذ مشيئته وشريعته» وعلى المسلمين كافة إطاعته)”". كما 
كان حلقة الاتصال مع شيوخ سوريا والجزيرة العربية'". 

قرّبه السلطان عبد الحميد, وقلَّدهِ مشيخة المشايخ في دار الخلافة» وأصبح 
يلقب بلقب «مستشار الملك»» وقضى في خدمة الدولة العثمانية ثلاثين عامّاء يدافع 
عن الخلافة العثمانية» ويؤكد واجب المسلمين في الاعتراف بهاء والتمسك بهاء 
والوقوف إلى جانب سلطانها"". 

وتوسّع نفوذ أبي الهدى الصيادي إلى الشؤون السياسية والإدارية والعسكرية» 
وكانت له أعين تأتيه بكل الأخبار» ومما زاد في نفوذه اعتقاد السلطان عبد الحميد 
الثاني أن أبا الهدى كان أحد الشيوخ الكبار للطريقة الرفاعية» ووضع تحت تصرفه 
عددًا كبيرًا من الوعاظ الذين كانوا يجوبون المشرق» ويزرعون بين سكانه الدعوة 
للطريقة الرفاعية» ولتأييد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 2). 

وكان الشيخ أبو الهدى الصيادي مخلصًا النصيحة للسلطان عبد الحميد؛ 
وذلك من خلال الوثائق والأوراق التي ضبطها رجال حكومة (الاتحاد والترقي) 


. سعيد أحمد عبد الرحمن, السلطان عبد الحميد الثانى والجامعة الإسلامية: ص؛‎ )١( 

00( بطرس أبو مانح» السلطان عبد الحميد. ص ؟؛ إبراهيم المويلحي. ما هنالك» ص 1848 . 

فرق محمد حرب» السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار 1١7848‏ -7175اهم- 
84 -ظماكام طكء (دمشق: دار القلمء م ص89!؛ إبراهيم المويلحي» ما هنالك» 


ص86 1. 
2 بطرس أبو مانح» السلطان عبد الحميد؛ ص ”7. محمد حربء السلطان عبد الحميد. صلىظم8 ١‏ . 


0 
غات قالدا صكرة العريسة 





بعد خلعهم السلطان عبد الحميد؛ حيث تبينوا من خلال هذه الوثائق: أن الشيخ 
أن الهدى الصيادي لم يكن مع السلطان في مقام المنافق والمتجسس كما زعم 
أعداؤه وأشاعوا عنه؛ بل كان في مقام الناصح المرشدء وأنه لم يخاطب السلطان 
مدة اتصاله به إلا بما فيه نفع الأمة والدولة ورعاياها”". 

وكان الشيخ الصياديء بمثابة المستشار الأول للسلطان في تنظيم أمور حركة 
الجامعة الإسلامية» وكان يرأس ما يمكن اعتباره اللجنة المركزية لمشروع الجامعة 
الإسلامية في العاصمة» وهذه اللجنة تعمل تحت الإشراف المباشر للسلطان عبد 
الحميد”". 

كما أذَى دورًا في تردّي علاقات عبد الحميد بعباس حلمي الثاني (خديوي 
مصر)؛ ودافع الصيادي من خلال مؤلفاته ورسائله (؟١7‏ مؤلفًا ورسالة) أبرزها 
(داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد) عن حكم السلطان؛ مؤكدًا صحة خلافته 
وشرعيتهاء ودعا المسلمين والعرب بخاصة إلى طاعته بوصفه خليفة"» ألف 
الشيخ أبو الهدى الصيادي كتبًا عديدة نثرًا وشعرّاء تردّدت فيها الأفكار الخاصة 
بتمجيد الطريقة الرفاعية وتمجيد أجداده» وشرح التفسير الصوفيء والدفاع عنه 
ضد محاولات الوهابية والحركات الممائلة الداعية إلى السير عكس مجرى التطوّر 
بالعودة إلى نقاوة الإسلام البدائي كما تخيلوها”". 


.١9١ محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثانيء ص‎ )١( 

() السابق. 

(*) عبد الرؤوف سئوء السلطان عبد الحميد والعرب» صه - 58؛ ألبرت حورانيء الفكر العربي في 
عصر النهضة. ص ١175‏ . 

(5) ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة. ص5 1. 
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الشيخ محمد ظافر المدني: 

محمد ظافر بن محمد حسن بن حمزة ظافر الطرابلسي المغربي المدني» 
متصوف من فقهاء المالكية» ولد سنة (7545١ه-1875م)‏ في مصراته ب(طرابلس 
الغرب) وسكن المدينة فتُسب إليهاء واستقر شيحًا لزاوية الشاذلية بالآستانة؛ وتوفي 
بها عام (1771م-1407م)200» وعرف بأنه الشيخ الصوفي العربي الثاني الذي برز 
في عهد السلطان عبد الحميد فكان من مصراته بليبياء وهو شيخ الطريقة المدنية 
المتفرعة عن الشاذلية”"» وهي الطريقة التي كانت منتشرة في أقاليم شمالي إفريقيا 
وطرابلسء وكان رجلا فاضلًا يكن له الاحترام كل من في السرايا”» وكان الشيخ 
ظافر على علاقات ودية واضحة مع محمود نديم باشا؛ الذي كان واليّا على طرابلس 
لسبع سنوات متعاقبة 187٠‏ 1871م وقيل: إنه عندما تسلم نديم باشا منصب 
الصدارة العظمى في سنة ١1417١م‏ فإنه دعا الشيخ ظافر إلى إسطنبول» وقد جاء 
الشيخ مرّة أخرى إلى إسطنبول خلال الوزارة الثانية لنديم من 1817/5-181/8م, 
ومكث بعد ذلك فيها حتى وفاته سنة 1407١م,‏ وبما أنه كان معروقًا وقريبًا من 
السلطان عبد الحميد من قبل اعتلائه السلطنة؛ فقد استمر بالبقاء قريبًا منه» وقد شاد 
السلطان له زاوية شبيهة تمامًا بقصر أبي الهدى الصيادي بالقرب من قصر (يلدز)» 


.7/7 /1 خير الدين الزركلى؛ الأعلام»‎ )١( 

(ف6 الطريقة الشاذلية: تنشب هذه الطريقة إلى أبي الحسن الشاذلي. وسميت في دمشق بأسماء مؤسسيها 
مثل السفرجلاني نسبة على الشيخ حسن السفرجلاني. عبير أحمد عطا الله» موقف العلماء في لواء 
دمشق من السلطة العثمانية 1141 715؟١ه. 19/7/١0‏ -14817*0م, رسالة دكتوراه. (الأردن: جامعة 
مؤتة, 5١١1م)ء‏ ص4 5. 

() الأمبرة عائشة عثمان أوغليء والدى السلطان عبد الحميد الثاني» ترجمة: صالح سعداوى صالح» 
طاء (عمَّان: دار البشير للنشر والتوزيع؛ 1991١‏ م): ص5 4؛ .48١‏ 





الك 
وصارت تلك الزاوية مقصدًا لكثير من زوار شمالي إفريقيا إلى إسطنبول؛ فضلا 
عن العديد من الزوار من الأقاليم العربية الآسيوية”". وكان الشيخ ظافر مسؤولًا 
عن الدعاية الإسلامية في شمال إفريقيا ووسطها”'”» والترويج لمقولة: (السلطان 
الخليفة). واستخدمه السلطان لمناهضة نفوذ فرنسا في المنطقة'". 

الشيخ فضل آل العلوي: 

هو الشيخ السيد فضل باشا المليباري المكي الشهير بالسيد العلوي» وهو من 
أهل (مليبار) واستقرٌ في ظفار من حضرموت. وقد اختاره أهل ظفار أميرًا عليهم 
فتولَّى أمرهم. ولما عاملهم بالاستبداد قاموا عليه ورفضوه وساعدهم الإنجليز 
ضده. وأخرجوه من ظفارء فارتحل إلى الآستانة لطلب العون من السلطان عبد 
العزيز فلم يصغ إليه السلطان» فعاد إلى مكة وكان على صداقة مع الشريف عبد 
البطارم روحكته لمان الى فى | لزان ميد فسميل اسن لكان له 
فأغدق عليه برتبة الوزارة» واستقر في الآستانة مع أولاده”"». ولما عاد إلى مكة مرَّة 





أخرى؛ عَيّنَ مساعدًا لعبد المطلب شريف مكة عام ٠188م‏ ليكون مسؤولًا عن 
الدعاية الدينية والسياسية في الجزيرة العربية» ولترويج لمقولة: «السلطان الخليفة» 
ولكسر تحالفات البدو في الجزيرة العربية مع الإنجليز*». وظلّ طوال وقته في ظفار 


.٠١ بطرس أبو مانح السلطان عبد الحميد والشيخ أبو الهدى الصيادي. ص4‎ )١( 

(؟) عبد الرؤوف سنوء السلطان عبد الحميد والعرب»؛ صه . ١؛‏ إبراهيم المويلحيء ما هنالك» 
ص98١1-١٠50.‏ 

(*) بطرس أبو مانح» السلطان عبد الحميد والشيخ أبو الهدى الصيادي. ص4 .٠١‏ 

(5) إبراهيم المويلحي, ما هنالك» ص9/8١.‏ 

(5) ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة» ص77١.‏ 
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يطلب الاستنجاد من السلطان العثماني ليعيد إمارته في ظفار» ويتخلّص من تدخل 


الإنجليز هناك0“'. 
الشيخ أحمد أسعد القيصرلى: 


هو تركى الأصل من أهل قيصرية» وقد هاجر أحد أجداده منها إلى المدينة 
المنورة فاستوطن بها'". ولم يكن من مشايخ الطرق الصوفية» ولم يكن لديه ادعاء 
بالانتساب إلى أي من الأتباع» وعلى الرغم من أنه طالب بالحصول على نفوذ ما 
بين القبائل البدوية في شمالى الحجاز ومناطقها المتاخمة ومع أمير جبل شمرء فإنه 
كان معروفًا بورعه وتقواهء وكان له مقامه في خدمة الروضة الشريفة» وهذه الخدمة 
يشترك فيها الكبراء والعظماء في سائر الأقطار» فيكون للواحد منهم جزء من قيراط» 
ويوكلون عنهم من يقوم بها في الروضة كإيقاد القناديل وكنس البسطء وما أشبه 
هذا من الخدمة التي هي من أعظم المفاخر””. وكان السلطان عبد الحميد يثق به 
وأرسله في إحدى البعثات إلى ولاياته العربية وإلى مصر إبان الحركة العرابية» كما 
طلب منه السلطان السلطان عبد الحميد أن يقابل السفير الإنجليزي في الآستانة 
بخصوص مسألة سياسية؛ ولكنه اعتذر بحجة المرض". وأسند إليه وظيفة في 
(المابين”*)؛ لذا كان الشيخ أحمد أسعد في وضع جيد يمكنه من التوصية على أبي 


.١98ص إبراهيم المويلحي, ما هنالك.‎ )١( 

() السابقء ص188١.‏ 

(9) السابق. 

(5) السابق» ص .١9٠‏ 

(6) المابين 51ل[©1/136 كلمة تطلق في اللغة التركية على القسم الواقع في القصر السلطاني ما بين الحرم 
(جناح الحريم) وما بين الدوائر الخارجية» وهو المكان الذي كان يقضى فيه السلطان يومه إن لم 
يكن يخرج من القصرء والأمور التي يتم عرضها على السلطان من الصدر الأعظم ترفع إلى هذه - 





الهدى الصيادي في علاقاته مع القصرء وللدفاع عنه عند الضرورة"'". وكان للشيخ 
أسعد دور مع السلطان العثماني عبد الحميد في جعل السلطان يتقرّب إلى العرب 
حيث ذكر له #بأن العرب جميعهم لا يعصون له أمرًا ولا يخالفون له حكمًا»” 
الشيخ الشاعر يوسف بن إسماعيل النبهاني: 
هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي أبو المحاسن أديب» 
شاعر صوفيء من القضاة» ولد سنة (1555-٠19١1ه‏ 859١191775-1م)‏ بقرية 


0 


إجزم بشمالي فلسطين ونشأ بها ورحل إلى مصر””» فانتسب إلى الأزهر» وتولى 
القضاء في قصبة جنين من أعمال نابلس» ورحل إلى إسطنبول» واشتغل بالتحرير 
في جريدة الجوائب وتصحيح الكتب العربية» ثم رئيسًا لمحكمة الجزاء باللاذقية؛ 
ثم محكمة الجزاء بالقدس وعُينَ قاضيًا كوي سنجق من أعمال ولاية الموصلء ثم 
رئيسًا لمحكمة الحقوق ببيروت من فلسطين, ولما أعلن الدستور العثماني سافر 
إلى المدينة المنورة وأقام بها مدة ثم عاد إلى بلاده» وكان من المشتغلين بالعلم 
والأدب ونظم الشعر والتأليف. له العديد من المؤلفات. عيّنه السلطان عبد الحميد 


ُ الدائرة» فيطلع عليها السلطان ويأمر بما يراه» ويطلق على العاملين في دائرة المابين اسم (ما بين جي 
أ©لالإ818) وهم من آغاوات الأندرون وحامل السلاح الذي يسمى السلاحدار. سهيل صابان» 
المعجم الموسوعى. ص58 ١؛‏ إبراهيم المويلحي, ما هنالك (مصر: مطبعة المقطمء 1895م)) 
ص4 ؟-5980. 

)١(‏ بطرس أبو مانح, السلطان عبد الحميد والشيخ أبو الهدى الصيادي.؛ ص6؛ محمد فريد بك 
المحاميء تاريخ الدولة العلية ص 55 /. إبراهيم المويلحيء ما هنالك؛ ص .١9١‏ 

(؟) إبراهيم المويلحيء ما هنالك. ص157١.‏ 

(*؟) زكي محمد مجاهدء الأعلام الشرقية» / ١6٠2؟‏ يوسف النبهاني» هادى المريد إلى طريق الأسانيد 
(القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 1114ه) ص07. 
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قاضيًا في المحاكم المدنية والدينية في سورياء ثم عاد إلى بلاده وبقي فيها حتى 
توفي سنة (197757م)7". 

الشيخ حسين الجسر: 

هو الشيخ حسين بن محمد بن مصطفى الجسر الحنفي الخلوتي الطرابلسي 
ابن الشيخ محمد الجسر المعروف (بأبي الأحوال»؛ الذي ترك طرابلس هربًا والتجأ 
أولّا إلى قبرص ثم إلى إستانبول وتزوج هناك وأنجب حسينًا عام ١1771ه-1840م.‏ 
وفي السنة التي ولد فيها حسين توفي والده وهو في فلسطين فنشأ حسين يتيمًا؛ وقد 
اعنيذا نكا زمه يرق الت هئ خلاك م كانايعر له وسكل با سمط ند قن 
كتاب سمّاه: «سيرة حياة أبي الأحوال». وفي العاشرة من عمره فقد والدته. إلا أن 
تربيته لم تتأثر كثيرًا بفقد والديه؛ فقد نشأ في رعاية عمه الذي سهر على تعليمه؛ وبين 
العاشرة والثامنة عشرة من عمره أتيح له أن يدرس على أيدي بعض المشايخ؛ أمثال: 
أحمد عبد الجليل» وصهريه عبد القادر وعبد الرزاق الرافعيين والشيخ عرابي؛ فلما 
أنهى هذه المرحلة سافر إلى الأزهر على غرار كثير من أبناء مدينته؛ حيث مكث في 
أرجائه أربع سنوات ونصف السنة» بشكل متواصل ودون انقطاع'". 

وكان قبل وصوله القاهرة» أقام حسين أيامًا في بيروت في ضيافة مفتيها آنذاك 
الشيخ محمد أفندي الطرابلسي وكان تلميذدًا لوالده» وهناك التقى المتصرف الذي 
نصحه بالاهتمام بالعلوم العقلية كالمنطق والحكمة والفلسفة التي يحتاج إليها 


.07 - 07 خير الدين الزركلىء الأعلام» 8-4١7؛ يوسف النبهاني. هادى المريد. ص‎ )١( 
(؟) حسين أفندي الجسرء الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقية الشريعة المحمدية:‎ 


تقديم: عصمت تصار (القاهرة: دار الكتاب المصري. +5١١‏ كل ص77 - 6 
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معظم العلماء؛ وقد أخذ حسين بهذه النصيحة» ما مكنه من مناظرة العلماء من غير 
المسلشن عتدما نش ررسالتة اللحميدية"". 

وفي الأزهر كان للشيخ حسين المرصفي تأثير كبير على أفكار التلميذ الجسر؛ 
الذي لازمه واس: ستمع إلى دروسه؛ وذلك من خلال تدريسه لمقدمة ابن خلدون التي 
منحت حسيئًا عناصر وأدوات لتحليل المجتمع» ومن خلال ما كان يدور على لسانه 
من مصطلحات حديثة بدأت تستخدمها الأقلام آنذاك من مثل: الحرية والعدالة 
والوطن والسياسة. ومن خلال اهتمامه بالدور الإصلاحي الذي يمكن أن تنهض 
به التربية في المجتمع. 

وكان في نية حسين الجسر البقاء عشرين عامًا في الأزهرء حتى يتابع تحصيله؛ 
لولا رسالة وصلته من طرابلس تدعوه إلى العودة بسبب مرض عمه الشديد؛ 
وبعد عودته بقليل توفي عمه فاضطر حسين إلى أن يتحمل أعباء العائلة المعيشية 
والروحية”" 

انتقل الشيخ حسين إلى بيروت ليعمل مديرًا بالمدرسة السلطانية فيها. وقد 
أفاد كثيرًا من إقامته في بيروت؛ إذ أتيح له أن يكتّف اطلاعاته على العلوم العصرية 
والنظريات الحديثئة من خلال الكتب؟؛ التي كان يطالعها في مكتبة الكلية الإنجيلية 
السورية؛ وأن يكون على اتصال بالشيخ محمد عبده المصري؛ الذي كان يلقي 
محاضرات على طلبة المدرسة السلطانية» ما مهّد لصدور رسالته المعروفة ب١رسالة‏ 
التوحيد» التي يدافع فيها عن التوحيد الإسلامي ومقارعة النظريات الحديثة. 
)١(‏ حسين أفندي الجسرء الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية» تحقيق: رضوان محمد 


رضوان (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 1977م): ص١‏ -4. 


(؟) حسين أفندي الجسرء الرسالة الحميدية ص 78. 
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وفي بيروت أمضى الشيخ حسين فترة قصيرة نسييًا عاد بعدها إلى طرايلس 
ليرجع إلى التدريس والكتابة والتأليف 18417م, وأمضى خمس سنوات على هذا 
المنوال حتى عام 1844م حين صدر له أول كتبه: «نزهة الفكر في مناقب مولانا 
الشيخ محمد الجسراء وكذلك «الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية 
وحقيقة الشريعة المحمدية». 

ويبدو أن الرسالة الحميدية جلبت له الشهرة؛ فانتشرت نسخها في بلاد الشام 
ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية» واتصل خبرها بالسلطان عبد الحميد الثاني 
فاستدعاه للإقامة في إستانبول؛ فلبّى الدعوة وأقام فيها تسعة أشهرء أمضاها في 
تأليف رسالة متممة للرسالة الأولى؛ ودعاها: «الحصون الحميدية للمحافظة على 
العقائد الإسلامية»» وأفاد الشيخ حسين من إقامته في عاصمة السلطنة فاستحصل 
على رخصة بإصدار جريدة طرابلس لأحد معارفه من أبناء المدينة محمد كامل 
البحيري» وكان ذلك في عام 1897م؛ فلما عاد إلى طرابلس أمضى أغلب سنوات 
حياته في كتابة افتتاحيات الجريدة» وفي المطالعة والتأليف والعبادة» وقد جمعت 
افتتاحياته في عشرة مجلدات باسم: (رياض طرابلس»» ووافته المنية في عام 4 ١1٠+‏ م 
بعد أن ترك مجموعة من المؤلفات والرسائل منها المطبوع ومنها المخطوط. 

امتدح السلطان في كتابه: (الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة 
الشريعة المحمدية»”')؛ حيث ذكر أن السلطان العثماني هو الحامي للدين الإسلامي. 
وأمير المؤمنين» ونصير الشريعة وخخليفة الله» ودافع الجسر عن السلطنة التي رآها تمثل 
الإسلام ضد خصومها الغربيين» وأطلق ذلك من موقع شرعي هو الولاء للخليفة» 


() عبد الرؤوف سنوء السلطان عبد الحميد والعرب. ص5 -1؛ محمد فريد بك المحاميء؛ تاريخ 
الدولة العلية. ص 7/55 


حك رة عيذ 





ومن مبدأ سياسي وهو الوقوف إلى جانب الأمة في صراعها ضد أعدائها"". 
وهنا نجد أنه من أبرز الأسباب التي دفعت السلطان عبد الحميد الثاني إلى 
اعتماده على الطرق الصوفية: 

٠‏ أن الدولة العثمانية كانت تعتمد على , خوااحي لمر يحيت 
0 التي كان يراد فتحهاً؛ نحيث كاتوا يُودُونَ ذورًا 
إعلاميًا دعائيًا للسطان. 

”. كانت السلطنة تتعرف الرأي العام الإسلامي من خلال شيوخ هذه الطرق 
في مختلف أنحاء العالم الإسلامي من بلاد تركستان حتى شمال إفريقيا. 

”. اتخذ السلطان عبد الحميد الثاني من هؤلاء المتصوّفة متطوعين لخدمة 
سياسته» وشكل رابطة بين مقر الخلافة إسطنبول وبين تكايا الطرق وزواياها في كل 
أنحاء العالم الإسلامي”" 

الخاتمة: 

من خلال دراستنا لموضوع الشخصيات العربية في بلاط السلطان عبد الحميد 
الثاني 141/5 - 1904م أمكننا الوصول إلى العديد من الاستنتاجات؛ ويمكن أن 
نوجزها فيما يلي: 

إن النلطان عت التسية.مه الفيتقيياف الذكيه العامة قووذ الكؤلة 
العثمائية» وظهر ذلك واضحًا قبل أن يتولّى حكم الدولة العثمانية» وحاول كسب 


للق عبد الرؤوف سنوء النزعات الكيانية. ص .8١‏ 
(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمائيين: ص195؛ علي محمد 
الصلابى» الدولة العثمانية. ص١477.‏ 
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ود العرب من خلال تعيينهم في المناصب العلياء والاهتمام بشؤون حياتهم لكي 
يصبح خليفة للمسلمين» ولكي يسانده العرب في سياسته الإسلامية للوقوف في 
وجه الدول الأوروبية؛ خاصة إنجلترا وروسيا. 

كما عمل السلطان عبد الحميد الثاني على المحافظة على سلطانه ونفوذه في 
البلاد العربية؛ لذلك انتهج سياسة خاصة:؛ جعلته يستمرٌ في الحكم لفترة طويلة؛ 
وتمكّن من حماية العالم العربي من كل ما من شأنه أن يودي به إلى الفرقة والضعف 
والشتاتء أو ما يبعده عن جوهر الدين الإسلامي» فتمكّن بذلك من المحافظة على 
الترابط بين البلاد العربية والدولة العثمانية ولكن إلى حين. 

ولاحظنا أن السلطان عبد الحميد كان يريد إحياء الخلافة الإسلامية» ويصبو 
إلى أن يكون خليفة للعالم الإسلامي» وتوحيد جميع المسلمين تحت زعامته. 
وكان على يقين من أن وحدة العالم الإسلامي ضرورية للوقوف في وجه الأطماع 
الاستعمارية الغربية. 

من هنا وجدنا أنه في عهد السلطان عبد الحميد تقلد العرب مناصب عليا في 
الدولة بهدف تقريب العناصر غير التركية إلى جانبه» كما اتخذ السلطان عبد الحميد 
من العرب حرسًا خاصًا فأنزل العرب حول قصره وألبسهم عمائم خضراء. كما قام 
بتزويج الأميرات من آل عثمان من العرب ورفع رتبة أزواجهن إلى داماد (صهر)ء 
وتقلد العرب مناصب حكومية وعسكرية وأكاديمية في القصر السلطاني. 

كما وجدنا أن اهتمام عبد الحميد بالعرب يعود إلى الخوف من الدعوة العربية 
إلى الانفصالء التي ظهرت بوادرها مع الجمعيات السرية» وموقف أوروبا الساعي 
إلى تفتيت السلطنة» هذا بالإضافة إلى أفكار عبد الرحمن الكواكبي وكتاباته الداعية 
إلى تعريب الخلافة الإسلامية عبر كتابه: «أم القرى»؛ ونجيب عازوري وأفكاره؛ 


ف الآحِكرَة الَبَيَة 





التي ظهرت من خلال كتاب: «يقظة الأمة العربية» الداعي أيضًا إلى خلافة عربية في 
الحجاز ودولة غير دينية في الشام والعراق» وهو ما أثار حفيظة السلطان وخشيته من 
تداعي الأمور من جراء تلك الدعوة» ويذكر المؤرخ عبد الرؤوف سنو أن السبب 
الثاني الذي دفع بالسلطان عبد الحميد إلى التقرّب من العرب» هو سبب اقتصادي؛ 
حيث اهتمٌّ السلطان عبد الحميد برفع مستوى ازدهار الاقتصاد في ولايات سوريا 
وحلب لتكون بديلا اقتصاديًا عن الولايات التي خسرتها السلطنة في آسيا وإفريقيا 
والبلقان؛ لذلك عمد السلطان إلى تقريب بعض الشخصيات العربية واحتوائها 
ضمن الوظائف الكبرى في الدولة. 

كما قرّبِ السلطان عبد الحميد إليه شيوخ الطرق الصوفية» فقرّب إليه شيوخ 
من الصوفية العرب. لما لهؤلاء من التأثير على العامة؛ فكان من مهام هؤلاء الصوفية 
الترويج لفكرة: (السلطان الخليفة)» كما انتمى السلطان نفسه إلى الطريقة الشاذلية 
اليشرطية» وأصبح من مريدي الشيخ محمود أبي الشامات الموجود في دمشق» 
والشيخ أبي الهدى الصيادي من حلبء والشيخ محمد ظافر المدني من طرابلس 
الغرب. والشيخ سعيد من حمص. والشيخ أحمد القيصرلي من المدينة المنورة 
وفضل العلوي من حضرموت. 

وقد عملت هذه المجموعة من الشيوخ على تدعيم فكرة الخلافة الإسلامية» 
وحق السلطان عبد الحميد في هذه الخلافة؛ ودعت المسلمين كافة إلى الالتفاف 
حول عرشه. 

ومما لا شك فيه أن ما فعله السلطان عبد الحميد في سبيل جمع كلمة رعايا 
الإمبراطورية العثمانية حول مبدأ واحد وهدف واحد؛ وهو الإسلام وهو عمل 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية م اع 





العثمانية؛ فإنها كانت أشبه بناقوس الخطر بالنسبة إلى دول الغرب؛ التي تخشى 
كلمة الإسلام وتحاربها بكل قواها؛ لآن انتصار الإسلام يعني في نظرها اندحارًا 
للمسيحية؛ ولذلك فقد عملت على تكثيف جهودها للتخلص من السلطان عيد 


الحميد أولاء ثم القضاء على الإمبراطورية العثمانية بعد ذلك. 


عظيم؛ ولكن بقدر ما كانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة في تدعيم أركان الدولة 
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الحياة الاقتصادية في طرابلس الغرب 


زمن السلطان عبد الحميد الثاني 


19034-1م 
د. عماد عبد العزيز يوسف 
أمين غانم الحفو 

المقدمة: 

قبل البدء في مضامين هذا البحث نذكر أن ولاية طرابلس الغرب دخلت 
تحت السيطرة العثمانية في ١54‏ من أغسطس-آب من ١160١‏ م؛ حيث تمكّن رجال 
الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا من السيطرة على طرابلس الغرب وطرد فرسان 
القديس يوحنا؛ الذين كانوا يسيطرون على هذه المدينة منذ عام "١‏ ام. ويتناول 
هذا البحث: 

أولًا: الزراعة؛ حيث يتصف الوضع الاقتصادي في طرابلس الغرب بالطابع 
الزراعي الرعوي؛ فغالبية السكان يمارسون النشاط الزراعي والرعويء وأدَّى 
النشاط الزراعي دورًا رئيسيًا وباررًا في حياة السكان المعيشية من خلال إنتاج 
العديد من المحاصيل الزراعية. 

وثانيًا: الصناعة في طرابلس الغرب؛ حيث يُعَذٌ النشاط الصناعي أحد الأنشطة 
الاقتصادية التي يقوم بها السكان في ولاية طرابلس الغرب؛ على الرغم من أنه لم 
يلقّ اهتمامًا يُذكر في البداية» ويلاحظ كذلك على هذا النشاط أنه لم يجد أي تطور 
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واهتمام من جانب العثمانيين في البداية؛ بل نجدهم حافظوا على وضعه القائم منذ 
مئات السنين. إلا أنه في السنوات الأخيرة من الحكم العثماني ظهر ولاة مصلحون. 
عملوا بجد لتحريك واقع الصناعة في ولاية طرابلس الغرب؛ إلا أن الغزو الإيطالي 
أجهض هذه الحركة الصناعية. 

وثالًا: تطرّقنا إلى الجانب التجاري؛ حيث هيأ الموقع الجغرافي الممتاز 
لطرابلس الغرب أن تتبوأ مكانة في مجال التجارة المحلية والدولية منذ زمن بعيد؛ 
حيث كانت حلقة وصل بين مجاهل إفريقيا والعالم الخارجي» وكذلك حلقة 
الوصل بين مشرق العربي بمغربه. 

وأخيرًا: بحثنا في الجانب المالي من خلال الواردات والضرائب» ولعل من 
الأمورالتي تلفت النظر تذمُّر الناس من وطأة الضرائب التي كانت تجبى من المجتمع. 

الزراعة في طرابلس الغرب: 

يصف الدارسون الاقتصاديون والإنثربولوجيون والديمغرافيون المجتمع 
في طرابلس الغرب بأنه مجتمع زراعي رعوي؛ حيث إن (40/) من أفراد الشعب 
يمتهن الزراعة والرعوية؛ حتى إنه من امتهن الصناعة أو التجارة يمتلك أرضًا 
يتفرغ للعمل بها في أوقات المواسم كموسم الحرث والزرع والحصاد. ولم يكن 
انجذاب السكان إلى الأعمال الميرية (وظائف الدولة) كبيرٌاء على الرغم من أن 
تلك الأعمال الوظيفية تحقق دخلا ثابنًا. وعملت الحياة الزراعية الرعوية على طبع 
المجتمع بطابعها الخاص المميز؛ مولدة عادات وأعرافًا وقيمًا لها قوة القانون في 
التطبيق والسلوك والتضرفات”". 


للق علي مفتاح إبراهيم منصور» الرحالة العرب ودورهم في كتابة تاريخ ليبيا السياسي والاقتصادي. 
(طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, .)75١٠١0‏ ص7١‏ 7. 
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أوضاع المزارعين والزراعة في طرابلس الغرب: 

على الرغم من أن الزراعة كانت هي العماد الأساسي لحياة غالبية المجتمع؛ 
فإنها كانت زراعة متخلفة تعتمد أساليب تقليدية» وتعاني من أزمات ومشاكل لم 
يكن باستطاعة المواطن بجهله التغلب عليهاء ومن أهم المشاكل التي تعاني منها 
الزراعة هي محدودية كميات المياه» وغياب المجاري المائية الدائمة» والظروف 
المناخية المتقلبة» واعتماد المزارع على الأدوات الزراعية القديمة» وإبقاء القديم 
على قدمه. وإنهاك التربة بزرعها كل سنة وكل موسم؛ وانتشار الآفات الزراعية 
والحيوانية مع جهل الفلاح» وصعوبة المواصلات والنقل؛ وذلك مع قلة الأيدي 
الزراعية العاملة”". 

ونستطيع أن نقسم الفلاحين في طرابلس الغرب إلى: 

١‏ -الفلاحين المالكين؛ الذين يعملون في أرضهم بأنفسهم؛ والذين يستأجرون 
عمالا زراعيين لمساعدتهم في الأعمال الفلاحية. 

؟ - الفلاحين الذين يعملون في أراضي غيرهمء ويعيشون فيها بصفة دائمة 
بموجب اتفاق بينهم وبين صاحب اللأرض. 

 *‏ العمال الفلاحين والموسميين؛ وهم يكونون عادة متنقلين ولا يعملون 
إلا وقت المواسم الزراعية؛ كموسم الحرث أو الحصاد أو الدرس» ويعطون أجرًا 
مقابل جهدهم. 

وكانت فرص العمل أمام المزارعين الذين لا يملكون أرضًا ضيقة تنقلب 
حياتهم في سنوات القحط إلى مأساة حقيقية» ولم يكن جميع الفلاحين أصحاب 


000 منصورء الرحالة العرب ودورهمء ص7١‏ 7018-17. 





الأراضي بقادرين على توظيف عمال لمساعدتهم؛ لذلك جرت العادة أن يتعاون 
سكان القرية مع بعضهم أيام الحرث والحصاد. فمثلا يقوم مزارعو القرية في يوم 
بنع دي نرت ار يعدبا ارهن :ادن لوي وار اررق ويه اشر لفقل 
في أرض أخرىء وهكذا في جميع أراضي القرية. وفي أواخر العهد العثماني استفاق 
الولاة في طرابلس الغرب على الحالة المتردية التي وصلت إليها الزراعة والمزارع؛ 
فعملوا خلال السئوات القليلة الأخيرة لحكمهم بجد لرفع مستوى الزراعة؛ مثل: 
إلغاء الطريقة العشوائية في تحديد ضريبة عشر المحصولء فأصبحت جباية الضريبة 
تتم على البيدر يقسم المحصول إلى عشرة أقسام متساوية» ثم تأخذ الدولة أحد هذه 
الأقسام العشرة» وألغيت بذلك طريقة التخمين الكيفي في مقدار العشر؛ التي كانت 
تحوّل قسما كبيرا من المحصول الناتج إلى ضرائب للدولة. كذلك أنشأت الإدارة 
العثمانية في عام (501١م)‏ بطرابلس ولأول مرّة مديرية خاصة بالزراعة؛ يشرف 
عليها مدير وخبراء زراعيون لتقديم العون والإرشاد للمزارعين» وفي الفترة نفسها 
أنشأ العثمانيون مزرعة نموذجية لتدريب الفلاحين الشبان على الطرق الزراعية 
الحديثة؛ قسم من المزرعة مُخصّص لزراعة الحبوب» وقسم خصّصٌ للبستنة وزراعة 
الخضر بأنواعهاء واستقدمت إليها موجهين ومهندسين زراعيين مؤهلين لتوجيه 
مجموعة من الشباب المختارة من المناطق كافة؛ وكان الوالي أحمد راسم قبل ذلك 
قد أنشأ مزرعة نموذجية صغيرة في طرابلس اقتصرت على أعمال البستنة» وكان 
مردودها ضلة0. 


ومن بين المشاريع المهمّة التي أنجزها العثمانيون في مجال تنشيط الزراعة 


)١(‏ أحمد صدقي الدجانيء ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي؛ ط ١‏ (القاهر: المطبعة الفنية الحديثة, 191/١‏ م)؛ 
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ومساعدة الفلاح افتتاح المصرف الزراعي عام (1407م) زمن الوالي حافظ 
محمد؛ الذي يعتبر من الولاة القلائل الذين عملوا بجد وإخلاص للنهوض بأمور 
ولايتهم؛ وقد افتتح هذا المصرف مركرًا له في مدينة طرابلسء ثم في عام (1155م) 
افتتح فروعًا في كل من الزاوية ويفرن وغريان والخمس ومصراته وقد أسهم هذا 
المصرف في مد المزارعين بالقروض للتخفيف من جشع المرابين؛ فقد كانت 
الفائدة المأخوذة عن القروض هي (5/)؛ بينما كانت فائدة القروض التي يتقاضاها 
المرابون والتجار تزيد عن (2"0)/575. 

ملكية الأراضي في طرايلس الغرب: 

لم يعرف المجتمع الطرابلسي التسجيل العقاري الرسمي للأراضي إلا في 
السنين الأخيرة لحكم العثمانيين» وكانت الأراضي مقسمة بين القبائل وليس الأفراد؛ 
إلا أن هذا النظام أخذ في التفكك والانحلال عندما بدأ العثمانيين في تطبيق قانون 
الأراضي لعام (185م) وجمع الضرائب بشكل فردي؛ وبعد فترة من الزمن ظهرت 
صراعات بين الأهالي؛ وقد حاولت السلطة العثمانية التدخل فأصدر والي طرابلس 
عام (1645م) قرارًا نصّ على أنه منعًا للمنازعات والاقتتال بين أصحاب الأراضي 
إذن صاحبها وعلمه يكون مجبورًا على إعطاء صاحب الأرض نصف حاصلات 
الزرع وليس الربع كما كان يحصل في الماضيء والجدير بالذكر أن السلطة لم تفكر 
في تطبيق قانون (/182م) في طرابلس بشكل فعلي إلا في عام (1/1/5م)!". 


)١(‏ محمد ناجي ومحمد نوريء طرابلس الغرب, ترجمة: أكمل الدين إحسان محمد. (طرابلس: دار 
مكتبة فكرء “1917 م): ص 5 .7١‏ 

(؟) محمد عبد الجواد محمد ملكية الأراضي في ليبيا في العهود القديمة والعهد العثماني (الخرطوم: 
مطبوعات جامعة القاهرة» 191/4 م)؛ ص ؟ 5 4 - 444 . 


ا 
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وفي عام (1501١م)‏ باشرت أول لجنة لمسح العقارات والأراضي وتسجيلها 
أعمالها في منطقة طرابلس بالمنشية والساحل ابتداء من منطقة شارع الشطء وقد 
ضمت اللجنة ستة موظفين؟ اثنين من المخمنين المختصين بتقدير قيمة الأرض» 
واثنين من المساحين الفنيين» واثنين من موظفي بلدية طرابلس"". وطلبت الولاية 
من الجميع بموجب منشور أصدرته في العام نفسه (1101١م)‏ التقدم بطلبات 
يحددون مساحة أراضيهم وموقعها تسهيلا لإجراءات التمليك التي ستقوم بها 
اللجان الرسمية المختصة؛ وقد حددت مهلة عامين لاستكمال ذلك. إلا أن الكثيرين 
لم يتقدموا للتسجيل؛ مما دفع هذا الأمر الولاة إلى منحهم فترة أخرى منذرة بأن كلّ 
مَن يتخلّف بعد ذلك التاريخ سيتعرض لغرامة مالية قدرها 00 بالألف زيادة عن 
الضريبة المقررة للعقار أو الأرضء وقد واصلت اللجان على الرغم من ذلك عملها 
في تسجيل الأراضي؛ ومما ساعد على تنشيط عملية التسجيل بعد عام (9157١م)‏ 
افتتاح العثمانيين لمصرف التسليف الزراعي”". 


المزروعات في طرايلس الغرب: 
الحبوب: 
تحتل زراعة الحبوب المقام الأول من بين أنواع المزروعات الأخرى؛ وقد 


18786 عفاف بشير المبروك عيسى» المرأة في المجتمع الليبي خلال العصر العثماني الثاني‎ )١( 
.١0 ١ص‎ ؛)م75١١1 إبنغازي: وزارة الثقافة والمجتمع المدني»‎ ه١‎ 


(؟) جميل هلال؛ دراسات في الواقع الليبي» (طرابلس: مكتبة الفكر؛ 19757م). 
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طرابلس والخمس وغريان حوالي عشرة آلاف طن من القمح. وأربعين ألف طن 
ف الشي 1 

الأشجار المثمرة: 

الزيتون: هذه الشجرة المباركة عرفها الإنسان منذ أقدم الأزمنة؛ وعلى الرغم من 
الاهتمام المتأخر من قبل العثمانيين بالزراعة؛ خاصة في عهد الوالي محمد حافظ؛ 
فقد طالب المزارعين بالاهتمام بشجرة الزيتون؛ وأجبرهم على زراعة المزيد منها 
في أراضيهم؛ وذلك بموجب القرار الذي صدر بتاريخ ”١(‏ يناير ٠٠194م)‏ حين 
صِنَّتَ المزارعين إلى ثلاثة أصناف حسب اتساع مساحة الأرض التي يملكوتها؛ 
وفرض القرار على كل مزارع من الصنف الأول زرع ثلاثين زيتونة في أرضه كل 
عامء والمزارعين من الصنف الثاني 5 زيتونة» أما الصنف الثالثك ففرض عليه 
زراعة خمس زيتونات فقطء ومن جهة أخرى وقف الوالي وقفة صارمة تجاه كل 
مزارع يقطع شجرة زيتون من أرضه بلا سبب مقبولء فارضًا عليه غرامة مالية كبيرة 
إذا أقدم على ذلك”". 

النخلة: يُعَدّ البلح من المواد الغنية بالعناصر الغذائية» وقد عرفه العالم 
القديم وأدركوا قيمته الغذائية» فكانت نخلاته الباسقات محط عنايتهم ورعايتهم 
وتقديسهم, وكانت ليبيا من ضمن تلك البلدان؛ ويّذكر أن نخل مدينة طرابلس فيه 
5" نوعاء ونخل غدامس 5” نوعا أما نخل فزان فيصل إلى 54 نوعا". 


)١(‏ عبد القادر جامي؛ من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» ترجمة: محمد الأسطى؛ (طرابلس: 
دار المصرانيء مام ص88. 
(؟) الدجانيء ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي. ص8١١.‏ 
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فرق جامي» من طرابلس الغرب» ص ./١١‏ 
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الحمضيات: حيث تتركّر زراعة هذه الأشجار في بساتين طرابلس والزاوية» 
وكان بالإمكان مضاعفة الاهتمام بزراعة هذه الشجرة» غير أن صعوبة المحافظة 
على محصولها مدة طويلة في ذلك الزمن حدّ من انتشار هذه الشجرة في جميع 
المناطق الساحلية» وبما أن تصنيع هذه الثمار كان غير معروف فإن معظم ما تنتجه 
البلاد من برتقال وليمون ويوسفي والنارنج كان يُصَدَّر إلى مالطة وبريطانيا وألمانيا 
وتوتس. وهناك مجموعة من الأشجار الأخرى؛ مثل: العنب؛ الذي كان منتشرًا 
في معظم البلاد؛ خاصة الأراضي الساحلية والمرتفعات» وكذلك التين والخوخ 
والتفاح واللوز والجوز والمشمش والكمثرى والرمان والسفرجل'". 

شجرة التوت ودودة القز: كان الاهتمام بنشر زراعة شجرة التوت لتربية دودة 
القز المنتتجة لخيوط الحرير» حتى إن السلطان عبد الحميد الثاني أصدر فرمانًا 
(قرارًا) بأن تزرع في مختلف مناطق الدولة العثمانية بحدود ثلاثين مليون شجرة”". 

زراعة القهوة: في عام (18415م) فكر الوالي العثماني أحمد راسم في أن 
ينشر زراعة القهوة في طرابلس؛ فاستخدم خبيرًا من اليمن لدراسة إمكانية تحقيق 
هذه الزراعة» وكان رأي هذا الخبير في تقرير قدّمه للوالي بعد جولة ميدانية في 
المرتفعات أن الجبل الأخضر أكثر ملاءمة لزراعة القهوة وبنسبة أقل الجبل الغربي» 
وقد استقدمت بذور القهوة» ووزعت على المزارعين» ولكن اهتمام المزارعين 
بهذا الصنف من المزروعات لم يكن بالحماس المطلوب فأهمل المشروع””". 


)١(‏ فرانشيسكو كوروء ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» تعريب: خليفة التليسي» (طرابلس: دار 
الفرجاني» الاوام). ص؟١١.‏ 
(؟) الدجانيء ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي» ص9 7. 
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زراعة التبغ: في عام (1841م) وقّعت الدولة العثمانية اتفاقية مع شركة فرنسية 
هي شركة الريجي؛ حصرت بموجبها زراعة التبغ وصناعته وبيعه بهذه الشركة؛ ولم 
يمضس وقت طويل حتى أصبحت شركة الريجي قوة تهابها الدولة والمواطنون؛ 
وذلك بعد أن أصبح لها إدارة مستقلة» وقوانين خاصة مع جيش من الموظفين 
ورجال الضابطة (شرطة) يتولون ملاحقة المخالفين من زراع التبغ وبائعيه. وقد امتد 
سلطان الشركة حتى الأراضي الليبية» فجاء مهندسوها وخبراؤها إلى ليبيا لتجديد 
الأراضي الصالحة لزراعة الدخان» وضبط عمليات تصنيعه وبيعه» وقد خصصت 
شركة الريجي مساحات من أراضي طرابلس والزاوية وغريان لزراعة التبغ» وبلغت 
أراضي طرابلس والجبل الغربي حدود ١9١‏ دونم'". 

والتبغ الذي ينتج بطرابلس كان يعرف بالطرابلسي» ومن النوع الجيد جدّاء 
ويعرف أيضًا بالأجود؛ وبلغ إنتاج التبغ الطرابلسي ١١‏ طنًا و*؟ طنً"". 

النباتات البرية والصناعية: يوجد العديد من النباتات البرية؛ التي يستغل 
بعضها في الصناعة منها الحلفا والحنا والجداري والزعفران والخروع والروبيا 
وبعض الشجيرات البرية؛ التي استعملت وقودًا وغذاء للماشية؛ منها: الطلح 
والسبط الأفول والحاد والصويد؛ وفي المرتفعات انتشر السرو والصنوبر والبلوط 
والشماري والبطم والشيح والداري والزعتر والإكليل والحنظلء ويذكر بعضهم في 
طرابلس ١5‏ نوعا من الأزهار البرية©. 


.7 ١ص ناجي ونوريء طرابلس الغرب»‎ )١( 

() أنتوني جوزيف كاكياء ليبيا في العهد العثماني» ترجمة: يوسف حسن العسليء (القاهرة: دار احياء 
الكتب العربية» 5145١م),‏ ص77ا1. 

() محمد عثمان الحشائشي التونسي» رحلة الحشائشي إلى ليبياء تحقيق: علي مصطفى المصراتي» 


(بيروت: دار لبنان» 6ام) ص١3‏ 
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الثروة الحيوانية: 

تُعَدٌ الحيوانات في طرابلس الغرب؛ حيث كانت تشكّل عنصرًا مهما في حياة 
المزارع وأعماله في حراثة أرضه. ونقل محصوله. أو لتنقله. كذلك ما يمنحه 
الحيوان من لحم ولبن وسمن وصوف ووبر؛ والحيوانات؛ هي: الجمل» والخيل؛ 
والبغال» والحميرء والبقرء والغنم» والماعز”". 

الرعي: كما هو معروف أن الكثيرين من العرب تسلّم غنمهم وعنزهم وإبلهم 
إلى رعاة (سراح) متمرّسينء وتتوافر فيهم صفات خاصة مميزة كالذكاء والنشاط 
مع ذاكرة جيدة تمِكّنْهُ من حفظ ما يخص كل أسرة من الغنم والماعز في قطيعه الذي 
يرعاه» ويتولى الراعي عادة رعي ٠٠١‏ إلى ١١‏ رأسء ويأخذها من أصحابها من 
بداية فصل الربيع والصيفء ولايعود بها إليهم إلا من بداية الربيع أو الصيف التالي؛ 
أي يبقيها لديه عانًًا كاملاء وكان يتقاضى أجرةً متفًا أو متعارفا عليها تختلف من 
منطقة إلى أخرى. يصل في بعض الأحيان إلى عشر عدد الغنم, أو الماعز مع عشر 
مرطبات من الشعير وثلاث ليرات ذهبية عثمانية عن كل عشرة رؤوسء بالإضافة 
إلى دخله من الصوف؛ حيث يأخذ سبع منتوج الحيوان من الصوف”". 

الدواجن: من الأمور المألوفة ألا يخلو بيت المزارع من أعداد من الدجاج» 
وبنسبة أقل الحمام والأرانب والإوز والبط... وغيرها من الدواجن ومن الصعب 
إخضاع الدواجن لإحصائية دقيقة؛ إذ إن الدواجن لا تخرج تربيتها والعناية بها 
عن نطاق البيت أو المزرعة» ولا تخضع للضرائب والرسوم؛ وفي بعض الأحيان 


200 غيرهارد رولفسء رحلة عبر إفريقياء دراسة وترجمة: عماد الدين غانم» (طرابلس: منشورات مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» 5م) ص؟51-55. 


(0) هلالء دراسات في الواقع الليبيء ص؟7١1.‏ 





يتعرّض للأمراض؛ حتى إنه في عام (5 ١190‏ م) استفحل انتشار المرض في دواجن 
طرابلس؛ وتولت جريدة طرابلس الغرب تنبيه المسؤولين عن خطورة الأمر؛ وفي 
البداية كان المجتمع يربّي دواجنه للاستفادة من لحمها وبيضهاء وليس للمتاجرة 
بها؛ إلا أنه في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني تعوّد المزارع على أن يأخذ قسمًا 
من دواجنه إلى الأسواق لبيعها؛ حيث يُذكر أنه في عام (407١م)‏ باعت ليبيا بصورة 
عامة إلى مالطة دجاجًا بقيمة ١5‏ ألف فرنك» ومن البيض باعت إلى مالطة ومرسيليا 
وإيطاليا 07516 صندوقًا زنة كل صندوق 5١٠‏ كيلوغرامًا بقيمة ١7٠‏ ألف فرنك؛ 
ومن طير السمان صدَّرت عام (1907م) إلى فرنسا وإيطاليا ومالطة حوالي /5٠‏ 
ألف طير حي ". 

النحل: لم يُعتن بتربية النحل إلا في بعض مناطق طرابلس والجيل الأخضر؛ 
خاصة جهات درنة؛ وقد كان إنتاج العسل من النوع الجيد يُصَدَّر معظمه إلى 
العاصمة العثمانية» والباقي يستهلك محليًا". 

الصيد البحري: بحكم وجود السواحل فإنها تتيح الكثير من الثروة السمكية» 
وفي الفترة الأخيرة من الحكم العثماني فكّرت السلطات في تنشيط عمليات 
الصيد. والاستفادة اقتصاديًا من الثروة السمكية؛ فتعاقدت مع شركات صيد أجنبية 
للصيد في المياه الليبية» وقد تنبه العثمانيون إلى مساوئ الصيد البحري العشوائي؛ 
الذي يتسبب في قتل صغار الأسماكء وبالتالي انقراض أنواع السمك. فعمدت في 
عام (1890م) إلى تطبيق نظام الصيد العثماني في ليبيا؛ الذي يعرف باسم «نظام 


220 ناجي ونوريء, طرابلس الغربء ص57 . 


20 حسن سليمان محمود. ليبيا بين الماضى والحاضر. (القاهرة: موسسة سجال العرب» 7م 
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الضابطة الصيدية» ويحدّد أنواع الأسماك المسموح بصيدهاء فوسّعت فتحات شباك 
الصيادين؛ التي جعلها النظام ما بين سبعة مليمترات وخمسة وعشرين مليمترًا"". 

كما كانت المياه غنية بحيوان الإِسْمَنْجَ من الفصائل الجيدة» وإثر اكتشاف أَهمَيّة 
نسيج هذا الحيوان استخدم صناعيًا في مجالات شتى؛ حتى أخذ الصيادون والأجانب 
يتقاطرون على الشواطئ الليبية للحصول على الإسْمَنْج؛ وقد تولّت شركات معظمها 
يونانية استخراجه من البحرء ونظرًا إلى المردود الاقتصادي المهم الذي توفره هذه 
السلعة؛ فقد أمدت السلطات العثمانية هذه الشركات بجميع التسهيلات؛ ووفقًا لما 
ورد في دفتر قرارات الوالي أحمد رستم فقد تحصلت ولاية طرابلس فقط من ضرائب 
على محصول الإِسْمَنْج المستخرج من شواطئها )717/4.٠١(‏ قرش؛ وذلك خلال 
أربع سنوات من عام (18401م) وحتى عام (1846م)'". 

الصناعة في طرابلس الغرب: 

صناعة النسيج: 

تُعَذّ صناعة النسيج من الصناعات الرئيسة في مدينة طرابلس؛ وقد اشتهرت 
بها هذه المدينة وتبادلت تجارة المنسوجات مع المناطق الأوروبية» وكانت صناعة 
النسيج يدوية؛ حيث الآلات الخشبية للنسيج التي تدار باليد بواسطة صناع مهرة”"؛ 
وأتقن أولئك العمال صناعة النسيجء واكتسبوا فيها دراية وسرعة حتى إن المرء لا 


(1) ناجي ونوريء طرابلس الغرب. ص١5.‏ 

(؟) نوري عمر الشتيويء التجارة البحرية في ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني 1818 - 
١‏ (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)؛ ص71١-158.‏ 

(؟) فادية عبد العزيز إبراهيم» موقف الاتحاديين الاتراك من الغزو الإيطالي لليبياء (طرابلس: مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» 7١٠7م)»‏ ص 4. 
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يكاد يرى الخيوط المتحركة بين أناملهم بسرعة وإتقان؛ وشكّل رؤساء هذه الصناعة 
رابطة تولّت تدريب نخبة من التلاميذ أصول نسج الحرير والمواد الأخرى من صوف 
وقطن وغيرهماء كما دربوهم على إصلاح آلات النول؛ وذلك ليتخرجوا صناعا 
مهرة ملمين إلمامًا كاملا بدقائق تلك الصناعة؛ وحين ينتهي المتدرب ويجتاز فترة 
التدريب ويتم تخريجه يُرسل إلى أمين السوق الذي يقوم بامتحانه نظريًا وعمليًا 
وخصوصًا في صناعة الحرير؛ لأنه يعتبر من أدق أنواع صناعة النسيج؛ فإذا اجتاز 
المتدرب الامتحان منح إجازة من أمين السوق لممارسة الصنعة”". 


وكانت الشالات من أهم الصناعات الصوفية التي استخدمها أعيان مدينة 
طرابلس في الاحتفالات والمناسبات» وأثناء خروجهم للصيد خارج المدينة؛ كما 
صُنعت من الصوف الأردية الرجالية التي تُعرف بالجرد والعباء والشملة والطاقية» 
وتستهلك هذه الصناعات المذكورة قدرًا كبيرًا من الصوف. وتتميز بثقل وزنهاء 
كما يُصنع من الصوف المرقوم الذي يُستتخدم في فرش أرضيات المنازل» وتزيين 
جدرانهاء وفي الأغطية كذلكء ومنها البطاطين التي عادة ما تسج من الصوف 
الخالصء أيضًا الشراشيف التي يُستعمل الصوف فيها مخلوطًا بالحرير» كما تصنع 
الأحزمة الصوفية التي غالبا ما يستعملها أهل المدينة أكثر من سواهه'". 

وبالنسبة إلى المنسوجات القطنية فقد كان لها أهميتها؛ فهي تشكل الكساء 
الرئيس لأهل المدينة وتستعمل في صناعة السراويل» ويحتاج السروال الواحد إلى 
سبع ياردات تقريبًاء كما تُصنع العمائم من القطن”". 


. 4 ١ص مابل لومس تود أسرار طرابلسء (طرابلس: دار الفرجاني» 19574 م)؛‎ )١( 
فق ناجي ونوريء طرابلس الغرب». ص57.‎ 
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أما صناعة الحرير فقد اعتمدت على الحرير الذي توفره أسواق مدينة طرابلس 
بالدرجة الأولى» وكذلك المستورد خصوصًا لمصانع الحرير بالمدينة» واستوردت 
طرابلس الحرير من الصين» ويكون هذا الحرير المستورد في العادة خامًا ومخلوطًا 
بالشمع» فيعالج بالصابون للتخلص من الشمع» كما استوردت طرابلس الحرير 
من مدن إيطاليا ومرسيليا وبريطانيا كذلك. وكانت صناعة الحرير أشبه بالصناعة 
المنزلية؛ فقد اهتمت بها بعض الأسر ورعتها دون غيرهاء فعلّمت المهنة لأبنائهاء 
وقد اشتهر في هذه المهنة النساجون اليهود أكثر من غيرهم» ومن أهم منتتجات 
الصناعات الحريرية؛ الكاط وهو لباس تقليدي شعبي يتمثل في الزبون والمزولة 
والسروال؛ كما كان يصنع هذا اللباس أيضًا من الجوخ أو الملف المخلوط بخيوط 
الحرير والفضة وتعرف بالخرج"". 

وتنسجج الأحرمة الحريرية المستعملة في غطاء رؤوس النساءء وعادة ما 
تكون مخلوطة بالصوف, كذلك الحزام الذي يصنع من الحرير الصيني المغزول 
والمصبوغ في مصانع مدينة طرابلس» كما يخلط في بعض الأحيان بالصوفء 
وعادة ما يكون الحزام ذا ألوان زاهية» أما الكسوة وهي لباس أوروبي مقاسه ثلاث 
عشرة قدمًا كما كان يصنع من الحرير الستائرء والأقمشة البيضاء الناعمة الجميلة 
تغطي الكسوة تبرز مهارة الصنعة؛ حيث يخلط وبر الإبل مع الحرير ليصبح أكثر 
جمالًا؛ وتصنع من الحرير كذلك الشراشيف الموشاة بالفضة ذات الألوان الزاهية. 
حيث اعتمدت صناعة النسيج على الأصباغ المفضلة لدى سكان مدينة طرابلس» 
المتمثلة في ألوان الأحمر والأصفر والأزرق والأسود واللون العسلي”". 


للق محمود. ليبيا بين الماضي والحاضرء ص7١7.‏ 
20 كاكياء ليبيا في العهد العثماني» ص177. 


عه 
5300 فيالنَا حكرة العبِيّة 





أما بالنسبة إلى بيع المنسوجات في طرابلس فكانت تباع في أماكن معلومة؛ 
منها: سوق الأردية» وسوق الرباع القديم... وغيرهماء وكان يأتي إلى هذه الأسواق 
التجار والصناع لبيع منسوجاتهم من الأردية» ويتم البيع في بعض الأحيان بطريقة 
المزايدة» ولم يقتصر على بيع المنسوجات محليا؛ بل صدّروا قدرًا منها إلى إفريقيا 
وإلى أوروبا؛ ويُعَدُ تصدير هذه الصناعة دليلًا على جودتها وضخامة إنتاجها؛ وعلى 
الرغم من أن صناعة النسيج يمكن أن تندرج تحت الصناعات التقليدية؛ فإنها كانت 
نشطة؛ فقد تمكّن النساجون في طرابلس من توفير ملابس أهل المدينة؛ الذين 
تميز المسلمون منهم بالنظافة في الثوب والبدن؛ فقد كانوا يسعون لاقتناء الثوب 
النظيف؛ حتى إن كانت مادة صناعته غير جيدة ورخيصة؛ خلاقًا لليهود الذين لم 
يعتادوا النظافة» ولم يهتموا باقتناء الملابس من الصناعات المحلية» وازداد الإقبال 
على المنسوجات الراقية مع تطور الحياة في المدينة؛ فقد أصبحت الملابس مظهرًا 
من المظاهر الاجتماعية التي تدل على التمدن والتحضر”"©. 

صناعة الصابون: | 

تكد متاعة الشبايوق مد التذاعاك التفظة واقدل الملارنةدو عدت هده 
الصناعة لسد حاجات أهالي المدينة من الصابون؛ أما الفائض من هذه الصناعة 
فيصدر إلى إسطنبول لاستعمال الجيش”". 

صناعة الذهب والفضة: 


كان اليهود مختصين بصناعة المشغولات الذهبية والفضية في المدينة, وتُعَدٌ 


مكتبة الفرجانيء د. ت). ص6 ه. 


(؟) الدجاني: ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي؛ ص 0 ؟. 
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حارة اليهود أكثر محلات المدينة صناعة للمعادن الثمينة» وكانت الأساور الذهبية 
ذات الوزن الثقيل والليرات الذهبية المغلفة في السلاسل الطويلة» والصناعات 
الأخرى المستوردة من إيطاليا تظفر بالإعجاب؛ ومن بعض محلات العرض 
تنطلق الصيحات والإشارات؛ التي تدل على رقي هذه المصنوعات والثناء 
على صناعتها”''. وقد اعتمدت صناعة المعادن الثمينة في طرابلس على المواد 
المستوردة من فرنساء وكان الذهب يأتي في صورة قوالب (سبائك) يجري تشكيلها 
في محلات الصاغة في المدينة» كما كان بعض الأهالي يقتنون تلك السبائك» وكان 
لمعدني الذهب والفضة دور مهم في مناسبات الزواج؛ حيث يشكلان قسمًا من 
مهر العروس؛ ولا يقتصر استعمال هذه المشغولات في مثل هذه المناسبات على 
المدينة فقط» إنما إلى أهل المناطق المجاورة لطرابلسء وعليه يمكن القول: إن 
هذه المشغولات تصبح أكثر رواجًا في مواسم الحصاد؛ وكان رواج هذه السلعة 
وكسادها يُظهر المستوى الاقتصادي لأهل المناطق التابعة لمدينة طرابلس”©. 

ولم تكن صناعة الذهب والفضة تتطلب جهذا كبيرّاء ولاآلات معقدة؛ فالآللات 
المستعملة متواضعة وبسيطة؛ فمثل هذه المشغولات لا تتطلب مادتها إلا أن تخلط 
وتشكل» ثم تُطرق بطريقة فنية لتأخذ شكلها المطلوب؛ ومن أهم المشغولات 
الذهبية والفضية التي استعملتها نساء مدينة طرابلس: (الصالحة) وهي تُصنع من 
الذهب وتستعمل زينة للرأس؟؛ وكذلك (الضباط) المصنوع من الفضة والخاص 
بالنساء المسلمات في طرابلس والمستعملة لتزيين ضفائر الشعر إلى جانب ذلك 


)00( خليفة محمد سالم الأحولء يهود مدينة طرابلس الغرب تحت الحكم الإيطالي ,19447-1911١‏ 
(طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. ٠0‏ ١م)ء‏ صضص774-7177. 
() كاكياء ليبيا في العهد العثماني» ص 4 7١؛‏ تود, أسرار طرابلس» ص47 . 
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(الخلال) المصنوع من الفضة. وكذلك (الشناغل) المستعملة في زينة الرأس» 
وأيضًا يوجد (الخلخال) وهي زينة تستعمل من قبل النساء المسلمات» والحزام 
المصنوع من الفضة» وكان يتزين به النساء المسلمات واليهوديات على حد سواء. 
و(التيور) وهي أقراط من الذهب أو الفضة المحلاة باللآلئ» بالإضافة إلى الأساور 
والخواتم التي تصنع من الذهب"©. 

صناعة الجلود: 

تع سافة الجلو ةن الفبهاع انك اتقليد يه المي وال امح ققد سويت هذه 
الصناعة في دخل مدينة طرابلس» واعتمد عليها كثير من أهل المدينة في كسب 
قوتهم» واعتمدت هذه الصناعة على المواد المتوفرة محليًا بالدرجة الأولى؛ مثل: 
جلود الماعز والضأن والماشية الأخرىء وتُعَالَجِ هذه الجلود قبل تصنيعها بالملح» 
ثم الدباغة التي تستخدم مادة مستخرجة من شجرة الجداريء التي تجفف عروقهاء 
ثم تستخدم في الدباغة فتعطى رائحة زكية للجلد. وتزيد في متانته فبها تحافظ تلك 
الجلود المدبوغة على متانتها ولا تبلى» فعندما تغسل بالماء الساخن تعود كأنها 
جديدة. وكانت الأصباغ تستعمل في تشكيل الألوان» واشتهرت زنقة دبغ الجلود 
بهذه الصناعة» وسميت باسمهاء وبإتمام مرحلة الدباغة يأتي دور الصناعة» فيُحمل 
بعضها إلى أماكن التصنيع في المدينة» أما الباقي منها وهو الأكبر حجمّاء وربما 
مدبوعًا أو غير ذلك فيباع إلى شركات أجنبية» عملاؤها من اليهود؛ لتصديره إلى 
أوروباء وقد اختتص اليهود بهذا النوع من التجارة في المدينة". 


وتتم مرحلة الدباغة تقليديًا بغمس الجلود في الماء البارد؛ الذي يحتوي على 


200 كاكياء ليبيا في العهد العثماني» ص١١‏ . 


22 المرجع السابق؛ ص9؟١‏ 5 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 2 الدع 
0 


محلول مسحوق التين المجفف. وتبقى في ذلك الماء عشرين أو ثلاثين يومّاء ثم 
يُنزع الشعر من الجلدء ويغلى في محلول من الصبغة الحمراء؛ ثم تفرد الجلود بعدئذ 
وتشد بقوة وتدهك بضمادة خشنة» وتترك لتجف. فتكتمل بذلك عملية الدباغة» أما 
المصنوعات الجلدية في المدينة فهي كثيرة ومتعددة؛ منها ِرَبِ حفظ الماءء التي 
اقتصر استعمالها على المسافرين بالقوافل خاصة باتجاه الجنوبء وكذلك السيور 
الجلدية التي تربط بها السروج على الإبل والخيل والحميره هذا إلى جانب الحقائب» 
وصناعة الأحذية عمومًا؛ وقد عرف مجتمع طرابلس عدَّة أنواع من الأحذية؛ منها 
الخف الذي تستعمله النساء» ويغطي الخُف عوارضهنء وكذلك السبابيط التي تباع 
بسوق الحلقة» وأيضًا البلغة؛ وهي: نوعان نسائية ورجالية» ويكون بعضها مطررًا 
بالفضة أو بخيوط الحرير» كما تُصنع البلغة عادة من جلود الماعز خاصة: تلك البلغ 
التي تفضلها نساء طرابلس العربيات؛ خاصة ذوات الثراء» التي تعرف بالترليك أو 
الكندرة» كما كانت تصنع الأحذية الشعبية التي كانت تمتاز بأنها رخيصة ويصدر 
منها للخارج”". 

ودخلت الجلود في صناعة أغلفة البنادق وأغماد السيوف وجرابات الخناجر 
والسكاكين, ويُشَكّل الماعز المادة الأساسية لصناعتهاء وكذلك تصنع المقاعد 
الجلدية مختلفة الأشكال؛ فمنها البيضاوي والمستطيل والمربع؛ وكذلك استعمل 
الجلد في صناعة الطبول» وقد راجت الصناعات الجلدية في مدينة طرابلس» وكانت 
لها محال متخصصة للبيع؛ كما وَجََدَت الصناعات الجلدية الطرابلسية خاصة 
التقليدية المزخرفة رواجًا في الخارج» فصٌدَّرت إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية, 


22 إدوارد راياء المغرب العربي في القرن التاسع عشرء ترجمة: مصطفى محمد جودة. (طرابلس: 
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وقد أظهر الصناع العرب فى هذه الصناعة مهارة وحذقًا لما امتازوا به من صبر» 
فأصبحت متتجاتهم الجلدية عمومًا تضاهي المنتجات الأوروبية والهندية» وتتفوق 


عليها جودة وأناقة27. 


صناعة العطور: 

ازدهرت في مدينة طرابلس صناعة العطريات؛ التي تعدّدت أنواعها 
واستعمالاتهاء واعتمدت على الأعشاب الطبيعية وبعض المنتجات الزراعية من 
الأشجار والبقوليات؛ التي تأتي إلى مدينة طرابلس من المناطق المحيطة بهاء 
وتعدّدت استعمالات العطور عبر فترات تاريخية مختلفة؛ حيث شملت استعمالات 
الجوانب العلاجية» كانت العطور والأعشاب العطرية توصف للتداوي من الكثير 
من الأمراض التي عرفتها المدينة» فراجت محلات العطارين» وازدهرت تجارتهم» 
فزادت أعدادهم. وكرّنوا سوقًا خاصّة بهم تسمَّى سوق العطارين» كما انتشر 
العطارون في عدد من شوارع المديئة وأزقتهاء ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع 
أسعار الآدوية التي تبيعها الصيدليات» إضافة إلى الموروثات الشعبية في العلاج؛ 
مثل التطبيب» كما كانت بعض أصناف العطور تستعمل في صناعة الحلوى والفطائر 
والعجائن وأصناف الخبيز الفاخر؛ الذي يُكسبها الرائحة الطيبة والبريق واللمعان» 
كما استعملت العطور أيضًا في صناعة الصابون زكي الرائحة المعروف بالصابون 
العطري. واعتمدت صناعة العطور على أزهار البرتقال» والياسمين» والسفرجل» 
والنرجس. والصبيرء والليمون» والورد, والنعناع» والزعترء والخشب ذي الرائحة 
الطيبة؛ الذي يسمى (العود). واتبِعَت الطريقة البدائية التقليدية في الحصول على 
العطور المستخلصة من الأزهار والأعشاب؛ وتُعرف هذه الطريقة باسم الأنبيك أو 


. تود أسرار طرابلس» ص57‎ )١( 
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الأبيق» وقد اشتهر اليهود بآلة التقطير هذه؛ وتقوم الطريقة المستخدمة في استحضار 
العطر والأعشاب على غليها في أوانٍ نحاسية محكمة الإغلاق» ويمتد من الإناء 
أنبوب نحاسي يمر عبر أوانٍ فخارية مملوءة بالماء البارد المعد لاستقباله» ويؤخذ 
هذا الناتج ثم يُعَبَّاْ في زجاجات لعرضها في المحلات بسوق العطارة» وعلى سبيل 
المثال إن زجاجة عطر زهر البرتقال تساوي أربعة شلنات2". 

التجارة في طرابلس الغرب 14175 -1909م: 

التجارة البرية: 

اكتسبت مدينة طرابلس بحكم موقعها على ساحل البحر وإشرافها على العديد 
من معابر الصحراء وضعًا تجاريًا مميرًا في الربط بين الشمال والجنوب» وقد 
أصبحت المدينة عبر مراحل تطورها المختلفة مخزنًا لتوزيع العابرة؛ حيث يلتقي 
فيها الأبيض والأسود والمسلم والعربي وغيرهم من الأعراق بسلعهم؛ فتتزايد 
المصالح المشتركة» وتتوثق الروابط الاجتماعية”". 

وكان وصول البضائع الأوروبية إلى المدينة في وقت تسير فيه قوافل السودان. 
وكانت البضائع الإفريقية تنتظر في هذا الوقت لتنقل عن طريق البحر المتوسط. 
وقد حمّقت طرابلس دورها الاتصالي في التجارة؛ حيث نظمت التجارة» وأصبحت 
قوافل السفن الأوروبية تصل إلى المدينة في الوقت الذي تنطلق بعده مباشرة قوافل 
عبر الصحراء باتجاه السودان””". 

كانت السلع المحلية التي تَرِدُ إلى أسواق طرابلس من المحاصيل الزراعية» 


)01( راياء المغرب العربي في القرن التاسع عشرء ص7١١.‏ 
(؟) تود أسرار طرابلس. ص 167. 
إفة عيسىء المرأة في المجتمع الليبي؛ ص 1751١‏ . 
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والبقوليات» والحبوب» وأصناف الخضراوات» والفواكه» والتمورء والزيتون» 
وزيته» والفول. وكانت الأعشاب الطبيعية على رأس تلك السلع المحلية الواردة 
إلى أسواق المدينة؛ ومنها على سبيل المثال: الجداري الذي يجمع لاستخدامه 
في الصباغة (صبغ الجلود). وكذلك الحنة» ونبات الحلفا الذي ظل على رأس 
الصادرات الطرابلسية”2. إلى جانب هذا كله كانت هناك منتجات الحيوانات من 
لحوم وأصواف وجلود؛ كما ترد على المديئة من أطرافها أنواع الطيور التي تستغلٌ 
في الأكل من دجاج وغيره» وكذلك البيض الوارد إلى المدينة من المناطق القريبة'". 

بالنسبة إلى التجارة الدولية فقد أدّت طرابلس دور الوسيط النشط؛ فقد شملت 
المنتجات الإفريقية والمنتتجات الأوروبية على حد سواء؛ وقد اشتهر في هذه الفترة 
من سلع السودان الصمغ؛ الذي كان يصل بشكل مستمر إلى أسواق طرابلس» 
وكذلك العسلء والشايء والسكر الذي يباع بالأكياس» والبخور» والعنبر» 
والقرنفل» واللبان» يضاف إلى ذلك العطور التي تباع في قارورات زجاجية؛ التي 
منها العادي والوردي؛ الذي يسمى (وردي عال العال)» وكذلك الياسمين» كما 
كانت تصل المدينة كميات من الجلود وريش النعام؛ الذي كانت المدينة تستقبل 
منه كميات كبيرة. بالإضافة إلى العاج (سن الفيل) المستورد من إفريقيا؛ كل هذه 
البضائع عمرت أسواق مدينة طرابلس؛ وكثيرًا ما أصبحت هذه الأنواع من البضائع 
مصدر خلاف بين الحكومة والقناصل”". 


)١(‏ عبد الرزاق أحمد النصيري. دراسات ليبية في التاريخ الحديث والمعاصر. (دمشق: تموز للنشر 
م ص04. 

(؟) تودء أسرار طرابلس. ص6١‏ . 

(9) وهبي أحمد البوري؛ مجتمع بنغازي في النصف الأول من القرن العشرين؛ (طرابلس: مجلس 
الثقافة العام» 8١١7م)»‏ ص ”77. 
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وذلك إضافة إلى بعض السلع الأخرى التي تتجه إلى مدينة طرابلس والمتمثلة 
في جلود الماعز والجلود غير المدبوغة؛ وكان من واردات المدينة من المناطق 
الجنوبية للولاية من فزان» التي كانت تورد المواد الأساسية التي استعملت في 
الصناعة؛ ومن أهمها النطرون» والشبء وريش النعام» والبقول» والحبوب؟ التي 
عدهن الحاسات الآنابنة للد 

وعن طريق الطرق البرية فمن مصر تصل سلع المواد الغذائية والمنسوجات 
الحريرية والقطنية والملابس وسكر القالب» ويُعرف عند الأهالي بسكر المربعات 
الصغيرة» وتصدر طرابلس إلى مصر الماشية والحناء والخصرء وتصل إلى طرابلس 
قوافل تجارية قادمة من المغرب ومن أهم سلعها منتتجات مدينة مراكش المتمثلة في 
التبر» والريشء والعطورء والكحلء والحناء» والمستحضرات الطبية» والشحوم. أما 
أثناء عودة هذه القوافل من الحج فتعود وهي محملة بأصناف عدة منها المنسوجات 
الهندية» واللؤلؤء والأدوية» والمسك. والعودء والبخورء والأحجار الكريمة؛ 
والقهوة» والفستق» وبعض المنتجات الشرقية الأخرى ©2. 

ب التجارة البحرية: 

بقي الطريق البحري المعبر لمنتجات أوروبا إلى مدينة طرابلس» وكان من بين 
هذه المنتجات ما يُسْتَهْلك داخل المدينة» وما يُصَدَّر إلى مختلف المناطق» فيصل 
إلى المدينة من هذه المنتجات المنسوجات القطنية» والأقمشة» والمواد الحديدية» 
والمنسوجات الحريرية» والفحمء والأخشاب التي استعملت في البناء» وفي صناعة 
الأثاث» وفي الوقود. ومن الأنواع المستوردة عن طريق الإسكندرية الخشب 


© كاكياء ليبيا في العهد العثماني» ص8 1١‏ . 
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فو د 1 ) 
البندقي إضافة إلى العدس. ومن أهم هذه البضائع الأخرى الواردة إلى طرابلس 
أيضًا الزّجاجء والخردواتء والأرزء والدقيق» والصناعات اليدوية المختلفة, 
والجلود المصنوعة؛ والأسلحة, والبارود» والتبغ» والورق» والسكرء والقهوة 
والشايء والكحوليات. والنبيذ» والمنسوجات المطرزة بالفضة؛ التي تستورد بصفة 
خاصة من بريطانياء وكذلك المساحيق والأدوات المعدنية”"؛ والخرزء والمراياء 
والمرجان الحقيقي والزائف, واللؤلؤ المقلدء والكهرمان» والخزف المتمثل في 
فناجين القهوة» والأواني النحاسية» والعطورء والتوابل» والعقاقير الطبية» ولأهمية 
السلع الوافدة إلى مدينة طرابلس ظهر عدد من شركات النقلء أسهمت في إذكاء 
الحركة التجارية البحرية”؛ ومن هذه الشركات شركات الشحن الإيطالية والمالطية؛ 
التي تشحن البضائع إلى مصر عن طريق ميناء طرابلس» واتبعت الشركات البحرية 
الإجراءات اللازمة للقيام بتوريد البضائع الأوروبية إلى مدينة طرابلس ثم بالعكس؛ 
فقد توافرت في أسواق المدينة منتجات محلية وإفريقية عدة» وعلى وجه العموم فإن 
مدينة طرابلس اتصلت بأوروبا تجاريًا لتصدر إليها الجلود المدبوغة وغير المدبوغة؛ 
التي ترسل إلى بريطانيا وأمريكا بعد تصنيفها؛ بالإضافة إلى ريش النعام الذي يُغسل 
ويُصنّع ويحزم في طرود ويرسل إلى فرنسا والنمسا وميلانو بإيطاليا؛ كما تُصدّر 
مدينة طرابلس الصوف والسجاد والملح الذي اشتهرت به ملاحاتها وتصدره إلى 
أوروبا وبمقادير كبيرة؛ إضافة إلى القمح والمواشي؛ وغالبها من الأبقار؛ التي يكون 
نصيب مالطة فيها كبيرًا جدَا؛ ويكون على يد تجار إفرنج ويهود وتجار مسلمين» 
وكذلك كميات من التمورء والفواكه» والصابون. والحناء» والحمضيات؛ التي 
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أنشئ عليها مصنعًا لقشر الحوامض وإرسالها إلى بريطانيا؛ كما تصدر الزيت». وماء 
الزهرء والمصنوعات الذهبية» والفضية» والسمن. والزبدة» وَالإِسْمَنْج, والأحذية 
والحصائر الجيدة التي يُصدَّر كثير منها إلى الدولة العثمانية. قامت صادرات المدينة 
على المنتجات المحلية إضافة إلى المنتجات الإفريقية التي ترد إلى أسواق مدينة 
طرابلس؛ وتُصَدَّير هذه المتتجات عن طريق الشركات الأوروبية؛ وذلك عن طريق 
عملاء تجاريين من يهود ومسلمين"". 

أما صادرات طرابلس إلى إفريقيا فقد تمدّلت في المنتجات الأوروبية ومنتجات 
المدينة ذاتها؛ وتأتي في مقدمتها البضائع القطنية» والصوفية» والمناديل الحريرية» 
والمرايا؛ بالإضافة إلى مواد الصباغة”". 

الأوزان والمقاييس والمكاييل: 

لمنع الغش والتدليس والتطفيف في الكيل والميزان عمدت بلدية طرابلس 
إلى تعيين مأمور خاص للطواف على المتاجر والمخازن للتأكد من ضبط الجودة 
لكل السلع الموجودة في محلاتهم؛ ومعاقبة المحلات التجارية المختلفة الخاصة 
بكل التجار المخالفين المقيدين والمعتمدين» وعهد إلى مأمور دائرة البلدية ومأمور 
الشرطة مراقبة المخازن ومحلات البيع والأسواق الموجودة والدكاكين عدَّة مرات 
في السنة؛ وذلك للتأكد من دقة الموازين والمكاييل والمقاييس ونوع العيار المستعمل 
في أماكن المشغولات الذهبية والفضية؛ والتأكد من وجود الدمغة عليهاء والتثنبت من 
عدم تزويرها وضبط الحالات المغايرة» وتسليمها للجهات المختصة”". 


)020( كاكياء ليبيا في العهد العثماني» ص53. 
(0) السابق» ص8١ .١‏ 


() نوفل نعمت الله نوفل» الدستورء (بيروت: المطبعة الأدبية: 1846م): /١‏ /008-051. 





ومن الموازين المستعملة والمألوفة فى أسواق المدينة ودكاكينها المثقال الذي 
يستعمل فى وزن المعادن الثمينة» فيه تساوي الوقية الواحدة ستة مثاقيل وثلاث 


أرباع المثقال ويساوي المثقال 5614 غهو"". 

والموازين المستعملة هي موازين مختلفة الأشكال فمنها ما هو عبارة عن 
كفتين ومجموعة من الأكيال (الصروف) وهي بأحجام مختلفة وحسب الوزن» 
وتعرف بالسنجة وهي للموازين العادية» ويوجد إلى جانب ذلك ميزان الرمانة؛ 
وهو كفة معلقة بأربع سلاسلء وفي أعلاه لوحة حديدية مرقمة» وفي آخرها مثقال 
حديدي يشبه الرمانة» وإليه ينسب اسم هذا الميزان؛ كما يعرف بميزان القنطارء 
فيستعمل في المعاملات التجارية ذات الحجم الكبير» ويساوي القنطار )51١548(‏ 
كيلوغرام» ويعادل أربعين أقة» وتساوي الأقة عشرة دراهه”". 

تعدّدت المكاييل المستعملة في الأماكن التجارية بالمدينة؛ من أهمها المرطة: 
كيلة محلية شاع انتشارهاء وتستعمل للحبوب. مثل: القمح» والشعير» والذرة... 
وغيرهاء وتزن المرطة تسع أقات؛ أي حوالي أحد عشر ونصف كيلوغرام من 
الشعير» وستة عشر كيلوغرامًا من القمح'". 

أما بالنسبة إلى المقاييس التي كانت مستعملة فأهمها المقاييس الطولية 
المستعملة في الهندسة؛ ومنها الذراع ويساوي (5: )٠.‏ من المترء وهو يعرف باسم 


.5 ١1 منصورء الرحالة العرب ودورهم؛‎ )١( 

(؟) مروان. الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ ص4 77. 

(17) أمحمد سعيد الطويلء العلاقات السياسية والتجارية بين ليبيا ودول غرب أوروبا المتوسطية» ط ١‏ 
(طرابلس: المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية» 17١7م)»‏ ص 4574 مروان؛ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. ص17 .١‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ير اع 


الذراع الهاشمي» ويستعمل في قياس المنسوجات. وهناك مقاييس هي خارج مقاييس 
المكاييل المعتمدة؛ منها: الحزمة وتستعمل للحطب والورق والجلود”". 

النقود المتداولة: 

نظرًا إلى اتساع شبكة التجارة الخارجية والداخلية وتعدّد منابعها تعددت أشكال 
العملة المتداولة في أسواق طرابلس وأسعار صرفهاء بتعدّد تلك المنابع» فكان فيها 
الذهبي» ومنها الفضيء ومنها المسكوك من معادن أخرى صريحة أو خليط؛ بل 
كان منها الودع كذلك؛ وأصبح تغيير عملة إلى أخرى في أسواق طرابلس من أكثر 
العمليات صعوبة؛ فقد تعدّدت أسعار صرف النقد في المدينة» وكان الصرف يقوم 
على قاعدة الذهب؛ فكان وزن قطعة العملة الذهبية وعيارها يحدّدان قيمتها أمام 
العملات الذهبية الأخرى؛ كما كان سعر العملات الفضية يتحدّد طبقًا لمعادلة سعر 
الفضة من الذهبء وعلى هذا المنوال يجري تقييم العملات الأخرىء فلا غرو أن 
أصبح لبعض العملات صفة الديمومة في التعامل والانتشار والبقاء» بينما كانت 
عملات أخرى تظهر وتختف ”©. وهناك الريال أبو طيرة وهو أجنبي. وكان ضمن 
العملات الأكثر قبولا في الأسواق» ويساوي عشرين قرسا عثمانيا؛ وقد صنف 
ضمن صناديق المال؛ أي من ضمن العملات المتعارف بتداولها داخل الأسواق 
التابعة للدولة العثمانية باثنين وعشرين قرشًا ونصف”"©. وهناك الريال أبو خمسة؛ 
الذي يساوي إحدى وعشرين قرشّاء وريال أبو صاري؛ الذي يساوي عشرون قرشًا. 
وريال سبيلية عملة تونسية حددت بأمر ولاءِ صادر في طرابلس من الوالي محمد 


200 مروانء الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ص50 .١‏ 


(؟) راياء المغرب العربي في القرن التاسع عشرء ص5 6. 
(9) مروان. العحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ص١ ,5١‏ 





0000 ا 
رائف بقرش ونصفه. أما الريال الرسمي للدولة فهو الريال المجيدي''". وهناك 
المحبوب؟ وهو عمله ذهبية أطلق عليها العثمانيون اسم زر محبوب؛ أي الذهب 
المحبوب. فهو عملة قديمة جاءت بديلا للعملة العربية؛ التي كانت تحمل أسماء 
الخلفاء؛ وقد ضرب على هذه العملة أسماء السلاطين العثمانيين؛؟ وشاع استعمال 
هذا النوع عند العرب. وساعد ذلك على سهولة الحركة التجارية» وحفلت 
السجلات التجارية في هذه الفترة بذكر المبادلات التجارية الطرابلسية مع تونس”". 
ووّجدت كذلك عملة ماريا تريزا أو تريسا؛ وهي عملة إسبانية ذهبية '". 

وقد كانت ولاية طرابلس تُصُدِر من حين لآخر قائمة بأسعار المسكوكات» 
ومن ذلك ما أصدرته الولاية إلى البلديات في (” مارس 18894 م)؛ حددت فيه الليرة 
العثمانية الذهب بمئة وخمسة عشر قرشّاء والفرنسية بمئة قرشء والبريطانية بمئة 
وعشرين قرشّاء والمجيدي الفضي بواحد وعشرين قرشًا وعشرين بارة» وبوطيرة 
بثمانية عشر قرشًا وعشرين بارة'»» والسينكو خمسة فرنكات بخمسة وعشرين 
قرشّاء والريال أبو صاري بعشرين قرشّاء وبومهراس عملة نابولي بسبعة عشر قرشًا 
وثلاثين بارة» والفلورين (نصف دورو) بتسعة قروش وعشرين بارة» والريال بوطيرة 


بستة عشر قرشاء وبوخمسة ريال التونسي بعشرة قروش وعشرين بارة» وفي الفترة 


200 أحمد صدقي الدجاني, وثائق ليبيا الحديث 1911-18/81م, ترجمة: عبد السلام أدهم, (بيروت: 
دار صادرء 191/5م): ص 6/. 

(؟) الدجانيء وثائق من تاريخ ليبياء ص/ا/ا. 

(*) راياء المغرب العربي في القرن التاسع عشرء ص ١١١‏ . 

ع ياسمين الهادي حسن الجربيء الحماية القنصلية في ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي أثناء 
العهد العئماني ١875‏ -١141م؛‏ (طرابلس: المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية؛ 
٠6كم)ء‏ صض59١-١٠1١.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 202 ىع 
الأخيرة من العهد العثماني دخلت العملات الورقية دائرة الاستعمال في أسواق 
طرابلس» كما أصبح التعامل بالسندات المالية مقبولًا نسبة إلى النقص الطارئ على 
الليرة العثمانية والمجيديء وقد اعتمد مجلس إدارة الولاية هذه الأوراق والسندات» 
وقُبلت للتعامل بها ضمن صناديق المال» كما تم تداولها بين الأهالي» ونظرًا إلى 
كثرة أنواع العملات والسندات المالية بات عسيرًا معرفة عملة ثابتة 0 

النظام المالي: 

اهتمّت الدولة العثمانية اهتمامًا كبيرًا بالنظام المالي؛ وذلك لما له من أهمية 
فائقة في تحديث أجهزة الدولة وإصلاح 3 المختلفة؛ لذلك ركزت جهودها 
في تطويرها وفي حركة (الإصلاحات»»؛ التي ترشخت في عهد السلطان عبد المجيد 
الأول (1879 -1871م)» وعن طريق خطي شريف كولخانة وهمايون» وصدور 
عدد من القوانين؛ منها : تنظيم الموارد المالية للدولة» وتنظيم الإدارة» ووضع ميزانية 
خافية لكل ولارة ا ويقدرنسقك الأمربولاية ظرازليى الرتب ققد 3ك نجهازها الخال 
برئاسة الدفتردار وعدد من الموظفين الماليين يمارسون واجباتهم في الألوية والأقضية 
والنواحي التابعة لهاء وحدّد نظام الولايات الصادر عام (1875م) واجبات الدفتردار؛ 
فهو المسؤول عن إدارة الأمور المالية للولاية وعن جميع دوائر المالية التابعة لهاء 
ويكون مسؤولا أمام نظام المالية في العاصمة العثمانية”". 

وبسبب التطوّرات التي حُدّدت بولاية طرابلس الغرب لم تستطع أن تواكب 
مثيلاتها من الولايات؛ حيث لم تنفذ حركة الإصلاحات مباشرة في الولاية؛ بل 
سارت بشكل بطيء»؛ وانعكس ذلك على الجانب المالي» وكان من أسباب ذلك 


)001( الدجاني» وثائق من تاريخ ليبيا ص 7/5 


(6) نوفلء الدستور. ”/ .1١10-1١١‏ 





ببرغة يبدل الولاة العثمانيين وعدم استقرار الوضع في البلاد بسبب الانتفاضات 


التى عمّت أنحاء الولاية؛ فضلًا عن الفساد الإداري» وانتشار الرشوة» وعدم الرغبة 
في تحقيق الإصلاحات وتطبيق القوانين؛ لأن ذلك يقضي على مصالح المستفيدين 
والمتنفذين. إلا أنه مع ذلك فإن السلطات المحلية اضطرت إلى تطبيق الإصلاحات 
وتنفيذ القوانين؟؛ منها القانون الضريبي في الولاية؛ لأن الضرائب هي المورد الرئيس 


لميزانية الولاية7". 
أما بالنسبة إلى الموارد المالية فى طرابلس الغرب فقد تركزت بثلاث مصادر 
أساسية هى: 


١-الضرائب‏ التى تجبى من الولاية» وتغطى نفقات الإدارة في الولاية. 

١‏ - الضرائب التي تجبى لصالح الدولة العثمانية وترسل إليها مباشرة» ولا 
يحق للوالى التصرف بأي جزء منها إلا بعد أخذ موافقات خاصة. 
الحكومية؛ كالبلديات التى تنازلت عنها الدولة العثمانية بهدف إنفاقها على 
مو اتها". 

وبقدر تعلق الموضوع بالضرائب فإن الضرائب في طرابلس الغرب كانت 
متنوّعة ومتعدّدة؛ وذلك لحاجة الولاية وأجهزتها للموارد المالية من أجل تغطية 
النفقات من جهةء والوفاء بإلتزاماتها تجاه الدولة من جهة أخرى» وبسبب منح 
القوانين للوالى صلاحيات واسعة ومطلقة في الإنفاق على ولايته خاصة في 


2 نوفل» الدستور» / كل 


زفق كاكياء ليبيا في العهد العثماني؛ ص١7.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 041 عع 
: 8 0 


الجانب العسكري؛ حيث أذَّى هذا إلى فرض الوالي رسومًا وقتية أو دائمة إلى 
جانب الضرائب. ومن الضرائب ما يعرف بالرسوم؛ منها رسوم فتح محل تجاري 
أو دكان» وهو رسم يفرض على كل مواطن يريد فتح محل تجاري» ورسوم فتح 
حمام أو استئجاره. وهو رسم يدفعه كل من يريد فتح حمام عمومي» ورسوم ضريبة 
الزواج وتستوفى حين الزواج وقيمتها )١(‏ بارة؛ أي أن كل زوج يدفعها عند 
تسجيل الزواج. وكذلك رسوم العزوبية؛ فإن الشخص في ولاية طرابلس الغرب 
إذا تزوّج يدفع رسمّا؛ وإذا بقي عزبًا يدفع رسمًا سنويًا مقداره ست بارات. ورسوم 
قدوم غلمانية» وتدفع هذه عن الولادة إذا كان المولود ذكراء وبلغت ستين بارة عند 
قدوم المولود البكر. وكذلك رسوم قدوم؛ ونقصد بها أنه عندما يأتى وال جديد 
للولاية يدفع رسومًا للولاية. وأخيرًا رسوم خلعت؛ وهو من الرسوم القريبة يدفعها 
الأهالي للوالي في مناسبات مختلفة0"©. 

وكانت الضرائب تقدَّر مقدمًا في بداية السنة المالية من كل عام؛ باجتماع 
يحضره شيوخ القبائل في أماكنهم بعد دفع كل منهم مبلعًا مقطوعًا يدعى (التقدمة)؛ 
وبعدها تُقَدّر مبالغ السنة القادمة» وتدرّن في سجلات. ويتعهّد الشيوخ بتسديدها”". 


نماذج من الضرائب في طرابلس الغرب: 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سورية 4-1455 191» (القاهرة: دار العارف» 
84م ص”15-17. 

(؟) صلاح حسن السوريء الضرائب العثمانية في ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي في العهد 
العثماني الثاني في العهد العثماني الثاني - مشاكل الضغط والتوتره ضمن: عبد الجليل التميمي 
(جمع وتقديم)» الحياة الاقتصادية للولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني» (زغوان: 
مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية في العهد العثماني» 19/85 م): ص7 77. 


مما نت | اذا . : 
0 ا فالدا صر ال 








ضريبة العشر أو الاعشار: 

غرفت هذه الضريبة باسم ضريبة العشر الشرعيء يدقعها المزارعون من 
حاصلاتهم الزراعية؛ وهي ثابتة؛ لكن المتغير فيها كمية ما تحققه من إيراد للدولة؛ 
التي تزيد أو تنقص يحسب كمية الإنتاج”'؛ فالعلاقة طردية بين الإنتاج السنوي 
الذي تحققه الزراعة» وما يدخل من مردود في خزينة الدولة من هذه الضريبة؛ 
فمقدار مبالغ العشر التي تمّت جبايتها عام 1845م بلغت )1١199(‏ جنيهًا 
إسترلينيًا؛ وذلك في حين انخفض هذا المبلغ عام 1895م بسبب قلَّة الأمطار ليصل 
إلى )77٠١١(‏ جنيه0". 

ضريبة الويركو: 

وهى من الضرائب التعسفية مبلعًا وجمعًا؛ فأما مبلغها وما يشمل فيها فهو مما 
أثقل الناس وزاد من أعبائهم وأسلوب جمعها لا يختلف عن سايقتها؛ بل في بعض 
تفاصيله أدهى وأمر””؛ وهي ضريبة الجزية وتدفع سنويًا على كل ذكر بالغ» كما 
تؤخذ الضريبة على الحيوانات والأشجار المثمرة ومقدارها". 

وفُرضت إبان الحرب العثمانية اليونانية في سنة 1891م الضريبة الجهادية؛ 
وهى بمقدار (77/) من ضريبة الويركو مدة سنة واحدة؛ وذلك لسد نفقات هذه 


.4 ٠7ص مروانء الحياة الاقتصادية والاجتماعية.‎ )١( 

() السوري. الضرائب العثمانية؛ ص77”8. 

(؟) جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثماني 1879 -/15117ء (القاهرة: مكتبة موبولي؛ ١1441م):‏ ص ١٠/ا.‏ 

(5) نيكولاي إيليتش روشينء تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين» 
ترجمة وتقديم: عماد حاتم» ط ؟ (بيروت: دار الكتاب الجديد ١١٠١م)؛‏ ص3757. 
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الحرب؛ لكن الولاة استمروا في فرضها وأصبحت جزءً! من هذه الضريبة". 

ضريبة المواني: 

لا تشكل هذه الضريبة أهمية لخزينة الولاية؛ لأنها تُوخَذ من السفن التي ترسو 
في موانيها؛ ولأن أغلب السفن الأجنبية أعفيت من هذه الضريبة بموجب معاهدات 
الامتيازات؛ التي حصلت عليها الدول الأوروبية من الدولة العثمانية”". 

ضريبة التبغ والملح: 

لكلف هده الفترفية مرو ةفيك "عر مراوه. الولقية"الوالنةة لأ الملطاف 
احتكرت إنتاج وتصنيع هاتين المادتين وتصديرهما وتوريدهماء وكانت مصراته 
وغريان من أهم مناطق إنتاج التبغ؛ إذ نجحت زراعته فيهما'"؛ وقد بلغت مبيعات 
التبغ في ولاية طرابلس خلال سنة (18917م) )51١5941(‏ كيلو غرامًا قيمتها 
(3746") قرشّا©). 

واحتكرت السلطات الحاكمة إنتاج الملح في أنحاء البلاد» واستغلَّت سلطات 
الولاية ملّاحات زوارة وتاجوراء وبنغازي وبرقة» ولم تكن أسعاره ثابتة بسبب 
التنافس الشديد على إنتاج الملح في مناطق مختلفة من الدولة العثمانية؛ مما كان له 
أثره على الرسوم والضرائب التي تجبى منه*. 
)١(‏ محمود. ليبيا بين الماضي والحاضرء ص8١‏ 7. 
(5) الشتيويء التجارة البحرية في ولاية طرابلس» ص4 .١15‏ 
() نوفلء الدستور. 5-7 58. 
(5) شارل فيرو الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي» ترجمة: محمد عبد الكريم 


الواقي؛ (طرابلس: المنشأة العامة للنشرء 19817م)؛ ص 400. 
)62( فيروء الحوليات الليبية» ص5١7.‏ 
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ضريبة الحجر الصحي أو الكرنتينة: 

أصدّرت الحكومة العثمانية عام (18494م) قانون الحجر الصحي؛ حدَّدت فيه 
شروطًا لمنع رخص دخول السفن إلى المواني؛ وكيفية تحديد الإجراءات السليمة 
للوقاية من الأمراض أو المشتبه بإصابتهم؛ والعقوبات التي تُوفّع على مخالفي هذا 
القانون؛ وحدّد القانون الرسوم التي تُوْخذ من السفن المحجوزة والموبوءة لقاء 
تطهيرها؛ وشكلت هذه الضريبة موردًا مهما لولاية طرابلس"©. 

الرسوم الجمركية: 

وهي الرسوم التي تفرض على البضائع المصدرة والمستوردة؛ سواء عن طريق 
البر أم البحر؛ وتجبى هذه الرسوم عن طريق الالتزام» وتشمل تلك البضائع الواردة 
إلى المدينة من خارج أسوارها"". 

وأعفيت منها السفن الأجنبية الراسية في مواني الولاية» وأعفيت الأمتعة 
الشخصية من هذه الرسوم, كما أَعْمَتَ التعليمات الحبوب وعلف الحيوانات من 
الرسوم الجمركية عند نقلها داخل حدود الدولة العثمانية؛ لكنها فرضت رسومًا 
جمركية مقدارها )/١11(‏ على المستورد منها؛ كما أعفت التعليمات جميع الموارد 
المستوردة للأغراض العسكرية. وأعفي منها علماء الدين والرهبان على مختلف 
مذاهبهم'". وجميع المواد الداخلة في عباداتهم وما تحتاجه معابدهم وكنائسهم» 
وأعفت التعليمات العاملين بالسلك الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب؛ عدا 
التي يستخدمونها للأغراض التجارية؛ فيعاملون معاملة التجار©). 





770 نوفلء الدستورء ؟/‎ )١( 

(1) الشتيويء التجارة البحرية في ولاية طرابلس: ص197. 
(") نوفلء الدستور. ؟/ 499 01. 

(5) المرجع السابق» ؟/ .08١‏ 
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ضرائب أخرى: 

منها ضريبة المساهمات؛ فُرضت هذه الضريبة إبان الحرب مع اليونان عام 
/1م؛ من أجل الإسهام في سد نفقات الحرب. وبشكل مؤقت؛ لكنها أصبحت 
ضريبة دائكمة”". 

ضرائب البلدية: 

فرضت بلدية طرابلس ضرائب ورسومًا متنوّعة؛ منها: 

أ- رسوم ذبح الحيوانات: حيث كانت الرسوم في طرابلس والزاوية فترة عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني على النحو الآتي: قروش عن كل رأس من الغنم 
والماعزء و5١‏ قرشًا عن رأس العجلء و0؟ قرشًا عن رأس البقر عمره دون أربع 
سنوات» و١‏ قرشًا لرأس البقر الذي يزيد عمره على 5 سنوات, و٠:‏ قرسا عن كل 


رأس جمل”7. 
ب - رسوم الحوت: يستوفي الملتزم ٠‏ »ه من الحوت (السمك)؛ الذي 
يصطاد من البحر”". 


الإبل:#النقررو لشي والبخال إلى اأفواقا مدينة طر] نين وام فيدابارة واستة عن 
كل فرشل مور اتن الخير اناك المي 

د رسوم المعادن الثمينة: يفحص رئيس النقابة الذهب والفضة ويختمهما؛ 
)2000 كاكياء ليبيا في العهد العثماني» ص 5/. 


.١6١ /١ نوفلء الدستور.‎ )5( 


إفوة كاكياء ليميا فى العهد العثماني. ص "لا 


م 


ف الناصكرة العرسيّة 





ولا يجوز بيعها من دون ختم؛ وفرضت ضريبة على تصديق الأوزان”". 


يقة جباية الضرائب: 

١‏ - عن طريق الدولة مباشرة (الأمانة): كانت الدولة تقوم بجباية الضرائب 
مباشرة بواسطة موظفيها ومأموريها". 

؟ -الالتزام: وهو النظام الغالب لجمع الضرائب في أنحاء الدولة العثمانية””"؛ 
لم يتفذ نظام الالتزام على جميع الضرائب في طرابلس؛ حيث تطلب الدولة في 
بعض الحالات الطارئة من الوالي مصطفى نوري باشا (181782-141/5م) إرسال 
خمسة آلاف كيس من القروش للمجهود الحربي على أن يتم جمعها من تجار 
الولاية وأعيانها وحرفييها وأثريائها إسهامًا في المجهود الحربي ضد روسيا؛ وقد 
تتراكم الضرائب على مستحقيها لعدم قدرتهم على التسديد؛ لذا يتوسّلون بشْنّى 
الوسائل من أجل تأجيلها أو إلغائها؛ فمثلا أعفى السلطان عبد الحميد الثاني عام 
(0645 بمناسبة الذكرى العشرين لارتقائه العرش جميع الناس من الديون 
المتراكمة عليهم من أواخر عام (1417/5م)؛ وكانت الديون المتراكمة على ولاية 
طرابلس قد بلغت أحد عشر مليون قرش”. 

الخاتمة: 


بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث لاحظنا كيف كان للمدينة دور بارز فى اقتصاد 


)220 كاكياء ليبيا في العهد العثماني» ص77 . 
220 الشتيويء التجارة البحرية في ولاية طرابيلس» ص117١.‏ 
إفوة نوفلء الدستورء ”/ فذرة 


لدع السوريء الضرائب العثمانية» ص4١5١.‏ 
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هللاالا ااا ل 0 
المنطقة من زراعة وصناعة وتجارة تصديرا واستيراذاء ولها دورها فى التواصل 
الاقتصادي بين بقية المناطق. 

ويمكن أن نقول: إننا توصلنا إلى: 

- إن الموقع المتميز الذي امتازت به المدينة» وارتباطها بطرق القوافل 
الصحراوية» جعلها تتبوأ مكانة اقتصادية مرموقة بين المدن. 

إن النشاط التجاري المتميز الذي تمتعت به المدينة استقطب العديد من 
الوافدين عليها من أجل لقمة العيش. 

إن الصناعة بقيت على وضعها القديم إلا في الفترة الأخيرة من الحكم 
العثمانى؛ فقد بدأت يوادر التطوّر الصناعي. 

- تبين من خلال البحث أن المجتمع كان متذمرًا من وطأة الضرائب. 


ع عد 





ليبيا في عهد عبد الحميد الثاني 


© هو 


م 41/5 1908م 

بين محاولات التحديث ومقاومة الأطماع الاستعمارية (دراسة وثائقية) 

د فاتح رجب قدارة 

السلطان في مؤرخات الاتحاديين العثمانيين وليبيا: 

إن حديثنا عن العلاقة بين طرابلس الغرب والسلطان العثماني هو محاولة 
رصد مكانة هذه الولاية» والمجال الذي تدور في فلكه في سياسات السلطان 
العثماني؟ وذلك بهدف إيجاد تفسيرات لذلك الكم من المتناقضات والمفارقات 
التي صاحبت هذه السياسة» وانعكست بالضرورة على التاريخ الليبي في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني؛ لا سيّما في المدونات والمؤرخات العثمانية التركية» 
التي كان أغلب كتابها من الضباط والإداريين العثمانيين؟ الذين أرما في عهد 
عبد الحميد الثاني للعمل في ولاية طرابلس الغرب». ومتصرفية بنغازي (ليبيا)؛ 
وعد أغلبهم إرسالهم إلى ليبيا نفيًا سياسيًا ووظيفيًا مارسه السلطان وسلطاته الأمنية 
والإدارية ضد (الأحرار الآتراك)”". 

فقد عمد هؤلاء العثمانيون الأحرار - بحسب تصنيفهم لأنفسهم ‏ إلى رسم 
صورة بائسة لهذا السلطانء وكتابة تاريخ مشوٌه لهذه الولاية في عهده؛ لأسباب عدّة 


2000 عزيز سامح. الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية» ترجمة: عبد السلام أدهم. ط١‏ (بيروت: دار 
لبنان للطباعة والنشر» 959١م)ء‏ ص١71.‏ 
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لعلّ أبرزها: إعداد رسم مسرح ملائم لجرائم عبد الحميد (المفترضة) في حقٌ هؤلاء 
الأحرار» وبغية البحث عن مبررّات لنكبات لاحقة في أحداث سابقة» بعد ما آلت إليه 
أوضاع ليبيا عقب الانقلاب العثماني سنة (/150١م)»‏ وخسارة الدولة العثمانية هذه 
الولاية نهائيًا في سنة (1411١م)؛‏ عقب الغزو الاستعماري الإيطالي”"؛ فكانت تلك 
المدونات محاولة لإحالة المسؤولية التاريخية عن ضياع آخر الأراضي العثمانية في 
القارة الإفريقية وترحيلها إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني وسياساته في ليبياء 
على الرغم من مغادرته للسلطة والولاية لا تزال في عرّتها ومنعتها. 

وإن كانت بعض الكتابات التاريخية المعاصرة التي تحاول إعادة التصالح مع 
الحقبة العثمانية وعهد السلطان عبد الحميدء تنطلق في الغالب من جزئية تحميل 
الكتابات والمؤرّخات الغربية والقومية العربية_-التي سارت على هديها_المسؤولية عن 
تبلور ذلك التيار المعادي للحقبة العثمانية والسلطان عبد الحميد وعهده في الولايات 
العربية"2؛ ولكن في الحالة الليبية فإن الأمر يختلف بشأن عهد عبد الحميد الثاني؛ 
حيث تتّكئ أغلب المؤرّخات المعاصرة في توصيف هذا العهد في إفريقيا العثمانية 
على التقارير والكتابات والسير الذاتية لعدد من الإداريين والضباط العثمانيين» الذين 
أبعدتهم السلطات إلى هذه الولاية البعيدة”"» أو فرّوا إليها بعيدًا عن بطش السلطان©». 


)١(‏ الطاهر أحمد الزاوي» جهاد الأبطال في طرابلس الغربء ط١‏ (القاهرة: مطبعة الفجالة الجديدة» 
م صض١10-7.‏ 

(؟) عبد الجليل التميمي؛ دراسات في التاريخ العربي العثماني ١497‏ -1918م؛ ط١‏ (تونس: مركز 
الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات؛ 595١م)؛‏ ص4 وما بعدها. 

(5) سعاد سالم أبو نقاب؛ ظاهرة النفي العثماني 141*8 - ١141١م؛‏ رسالة ماجستير (ليبيا: جامعة 
الزاويق /1٠8-5١50م)ء‏ ص79 -717. 


(54) صلاح الدين حسن السوريء النفي إلى ولاية طرابلس الغرب العثمانية: الظاهرة وأبعادهاء مجلة - 





قد تكون الصورة غير مكتملة أمام الباحثين حتى الآن. ولا نظن بأنها سوف 
تتكامل في المدى المنظور للمتخصصين فى الدراسات العثمانية» من عرب وترك 
وغربيين؛ لأن كلا منهم يمتلك جزءًا من الحقيقة» أو جزءًا من الوثيقة الشاهدة عن 


الحدث الذي جرت وقائعه في سلطنة مترامية الأطراف» ومتعدّدة الأعراق والبيئات» 
فهؤلاء الأرمن الذين يهتفون بقصائد تدين السلطان عبد الحميد عند نزولهم لميناء 
طرابلس الغرب؛ لا نعلم بالتحديد خلفيات إرسالهم إلى طرابلسء أو الأحكام التي 
صدرت في حقهم؛ وذلك الضابط العثماني الكبير المكلّف بإدارة أحد الأقاليم 
الصحراوية الليبية الذي تعادل مساحته عدة ولايات في البلقان» ويُنتخب نائبًا لهذا 
الإقليم في مجلس المبعوثان العثماني» نجده يجرّد قلمه حال حدوث الانقللاب 
العثماني؛ ليكيل للسلطان مختلف التهم'"» وغير ذلك كثير من المدونات العثمانية 
التي تجعل من الضرورة بسط هذا المبحث لسياسة لعبد الحميد الثاني وليبيا في 
بعض مؤْرّخات العثمانيين الأحرار في مختلف وقائعها وطروحاتها المعادية له 
ولعهده ولولاية طرابلس الغرب. 

حيث حاولت هذه المصادر العثمانية تصوير علاقة عبد الحميد الثاني بليبيا 
في صورة علاقة حاكم دكتاتور مستبدٌ بسجن كبير يستخدمه في تغييب معارضيه 
ورعاياه من الأحرار المثقفين» وجاءت هذه المدونات غالبا بعد الانقلاب العثماني 


سنة (1404م)) وتحديدًا عقب صدور العفو العام عن جميع المنفيين» وإعلان 


- البحوث التاريخية» (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ السئة السابعة. العدد 
الثاني. يوليو 194865م)» ص١١.‏ 

)١(‏ عبد القادر جامي من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» ترجمة: محمد الأسطى. تقديم: علي 
المصراتيء ط١»‏ (طرابلس:. دار المصراتي للنشروالتوزيعء 191/4م). 
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الدستور» ونجاح جمعية الاتحاد والترقي في تولي مقاليد السلطة الفعلية في الدولة 
العثمانية؛ حيث انبرى أغلبهم إلى سرد سيرهم النضالية ضدّ السلطان عبد الحميد 
في منافيهم الليبية» من قبيل الطبيب أمين جولاشان الذي ألف كتاب «يوميات 
منفي )17 وعبد القادر جامي الذي لك عدة كتب منها ديار المنفيين»» الذي 
يصَوّر حياة المنفي في ذلك العهد في ليبيا'”"'» ومحمود ناجي الذي استكمل كتابه 
«تاريخ طرابلس الغرب» وضمّن ملحقاته الجديدة رؤيته لعهد السلطان عبد الحميد 
وسياساته في ليبيا'". 

وإذا كنا غير معنيين في هذا المقام بقضية النفى في حدٌّ ذاتها بقدر اهتمامنا 
بقضية التأريخ لعهد السلطان عبد الحميد في ليبياء فهؤلاء الضباط والإداريون 
العثمانيون أخذوا في تدوين نوع من الكتابات (التقريرية)؛ التي تجمع بين الأحداث 
الإدارية والإحصاءات. والسير الذاتية» والقناعات السياسية الشخصية عن ليبيا في 
عهد السلطان عبد الحميد» ويغلب على هذه المدونات تصريح كُتّابها بأنهم من 
(الأحرار) الذين تعرّضوا للتدكيل» وهو ما جرّهم إلى تهميش علاقة السلطان بهذه 
الولاية وما أَنْجِرٌ فيها في عهده؛ ويصل الأمر ببعضهم إلى إسقاط ذور بعض الولاة 
وتجاهله» وتضخيم دور ولاة آخرين بشكل غير مبرّر ومنافٍ للحقائق التاريخية 
الوثائقية؛ مما يجعلنا نرى أن هناك تصنيفات غير مرئية لناء جعل من بعض ولاة 


)١(‏ أمين جولاشان, مشاهداتي حول الطب الشعبي في فزان» ترجمة: عبد الكريم أبوشويرب» مجلة 
البحوث التاريخية» (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» السنة الأولىء العدد ؟. 
يوليو 19179 م)؛ ص١2.‏ 

(؟) عبد القادر جامي, من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى. ص١١‏ . 

(7') محمود ناجيء تاريخ طرابلس الغرب, ترجمة: عبد السلام أدهم؛ محمد الأسطى. ط١‏ (بنغازي: 
منشورات الجامعة الليبية» كلية الآداب. ١٠1917م)»‏ ص779. 





طرابلس الغرب ولاة (حميديين) من أنصار السلطان عبد الحميد وسياسته» 


استوجب بخس تحديثاتهم» والتلاعب حتى بسنين ولايتهم» في مقابل تضخيم 
أعمال الولاة (الأحرار)؛ حتى إن لم يطل أمد إقامتهم في طرابلسء أو كانوا معاول 
للأطماع الاستعمارية. 

لذلك فإن ضبط هذه المواقف والرؤى السياسية في هذه المدونات وتحليلها 
ليس بالأمر الخفي أو الاستنتاجي؛ بل يمكن الوقوف عليها من خلال بعض هذه 
المدونات التي دونت في عهد السلطان عبد الحميد, ثم هيّئت للطباعة والنشر عقب 
الانقلاب العثماني» فزيّنها مدونوها بالكثير من الإدعاءات التي تتناغم مع العهد 
الجديد» وترفع من تصنيف مدوّنها إلى صنف الأحرارء أو المتعاطفين مع جمعية 
الاتحاد والترقي» التي تبوّأت السلطات في الدولة العلية. 

وللاستشهاد الموجز فإن مصنف كتاب «تاريخ طرابيلس الغرب» محمود 
ناجي الأرنؤوطي أحد الموظفين العثمانيين بطرابلس الغرب,. وبعد إعلان الدستور 
العثماني سنة (40١م)»‏ رُشّح لِيُصبح نائبًا من نواب الولاية في مجلس المبعوثان 
العثماني"» نلمس في كتابه كل المتناقضات السالفة الذكر؛ حيث يعترف بأنه 
دون مؤلّفه على مرحلتين”"» ويُصَرّح في النصوص المضافة إلى الكتاب بتمجيده 
للانقلاب العثماني سنة (1404١م)»‏ الذي يصفه «عودة الروح إلينا بمناسبة ثورتنا 
الميمونة»”"» التي لم تكن بميمونة على الولاية والليبيين؛ حيث خسرت أجزاءً 
عديدة من أراضيها التي حافظ عليها السلطان عبد الحميد» الخسارة التي يحاول 


0غ( محمود ناجي» تاريخ طرابلس الغرب. ص7579. 
فق المصدر السابق» ص 6. 
فرق المصدر السابقء» ص5 .7١‏ 
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ناجي تبريرها بالقول: «في يوليو 1504. فإن الفرنسيين انتهزوا فرصة اتكائنا 
على مخدة السرور ورؤوسنا منتشية بخمر انقلابنا السعيد واحتلوا بعد تماسنين 
وجانب»2”" في أقصى الجنوب الغربي للولاية» وتحديدًا في محيط غات التي 
بذلت الإدارة العثمانية في عهد عبد الحميد الكثير من الجهود والرجال لدمجها في 
الحدود الإدارية للولاية» واحتواء سكانها من طوارق الأزقر”". 

ومن الواضح أن فقدان العديد من أجزاء الولاية الجنوبية عقب الانقلاب العثماني 
هو الهاجس الذي كان يؤرّق مضاجع معدّي هذه التقارير من العثمانيين الأحرار» 
ومن ذلك التقرير الذي أعده إسماعيل كمالي مميز تحريرات ولاية طرابلس الغرب» 
ورفعه إلى الصدر الأعظم العثماني في إستانبول في (إبريل ١1911١م))»‏ وعنونه ب 
«تاريخ مسائل الحدود للواء فزان»» الذي يحاول من خلاله تحويل تحمّل المسؤولية 
عن فقدان العديد من المناطق في جنوب الولاية لصالح الفرنسيين إلى السلطان عبد 
الحميد وولاته في ليبيا'"» إلى جانب تركيز هذين المصدرين العثمانيين على تهميش 
دور الوالي أحمد راسم باشا (1897-18480م)0), وتمجيد مجهودات وأعمال 


.7 ١6ص محمود ناجيء تاريخ طرابلس الغرب»‎ )١( 

)١(‏ نجمي رجب ضياف. مديئة غات وتجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر الميلادي. 
ط١ء‏ (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ 1995 م): ص .1١8- 1١5‏ 

فرق إسماعيل كماليء تاريخ مسائل الحدود للواء فزان» ترجمة: عبد الكريم أبو شويرب؛ مجلة الوثائق 
والمخطوطات. (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ العددان السابع عشر والثامن 
عشر لسنة ١١7-70١١1م)‏ ص179535-/597. 

(4) أحمد راسم باشا: الوالي على طرابلس الغرب (1847-178481م)) ابن مصطفى باشا ينحدر من 
أحد الأسر التركية العريقة في الوظائف الإدارية العثمانية» حيث تشير سيرته الذاتية بأنه ولد سنة 
(1875م) في إستانبولء ثم تلقى تعليمه الأولي والعالي في أثيناء وأتقن عددًا من اللغات الأوروبية - 





الوالي رجب باشا (5 190 -1408م)» على الرغم من أن المصادر والوثائق تجزم 
بأن أهم التحديئات والإصلاحات العسكرية والمدنية في ولاية طرابلس الغرب قد 
تمّت على يد الوالي أحمد راسم باش(" الذي كان يتمتع بصلاحيات كبيرة منحها 
له السلطان عبد الحميد الثاني إلى جانب الثقة السلطانية التي جعلته استثناء يتربّع 
على كرسي الولاية لمدّة تزيد على خمسة عشر عامّاء وهي الولاية الأطول في تاريخ 
الحقبة العثمانية في ليبيا"©» والعهد الذي عرفت فيه ليبيا أهم التغيرات في مختلف 
مناحي الحياة» والتيى جعلت المؤرخ الليبي المعاصر له أحمد النائب الأنصاري يفرد 
له ولأعماله جزءًا من كتابه الموسوعي حول تاريخ طرابلس الغرب”©. 

وفي تقديرنا فإن الوالي أحمد راسم باشا صُنّْف في مدونات العثمانيين 
الأحرار من الولاة المحافظين المناصرين للسلطان عبد الحميد الثاني وسياساته. 


- التي أهلته لعدد من الوظائف الفنية في رئاسة الوزراء العثمانية والخارجية؛ حيث نجح في معالجة 
عدد من المشاكل السياسية في سالونيك وجزيرة سيام في البلقان» وهذه النجاحات أهلته لأن يكون 
واليّا وممثلًا للسلطان في عدد من الولايات العثمانية؛ ولعل نجاحه في إدارتها جعله يحظى بثقة 
السلطان عبد الحميد الثاني في تلك اللحظة التاريخية التي نشبت فيها أزمة سياسية ودبلوماسية 
حادة بين الفرنسيين في تونسء والسلطات العثمانية في طرابلس وإستانبول. ينظر: أحمد صدقي 
الدجاني. ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي» ص 27١‏ 19-5114. 

)١(‏ ينظر في هذا الشأن: وثائق تاريخ ليبيا الحديث. الوثائق العثمانية 1441١‏ -١91١م,‏ جمع وترجمة: 
عبد السلام أدهم» ترتيب وتقديم: أحمد صدقي الدجاني» ط١»‏ (بنغازي: منشورات جامعة بنغازي» 
4 ام). 

(؟) الطاهر أحمد الزاوي. ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي؛ ط١.‏ (بيروت: 
طرابلس. دار الفتح. محمد الرماح بشينة» ١191٠١‏ م)» ص 71/7 - 71/0. 

() أحمد النائب الأنصاريء المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» تحقيق: الطاهر الزاوي؛ ط١‏ 
(طرابلس: دار الفرجاني» ١1951١‏ م)؛ ج7. 
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ما جرّ عليه في مدونات بعض العثمانيين إسقاط مجهوداته التحديثية» وبالضرورة 
إسقاط أي دور أو علاقة مباشرة للسلطان عبد الحميد بهذه الولاية (اليتيمة) كما 
يسميها محمود ناجي7". وفي مقابل ذلك التهميش للوالي أحمد راسم باشا نجد 
تضخيمًا مبالعًا فيها لدور الوالي رجب باش(" في طرابلس الغرب أثناء ولايته 
2081408-84 وإذ تقر المصادر التاريخية ببعض الأعمال لهذا الوالي» فإن 
مبرّر هذا التمجيد والتهليل في هذه التقارير أن هذه الشخصية كانت من قيادات 
جمعية الاتحاد والترقي العثمانية» وعند حدوث الانقلاب العثماني سنة (/115م)» 


اسْتْدْعِي إلى إستانبول وعيّن وزيرًا للحربية» واستقبل في الآستانة استقبال الظافرين؛ 


)١(‏ محمد ناجيء تاريخ طرابلس الغرب. ص”87. 

(؟) رجب باشا: والي طرابلس الغرب (54 1908-1940 م)» من كبار الضياط العثمانيين» يحمل 
رتبة مشير (جنرال) وحصل على الكثير من الأوسمة والنياشين العثمانية» منها النيشان 
العثماني المرصع بالذهب. والنيشان المجيدي الفضي. وشغل وظيفة قيادة القوات العثمانية 
في ليبيا (قوماندان) في بداية القرن العشرينء تقول بعسض المصادر التاريخية: إن سبب تولية 
رجب باشا الولاية كان بهدف تحسين الوضع الأمني والعسكري في ليبياء لذلك أولى قضية 
الحدود الجنوبية اهتمامه بعد تقدٌّم القوات الفرنسية واحتلالها لمدينة أغادس شمال مالي 
سنة 1907م إلى جانب اهتمامه بقضايا الصحراء الكبرى أثناء ولايته؛ وتمتع الوالي رجب 
باشا بسمعة ومكانة مميزتين بفضل موقفه الحازم والمعرقل للجهود الاستعمارية الإيطالية 
للتغلغل في اقتصاد ليبيا قبل احتلالها ينظر: سالنامة الدولة العثمانية (سالنامة عمومي) لسنة 
37(6---8١11م)ء‏ (إستانبول: مطبعة دار السعادة)» ص ١11-١1؛‏ إتوري روسيء 
لييا منذ الفتح العربي حتى سنة 141١‏ م, ترجمة: وتقديم: خليفة محمد التليسيء ط ؟ (ليبيا- 
تونس: الدار العربية للكتاب؛ 1991م)؛ ص4844. 

(7) أنتوني جوزيف كاكياء ليبيا في العهد العثماني الثاني 18178 -١1911م,‏ ترجمة: يوسف العسليء 
ط١‏ (القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية: 9145١م):‏ ص .7١‏ 


فم نيقي ره 7 
دق دصر الميّة 





ولكنه لم يلبث سوى مدة قليلة في المنصب حتى توفي فجأة في ١5(‏ أغسيطين 
) في مكتبه0". 

ومن الواضح أن الوالي رجب باشا كان مبعدًا وظيفيًا إلى طرابلس الغرب 
بِعَدّه من «الأحرار العثمانيين»» ومن زعماء جمعية تركيا الفتاة المعارضة للسلطان 
عبد الحميد الثاني» واستغل منصبه كوالٍ للولاية ليجعل من ليبيا ملاذًا للأحرار 
والمعارضينء وبحسب ما تذكر مجلة الهلال في سنة (1١191م)؛‏ حيث تقول: في 


أيام رجب باشا تقاطر إليها الأحرار فرارًا من عبد الحميد)”". ولكننا نستبعد ذلك؛ 
لأن السلطان لن يسمح بأن تُصبح طرابلس الغرب ولاية لتجمع معارضيه؛ ولكن 
نرى أن تسطير هذا المقال جاء في عشية الغزو الإيطالي لليبياء محاولة لتحميل 
مسؤولية هذا الاحتلال إلى عبد الحميد الثاني وعهده؛ لا سيّما أن جل كتابات 


الأحرار العثمانيين كانت فى ذات الاتجاه. 


ولعلّ من نماذجها الأخرى الضابط عبد القادر جامي» الذي عمل في طرابلس 


الغرب أربعة عشر عامّاء وحاز على رتبة (قول أغاسي)”". وحكم وأدار عددًا من 


)١(‏ إتوري روسيء ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 191١١‏ م؛ ص485. 

(؟) طرابلس الغربء جغرافيتها وتاريخها وسائر أحوالهاء مجلة الهلال. (القاهرة: السنة العشرين» 
الجزء الثاني» أول نوفمبر١‏ ١19١م ٠١‏ ذي القعدة 74١ه)ء‏ ص85. 

() قول آغاسي 1201.806/4.51: مصطلح عسكري عثماني يدل على رتبة عسكرية عثمانية» كان 
صاحبها يتولى قيادة قسم من الطابور العسكريء وتقع هذه الرتبة بين رتبة النقيب والمقدم (رائد)» 
فيما يرى بعضهم أن قول آغاسي: لقب أطلق على ضابط مساعد القائد العام للجندء ينظر: حسان 
حلاق, عباس صباغء المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول 


العربية والفارسية والتركية. ط١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 1935 م)؛ ص 218١‏ وسهيل صابان» - 
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المناطق والأناج اللما راج االمترايية بالية | إلى الدولة العثمانية”" الذي 
يذكر في مؤلفه بأنها كانت منفى له ولغيره من الأحرارء وبعد الانقلاب العثماني 
انشُخب نائبًا وممثلًا لمنفاه (لواء فزان) في مجلس المبعوثان العثماني» وكان من 
مله مصطفى كمال» وشغل في عهده وزيرًا للداخلية": وعد كاباته الأكثر حدة 
تجاه عهد السلطان عبد الحميد وعلاقته بليبيا. 

لذلك نجده يختزل علاقة السلطان عبد الحميد بليبيا في قوله: اكانت طرابلس 
الغرب في نظر الحكم الفاسد لا تصلح إلا لتكون منقّى للمثقفين الذين يعشقون 
الحرية والإنسانية»””". ويشحن مؤلّفه في عديد من المواضع بالمآسي التي يعيشها 
المنفيون في هذه الولاية» وتحديدًا في سجون لواء فزان الصحراويء وهذا الادعاء 
لا يستقيم في ظلٌ الدراسات الوثائقية الراهنة» الى لم تنيت تفيك أن سجر نا عقهانية 
وتحلدت أن أنشيت في فزان في تلك المرحلة”*"؛ بل إن مرافقه في رحلته إلى فزان 
لتسلم عمله في (غات) سنة (1407م)» الرحالة السويسري هانس فيشرء والذي 
يشارك جامي في العديد من رؤاه السياسية عن السلطان عبد الحميد لم يذكر شيئًا 
عن السجون التي أشار إليها جامي» عدا الإشارة إلى عددٍ محدد من السجناء البلغار 


- المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ط١‏ (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 
لم)ء ص85 1. 

)١(‏ أورخان كولغلوء ظهور واحة الكفرة وسياسة السلطان عبد الحميد الثاني» مجلة البحوث التاريخية» 
(طرابلس: مركز جهاد الليبي للدراسات التاريخية» السنة الثالثة عشرء العدد 1941١05‏ م)» ص .١١١‏ 

(؟) عبد القادر جامي, من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى. صه من مقدمة الناشر. 

() المصدر السابقء ص١١.‏ 

(4) فاتح رجب قدارة» فزان أثناء العهد العثماني الثاني 1818 -١1511م؛‏ دراسة وثائقية» أطروحة 


دكتوراه (فاس: كلية الآداب بفاس» جامعة محمد بن عبدالله؛ ١١1١7م))‏ ص45 وما يعدها. 


ذأ فِالدَاصكرَةَالرَبَيَةٍ 





في سجن القلعة الصغيرء وبعض المنفيين السياسيين من تركيا الفتاة الذين يعيشون 
أحرارًا طلقاء في مدينة مرزق عاصمة لواء فزان”". 

ونحن لا ننكر هنا انتهاج السلطات العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني أسلوب النفي أو الإبعاد الوظيفي للمعارضين والمشكوك في ولائهم 
للسلطة؛ ولكن تهويل قضية النفي الوظيفي لدى جامي في كتابه الذي دوّنه 
بحسب مايذكر في (ديسمبر 1408م))» عقب إعلان الدستور كان تعبيرًا عن 
موقفه من السلطة الجديدة الذي يصرخ به قائلا: «بعد صباح ٠١‏ يوليو_تموز 
1715 مالية 17» يوليو 1908م) الباهر انطلقت البقية الباقية من المجاهدين 
الأحرار من منفاهم نحو الشمال» كطيور انطلقت من أقفاصهاء تاركين وراءهم 
قبور رفاقهم الحزينة المنسية بين أطلال مرزق»'". وفي هذا تعبير إنساني 
يجلب التعاطف في حينه» ويصف كاتبه من الأحرار للصعود في مراتب السلطة 
الجديدة في إستانبول؛ ولكن الإشكالية الأساسية التي انطلقنا منها هي تصوير 
هذه المؤرخات لعلاقة عبد الحميد الثاني بليبيا على أنها منفى وسجن كبير 
لمعارضيه. الرؤية التي تبنَّاها بعض الكتاب والمؤرخين المعاصرين, لا سيّما 
الليبيون المتأثّرون بهذه الكتابات. 

ولعلنا نبرز هنا رأي المؤرخ والكاتب علي مصطفى المصراتي الذي كتب تحت 
تأثير عبد القادر جامي يقول: «وكانت البلاد في نظر الحاكمين في إسطمبول آنذاك 
مجرد صحراء يرسل إليها المغضوب عليهم؛ وغدت منفى للمثقفين والأحرار» 


)0010 هانس فيشرء عبر الصحراء الكبرى» ترجمة: الطيب الزبيرء ط١‏ (طرابلس: دار الفرجاني» 5 ٠‏ ٠م‏ 
ص١١ .١‏ 


إفة عبد القادر جامي؛ من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» ص58١١.‏ 
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وإبعادًا للطلاب المثقفين والكتاب»)”"2. وأسس كثير من الباحثين على هذه الادعاءات 
فرضياتهم البحثية للتأريخ لهذا العهد في مستويين اثنين لذات المرحلة وذات السلطان؛ 
يتعلّق المستوى الأول بالتأريخ للاستبداد الحميدي وإهماله لولاية طرابلس الغرب”". 
مع تأويل بعض الوقائع الأمنية المحلية المنعزلة إلى حركة (قومية) مبكرة في ليبيا ضد 
السلطان عبد الحميد والحكم العثماني”"» وذلك من زاوية التنديد بالحقبة العثمانية”"'». 
وبما يتناغم والخطاب التقليدي السائد في المؤرخات العربية حول الحقبة العثمانية. 


أما المستوى الآخر فإنه ينطلق من فرضية الإصلاحات العثمانية» وما رافقها من 
تحديثات وتغيرات اجتماعية واقتصادية في ولاية طرابلس الغرب العثمانية ذات الخط 
الإيجابي”*؛ ولكن يعاب على هذا المستوى من المؤرخات الأكاديمية الوثائقية عزلها 
للتحديثات والإصلاحات عن شخصية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني" الذي 


2000 من مقدمة علي المصراتي لكتاب عبد القادر جامي» من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى؛ 
ص /. 

(؟) أحمد صدقي الدجاني. ليبيا قبيل الاحتلال الإيطاليء أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني 
الثاني 1911-18417م: ط١‏ (القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة» 191/1م)؛ ص79-737. 

(9) أحمد صدقي الدجانيء بدايات اليقظة العربية والنضال الشعبي في ليبيا 1845-١191م:‏ وقائع 
محاكمة أول تنظيم سياسي في ليبياء ط١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء /1919م). 

(:) فاتح رجب قدارة» الدراسات العثمانية في الجامعات الليبية: بين التنديد والتمجيدء جامعة الزاوية 
إنموذجًا 1945 ١1١5م‏ مجلة كلية الآداب بالزاوية» (الزاوية العدد الثاني والعشرونء الجزء 
الثاني» ديسمبر 5١١١م).‏ ص14 .١1١١‏ 

(5) ينظر على سبيل المثال: محمد الكوني بلحاجء التحديث العثماني في ولاية طرابلس الغرب ١8554‏ 
-١191ء‏ طاء (الزاوية» منشورات جامعة الزاوية. /1٠٠5؟م).‏ 

(1) مخلوف أمحمد سلامة: الإصلاحات العثمانية وأثرها في ولاية طرابلس الغرب 1819 -١151م؛‏ 
رسالة ماجستيرء (الزاوية: قسم التاريخ بكلية الآداب؛ جامعة السابع من أبريل» 1951 م). 
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أن في الذاجكرة العربيّة 





00م 





لم يُشر إليه ولا إلى سياساته الليبية سلبًا أو إيجاباء ولا نملك مبرّرات منطقية لهذين 
المستويين من الكتابة التأريخية؛ ولكن نعتقد أن الرؤية التقليدية المتراجعة لعبد الحميد 
الثاني في الخطاب القومي والغربي لا تزال آثارها حتى الآن موجودة في الدراسات 
العثمانية بالجامعات العربية» التي تنقلنا بالضرورة إلى حقيقة علاقة السلطان العثماني 
بولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي أثناء عهده المديد. 

علاقة السلطان عبد الحميد الثاني بليبيا: 

قد يكون طرح هذا العنوان أمرًا غير مستساغ في الحديث عن علاقة السلطان 
وخليفة المسلمين في عهده بإحدى الولايات العثمانية النائية عن مركز السلطة 
المركزية في إستانبول» والمقطوعة عن التواصل البري ببقية أراضي الدولة» ولاية 
طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي (ليبيا)''» التي اعتادت التقارير الرسمية أن تطلق 


)١(‏ يرجع استخدام مصطلح (ليبيا) إلى عصور ما قبل الميلاد, فقد استخدمه الفراعنة المصريون للدلالة 
على الأرض والأقوام الذين يعيشون إلى الغرب منهم؛ خاصة قبائل الليبو أو الريبو القبائل الليبية 
القديمة. فيما استخدم المؤرخون الإغريق مصطلح (ليبيا) للدلالة على كل المناطق والشعوب 
المعروفة لديهم في شمال إفريقيا حتى بداية العصر الروماني حين استخدم مصطلح المدن 
الثلاث (/ق1151801)؛ الذي تحول إلى (تريبولتانيا: 01118218م111' ©6) في العصر الروماني 
المتأخرء ومع بداية الفتح الإسلامي غرفت المنطقة الواقعة بين مصر في الشرق وتونس في الغرب 
ب(طرابلس الإفريقية) في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية» فيما أطلقت عليها المصادر 
التاريخية الأوروبية التعبير الجغرافي (طرابلس البربرية 88181114 *01 1112011), 
وأحيانًا أسماء الأقاليم المكونة لهذه المنطقة (طرابلسء برقة» فزان)» واختفى استخدام اسم (ليبيا) 
تمامّاء وبعد السيطرة العثمانية سنة ١90١م‏ أطلق العثمانيون على هذه الولاية (طرابلس غرب) 
لتمييزها عن طرابلس الشام» واستمر استخدام هذا المصطلح جغرافيًا وسياسيًا حتى مطلع القرن 
العشرين؛ عند الاحتلال الإيطالي حيث نادى الكاتب الإيطالي (ف. مينوتيلي 113 ]1/1210 .'1) 
باستخدام مصطلح (ليبيا) للدلالة على هذه الولاية العثمانية؛ ولم يستخدم رسميًا للدلالة على ليبيا - 
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عليها في ذلك العهد تسمية (إفريقية العثمانية)» وهي تسمية ذات دلالة سياسية 
وجغرافية أشمل من تسمية طرابلس الغربء للدلالة أيضًا على مناطق الصحراء 
الكبرى وبلاد السودان التي تدين بالإسلام والولاء للسلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني» وتقع عمليًا خارج الحدود الإدارية لولاية طرابلس الغرب وبنغازي» وهي 
علاقة اتنسمت في تقديرنا بعدد من المفارقات التاريخية؛ التي كانت السمة الغالبة 
لبدايات هذه العلاقة وأحداثها وخواتمهاء وهي مفارقات لها دلالتها التي تحيل 
بدورها إلى تساؤلات أكثر عمقّاء ولعلّ المعنيّين بالتأريخ لعلاقة السلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني بالولايات العربية يلمسون العديد من المفارقات التاريخية في 
علاقته بهذه الولايات على مدار الاثنتين وثلاثين سنة من إدارته للسلطنة العثمانية» 
ولعلّ من أبرز المفارقات التاريخية غياب ليبيا شبه التام في المؤرخات العربية التي 
أرت لعيد التلطان عيذ الخمند؟ سواء المتددة بهذا العيد؟؟ أو المسجدة ل 
لقد صبغ التاريخ الليبي خلال الحقبة العثمانية وهذا العهد بصفة الإلحاق 
والتبعية للمؤرخات العربية المشرقية» ونظرتها السلبية لهذا العهد والحقبة العثمانية 
عمومًا”"» النظرة التي لم تراع خصوصيةة العلاقات الليبية والمغاربية العثمانية 


- بحدودها الحديثة إلا ابتدأ من سنة 1914 م» وسوف نستخدم إجرئيًا مصطلح ليبيا للدلالة على 
ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي» ينظر: محمد مصطفى بازامة» ليبيا هذا الاسم في جذوره 
التاريخية, ط ؟ (بنغازي: منشورات قوريناء 141/6 م)؛ ص١١51-1.‏ 

)١(‏ توفيق بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1950/8 -1414م؛ ط١‏ (دمشق: طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء ١1991م):‏ ص45 -51. 

00 محمد عفيفي؛ عرب وعثمانيون: رؤى مغايرة» ط؟ (القاهرة: دار الشروق» 8١٠١٠م)»‏ ص 0. 

)6 ساطح الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية» ط؟ (بيروت: دار العلم للملايين» ٠195م))‏ 
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في مختلف العهود. وإن ظهر في العقود الأخيرة ما يمكن أن نسميه (صحوات 
تأريخية) في الكتابات التاريخية العربية الراهنة» التي تطرح أشكالا متعدّدة من 
الدعوات الإيجابية إلى المراجعة الشاملة للحقبة العثمانية" في ضوء الحقائق 
الوثائقية"؛ ولكن عهد عبد الحميد الثاني يظل عثمانيًا وعرييًا وغربيًا بعيدًا نسييًا 
عن هذه المراجعات البحثية المثمرة» عدا بعض المحاولات المغاربية الجادّة فى 


2 


هذا الاتجاه”"» التى تحاول التأسيس لحقل له خصوصيته فى الدراسات العثمانية 
بالجامعات المغاربية”؟» اعتمادًا على الوئائق المحلية. 


وبعيدًا عن هذه الجدل والبؤس التأريخي في المؤرخات العربية الذي تهيمن 
عليه في الغالب طروحات لحظة الانفصال العربي التركي» وتؤطّره عدد من 
الكتابات السياسية الأيديولوجية”*» فإن التأريخ لولاية طرابلس الغرب في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني تأريخ مليء بالمفارقات التاريخية» والحقائق الصادمة 
لتلك الرؤية القاتمة التي رسمت لهذا العهد صورة أضحت أشبه بتيار فكري في 


-1١)م9١١١ عبد العظيم رمضان. خواطر مؤرخ» ط١ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ )١( 
لكي‎ 

(؟) عقيل البربار» تاريخ ليبيا الحديث: منهج بنيوي مقارن. مجلة الأكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية» 
(طرابلس: الدار الأكاديمية للطباعة والتأليف» العدد 5 ربيع 5١١1م)؛‏ ص7/8-77. 

(*) التليلي العجيلي: صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب الغربي 181/5 1518م: ط١‏ 
(تونس: منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات بجندوبة» ودار الجنوب للنشرء 8١٠5م)‏ 

(4) عبد الرحمن المؤذن؛ عبد الرحيم بنحادة» العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية 
والمتوسطية. ط١‏ (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس)» 
0م 

(5) ناجي علوشء المشروع القومي من الدفاع إلى الهجومء ط١‏ (ليبيا- تونس: الدار العربية للكتاب» 
١0م‏ ص8/!-44. 
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المؤرخات والكتابات العربية» التي تقيم الأتراح كلما جرى الاقتراب من عهد هذا 
السلطان. أو تُعَيِّهِ في المؤرخات الليبية كحالة من حالات التناغم مع خط التاريخ 
القومي» ووجدت بعض المؤرخات الليبية المعاصرة تخريجة ذكية وتبريرية 
للابتعاد عن ذكر عبد الحميد الثاني (بخير)ء من قبيل نسبة السياسات التحديثية 
والإصلاحية والأمنية المتخذة في عهده إلى أولئك الولاة العثمانيين من (محبي 
الإصلاح)”"؛ على الرغم من أن هؤلاء الولاة هم من أهم رجالات السلطان عبد 
الحميد» وإن وجودهم وسياساتهم التحديثية في الولاية كانت تتم تحت الإشراف 
المباشر والمتابعة الدقيقة منه للحالة الليبية منذ سنة (١1840م)»‏ والسياسات التي 
انتهجها عن طريق ممثليه في هذه الولاية'"» وبالضرورة فإن الحديث عن فصل 
بين الإدارة العثمانية في طرابلس ومؤسسات الدولة المركزية في إستانبول حديث 
يفتقد الموضوعية والحقائق التاريخية الدامغة» ولعلّ هذا الطرح جعلنا نهيّى هذا 
المبحث لرصد ملامح علاقة عبد الحميد الثاني بليبيا. 

يفيض الرصيد الوثائقي الليبي بالمدونات الإدارية والأهلية التي دُوّنت 
في عهد عبد الحميد الثاني”"» ولعلّ أهم هذه الوثائق وأقدمها في علاقة هذا 
السلطان بهذه الولاية البعيدة» هي وثيقة (الفرمان السلطاني) الذي أرسله السلطان 
عبد المجيد الأول (14879 -١18751م)‏ إلى أهالي طرابلس الغرب في عهد واليه 
ميحد آنين بإتناء تامهم ويك التهم عبن مولد"ابعه الجديدة الذي احعار للامن 


)١(‏ الطاهر أحمد الزاوي, ولاة طرابلس» ص777. 

(؟) عبد الرحمن تشايجي, المسألة التونسية والسياسة العثمائية ١14117-18/41١م,‏ ترجمة: عبد الجليل 
التميمي» ط١‏ (تونس: دار الكتب الشرقية 191/7 م)؛ ص١152-161.‏ 

() محمد الطاهر عريبي» وثائق السراي الحمراء بمدينة طرابلسء ط١‏ (طرابلس: أمانة التعليم والتربية» 
مصلحة الإثارة» /ا/141١م)»‏ ص ٠‏ 7. 





ام 5 
فيالذا حكرة العييّة 





الأسماء اسم «عبد الحميد»”"©» المولود الذي سيُكتب له أن يكون واحدًا من أشهر 
السلاطين العثمانيين» وأكثرهم إثارة للجدل» وعهده من أطول عهود سلاطين آل 
عثمان (181/57 - 1404م”"» والعهد الأهم في التاريخ الليبي المعاصر؛ الذي 
شيك أهم الإصلاحات والتحديثات» ونجح هذا السلطان في المحافظة على ليبيا 
ولاية عثمانية في وسط تلاطم الأطماع الاستعمارية الغربية. 


وتكمن أهمية فرمان السلطان عبد المجيد الأول في طبيعته التوثيقية لمولد 
عبد الحميد الثاني» وفرح السلطان واهتمامه بهذا المولود؛ الذي جعله يصدر 
أوامره بالاحتفال به» وإقامة مظاهر الفرح في أرجاء السلطنة بهذه المناسبة'"» وهذا 
ما ينفي جزئيًا محاولات حديث بعضهم عن تشاؤم السلطان عبد المجيد من خبر 
مولد ابنه عبد الحميدء الذي يقول فيه أبو عزة في سيل من الإدعاءات أن السلطان 
بُشّر بهذا المولود وهو في الحمام: «وفي تلك اللحظة تشاءم بهذا المولود» وتبّأ 
أن ابنه هذا سيتولّى في المستقبل العرشء ولا يكون عهده سعيدًا»!. وذلك في 
محاولة للتأسيس السلبي المبكّر لهذه الشخصية من خلال اختلاق وقائع يصعب 
التيقن منها أو التسليم بها. 


)١(‏ دار المحفوظات التاريخية بطرابلسء ملف الأوامر السلطانية (الفرمانات) فرمان بمولود ابن جديد 
للسلطان العثماني عبد المجيد الأول مؤرخ في أواخر شعبان 504١ه‏ (أوائل أكتوبر 18457م). 
وسوف يشار في الهوامش اللاحقة لدار المحفوظات التاريخية بطرابلس بالرمز المختصر: (د. م. 
ت. ط.)» الذي تستخدمه الدراسات التاريخية للدلالة علي الأرشيف الليبي. 

(؟) أورخان محمد عليء السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده. ط١‏ (بغداد: مكتبة دار 
الأنبار» /1941م)» ص 47. 

(7) د. م. ت. طء ملف الأوامر السلطان» مصدر سابق. 

(4:) محمد أبو عزة» عصر السلطان عبد الحميد: وقائع عصره تفاصيل عهده إدارته وسياسته أسرار 
وخفايا قصور بني عثمان. ط 25 (دمشق: دار المنارقف 7١٠١5م)»‏ ص47. 
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لفان حول المتلظاة كنا العمين راذعا عب لمن الي الا 
والترسل العثماني في طرابلس الغرب. نظرًا إلى ما احتواه من المبالغات اللفظية 
والإطناب والمدائح؛ حيث تضمَّن الفرمان أيضًا تحديدًا دقيقا لساعة ولادة الأمير 
الجديد. وتحديدًا الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين ١١/‏ من شعبان (/1170ه)20: 
«ازداد من صلبنا الطاهر السراج الأنور والقمر الأَزهرء وسمَّيْنَاه من القريحة الصبيحة 
الملوكية باسم عبد الحميد» وحيث شاع خبر ولادته السعيدة سكنت دار الخلافة 
العلياء وصاروا جميعًا مبتهلين بالفرح والسرور ومزيد من المبرّة والحبور»”". 
وعلى الرغم من البعد المكاني لولاية طرابلس الغرب فإنها كانت حاضرة دائمًا 
في الحدث العثماني» وفي موعد دائم مع عبد الحميد الثاني؛ حيث عمِّم مجلس 
إدارتها في أواخر (أكتوبر 14177 م)؛ مضمون فرمان تولية عبد الحميد الثاني سلطانًا 
على الدولة» وقد ورد هذا الفرمان إلى الولاية في ١5(‏ شعبان 7517١ه‏ ”7 أغسطس 
0١)‏ بشأن جلوس السلطان الجديد على عرش السلطنة؛ ومما جاء في هذا 
التعميم: «ورد بالشريف أمر نامه سامي من مقام الصدارة العظمى رقم 7 بتاريخ 
5 من شعبان 747١ه‏ في كيفية الجلوس السلطاني المقرون باليمن والتهاني 
وإرسال صورة الفرمان الشريف السائح من مقامه الشاهاني المنيف تأتيكم صورته 
وترجمتها لماه وعلى ذلك تكون قراءته على القاعدة وإجراء مستوجباته» والتضرعٌ 
للكريم الجواد بأن يُعِزَّ نصره ويُعلي أمره. وذلك عن قرار مجلس إدارة الولاية 
تحررات00. 
)١(‏ 74 سبتمبر 1857 م؛ في حين تشير جل المراجع التاريخية إلى أن مولده كان في 1١‏ سبتمبر 1847١م.‏ 


(7) د. م.ت. طء ملف الأوامر السلطانء فرمان بمولد السلطان عبد الحميد الثاني» مصدر سابق. 
() د. م.ت. طء رسالة إلى عموم الولاية بشأن فرمان توليه السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ : من 
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والفرمان الذي كان إيذانًا لبداية علاقة متميزة بين السلطان ورعاياه في ليبيا 
وإفريقيا العثمانية. 

قد يكون أمر التبليغ بولادة السلطان وتوليته لهذه الولاية كغيره من الولايات 
أمرّا من ضمن التقاليد السلطانية العثمانية» ولا يرتقي إلى الحديث عن علاقة 
مميزة بين عبد الحميد الثاني وولايته الإفريقية في تلك اللحظة التاريخية» وما 
يحيط بالدولة والسلطان من تحديات وصعوبات في البلقان والأطماع الدولية» 
والتحديات الداخلية لسياسته» حتى وصل الأمر إلى تهديد العاصمة العثمانية ذاتها 
من قبل الجيوش الروسية في ديسمبر /206141/1» وتصاعدت شدّة التيارات القومية 
التي تغذّيها الدول الاستعمارية لصالحها(”» فهل كانت هذه الأوضاع لتسمح 
للسلطان عبد الحميد بأن يولي لولاية طرابلس الغرب أي اهتمام يذكر؟ 

إن المتتبع لسياسات السلطان يلاحظ أن طرابلس الغرب كانت من أهم محاور 
سياسته الخارجية» لا سيّما عقب الاحتلال الفرنسي لتونس في مايو ١188م؛‏ وما 
أعقبها من زحف الجيش الفرنسي نحو الجنوب التونسيء واندلاع المقاومة التونسية 
التي استنجدت بالسلطان العثماني”"» وتدفق الآلاف من المهاجرين التونسيين إلى 


- 2 شوال 9؟١١ه ٠١‏ هن تشرين الأول ١١97‏ مالية (7 من أكتوبر 141/5م). 

؛)م١191/" عبد العزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية» ط١ (بيروت: دار النهضة العربية»‎ )١( 
.5١ ١ص‎ 

(0؟) سمعان بطرس فرج الله العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين 1894٠‏ -1918١م:‏ ط؟ 
(القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية: ٠198م)١/‏ 08-929. 

(5) علي المحجوبيء العالم العربي الحديث والمعاصرء تخلف فاستعمار فمقاومة» ط١‏ (بيروت - 


صفاتسرء الانتشارا ودار محمد الحامى. ٠١3‏ 5م 01005 
سن يي ي الي #أل صن 
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طرابلس الغرب بِعَدَّها من أراضي الخلافة الإسلامية”"» وغيرها من الأحداث 
التي ضغطت في اتجاه اهتمام متزايد من السلطان بهذه الولاية في أشكال متعدّدة 
من الاهتمام؛ كان من أبرزها المتابعة السلطانية الدقيقة من خلال سلسلة التقارير 
الدورية التي يرفعها الولاة» والقيادات العسكرية» والموفدون في مهام محدّدة إلى 
تسا" وهي التقارير التي كانت من الناحية العملية خارج نطاق المكاتبات الإدارية 
الرسمية بين الولاية ورتاسة الوزراء» والوزراء العثمانيين في إستانبول» وتُرفع 
مباشرة إلى السلطان أو إلى القصر السلطاني في يلدز'"» وهي اهتمامات يتداخل 
فيها البعد السياسي بالجوانب الدينية والروحية للسكان المحليين من المسلمين 
في الولاية» وفي محيطها الصحراوي والإفريقي» ومحاولات حثيثة ومستمرّة من 
السلطات العثمانية لتقوية الروابط الروحية مع سكان هذا المجال» لأجل مقاومة 
الأطماع الاستعمارية؛ بحيث شكّلت هذه الاهتمامات جانبًا من جوانب سياسية 
عبد الحميد الثاني في ليبيا في تلك المرحلة المضطربة. 

من الواضح أن هذه السياسة لم تحظ هي أيضًا بترحيب المؤرخين الأحرار 
في مراحل لاحقة» ومحاولة شخصنة أهدافها البعيدة» ومن أولئك المؤرخين عزيز 
سامح الذي ي* يشير إلى سياسته. وعلاقته بليبيا بقوله: «كان السلطان عبد الحميد يهتمٌ 


)١(‏ شارل فيروء الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي؛ ترجمة: محمد عبد الكريم 
الوافي» ط ؟ (طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع» 19817 م)؛ ص٠‏ 5/,. 

(؟) الكيلاني التواتي الكيلانيء التقارير المقدمة إلى السلطان عبد الحميد الثاني عن ولاية طرابلس 
الغرب؛ مجلة كلية الآداب بالزاوية» (الزاوية: التاسع عشرء الجزء الأول» يونيو 15١١7م)؛‏ ص 177. 

(") الوثائق العثمانية: المجموعة الأولى» ترجمة: محمد الأسطى. ترتيب: خليفة الدويبي؛ ط١‏ 
(طرابلس: مركز جهاد الليببين للدراسات التاريخية» ٠199١م)»‏ وثيقة رقم(277): بتاريخ ١١‏ يونيو 
١141م‏ ص4 9. 
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بانتتشار اسمه وخلافته في كل أقطار الشمال الإفريقي» وكان الولاة يوسّعون حدود 
الولاية في اتجاه الصحراء الكبرى»'''. وفي هذا القول تهوين غير موضوعي لسياسة 
السلطان؛ الذي وجد نفسه وولايته الإفريقية محاصرين بالقوى الاستعمارية؛ لذلك 
أولى السلطان اهتمامات متزايدة بالولاية» واهتمامات أكبر بالعقيدة الدينية لسكان 
الصحراء الكبرى» وتجارتهم الصحراوية؛ وطرقهم الصوفية» وإماراتهم المحلية» 
وعصبياتهم القبلية» حتى التي تقع عمليًا خارج سلطان الولاية الفعلية'"» وتعبّر 
هذه التقارير أو (اللوائح)؛ عن اهتمام السلطان بأدقٌ التفاصيل في الولاية» بدءًا 
من القرّات العسكرية والحالة الأمنية الداخلية وحدودها والتحركات الاستعمارية 
في محيطهاء مرورًا بالمزاج العام للسكان وولائهم للسلطان. وانتهاءً بالعديد من 
المقترحات التي يقدّمها معدو التقارير من أجل تحسين الولاية وإصلاحها وتقويتها 
لمواجهة المخاطر التي تحيط بها. 

وعلى الرغم من تركيز هذه التقارير على المناحي الحياتية لسكان الولاية 
وتأهيلها لمواجهة الأطماع الخارجية» فإن القاسم المشترك بينها تصريحها 
بجزئيّتين مهمّتين؛ الأولى: متابعة السلطان العثماني لتطوّرات الأوضاع الاجتماعية 
والعسكرية والأمنية في الولاية دوريّاء والثاني: إبراز معدّي التقارير حالة الولاء 
والانقياد للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني» على الرغم من المشاكل الإدارية 
مع السلطات الولائية المحلية» لا سيّما المتعلّق منها بالضرائب وطرق جبايتهاء 
التي كانت وظلَّت محل نزاع وشكوى الأهالي”": بعيدًا عن مقام الخليفة» ولعلّ 
)١(‏ عزيز سامحء الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية» ص١١1.‏ 


1) أورخان كولغلوء ظهور واحة الكفرة وسياسة السلطان عبد الحميد الثاني» ص ١١١‏ . 
(6»9 حول الضرائب ومشاكلها ينظر: الصالحين جبريل الخفيفي» النظام الضريبي في ولاية طرابلس - 
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هذه الجزئية ليست طارئة؛ بل نعلم جيدًا أن أكبر الحركات المناوئة للسلطة 
العثمانية في هذا العهدء وهي «حركة الشيخ غومة المحمودي» كانت حركة ضد 
سياسات الولاة وجباة الضرائب المحليين» حافظ زعيمها خلال فترة تمرّده الطويلة 
(5--1808م) على الولاء للسلطان العثماني”". 

وأقدم هذه التقارير الذي أعدها الوالي العثماني محمد نظيف باشا -١88٠0(‏ 
)١‏ الذي أعدّ تقريره بمعية لجنة من كبار الضباط والموظفين مع جماعة من 
أعيان الأهالي ووجهائهم؛ وعرضت على المجلس العمومي لمناقشتها والتصديق 
عليها في جلسته بتاريخ ٠"١(‏ مايس 17417 مالية)7(2١‏ يونيو١‏ 184م)؛ حيث قَدَّم 
لهذا التقرير بالحديث عن ارتباط الأهالي الليبيين بمقام الخلافة العثمانية”"» ويبرز 
تقريرٌ آخر هذه الجزئية المتعلقة بالولاء للسلطان العثماني؛ حيث يقول عمر صبحي 
سنة (1849م) في تقريره بأن: «كل سكان ولايتي طرابلس الغرب وبنغازي من 
المسلمين» ومن أتباع المذهب المالكيء واشتهروا بالطاعة وحبٌ أمير المؤمنين» 


- الغرب ه18 1917م طاء (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية: ١٠٠7م)؛‏ 
ص78١1.‏ 

)١(‏ د.م.ت. طء ملف ثورة غومة المحموديء رسالة من غومة المحمودي إلى السلطان العثماني عبد 
المجيد بتاريخ 5548١ه(1825م).‏ 

(؟) السنة المالية العثمانية (الرومية) بحسب التعبير الإداري العثماني: وهي تقويم إداري عثماني يبدأ 
من شهر مارث (منتصف مارس) من كل عام ميلادي» ويستخدم الأشهر المشرقية القديمة» ينظر 
حول ذلك: محمد صديق الجليليء التقويم الشمسي العثماني المسمى بالسنين المالية الرومية 
(بغداد: مجلة المجمع العلمي العراقي؟ المجلد الثالث والعشرون؛ 191/7م). 

(”) الوثائق العثمانية» المجموعة الأولى. مصدر سابقء الوثيقة رقم /7” بتاريخ 7١‏ مايس ١191‏ مالية 


.1١-94 ص‎ )م1841وينوي١1(‎ 
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وهم متديّنون بدرجة كبيرة ومواظبون على فروض وسنن الدين»"". سواء السكان 
الحضر أو البدو؛ حيث يذكر متصرّف بنغازي «أن القبائل البدوية المستوطنة في 
حدود لواء بنغازي مخلصون ومنقادون للخلافة المعظمة ولأوامرها»!". 

000 ا‎ 5 9 2 11 ٠. ٠. سا‎ 

وقد يعترض عارض بأن معدي هذه التقارير كانوا من الموظفين الرسميين 
العثمانيين مدنيين وعسكريين» وكان من الضرورة واللياقة تو شيح تقاريرهم 
بالحديث عن ولاء أهالى الولاية من الليبيين» وسكان المناطق الإفريقية التي تدور 
فى فلكهاء ومتمسكين بالولاء للسلطان عبد الحميد الثاني؛ ولكن لدينا الكثير من 
المؤشرات التي تؤيد صدق مشاعر سكان الولاية تجاه السلطان عبد الحميد الثاني 
لعلّ في مقدّمتها عدم ترحيب أهالي ولاية طرابلس الغرب بالانقلاب العثماني 
سنة (190م) وسلطة الاتحاديين» وهذا ما يشير إليه المستشرق الإيطالي إتوري 
روسي ويقول في هذا الشأن: «ولم يستقبل الشعب في طرابلس بارتياح ثورة 
جمعية الاتحاد والترقي في سنة (408١م)؛‏ إذ كان التعلق الروحي ومعارضة 
التجديد قد خلقا في النفوس حالة مضادّة للحركات الثورية» حتى ولو برزت باسم 
الحرية والعدالة والمساواة)”"» فى حين يرى جوزيف كاكيا عدم ترحيب الليبيين 





)١(‏ عمر صبحيء الصلات بين ليبيا ودول الصحراء الكبرى والسودان الأوسطء ترجمة: عبد الكريم 
أبو شويرف»؛ ط١ء‏ (طرابلس: ساطع للخدمات الإعلامية» 17١٠م)»‏ ص72. وهذا الكتاب في 
الأساس نص التقرير الذي أعده عقيد أركان حرب عمر صبحي بن أدهم باشا رئيس الأركان 
الحربية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ومن الواضح أنه كان مكلفًا بدراسة مسحية للولاية 
وزيارة بعض المواقع» وإهداء هذا التقرير إلى السلطان شخصيًا في نهاية القرن التاسع عشر. 

(؟) الوثائق العثمانية» المجموعة الأولى؛ مصدر سابقء وثيقة رقم 44 تقرير متصرف بنغازي للسلطان 
العثماني في 4 من جمادى الآخرة 1177ه 6 من يوليو 1508م ص198. 


زهرة إتوري روسيء ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ١151م‏ ص584. 
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بالانقلاب العثماني؛ ومن نَم خلع السلطان عبد الحميد؛ ويفسر أنهم نظروا إلى هذه 
التحؤّلات العثمانية في إستاتبول بعين الكراهية «لأن أفكار الثورة التي حاولت تركيا 
الفتاة إدخالها في أمور الدين والعادات هزَّت مشاعر الأهالي وجرحت شعورهم 
بالمحافظة)20. 

وفي تقديرنا لمجريات الوقائع الليبية فإن حالة التعلّق بمقام السلطان عبد 
الحميد الثاني وخلافته بين الليبيين كانت نتيجة طبيعية لتلك السياسات التي 
انتهجها في الولاية على مختلف الصعد. وهي السياسة التي أدّت إلى نضوج 
الانتماء العثماني: والتعلّق بالجامعة الإسلامية وبدار الخلافة العثمائية لا سيما 
بين العلماء والمثقفين والأعيان ووجهاء الولاية". ولا نتجاهل هنا أن الأطماع 
الاستعمارية وضغوطها الشديدة على ليبيا أسهمت بدورها إسهامًا كبيرًا في تجاوز 
الكثير من الخلافات المحلية بين الإدارة العثمانية والأهالي الليبيين» الذين كانوا 
يعيشون الفاجعة التوسية على يد الاختلال الفرنسي © ويلمسون عن قرب ماحل 
بإخوتهم المهجرين من ولاية كريت على يد المسيحين اليونانيين» الذين أحرقوا 
قرى المسلمين» وأجبروهم على مغادرة ولاية كريت خلال سنتي ١895(‏ - 
١م»‏ واستقرٌ الكثير منهم في ولاية طرابلس الغرب”»)؛ وغيرها من المتغيّرات 


.5١ أنتوني جوزيف كاكياء ليبيا في العهد العثماني الثاني؛ ص‎ )١( 

(1) محمد مسعود جبران» محمد كامل بن مصطفى 148748 -/18917م وأثره في الحياة الفكرية في ليبياء 
ط؟ (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. ١94957‏ م)» ص 414/-85. 

() محمد المرزوقي, الأعمال الكاملة» القسم الأول: معارك وأيطال؛ تقديم: رياض المرزوقي» ط١‏ 
(صفاقس: دار محمد علي الحامي للنشرء 17 ١7م)»‏ ص7 18. 

(:) خاريد يموس بابا داكيسء الأفارقة في جزيرة كريت: الخليكوتليسء ترجمة: محمود الوحيدي؛ 


ط١‏ (طرابلس: منشورات مجلة شؤون ثقافية» المؤسسة العامة للثقافة؛ ١٠١٠م).‏ ص١777-517.‏ 


ار 6 ليم س0 ا 2 َه ا 
الكتلطاني: لان نالتاصصر: بيد 





00 





والتحديات التي جعلت الأهالي أكثر ارتباطًا وتمسّكًا بالسلطان عبد الحميد الثاني. 

تقل ا لزلا و عد فا لدان مقاط رضي السا ون ير 
من السلاطين العثمانيين» في الحياة الأدبية الليبية المعاصرة لعهده؛ حيث مدح 
السلطان عبد الحميد الثاني الكثير من شعراء ليبيا من أمثال ابن زكريء والباروني» 
وابن مصطفىء كغيرهم من شعراء العربية الكبار يُعَدُ هذا السلطان رمرًا للجامعة 
الإسلامية» وعلامة على الرابطة العثمانية لمجابهة الأطماع الاستعمارية”'» وتحفل 
دواوين الشعراء الليبيين بالقصائد المعبّرة عن هذا الولاء للسلطان ومكانته في الحياة 
السياسية والاجتماعية الليبية» ومنها قصائد سليمان الباروني في مدح عبد الحميد 
الثاني'"'» وشعر الشاعر مصطفى بن زكري في السلطان. وفي التدريب على السلاح 
وتحصين طرابلس الغرب”"» وغيرها من مظاهر الحضور الطاغي لهذا السلطان 
نتييجة لسياساته التي انتهجها في طرابلس الغربء التي كان من أبرز معالمها استمرار 
الإصلاحات والتحديات العثمانية في طرابلس. 

الإصلاح والتحديث في ليبيا أثناء عهد عبد الحميد الثاني: 

إن محاولة التأري يخ للسياسة التحديئية والإصلاحية في القطاعات المدنية 
لولاية طرابلس الغرب وبنغازي أثناء عهد السلطان عبد الحميد الثاني ترجع بنا 
أيضًا إلى تلك الصورة الذهنية القاتمة السواد. التي عمل الاتحاديون الأحرار على 


١ط -19177م» وتحقيق ما تبقى من آثاره.‎ 1881١ محمد مسعود جبران» محمد عبد الله السني‎ )١( 
.1١ 9-1١١ (طرابلس: مركز جهاد الليببين للدراسات التاريخية» 5١١٠م) ص5‎ 

زف سليمان البارونى» ديوان البارونى». ط١‏ (القاهرة: مطبعة الأزهار البارونية» 75ه)ء ص7 -لا, 

(*) ديوان مصطفى بن زكري الطرابلسي 1918-1887م, تحقيق وتقديم: علي مصطفى المصراتي» 
ط؟ (بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر» 1955م)» ص7 .111-1١‏ 
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رسمها لهذا العهد في مختلف جوانبه. التي لم تصمد كثيرًا أمام الدراسات الأكاديمية 
الوثائقية المعاصرة, التي أقرّت جميعها بأن البلاد الليبية عرفت حركة إصلاحات 
وتحديثات متسارعة في هذا العهد الحميدي”"'» وللتوفيق بين عهد السلطان عبد 
الحميد (الاستبدادي)» وحركة (الإصلاحات) والتحديثات التي شهدها عهده. 
ابتكرت تلك الدراسات فكرة الولاة التحديثيين» من محبي الإصلاح» بغرض 
الفصل بين السلطان العثماني والسياسة الإصلاحية في ليبيا. 

ومما لا شك فيه أن الولاة من الناحية القانونية والعملية هم ممثلون للسلطان 

في الولاية» الذي عدر عيع ريال ابوب لميافترة اعمالية» لانستاءني 
الولايات المضطربة» أو التي تتعرّض لتحديات ومخاطر خارجية جمَّة كحالة 
ليبيا عشية تونّي السلطان عبد الحميد شؤون السلطنة العثمانية؛ بحيث بلغ عدد 
الولاة العثمانيين في ليبيا في الفترة (1417/5 -/1108١م)‏ ثلاثة عشر واليّا عثمانيًا 
ممثلا للسلطان عبد الحميد الثاني”"» الذي له دلالته التاريخية في تطوّر اهتمام 
السلطان العثماني عبد الحميد بليبياء وتطوّرات سياسته في هذه الولاية؛ حيث 
شهدت المرحلة بين (يوليو 1415م مايو ١٠188م)‏ تولية خمس ولاة. لم تزد 
ولاية بعضهم عن الشهرين فقط؛ ومع تولية الوالي محمد نظيف باشا في (0” 
مايو ٠184م)»‏ حدث تحوّل في السياسة التقليدية للدولة العثمانية تجاه ليبياء وفي 
تقديرنا فإن إرسال الوزير نظيف باشا يمثل نقطة تحوّل في اهتمام السلطان العثماني 


200 المختار الطاهر كرفاع؛ تطور الدراسات العليا بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الزاوية 1-05 
8م مجلة الشهيد» (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» العددان الثاني 
والعشرون والثالث والعشرون,» ١١٠5-7١١1م)ء‏ ص178-1535. 

(؟) حول ولاة ليبيا في عهد السلطان عبد الحميد ينظر: أنتوني جوزيف كاكياء ليبيا في العهد العثماني؛ 
ص .”١‏ وهي تفتقد الدقة أيضًا. 
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وإستانبول بليبياء لا سيّما أن هذه المرحلة شهدت فيها إستانبول استوزار الوالي 
المصلح السابق في ليبيا محمود نديم ياشا''؟» وزيرًا للداخلية لدى السلطان عيد 
الحميد سنة 2001817/4» ومن المرجح أن هذا الوزير المطلع على الأوضاع بدقّة في 
ليبيا قد أسهم في تبلور سياسة السلطان حول هذه الولاية. 


عمل نظيف باشا على الجانب العسكري - كما سنعرف لاحقا ‏ ما جعل 


الضغوط تزداد على إستاتبول لعزلهء وبناء على النصائح البريطانية» وخشية 
السلطات العثمانية من حقيقة الأطماع الفرنسية والإيطالية في الولاية» تقرّر تكليف 
أحمد راسم باشا واليّا على طرابلس الغرب في (سبتمبر ١184م""»‏ وهو الوالي 
المشهود له «بين وزراء السلطنة بحنكته وكياسته» أوجد بإجراءاته إصلاحات 
وإعسازات كدية وآمناسنة نعط غليها أنثلةفس +008" وتشير كل الموشرات إلى أن 
عزل نظيف باشاء وتولية أحمد راسم باشاء كان تحوّلا في سياسة عبد الحميد الثاني 
في ليبياء من احتمال إعلان الحرب والمواجهة الشاملة مع الجيش الفرنسي المتقدّم 
في محيط الولاية التونسية» إلى انتهاج سياسة جديدة في ليبيا قوامها تحديث الولاية 
وإصلاح مؤسساتهاء وتحصينها بهدف المحافظة عليها من المخاطر المحدقة بهاء 
والتخنّي تمامًا عن فكرة المواجهة مع فرنسا؛ خاصّة بعد أن أفاد الوالي نظيف باشا 
بعدم قدرة الولاية» والدولة على تلك المواجهة وسط ضغوط دبلوماسية إنجليزية 


)١(‏ أحمد النائب الأنصاريء المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. ط ١‏ (طرابلس: مكتبة الفرجاني» 
ددت) /١‏ لاا الا 

(؟) عبد الرحمن تشايجي؛ الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرىء ترجمة: علي إعزازي؛ ط١‏ 
(طرابلس: مركز جهاد الليببين للدراسات التاريخية “9917١م)»‏ ص ". 

() الطاهر أحمد الزاويء ولاة طرابلسء ص١ .١4‏ 


)ع2 محمود ناجيء تاريخ طرابلس الغرب» ص .141-١8٠‏ 
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كبيرة» وأطماع وتطلعات إيطالية في ليبيا'''» ما جعل عبد الحميد الثاني يتبنى سياسة 
تحديثية وإصلاحية تهنَّى الولاية لأي مواجهة محتملة» وعهد بهذه المهمة لأحمد 
راسم باشا. 

ومن الجدير بالإشارة هنا أن الوالي أحمد راسم باشا غير مرحٌُب به في كتابات 
الأحرار العثمانيين من جماعة تركيا الفتاة"» وحتى من بعض المؤرخين الأتراك 
المعاصرين”" فيما يعدّه المؤرخون الليبيون المعاصرون لعهده. وحتى المؤرخون 
القوميون العرب المعاصرون نموذجًا مميرًا للولاة العثمانيين المصلحين. الذين 
أحدثوا تغييرات كبيرة في سبيل إصلاح الأوضاع وتحديثها في ليبيا العثمانية”؛)» 
ومن الذين يعترفون له المؤرخ القومي أحمد صدقي الدجاني المعروف بعدائه 
للحقبة العثمانية» إلا أنه يقول في شأن هذا الوالي: حاول أحمد راسم القيام بعدد من 
الإصلاحات في طرابلس تنفيدًا لسياسة عبد الحميد في هذا المجال» وكان بعضها 
متصلًا بالضغط الأوروبي» وبعضها الآخر نابعًا من حاجة البلاد الماسة للإصلاح» 
ويمكن أن نتبع هذه الإصلاحات في مجالات: منع تجارة الرقيق» والتجهيزات 
العسكرية» والمعارف. والصحة. والزراعة» والمواصلات. والإدارة)". 


وتكن دورتا تقوك: إنهدمن شية السسحجيل عليعا رد كل الاسلاحات 


)000( عبد الرحمن تشايجيء المسألة التونسية والسياسة العثمانية» ص .١57”‏ 

(9) ينظر على سبيل المثال: إسماعيل كمالي» تاريخ مسائل الحدود للواء فزان»ء ص17. 

(*) عبد الرحمن تشايجيء الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى» ص؟١٠.‏ 

(4) ينظر: أحمد النائب الأنصاريء المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» ”/ ١؛‏ ومحمد الكوني 
بلحاجء التحديث العثماني في ولاية طرايلس الغرب. ص 45 . 
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والتحديثات العثمانية في ولاية طرابلس الغرب أثناء عهد السلطان عبد الحميد. 
وولاته المنفذين لهذه السياسة؛ وهي إصلاحات وتحديثات تفند قطعًا الفرضية 
القائلة بهامشية تلك التحديئات في طرابلس الغرب”"», التي رصدت أغلبها في 
حينها المصادر التاريخية المعاصرة لهذه المرحلة”'؛ ولكن أهميتها تكمن في آثارها 
في المجتمع الليبي التقليدي؛ الذي يغلب عليها التنظيم القبلي المحافظ؛ سواء منه 
الأوساط الاجتماعية الزراعية أوالريفية””" أو الصحراوية والواحية المتباينة الأمزجة» 
والاحتياجات والعلاقة الطبيعية بالسلطة الحاكمة”؟»» وعلى الرغم من كل ذلك عرف 
هذا المجتمع أشكالًا مختلفة من التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات والتحديثات 
العثمانية الحديثة» وإذا كنا في الوقت ذاته غير معنيين بالحديث عنه في تفاصيل 
كل مظاهر السياسة التحديثات والإصلاحية (الحميدية) وجزثياتها في ليبياء وآثارها 
الكثيرة في الحواضر والواحات الليبية» التي ونّقت لمظاهرها التقارير الرسمية”) 


)١(‏ علي عبد اللطيف حميدة؛ المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا ط؟ (طرابلس: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 994١م)»‏ ص7 ٠١‏ . 

(؟) سالنامة ولاية طرابلس الغرب» ط١‏ (طرابلس: مطبعة الولاية)» الدفعة (العدد) ١١‏ لسنة 11"07ه 
(1846-1884م) ص18-35. 

() جميل هلالء دراسات في الواقع الليبي» ط١‏ (طرابلس: منشورات مكتبة الفكرء 1951م)» 
ص ١1؛‏ وتيسير بن موسىء المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني» ط١‏ (ليبيا - تونسء الدار 
العربية للكتاب؛ 1987م). 

(5) المبروك على الساعديء المجتمع البدوي الليبي ©1817 ٠56١م‏ ضمن: محمد الجراري (تحرير 
وإشراف).؛ المجتمع الليبي 1878 ٠156م:‏ ط١‏ (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية, 6١٠٠٠م)»‏ ص 7177 

(5) الوثائق العثمانية» المجموعة الأولى» مصدر سابق» وثيقة رقم 75 تقرير الوالي أحمد راسم باشا إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ ١‏ مايس 107 مالية» الموافق ١4‏ مايو١‏ 1894م ص11"0-1177. 
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والكتابات الراحلية”''» والدراسات التاريخية المعاصرة'"» ولكننا سوف نقتصر 
على ذكر المعالم الرئيسة لهذه الإصلاحات, والتحديثات التي نُقَذّت في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني وتتناغم إلى حدّ كبير مع رؤيته السياسية”. 

كان الهدف الأساسي من صدور التشريعات الإصلاحية والتحديثية للعثمانيين» 
هو إحداث تغييرات جذرية في علاقة أهالي الولايات بالسلطة الولائية والمركزية؛ 
وذلك من خلال إشراك الأهالي جزئيًا في إدارة شؤونهم المحلية» وتنظيم طرق 
جباية الضرائب وتحسينها وتقنينهاء وتطوير الموارد المحلية في الولايات» وحفظ 
حقوق رعايا الدولة وصيانتها»» وما تبعها من قوانين وتنظيمات منذ منتصف القرن 
التاسع عشرهء التي تباين تطبيقها في الولايات العثمانية بحسب ظروف كل ولاية”* 
وكانت ولاية طرابلس الغرب بعيدة نسبيًا عن تنفيذ هذه الإصلاحات. والتحديئات 
بصورة فعلية ومستمّرة حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء ويرجع ذلك إلى 
الحركات المناوثة التي عرفتها الولاية ضد السلطة العثمانية» واستمرّت حتى سنة 
4م ما جعل مبادرات الإصلاح والتحديث في ليبيا مبادرات محدودة الأثر 


١ط صادق مؤيد العظمء رحلة في الصحراء الكبرى بأفريقياء ترجمة: عبد الكريم أبو شويرب.‎ )١( 
.)م١19948 (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛‎ 

(؟) المختار عثمان العفيف, الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» ط١‏ (الزاوية» منشورات جامعة الزاوية. ١٠١7م).‏ 

() مذكرات السلطان عبد الحميد؛ ترجمة: وتقديم: محمد حرب» ط 3 (دمشق: دار القلم؛ ١19191م).‏ 

(4:) نوفل نعمة الله نوفل» الدستورء (بيروت: المطبعة الأدبية 0١‏ 117ه)ء .١١-7 /١‏ 

(5) عبد العزيز عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سورية ١8515‏ -1414م: ط١‏ (القاهرة: دار 
المعارف. 1959م). 

() محمد الطوير ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب - 





والتأثير» أو متقطعة حتى جلوس السلطان عبد الحميد الثانى على عرش السلطنة 
العثمانية”"'. 


لذلك يُعَدٌ عهد هذا السلطان عهد الإصلاح والتحديث العثماني في ليبياء 
وهذا الأمر غير مختلف عليه بين الباحثين. عدا محاولات الفصل بين شخصية 
السلطان والإصلاحات التي تنم في الولاية» ومحاولة التقليل من دوره في السياسة 
الإصلاحية والتحديثية في ليبيا": أو محاولة الادعاء بأن هذه الإصلاحات جاءت 
رد فعل من السلطان العثماني لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالولاية" 
وهي ادعاءات قد نسلم ببعضها جزئيًا؛ ولكن ما يُتَجَامَل فعليًا في الدراسات 
التاريخية أن هذه الإصلاحات والتحديئات كانت في أغلبها تتناغم مع سياسة 
عبد الحميد الثاني ورؤيته» وتخدم مشروعه الكبير للوحدة الإسلامية» فكان من 
آثار هذه التحديئات إحداث تغييرات في مختلف مناحي الحياة الليبية» وفكّك - 
بعفوية ودون معارضة كبيرة ‏ مراكز القوى التقليدية المحافظة» وبرزت قوى جديدة 
من ذات الوسط الاجتماعيء وحدث تحوّل ضخم في عناصر القوى الاجتماعية 
التقليدية» من مركز للقوى الاجتماعية القبلية المناهضة للسلطة إلى مراكز ارتكاز 
للسلطة الولائية والسلطانية في وسط البناء القبلي الليبي» وجعلها تدور في فلك 
الإدارة المحلية والمركزية”). 


- ١18435-181م‏ (الزاوية: مطابع الوحدة الغربية» ١٠٠م)»‏ ص177 وما بعدها. 

)١(‏ على عمر بن إسماعيلء التطور السياسي والاجتماعي في ليبياء ١81*‏ - 1847م أطروحة دكتوراه. 
(القاهرة: كلية الآداب» جامعة عين شمسء. 191/7 م) ص 07 وما بعدها. 

. 4٠ مخلوف أمحمد سلامة؛ الإصلاحات العثمانية وأثرها في ولاية طرابلس الغرب. ص‎ )١( 

(') أحمد صدقي الدجانيء ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي» ص 82. 


(:) ينظر: فاتح رجب قدارةء الزاوية الغربية أثناء العهد العثماني الثاني دراسة تاريخية وثائقية - 
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ويُعَدٌ أمر إشراك الأهالي الليبيين في إدارة شؤونهم الولائية من أبرز مظاهر 
التحديث العثماني؛ حيث انتهج ولاة عبد الحميد الثاني سياسة التوسّع في الاستعانة 
بالأهالى فى الإدارة المحلية» من خلال تأسيس عدد من الإدارات الجديدة فى 
قاعدة هرم الإدارة المحلية» واستيعاب القوى المحلية فيها كمأمورية ممثلين 
للسلطة الولائية والمركزية» لا سيّما من فئة: الأعيان» والوجهاءء وشيوخ القبائل» 
وكانت الإدارة الجبائية فى مقدمة هذه الإدارات؛ حيث صدر أمر بتشكيل (إدارة 
الأعشار العثمانية في طرابلس الغرب) في مارس 23701887» وهي الإدارة المعنية 
بجباية أهم الضرائب الشرعية التي تجبيها الدولة في ليبياء وهي ضريبة (العشر 
الشرعي)؛ ومصدر الصدام الدائم بين الأهالي والسلطة الولائية في العهود السابقة» 
وهي الإدارة التي وضعت أسس جباية هذه الضريبة وآلياتهاء التي يمكن من خلالها 
الاعتراض على تقديراتهاء وأوكلت أغلب وظائفها التقديرية والتحصيلية إلى شيوخ 
القبائل والأعيان في المناطق الليبية”"» ما أبعد السلطة عن الاحتكاك المباشر مع 
الأهالي» وفي الوقت ذاته ضعضع هذا التوظيف من مركز شيخ القبيلة التاريخي في 
وسطه الاجتماعي. وأصبحت الإدارة العثمانية ملاذ الأهالي من تجاوزات شيوخ 
القبائل وممارساتهم الجبائية» والامتيازات التي يتمتعون بها مقابل ذلك7. 


188 ١191م‏ طاء(طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» /1١١٠7م)‏ ص4 .١5‏ 

)١(‏ المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية» شعبة الوثائق الأجنبية» وثيقة رقم 7194. قرار 
بتأسيس إدارة الأعشار العثمانية في طرابلس الغرب. بتاريخ الأول من مارث ١598‏ مالية (مارس 
7م ). ترجمة: عبد السلام أدهم. 

(؟) د. م. ت. طء ملف الزراعة؛ وثيقة غير مصنفة» تعليمات مأموري الأعشار بتاريخ ١8‏ شعبان 
4ه -/7 مارث ١١017/‏ مالية ٠١(‏ من أبريل ١189م).‏ 

(*) د. م. ت. طء ملفات الضرائب وثيقة رقم”77” بخصوص الضرائب المقدرة على ممتلكات المشايخ 
وأعضاء مجلس قضاء الزاوية ومحكمة البداية لسنوات 1117-١1٠٠‏ مالية (1884١-1950م).‏ 





وجاء تطبيق التشريعات الإدارية العثمانية فى مستواها القاعدي المحلى 
ضربة أخرى للبناء الاجتماعى القبلى التقليدي؛ سواء أكانت السلطات العثمانية 


تعي أم لا اتعي هذه الآثار على القوى التقليدية في وسط هذا البناء القبلي؛ 


الذي لم يعرف خارج مدينة طرابلس إلا التنظيم القبلي» وسريان التحديئات 
في هذا الوسط تطلّب إيجاد تكيفات محلية للقوانين والتشريعات التي تضمنت 
نصوصها: الشوارعء والقرىء والمدن”"» والتنظيمات التي لا توجد في البناء 
الاجتماعي الليبي» فكان من الضرورة تكيف هذه التشريعات بحسب متطلبات 
البيئة المحلية» فأضحت القبيلة في حكم القرية في الغالب أو الناحية في 
بعض الأحيان» ما جعل منصب شيخ القبلية التقليدي منصبًا يتم الوصول إليه 
بالاتتخاب المباشر من الأهالي”". 

وقد تكون هذه الإجراءات في بعدها التنظيمي العثماني أمرّاعرفته جُلُ الولايات 
العثمانية؛ ولكن في سياقها الليبي كان تنفيذًا عمليًا لسياسة انتهجها ممثل السلطان 
عبد الحميد الثاني في ليبياء الواليى أحمد راسم ياشاء وكان هدفها بحسب ما جاء في 
أحد تقاريره: «إدخال القبائل تحت طاعة الدولة»» والحد من سلطات شيوخ القبائل 
التي كانت مصدر التمرّدات السابقة ضده”"؛ لذلك عمدت سلطات الولاية في 
عهد السلطان عبد الحميد إلى التوسع في تنفيذ مبدأ الانتخاب على شيوخ القبائل» 
وأضعف هذا الاتتخاب مركز هذه المناصب في مجابهة السلطة» وأضحى محل 


.5١94- 511 /١ ينظر: نظام إدارة الولايات العمومية؛ الدستور؛ المصدر السابق»‎ )١( 

نهم د. م.ت. طء ملف شيوخ القبائل» دفتر انتخاب شيخ قبيلة بقضاء ترهونة بتاريخ 74 صفر ١‏ 1ه 
/ أغشتوش 17١١‏ مالية 7٠١(‏ أغسطس 1896م). 

(1) الوثائق العثمانية» المجموعة الأولى» مصدر سابقء الوثيقة رقم 4 ص177. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية +6420 المع 
منافسة وشكوى للإدارة الولائية”"؛ التي رفضت اعتماد مبدأ التزكية أو الاتفاق على 
شيخ القبيلة» وكانت تصرٌ على الانتخاب المباشر؛ «إن انتخابًا يستلزم إجراءه تحت 
إشراف [مجلس اختياري القبيلة] الذي يشرف على عملية الانتخاب المباشر من 
قبل ذكور القبيلة البالغين» وتعدّد المرشحون بحسب التشريعات» ما جعل منصب 
شيخ القبيلة محل منافسة بين أفراد القبيلة الصالحين له:”": وتحطمت التراتبية 
التي ولايْمد هذا الاسفان هذا الايعن اعتماده من الادازة الؤلاتية وضدون 
أمر ولائي لشيخ القبيلة لمباشرة أعماله”. 

وبالنتيجة أدّت هذه التحديئات في مجملها إلى تقوية مركز الدولة في الوسط 
الاجتماعي القبلي» وإلحاق م القبيلة بقاعدة هرم الإدارة العثمانية في ممختلف 
الوحدات الإدارية في مقابل تمبّعه بعدد من الامتيازات» والإعفاءات الضريبية9 
ولَعلٌ هذة السياسة تسب غالبا إلى الوالق أحمند راسم باشاء التي لم تكن لتمرٌ 
دون مقاومة؛ حيث لجأ الكثير من المشايخ والأعيان إلى السلطان العثماني 
تشتكي سياسات الوالي ضدّ القوى المحلية من الوجهاء والأعيان وشيوخ القبائل 


)١(‏ د. م.ت. طء ملفات الشؤون الداخلية» ملف رقم 7» وثيقة رقم 4 تقرير من جلال بك قائمقام 
الزاوية عن تجاوزات مشايخ القضاء بتاريخ ١4‏ كانون الثاني 1٠519‏ مالية (/19 يناير ؟ 19 م). 
() دار المحفوظات التاريخية طرابلس» ملف شيوخ القبائل؛ انتخاب شيخ قبيلة بطرابلس بتاريخ 77 
ذي القعدة ١1١5‏ ه(١1‏ سبتمبر 18/6م). 

(*) دار المحفوظات التاريخية طرابلس» ملف شيوخ القبائل رقم »)١944(‏ رسالة من وكيل قائمقام 
الزاوية يطلب اعتماد انتخاب عدد من مشايخ القبائل بالقضاء بتاريخ أيلول 1١١‏ مالية (/1 سبتمبر 
6مم)). 

(5) دار المحفوظات التاريخية» طرابلس: دفتر إعفاءات شيوخ القبائل المعروفة باسم (المقامة) في 
مارث 175١١‏ مالية (مارس 18905م) 
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وأصحاب الامتيازات المتوارثة خلال سنتي ٠18947-184م؛‏ ولكن السلطان لم 
يجب مطالبهم بعزل الوالي". 

على الجانب الآخر فإن مبدأ إشراك العناصر المحلية لم يقتصر على الوظائف 
الجبائية أو الوظائف القاعدية الدنيا في الإدارة العثمانية؛ بل اتسع تدريجيًا ليشمل 
في هذا العهد إدارة الأقضية (القائمقاميات)» والمتصرفيات (الألوية) في مختلف 
أقاليم الولاية» وذلك إلى جانب التوظيف في المناصب الشرعية (نائب الشرع. 
والمفاتي» وأعضاء مجالس الإدارة) في الوحدات الإدارية؛ حيث أرسل الوالي 
رسالة إلى الصدر الأعظم رسالة ينتقد فيها إرسال نواب الشرع (القضاة في المناطق) 
من إستانبول» وتجاهل وتخطي العلماء وطلاب العلم من أهالي الولاية» إلى جانب 
القامقائمين المبعوثين من إستانبول الذين «يجهلون خطورة وخصوصية حال 
هذه المنطقة» ويجهلون سجايا وطباع أهالي البلاد» ولا يفقهون في تمشية الأمور 
وبحسب؛ ولكنهم في كل قضاء يقعون فريسة لنفوذ بعض الزعماء المتغلبين ويبقون 
في مقام جندي الضبطية»”". 

وهذه الرسالة نموذجا لما ذهبنا إليه في قوّة ممثلي السلطان عبد الحميد الثاني في 
وجه سلطات رئاسة الوزراء والوزارات العثمانيين في إستانبول؛ وأن ما ينقّذه الوالي 
هو سياسة السلطان؛ حيث يَصَرّح لرئيس الوزراء بذلك في ثنايا رسالته الانتقادية 
وذات الخطاب القويء وإن الإصلاحات التي تتم برعاية السلطان وإهمال سلطات 


)١(‏ ينظر نص الشكاوي المرفوعة للسلطان العثماني في: وثائق تاريخ ليبيا الحديث. الوثائق العشمانية 
١١19م‏ مصدر سابقء الوثائق رقم 65-20-655-65-7. ص 957-86. 

فق د. م. ت. طء رسالة من الوالي أحمد راسم باشا إلى الصدر الأعظم بشأن تغيب الموظفين من إستانبول 
بتاريخ 1١‏ رجب ٠170ه‏ 8 ماليس ١799‏ مالية (1؟ مايو 1841 م) ترجمة عبد السلام أدهم. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ل 17 مم 






إستانبول ذلك يخالف هذه السياسة في تعيين الموظفين من العناصر المحلية» ويختم 
رسالته بالقول: «وأنه بالإضافة إلى وجود ذوي مقدرة وكفاءة بينهم؛ كما أن أغلبهم 
من ذوي النفوذ والمكانة المرموقة بين مواطنيهم, ولما كانت الرغبة السلطانية تقتتضي 
جلب قلوب مثل هؤلاء الأثرياء من أهل مثل هذه البلاد النائية فإنني مخلصٌ أعد من 
واجبي أن أعرض على أنضار وكالتكم الحكيمة هذا الأمر»”". 

على الجانب الآخر فإن استحداث البلديات ومجالسهاء يُعَدّ مظهرًا آخر من 
مظاهر التحديث العثماني في طرابلس الغربء وإن كان تشكيل بلدية طرابلس عاصمة 
الولاية يرجع إلى ما قبل عهد السلطان عبد الحميد؛ ولكن لم يعمم على مختلف 
المناطق إلا في عهد هذا السلطان الذي اعتنى ولاته في ليبيا بتأسيس البلديات في 
مختلف الأقضية» «وقد ظهرت ثمرة هذه الدوائر البلدية الجديدة المتزايدة وارداتها 
سنة فسنة» فزادت آثار العمران في تلك الملحقاتء وأخذت في الترقي يومًا بعد يوم 
في ظل حضرة صاحب الخلافة العظمى» حتى صار يوجد الآن محلات للحكومة في 
الملحقات التي لم يكن بها محل حكومة قبل زمن غير بعيدة”". 

وقد انتهج السلطان عبد الحميد الثاني منحّى تقليديا متوارثًا في سياسته للقوى 
الاجتماعية المحلية ذات المكانة الدينية» من الأشراف» والمرابطين» والطرق 
الصوفية» وذلك من خلال احتواء هذه الشرائح عبر سلسلة من الإعفاءات الضريبية» 
ولعلّ هذا المنحى التقليدي في سياسية السلطان وولاته مرتبط إلى حدٌ كبير بسياسة 
الجامعة الإسلامية التي انتهجهاء وخصوصية الولاية والمخاطر المحيطة بهاء 


)2000 د. م. ت. طء رسالة من الوالي أحمد راسم باشا إلى الصدر الأعظم بشأن تغيب الموظفين من إستانبول 
بتاريخ ١‏ رجب ٠٠‏ 11١ه‏ 8 ماليس 1559 مالية (71 مايو 18/17م) ترجمة عبد السلام أدهم. 
(؟) أحمد النائب الأنصاريء المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» .59-١‏ 
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وأصحاب الامتيازات المتوارثة خلال سنتي 1847-185٠‏ م؛ ولكن السلطان لم 
يجب مطالبهم بعزل الوالي". 

على الجانب الآخر فإن مبدأ إشراك العناصر المحلية لم يقتصر على الوظائف 
الجبائية أو الوظائف القاعدية الدنيا في الإدارة العثمانية؛ بل اتسع تدريجيًا ل* 
في هذا العهد إدارة الأقضية (القائمقاميات)» والمتصرفيات (الألوية) في مختلف 
أقاليم الولاية» وذلك إلى جانب التوظيف في المناصب الشرعية (نائب الشرع» 
والمفاتي» وأعضاء مجالس الإدارة) في الوحدات الإدارية؛ حيث أرسل الوالي 
رسالة إلى الصدر الأعظم رسالة يتتقد فيها إرسال نواب الشرع (القضاة في المناطق) 
من إستانبول» وتجاهل وتخطي العلماء وطلاب العلم من أهالي الولاية» إلى جانب 
القائمقائمين المبعوثين من إستانبول الذين «يجهلون خطورة وخصوصية حال 
هذه المنطقة» ويجهلون سجايا وطباع أهالي البلاد» ولا يفقهون في تمشية الأمور 
وبحسب؟ ولكنهم في كل قضاء يقعون فريسة لنفوذ بعض الزعماء المتغلبين ويبقون 
في مقام جندي الضبطية»”". 

وهذه الرسالة نموذجًا لما ذهبنا إليه في قوّة ممثلي السلطان عبد الحميد الثاني في 
وجه سلطات رئاسة الوزراء والوزارات العثمانيين في إستاتبولء وأن ما ينقّذه الوالي 
هو سياسة السلطان؛ حيث يُصَرّح لرئيس الوزراء بذلك في ثنايا رسالته الانتقادية 
وذات الخطاب القويء وإن الإصلاحات التي تتم برعاية السلطان وإهمال سلطات 


)١(‏ ينظر نص الشكاوي المرفوعة للسلطان العثماني في: وثائق تاريخ ليبيا الحديث. الوثائق العثمانية 
١١19م‏ مصدر سابق, الوثائق رقم 65-202-84-657-17 ص 97-860. 

(5) د.م.ت. طء رسالة من الوالي أحمد راسم باشا إلى الصدر الأعظم بشأن تغيب الموظفين من إستانبول 
بتاريخ ١‏ رجب ٠٠*"117ه‏ 8 ماليس ١199‏ مالية (١؟‏ مايو 1847م) ترجمة عبد السلام أدهم. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 1 ومع 
إستانبول ذلك يخالف هذه السياسة في تعيين الموظفين من العناصر المحلية. ويختم 
رسالته بالقول: «وأنه بالإضافة إلى وجود ذوي مقدرة وكفاءة بينهم؛ كما أن أغلبهم 
من ذوي النفوذ والمكانة المرموقة بين مواطنيهم ولما كانت الرغبة السلطانية تقتضي 
جلب قلوب مثل هؤلاء الأثرياء من أهل مثل هذه البلاد النائية فإنني مخلصٌ أعد من 
واجبي أن أعرض على أنضار وكالتكم الحكيمة هذا الأمر»0". 

على الجانب الآخر فإن استحداث البلديات ومجالسهاء يُعَد مظهرًا آخر من 
مظاهر التحديث العثماني في طرابلس الغربء وإن كان تشكيل بلدية طرابلس عاصمة 
الولاية يرجع إلى ما قبل عهد السلطان عبد الحميد؛ ولكن لم يعمم على مختلف 
المناطق إلا في عهد هذا السلطان الذي اعتنى ولاته في ليبيا بتأسيس البلديات في 
مختلف الأقضية» «وقد ظهرت ثمرة هذه الدوائر البلدية الجديدة المتزايدة وارداتها 
سنة فسنة» فزادت آثار العمران في تلك الملحقات, وأخذت في الترقي يومًا بعد يوم 
في ظل حضرة صاحب الخلافة العظمى» حتى صار يوجد الآن محلات للحكومة في 
الملحقات التي لم يكن بها محل حكومة قبل زمن غير بعيد»!". 

وقد انتهج السلطان عبد الحميد الثاني منحى تقليديًا متوارثًا في سياسته للقوى 
الاجتماعية المحلية ذات المكانة الدينية» من الأشراف» والمرابطين» والطرق 
الصوفية» وذلك من خلال احتواء هذه الشرائح عبر سلسلة من الإعفاءات الضريبية» 
ولعلّ هذا المنحى التقليدي في سياسية السلطان وولاته مرتبط إلى حدٌّ كبير بسياسة 
الجامعة الإسلامية التي انتهجهاء وخصوصية الولاية والمخاطر المحيطة بهاء 


)١(‏ د.م.ت. طء رسالة من الوالي أحمد راسم باشا إلى الصدر الأعظم بشأن تغيب الموظفين من إستانبول 
بتاريخ 1 رجب 0٠1170ه‏ 8 ماليس ١1994‏ مالية 7١(‏ مايو 18/17م) ترجمة عبد السلام أدهم. 


(؟) أحمد النائب الأنصاري, المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. 794-7. 





فشملت هذه الإعفاءات الزوايا والكتاتيب التعليمية”'» وذلك إلى جانب استمرار 
إعفاء الأولياء والصلحاءء» والمنحدرين من أصحاب الكرامات» وشيوخ الطرق 
الصوفية والأشراف”". 

ولعلَّ الطريقة السنوسية”" وزواياها كانت من أهم الطرق التي حظيت باهتمام 
مميز في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» الذي جدّد في عهده تلك الإعفاءات 
الممنوحة للزوايا السنوسية بموجب فرمان من السلطان عبد العزيز سنة (1859م)) 
الذي يمنح تلك الزوايا حصانة و(حرمة) زواياها وأوقافهاء ويمنع السلطات 
الإدارية في الولاية من التدخل في شؤونها؟»» وأرسل السلطان إلى السيد محمد 
المهدي السنوسي عددًا من السفارات الخاصة لتوثيق العلاقة بينهم» وكان من 


)١(‏ د. م.ت. طء أمر ولائي بإعفاء زاوية النعاس بقضاء غريان من الأعياء الضريبية بتاريخ 71 المحرم 
/ا5١1ه(١١‏ يناير 1847م). 

68 د. م.ت. طء ملف الأوامر الولائية (البيورلدات) أمر ولائي بإعفاء أولاد الشيخ بحر السماح سيدي 
أحمد المريمي بتاريخ ٠١‏ شباط ١597‏ مالية (5 مارس 18178م). 

(*) الطريقة السنوسية: حركة دينية تجديدية أسسها السيد محمد بن علي السنوسي ١1/81/(‏ -1869م)؛ 
بنى أول زاوية له في الحجاز على جبل أبي قبيس بجوار البيت الحرام (1505١ه-/1871م)»‏ ثم 
اضطر إلى مغادرتها إلى ليبيا؛ حيث أسس <الزاوية البيضاء) في مدينة البيضاء شرق ليبيا سنة 
(1445م) واتخذها مركرًا لدعوته: واعتمدت الحركة السنوسية في دعوتها على الزوايا التي 
انتشرت في الصحراء الكبرى وبلاد السودان» وكانت لها صولات وجولات عنيفة مع القوى 
الاستعمارية الأوروبية: الفرنسية والإيطالية» والإنجليزية في تشاد والنيجر وليبيا ومصرء ينظر: 
محمد فؤاد شكريء السنوسية دين ودولة. (القاهرة: دار الفكر العربي» /195م)؛ ص١7‏ 517 . 

(5) د.م. ت. طء ملف الأوامر السلطانية (الفرمانات)؛ فرمان من السلطان عبد الحميد الثاني بتأكيد 
امتيازات السنوسية السابقة» وسريان هذه الامتيازات على الزوايا السنوسية التي أسست في 
طرابلسء بتاريخ ١‏ ذي الحجة ١170ه(19‏ أكتوبر18/17م). 
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أيرزها سفارة مستشار السلطان صادق مؤيد العظم إلى السنوسيء السفارة الأولى 
كانت سنة (1845م)) والثانية كانت سنة (18960م) بهدف معرفة نوايا السنوسي 
وتوثيق علاقته بالسلطان» ومعرفة مكانته في الأقاليم الصحراوية”"؛ ومن الواضح 
أن هذه الرحلات وغيرها هي التي أقنعت السلطان عبد الحميد بأهمية السنوسي في 
متصرفية بنغازي (برقة العثمانية)» والصحراء الكبرى وبلاد السودان. 

ويذكر السلطان في مذكراته أن الإيطاليين عرضوا عليه مبالغ مالية كبيرة مقابل 
منحهم امتيازات اقتصادية في بنغازي» التي كانت تمثل عبئًا على الخزيئة العثمانية؛ 
ولكنه لم يفرّط فيهاء ويدرك في الوقت ذاته صعوبة المحافظة عليها؛ لذلك يصل 
إلى قناعة بأهمية السنوسي في المحافظة على متصرفية بنغازي العثمانية» في سياق 
سياسة السلطان عبد الحميد الثاني» الذي يذكر: «وإذا كان هناك أحد يمكنه الدفاع 
عن حقوقنا فهو الشيخ السنوسيء فهو قادر على أن يجمع حوله ثلاثين ألقًا من 
الرجال.» ولن يتخلى عن بنغازي إلا بعد قتال... لقد جهزنا السنوسيين بمقدار 
كاف من الأسلحة والذخائر؛ لذلك فهم قوة لا يستهان بها أبدَا0'"». وهي الرؤية لم 
يتفهّمها الاتحاديون في بادئ الأمر» ونظروا إلى السنوسيين بكثير من الريبة'"» قبل 
أن يرجعوا إلى سياسة عبد الحميد الثاني» وتحديدًا وزير الحربية أنور باشا الذي 


عمد إلى إعادة توثيق علاقة العثمانيين مع السيد أحمد الشريف السنوسي أثناء 


)00 صادق مؤيد العظم» رحلة في الصحراء الكبرى بأفريقياء ص5١١-/111.‏ 
(7) السلطان عبد الحميد الثاني» مذكراتي السياسية 1408-184١‏ م:(بيروت: مؤسسة الرسالة»د. ت)» 


ص17 .١‏ 
زفرق عبد القادر جامي. من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» ص؛ .١‏ 





الحرب العالمية الأولى”"'. ولعل هذا كان من تأثيرات استشارة أنور باشا للسلطان 


عبد الحميد في معزله'". 

وقد طالت التحديثات والإصلاحات الحميدية الجوانب الاقتصادية في 
أبعادها المختلفة» التي كانت تهدف إلى زيادة موارد الولاية وعمارتهاء وارتكز 
اهتمام السلطات الولائية بشكل كبير على العناية بالزراعة على مختلف المستويات؛ 
سواء منها المتعلق بالتشجير وغرس الأشجار المثمرة» لا سيّما غرس أشجار 
الزيتون بعدّها من أهم المزروعات النقدية في الولاية”» أو من محاولات إدخال 
مزروعات جديدة إلى الولاية*)» وحفر الآبارء وبيع الأراضي الزراعية للأهالي*, 
وتحسين طرق جباية الضرائب وتقنينها"؛ تلك التي أدَّت في مجملها إلى ارتفاع 
صادرات الولاية الزراعية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني”"» وكانت أغلب هذه 
السياسات تعبيرًا عن قناعات السلطان واهتماماته» كما عرفت ليبيا في هذا العهد 
البداية الحقيقة لتأسيس التعليم النظامي الحديث في مختلف الأقضية الرئيسة في 


)١(‏ فاتح رجب قدارة» علاقة السيد أحمد الشريف السنوسي بالضباط العثمانيين وأثرها على حركة 
الجهاد الليبي» بحث مقدم للندوة العلمية الثالئة: السيد أحمد الشريف السنوسي *1971-181/7مء 
(طرايلس: مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي» أكتوبر ١7‏ ١1م)‏ قيد النشر. 

(؟) السلطان عبد الحميد الثاني» مذكراتي السياسية. ص 77؟. 

() د. م.ت. طء ملف الزراعة» وثيقة غير مصنعة؛ تعليمات في غرس الزيتون بتاريخ ١9‏ شباط ١717‏ 
مالية (؛مارس ٠٠194م).‏ 

(:) الوثائق العثمانية» المجموعة الأولى: وثيقة رقم ؛ ‏ مصدر سابقء ص55١.‏ 

(5) المصدر السابق» ص/77١.‏ 

(5) د. م.ات. طء تعليمات في كيفية جباية أعشار الحبوب في سنة 1٠١‏ مالية (18915م). 
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الولاية”')؛ ولكن المخاطر الأمنية كانت حاضرة وطاغية في سياسات واهتمامات 
السلطان عبد الحميد بليبيا. 

سياسة عبد الحميد الثاني الأمنية في ليبيا: 

قد تكون الجوانب الأمنية في أبعادها المختلفة المتخذة في ليبا تعبيرًا أكثر 
وضوحًا عن حضور إرادة السلطان عبد الحميد الثاني وسياسته المنتهجة في هذه 
الولاية العثمانية؛ فقد يجادل بعضهم في أن عملية الإصلاح والتحديث هي عملية 
تمر 5) ولها امتدادات في سياسات سلاطين سابقين في عهد التنظيمات العثمانية 
في القرن التاسع عشر”"؟؛ ولكن السياسة الأمنية المتخذة في إفريقيا العثمانية كانت 
تعبيرًا عن انشغالات السلطان عبد الحميد الثاني بليبياء ومظهرًا من مظاهر تمسّكه 
بها كجزء أساسي من أجزاء الدولة العثمانية» واستجابةً للتحديات الاستعمارية في 
محيطها التي أخذت صورًا شتى من الحملات العسكرية» إلى محاولات استقطاع 
أراضي الولاية» وإثارة القلاقل والمشاكل الاجتماعية في وجه الإدارة العثمانية؛ 
وغيرها من التحديات الكبرى التي استجاب لها السلطان العثماني على الرغم من 
الظرفية التاريخية الدقيقة» وما يحيط بالسلطة المركزية ذاتها من تحديات قد تجعل 
من المنطقي أن تصبح إفريقيا العثمانية ليست من أولوياتها. 

لكن الحديث عن سياسة أمنية بوليسية أو عسكرية بحسب المفاهيم السائدة 
في إستانبولء والبلقان» والمشرق العربي» حديث يفتقد الموضوعية والخصوصية 


)١(‏ رأفت غنيمي الشيخ» تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة» ط١‏ (بنغازي: دار التنمية للنشر 
والتوزيع» 191/5 م)) ص 5/-842. 

(0؟) كامل علي مسعود الويبة؛ الإدارة العثمانية في طرابلس الغرب ١847‏ - 1911م, ط١‏ (طرابلس: 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ 8١١٠م):‏ ص717. 


5 
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ع 6 متطات 2 
الاجتماعية لهذا المجال الليبي الصحراوي البدويء ذي التنظيم القبلي؛ سواء أكان 
منها التنظيم الاجتماعي للقبيلة العربية”"» أم تنظيمات العصبيات الصحراوية الطارقية 
والتباوية المتناحرة في أطراف الصحراء الكبرى وواحاتهاء وتمسكها الطبيعي 
بحريتهاء ونزوعها نحو الابتعاد عن أي سلطة حكومية قد تقيد حريتها"؛ ولكن 
في لحظة تعاظم مخاطر الاستعمار (النصراني) وجدت تلك القبائل والعصبيات 
نفسها تنجذب نحو سلطة حامي الخلافة الإسلامية والمسلمين”"؛ حيث تداعت 
القبائل والعصبيات الصحراوية في إعلان ولايتها للسلطان العثماني2؟» وهنا نلمس 
التداخل الواضح بين السياسة الأمنية ونهج الجامعة الإسلامية الذي انتهجه السلطان 





عبد الحميد الثاني» وهذا التداخل يصرّح به في مذكراته تحت عنوان: (سلاح 
الخلافة) الذي فيه كثير من التبصّر لواقع الدولة وعدم قدرتها الفعلية على مواجهة 
الدول الاستعمارية الساعية لإسقاط الدولة العثمانية؛ ولكنهم كانوا يرتعدون من 
سلاح الخلافة الذي يحمله عبد الحميد الثاني» الذي قرّر استخدام قوته كخليفة في 
وحدة الدولة وأمنهاء وسلامة المسلمين خارج حدودها”»» وبالضرورة فإن سياسة 
الجامعة الإسلامية يصعب عزلها عن مجرى السياسة الأمنية العثمانية في ليبيا. 


وكما اعتدنا فى المياحث السابقة بالاكتفاء بالمعالم الرئيسة» والنتائج التى 


)١(‏ عبد الجليل الطاهرء المجتمع الليبي» دراسات اجتماعية وإنتروبولوجية» ط١‏ (بيروت: المكتبة 
العصرية. 1555م). 

(0) فاتح رجب قدارة, فزان أثناء العهد العثماني الثاني» ص 10. 

إفرة الوثائق العثمانية: المجموعة الأولى» مصدر سابقء وثيقة رقم 79 ص5 .١١8-١١‏ 

05( المرجع السابق» وثيقة رقم 10» بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول /1741ه ٠١‏ يونيو 181٠‏ م؛ ص54. 

)0( مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» مصدر سابق» ص87 .١‏ 
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ترتبت عن سياسات السلطان عبد الحميد في ليبياء التي تناولت وقائعها العسكرية 
وتجهيزاتها وتفاصيلها العديد من الدراسات المعاصرة التي غاب عنها فقط السلطان 
العثماني المشرف على هذه السياسة”"» والطابع التعبوي ذو الخلفية الدينية الذي 
جيّش سكان الولاية وصهر خلافاتهم الأولية والمحلية إلى اهتمامات وتطلعات 
جسفانين الكمان المسلدن لعل :فين تزه تطالدية للجواد الضنابة دللا 
العثمانية» وقبولهم طوعا التدريب على استخدام الأسلحة الحديثة”"» على الرغم 
من أن هذه الولاية كانت مستثناة من التجنيد والخدمة العسكرية في الجيش العثماني 
حتى نهاية عهد السلطان عبد الحميدء وفي الوقت ذاته تتعدّد مطالب الأهالي 
للسلطات العثمانية التي يطالبون فيها بضرورة إدخالهم في السلك العسكري”"”, في 
أعقاب المتغيّرات التي شهدتها الولاية إثر الاحتلال الفرنسي لتونس سنة١18801م.‏ 

كانت الوحدات العسكرية العثمانية النظامية المرابطة في طرابلس الغرب 
محدودة العدد» ولها مهام محدّدة في حفظ الأمن» ومساندة الإدارة الولائية 
والمحلية؛ ولكن هذه الأوضاع تغيرت في أعقاب انتهاج سياسة أمنية جديدة» ومتغيرة 
مع مقتضيات الأوضاع المستجدة في محيط الولاية» وتعقّد الموقف العسكري 
والاجتماعي في أعقاب إعلان علي بن خليفة النفاثي في (يوليو ١184م)‏ المقاومة 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: خليفة محمد الذويبي» الأوضاع العسكرية في طرابلس الغرب قبيل 
الاحتلال الإيطالي 188١‏ -١1911م,‏ ط١‏ (طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» 
8م). ص15 وما بعدها. 

0( د. م. ت. طء ملفات الجيشء وثيقة غير مصنفة» مضبطة من مشائخ وأعيان ووجهاء قضاء الزاوية 
الى والي الولاية يرحبون بالتدريب العسكري بتاريخ 77 تموز 115١1‏ مالية (5 أغسطس» 1891م). 

(5) د. م. ت. طء مضبطة من مشائخ وأعيان ناحية الجواري بطرابلس يطالبون فيها بإدخالهم للسك 
العسكري» د. ت. 





المسلحة ضد الفرنسيين في الجنوب التونسيء وكان يأمل والقبائل المتحالفة معه 
في الحصول على دعم ونجدة عسكرية من السلطات العثمانية في طرابلس”"؛ 


ولكن طرابلس كانت تفتقر للقوات العسكرية بدورهاء هذه المقاومة المسلحة لم 
تستمر طويلاء وتقهقرت المقاومة» وقبائلهم البدوية نحو طرابلس الغربء ولعلّ 
هذا الانسحاب الجماعي لقبائل الجنوب التونسي لم يكن عفويا؛ بل عملا بما 
أعلنته الدولة العثمانية على إثر مؤتمر برلين في (صيف 1878م) والإجراءات 
التي اتخذت لجلب المسلمين واستقبالهم الذين سقطت بلدانهم تحت الهيمنة 
المسيحية'"'؛ ولكن وصول هؤلاء المهجرين إلى طرابلس جعل الإدارة الولائية» 
والمركزية والسلطان أمام خيارات وتحديات عدّة. 

كان في مقدمة الخيارات الزْحّ بالدولة العثمانية وولاية طرابلس الغرب في 
مواجهة عسكرية غير محسومة النتائج مع الجيوش الفرنسية الزاحفة نحو الجنوب 
التونسيء والخيار الثاني: كان تقوية ليبيا وتحسين قدراتها المختلفة على مقاومة 
الأطماع الاستعمارية» وسط تفاهمات دبلوماسية استعمارية دولية أخذت تتحدّث 
عن محاولات لترضية إيطاليا لفقدائها تونس؛ وذلك بمنحها طرابلس الغرب©: 
يضاف إلى ذلك أن والي طرابلس الغرب محمد نظيف باشا أرسل إلى السلطان 
عبد الحميد تقريرًا تفصيليًا بأن الولاية غير مهيّأة عسكريًا لأي مواجهة: وتفتقر للقوة 


)١(‏ فتحي ليسيرء قبائل أقصى الجنوب التونسي تحت الإدارة العسكرية الفرنسية: نجمع ورغمة 
نموذجًا ١1974-184م,‏ ط١‏ (تونس: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات. 19494م): 
ص١8.‏ 

(؟) التليليلي العجيلي. صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب الغربي» ص8/. 

(') عبد الرحمن تشايجيء المسألة التونسية والسياسة العثمانية. ص١9١-187.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا اي الصوع 
العسكرية والأسلحة. وحتى البنى الأساسية لأي مواجهة محتملة”"» ما بلور رؤية 
عبد الحميد الثاني وسياسته مع هذه المسألة المستجدّة» ما لم يرض الكثيرين في 
إستانبول الذي كانوا في المواجهة مع فرنساء وعلى رأسهم رئيس وزرائه سعيد باشاء 
الذي اتهم السلطان بعد خلعه بالتقصير في مسألتي تونس ومصرء التي يرد عليها 
السلطان بكل شجاعة بأنه لو اندفع بالقوّة العسكرية في المسألة التونسية لضاعت 
أجزاء كبيرة من الدولة العثمانية". ولعلنا من هذه النقطة يمكن أن نرصد ملامح 
السياسة الأمنية الجديدة للسلطان العثماني في ليبياء التي أخذت فيها الأوضاع 
منحنى آخر يمثل ضغطًا على السلطان محليًا ودوليًا. 

فقد أدّى اندفاع القبائل التونسية نحو طرابلس في انتظار دعم السلطان إلى 
تفاعل سكان الولاية من الليبيين مع محنة التونسيين» وما ترتب على ذلك من اختلال 
الأمن في الحدود الغربية للولاية» وتصاعد النظرة الدينية الداعية للجهاد والمقاومة 
للجيوش الفرنسية”"» في مقابل ذلك تصاعدت الضغوط الدبلوماسية الدولية على 
السلطان العثماني من أجل ضبط الأوضاع في الولاية» وسط خشية فرنسا وبريطانيا 
من اتخاذ طرابلس قاعدة (لانفجار التعصب الإسلامي)!؛ الذي يمكن أن يشعل نار 
المقاومة في تونس والجزائر*»» مما سرع من اتخاذ الخطوات العملية في سياسة 
السلطان الجديدة في طرابلسء التي قوامها «التهدية» وتهيئة الولاية لأي مواجهة 


220 الوثائق العثمانية» المجموعة الأولى. مصدر سابقء وثيقة رقم 71 تقرير الوالي نظيف باشا بتاريخ 
"ايونيو١‏ 1848م ص55-١٠١٠.‏ 

زفق السلطان عبد الحميد الثانى» مذكرائى السياسية. ص/ا3. 

[فرف محمد المرزوقي, الأعمال الكاملة. ص 4 .١‏ 


(5) عبد الرحمن تشايجىء المسألة التونسية» ص75١577-1١.‏ 





محتملة»؛ لذلك استُدْعِيَ الوالي نظيف باشا تحت تهديدات فرنسا للولاية» وأرسل 


على عجل الوالي أحمد راسم باشا في ١5(‏ ذي الحجة 8-١794‏ أغسطس 
١م‏ بتكليف من السلطان للؤشراف على تنفيذ السياسة الجديدة”". 


عمد الوالي الجديد إلى التهدئة والسيطرة على الأوضاع الأمنية المضطربة في 
الولاية» والتعامل بحكمة مع قضية المهاجرين التونسيين» والعمل على إدماجهم 
وتوطينهم في الأراضي الليبية بعيدًا عن الحدود التونسية» ومكافحة التدشل 
الخارجي في شؤون الولاية» اوحث قنصل فرنسا على التخلّي عن ادعائه الحماية 
للجزائريين والتونسيين المقيمين في طرابلسء والحيلولة دون دخول الطرابلسيين 
تحت الحماية الأجنبية» وقد تخلّى مَنْ كان منهم تحت حماية فرنسا وإيطاليا»"؛ 
حيث كانت ظاهرة الدخول تحت حماية القناصل الأجانب شائعة في الولاية؛ 
إلى جانب الحد من النشاط القنصلي والتبشيري”"» وصدور قرار ولائي بمنع 
الأجانب من التتجوّل والإقامة خارج مدينة طرابلس خشية وجود جواسيس بينهم» 
أو تحريضهم للأهالي على الثورة. 

كانت الخشية العثمانية من الأطماع الفرنسية في الولاية حاضرة في السياسة 
الأمنية طوال عهد السلطان عبد الحميد الثاني؛ لذلك اتخذت كثيرًا من الإجراءات 


.١75ص السابقء»‎ )١( 

(5) الوثائق العثمانية» المجموعة الأولى» مصدر سابق» وثيقة رقم 7”5: ص 5 17. 

(1) د. م. ت. طء وثيقة غير مصنفة» رسالة من الولاية لمتصرف الخمس حول التبشيري بتاريخ 79 
رجب١171ه- ٠‏ فبراير 1894م. 

(4) د. م. ت. طء ملف الشؤون الداخلية» تعليمات ولائية بمنع الأجانب من التجول في المناطق 
الداخلية من الولاية» د. ت. 


فق 


الباب الثاني العرب ويد العربية 





للسيطرة على الحدود. وعدم إعطاء الفرنسيين الحجة لشن الحرب على الولاية» أو 
استقطاع أجزاء من أراضيها؛ حيث نجح الوالي في إعادة الأمن جزئيا على الحدود 
الليبية التونسية؛ سواء منها ما يتعلق بالمهاجرينء أو ما يتعلق بالغارات وعمليات 
النهب المتبادلة بين جانبي الحدود. التي لم تكن السلطات الفرنسية بعيدة عنها”)؛ 
لذلك صدر أمر ولائي إلى شيخ وأعيان (قبائل النوائل)”" الليبية الحدودية» يأمرهم 
بطرد جميع المهاجرين من مناطقهم» وإرسالهم إلى قضاء سرت في وسط الولاية 
التي الدع مكانًا لاستقرار المهجرين””"»: أعقب ذلك تأسيس عدد من (مخافر) 
المراقبة والحراسة على طول الحدود التونسية في سنة (1897م)» لمنع حوادث 
الاعتداء» وعمليات السلب بناء على أمر رسمي صادر عن السلطان العثماني عبد 
الحميد الثاني 

على الجانب الآخر فإن السياسة الأمنية الحميدية في مسألة التجنيد كان لها 
طابعها الخاصء ولعلّ قضية التجنيد كانت دائمًا أحد أهم المشاكل الكبرى في 


. 4-7 أحمد النائب الأنصاريء المنهل العزب» ص‎ )١( 

(5) قبائل النوائل: قبائل بدوية على الحدود الليبية التونسية» انتهجت كغيرها من القبائل الحدودية تبادل 
عمليات الغزو وسلب الحيوانات مع القبائل التونسية على الجانب الآخر من الحدود. والتي سعت 
السلطات العثمانية إلى دفعها للاستقرار في القضاء المستحدث «قضاء أنجاد»؛ ينظر: محمود 
ناجيء تاريخ طرابلس الغرب» ص45. 

(5) د. م. ت. طء ملف الأوامر الولائية» أمر ولائي لشيخ وأعيان قبيلة النوايل بتاريخ ١5‏ شعبان 
5ه "1 نيسان 1705 مالية (55 أبريل 18/89م). 

(:) د. م. ت. طء وثيقة غير مصنفة» صدور أمر ملكي بتخصيص بعض العائدات البلدية لبئاء مخافر 
على الحدود التونسية في جمادى الثانية ٠4‏ 17ه (يناير 1895 م). 
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علاقة العرب المشارقة بالدولة العثمانية”"» إلا أن الوضع يختلف كلَيا في ولاية 
طرابلس الغرب العثمانية وسكانها؛ الذين كانوا مستثنين من التجنيد في الجيش 
العثماني حتى نهاية هذا العهد؛ بل اعتمدت السلطات الولائية على القوات الوافدة 
من خخارج الولاية» وعلى القوات الأهلية غير النظامية المعرفة باسم (القولوغلية) 
أو الكراغلة”"» الذين يَُعْمَوَنَ من الضرائب نظير مذ يد المساعدة للقوات النظامية 
عند الحاجة إليها'"» ما استمر العمل بمقتضاه في عهد السلطان عبد الحميد؛ ولكن 
الأطماع الاستعمارية وصداها في الولاية جعلت الأهالي يتطلعون إلى الخدمة 
المسكرية 

كان عبء الاحتلال الفرنسي لتونس وتصاعد الحمية الدينية والدعوات 
للجهاد تحت رعاية رسمية من الدولة؛ وتزايد المطالب من القبائل الليبية التي 
تطالب بالتجنيد والتدريب على استخدام السلاح”*» أو تلك التي تطالب بالتجنيد 


وترحب به بشرط تحديد مدته فى سنتين» وأن تؤدي الخدمة العسكرية فى الولاية 


.166- ١57 عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سورياء ص‎ )١( 

(9) الكوارغلية (الكراغلة): أحد مكونات البناء الاجتماعي الليبي الحديث؛ برزت خلال الحقبة 
العثمانية» تتعدّد الآراء في الأصل الذي تنحدر منه قبائل الكوارغلية؛ وأكثر الآراء تقول: إنهم 
نتيجة اختلاط الجنود العثمانيين بالأهالي المحليين فصاهروهمء وتكونت من ثم هذه الشريحة 
الاجتماعية التي اختصت بتقديم الخدمات الأمنية المساندة للجيش النظامي في مقابل الإعفاءات 
الجبائية المختلفة» ينظر: عقيل محمد البربار» دراسات في تاريخ ليبيا الحديث. (منشورات 
104 فاليتا 1995م): ص50 -7/0. 

(9) فاتح رجب قدارة» الكراغلة في التاريخ الليبي الحديث. ضمن أعمال المؤتمر الدولي الخامس: 
العرب والترك عبر العصورء ط١‏ (الإسماعلية» جامعة قناة السويس» "11 ١7م).‏ ص47 -478. 

(4) د.م.ت. طء مضبطة من أعيان ناحية زوي الجواري بطرابلس يطالبون فيها بالخدمة العسكرية. 


كك اسان 
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على أن يكون ضباطهم حتى درجة (اليوزباشي - عقيد) من الليبيين”'» وغيرها من 
المطالب التي ظلَّت تطرح تساؤلات حول استثناء الليبيين من الخدمة العسكرية في 
الجيش العثماني» وفلسفة السلطان عبد الحميد في التجنيد في طرابلس الغرب التي 
اتخذت منحنى مغايرًا تمامًا. 

فقد انتهج السلطان العثماني أسلوب «التجنيد التعبوي الشعبي)» القائم على 
تدريب الأهالي على استعمال السلاح الحديث. والحركات العسكرية وتشكيلاتها 
تحت إشراف ضباط وجنود من الجيش العثماني بدءًا من سنة (18/25م)2"0» واستمرٌ 
هذا البرنامج التدريبي حتى نهاية عهد السلطان عبد الحميد؛ وصدر في عهد الوالي 
نامق باشا مرسوم سلطاني بإنشاء الكتائب الحميدية (الآلايات الحميدية) المحلية 
غير النظامية» التي بوشر في تشكيلها في (يونيو 1851م" التي استمرٌ العمل 
بموجبها حتى نهاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني. 

وإذا كنا لا نعلم يقينًا خلفيات استثناء طرابلس من التجنيد في الجيش العثماني 
على الرغم من حاجة الدولة العثمانية في هذه المرحلة للجنود. ولعلّ ذلك يرجع في 
الأساس إلى الخشية من إثارة حفيظة الدول الاستعمارية» وعلى النقيض من سياسة 
التهدئة تلك. فإن الوحدات العسكرية في الولاية تعمل بجد وإصرار على تجييش 
الأهالي» وتدريبهم على السلاح ورفع الروح المعنوية» من خلال الاستعراضات 


)00( د. م. ن. طء ملف الجيش. وثيقة رقم ٠١74‏ مضبطة من أهالي طرابلس يرحبون بالتجنيد في 
الجيش في عهد الوالي حافظ باشاء د. ت. 

(؟) خليفة محمد الذويبيء الأوضاع العسكرية في طرابلس الغربء ص70١.‏ 

(5) د. م. ت. طء ملف الجيشء تعريب الأوامر الصادرة بشأن تشكيل الآيات الحميدية بتاريخ 55 
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والمظاهرات العسكرية الاستعراضية المرفقة بالفرقة العسكرية العثمانية فى 
مختلف الوحدات الإدارية بالولاية"؟» والتى اتسمت بالحماسة الدينية العالية؛ كما 
رصدها لنا عدد من الرحالة العابرين للولاية”". 


كما أقدمت السلطات العثمانية على جلب كميات كبيرة من الأسلحة) 
وإنشاء مخازن لها فى مختلف الأقضية بالولاية"» وتأسيس المدرسة الرشدية 
العسكرية في باب البحر بطرابلس» واستقدم السلطان عبد الحميد الثاني 
الكثير من أبناء الأعيان وزعماء القبائل إلى إستانبول لغرض استكمال دراستهم 
فى مدارسهاء وأهمها الكلية الحربية العثمانية» وبمدرسة العشائر فى إستانبول» 
التي كان لليبيين وضع متميز من حيث عددهم وتوزيعهم الجغرافي بين المناطق 
الليبية*»؛ وكان لهذه المدرسة الحميدية أهدافٌ متعددة إلى جانب التعليم والإعداد 
العسكري؛ منها: إتاحة الفرصة لأبناء القبائل لكي يطَّلعوا عن كثب على شيء من 


.١19086ص مابل لومس تود. أسرار طرابلسء» ط؟ (لندن: ناشرون دارف المحدودة» 1896م)؛‎ )١( 

(؟) محمد المختار السويسيء أصفى الموارد في تهذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالد. ط١‏ 
(الدار البيضاء مطبعة النجاح» 1971١‏ م)؛ ص 0. 

(”) د. م. ت. طء ملف الجيشء وثيقة غير مصنفة» مضبطة من المشايخ واعيان قضاء الزاوية لوالي 
الولاية تهنئه بفتح باب التجنيد وتطلب إرسال معلمين للخيالة بتاريخ / ربيع الأول 1716ه - 4 ؟ 
تموز 17"1مالية (5 أغسطس 18917م). 

(5) عبد الرحمن البريكي» موسوعة روايات الجهاد رقم ,١١‏ ط١‏ (طرابلس: مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» ٠1949م)؛‏ ص1 .٠١‏ 

(5) يوجين روغان. مدرسة العشائر في إسطنبول» ترجمة: نهار محمد نوري» ط١هء‏ (بيروت: الوراق 


للنشر 5١١5م).‏ ص .71-7١‏ 
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والولاء للسلطان العثماني» ويصبحوا بعد عودتهم إلى ديارهم دعاة للدولة"©. 

وأخيرًا فإن هذه السياسة الأمنية التي انتهجها السلطان عبد الحميد الثاني في 
ليبياء استطاع من خلالها المحافظة عليها ضمن ولايات الدولة العثمانية» على الرغم 
من المشاكل المحلية والضغوط الخارجية؛ بحيث اتصف عهده إجمالَا بالاستقرار 
الأمني النسبي» وزيادة توثيق العلاقة بين الليبيين وشخصية السلطان من خلال 
سياساته المختلفة التحديثية والتعليمية والأمنية والروحية"» التي مثّلت مرحلة 
مميزة في تاريخ العلاقات العثمانية الليبية» تتعدّد جوانبها الإيجابية على الصعيد 
الوطني الليبي؛ ولكنها نكبت بالانقلاب العثماني» ومن بعده بخلع السلطان عبد 
الحميد الثاني الذي كان من الواضح الضامن والحامي الأول للولاية من السقوط 
في براثن الاستعمار» فما إن غادر السلطان عرش الخلافة حتى تنكر الاتحاديون 
لسياساته. وأهملوا ما قد بدأه السلطان عبد الحميد الثاني» فكانت النتائج السلبية 
سريعة» وأخذت القوات الفرنسية في استقطاع أجزاء من الولاية وضمها لمستعمراتها 
في تونس والجزائر والنيجر وتشاد. وتآمر الاتحاديون مع الإيطاليين» وسهلوا لهم 
عمليات التغلغل الاقتصادي في ليبياء ومن بعد سحبت كل القوات العسكرية 
والأسلحة العثمانية من طرابلس بهدف تهيئتها للإيطاليين في سنة (1911م)) وفقد 
العثمانيون كل المكتسبات التي تحقّقت في ليبيا في العهد الحميدي. 


)١(‏ علي الصادق حسنين, من الوثائق التركية؛ الضباط العرب الليبيون في الجيش العثماني» مجلة 
الوثائق والمخطوطاتء (طرايلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ السنة الخامسة» العدد 
م)ص١١-151.‏ 

(؟) علي محمد الصلابي. السلطان عبد الحميد الثاني» ط١ء‏ (القاهرة: مؤسسة أقرأ للنشر والتوزيع» 


با كم) ص77 





على الرغم من حالة العداء الشديد التي شدّْتها المؤرخات الغربية والقومية 
العربية والتركية للسلطان عبد الحميد وسياساته المختلفة» لا سيّما في الولاية 
الليبية» فإن الرصيد الوثائقي المحلي ظل شاهدًا على سياسات ذلك العهد 
وإنجازاته في إصلاح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الليبية وتحديثها 
في ذات اللحظة التاريخية» التي تعاظمت فيها الأخطار والأطماع الاستعمارية 
الغربية في الولاية ومحيطها؛ ولكن حكمة السلطان عبد الحميد وحنكته السياسية 


ومتابعته الدقيقة لمجريات الأوضاع في ليبيا وإفريقية العثمانية» ضمنت استمرار 
تبعية هذا المجال الجغرافي والاجتماعي للخلافة العثمانية؛ ومنعته من السقوط 
أمام المشاريع الاستعمارية المستعرة أثناء هذا العهد. 

على الجانب الآخر فإن سياسات السلطان عبد الحميد الثاني التحديثية في ليبيا 
استطاعت المزاوجة بين متطلبات القوانين والتشريعات المركزية الحديثة» وبين 
خصوصية البيئة الاجتماعية المحلية» المزاوجة التي كفلت للدولة ولاء التكوينات 
الاجتماعية الليبية التقليدية وانصياعها للسلطة العثمانية وتعلق الأهالي بالخلافة 
العثمانية؛ بحيث شهد هذا العهد حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي؛ 
الذي مكّن السلطات الولائية والمناطقية من إحكام سيطرتها الإدارية والروحية 
على مختلف أرجاء الولاية مترامية الأطراف, والمتباينة الأمزجة والعصبيات. في 
حالة من الاستقرار والانسجام التي لم تألفها هذه الولاية طوال الحقبة العثمانية» 
وهي السياسة التي لم يتفهّمها القادمون الجدد على السلطة في إستانبول بعد سنة 
(140م): مما بدّد سريعًا كل ما تحقّق من تحصين للولاية ومحيطها أثناء عهد عبد 
الحميد؛ حيث أخذت تفقد أطرافها بالتدريج عقب خلع السلطان» وتسير سريعًا نحو 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية كمه 
الوقوع في براثن الاستعمار الإيطالي سنة (١91١م)»‏ النكبة التي حاولت مؤرخات 
الاتحاديين الأتراك إحالة مسؤوليتها إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني» وسار 
على هديها عديد المؤرخين العرب المعاصرين» مما يجعل من هذا العهد وسياسته 
في ليبيا وإفريقية العثمانية في حاجة إلى المزيد من البحث الوثائقي الرصينء بعيدًا 
عن الأمالي الأيدلوجية والتصورات السالفة. 
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الملحق )١(‏ 
تعريب لنص فرمان السلطان عبد المجيد بمولود ابنه السلطان عبد الحميد 
الغار ع 4 7 5 7 5 - 
لثاني مؤرخ في أواخر شعبان 548؟١ه‏ (أوائل أكتوبر 1847م)؛ الذي يحدد تارب 
يي 2 ته 
لد عبدا ثانى ف : 1 
مو 1 لحميد الثاني في صبيحة يوم الاثنين ١١/‏ من شعبان (/75١ه)‏ 14 من 


سبتمبر 1857م0". 


ارات ططيفس عنيب وهر الدس اال التي اهلف 
يان السمادة وانرهلب ( فهو 


دار وزبات المال الرلها وهنطايًا امي افاقاك الى اماه اليمشي 

5007 عاب دور بنأن'لدوتة و ادال متيب' 
اصلازله والى اوها همات 
7 لكك الم الاك 


5 دول بدت الموعين مررنالقل 


العالم صعامر. دالجصر_اظرا فيس هاه 
ريز ينيعب ده ففالة 


ابرعلد 9 ادام أتنه تاك 


0 






والى مقا عل 
لامائل والاهلات 000 1 رن هرف 
2 الفنا الذا قات هه إن اب وامي الوصرد ومؤيفي الحلب والجرد تدمح ذفان خن لرله هه 
إراءت ١‏ لمليه البعاية وده الكليزة العرايّه سار لعقاً رونت الت الاك بوعور السلا ظين المقام داشر اين الف 

أ بعان 2 0 

المدمن تبراك «نرجَاء وان برعر دجم عاد وسهلة حفيول الذحن والذ عالت وير مهتم صاد لمث واراجه لقعا 00 
دجثل اك ااتمال للد طرا الم الشيل الضيل ونزاي ليع لوا نيهر نايعا سجيه لي نام وستكر اث سام + 

000 : 30 

-. ان سساتف يه تضههه ف السابع حارسن شر رغيات الْزْرفٍ يوم الود 
اننفاك عبواخيه ومن شح 


غرة ثم مميا بن في مات 
9 .ومن علا الطاهرالساع رويس والقرا رازم وسعتام من | لقريه - العيبيه الملوّليه بأسم 1 
ززرت» السمية عن وار لطذقه الملية وروا ميا ستعلن بلعم وإلسرور ' وعزي الب 0 
حنم لا ره 
ساد فسا ست يهم بليايها ريب لامع فاخت يفاح وان الوط النؤكم وعبي دوشًا العليه سام 
اليه دم رسك 
وخر نراقي باإعلالن اي 0 وتهية البثاره العيه المعرنه 
١‏ ج21 ما عامن 
كنا مادصل كبارايه ان بأعددا كد لي . ل ع 
زاك ري ما علدنا ايلالد لزعل وعاي؟ ب اعساني رن تلطه 
1 7 اليه ماريتية الى هت وكنق 1 ماسا له الى وانت انه يضرا قا تنذروتجعروسف ركافة 0 
ا 0 واسشطلات الرعرت ال وام سلمتا المله راي شًا» زوانة الر سير سن الشاحم ا كك 
0 0 
3 5 مي ولد ايه نالطع مهاه ست وي بتو بو عملي ا ن سلقد 7 
١ :‏ و_ 
ا ن انمز وووالى ر وطاعآإيت خف وريه وعررئ الع وإصول جات لقم يفل سلفار ريه اد 
' ابر( لوعي ١‏ لعج كرفت مادام مهي ص١‏ لين وكين م تيز كلعرجا 


يؤر سيان نسهسنة الث منأجع انه دعسي 


اصات 1- 


وزيا الله وات الوا الغا 


يوالزعراف ها لرلياث امغر ويه انناف وامنات مناه 


سر ورب 
مار زايا 


: المصدر: دارا فى ظات ل خمة‎ )١( 
رالمحفو ت التاريخية بطرايلسء ملف الأوامر السلطانية (الفرمانات) فرمان بمولود ابن‎ 
1 * 6 5 | ول‎ 1 
جديد للسلطان العثماني عبد المجيد الأول مؤرخ في أواخر شعبان 5/8 5١ه (أوائل أكتوبر 57 184م).‎ 





الملحق (؟) 


مضبطة من مشائخ ووجهاء وأعيان قضاء الزاوية الغربية إلى والى الولاية 
يرحبون بافتتاح مخزن للسلاح ومباشرة عمليات التدريب على استخدام الأسلحة 


والحركات العسكرية 2*7 


لقعو ساس الليد عني جور وميد 


ات جين رفي حب قاد مزامء ا لحم عرس ب لسع مز يليد قن مضل بير عر جد نا الله رأف الريا كمي ١‏ لقص ون اق عبر سعديع مديص 
يب ف « يقلح ب حصب ام تطبر سعز نا د ع + متب عن امد أت ا فاه سايق كل ج بجي ١‏ عرزي يانش لبي الصا ف عوي رن ايع ' لرنيه ا ربل لهي أي نان اام لبشه ايلم 
واغطيه بي اليه امعرد انه ني ل اجر ل حولت بولك بعبدائجناء و بم نا با ىا اليه اله يط سمياع أ كسس عه متام لوال ' وريد نوها ى دير د 'لطرليطاة 
:يري الى نسي| با امطو ابيا اموسرم جاصهه ب اف م الذي م جد عن ذه ليه روي اسع مب وز ذلا سباع راجا ب نرنيها وبي ليها و مدكاعها ونيا 
ب ايه تاوصح بم المع فا افا عع لدوم سد صب ضام ناسغ لق الأببه “فريك عت نوم عمسم فطيتهنا«مررعيا فين اهرمد سوثقهه 
١‏ به لماه هب ع ل0لذ' اس رايد نيال مطل" ياي مازع اي نص ركعت اسع ع نات ب نامك ا يال تهنا راتر ايم اراب بيع سور فيد سيف نك بع 
مراوك عدم راغ ترق دنا ايوج نا ابيع دس اه] ع الدع لذ ديا "مر لظ "ونال با ثيل لفل موسر تر يكيم امو رقموررع 21/4 
نيه في عم دهان علي النفدعة الحلقس ول اعون ف بيذ م صل لم ليب وذاما ع ف اليو سمي أي المي لجار زه با طب أن انتوعد يدها لهل 
مون ع ان هيل يا بلطم ايدان عمد ا بمتدت ها صن م وه عرقي وام انا في افلم مس لؤسم تزيم مده اها م سام مامي مهيا ددمل كو 
نت . عرلا سوط يبي هناب بوقرع ف اراس لال حت سد طد ع الدب و هد و مفاح امطرو كبر ولو نل ع طق نبي ولس ومون قلا 
3 5 عن مدر مهد ؤي ب رن اها ل ستهد تقس لالط ومنان دوع يقد وطون مع صا . ازا ف كيح ايوج ربع مع اواج 
0 . 
وار نيار اوم فيكف علفاحر نفام افر سد كرتي الل مي 








خلال سماد سف 
الى ضع اما ١‏ مالي 
3 © 
+ 
د عيذ ١‏ اميم ميخاصاس 
01 يم 





1 2 3 0-4 3 3 د 


موري را افع فسن ارك عقر اليل 1ت راض وقوه هنا اما 0 
ٍ لد بز" سكليه اليب ال شيع احاتم وذ لعا بيط ضيه مساية عا اربيز لطر لكر مطل وذ 
مث الهاي دقار رن ادر المؤسهه وعليقه سيد ومسا لج يق ونع ماق بسي كد باهر واخياض و 





يي اميه سه لقع دع جع مصاع سه وي ١‏ 
ده امدصا و بسي درول الوه امه ابد موحل ظذااضت برس ري وري ونور إعائفة 
رارم راللور وس زه ا 0 5 
ضر مرسى في 0 رضن عرسم رضيام هدعي عاء لدعا تمد يد م نمك 
زتها ديتع ولمع" 
مير 27 حرم كد رتروفوع 0 
عبر اهيا ا سسيفد ل 





717 مؤرخة في‎ 2307١ المصدر: دار المحفوظات التاريخية بطرابلس» ملف الجيشء وثيقة رقيم‎ )١( 
.ةيلاما17١ تموز‎ 
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الملحق (”7) 


جزء من قصيدة الشاعر الليبي مصطفى بن زكري ١851(‏ -19118م) في مدح 
السلطان عبد الحميد الثاني» كتب القصيدة سنة (5١اه‏ 885١-18868م)00.‏ 


التلطا كبش امد 


قمر تحلى في مماء كاله 

ولدى الخلافة تم بدر جلاله 
سلطائنا عبد الخيد وناصر ال 

دن الذي حدت جميع خلاله 
ورث الخلافة والمفاخر بعدما 

حرز المكارم والعلى بثباله 
وبما تشيئه أو تقاس خصاله 

ومكارم الاخلاق بعض خصاله 
بلغت به الآيام من رتب العلى 

شرفا يزول الدهر قبل زواله 
وسمت برتبته الخلافة واكتسى 

يوجوده الإسلام نور جماله 


)١(‏ المصدر: ديوان مصطفى بن زكري الطرابلسي 1857 -1518١م»‏ تحقيق وتقديم: علي مصطفى 
المصراتي» ظ؟ (بيروت: دار لبتان» 55م ص؟١١.‏ 





ولاية اليمن 
كج فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني 3 


(دلاما -19:094م) 


د. هند فخري سعيد جرجيس المولى 

المقدمة: 

كانت ولاية اليمن واحدة من أهم الولايات العثمانية التي اهتمٌ بها السلطان عبد 
الحميد الثاني» وشملها بسياسته الإصلاحية وجهوده لتطبيق المركزية في الحكم. 
في محاولة منه لإقرار الأمن والاستقرار في هذه الولاية؛ التي كثرت فيها الثورات 
والتمردات طوال فترة الحكم العثماني. 

فجاء بحثنا بدراسة متواضعة عن هذا الموضوع الواسع؛ سواء فيما يخص فترة 
حكم السلطان عبد الحميد الثاني المليئة بالأحداث والتطوّرات» أو ما يخص ولاية 
اليمن ذات الوضع الخاص بأحداثها السياسية ووضعها الاقتصادية والاهتمام الدؤلي 
بهاء لينقسم البحث إلى مبحثين؛ يسبقها مدخل تاريخي عن السيطرة العثمانية على 
اليمن قبل عهد السلطان عبد الحميد, ولنتناول في المبحث الأول الأوضاع السياسية 
في بداية مرحلة الحكم العثماني الثاني (1415م)» وسياسة السلطان تجاه الولاية» 
ومتابعته لسلوك ولاتها والعاملين على إدارتهاء وطبيعة العلاقة مع الأئمة الزيدية؛ 
الذين كانوا في ثورة مستمرة ضد الحكم العثمانيء وأبرزهم الإمام المنصور وابنه 
الإمام المتوكل على الله يحيى. كما عرجنا للإشارة إلى تأثر ولاية اليمن بأحداث 
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الباب الثاني العرب والبلاد العربية ١‏ مومه 
الانقلاب العثماني (/145١م)»‏ وحتى تخلع السلطان عبد الحميد عام (959١م).‏ 

أما المبحث الثاني؛ فقد اشتمل في مجمله على الواقع الإداري؛ والتطبيقات 
الإصلاحية التي عمل على تطبيقها السلطان عبد الحميد» فأخذنا نموذجًا لأهم ما 
حصل عليه تغير وإصلاح على يد السلطان عبد الحميد وولاته من الخارطة الإدارية 
والجهاز والمؤسسات الإدارية؛ منها: المؤسسة الأمنية والقضائية» والمؤسسات 
الخدمية من تعليم» وطباعة» وطرق نقل» ومواصلات. وخطوط البريد والتلغراف. 
وإن تجاوزنا لبعض الجوانب الإدارية لم يكن إلا بسبب عدم حصول تغيرات ملموسة 
على وضعها في عهد السلطان عبد الحميد لانشغاله بوضع الولاية الأمني والسياسي. 

مدخل تاريخي: السيطرة العثمانية على اليمن -١8١1/(‏ 161/7 م): 

دخل اليمن تحت السيطرة العثمانية بعد سقوط دولة المماليك ١76٠١(‏ - 
7م على يد السلطان سليم الأول -١0١117(‏ ١1517م)‏ عام (/1011م)؛ حيث 
أرسل حاكم اليمن المملوكي (إسكندر الجركسي) مبعوثه إلى القاهرة محملًا 
بالهدايا للسلطان سليم مقدمًا فروض الطاعة والولاء» فكان دخولها الأول سلميًا". 
إلا أن الأمر لم يستقر للعثمانيين» بحكم الخطر البرتغالي المهدّد لسواحل اليمن» 
وارتباك الوضع الداخلي» والتصارع على السلطة من ولاة المماليك؛ الذين عارضوا 
استبدال ولاة عثمانيين بهم» ومن الأئمة الزيود”" في الجبالء وبقايا الأسرة الطاهرية 


)١(‏ نيقولاي إيفانوف. الفتح العثماني للأقطار العربية ١015(‏ 181/4١م))‏ ترجمة: يوسف عطا الله 
(بيروت: دار الفارابي» 198/4 م)؛ ص١17.‏ 

(1) الزيود: نسبة إلى الزيدية وهي فرقة من فرق الشيعة وأقربها إلى السنة» تنسب إلى زيد بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ثار مع أتباعه على الأمويين. فقتل فتعدَّدت فرق 
الزيدية» وانتشرت في بلاد كثيرة» دخلت اليمن في القرن الثالث الهجري على يد الإمام الهادي - 


ع | ارا معت انا أم )| اداه . 2 رم ٍّ 
ال راان يلةامصهنيه 
جهو 


01٠ 
(1555-150م) في عدن, وولاة جدة الطامعين بضم اليمن إلى سلطتهم'".‎ 

لذلك أرسلت أول حملة عثمانية إلى اليمن في عهد السلطان سليمان القانوني 
(1655-157م) عام (9128١م)‏ بقيادة سليمان باشا الخادم» فتمت السيطرة على 
عدن والمناطق الساحلية”"» فأصبحت اليمن ولاية عثمانية بأول والٍ عثماني وهو 
مضطق باقنا النشا 7 

لكن الأمر لم يستقر للعثمانيين» نتيجة الصدامات العنيفة مع الأئمة الزيديين 
وتراثهم المذهبي والقبلي في البلاد؛)؟ فأرسلت حملة جديدة بأمر من السلطان 
سليم الثاني ١51/5 ١277(‏ م) عام (90794١م)‏ بقيادة سنان باشاء فأعيدت السيطرة 
العثمانية على معظم أراضي اليمنء وهدأت الأوضاع نسييًا(". 


عاد الصدام من جديد بعذ مجىء أئمة أقوياء. فى عهد اللإمام المنصور القاسم 





الرسي (844-١91م)»‏ واستقر في صعدة؛ وأخذ بنشر مذهبه من هناك. للتفاصيلء انظر: محمد 
عبد الله ماضيء دولة اليمن الزيدية نشأتها تطورها علاقاتهاء المجلة التاريخية المصرية: (القاهرة: 
مجلد 17. العدد ١‏ ٠196م):‏ ص5. 
)١(‏ كامل جميل العسلي» وثائق مقدسية تاربخية» (عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان. 2)١1986‏ 5 -188. 
(؟) إيفانوف. الفتح العثماني» ص8". لقد أدت السيطرة العثمانية على السواحل اليمنية إلى إضعاف 
النشاط البرتغالي في البحر الأحمر. للمزيد من التفاصيلء انظر: صالح أوزبران. الأتراك العثمانيون 
والبرتغاليون في الخليج العربي 1681-1615م, ترجمة: عبد الجبار ناجي؛ (يغداد: مطبعة الرشاد. 
د.دت)ء ص15 -45. 
(7) قطب الدين محمد بن أحمد النهروانيء البرق البماني في الفتح العثماني لليمن غزوات الأتراك في 
جنوب الجزيرة» (الرياض: دار اليمامة 195717 م)؛ ص7١‏ -71. 
.8 .م,(1922 ,0:ه0:10) ,قمتطوعظ ,طحجووهآ] .10.60 (:) 
(0) للتفاصيلء انظر: محمد عيسى صالحية» وثائق جديدة عن حملة ستان باشا إلى اليمن سنة 15/45ه- 
4--1054م مجلة حوليات كلية الآداب» (الكويت: الحولية 4 19417م)ء ص١١44-1.‏ 


0 
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ابن محمد (5548١1-١515١م)‏ وابنه المؤيد (0٠57١-155١م)‏ من بعده الذي نجح 


في إخراج العثمانيين من جميع أراضي اليمنء وانتهى الحكم العثماني الأول لليمن» 
بعد أن نجح العثمانيون في إيقاف الهجمات البرتغالية وحماية الأماكن المقدسة20. 


إلا أن استقلال اليمن لم يكن يعني استقراراه؛ فقد حكمه أئمة صغار انفصل 
عن حكمهم العبادلة في لحج عام (17748م)» وأعلن شريف أبو عريش في تهامة 
انفصاله. وأصاب معقل الزيدية التفكك والانحلال7". 

ومع مطلع القرن التاسع عشر ازداد الوضع تعقيدًا بزحف الحركة الوهابية إلى 
ولاية اليمن'"؛ فاستنجد الإمام المتوكل أحمد بن المنصور (1817-1809م) 
بالسلطان محمود الثاني »)١1875-١804(‏ الذي كلف بدوره والي مصر محمد 


علي باشا »)١18594-1855(‏ وبجهود الأخير استعاد الأئمة سلطتهم الاسمية على 
معظم البلاد تحت سيادة السلطان العثماني خلال الفترة (4014١-٠185م)20.‏ 


)١(‏ عبد الله عبد الكريم الجرافي» المقتطف من تاريخ اليمن؛ (القاهرة: دار احياء الكتب العربية» 
0م ). ص 4١553‏ أميرة علي المداح. العثمانيون والإمام القاسم بن محمد بن علي في اليمن 
١65‏ ٠9-1١1ه-698١1-١55ام‏ (جدة: دار تهامة 19/85م): ص9ا-١1١١.‏ 

(؟) محمود كامل المحامي؛ اليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية» (بيروت: دار بيروت 
للطباعة والنشرء 19748م)؛ ص١١7.‏ 

(3) حركة دينية إصلاحية» تدعو إلى الرجوع بالإسلام إلى نقائه الأول وتعاليم القرآن والسنة النبوية» ظهرت 
في منتصف القرن الثامن عشر على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود في بلدة العيينة بنجد 
عام (7١17م).‏ عثمان بن عبد الله بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء ط؛ (الرياض: دارة الملك 
عبد العزيزء 1947م)١/‏ ١5-1١؛‏ عبد الله أبوداهشء ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في بلدان جنوب الجزيرة العربية؛ مجلة الدارة» (الرياض: عدد 7 19485م)؛ ص١١514-1.‏ 

(4) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» محمد علي باشا وشبه الجزيرة العربية "177 85١١ه‏ 


؟١99/ ص‎ /ما١ةم4١‎ ٠ 1مء (القاهرة: دار الكتاب الجامعى‎ 868١-8-48 
هرة دار . معي مك ص‎ 3 





١‏ ف الدَاصِكرَة المي 


وما إن أدرك محمد علي باشا أهمية اليمن الاقتصادية حتى وضعها ضمن 
برنامجه التوسعيء, الأمر الذي أثار مخاوف بريطانيا وقلقها على مصالحها في 
المنطقة. حتى أقدمت على الاستيلاء على عدن في عام (147:9م)20», وأجبرت 
محمد علي بإجماع دولي وفق معاهدة لندن ٠184م‏ على الانسحاب من جميع 
الأراضي التى سيطر عليها من ضمنها اليمن". 

لم يكن للعثمانيين قوة كافية لفرض سيطرتهم على المناطق التي أخلاها 
المصريون؛ لكنهم تشجعوا في عام (1849م) بتوجيه حملة بقيادة أحمد باشا 
لاسترجاع اليمن؛ فنجحت في السيطرة على المدن الساحلية» وزحفت نحو صنعاء 
بعد تعاون الإمام المتوكل (5 85/١-185494م)‏ معهم؛ لكن معارضة الأهالي أجبرتهم 
على التراجع إلى المناطق الساحلية””". 

بقيت الأوضاع في ولاية اليمن على هذا الحال حتى عام (141/1م) عندما أمر 
السلطان عبد العزيز (14875-18571م) بإرسال حملة عثمانية كبرى بقيادة رؤوف 





ب(1859 :تإتحاسده1آ) بسعصع لآ عده عرتاء 1 متطدعظ كه جزمغ1115 قث رعنه 109 ..[آ .1 
.134-47 


)١(‏ أحمد بن فضل بن علي محسن العبدليء هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ط7 (بيروت: دار 
العردة» ١٠/19م).‏ ص10 ١؛‏ 

270-79 ,(1968 بمملدهط) بصسعلقة 1ه كصدغلماد ,1اعطعع 1775 دمل2ه00 

تاطتتظط 1ه دبز عتك لدة 7011م مئاع ه10 متد غ8 أدع02) ,بعدع 1لا .11 .[ 0 
4 .طم ,(1972 بتمعلصهط) 701.3 ,ه115 ماصع تسدعه10 ة 1689-1971 

1849-1914 2105 تزتاء0) لانتعاعت'1' عط ل4صه ممصملا لى ,تسللد8 صطمل (م) 
87 صع10آ) 23, .201 ,أعناذةآ] ,وعللنذة عتتصها؟] لتند عتطوعق غه لدتصتده[ دع1ط دم 
.162-164 .م ,(1976,للصسظ 
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باشا أعادت السيطرة العثمانية على عسير وإخماد ثورته'''» ونجح بعده مختار 
باشا(' بحملة أخرى عام (181/7م) بدخول صنعاءء بعد أن أبدى أهلها الرغبة في 
السلام؛ ونبذ الحروب وحكامهم العاجزين المتنازعين'". 

ولاية اليمن إبان الحكم العثماني الثاني (14817/5 141/82 وتولي السلطان 
عبد الحميد السلطنة: 


تمكَّن العثمانيون من العودة إلى اليمن عام (181/7م) بعد جلائهم عنها مدة 
قرنين ونصف من الزمن”*» وحاولوا منذ دخولهم وضع برنامج يقضي بتضييق 
الخناق على الأئمة» وتحويلهم إلى رؤساء طوائف دينية محلية؛ حيث وضع أحمد 
باشا المختار هذا البرنامج عام (1817/1م)» وأهم بنوده حصر نفوذ الأئمة ورجالهم. 
وجعلهم في شبه عزلة تحول دون اتصالهم بالشعب. ومنع دفع عوائد الزكاة للومامء 


.14-1/ /7 عاطف باشاء يمن تاريخي. (درسعادت» 17517ه)؛‎ )١( 

(؟) أحمد مختار باشا: ولد في (نوفمبر ‏ تشرين الثاني 1877م) في بورصة من عائلة مرموقة تولى 
رجالها المناصب في الحكومة العثمائية؛ درس في المدرسة الحربية العثمانية» والتحق بالجيش 
العثماني فأصبح قائدًا عسكريّاء وعالمًا فلكي وصدرًا أعظم مدة سنة (1417م)» وواليًا على اليمن؛ 
حصل على لقب غازي من قبل السلطان عبد الحميد الثاني لبطولته في الحرب العثمانية الروسية 
(18178-1810/7م) كواحد من أرفع الألقاب العثمانية. توفي في إستانبول في (١؟‏ يناير- كانون 
الثاني 5١150م).‏ 

ب(1915 بمملصهمآ) بعد لآ صا معلعدذ1' عط عه عحتاءظ ست مأطوعق ,بصنا . 17/7 .0 (م) 

15م 
(4) ماستتناوله من الحكم العثماني الثاني هو فترة حكم السلطان عبد الحميد )١955-181/5(‏ فقط. 
بلممتساه+26 قصه وعع1ت18 ,كمستقطآ بمعصعلا عط ,مستدجم! ل1أممدط (ه) 


.57 .م ,(2002-1963مطآ) 





:١ه‏ ار 





وتقدير ٠٠(‏ ريال) راتبًا شهريًا للإمام وأسرته""". مما أشعل روح التصدّي لدى 
الأئمة وتحريضهم القبائل» ليس رفضًا للخلافة العثمانية وسيادة السلطان؛ ولكن 
دفاعا عن مصالح وأوضاع خاصة بهم نابعة من إرثهم المذهبي والقبلي”". 

لكن مع ذلك حاولت السلطات العثمانية تنظيم الولاية وإصلاح إدارتها من 
خلال إدخال حزمة الإصلاحات والتنظيمات التي أقرت الحكومة العثمانية تطبيقها 
في ولاياتهاء فطبق قانون الولايات لعام (8714١م)'"‏ على الولاية» وقسمت إلى 
أربعة ألوية هي: صنعاء والحديدة وعسير وتعزء واتخذ من صنعاء عاصمة للولاية"". 
وشكّل الجيش العثماني الهمايوني السابع في اليمن”؛ فضلًا عن تطبيق نظام 
الجتد ومسل أن ليذ" كنا الول مو كلقوة من الآثر لوالو نتن انين 
لتدعيم الحكم العثماني في الولاية'"؛ ومع ذلك بقي النفوذ العثماني محصورًا 


)١(‏ محمد بن أحمد عيسى العقيلي» المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ» (الرياض: 
مطابع الرياض» ))١90/8‏ ج١»‏ قسم 25 67. 

(؟) السيد مصطفى سالمء تكوين اليمن الحديث والإمام يحيى ١907‏ -1148: (القاهرة: المطبعة 
العالمية, 1977 م)؛ ص 7"7. 

() أعلن السلطان عبد العزيز هذا القانون في 8 تشرين الثاني عام 1874م متناولاً التقسيمات الإدارية 
والموظفين والمجالس المحلية والسلطات القضائية. للاطلاع على نص القانون» ينظر: سليم 
فارسء كنز الرغائب في منتجات الجوائب» (الآستانة 794١ه).5/‏ 055. 

(:) عبد الكريم غرايبة؛ تاريخ العرب الحديث؛ ط1» (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» /1941م)؛ 
ص94١؟1-١57.‏ 

() ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية» (القاهرة: مطبعة الرسالة» /1961): ص 191 . 

(7) عاطف باشاء يمن تاريخي» ؟/ 178. 

-ع1 للع تء © عندزهة 310 معسيع لا عط طع نوعط تإعصعتده[ ,كتضمط .1717.8 0 

.9 .م ,(1893 برمهلجدهآ) ,لإمخصسنامء أقطال' ده ونا لفحم 
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فى المناطق الساحلية والسهلية؛ وذلك في حين بقيت المنطقة الجبلية في منأى عن 
الإدارة العثمانية تحت سلطة الأئمة الزيدييه2". 

ومهما يكن فإن عودة العثمانيين إلى اليمن قد أثارت مخاوف الكثيرين؛ وعلى 
رأسهم البريطانيين في عذل؛ الذين ضاعفوا جهودهم للسيطرة على الأراضى 
المجاورة لها'", فقاموا بعقد سلسلة من معاهدات الصداقة والحماية مع سائر 
السلاطين والأمراء والمشايخ في جنوب اليمن» للوقوف بوجه المدّ العثماني الذي 
شكل خطرًا على مصالحهم الاستعمارية في اليمن ومنطقة البحر الأحمر””". الذي 
أخذ يزداد وضوحًا منذ عام (14177م) عن طريق جذب حكام وزعماء الجنوب 
إلى صفهه”') باعتبار المنطقة الجنوبية جزءًا لا يتجزأ من الأراضي اليمنية*؛ إلا 
أن أغلب هذه المحاولات العثمانية لم يُكتب لها النجاح لقوة النفوذ البريطاني في 


الجنوب؛ لذا بقيت المنطقة الحدودية مضطربة وغير مستقرة بين الطرفين"". 


)١(‏ فاروق عثمان أباظة» الحكم العثماني في اليمن 1817/7 -191/8م, (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب». 191/6 م). ص ١79‏ . 

(1) فاروق عثمان أباظة. عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1879١-191/8م,‏ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 191/5م): ص9١‏ 4. 

(5) للاطلاع على نصوص المعاهدات راجع: سي. يو. أتجيسون. مجموعة المعاهدات والتعهدات 
والسندات ذات العلاقة بالهند (البريطانية) والخليج والجزيرة العربية؛ ترجمة: عبد الوهاب عبد الستار 
القصابء (بغداد: بيت الحكمة» ١١١٠١م))‏ ص195-84. 

(4) أحمد محمد بن بريكء اليمن والتنافس الدولي في البحر الأحمر 18579 1915م (الشارقة: 
دار الثقافة العربية» ١‏ ١٠7م)»‏ ص .١١5‏ 

(5) أحمد طربينء التجزئة العربية كيف تحققت تاريخيّاء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
417 1م)؛ ص 17506 . 


(7) عن ذلك ينظر: إريك ماكروء اليمن والغرب -161/١‏ 219157 ترجمة: حسين عبد الله العمري» 





الأوضاع السياسية في ولاية اليمن في عهد السلطان عبد الحميد ١81/5(‏ - 
48م 


١-الاضطراب‏ وعدم الاستقرار في الولاية: 

في ظل هذه الظروف كانت ولاية اليمن تعيش عندما تولى السلطان عبد 
الحميد الثاني السلطنة في ٠١(‏ أغسطس آب-1817/5م) إلى جانب الوضع العام 
السيّى الذي كانت تعيشه الدولة العثمانية» لكثرة التناقضات الداخلية» والمحاولاات 
الانفصالية والأطماع الأجنبية التي تغذيهاء وتحطم أي إنجاز أو محاولة إصلاح 
لأجهزة الدولة0, فتولدت قناعة لدى السلطان عيد الحميد الثانى. مفادها أن حركة 
الإصلاحات قد أخفقت فى حل المشكلات التى كانت تعانى منها الدولة العثمانية؛ 
بل إنها زادت من سوء الأوضاع فيهاء وأسهمت في ضياع الكثير من أملاكها في 
أوروباء فتبنى سياسة جديدة تقوم على التمسك بالإسلام» والدعوة إلى توحيد 
المسلمين كافة غرفت بالجامعة الإسلامية. 

علمًا أن عهد السلطان عبد الحميد اقترن بإعلان الدستور العثماني على يد 
مدحت باشا”" في (11 من سبتمبر أيلول-18175م) بوصفه الحل الأمثل لمعاناة 


د ط”ء (دمشق: دار الفكن 37.41١9 )5١١94‏ .م “2261علآ ع1 “128181115. 

)١(‏ أكمل الدين إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ترجمة: صالح سعداويء (إستانبول: 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» .178-11١7 /1١:)1995‏ 

(؟) محمد عبد الرحمن العبيدي؛ السلطان عبد الحميد الثاني والجامعة الإسلامية 1481/5 1903م 
رسالة ماجستيرء (الموصل: كلية التربية جامعة الموصلء ١٠٠٠م)؛‏ ص77. 

(*) أحمد شفيق مدحت باشا ابن حاجي حافظ أشرف أفنديء ولد في إستانبول في (أكتوبر- تشرين 
الأول 1877م) نشأ في بلغاريا؛ حيث كان والده قاضيًا على بعض نواحيهاء تعلم اللغتين العربية 
والفارسية إضافة إلى اللغته التركية» لقب بمدحت نظرًا إلى ذكائه ونجابته» برع في الخط والكتابة؛ - 
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الدولة» في حين رأى السلطان عبد الحميد أن الأمة العثمانية لم تكن بالمستوى 
الذي يؤمّلها؛ لأن تكون أمَّةَ ديمقراطية؛ فتذرّع بالحرب الروسية العثمانية عام 
(41/0اء) وَعَلّقَ التستوواليمسك مام الأمونبيده©. 

وكات السلطان عيذ الحميد يقدّر أهمية البلاد العربية؛ التي تُعَدُ من أغنى 
الولايات العثمانية» فهي تمد خزانة الدولة بما يقدر بثلثي الواردات» وتمد الدولة 
بالعدد الأكبر من الرجال لجيشهاء وتكثر فيها أملاك الأوقاف. وتوجد فيها معظم 
أملاك السلطان الخاصة» حتى أدرك السلطان عبد الحميد أن اليوم الذي تنفصل 
فيها الولايات العربية عن سلطته سيكون نذيرًا بانهيار إمبراطوريته» لهذا حرص على 
تشديد المراقبة عليهم» والتقصي عن أي تمرد أو عصيان» ومحاولة القضاء عليه 
بكل الوسائل؛ لكنه في الوقت نفسه لم يتوانَ عن تعيين بعض العرب في الوظائف 
الشرفية» ومنح المكافآت والمساعدات لمدارسهم ومؤسساتهم الخيرية» وبذل 
المال لإصلاح المساجد وزخرفتها في مكة والمدينة وبيت المقدسء فكان السلطان 
عبد الحميد يسلك بذلك سبيل المداراة تجاه العرب» ولا يلجأ إلى القوة والعنف 


إلا حينما لا يجدي اللين والتسامح؛ حتى لا تنفجر في وجهه الثورات القومية'". 


- مما ساعده على العمل كاتبًا في مجلس الصدر الأعظم وهو لم يبلغ العشرين من عمره؛ اشتهر 
سياسيًا عشمانيًا واصلاحيًا ذا توجه موالٍ للغرب؛ تولّى مناصب عدة؛ منها: الصدارة العظمى, ووزير 
للعدل» وخدم واليّا في ولايات: بغداد» ودمشق. وسالونيكء وترك فيها بصماته الإصلاحية؛ توفي 
في الطائف في (8 من مايو- أيار 5 184١م).‏ 
مقططمهغ0 عط 2ه كتلعمماء بوعصظ ,ورعاكم/1 ععنبص8 له عرمءؤومعظة «مطة0 
8 .م ,ععامصصط 
)١(‏ أورخان محمد علىء السلطان عبد الحميد الثانى حياته وأحداث عهده. (الرمادي: دار مكتبة 
الأنبان /941١م.‏ صة. ١‏ 


20 جورج أنطونيوسء يقظة العربء ترجمة: ناصر الدين الأسد وإحسان عباسء (بيروت: دار العلم - 





فكان لولاية اليمن نصيب من هذه السياسة؛ فالارتباط الديني المتماسك 
على الرغم من الاختلاف المذهبي من ناحية» والتنافر السياسي الناتج عن الفساد 
الإداري ومساوئ الموظفين من ناحية أخرىء خلق حالة من التناقض نتج عنه 
سلسلة من الثورات المناهضة لأسلوب الحكم العثماني في الولاية حمل لواءها 
القبائل والآئمة الزيديون©. 


واصلت القبائل اليمنية ثوراتها ضد السلطة العثمانية فى عهد السلطان عبد 
(1810م)» حتى استطاعت السلطات العثمانية من إخضاعهم بعد حروب عنيفة 
منِيَ الجانبان فيها بخسائر فادحة”". وأعلن أهالي جبل البخاري - الواقع في بلاد 
المخادر جنوب صنعاء - ثورتهم على الإدارة العثمانية» فتوجه إليهم قائمقام 
مدينتى جبلة وإب على رأس قوة يساندها عدد من رجال قبيلة ذي محمد اليمنية؛ 

ولم تغفل الإدارة العثمانية عن الدور الذي قد يؤدّيه علماء اليمن في التأثير 
على القبائل» وأنه قد يكون بعضهم هو الذي يُحَرّك القبائل ضدهم» ويحرضهم 
- للملايين» 1953م)»: ص 19؛ محمد أنيسء الدولة العثمانية والمشرق العربي ١8١5‏ -1914م؛ 

(القاهرة: دار الجيل للطباعة د. ت)» ص 451575-75 


-18131 00015131 عط 1ه ورمغوقاط ,لحقطذ لبط اعمط لصه حتقطك . [ لومتصوك 
22 .م ,(: 1977سصملدها) ,لوععاعنط' مععل540 اسه ععام 
)١(‏ سالم. تكوين اليمن الحديث. ص ”. 
(؟) عبد الواسع بن يحيى الواسعيء تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ 
اليمن, (القاهرة: المطبعة السلفية» 755١ه)ء‏ ص0 7. 


(*) أباظة» الحكم العثماني في اليمنء ص5 .١7‏ 
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على التمرد والعصيان» وإن ما عزز هذا الاعتماد أن الإدارة العثمانية ابتليت بعدد 
من الوصوليين من اليمنيين؟ الذين عيّوا بالوظائف الإدارية» فأخذ هؤلاء يُوقعون 
بين السلطات العثمانية وبعض العلماء المعروفين بغزارة علمهم وثباتهم على 
مبادئهم» وكان من بين هؤلاء الوصوليين نائب في المحكمة الشرعية يدعى عبد الله 
الصباغ الطرابلسي؛ الذي قام بإثارة الدسائس عند الوالي مصطفى عاصم باشا 
لحبس العلماء ونفيهم لبتر المقاومة والتمرد» بعد أن أعد هذا النائب قائمة بأسماء 
العلماء» وأمر بإحضارهم إلى دائرة الحكومة بصنعاء» وأعد ثلاثة طوابير من الجنود 
أحاطوا بالعلماء عند خروجهم من عند الوالي» وساقوهم إلى السجن وبقوا فيه 
شهرين بعدها أرسلوا إلى الحديدة» فمكثوا فيها عامين كامليه”". 

وقد بلغ عدد هؤلاء العلماء قرابة الأربعين؛ كان من بينهم الإمام محمد بن 
حميد الدين ورئيس العلماء أحمد بن محمد الكبسي وابنه» وقد توفي بعض من 
هؤلاء العلماء في السجنء وأطلق سراح البقية على يد الوالي إسماعيل حقي باشا 
عام (1818م)» حين رأى الوالي إسماعيل أن يستجلب قلوب اليمنيين بالإفراج 
عن علمائهمء وبالفعل استبشر اليمنيون بقدوم هذا الوالي وبسياسته العادلة» فهدأت 
الأمور نسبيا في البلاد". 

أما بالنسبة إلى العلاقة بين السلطات العثمانية والأئمة الزيود في صنعاء بعد 
عام (181/7م)؛ فقد اضطرت الإدارة العثمانية الإمام علي بن المهدي إلى تسليمهم 
سجلات الإدارة» وقيدوا حريته» ورتبوا له راتبًا شهريّاء في حين بقي اليمن الشمالي 


تحت حكم الإمام المتوكل محسن بن أحمد ١8005(‏ امام وبعد وفاة هذا 


2030 الواسعي. تاريخ اليمن» ص87 .7١‏ 
(؟) أباظة, الحكم العثماني في اليمن؛ ص 178-175 





الإمام بستة أشهر دعا الإمام الهادي شرف الدين''' محمد (1417/8- 1890 م) لنفسه 


في جبل الأهنوم» وقد عاصر هذا الإمام الوالي محمد عزت باشا؛ الذي بذل جهوده 
لتأليف بين اليمنيين والسلطة العثمانية لإقرار الأمور في الولاية» غير أن انتشار 
الفساد والرشوة بين الموظفين أوجد أسبابًا للشقاق والفرقة؛ بل إن نزاعًا جديذًا بين 
الطرفين نشب من جديد في قضائي خولان وحجة؛ مما اضطر الوالي إلى التدخل 
لتهدئة الموقف بعد معارك عنيفة جرت بين اليمنيين والسلطات العثمانية هناك”". 

وأصيبت ولاية اليمن أيضًا بهذه الفترة بكثرة الزلازل» وانقطاع الأمطار وغارات 
الجراد» مع ما ذكرناه من استمرار الثورات والحروب؛ التي أدت إلى إهمال الزراعة 
وهلاك المزروعاتء فارتفعت الأسعار وكثرت المجاعات”". والذي زاد من سوء 
الأوضاع سياسة بعض الولاة القاسية مثلما فعل متصرف عسير أحمد فيضي باشا؛ 
الذي أصبح واليّا على الولاية عام (1845م) عندما هاجم بيوت الأهالي وصادر 
ها يملكوتة طن كيودةء وإسافة واكل يرؤمناء العشاكر» مما آثاى خفن الاهالن على 
الوالي والإدارة العثمانية كلها”". 

فكثرت الاضطرابات وزاد عنفهاء مما اضطر أمراء العساكر العثمانيين إلى 
رفع شكوتهم للسلطان عبد الحميد؛ موضحين ما أصاب أهالي اليمن من القحط 


)١(‏ الإمام الهادي شرف الدينء ولد في جدة في (يونيو - حزيران م) عندما كان والداه يؤديان 
مناسك الحجء وهو سليل الجيل الرابع عشر من الإمام المؤيد يحيىء حصل على تعليم شامل في 
مجال العلوم الإسلامية ادعى الإمامة في السنوات (1817/8 إلى ٠1894م)‏ في صعدة شمال اليمن» 
قام بتمردات ضد العثمانيين في عام (184815م). 

.١54ص الواسعيء تاريخ اليمن»‎ )١( 

() أباظة؛ الحكم العثماني في اليمنء ص5 .١5‏ 

(4) عاطف باشاء يمن تاريخيء 7/ 147. 
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والمجاعة وفساد الإدارة؛ التي كان سببها سوء إدارة الوالي» وفساد سياسته تجاههم 
وتجاه أهالي اليمن المنكوبينء الأمر الذي أثار غضب السلطان فاستدعى الوالي 
أحمد فيضي ووبخه أشد توبيخ؛ حتى إنه غشي عليه من شدة ما تعرض له وأمر 
السلطان عبد الحميد بتعيينه قومندانًا في مكة يعد أن كان واليّا في اليمن'". 


والحقيقة أن السلطان عبد الحميد كان مدركا لسوء أغلب ولاته وموظفيه 
وفسادهم؛ وكان يراقب عن كثب أخطاءهم وتجاوزاتهم؛ لذا أصر على فصل القيادة 
العسكرية عن السلطة الإدارية في الولايات؛ لتكون إحداهما رقيبة على الأخرى؛ 
فكان الكثير من الشكاوي يرفع للباب العالي من قبل الموظفين والعساكر حتى من 
أهالي اليمن أُمَلُا في أن ينظر فيها السلطان؛ إلا أنَّ الإدارة في إستانبول كانت تتواطأ 
في أغلب الأحيان مع المتجاوزين لفوائد متبادلة بينهم, فتُخفي هذه الشكاوى تجا 
لتعرضهم لغضب السلطان عبد الحميد ومحاسبته'"' 

على أن بعض الولاة المخلصين أمثال عزيز باشا الذي تولى الولاية في عام 
(1885م). بذل جهده لرفع الظلم» ومنع تحصيل العساكر للمواد الغذائية من 
الأهالي. والقضاء على الرشوة وسوء استغلال السلطة؛ على الرغم مما واجهه 
من معارضة الموظفين الفاسدين» وحاول العساكر الإيقاع به فكتبوا إلى السلطان 
عبد الحميد بأن يأمر الوالي عزيز باشا بآن يُسَيّر حملة ضد الإمام الهاديء وأنه إذا 
ما تأخر في مهاجمته فإن الإمام سيهاجم المناطق الخاضعة للدولة» ونزول سيادة 
الدولة عن ولاية اليمن بأسرهاء محاولة منهم إظهار عجز الوالي أمام السلطان إذا 
تخاذل عن تنفيذ الأوامر. وإزاء هذا الموقف اضطر الوالي عزيز باشا إِثُبانًا لحسن 


230 الواسعيء تاريخ اليمن» ص؟11. 
(؟) أباظة؛ الحكم العثماني في اليمنء ص177. 





نيته وإخلاصه للسلطان إلى أن يوجّه قوة عثمانية كبيرة بقيادة القائد حسين خيري 


لمحاربة الإمام؛ وبعد معركة عنيفة هُزمت قوات الوالي» وانسحبت إلى عمران 
متكبدة بخسائر فادحة'') 

بل لم يقف الفاسدون من المأمورين عند هذا الحد؛ بل حاولوا الإيقاع 
الوالي عزيز باشا وبين المقربين ال 0 
خيانة الشيخ عبد الله بن أحمد الضليعي وتشويه صورة الوالي وصديقه الشيخ أمام 
السلطان عبد الحميد للؤيقاع بهما؛ بما قد يصدره السلطان عليهم من عقوبات”"؛ 
هذه الحادثة وغيرها تُعَبّر عن فساد الأسلوب الذي كان يتبعه المأمورين في معاملة 
أهالي اليمن» على الرغم من صلاح أغلب الولاة وسلامة سياستهم ومتابعة السلطان 
وشدة أحكامه تجاه المقصرين والمتجاوزين؛ في وقت كان الفساد والرشوة والظلم 
متفشين بكل مفاصل الدولة وولاياتها". 

وخير ما يؤكد هذا الاستنتاج ما حدث في ولاية عثمان باشا عام (18484م) 
عندما حرضه المأمورون على الكتابة إلى جميع مشايخ البلاد من تعز والحديدة 
وعسير وكل أقضية الولاية مستدعيًا إياهم للحضور إليه في صنعاء؛ وفي الوقت 
نفسه أشاع المأمورون أن الوالي أراد من استدعائهم ترحيلهم إلى إستانبول لإقرار 
الأمن في الولاية» الأمر الذي أفزع المشايخ فلجؤوا للواسطة من القائمقاميين 
المصرين ليعطوا الوالي مبلعًا من المال ليكف عن طلب استدعائهم ويعتذر لهم 
من السلطان؛ فكانت هذه الحادثة بابًا لجمع الأموال من المشايخ والرؤساء. على 


209 عاطف باشاء يمن تاريخي. /١‏ * 1 
() أباظة» الحكم العثماني في اليمنء ص177. 
(1) أنيسء الدولة العثمانية والمشرق العربي» ص17 7. 
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الرغم من معارضة بعضهم أمثال القاضي يحيى المجاهد مفتي مدينة تعز ليلقى 
مصيره بالسجن ومصادرة الأموال» ولم يحصل حتى على شفاعة السلطان بعد أن 
اتهم بالتتحريض ضد السلطات العثمانية في الولاية» ليتوفى كمذًا إثر ذلك0". 

وفي عام (1845م) تولى ولاية اليمن وال مصلح وهو عثمان نوري باشا 
هدأت الأوضاع نسبيّا في عهده؛ وسكنت الثورات» وتحسّنت الأوضاع الاقتصادية» 
وضغط على المأمورين المرتشين» فأخذوا يتآمرون عليه ليتخلصوا منه» واتهموه 
بمذكرة رفعوها إلى السلطان يأن أحوال البلاد متدهورة لسوء إدارته» ولتغلغل أمثال 
هؤلاء المأمورين في مفاصل الدولة» أمر السلطان بعزله عن ولاية اليمن وتعيينه 
واليًا على مكة. على الرغم من محاولاته تبرير موقفه ودحض الاتهامات حوله. 
والاستياء الذي عم الولاية بعد تنحيته. خلفه الوالي السابق إسماعيل حقي باشا 
في السنة نفسها (184م) وكان على دراية بشؤون الولاية”"؛ لكن الأمور وصلت 
مرحلة صعبة في ولاية اليمن على الرغم مما بذله الولاة المصلحون للنهوض 
بواقعهاء وإيقاف حالة التمرد والرفض للسلطة العثمانية» ليأخذ ذلك الرفض شكلا 
أكثر تماسكًا وتنسيقًا تمثّل في تولي الأئمة الزيود مهمة الثورة والمطالبة بحقوق 
الولاية. فكانت البداية مع الإمام المنصور محمد بن يحيى (895١-1905م)'‏ 


)١(‏ الواسعيء تاريخ اليمن» ص777-5717. 

(؟) عاطف باشاء يمن تاريخي» 7/ .١50-141‏ 

(؟) الإمام المنصور بالله بن يحبى بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين بن الإمام المنصور بالله 
القاسم؛ ولد في صنعاء عام (16179م)» تتلمذ على يد أكابر علماء عصره تميز بالفروسية والشجاعة 
والعلم والفطنة» سجن على أيام الوالي مصطفى عاصم باشا؛ حيث كان أحد أعوان الإمام المتوكل» 
بايعه علماء الزيدية بعد وفاة الإمام شرف الدين. خير الدين الزركلي, الأعلام قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب المستشرقين» ط (بيروت: دار العلم للملايين» 19579م):8/ 17. 
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وليكمل مسيرته ابنه الإمام المتوكل يحيى (5 19 -/194م). 

وإن قيام ثورة ناجحة في ولاية اليمن ضد الحكم العثماني لا يعني فَقَدَ الجزء 
الجنوبي من ممتلكات العثمانيين في الجزيرة العربية فحسب؛ بل قد يعني كذلك 
فقدهم للحجازء وبالتالي سقوط المكانة التي يتمتّع بها السلطان العثماني بين 
مسلمي العالم؛ لهذا حرص العثمانيون على بقائهم في اليمن» واتباعهم سياسة 
مركزية في الإدارة؛ التي اصطدمت بطبيعة الشعب اليمني؛ الذي يقوم على النظام 
القبلي» الذي حتى لم يتقبّل سلطة الإمامة الزيدية؛ لكن الأخيرة حاولت أن تكتسب 
تأيبدًا شعبيًا ومكانة سياسية على حساب تمرد القبائل اليمنية ضد الحكم العثماني". 
على الرغم من أن اليمنيين لم يكرهوا تبعيتهم للدولة العثمانية؛ بل أرادوا نوعا من 
الاستقلال الذاتي؛ خاصة في شؤونهم الداخلية". 

" -ثورة الأئمة: 

أ ثورة الإمام المنصور محمد بن يحيى (191505-1495م): 

حصل تحول مهةٌ في النصف الثاني من عام (1860م) في منصب الإمامة 
الزيدية باستجابة شخصية من علماء صنعاء؛ وهو العلامة محمد بن يحيى حميد 
الدين لدعوة علماء صنعاء إثر وفاة الإمام شرف الدين بهاء فخرج من صنعاء 
خلسة إلى صعدة ولحق به ابنه الوحيد يحيى””» فتمّت مبايعته إمامًا ولَقّبِ 


ع1 22[1ع2مع©) عتطدهة متقة تعحطععر عط طعسمعط]1' لإعصسهن_[ ,نتصضمط .107-15 00 
94 .م ,(1893 بصه20ه]آ) ,لتاق أقطا ده ررنا كلدت 
(؟) أباظة, الحكم العثماني في اليمن» ص 177 . 
(*) الإمام يحيى. ولد في صنعاء (يونيو ‏ حزيران 1874م)» تربى تربية عربية إسلامية خاصة» وتعلم 
على يد والده وعلماء عصره؛ رافقت طفولته ونشأته ظروف قاسية أسهمت في تحديد فكره - 
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بالمنصورء وما هو إلا أقل من عام حتى استجمعت المقاومة قواها0". 

انطلقت الثورة ضد العثمانيين من جبال الأهنوم عام (1691١م)‏ بعدما استجابت 
له القبائل اليمنية هناك توجه إلى صنعاء وضرب الحصار عليها”"» أرسلت الحكومة 
العثمانية الوالي أحمد فيضي باشاء على رأس قوة عسكرية كبيرة» فنجح في عام 
(1895م) من فك الحصار ودخول صنعاء”"؛ حيث اشتهر هذا الوالي بالقوة 
والدهاء» واستطاع بوسائل مختلفة إخضاع الكثير من القبائل تحت سيطرته؛ إما 
بأخذ الرهائن من القبائل أو بالإغراءات المادية). 

وعندما علم السلطان عبد الحميد الثاني بثورة المنصورء رأى أن يتبع معه 
الأسلوب الدبلوماسي علّه يصل إلى حل مرضي للقضية اليمنية» فكتب إلى الإمام 
يدعوه الكف عن إراقة الدماءء ويرهبه من قوة الجنود العثمانيين الذين لا قبل 
لليمنيين بقتالهم لشدة بأسهم وحداثة أسلحتهم. ثم يغريه أنه سيقرر له راتبًا شهريًا 
ومرتبة بين رجال الدولة» فكان رد الإمام المنصور أن ما يريده هو تطبيق الشرائع؛ 
التي تركها المأمورون والولاة العثمانيون» وقسوتهم تجاه أهالي اليمن» وأرفق 


-2 واتجاهاته. شارك والده في مقاومة العثمانيين» بعد وفاة والده بايعه العلماء والأعيان في ١(‏ ؟ ربيع 
الأول 1777ه) بالإجماع. الزركلي, الأعلام قاموس تراجم؛ 5/ .5١5-1١8‏ 

)١(‏ حسين عبد الله العمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 1175-595751ه1918-1515م من 
المتوكل إسماعيل إلى المتوكل يحيى حميد الدين؛ ط ١‏ (دمشق: دار الفكرء ١١٠٠م)»‏ ص197١.‏ 

.107-108 .جزم ,تتعتطع لا عط امعط ]!' تإعصحتده[ ,كسدط () 
(؟) عاطف باشاء يمن تاريخي. ؟ -534١؛‏ الواسعي. تاريخ اليمن» ص178؛ 
110-11 .مم ,تاتعحطعء لآ عط اع معط توإعتعتاهل ,ك1 ] 

(:) علي بن عبد الله الأرياني» الموقف اليمني من الحكم العثماني الثاني؛ تحقيق: أمة الملك إسماعيل 

قاسم الثورء (دمشق: دار الفكرء 48١٠؟م)ء‏ ص7١١.‏ 
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الإمام برسالته للسلطان مضبطة وقع عليها مشايخ صنعاء وأعيانهاء أوضحوا فيها 
مظالم ومطالب أهالي اليمن7". 

بعدذلك استمرت المواجهات بين القبائل اليمنية والسلطات العثمانية» واتخذت 
هذه المرة أسلوت حرب العصابات كالتخريب وقطع الموّن» والتعرض للجنود 
العثمانيين ب؛ بشتى الطرق». بالمقابل شَدَّدَ د الوالي أحمد فيضي باشأ من سياسته تجاه بلاد 
اليمن؛ فقام بحملات إلى حاشد وأنس؛ لكنه لم يتمكّن من | إخضاعهما تمامًا". 

عاود السلطان عبد الحميد التقصّي عن أسباب التذمر للوصول إلى حل مع 
الإمام؛ فأرسل مندوبه نامق باشا إلى اليمن (1897م): فعرض عليه أعيان اليمن 
شكاوى عن سوء الإدارة وشروطًا للصلح؛ لكن السلطان رفضها”". وأعيدت 
محاولة استطلاع حقيقية الأمور بإرسال السلطان فى السنة نفسها لجنة من أربعة 
عشر رجلا للتفتيش في إدارة الوالي والمأمورين» وقد تزامنت فترة وجودهم في 
اليمن مع أيام اشتداد القحط والجفاف» فعادوا إلى إستانبول يحملون هذه الصورة؛ 
لكن لم يترنِّبِ على ذلك إجراء يذكر”». 

في سنة (1895م) وصل إلى اليمن مبعوث السلطان السيد محمد الرفاعي 
الحسني ومعه رسالة السلطان إلى الإمام يحثه على عقد الصلح؛ فأجابه الإمام 
المنصور بأن الشكوى للسلطان لم تمنع عن اليمنيين ظلم الولاة والمأمورين 
وتعسفهم. وأنه يأمل بأن يكون معالجة أزمة اليمن من قبل السلطان عبد الحميد©. 


)١(‏ الواسعيء تاريخ اليمن» ص784. 

(0) عاطف باشاء يمن تاريخيء ”/ 195-ا19١.‏ 

() عبد الكريم الجرافي» المقتطف من تاريخ اليمن, (القاهرة: مطبعة الحلبي» 1961١‏ م): ص١١1.‏ 
(5) أباظة. الحكم العثماني في اليمن. ص1817. 

(5) الواسعيء تاريخ اليمن» ص7894. 
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غير أن هذه الرسائل المتبادلة لم تنته إلى اتفاق حتى عزل الوالي أحمد فيضي 
باشا سئة (1841م)» وحلٌ محلّه الوالي حسين حلمي؛ الذي عرف بالسيرة الحسنة 
والرغبة في الإصلاحء فارتاح له اليمنيون؛ لكنه لم يلبث أن عزل عام (00٠9١م):‏ 
وعَيّن مكانه عبد الله باشا فعادت سياسة الشدة والعنفء على الرغم مما قام به من 
محاولات إصلاحية”"» فعاد التذمر من جديد ضد العثمانيين منذ عام (؟1905م)) 
واستمر حتى بعد وفاة الإمام المنصور عام (5 ٠59١م"‏ دون تحقيق نصر حاسم 
على المقاومة التى احتمت بجبال المنطقة الشمالية وحصونها"". 

ولم تقتصر في هذه الفترة مطالب إصلاح الولاية على الثورات القائمة داخلها؛ 
بل رفعت المطالبة بالإصلاح داخل إستانبول وفي مجلس المبعوثان العثماني» وهو 
الأمن الذى ته هيعاك التفيشن الت أرسلك. إلى البمق 0و التعرستل الكثر من 
رضا من أبرزها وأكثرها تبئيًا للمسألة اليمنية©. 

وفي الفترة نفسها (14107-189457١م)‏ حدثت تطورات أخرى في الولاية؛ وهي 
المحاولة الفاشلة التي قام بها الجنرال (جون) المقيم البريطاني وقواته المحتلة 
في عدن في التقدم نحو وضع ترتيبات لمسح الأراضي الجنوبية؛ نتيجة الثورات 
2200 المقدم محمد حسن.ء قلب اليمن» (بغداد: مطبعة المعارف» 19151 م)؛ ص 417/17 . 
ف محمد بن أحمد الحجريء خلاصة تاريخ اليمن قديمًا وحديثاء رلا. م اام ص8 1. 
فرق العمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء ص/ا9١.‏ 
(5) عصمت برهان الدين عبد القادر؛ دور النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني ١904‏ - 

4م (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 5١٠7م)؛‏ ص770. 


)2( العمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء ص517١.‏ 





4ه ْ 
المتلاحقة والهجمات المحلية على البريطانيين؛ التي كانت تدعمها السلطات 
العثمانية» وتمد القبائل الجنوبية بالأسلحة؛ فتقدمت بريطانيا إلى السلطان عبد 
الحميد بطلب للتنسيق ووضع حدّ لمشاكل الحدود'" بعد إعلامه بأن الإمام 
المنصور يتصل بالسفن الفرنسية في البحر الأحمر؛ التي تمده بالأسلحة”"؛ لكن 
السلطان عبد الحميد لم يكن لينصت لرسائل البريطانيين» واكتفى بالموافقة 
تشكيل لجنة الحدود الأنجلو تركية أواخر عام (194601١م)»‏ وعقدت اجتماع في 
(يناير- كانون الثاني - 1507 م): على الرغم من تعثر أعمالهاء ولم تحرز أي تقدم 
يُذكر إلا بعد سنوات؛ حيث توصلت اللجنة عام (؟1901١م)‏ إلى وضع خط وهمي 
فاصل يبدأ من باب المندبء ووقّع الطرفان عام (1969م) بعد مداولات على 
اتفاقية أدرجت فيما بعد في المعاهدة الأنجلو ‏ تركية لسنة (5 ١191م)7".‏ 

ب ثورة الإمام المتوكل على الله يحبى (5 ٠19548-19م):‏ 

خلف الإمام المنصور ابنه المتوكل على الله يحيى الذي سار على نهج والدهء 
ووقف موقمًا عدائيا من العثمانيين لإجبارهم على الاعتراف بوضعه الخاص©)؛ وحال 
توليه الإمامة دعا اليمنيين لمحاربة العثمانيين ببيان نشره عليهم؛ واصمًا العثمانيين 
بالفساد والظلم وترك الشرائع”*'؛ واستجابت القبائل لدعوته وخصوصًا قبائل همدان 


.١١ ماكروء اليمن والغرب. ص9‎ )١( 

إفة الأرياني» الموقف اليمني من الحكم العثماني الثاني» ص72 .1١١‏ 

(*) ماكروء اليمن والغرب. ص ة١1١-171١.‏ 

(4) سالمء تكوين اليمن الحديث» ص58. 

(6) أمين سعيد, اليمن وتاريخه السياسي منذ استقلالها في القرن الثالث عشر الهجريء (القاهرة: مطبعة 
الحلبي» 1955 م)؛ ص77 . 
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وحاشد والأهنوم وهاجم الإمام الحامية العثمانية في صنعاء بقوة من )75١(‏ ألف 
يمني» وجرت بعض المناوشات بين الطرفين» اضطرت الحامية إلى الانسحاب 
داخل المدينة”""» فضرب الإمام حصارًا شديدًا على صنعاء استمرٌ ستة أشهر؛ عانى من 
وطأته الجنود العثمانيون والأهالي ماعانوه من الجوع والإجهاد””"؛ فاضطرت الحامية 
العثمانية إلى التسليم والانسحاب إلى حراز بسبب انقطاع الإمدادات, بعد الاتفاق مع 
الإمام؛ الذي دخل صنعاء رسميًا في ١(‏ ؟ إبريل ‏ نيسان- 5٠-19م)2.‏ 

وما كادت تصل أخبار اليمن إلى السلطان عبد الحميد حتى صدرت أوامره 
إلى أحمد فيضي باشا وللمرة الثالثة للتوجه إلى اليمن؛ على الرغم من بلوغه سن 
الخامسة والسبعين؛ إلا أنه كان الشخص الأمثل للمهمة؛ لشدته. ومهارته الحربية» 
وخبرته العميقة في بلاد اليمن”'؟. توجه فيضي باشا بقوة مؤلفة من 0١‏ ألف جندي» 
فتقدَّم بقواته من الحديدة إلى صنعاء التي انسحب منها الإمام ‏ خوفًا على أهلها ‏ 
فدخلها فيضي باشا في ١(‏ سبتمبر ‏ أيلول ‏ 08٠19م)0,‏ وتبع الإمام إلى شهارة؛ 
لكنه واجه هناك هزيمة تراجع على إثرها إلى صنعاء بعد أن فقد حوالي نصف 


)١(‏ أحمد حسين شرف الدينء اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العشرين 

دراسة جغرافية تاريخية سياسية شاملة» ط ؟ (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية؛ 9515١م)).‏ ص59 7؛ 
59 .2 عتاعلاعلا عط !' ءوتسورع م1 

إفف الواسعيء تاريخ اليمن» ص ٠٠ ١59‏ ؟؛ الجرافيء المقتطف من تاريخ اليمن» ص97. 

2 القاضي حسين بن أحمد العرشيء بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من 
ملك وإمام؛ (القاهرة: مطبعة البرتيري؛ 1979م)؛: ص87. 

(4) الجرافيء المقنطف من تاريخ اليمن» ص .77١‏ 

(5) أمين الريحاني, ملوك العرب؛ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ٠194م):1١/‏ 147. 





جيشه”"؛ وبعد تعذّر وصول الإمدادات من العاصمة وجد فيضى باشا أن الوقت 
قد حان للدخول في مفاوضات جديدة مع الإمام؛ لكن مطالب الإمام فضت على 
الرغم مما فيها من اعتراف بسلطة السلطان العثماني”". 


وبفشل المفاوضات تجدَّدت الحرب بين الجانبين» وحصلت معارك في خولان 
والبيضاء وسنحانء وغيرها من نواحي صنعاء”"؛ فأرسل السلطان عبد الحميد_إثر 
ذلك_وفدًا من كبار علماء مكة إلى صنعاء لينصح الإمام ويحئه على عقد الصلح مع 
الدولة العثمانية؛ ولكن تمشّك كلا الطرفين بموقفه أفشل مهمة الوفد©). 

يلاحظ؛ مما سبق أن السياسة العثمانية تجاه ولاية اليمن في هذه الفترة تقلّبت 
ما بين استعمال القوة العسكرية وإرسال الحملات. وما بين الدبلوماسية والدخول 
في مفاوضات. ويعود ذلك إلى قلق الدولة العثمانية من فقدان هذه الولاية المهمة؛ 
نتيجة لما تعرّضت لها من نكسات في الجزيرة العربية والخليج العربي من اتساع 
نفوذ الأمير الوهابي عبد العزيز في أراضي نجدء وتجديد معاهدة الحماية البريطانية 
على الكويت عام (1105م)»: وشيوع الفتنة والاضطراب في ولاية البصرة؛ 


.157-548 عاطف باشاء يمن تاريخي, ؟/‎ )١( 

(؟) محمود كامل» اليمن شماله وجنوبه وعلاقاته الدولية» (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشرء 
4إم) ص7 7. 

(*) نزيه مؤيد العظمء رحلة في بلاد العربية السعيدة» (القاهرة: مطبعة الحلبي» 19719 م)؛ ص198. 

-ع11 طوعة معصء لا عط كه 201115 عط !1" بمعصسعل8؟ ,بععاممع5 .7لا عرعطام8 (:) 

16 .م ,(1978 رووعع2 بع ارووع 7لا :جعل[نه8) ,عتأطمام 

(5) أمين الريحاني» تاريخ نجد وسيرة عبد العزيز عبد الرحمن آل فيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد 

وملحقاته. (بيروت: المؤسسة العربية للدراسة والنشرء ٠198م):‏ ص58١؛‏ طربين» التجزئة 


العربية» ص ٠‏ 17. 
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فبقيت أوضاع ولاية اليمن مرتبكة غير مستقرة كل يحتفظ بما تحت يده؛ مع استمرار 
المناوشات بين الطرفين حتى عام (458١م)»‏ لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ اليمن 
تواكبت مع التغيرات الحاصلة في عموم الدولة العثمانية”". 

'- ولاية اليمن بعد الانقلاب العثماني (/150١م)‏ وحتى خلع السلطان: 

أعلن السلطان عبد الحميد الثاني في يوم (71 من يوليو تموز 195,6 م) إعادة 
العمل بالدستور على إثر الانقلاب الذي قامت به جمعية الاتحاد والترقي؛ وقوبل 
إعلان الدستور بتأييد عام في جميع أنحاء الممالك العثمانية» وأقيمت المهرجانات 
والاحتفالات استبشارًا بالعهد الجديد. وفاق ابتهاج العرب سواهه”. إلا أن 
إعلان اللسطور ل يان سل قز : بين أهالي اليمن لجهلهم معناه؛ لكن بجهود 
بعض الضباط الموالين للاتحاديين الذين تجولوا في اليمن ليُعَرّفوا أهلها بالدستور 
ومنافعه» هاجت نفوس الأهالي بالفرح والابتهاج 5 خيرًا بالعهد الجديد””. 

جرت في ولاية اليمن انتخابات (صورية) لنواب مجلس المبعوثان» كبقية 
الولايات العثمانية؛ إذ تدخل الاتحاديون في عملية الانتخابات بصورة ساخرة؛ 


)١(‏ هند فخري سعيد المولى؛ اليمن في عهد حكم الاتحاديين 1918-1504 دراسة في أوضاعها 
الإدارية والسياسية» رسالة ماجستيره (الموصل: كلية الآداب قسم التاريخ» 5 ١٠7م):‏ ص19. 
(؟) سليمان البستاني» عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده؛ تحقيق: خالد زيادة 

(بيروت: دار الطليعة» 91/8١م)»‏ ص١‏ 5 -4494؛ 
24 دمتمتل1] 01 عع غغتتصحده0) عط :اعت عصدهل؟ عط" بتلعسسطة جممر] 
ركوع22 02ل صعمدات بلعمى0) ,1908-1914 وع60تامم طمتعاعت1' صذ ووعمووءط 
.1-3 .مم ,(1969 
() عبد الغني العريسي, مختارات المفيد, تقديم: ناجي علوشء (بيروت: دار الطليعة» ١1940م):‏ 
ص 778. 





الام لك الها وتسم مجع 

1 6 ب 

/ 3 الت 0 ؛ في لز اجكرة العرميّة 
»و 


حيث اشترطوا أن يكون المرشحون من أتباعهه”"''» فكان نواب الولاية في الدورة 
الأولى لعام (954١م)‏ سبعة نواب هم: سعيد أحمد الكبسي» وسعيد أاحمد جنابي 
بك» وسيد علي مطاعء وحسين على بك» وميحمد المقحفى. وسيد هادي رزق» 


وعلي شديد أفندي وهم من العرب؛. ومحمد نديم بك وهو تركي» وعن متصرفية 


بان 1 0 7 0 





عسير كان علي برجس”'". 

كانت أول خطوة إيجابية خطتها الحكومة الجديدة لإقرار السلام في اليمن 
هو عزل الوالي أحمد فيضي باشا لفشله في إصلاح الأمورء وتعيين الوالي حسن 
تحسين باشا (/11094-195م) الذي غرف برجاحة عقله وتسامحه'"» فتحسَّنت 
العلاقات بين الوالي والإمام يحيى؛ وتعهد كل منهما على ألا يتعدى على الطرف 
الآخ 0 فسمح للإمام بتعيين قضاة شرعيين في مناطق نفوذه (خولان» وبلاد 
البستان» والحيمة؛ وأنس» وصنعاء)””*» فقام الإمام بدوره بإظهار حسن نيته فأطلق 
سراح الأسرى من الضباط والجنود العثمانيين من دون قيد أو شرط". 


كما بدأت مرحلة تفاوضية جديدة تمثلت في شروع الإمام يحيى بمخابرة 


.7١؟9 عبد القادر» دور النواب العرب في مجلس المبعوثان» ص‎ )١( 

)١(‏ سالنامة ثروت فنون /171ه ‏ 1404م جامع ومحررلي: إسماعيل صبحي ومحمد فؤاد. 
(إستانبول: مطبعة محمد احسان وشركاءف /7371١ه)ء‏ ص9 7 

م2 أحمد محمد بن بريكء ولاية اليمن في العهد الدستوري العثماني ١408‏ - 15154» مجلة سبأء 
(عدن: العدد 6» أكتوبر ١98‏ م)) ص ؟ 8؛ العرشيء بلوغ المرام» ص85. 

67 .2 رتاع معلا عط 1 ,كتصدجص] (:) 

(0) الواسعيء تاريخ اليمن»ء ص94١1.‏ 

)03 عبد الله بن محسن العزبء تاريخ اليمن الحديث فترة خروج العثمانيين الأخيرة» تحقيق: عبد الله 
محمد الحبشيء (بيروت: دار التنوير» ١945‏ م)؛ ص؛ 0. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية اه 





الباب العالي لتسوية القضية اليمنية» وعلى إثر ذلك بادر الصدر الأعظم كامل باشا 
بإرسال سيدين من أبناء اليمن المقيمين بإستانبول مزودين برسالة من حكومته إلى 
الإمام'"؛ عبرّت في مضمونها عن احترامه وتقدير الحكومة للإمام يحيى» كما 
أفاضت في وصف العهد الجديد. وتضمّنت أيضًا طلبًا إلى الإمام بإرسال وفد من 
قبله إلى إستانبول للتباحث في شؤون اليمن» فاستجاب الإمام إلى هذا الطلب 
وبعد المشاورة مع رجاله تقر إيفاد ثلاثة من كبار خاصة الإمام؛ هم: أحمد الشامي» 
وعبد الله بن إبراهيم» والقاضي سعد بن محمد الشرفي”". 

بدأت المفاوضات ووضعت لجنة مجلس المبعوثان لائحة تخول الإمام يحيى 
إدارة شؤون بعض الأقضية الداخلية في الجبال مدة عشر سنوات تحت رقابة حاكم 
يَعَينه الباب العالي» وقوات عسكرية عثمانية تعسكر في تلك الأقضية» فيكون وضع 
الإمام كوضع شريف مكة في الحجاز من بعض الوجوه'". 

إلا أن أسبابًا عديدة حالت دون إتمام المفاوضاتء كان أهمها أن هذه 
المقترحات التي ستعطي الإمام وضعًا خاصًا قد تشجع غيره من الزعماء المحليين 
على أن يحذو حذوه. الأمر الذي يخالف النزعة المركزية للدولة» كما أن الوضع 
العام في الدولة العثمانية لم يكن مستقرًا؛ خاصة بعد حركة (إبريل-نيسان-9 14٠0‏ م) 


)١(‏ العزبء تاريخ اليمن الحديث» ص؛ 0. تشير بعض المصادر إلى أن هذه البادرة جاءت بطلب من 
السلطان عبد الحميد الثاني» وأن الوفد وصل إستانبول واستبقي شهرًا لحين مقابلة السلطان لمدة 
عشر دقائق فقطء ليخرج بتتيجة غير موقَّة للاختلافات بين أعضاته؛ فعاد إلى اليمن» ولحقه وفد 
آخر فشل أيضًا في مسعاه. الواسعيء تاريخ اليمن» ص9١17- .77١‏ 

(؟) العزبء تاريخ اليمن الحديث. ص؛ 0. 

(1) سالمء تكوين اليمن الحديث. ص84. 





ضد الاتحاديين الى 5-7 أعمال الميجلسر "2 وبررت للاتحاديين خلعهم 
للسلطان عبد الحميد في (5؟ إبريل ‏ نيسان 94 ٠4١م)‏ وتنصيب أخيه محمد رشاد 


سلطانًا باسم محمد الخامس في 77 من الشهر نفسه'"» لتدخل القضية اليمنية 


بعدها مجرّى جديدًا في أحداثها. 
النظام الإداري والإصلاحات العامة في ولاية اليمن فترة حكم السلطان عبد 
الحميد 1509-141/5م: 


على الرغم من الإصلاحات الكثيرة التي طرأت على النظام الإداري العثماني 
منذ أواسط القرن الثامن عشر””"». فإن تطبيقها في ولاية اليمن كان يسيرًا بشكل 
يتناسب مع التركيب الاجتماعي للمنطقة”؟» وظلٌ الأمر هكذا حتى النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر حين صدرت عدة قوانين إصلاحية تمس الإدارة وحيازة 
الأراضي”*» التي طبَّقت بشكل أوسع على ولاية اليمن في الحكم العثماني الثاني 


)١(‏ توفيق علي بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ١40/8‏ - 1915١م:‏ (القاهرة: معهد 
الدراسات العربية العالمية» ١1971١‏ م) ص 5٠‏ ١؛‏ أباظة؛ الحكم العثماني في اليمن؛ ص 175. 

(؟) محمد فريد بك المحامي, الدولة العلية العثمانية» تحقيق: إحسان حقيء (بيروت: دار النفائس» 
41م ص8١9-7١/.‏ 

(*) للوقوف على تفاصيل هذه الإصلاحات» يراجع: محمود رثيف. جدول التنظيمات الجديدة في 
العهد العثماني» تعريب وتحقيق: خالد زيادة» (طرابلس: مطبعة جروس برسء. 15868م)؛ عبد 
اللطيف البحراوي» حركة الإصلاحات العثمانية في عصر السلطان محمود الثاني 1814-1448 م؛ 
ط١‏ (القاهرة: دار التراث» 19/41 م). 

(4) خالص الأشعبء اليمن دراسة في البناء الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي, (بغداد: وزارة الثقافة 
والإعلام. 1947م)؛ ص793. 


(0) كان أهم هذه القوانين التي صدرت في عهد السلطان عبد المجيد (1815 -1851م) أشهرها - 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 200 ولام 
عام (1417/5م)20؛ حيث طلب الوالي أحمد مختار باشا من الإمام علي بن المهدي 
الاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بإدارة البلاد لأجل تطبيق النظام العثماني 
الجديد”". 

١-الخارطة‏ الإدارية: 

وضع أول تقسيم إداري لليمن وفق قانون الولايات الصادر عام (18714م)؛ 
فأصبح اليمن ولاية مستقلة من الدرجة الأولى متصلًا اتصالًا مباشرًا بالعاصمة 
العثمانية0, وض أربعة ألوية (سناجق)”!) هي: صنعاء» والحديدة» وعسيرء وتعزز". 

عَكَسَ هذا التقسيم حقيقة الإدراك العثماني للظروف الطبيعية والاجتماعية 


لليمن؛ والحاجة إلى الأمن والاستقرار حتى يؤتي ثماره"» فلم يمتد نفوذ العثمانيين 


ا 


خطي شريف كولخانه (" نوفمبر ‏ تشرين الثاني 147*4م) وشريف همايون ١8‏ شباط ومن ثم 
قوانين الطابو والأراضي. انظر: الدستورء ترجمة: نوفل نعمة الله نوفل» (بيروت: ١1701هاء‏ 
ص 5941-77١8‏ 
نمع لمآ امستاعصة'1' 172 د5هص أأقق1 111156215 ,5320192 بمقسطعظ8 مع تررك 
67-77 .55 ,(1945 :اناطحصف؟]) ,قط 
24-25 مع الاعتصع لآ ع1" اعد معط '!' بإعصعنه[ ,وتصضدط (0) 
.١ط‏ بعلاعظ صا سمتطدعق ,تحداظ (0) 

() طربين؛ التجزئة العربية: ص ١07/4‏ 

(1) كلمة تركية مفردها سنجق تعني علم أو راية» وتأتي هنا بمعنى وحدة إدارية تابعة للأيالة يحكمها 
متصرف وهي بمثابة اللواء. دائرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة: أحمد الستتمناوي وآخرون. (تهران: 
191م). ؟17/ 108. 

(0) للتفاصيل عن التقسيمات الإدارية» ينظر: الملحق. 

)003 أحمد وصفي زكرياء رحلتي إلى اليمن» (دمشق: دار الفكرء 1947م)؛ ص/ا. 








ده 0 0 30 فِالِدَّاصِكرَة اميه 
إلى جميع أنحاء اليمن؛ بل ظلّ محصورًا يبن سلطة الأئمة في الشمال وا! عر 
البريطانية فى الجنوب"". 

- الجهاز الإداري: 


يمثل الوالي رأس الجهاز الإداري وهو ممثل لإدارة السلطان ويُعَيّن بفرمان 
سلطاني. يتمتع والي اليمن بالمكانة والمميزات التي يتمتع بها جميع الولاة 
العثمانيون» وعليه المهام والواجبات نفسها؛ التي حُدّدت وفق قانون الولايات لعام 
(1874م) وقانون إدارة الولايات العمومي لعام (14171م)0"» وكان من أصعب 
المسؤوليات الملقاة على عاتق والي اليمن هي مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار؛ 
وطالما تعرض الولاة في عهد السلطان عبد الحميد للعزل عند عجزهم عن تحقيق 
أمن الولاية؛ حيث كان يتابع عمل الوالي عن كثب. ويتحقق من كل حدث يحصل 
في داخل الولاية» ومن هذا الوضع المقيد لم يكن لدى ولاة اليمن الرغبة في إطالة 
فترة ولايتهم أو التفكير في الاستقلالية» ويعدون تكليفهم إبعادًا ونفيًا لهم» وأكبر 
فائدة كانوا يفكّرون فيها هي جمع الثروات الطائلة من تلك الولاية الغنية» ليكون 
ذلك سببًا وراء عدم ولاء أهالي اليمن لمعظم الولاة العثمانيين"”". 

يساعد الوالي في عمله عدد من الموظفين؛ منهم: معاون الوالي أو النائب 
عنه في الحالاات الضرورية» والدفتردار وهو مدير الشؤّون المالية والمسؤول عن 


714 3:52 4ه نددوقء»ع11ه0© قم ,1913-1917 قتطوعقة كه كعامهط لصد8 ١‏ 
9.م ,701.2 ,(1988 ,كصه16ل8 ععتطعمة) ,إممختلنة81 مها 
(؟) علي شاكر عليء التشكيلات الإدارية العثمانية؛ ضمن: موسوعة الموصل الحضارية: (الموصل: 
م :/ 156 


(9) حسنء قلب اليمنء ص45 .118 .2 عتلاع1 هآ 20اطفتقم ءتاكناظ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 1800 لمم 
اللتتمم ‏ 7 لالالاا7اال7االجااىا 77 تت 


تحرير المكاتبات والأوامر الحكومية؛ وذلك إلى جانب مجموعة من الإداريين 
والموظفيه". 

وطَبّق نظام المجالس الإدارية في ولاية اليمن عام (14175م)» وهي هيئات 
مختلطة من الموظفين الحكوميين وأعيان الولاية» ومهامها استشارية ولها بتعض 
الصلاحيات الإدارية والقضائية”"'» وأعلى هذه المجالس هو مجلس الولاية 
العمومي الذي يترأسه الوالي» كذلك مجلس إدارة الولاية الذي يترأسه أيضًا الوالي 
ومعه عدد من الأعضاء الدائمين والمنتخبين2©. 

ولكل جزء من التقسيمات الإدارية جهازه الإداري الخاص ففي كل (لواء ‏ 
متصرف) و(قضاء ‏ قائمقام) و(ناحية ‏ مدير ناحية) و(قرية ‏ مختار) وكل وحدة 
من هذه الوحدات الإدارية ترتبط بالوحدة الأعلى منها وصولًا إلى إدارة الوالي. 

7 المؤسسات الإدارية: 

أ- المؤسسة الأمنية: 

كان أول تطبيق لنظام حفظ الأمن في ولاية اليمن على يد الوالي إسماعيل 
حقي باشا (181/8 - ٠188م)‏ عام (14874م) الذي حاول أن يشكل من أهالي 
اليمن تشكيلات (الضبطية) أو (الجندرمة) أو (الحميدية) نسبة إلى السلطان 
عبد الحميد. للمساعدة في إقرار الأمن في البلاد» وحفظ النظام في الأسواق» 


)00 أحمد المرسي الصفصفانيء الدولة العثمانية والولايات العربية. مجلة الدارة» (الرياض: العدد 5» 
السنة 8» نيسان 19417 م)» ص18 . 

.55/8 /5 إحسان أوغليء الدولة العثمانية»‎ )١( 

.3785 7/1١ الدستور.‎ )9( 


.2١ /١ المرجع السابق.»‎ 2 





اه ٠0‏ 
وتبليغ أوامر الإدارة العثمانية إلى المعنيين من الأهالي» وحماية جباة الضرائب» 
ونقل الرسائل والبرقيات الحكومية» ومرافقة المبعوثين والمسافرين الحكوميين» 
وتأمين حمايتهم”"؛ اختير أفرادها من رجال القبائل اليمنية؛ وبخاصة القاطنين في 
المناطق الجبلية المتميزين بالقوة والتحمل كذلك من سكان سهول تهامة والكثير 
من السودانيين والأحباش والصوماليين'". 

أما قوات الشرطة فيكون تواجدها في مراكز المدن والأماكن المهمة إداريًا"". 

ب المؤسسة القضائية: 

كان المرجع القضائي الأول لأهالي اليمن هو علماء الدين المحليين؛ بل إن 
ممثلي الأئمة الزيديين وقضاتهم كانوا يمارسون سلطاتهم القضائية حتى في صنعاء 
مركز الإدارة العثمانية؟2؛ حيث لم يكن ضعف السلطة السياسية المسألة الوحيدة 
التي أربكت النظام القضائي في ولاية اليمن؛ بل الاختلاف المذهبي كان سببًا مهمًا 
فقِ ذلك؛ فالدولة العثمانية ونظمها القضائية كانا على المذهب الحنفي؛ بينما أهالي 
اليمن (سكان الجبال) كانوا على المذهب الزيدي الشيعيء أما أهالي عسير فكانوا 
على المذهب الشافعي". 





لكن مع كل ذلك. فإن الإصلاح القضائي الذي قام به السلطان عبد الحميد 
الثاني» هو إصدراه لتشريعات قضائية جديدة» وإنشاؤه لمحكمة التمييز والمحاكم 


)١(‏ عاطف باشاء يمن تاريخي. م 
(؟) أباظة» الحكم العثماني في اليمن» ص؟7١١.‏ 
38 .م ,(1933 بلماطاصت؟1آ) ,قوع لع كدمرتا تمععاقه عاعه'!1' رتدترء 1 ستعسمطنل/3 ١‏ 
(4) أحمد وصفي زكرياء رحلتي إلى اليمن» (دمشق: دار الفكر. 19485م)0 /١‏ 154. 
(0) المولىء اليمن في عهد حكم الاتحاديين» ص '87. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 7 اوسن 


النظامية والتجارية؛ خاصة فى الولايات ذات النشاط التجاري مثل ولاية اليمن”"'. 
كما تشَّكّلت في اليمن عام (1889م) هيئة غرفت باسم (هيئة تدقيق الوثائق 
الشرعية)؛ مهمتها تثبيت الوثائق الشرعية وتدقيقها؛ تلك التي تعرض عليها لضمان 
السرعة في الحصول على النتائج الصحيحة والعادلة'". 

ج-المؤسسات الخدمية: 


١‏ التعليم والطباعة: 

كان لليمنيين اهتمام خاصٌ بتعليم أطفالهم قراءة القرآن» ومبادئ الشريعة 
الإسلامية على أيدي معلمين متطوعين» وآخرين يستأجرهم الأهالي» ولم يكن 
يخلو جامع من وجود معلم أو أكثر يقوم بالتدريس في شتى العلوم الدينية واللغوية 
والأدبية ونحوهاء وكان نظام التعليم بشكل حلقات داخل المساجد» وفي جميع 
الأوقات ليلا ونهارّاء وعدد الدروس في اليوم الواحد قد تبلغ ستة أو سبعة» وطلاب 
هذه المدارس من طالبي العلم والانتفاع في الدين لا حبًّا في الوظائف”". 

في الوقت الذي كان التعليم من بين الإصلاحات الأكثر أهمّيّة التي نقّذها 
السلطان عبد الحميد وطبّقها في الولايات العثمانية» فكان لولاية اليمن نصيبها 
من هذا الإصلاح”»» على الرغم من الوضع غير الطبيعي الذي كانت تعيشه الولاية 


)١(‏ عبد الزهرة مكطوف الجورانيء الفكر السياسي في المشرق العربي أواخر القرن التاسع عشر حتى 
عام 219414 أطروحة دكتوراه (بغداد: معهد الدراسات القومية والاشتراكية» ٠94١م)؛‏ ص 87. 

() سالم؛ تكوين اليمنء ص557. 

() زكرياء رحلتي إلى اليمن؛ ص .151/-١550‏ 

(:) محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» ط ؟: (بيروت: 


دار النفائس» ١8‏ ٠م‏ ص١65.,‏ 







29 بعر م 


1 ان فيالدَاصكر :اميه 


من الثورات المستمرّة والحروب الطاحنة”"» وكان التعليم بالمجان وعلى نفقة 
الدولة”"» وانتشرت المدارس على مختلف أنواعها في جميع أنحاء الولاية؛ منها ما 
يدرس المواضيع التي ليس لها علاقة بالدين'" 

وقد تأسّس في عهد الوالي حسين حلمي ‏ المعروف بمحبته للعلم والعلماء- 
إدارة للمعارف» وبعض المكاتبء ودار للمعلمين» وكتبًا للصنايع اليمنيين» وكان 
يُقَرّب إليه دائمًا العلماء والفقهاء. 


وعرف اليمن الطباعة في عام (1417م) عندما أدخل العثمانيون إليها مطبعة 
يدوية لتكون مطبعة الولاية الرسمية» وصدرت عنها نشرة (يمن) كأول صحيفة 
تصدر في الولاية*» وفي عام (14817/4م) أصدرت صحيفة جديدة باسم (صنعاء)؛ 
لتكون لسان حال الحكومة الصحفية (الرسمية)» وتحرر أسبوعيًا كل يوم خميس 
باللغتين التركية والعربية؛ قياس الورقة (٠1<0اسم)‏ بخمسة أعمدة على أربع 
صفحات». صفحتان بالعربية وصفحتان بالتركية» وتنشر الصور الفوتوغرافية"". 


(1) زكرياء رحلتي إلى اليمنء ص .١56‏ 
.3 .م عتلتعكصط سمتطدعة سا8 )١١(‏ 

(*) عبد الحكيم حكمت. المسح الجغرافي - الطبي لولاية اليمن ؛ ٠‏ *1١ه-188/8م)‏ ترجمة: محمود 
الحاج قاسم محمود؛ مجلة مركز الدراسات الإنسانية؛ (قطر: جامعة قطرء العدد 4: السنة لاء 
4ه-1997م). ص .47١‏ 

(5) أباظة» الحكم العثماني في اليمن» ص5 ١8‏ . 

(0) محمد عبد الجبار سلام» الصحافة اليمنية والقضايا السياسية حتى الحرب العالمية الثانية» مجلة 
كلية الآداب» (صنعاء: جامعة صنعاء؛ العدد 1١9951١‏ م)ء ص١١1.‏ 

(3) خليل صابات. تاريبخ الطباعة في الشرق العربيء (القاهرة: دار المعارف. 1198م)؛ 
صح: - 1091 
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ا بي 2277 22272222222 تت 


؟ -الطرق والمواصلات والبريد والتلغراف (البرق): 

كانت المواصلات في ولاية اليمن بدائية للغاية؛ حيث اقتصرت وسائط النقل 
على الدواب من بغال وحمير وإبل» والطرق عبارة عن مسالك وشعاب حفرتها 
الأقدم بمرور الأيام؛ وكانت المناطق الجبلية الأكثر صعوبة ومشقة في التنقل"؛ لذا 
جهدت الحكومة العثمانية في شق الطرق وتعبيدها في المناطق السهلية والجبلية 
على السواء؛ لكن طبيعة البلاد الصعبة وكثرة الثورات التي طالما كانت تخرب 
وتقطع الطرق والمسالك”"؛ كل ذلك أضعف الجهود العثمانية في هذا المجال 
وجعلها تركز على الطرق القصيرة» والأكثر عمرانًا لتسلكها الجيوش العثمانية 
والقوافل التجارية» فعبّدوا بعض أقسامهاء وبنو الجسور على بعض أوديتها لتكون 
صالحة لسير العجلات الحربية والمدافع””. 

لكن جهود العثمانيين لم تقتصر على طرق المواصلات العادية؛ بل أخذوا 
بالتفكير بمد خطوط من السكك الحديدية في ولاية اليمن» وبدؤوا التفكير بهذا 
المشروع في عام (1844م) عند ما رغب السلطان عبد الحميد الثاني بإقامة سكة 
حديدية تمتد من الحديدة إلى صنعاء بمسافة 7٠١١‏ كم, وأن تقوم شركة حديد 
الأناضول الألمانية بتشييد تلك السكة؛ لكن تكاليفها العالية والشكوك والمخاوف 


)١(‏ زكرياء رحلتي إلى اليمن؛ ص/41. 

(؟) محمد حلمي جعفرء تهامة اليمن دراسة استكشافية لجغرافية الإقليم وإمكاناته. الدراسات الخاصة 
بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الخاصة» الدراسة 
ام)ء صر لالا. 

(9) محمد رضا كحالة» جغرافية شبه جزيرة العرب» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة النهضة الحديثة» 19715م)؛ 


ص588. 





05 


التي راودت السلطان عبد الحميد أدت إلى فشل المشروع”". 

إلا أن ذلك لا يعني إهمال المشروع؛ فقد تجدّد التفكير به عند تشييد سكة 
حديد الحجاز”"» فعلى الرغم من تخطيط العثمانيين بأن تنتهي سكة الحجاز عند 
مكة المكرمة» فإن الشركة الألمانية القائمة على تنفيذ المشروع خططت لإمداد 
سكة الحجاز إلى اليمن ليكون لألمانيا موطئ قدم على البحر الأحمر”"؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن من الأهداف التي ابتغى السلطان عبد الحميد تحقيقها من وراء إنشاء 
سكة الحجاز هي السيطرة على الوضع في ولاية اليمن؛ وذلك من خلال تسهيل 
عملية نقل القوات العسكرية إليه إذا ما حصل فيه أي تمرد”. 

عاد التفكير في إنشاء سكة حديد من الحديدة إلى صنعاء مرّة أخرى عام 





(140م)؛ بعد أن توقفت ثورة الإمام يحيى الأولى؛ حيث اقترحت الحكومة 
العثمانية تقسيم الساحل اليمني إلى ثلاثة أقسام على أن تسهل السكة الحديدية 
الاتصال بينهاء ولم يكن معروفًا إذا كان اقتراح السكة الحديدية مقدمًا من الدوائر 


)١(‏ لؤي بحري أضواء على الأطماع الألمانية في مسقط وسكة حديد اليمن في أواخر القرن التاسع 
عشرء ضمن مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية» (الدوحة: اتحاد المؤرخين العرب» لجنة 
تدوين تاريخ قطرء /1451م). ص/407. 

(؟) بان غانم حياوي, العلاقات العثمانية الألمانية ١918-1841‏ دراسة تاريخية. أطروحة دكتوراه 
(موصل: كلية الآداب» جامعة الموصلء ١١٠٠7م)ء‏ ص .١١١‏ 

(؟) محمد كرد عليء سكة الحجازء المقتطف. (القاهرة: مج75؛ ج١1ء‏ نوفمبر 5 1940م): ص 970 
4480 سعد أبودية» الدور التأريخي للخط الحديدي الحجازيء مجلة المؤرخ العربي؛ (بغداد: 
العدد 5 7؛ السنة 168 1984م): ص 37031. 

(5) رفيق بك العظمء البلاد العربية والسكة الحجازية؛ مجلة المنار» (القاهرة: مج١١»‏ ج١٠:794‏ صفر 


ه- ١‏ نيسان 8م١4‏ ك3 ص/17لا. 


سول 
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الحكومية؛ أم أنه فكرة القنصل الفرنسي (إيلى ليون 1.6012 11116) فى إستانبول 
فحسب التقرير الذي قدمه السفير البريطاني (أوكونر) في إستانبول في (يناير - 
كانون الثاني 4107١م)‏ إلى وزير الخارجية البريطاني أنه قد علم قبل شهرين 
من ذلك التاريخ أن ليون قد عرض مقترحات رسمية للحكومة العثمانية بشأن 
السماح له بتأسيس شركة فرنسية تقوم بإنشاء خط للسكة الحديدية من الحديدة 
بصورة مضيئة عن الفوائد التجارية والإستراتيجية لمثل هذا الخطء كما اقترح 
ضرورة إعطاء امتياز مدته 9٠0(‏ عامًا), وتقديم ضمانات قدرها (860 ليرة 
عثمانية) لكل كيلومتر”". 

نال المشروع في بداية الآمر اهتمام السلطان العثماني عبد الحميد فأصدر 
تخويلًا للمهندس الفرنسي (زويورسكي) للقيام بالمسوحات الأولية؛ لكن بعد 
الدراسة رأت الحكومة العثمانية أن بإمكانها إنشاء هذا الخط دون مساعدة أجنبية» 
من خلال إيقاف خط سكة الحجاز عند العقبة» وتحويل الأموال المخصصة لبناء 
سكة الحديد بين جدة ومكة لبناء سكة حديد الحديدة ‏ صنعاء؛ وسيكون المبلغ 
نصف ما طلبته الشركات الفرنسية؛ لآن الجنود سيتولون العمل مع الأهالي؛ الذين 
سيعملون بأجور متواضعة جدًا؛ِ لكن هذا لا يعنى استغناء الحكومة العثمانية عن 
الخبرات الفرنسية؛ فقد وصل في بداية عام (14057م) مهندس فرنسي وآخران 
تركيان إلى اليمن» وقاموا بأعمال مسح الأرض بين الحديدة وصنعاء". 


طوعة عط ,1905-1921 مقدلا سد ئمءء زمعم ومعلطتفظ ,ضلاد8 ممطدل (0) 
.3 م ,(1982 ,70114 ,1.لظ بمعكطد8) ,كاندى 


(؟) مصل 1و ذاعء زمام بج11311193 33 -34. 





إلا أن أي تقذم ملموس لم يحدث فعليًّا في تلك الفترة؛ وبقي مجرد مشروع 
ينتظر الإنجاز'"". 


أما بالنسبة إلى البريد؛ فقد اهتمت الحكومة العثمانية بربط ولاية اليمن بريديًا 
بالعاصمة لبعدها عن مركز الحكم'"؛ وعلى هذا الأساس انتشرت مراكز البريد في 
مختلف مناطق الولاية الساحلية والداخلية مع تحديد نوع الرسائل التي يتلقّاها كل 
مركز وكانت ولاية اليمن جزءًا من الاتحاد العام للبريد» وتخضع لضوابط الاتحاد 
في أجرة البريد» ونوع الطوابع وساعات وصول البريد؛ تلك التي حددت في مركزي 
صنعاء والحديدة بالساعة السادسة عصرًا عن طريق الشام'". 

وأما خطوط التلغراف (البرق) فلها أهميتها الخطرة في ولاية اليمن؛ حيث 
الجبال شاهقة الارتفاع والطرق الصعبة الوعرة» التي تجعل من البرق ضرورة 
حكومية ملحة للسيطرة على وضع الولاية')؛ وكان أول خط تلغراف قررت 
الحكومة العثمانية مده نحو الشرق عام (1875م)) عن طريق البحر الأحمر لكن 
المشروع فشلء كحال أسلاك البرق التي لم تكن لتسلم من القطع والتعطيل عند 
قيام الثورات ضد الحكومة» وفي تلك الحالة كان العثمانيون يستعيضون عن أسلاك 
البرق بمراكز الإشارة المرئية الواقعة على مسافات متقاربة على طول الطريق بين 
الحديدة وصنعاء”*. 


)١(‏ سالنامة ثروت فنون» جامع ومحوري: إسماعيل صبحي ومحمد فؤاد؛ برنجي سنة بعد الانقلاب» 
(إستانبول؛ 378 17ه)ء ص177. 
57 عتلاعكد]آ ممتطاعم ,بصنا () 
() سالنامة البوستة والتلغراف العمومية, (إستانبول» 11707١ه‏ 1916م): ص17. 
(4) حسن. قلب اليمن» ص 270 . 
(5) سالنامة البوستة والتلغراف. ص١©6.‏ 
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وقد اهتمٌ الوالي عبد الله باشا ١84/(‏ -07٠15١م)‏ غاية الاهتمام بمد أسلاك 
البرق بين عدد من المدن اليمنية المهمّة» كان أهمها الخط البرقي الممتد من 
العاصمة صنعاء جنوبًا إلى مدينة تع 0". 
0 

الخاتمة: 

في ختام البحث. خرجنا بجملة استنتاجات» كان أهمها: 

١‏ - إن السلطان عبد الحميد كان متابعًا لوضع ولاية اليمن» ومطلعًا على 
تفاصيل الأحداث على الرغم من محاولات الكثير من المنتفعين إخفاء الحقائق 
التي كانت سببًا في تأزم الأوضاع. 

؟ - كان يمكن للسلطان عبد الحميد الراغب جديا في إصلاح وضع الولاية 
وبمساعدة الكثير من ولاته الجيدين فيها من الوصول إلى صيغة تفاهم مع الأئمة 
الزيود؛ الذين لم يكونوا رافضين السلطة العثمانية ولا تبعية السلطان؛ بل كانوا 
راغبين فقط بنوع من الاستقلالية لوضع الولاية الخاص مذهبيًا واجتماعيًا. 

* - الدليل على ما سبق هو المكاتبات والمراسلات التي كانت قائمة بين 
السلطان والأئمة الزيود؛ التي كان من نتائجها التبدل المستمر للولاة» ومحاولة 
تعيين الأفضل والأكثر استيعايًا لوضع الولاية الخاص. 

- انسجام أهالي اليمن مع الولاة الجيدين» وسكون الثورات بوجودهم. 
ورفضهم السريع والقوي للولاة السيئين والثورة والتمرد عليهم. 


.١98ص أباظة» الحكم العثماني في اليمن:‎ )١( 





- محاولة السلطان عبد الحميد تطبيق الإصلاحات التي يمكن بدورها أن 
تقر بوضع الولاية» التي كان أهمها إصلاح القضاءء, والاهتمام بالتعليم للتقرب من 
العلماء والشيوخ اليمنيين واحتوائهم» وبذل الجهود في مجال المواصلات والبريد 
والبرق؛ لأن فيها ما يربط أجزاء الولاية الواسعة والبعيدة عن مركز الحكم العثماني 
ليسهل أمر السيطرة على أي تطور في الأحداث. 

5 على الرغم من محاولة السلطان عبد الحميد أن تكون إصلاحاته شاملة 
لكل مجالات الحياة؛ فإن ظروف الولاية أعاقت تلك المحاولة؛ وكذلك سلوك 


المأمورين وبعض الولاة سيئي السيرة. 


عد عد لد 





1 تياك عدب ع سس ساسامسشيية عدم د م 5 كسمم 32 م جيم مات ست 
بلاد البستان» بلاد الرؤوس وبني بهلول» | 
صنعاء ١‏ بنى حارث وبنى حشيشء همدان» سنحان ١‏ 995 !1 





مناخة» مفحق» عرء متوح. حجيلة 7 لاوا ١‏ 8 





محويت. شبام ! ذه( | ؟؟ 





عتمة» جبل شرق» جهران 











ٍ 1 

حجة ! بني عوام؛ شقادرة» مورء عفار» ظفير 
[ مغرب عنس 
| 


رداع سوادية. جبن 


سودة - 














اللعديدة: ٠ ٠١‏ " اقعراة (كهران): جل بر عافن 
اديه كريه ١‏ مكدو سات انامووسات الام 
اللحية زهرة. ميدي» 


2020 تتكون العزل من عدة مخاليف وقرى صغيرة ليس لها حدود واضحة. الأشعبء اليمن دراسة في 
البناء الطبيعى والاجتماعي والاقتصادي. ص5 155. 




























































































: تعزن | تربة القحمء القماعرة» مقنية» ذوشراق 
اس لإ سة عد بك© جل امتدت عاد اللا د 
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اعتمد هذا الجدول فى صياغته على: سالنامت دولت عليه» لسنة 7915١ه‏ 
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يمن سالنامة سي 1717١ه‏ 1896م. 


د عد 





تصدي السلطان عبد الحميد الثاني 
للمشاريع الاستعمارية في البلدان العربيق ١‏ < 


د. زين العابدين زربوح 

مقدمة: 

سعت القوى الأوروبية خلال القرن 9١م‏ باستخدام آليات متعدّدة على غرار 
المنظمات الصهيونية والماسونية والبعثات المسيحية والاستكشافية وجيوشها 
الإعلامية إلى اختراق المنطقة العربية بغاية فصلها عن الإمبراطورية العثمانية؛ وذلك 
في إطار تهيئتها للاحتلال العسكري والاستغلال الاقتصادي؛ إلا أنه بالموازاة مع 
اشتداد حدّة المخططات الغربية والصهيونية خلال النصف الثاني من هذا القرن 
جاء إلى رأس السلطنة سنة (141/7م) عبد الحميد الثاني (19109-141/5م) الذي 
سيسعى للإمساك بزمام الحكم وتسخيره للحفاظ على تماسك الدولة والولايات 
المرتبطة بها؛ وعلى رأسها الولايات العربية التي ستحظى بأهمية بالغة في سياسته؛ 
فقد بذل هذا السلطان ‏ كآخر سلطان عثماني حظي بسلطة فعلية داخل دواليب 
اللرلطتة الكيانة هده جهود لوقف التغلغل الاستعماري الأوروبي والصهيوني 
ومواجهة أذنابهما في المناطق العربية؛ التي كانت لا تزال تحت لواء دولته من خلال 
مجموعة من المشاريع والأدوات. 

فما مدى نجاح السلطان عبد الحميد الثاني في وقف الزحف الاستعماري 
على البلاد العربية؟ وما الأدوات والمناورات التي استعملها في ذلك؟ وما الذي 
آلت إليه هذه الجهود من نجاحات وفشل؟ 
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وكيف برزت أهمية الدور الذي اضطلع هذا السلطان في تأخير الحركة 
الإمبريالية وإعاقتها إلى غاية إزاحته عن السلطنة؛ لا سيّما مع تسارع انهيار الولايات 
العربية» وسقوطها الواحدة تلو الأخرى في يد الاحتلال والهيمنة الأوروبية 
والصهيونية بعد إبعاد هذا السلطان عن الحكم؟ 

تعميق الروابط مع المنطقة العربية: 

ففي مقدمة التدابير التي نهجها هذا السلطان ضدّ هذه الهجمة على المنطقة 
العربية كانت فكرة الجامعة الإسلامية؛ التي قامت على وحدة العالم الإسلامي 
وتضامنه في مواجهة هذا الخطر المحدق بالخلافة؛ وعلاقتها بكل الشعوب 
الإسلامية غير التركية؛ ومنها الشعوب العربية؛ التي كانت تُعَدُ أحد أهم مكونات 
رعيّة سلاطين الإمبراطورية» الشيء الذي مكَّن السلطان عبد الحميد من تقوية 
نفوذه في الولايات العربية وصلاته بسكانها؛ وتمتين ولائهم له لما لهذا المفهوم 
من أثر عميق في نفوس المسلمين من العرب وغيرهمء وما تتضمنه من دلالة رمزية 
كرّست زعامته ومركز الخلافة”". لا سيّما بعد اتضاح نوايا الدول الأوروبية في 
احتلال العالم الإسلامي وخلافته العثمانية ومعاداتهما مع احتلال فرنسا لتونس 
سنة (18/801م) وإنجلترا لمصر سنة (1885م)؛ مما دفع التونسيين أنفسهم إلى دعم 
هذه الفكرة مع تصاعد الضغط الفرنسي عليهم قبيل فرض الحماية على البلاد”". 

إذ شكّلت هذه الفكرة سلاحًا في يد عبد الحميد الثاني عمل من خلاله على 


)١(‏ محمد قربان نياز ملاء السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية. ط١ا‏ (مكة 
المكرمة: مكتبة المنارة؛ 1944م)؛ ص ١١١‏ . 

زق4 أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ط؟ (بيروت: دار الشروق؛ 19857 م): 
ص١6‏ 7. 


غ000 6 


محارية الاستعمار الغربي والحركات النصرانية والقومية؛ التي تهدد الولايات 
العربية والدولة ككلء لا سيّما أنه رأى أن الإسلام هو القوة الوحيدة التي يمكنها 
أن تجعل من المسلمين أقوياء؛ والتي يمكن أن يجتمعوا عليها"؛ حيث نجح 
في كسب العديد من الأنصار في العالم العربي بفضل هذا الاتجاه الإسلامي؛ 
مما مكن من إيقاف الزحف الاستعماري لبعض الوقت؛ خاصّة أنه رافق هذه 
السياسة بمجموعة من الخطوات العملية والملموسة على أرض الواقع؛ وذلك 
من خلال العناية بالأماكن المقدسة في مكة والمدينة والقدسء وتعيين بعض 








العرب الما 0 فقد اجتذب منهم شخصيات مسلمة ومسيحية؛ حتى أضحى 
للمثقفين العرب دور فاعل في إدارته تقربًا من الوسط العربي'"؛ حيث استخدم 
عددًا منهم في شؤونه الخاصة داخل القصر السلطاني ونالوا حظوة كبرى على 
غرار عزت باشا العابد الدمشقي”'. الذي كان على رأس بعض مكاتب القصر 


)١(‏ محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. سلسلة أعلام المسلمين 
رقم 3١‏ ط١‏ (دمشق: دار القلى ٠1949م)؛‏ ص44. 

(؟) إسماعيل أحمد ياغي» الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث؛ ط١‏ (الرياض: مكتبة 
العبيكان. 1997م), ص/ا9١.‏ 

(9) ممحمدل أحمدء الحياة الثقافية في دمشق خلال العصر العثماني (1817/5 -191/80م)» مجلة جامعة 
دمشقء (دمشق: المجلد /ا”» العدد ١‏ و5 .)5١1١١‏ ص9 ,.5١‏ 

(:) أحمد عزت باشا العبد (147514-1865١م)‏ عربي من دمشقء كان بارعا في الكتابة واللغات؛ حتى 
بلغ مرتبة كاتب لدى السلطان عبد الحميد الثاني؛ بل أكثر من ذلك فقد ولاه الإشراف على مشروع 
خط سكة الحجاز نظرًا إلى ثقته الكبيرة به كما عمل أيضًا مديرًا في مصنع الأسلحة الحربي» بحيث 
أصبح شخصية مؤثرة خلال حكم هذا السلطان» أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ 
العثماني» ص07 ؟؛ متين هولاكوء الخط الحديدي الحجازي المشروع العملاق للسلطان عبد 
الحميد الثاني» ترجمة: محمد صواشء ط١‏ (القاهرة: دار النيل» ١١١٠م)»‏ ص48. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 242 لمم 


والسكرتير الثاني له. والماروني اللبناني سليم ملحم باشا الذي تقلد مناصب 
وزارية"". مثلما سبق له تولية خخير الدين باشا- التونسي النشأة ‏ في منصب الصدر 
الأعظم لمدة وجيزة في بداية فترة حكمه””. كما استعان في دعم فكرة الجامعة 
الإسلامية والدعوة لها بعدد من المفكرين العرب؛ مثل مصطفى كامل باشا؛ 
الذي زار عبد الحميد الثاني مرّات متعددة» وأنعم عليه بمجموعة من الرتب 
والألقاب العثمانية نظير خدمته لدعوته؛ حيث إن هذا المفكر كان يرى أن السلطان 
عبد الحميد أشد حرصًا على خدمة مصر وكل المسلمين؛ وإصلاح أحوال العالم 
الإسلامي وحمايته. وأن الدعوة إلى نقل الخلافة إلى العرب ما هي إلا دسيسة من 


)١(‏ فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 14174 -1908م: ضمن: روبير مانتران (إشراف)» تاريخ الدولة 
العثمانية» ترجمة: بشير السباعي» ط١‏ (القاهرة: دار الفكر. "1991م): ”/ 17/4. 

(؟) خخير الدين باشا التونسي (1840-1870م): شركسي الأصل تونسي النشأة» له باع في الثقافتين 
العربية والفرنسية وعلومهما؛ وله نظرة إصلاحية مهمة؛ ضمنها في مؤلفه: «أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك:. امتلك تجربة كبيرة في أوروبا وفي الإصلاح بإيالة تونس دفعت السلطان عبد 
الحميد الثاني إلى استدعائه إلى الأستانة سنة 1817م؛ إذ عينه رئيسَا لمجلس الشورىء ثم صدرًا 
أعظم في إطار تطبيق فكرة الجامعة الإسلامية» إلا أن ظروف توليه للمنصب في خضم انعكاسات 
الحرب الروسية وتزايد الضغوط الدولية دفعته للاستقالة والعزلة في بيته بالأستانة إلى أن توفي 
سنة ٠184م‏ روحي الخالديء. الانقلاب العثماني وتركيا الفتاقه ط ١‏ (القاهرة: مؤسسة هنداوي» 
10م ص45 -40. 

(؟) مصطفى كامل باشا (1908-14174م): حقوقي مصري تخرّجٍ في جامعة تولوز الفرنسية؟ تميز 
بمقالاته وكتبه وخطبه المعادية للاحتلال البريطاني» والمساندة للجامعة الإسلامية ولعبد الحميد 
الثاني؟ الذي ربطته به علاقة متينة» أسس وترأس كلا من جريدة اللواء والحزب الوطني. وأسهم 
في جمع التبرعات للخط السككي الحجازي» محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر 
السلاطين العثمانيين الكبار. ص 03771-71172018 7176 





البريطانيين؛ ومحاولة منهم للسيطرة عليها في إطار معاداة أوروبا المسيحية للأمة 
الإسلامية؛ لأن المصريين وغيرهم من المسلمين يحبون الدولة العثمانية ويلتفون 
حول الخلافة”". بالإضافة إلى تكثيف تجنيد الضباط العرب في الجيش العثماني 


حتى بلغ عددهم سنة (1885م) حوالي "٠ ٠‏ ضابط”"'» وإدماج فرقة عربية ضمن 
حرسه الخاص. وإغداق العطايا والإكراميات على المدارس العربية وأمراء وأعيان 
العرب”"» واستضافتهم بالأستانة في مختلف المناسبات والأعياد؟)؛ حيث كان 
اعتماده كما على بعضص العائلاات الدمشقية والحلبية وبعض زعماء العشائر. 
زيادة على تقديم الصدقات وتدعيم عملية الحج, كما استطاع أن يظفر بتأييد فعلي 
من شريف مكة الذي أخذ يحث الحجاج وينشر دعوته بينهم؛ فراحوا يحملونها 
معهم لدى عودتهم إلى بلدانهم؛ حيث شكلوا في بعض الأحيان زوايا خاصة تذاع 
5 3 50 1 3-0 من ايد أنه 

منها هذه الدعوة”". وشجع استعمال اللغة العربية بِعَدَهًا من أسس الثقافة والإدارة» 
وأمر بإضافتها إلى مناهج المدارس العلمانية”". حيث كان عبد الحميد يرى منذ أن 
تولى الحكم ضرورة اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للدولة؛ إذ يقول في هذا الإطار: 
«اللغة العربية لغة جميلة» ليتنا كنا اتخذناها لغة رسمية للدولة من قبلء لقد اقترحت 


.1817/-١854 محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص‎ )١( 

(؟) فرانسوا جورجرء النزاع الأخير 1417/8 -1908م0 175/7 

(*) أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ط؟ (بيروت: دار الشروق» 1985م)؛ 
ص؟567. 

(4:) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكباره ص77١.‏ 

(5) فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 141/8 -1508م 7/ 177 

(7) أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص58 .١‏ 

(0) المصدر السابق» ص١0١7.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا ل 
على خير الدين باشا التونسي ‏ عندما كان صدرًا أعظم أن تكون اللغة العربية مي 
اللغة الرسمية؛ لكن سعيدًا باشا”'' كبير أمناء القصر اعترض على اقتراحي». وذلك 
لأن سعيدًا باشا وغيره من رجال الدولة الذين وجدهم السلطان في هرم السلطة 
المركزية كانوا من المتبنين للفكر الغربي”". 

وأنشأ أيضًا علاقات مع جمهور الشعب العربي من خلال تقريب بعض 
الشخصيات المحسوبة على مشايخ الصوفية واستدعاهم إلى الأستانة مثل الشيخ أبي 
الهدى الصيادي”". الذي كان شيخ السلطان في علوم الصوفية منذ (141/9م)2, 


حتى وصفه بعضهم ب «الراسبوتين العثماني» لدرجة قربه منه» تشبيهًا لوضعه 


)١(‏ محمد سعيد باشا (14810 - 1915م) المشهور بسعيد باشا الصغير «كُجوك سعيد»؛ كان محررًا 
بجريدة الحوادث؟ ثم تولى منصب كاتب السلطان عبد الحميد الثاني باقتراح من الدماد محمود 
باشا ناظر التجارة؛ الذي كان كاتبًا خاصًا له فعينه بعد ذلك صدرًا أعظم سنة 4 1417م إلى أن عزل 
بعد الهزيمة أمام البلغار في الرومللي الشرقية» وقد كان على خلاف مع عبد الحميد الذي اتهمه 
في مذكراته بالتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات» روحي الخالدي. الانقلاب العثماني وتركيا 
الفتاقه ص55 -55؟ عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» تقديم وترجمة 
محمد حرب» ط ٠"‏ (دمشق: دار القلم» ١1991م)؛‏ ص95 -51. 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص ١55‏ . 

[فرة الشيخ أبو الهدى الصيادي (1105-1859م): حلبي الأصل وشيخ الطريقة الرفاعية» وأحد أشهر 
علماء عصره ونقيب أشراف ولاية حلبء عيئه السلطان عبد الحميد الثاني مستشارًا في تنظيم 
أمور الجامعة الإسلامية» وقلده مشيخة المشايخ في دار الخلافة» وقد ظل في خدمته والولاء 
له طوال ثلاثين سنة. ولم يغير موقفه تجاهه حتى بعد الانقلاب الاتحادي؛ المصدر السابق» 
ص .15١0- ١88‏ 

(5) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان محمود سلمانء ط١‏ (إستانبول: مؤسسة 


فيصل» 15م). 4/1 
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بوضع الراهب الروسي الذي كان له نفوذ وقداسة كبيرين في بلاط القيصر نيقولا 
الغاتي "اه إذ ظل الشيخ الصيادي مخلصًا وناصحًا له ومدافعًا عن الخلافة 
العثمانية» ومؤكدًا واجب المسلمين في الاعتراف بها والتمسك بهاء والوقوف إلى 
جانب سلطانها طُوّال ثلاثين سنة من خدمته له. فكان تأثيره واضِحًا بين أبناء سوريا؛ 
الذين أوصل عددًا منهم إلى مراتب عالية في العاصمة وحلب وطرابلس”". زيادة 
على اجتذاب شيخ الطريقة المدنية محمد ظافر الطرابلسي”" والشيخ أحمد سعد 
وكيل الفراشة الشريفة في الحجاز؛ اللذين عملا أيضًا مستشارين بجانب السلطان 
في شؤون الجامعة الإسلامية”)؛ بحيث كان يستشيرهما في العديد من القضايا بما 
فيه تعيين ولاة المنطقة العربية» مثلما كان يفعل مع الشيخ أحمد سعد في تعيين ولاة 


.١11-17 فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 1417/8 1408م‎ )١( 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص .١950- ١894‏ 

(9) محمد ظافر الطرابلسي  ١879(‏ 1907١م):‏ شيخ الطريقة المدنية محمد ظافر بن الشيخ 
محمد بن حسن بن حمزة بن ظافر المدني نسبة للمدينة المنورة؛ ولد بمصراتة بليبيا في (شعبان 
64ه.-1815م). نشأ في رعاية والده فحفظ القرآن الكريم ودرس عليه الفقه والعربية» ثم أخذ 
عنه التصوف. استبقاه عبد الحميد الثاني في إستانبول بعد زيارته الثانية للمدينة عام (181/5م), 
فأصبح بذلك أحد مستشاريه؛ ووظفه في الدعوة إلى وحدة المسلمين في إطار الجامعة الإسلامية» 
لا سيما أن زوايا الطريقة المدنية كانت تنتشر بكل من ليبيا والحجاز ومصر وتونس والجزائر؛ فيما 
أصدر السلطان من جانبه أمرًا بإعفاء أوقاف زوايا الطريقة من الضرائب. وقام ببناء تكية (زاوية) 
للطريقة المدنية في إستنبول؛؟ وبقي الشيخ بهذه المدينة إلى أن وافته المنية بها عام (11"71ه 
37 م)؛ ودفن بالزاوية المذكورة؛ حيث حزن السلطان؛ لذلك أمر ببناء قبة على ضريحه وسبيل 
ماء؛ وإبقاء عطايا الزاوية على حالهاء عبد القادر زكي» النفحة العلية في أوراد الشاذلية» ط ١‏ (القاهرة: 
مطبعة النيل» ١1171١ه)ء‏ ص 55-770 7. 

(5) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص95١.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 6 وه 


سوريا”''؛ كما استعان بالطريقة القادرية'" ببغداد في نشر هذه الدعوة؛ لا سيّما بين 


أتباعها من البلدان العربية بشمال إفريقيا؛ والذين كانوا يفدون على زاويتها ببغداد 
بعشرات الآلاف؟ إذ قدرت أعداد هؤلاء في إحدى السنوات بحوالي 55٠٠١‏ 
شخصء. حتى أثارت هذه التحركات العثمانية التي أسس لها عبد الحميد في 
شمال إفريقيا عبر الطرق الصوفية الشاذلية”" والمدنية والقادرية تخوف الاستعمار 


)0010( عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني؛ ص”4. 

زفق القادرية نسبة إلى شيخ الطريقة عبد القادر الجيلاني (1156-14م) الذي ولد بجيلان في 
طبرستان سنة 141/1ه-17/8١٠م‏ ورحل في شبابه إلى بغداد؛ حيث تتلمذ على يد عدد من الفقهاء إلى 
أن أصبح عالمًا في مختلف المعارف. حتى وصف بشيخ الإسلام وشيخ العصرء وعلم الأولياءء 
وقدوة العارفين» ومحبي الدين» وشهد له شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من الشيوخ الكبارء وأكثرهم 
تمسكًا بالشريعة» وقد أقام مدرسة التي كانت رباطًا لأتباعه بمنطقة الحلة ببغداد» وأضحى له في 
نهاية المطاف إشعاع ومدارس في جميع أنحاء العالم الإسلاميء وافته المنية عام 671ه- 78١1م‏ 
ودفن بمدرسته. علي محمد الصلابي؛ العالم الكبير والمربي الشهير الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
ط١‏ (القاهرة: مؤسسة إقرأء /1١١7م):‏ ص4 0181 .1١1/-1١330١-94‏ 

ف الشاذلية نسبة إلى شيخ الطريقة أبي الحسن الشاذلي (1917١-1708م)‏ ولد بمنطقة غمارة شمال 
المغرب سنة 57 0ه 197١م‏ تميز منذ بداية نشأته بطلب علوم الشريعة؛ حتى أصبح متضلعًا 
بها وجامعًا لمختلف فنونها من تفسير وحديث ونحو وأصول وآداب وغيرهاء ثم انصرف بعدها 
إلى علوم التصوف. وكانت له سياحات كثيرة داخل بلاد المغرب وتونس؛ وأدى فريضة الحج 
ودخل الشام والعراق فمصر؛ حيث اكتملت طريقته مع استقراره بالديار المصرية - وتحديدًا 
بالاسكندرية التي عمل فيها بالتدريس وتلقين الطريقة لأتباعه من سنة 1ه-4107١١م‏ إلى غاية 
وفاته سنة 5757 1508م إذ توفي وهو قاصد الحج ودفن بحميثرة بصحراء عيذاب في واد 
على طريق الصعيد جنوب مصره تاركًا وراءه عددًا كبيرًا من الأتباع في العالم الإسلامي؛ خالد بن 
ناصر العتيبي؛ الطريقة الشاذلية عرض ونقدء ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد ناشرون» ١501م)»‏ 
ل ل 


واي 
5 في الا صكرة العرييَة 





ا 





الفرنسي ومخابراته؛ التي أشارت في أحد تقاريرها إلى أنه: «... يمكن للسلطان عبد 
الحميد ‏ بصفته رئيسًا للجامعة الإسلامية ‏ أن يجمع ‏ من خلال ارتباطاته الوثيقة 
بالجماعات الدينية في شمال إفريقيا ‏ جيشا محليًا منظمّاء يتمكّن ‏ إذا لزم الأمر- 
أن يقاوم به أي قوة أجنبية». الشيء الذي جعل الفرنسيين يلجؤون إلى مواجهة 
سياسة الجامعة الإسلامية في مناطق احتلالهم بالشمال الإفريقي العربي من خلال 
إغراء بعض شيوخ الطرق الصوفية بالمال والمركز» ومنع سكانها من الحج؛ حتى 
لا يلتقوا بدعاة هذا المشروع بواسطة نشر أخبار زائفة» وتخويفهم من عدوى 
الأوبئة"2. حيث كان تخوف الفرنسيين واقعيا لا سيّما أن السلطان نفسه انتمى إلى 
هذه الطريقة الصوفية» وكان ملتزمًا بسلوك الورع والتقوى وبواجباته الدينية'". 
وبالإضافة إلى نجاح الإجراءات التي اتخذها السلطان عبد الحميد في إطار 
مشروع الجامعة الإسلامية في إعاقة تنامي القومية العربية؛ التي زرعت بذرتها في 
سوريا لجيل على الأقل”"؛ فقد استطاع من خلالها أيضًا كبح حدة الفكر القومي 
التركي الذي روّج له أتباع الاتحاد والترقي”؟» الذي كان يستهدف باقي العرقيات؛ 


.198- ١9ص محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار»‎ )١( 

(؟) فرانسوا جورجو النزاع الأخير 141/8 1908م 7/ 114. 

(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني»؛ ص 107. 

(5) الاتحاد والترقي جمعية سرية أسسها سنة (1845م) خمسة طلاب متعصبون من المدرسة الطبية 
العسكرية» ثم كونت فيما بعد خلايا داخل الدولة العثمانية وخارجهاء وكانت هذه الجمعية الدافع 
الأقوى للحركة المشروطية (الديمقراطية) في البلاد» والجبهة الأولى في معاداة السلطان عبد 
الحميد والتدبير لخلعه سنة (1504١م)‏ بدعم أوروبي وماسوني. عبد الحميد الثاني» مذكرات 
السلطان عبد الحميد الثاني» ص55 -/617: 77؛ محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر 
السلاطين العثمانيين الكبار؛ ص71/94-57!8. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 21 هه 
لقان 


وفي مقدمتها العرب؛ الذين كانوا أكثر استشعارًا لذلك» وهو ما جعل سفير بريطانيا 
لدى الباب العالي سنة (/1401١م)‏ يلامس قوة سياسة عبد الحميد في هذا الإطار 
في تقرير يقول فيه: ايمكننا أن نقرر أن من أهم حوادث السنوات العشر الأخيرة 
على الأقل خطة السلطان الباهرة» التي استطاع أن يظهر بها أمام 7٠٠١‏ مليون مسلم 
في ثوب الخليفة؛ وأن يقيم لهم البرهان على قوة شعوره الديني وغيرته الدينية... 
ونتيجة لهذه السياسة فقد أصبح حائرًا على خضوع رعاياه خضوعا أعمى)”". مثلما 
أشار أيضًا أحد أمناء السفارة البريطانية بإستانبول في حديثه عن مراسيم التبريك 
بأحد أعياد عيد الأضحى أمام السلطان عبد الحميد» الذي حضره مشايخ وزعماء 
العرب وأمراؤهم: «أثبت هذا العيد أن السلطان له مكانة عظيمة ومقام رفيع بين 
جميع المسلمين» كما أن محاولة الإساءة إليه فاشلة»0"©. 


ويدخل فض البرلمان أيضًا في (فبراير 1417/4م) في إطار الحفاظ على وحدة 
الأمة بمكوناتها المتعدّدة العربية والتركية وغيرها من العرقيات تحت لواء الخلافة؛ 
وذلك في ظل الخلافات والتأثيرات التي خلفتها الحرب الروسية على هذه التجربة, 
مستخدمًا في ذلك الصلاحيات التي منحها له الدستور نفسه؛ والمفروض في (77 
ديسمبر 1487/7 م) باقتراح من لجنة مكونة من مجموعة من المتغربين أشرف عليها 
مدحت باشا”؟) لتقييد السلطان في قراراته» وهو ما جعل عبد الحميد يوافق عليه في 


)١(‏ أنور الجندي. تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة 
الإسلامية, ط١‏ (بيروت: دارابن زيدون, /141١ه)ء‏ ص5 .1١"-1١١‏ 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص57١.‏ 

() أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص7717-177. 

(4) مدحت باشا: ولد في الأستانة سنة (1877م) لأب من القضاة يدعى الحافظ محمد أشرف. وبعد 
تلقيه مجموعة من العلوم والمعارف المختلفة انخرط في سلك الوظائف الحكومية؛ حيث تدرج 5 





ودكم 1 0 1 





البداية على مضضص"؛ بحيث إن قرار حل البرلمان وإلغاء الدستور لاقى قبولًا من 
لدن شرائح واسعة من الطبقة السياسية'"» مثلما هو الأمر على الصعيد العام؛ وذلك 
بفعل تنامي الشعور بضرورة قيام نظام الحكم وفق التعاليم الإسلامية؛ وتأكيد دور 
السلطان بعدّه خليفة لكل المسلمين عربهم وعجمهم. والاتجاه نحو تقوية السلطنة 
في وجه الضغوط الأوروبية والاتجاهات الانفصالية؛ وذلك نظرًا إلى الانتقادات 
التي وجهت للتنظيمات”" المفروضة خارجيًا؛ التي أوجدت المجال للاختراق 
الأجنبي من كل لون؛ وداخل كل مفاصل الدولة» والسيطرة على جميع فروع 


في سلم الوظائف من موظف عادي بالدوائر الحكومية إلى منصب وال على عدد من الأيالات 
الأوروبية والعربية من بينها بغداد ودمشقء وأخيرًا صدرًا أعظم. إلى أن عُزل ونفي من طرف 
السلطان عبد الحميد الثاني؛ الذي كان يتهمه بالانتماء للماسونية وموالاة الإنجليز» ثم محاكمته 
بأمر منه لإسهامه في قتل عمه السلطان عبد العزيز؛ حيث سُحِنَ بالطائف إلى أن قتل مخنوقًا هناك 
في ظروف غامضة في ١5(‏ مايو 1884م). جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد 
من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني 1855 -/٠1911مء‏ ط١‏ (القاهرة: مكتبة 
مدبولي.؛ ١1951م):‏ ص ١510‏ -54١!؛‏ عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» 
ص .11١ 119-1١١‏ 

)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني» ص777. 

(6) عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص١8.‏ 

() التنظيمات: يقصد بها حركة الإصلاحات التي جرت في الدولة العثمانية منذ صدور المرسوم 
الإصلاحي المعروف ب (خط كلخانه) سنة (148179م) حتى إعلان الدستور مع بداية عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني أواخر سنة (1817/7م)؛ وقد قامت على إعادة ترتيب القوانين والأنظمة الأساسية 
للدولة وتنظيمها في جميع الميادين والاتجاهات» والعمل على تحسين نظم الحكم والإدارة في 
عاصمة الإمبراطورية وإيالاتها. جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد 
الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني؛ ص١1 .١‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ام إده 
الاقتصاد. والحياة العامة؛ ودمار البلاد» وتراكم الديون”")؛ إذ كان النظام البرلماني- 
في ظل هذه الظروف - بالنسبة إلى عبد الحميد يبدو خطرًا في السياق المتعدد 
الأعراق للإمبراطورية العثمانية؛ حيث تجازف الجمعية النيابية بأن تكون بؤرة 
لارتفاع الخلافات والتباينات والنزاعات الانفصالية» وبالتالي يتعين إنشاء سلطة 
قوية مركزة قادرة على التصدي لنزعات الاستقلال لدى القوميات ‏ ومنها العربية - 
وعلى مواجهة تدخلات أوروبا”“. حيث نجد أن المندوب بين الممثلين للعرب في 
هذا المجلس النيابي قد عادوا بشكل تلقائي ‏ بعد حله ‏ إلى ولاياتهم؛ واستمرٌوا 
في الإسهام في تدبير الشأن السياسي لهذه الولايات7". 

فبفضل إخلاص عبد الحميد في أداء واجب الخلافة وفي دعوته للاتحاد 
الإسلامي نجح في ربط العرب وغيرهم من المسلمين بالدولة والعرشء وبالتالي 
قابلوه بالإخلاص نفسه؛ بحيث إن سياسة الغرب في إثارة الشعوب العثمانية غير 
التركية والرغبة في فصلها عن الإمبراطورية والسيطرة عليها تحت شعار القومية 
لم تعط أية نتيجة جدية» وعلى رأس هذه الشعوب نجد العرب؛ الذين مثلوا أكثر 
القوميات كثافة سكانية بين كل العرقيات المنتمية للسلطنة؛ حيث غرفوا برضاهم 
عن إدارة السلطان عبد الحميد؛ الذي حرص على احترام كل تقاليدهم وأعرافهم 
وأشرافهم» وأعطى لغتهم الأهمية البالغة في الإدارة والتعليه. 


)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني؛ ص778. 

(؟) فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 181/4 1908م ؟/ 1717. 

1516-1918 ععتصسصظ لامصدمعع 0 عل زه وطوعة عط" ,كمطط] كفلخ ععبمة رم 
.6 .م ,(2013 بووععء2 تطزوع حتدصنآ ععلةصطتصدت بعاعه لا بجع ل) ممقتلء غصاط 


لق يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» 0 





تمتين الأواصر بالولايات العربية وتنميتها من خلال السكة الحديدية: 


يُعَدَ مشروع سكة الحجاز بين دمشق والمدينة المنورة من أهم منجزات 
السلطان عبد الحميد اناي في إطار تعزيز علاقة الأخوة الدينية بين الأتراك 
والعرب» وصلتهم , بعمقهم الروحي المتجسد في الحج وما يمثله من شعائر 
مقدسة عند كل المسلمين» إضافة إلى تعزير ارتباط الولايات العربية بالأستانة 
وبالحكومة المركزية من جهة أخرى. وبالتالي سهولة نقل الأفراد والسلع» وكذا 
الربط الإداري والتحرك الأمني والعسكري في حالة أي تهديد؛ وذلك مع توالي 
المكائد والتدخلات الأجنبية» وكبديل لقناة السويس التى أصبحت تحت الهيمنة 
البريطانية”"؛ بالإضافة إلى التصدي لآية محاولة استقلال بالمناطق المقدسة في 
الحجاز تحت وصاية إنجلتر"؛ خاصة أن تنفيذ هذا المشروع أنيط بسكرتير 
السلطان الخاص العربى السوري عزت باشا العابد» بالإضافة إلى أن بناء هذا الخط 
الذي بلغ طوله حوالي ١7١١‏ كليومترًا تم دون الاستعانة برأس المال الأوروبي 
بعكس باقي الخطوط السككية» وبتبرعات من المسلمين من كل أنحاء العالم - 
محلية'" من جنود وغيرهم من العمال والفنيين؛ الذين قدم معظمهم من سوريا 
والعراق؛ حيث بلغ عدد العمال القادمين من هذين البلدين أكثر من خمسة آلاف 
عامل؛ مما مكن من إنهاء هذا الخط خلال ثماني سنوات”». وقد أسهم العرب 


.7١9 محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص‎ )١( 

.194 /7 فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 141/48 -1908م‎ )١( 

(7) أحمد عبد الرحيم مصطفى, في أصول التاريخ العثماني» ص١‏ 50. 

(5) متين هولاكوء الخط الحديدي الحجازي المشروع العملاق للسلطان عبد الحميد الثاني» ص5 .١‏ 


ينبي 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 0 عدم 


بشكل واسع في دعم هذا المشروع دينيًا ودعائيًا وماديّا؛ بحيث تصدى عدد من 
مفكري العرب وعلمائهم للمناهضين لإنجاز هذا الخط السككيء من قبيل الشيخ 
محمد عارف الدمشقي إمام الشافعية بالشام؛ الذي عدَّدَ منافعه الدينية والتجارية 
والزراعية على مستوى كثرة الزوار» وتيسير حركة الحجاج والمسافرين» وتوفير 
الإمدادات والمؤن والتجهيزات» وحفظ الأمن» واستثمار ثروات المناطق التي 
يمر بهاء والانتفاع منهاء وانتشار العلوم والمعارف» وحث أيضًا على طاعة الأمير 
في هذا الأمر وإعانته عليه''". كما حفز تبرع السلطان وكبار دولته وموظفيه في كل 
الولايات؛ وعلى رأسها الولايات العربية؛ مثل: بيروت» ودمشق, وحلب. لفائدة هذا 
المشروع الرعايا العرب على التبرع» كما شاركت الصحافة العربية؛ ومنها المصرية 
في حملة سكة حديد الحجاز بحماس؛ مثل: جريدة (المؤيد) وجريدة (اللواء) التي 
أسهمت برئاسة مصطفى كامل باشا في - جمع مبالغ مهمة من التبرعات بلغت ثلاثة 
آلاف ليرة عثمانية سنة (4 140م)» وكذا جريدتا (المنار) و(الرائد المصري) اللتان 
شكلتا لجانا لجمع التبرعات في القاهرة والإسكندرية وغيرها من مدن مصر”” 
وقد كان لهذا الخط العديد من النتائج الإيجابية التي انعكست على أوضاع 
المناطق العربية التي يمر بها؛ إذ أسهم في تطوير التجارة في عشرات المدن والقرى 
العربية» وبدأ الشركس بزراعة الأراضي الخصبة الموجودة في وادي الزرقاء 
م ا ا ا ا 
تحولت المساحة المحيطة بخط حيفا إلى مراكز تجارية تعج بالحركة والنشاط من 
كل النواحي» وذلك في حين أصبحت المسافة الممتدة ما بين طبرية ودمشق تنشط 


.771-7١17ص محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار.‎ )١( 
زهة المصدر السابق» ص777.‎ 
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مود 53 00 
١‏ لدان فِالَصِعرَةالَبيَه 
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بالسياح الأوروبيين» وأضحى خط دمشق ‏ عمان ‏ حيفا هو الآخر حيويًا لا تفتر 
فيه الحركة التجارية؛ بينما استفادت باقي المناطق الصحراوية الخالية ما بين عمان 
ومعان من دخل الحجاج عبر خط تبوك؛ وأدّت حركة الحجاج أيضًا دورًا مهما 
في زيادة النشاط التجاري والأرباح بولاية دمشق التي مر منها سنة (1504١م)‏ على 
سبيل المثال أكثر من عشرة آلاف حاج”". 

كما استحدثت مجموعة من خطوط السكك الحديدية الأخرى فى الولايات 
العربية؛ التى وكل تنفيذ معظمها لشركات أجنبية فى ظل الأزمة المالية التى كانت 
تعاني منها السلطنة”"» ولا سيّما ببلاد الشامء بغية تقوية الصلات فيما بين هذه 
الولايات ومدنها وقراهاء وتقوية ارتباطها مع الدولة المركزية» وكذا تطوير النشاط 
الاقتصادي والتجاري» وضمان تموين الأسواق والمناطق الداخلية» وتسهيل حركة 
الأفراد والجند. وفي مقدمتها الشبكة التي ربطت بين جنوبي سوريا في حوران 
وشمال سوريا في حلب عبر دمشق وشتورا ورياق وحمص وحماة, لتتوحد هذه 
الخطوط بضهر البيدر وصولاً إلى بيروت على ساحل البحره هذه الشبكة التي 
ع 
أنجزت تحت إشراف (الشركة العثمانية للسكك الحديدية من بيروت - الشام - 
حماة وتمديداتها) بإسهام وإدارة أجنبية وعثمانية مشتركتين؛ وذلك على الرغم من 
تأثير تدخلات الدول الغربية في تحديد اتجاهات بعض هذه الخطوط وفق ما يخدم 
مصالحها"". زيادة على ربط هذه الخطوط ببعض المدن الفلسطينية مثل خط حيفا- 


)١(‏ متين هولاكوء الخط الحديدي الحجازي المشروع العملاق للسلطان عبد الحميد الثاني ص7717. 

(؟) محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص7١14-37١7.‏ 

() إلياس جرجس جريج. ولاية بيروت /1841 - 1914م: التاريخ السياسي والاقتصادي. ط١‏ 
(بيروت: مطبعة عكار 5 ١١٠١م)»‏ ص 1/717- 70/. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ان 
ة 

دمشق عبر درعاء الذي جرى تدشينه فى محطة حيفا فى ذكرى ميلاد السلطان 
عبد الحميد الثاني في ١7(‏ شعبان 1777ه- ١‏ أكتوبر ‏ تشرين الأول 1908م)؛ 
وذلك بعدما سيطرت السلطنة العثمانية على الالتزام المرتبط بإنجاز هذا الخط 
من يد الشركة الإنجليزية المكلفة؛ وعبرت عن رغبتها في جعله جزءً! من الخط 
الحجازيء. كما كانت هناك مشاريع سلطانية أخرى وطلبات شعبية تسعى لتمديد 
هذا الخط إلى عكا؛ أو ربط هذه الأخيرة بالأردن. وتقرر أيضًا بناء خط حديدي من 
بالولايات العربية ما لم يخصصه لأية ولايات أخرى بما فيها الأناضول. فما بين 
عامي (15908-1885م) جرى مذ 770٠‏ كيلومترًا من السكك الحديدية فى سوريا 
وفي الحجازه في مقابل ١15٠‏ كيلومترًا في الأناضول خلال الفترة نفسها؛ أي بنسبة 
السلطان”". 

عمل السلطان عبد الحميد الثاني كذلك على وضع مشروع آخر لإيصال خط 
السكة الحديدية من إستانبول إلى البصرة في إطار ما سمي بسكة حديد بغداد. الذي 
يمتد من قونية إلى الموصلء ثم بغداد فالبصرة؛ وذلك من أجل تحقيق الربط بين 
العاصمة العثمانية والخليج العربي» وبالتالي إفشال مشروع إنجلترا التي ترغب 
في تطويق شبه الجزيرة العربية وحماية طريق الهند وقناة السويس عبر استكمال 
احتلالاتها بالمنطقة بربط الأحساء وقطر وشط العرب والكويت والبحرين 


000 إلياس جرجس جريج.ء ولاية بيروت 4-1841 ١‏ التاريخ السياسي والاقتصادي. ص57 /1/58-1. 


(؟) فرانسوا جورجوء النزاع الأخير //1908-141م: 7/ /7/ا1. 





وحضرموت"". ففي عام (1884م) منح امتياز هذا الخط إلى الألمان؛ الذين كانت 
لهم رغبة في الاستفادة من الاستثمارات التي سيخلقها هذا المشروع ومن أسواق 
المنطقة. والفرص الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها نهرا دجلة والفرات؛ وكذا 
الوصول إلى الخليج؛ ومنه القدرة على الربط البحري مع الهند'"'؛ حيث استهدف 
عبد الحميد من خلال هذا الامتياز الحد من نفوذ القوى الغربية الأخرى؛ واستغلال 


التنافس القائم بين ألمانيا وبريطانيا؛ لأنه لم يكن يثق بجميع القوى الاستعمارية بما 
فيهم الألمان ويراقب تحركاتهمء غير أن هذا الخط لم يكتب له النجاح نتيجة الظرفية 
الدولية آنذاك”"؛ إذ افتَتح الجزء الواصل ما بين قونية وأركلي سنة (5 5٠19١م)؟‏ بينما 
اكتمل إنجاز الجزء الرابط ما بين أركلي وبلغورلي في الفترة الأخيرة من حكم عبد 
الحميد دون إتمام ما تبقى من المشروع. بحيث لم تغب الأيادي البريطانية من 
وراء إبطاء هذا الخط وإفشاله؛ إذ إن بريطانيا خوفا على مصالحها في الخليج ‏ ما 
إن علمت بالخطى العثمانية الألمانية حول هذا المشروع حتى سارعت لاستمالة 
شيخ الكويت ما بين (1915-1855م) مبارك الصباح وحثه على رفض مقترح 
الدولتين باتخاذ الكويت وجهة أخيرة لهذا الخط السككي على ساحل الخليج 
العربي» وتوقيع معاهدة معه سنة (1849م) تمنعه من التعامل مع أي حكومة 
أجنبية في مقابل حمايته؛ مما أكد فقدان العثمانيين نفوذهم عليهاء وضياع المشروع 
ومستقبل المنطقة برمته؛ بعدما أصبحت فريسة سهلة في يد الإنجليزء الذين عملوا 


)١(‏ إلياس جرجس جريج. ولاية بيروت 1915-148/1١م)‏ ص1817. 

(0) يوسف حسين يوسف عمرء موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد 1١894‏ - 1514م).: المجلة 
الأردنية للتاريخ والآثار» (عمان: المجلد 5 العدد 4» ١17‏ 5م)» ص 017/5١16‏ 1817. 

(*) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص١٠6١-١15١.‏ 

(5) المصدر السابق» ص70 5. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ماده 
بالموازاة مع ذلك على إبرام مجموعة من الاتفاقيات التي عرفت باسم (المعاهدات 
المانعة) مع عدد من الحكام والمشيخات والإمارات العربية القائمة على الساحل 
الجنوبي من الخليجح”". إذ إن إخفاق خط سكة حديد بغداد سيفتح المجال أمام 
البريطانيين لتطويق الخليج العربي؛ ثم اختراق المنطقة العربية» والعبث بها 
واحتلالها فيما بعد انطلاقًا من مدينتي الكويت والبصرة؛ بحيث تمكنت بسرعة من 
احتلال البصرة مع بداية الحرب العالمية الأولى؛ وصولاً إلى احتلال العراق كاملا 
مع نهاية هذه الحرب سنة (141م)0"؛ لا سيّما أن عدم استكمال هذا الخط حرم 
الجيش العثماني من سرعة التحرك والتموين ومن القدرة على ضبط منطقة الخليج, 
وهوما كان له عواقب وخيمة على المنطقة ما زلت تعيش ارتداداتها إلى الآن؛ جراء 
مظاهر التشرذم والتمزق؛ التي تركها الاحتلال؛ واستمرار علاقات التبعية مع القوى 
الاستعمارية والغربية. 

مواجهة الاختراق الفكري والتغريب بين العرب: 

دفع السلطان عبد الحميد الثاني كذلك باتجاه تدعيم روابط الدولة بالمنطقة 
العربية فكريًّا وعقديا في مواجهة الاختراقات الفكرية الخارجية: لا سيّما أن إنجلترا 
بدأت تلعب بالورقة العربية ضد السلطنة العثمانية استغلالا لفيروس القومية؛ حيث 
انطلقت الحملة مع دعوات الصحف اللندنية منذ أواخر (18177م) بإنشاء خلافة 
عربية؛ وذلك على أن العثمانيين مغتصبون للخلافة» ويجب إعادتها إلى أصحابها 
العرب» هذه الفكرة التي تبنّاها مباشرة اللبنانيون المسيحيون, لتظهر بعدها ما بين 
)١(‏ يوسف حسين يوسف عمرء موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد (/1415-189م): ص4١‏ - 


دما 


(؟) إسماعيل أحمد ياغيء الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث. ص57 7. 





فيالدَاصكرَة لَه 


(18-١1881م)‏ منشورات وبيانات تهجو العثمانيين في بيروت وحلب ودمشق 
وبغداد» وتدعو إلى التخلص من الوصاية العثمانية''". هذا التوجه الذي تقاطعت فيه 
بريطانيا مع مصالح المنظمات التبشيرية والماسونية؛ التي استهدفت زعزعة المنطقة 
العربية» بتحريض العرب ضد الأتراك والدعوة إلى الاستقلال» مثلّ ما كانت تدعو 
إليه (جمعية بيروت السرية) لاستقلال الشام برمته عن السلطة العثمانية» بغية تفتيت 
السلطنة تحت غطاء النهضة والقومية العربيتين وتحقيق الحرية'"'» هذه الجمعية 
التي تأسست على يد النصارى العرب الذي تخرجوا من الكلية البروتستانتية 
السورية في بيروتء والتي تحولت إلى الجامعة الأميركية فيما بعد!". بالإضافة إلى 
النشاط الماسوني الذي كان يشتغل بالطريقة نفسها وعلى يد بعض رجال الدولة؛ 
مثل مدحت باشا الذي عيّنَ بضغط من الإنجليز على رأس ولاية سورياء الذي كان 
يشك عبد الحميد بتحريضه للسكان العرب المحليين على التحرك ضد السلطنة» 
وهو ما سيدفعه لمراقبته والتخلص منه لاحقًا!»» ويجعله واعيًا بخطر المد القومي 
لدى العرقيات المكونة للشعب العثماني وفي مقدمتها العرب؛ بحيث لم يكن يريد 
على سبيل المثال لحركة أحمد عرابي باشا ما بين (1887-18/801م)- ضد حاكم 
مصر الخديوي توفيق (1481/5 -18947م) وحليفه المستعمر البريطاني ‏ أن تأخذ 
الوجهة القومية العنصرية'”. 


.197 /7 فرانسوا جورجي النزاع الأخير 1908-1418م0‎ )١( 

(؟) توفيق علي بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 14048 - 1914م, ط١‏ (القاهرة: 
معهد الدراسات العربية العالية» ٠197١م):‏ ص71-170. 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص9 .١١‏ 

(:) فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 1908-1410/8م ؟7/ 154. 


)0( محمد حربء, السلطان عبد الحميد الثانى آخر السلاطين العثمانيين الكبار؛ ص١١١.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 1 حوبدة 


لكن سرعان ما ستشق فكرة الخلافة العربية طريقها إلى بعض المفكرين 
المسلمين العرب في القاهرة» وعلى رأسهم السوري عبد الرحمن الكواكبي -١855(‏ 
من خلال كتاب «أم القرى»» وستزداد النزعة القومية العربية بروزًا مع 
كتاب: «بعث الأمة العربية في آسيا التركية» الذي صدر بالفرنسية للمسيحي اللبناني 
نجيب عازوري (19175-1417/7م00)؛ ليصبح معظم المثقفين العرب آنذاك متبنين 
لهذا الفكرة» حتى إن عبد الحميد استشعر هذا لدى المثقفين المصريين؛ الذين 
أضحوا في نظره ألعوبة في يد الإنجليز» الذين أفسدوا عقولهم إلى درجة أنهم 
يقدمون القومية على الدين؛ ويهزون دولة الخلافة من حيث لا يشعرون”2. 

وجد عبد الحميد الثاني بعد توليه للسلطة المنطقة العربية» ولا سيّما بلاد 
الشام؛ قد غرقت في المدارس التبشيرية؛ التي استغلت وضع الأقلية المسيحية 
هناك لاختراق الدولة في خصرها؛ واستقطاب المسلمين والمسيحيين لأفكارها؛ 
التي ستجد موطأ أوليًا للمشروع الاستعماري» خصوصًا على مستوى تحريض 
العرب على الانفصال عن الدولة العثمانية من خلال الفكر القومي؛ وذلك في 
تحالف صريح ما بين القوى الغربية ونصارى المنطقة العربية؛ الذين عملوا 
أيضًا في هذا الإطار على إقناع العرب المسلمين على الانخراط في المحافل 


الماسونية(". 


حيث تناسلت هذه المدارس على وجه الخصوص في ولاية بيروت ومتصرفية 


)١(‏ فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 1410/8 -19508ام؛ ؟/ /الا1. 

(؟) علي محمد الصلابي, الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. ط١‏ (بور سعيد: دار 
التوزيع والنشر الإسلامية: ١5٠5م)»‏ ص77 5. 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص8١‏ -179. 


00 
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دباة 





لبنان فولاية سوريا بمستوى أقل'". ثم انتقلت من بلاد الشام إلى سائر المنطقة 
العربية'""؛ وذلك إلى درجة أن إحدى الروايات عن المبشر الأميركي الشهير الدكتور 
كورنيليوس فان ديك (8518١1840-1م)_الذي‏ أنشأ العديد من المدارس بالمنطقة 
من أبرزها الجامعة الأميركية ببيروت - كانت تقول: إنه ركب يومًا حماره متوجهًا 
إلى إحدى القرى؛ ولما سأله قروي عن وجهته أجابه: إنه ذاهب إلى القرية ليفتح 
مدرستين. فاستغرب القروي؛ وقال: هل قريتنا الصغيرة بحاجة إلى مدرستين؟ 
فأجابه الدكتور: «حيث يذهب الدكتور فان ديك يذهب الجزويت». وهي إحدى 
الفرق المسيحية الكاثوليكية الفرنسية؛ وذلك من شلدة التنافس المحموم بين 
المبشرين في غزو هذه المناطق”". إذ شكلت هذه المدارس خطرًا كبيرًا على عقول 
الناشئة بفعل المزايا التي كانت تتمتع بها في ظل حماية الدول الغربية؛ حيث أخذ 
معلموها يسعون بكل جهد لاستمالة التلاميذ لصالح بلدانهم؛ ومع تنبه دولة عبد 
الحميد لهذا الخطرء الذي استشرى في البلاد قبل توليه للسلطة» لجأ إلى وضع 
العراقيل أمام هؤلاء المبشرين؛ وفرض رقابة شديدة عليهم في جميع الولايات؛ 
وسارع لفتح مدارس كثيرة في المناطق المستهدفة بنشاطاتهم؛ مثلما حدث في لواء 
الكرك في سورياء وتوفير المخصصات السلطانية لهاء واستخدام عدد من الوعاظ 
لتلقين العشائر مبادئ الإسلام والرد على افتراءاتهم''"؛ بل أصدر أمرًا بحظر كل 
أوجه نشاط البعثات التنصيرية؛ وبمنع العمل التنصيري إثر اعتقال أحد المنصرين 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 18515 -15154١م,‏ ط١‏ (القاهرة: دار 
المعارف» 19319م)؛ ص55 7. 

(؟) محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص .11”:٠‏ 

() توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 194048١-1914م:‏ ص7١.‏ 


2 عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1515-14514م؛ ص577-775. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا" يه 
برسم ب ووو 779707 رورس 99797ب ري يبي 770707 ا يي يي وااو 


الإيطاليين» الذين كانوا يدعون المشيخة؛ ويتخذون أسماء عربية» ويتجولون بين 
طرابلس الغرب وبني غازي في ليبياء ويجمعون المعلومات في الوقت ذاته لصالح 
بلدهم”". كما أمر بإغلاق مدارس المنصرين سنة (188/4م) لما يقوم به هؤلاء من 
بث للفتن وروح الفرقة بين رعايا الدولة العثمانية ومن أعمال التجسس السياسي 
والعسكري”"!؛ وعمل عبد الحميد أيضًا على الحدّ من نشاط المحافل الماسونية 
بإحكام الرقابة على تحرك الماسونيين بدرجة أكبر؛ مما كرسه لنشاط المدارس 
الأجنبية» واستعمال كل وسائل الدعايا وأعمال أخرى في ذلك”"» ومنها التتبع 
الاستخباراتي. على الرغم من احتمائهم بالسفارات والشخصيات الأجنبية©. 
فقد عرف عهد عبد الحميد الثاني تشجيعًا واسعًا لمسألة التعليم وتحديثه في 
إطار بناء الدولة» إلى درجة أنه شَيِّد أكثر من ٠٠٠٠١‏ مدرسة خلال فترة حكمه 
وفق منهج حديث مرتكز على القيم العثمانية» هذه العملية التي حظي من خخلاها 
العالم العربي بقسط وافر من بناء المدارس المتعددة التتخصصات. كما هو الأمر في 
الشام التي بذلت فيها السلطنة على عهده جهدًا ضخمًا في مجال التعليم» حتى كان 
التسجيل في المدارس العامة في بيروت أو دمشق يتم بأسرع؛ مما عليه في أي مكان 
آخر من أنحاء الدولة”. إذ انتشرت بها المدارس وأصبح التحاق الأطفال البالغين 


(1) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص57. 

(؟) المصدر السابقء.ص "4 ؟. 

() محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص0٠‏ 17. 

(4) المصدر السابق» ص١160.‏ 

ده تتلء لصوععو ,1700-1922 ع«اتتطظ سمحصم 0 فطئا' عم دن للمموج] (ه) 
6 .ص ,(2005 ,ووعع2 طاو حصنا ععلصطسوت بعاده لا بج [<) 


(1) فرانسوا جورجي النزاع الأخير 141/4 -1508م: 7/ 178. 
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ست سنوات بالمدارس إلزاميًا مع فرض عقوبات على أولياء الأمور في حال 
مخالفة ذلك؛ كما فتح المجال أمام أبناء الشاميين لاستكمال دراستهم بإستانبول في 
مدارس الفنون العسكرية والطب والهندسة والفنون البحرية» التي تمنح لمرتاديها 
فرصة ولوج الإدارة والجيش العثمانيين» في وقت بدأت المؤسسات التبشيرية 
تنشط في نشر التغريب والفكر القومي والمسيحية بالبلاد بشكل غير مسبوق'"'» 
فسكرت الدولة معيو داك حية لو الجهة هذ الوشية ذات العمولة الأبديو لوتعية 


المناوئة لها وللتراث الفكري والديني المحلي؛ حتى إنه خلال ثلاث سنوات فقط 
ما بين (181/9م) إلى عام (1887م) زاد عدد مدارس دمشق على سبيل المثال 
ومعلميها ومعلماتها بمقدار سدس المدارس وربع المعلمين والمعلمات وربع 
الطلابء بفضل إدارة ولاية الشام وجمعية المقاصد الخيرية؛ التي أدمجت في إطار 
مجلس المعارف تحت إشراف مفتي دمشق علاء الدين أفندي ومفتش المعارف 
الشيخ طاهر الجزائري (1970-1807م) إلى جانب أعضاء آخرين”". 

حيث توسعت إدارة المعارف بولاية سوريا في إنشاء المدارس - ولا سيّما 
الابتدائية والرشدية ‏ بفعل المخصصات الأميرية ومخصصات الأوقاف. وإعانات 
الأهالي» والرسوم التي تُحَصّل من طلبة المدارس السلطانية» وكان التركيز كثيرًا 
في توزيع هذه المنشآت التعليمية على المناطق المتمردة؛ التي يعاني أهلها من 
الجهل لمساعدتها على الخروج من وضعية التخلف والتضليل الغربي التي 


000( محمد أحمدء الحياة الثقافية في دمشق خلال العصر العثماني (1918-1410/5م): ص715-116. 


(؟) توفيق علي بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1١40/8‏ -1415١م؛‏ ص8١‏ -19. 


() عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 4715١-1515م؛‏ ص170-1704. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 01 نرباة 
لح : 310 


م 
حيث كان تركيز المدارس التبشيرية الإنجليزية كبيرًا'''؛ حتى بلغ عدد المدارس 
الحكومية سنة (18م) في دمشق وحدها فقط ٠١‏ مدارس ابتدائية» وظهرت 
أيضًا مدرسة رشدية عسكرية وأخرى عسكرية”". 

كما أمر عبد الحميد الثاني سنة (١145١م)‏ بتشييد المدرسة الطبية بدمشق وفاء 
لشيخه في الطريقة الشاذلية محمود أبو الشامات» فأسهمت في تخريج المئات 
من الأطباء والصيادلة”"؛ واستّحدثت كذلك بولاية بغداد العديد من المدارس 
العصرية؛ منها عدد من المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس للبنات» وكذا 
المدارس الرشدية المدنية والعسكرية» إلى جانب مدرسة مهنية (مدرسة الصنائع) 
ودار للمعلمين وكلية للحقوق ببغداد”'»» وفتح المجال أيضًا أمام الطلاب العراقيين 
ممن يرغب في استكمال دراسته للتوجه نحو الأستانة. إذ بفضل هذه المجهودات 
ظلت نسبة المسلمين الدارسين ضمن المدارس الأجنبية ضئيلة جدًا حتى بعد خلع 
السلطان عبد الحميد”". 

كما أنشأ عبد الحميد (مدرسة العشائر العربية) في إستانبول باعتبارها مقر 
الخلافة ومركز السلطنة من أجل تعليم أولاد العشائر العربية وإعدادهم من حلب 
وسوريا وبغداد والبصرة والموصل وطرابلس الغرب واليمن والحجاز وسناجق 


. ١5 محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص8‎ )١( 

(؟) عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1915-18515م؛ ص6١151-177.‏ 

(9) محمد أحملء الحياة الثقافية في دمشق خلال العصر العثماني (15318-141/5م)؛ ص5١ 73١-15‏ 

(4) جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثماني» ص5١‏ 5 .57١-‏ 

(5) توفيق علي بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 19154-15504م. ص7١.‏ 


(1) فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 1417/8 1908م 7/ 187. 





بنغازي والقدس ودير الزورء التي أقيمت في البداية بطاقة استيعابية تتسع لخمسين 
طالبًا؛ يُنْتَقَوَا بالقرعة والاختيار» ثم ارتفع هذا العدد فيما بعد إلى ١5٠‏ طالبّك هؤلاء 
الطلبة الذين كان بإمكانهم الالتحاق بالمدارس العسكرية العالية؛ ويحصلون بعدها 
على رتب مرموقة. أو أن يدخلوا المدرسة الملكية ‏ وهي مدنية ‏ ويتحصلون من 
خلالها على رتبة قائمقام؛ ثم يعودون إلى بلادهم» وقد كانت المدرسة العشائرية 
مدرسة داخلية؛ تكون الدراسة فيها على مدار خمس سنوات على النفقة الكاملة 
للدولة؛ التي تدخل فيها مصاريف السفر خلال الإجازات» وضم برنامجها تلقين 
مجموعة من العلوم الدينية والمعارف الحديثة والتدريب العسكري”". كما 
استفاد العرب كذلك من التكوين في (معهد تدريب الوعاظ والمرشدين)؛ وذلك 
بهدف محاربة فكر التغريب» وتحقيق أهداف الوحدة الإسلامية ضد المشروع 
الاستعماري””". 

وضيق أيضًا على أقلام التغريب في المنطقة العربية بعدما أضحى هؤلاء 
سيفًا ضد السلطنة ومصالحها؛ وسلاحًا في يد القوى الأجنبية لدكِ صروحها؛ 
وإثارة النعرات القومية والثورية؛ بحيث أنشأ في هذا السياق قسمًا للرقابة في 
وزارة المعارف مهمته تطبيق مختلف قوانين الصحافة والمطبوعات”"؛ إذ لجأ أمام 
تفشي المقالات القومية والانفصالية ‏ مثلما كان رائجا في بلاد الشام على يد عدد 
من الكتاب المسيحيين من قبيل بطرس البستاني - التي تجاوزت كثيرًا القوانين 
واستهانت بالدولة العثمانية؛ واستغلت تساهل حكومتها إلى إصدار أوامره إلى 


)غ0 محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص١ .5١77١‏ 
00( المصدر السابق» ص7١7.‏ 
2 أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاربخ العثماني» ص17 7. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية لات 


الصدر الأعظم مدحت باشا بإلغاء كل الصحف التي تصدر عن أحزاب طائفية» 
وأضاف مواد جديدة لقانون الصحافة تكون رادعة لمنع أية منشورات تروّج لكل 
ما هو قومي وانفصالي من صحف وكتب وسواها"". لديف الشيك اران 
وتتبع نشر الأخبار الزائفة والمدسوسة؛ أو التي يمكن أن تؤثر على استقرار الدولة 
وهيبتها وعلاقة الرعايا العرب بالسلطنة؛ مما دفع معظم أصحاب هذه الأقلام 
المأجورة ‏ وأكثرهم من المسيحيين - إلى اللجوء إلى الدول الأوروبية؛ التي كانت 
دائمًا في رعايتهم قبل اختيارهم الاستقرار في المنفى وبعده'". ومنهم نجيب 
عازوري الذي أخذ في إصدار مجلة شهرية بالفرنسية انطلاقًا من باريس بعنوان: 
(الاستقلال العربي) وكوّن (عصبة الوطن العربي) في المدينة نفسها لمناوأة الحكم 
العثماني» ودعاية لنقل الخلافة إلى العرب في إطار دولة علمانية”"» وهو ما تأثر به 
أيضًا عبد الرحمن الكواكبي الذي تبنى التوجه العلماني القائم على الفصل ما بين 
الدين والسياسة المناهض للخلافة الإسلامية”". كما نشط بعض الفارين منهم من 
نصارى الشام ومن الاتحاديين_-في مصر تحت حماية البريطانيين وبضيافة من بعض 
الصحف القبطية؛ مثل: (الوطن) و(مصر) و(المقطم)» إلى جانب صحف أسسها 
هؤلاء الوافدون؛ مثل: (الضياء) و(المشير) المنشأة من طرف اللبنانيين المسيحيين 
إبراهيم اليازجي (1905-1841١م)‏ وسليم سركيس (855١1975-1م)‏ وصحيفة 
(تحرير سوريا) التي صدرت سنة (1101م) بالقاهرة عن (جمعية الإصلاح 


.7 4 محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص ؟‎ )١( 

(؟) محمد أحمدء الحياة الثقافية في دمشق خلال العصر العثماني (1918-181/5م)؛ ص ١77؛‏ عبد 
الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص 181 . 

(2) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار ص9 77. 


(5) المصدر السابق» ص؟707 -781. 
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السورية) وكان يشرف عليها جورج عساف (9517-1887١م)»‏ فكانت أقلامها 
جميعًا مسلطة ضد السلطنة العثمانية ومناصرة لبريطانيا وكل أعداء العثمانيين» 
غير أنها في المقابل واجهت دفاعًا مستميثًا من أنصار السلطان عبد الحميد كزعيم 
الحزب الوطني مصطفى كامل باشا”"» وجوبهت بتشجيع كبير من السلطان 
للمشورات والمؤلفات الدعائية العربية التي تدافع عن الخلافة العثمانية”'". 

وانطلاقًا من كل ما سبق؛ فقد تمككّن عبد الحميد من خنق الفكر القومي العربي 
في مهده. وضمان ارتباط العرب به بصدق وإخلاص - على الأقل ‏ طوال فترة 
حكمه”. 

المقاومة السياسية والعسكرية للمخططات الغربية في المنطقة العربية: 

لقد سعى عبد الحميد الثاني للحفاظ على ما تبقى من الولايات العربية تحت 
ظل الخلافة العثمانية بكل السبل المتاحة؛ وذلك من دون اللجوء إلى الحرب 
أو استعمال القوة» في وقت أضحت فيه الدولة في حالة من الضعف والهوان 
جراء الحروب السابقة؛ التي استنزفت ميزانيتهاء والاتفاقيات التي وفعت مع 
القوى الأوروبية قبل اعتلائه للسلطة وكبلت يديه في العديد من القرارات؛ وكذا 
تزايد حجم الاختراق» وشراء الذمم في مختلف الأقاليم؛ بل حتى داخل الإدارة 
العثمانية المركزية التي كان جزء منها لا يعمل لصالح الدولة أو السلطان» خاصة 


القادة العسكريين من قبيل قائد الجيش حسين عوني باشا ١(‏ 181775-1817م) الذي 


.57 8 محمد حرب» السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص‎ )١( 


(5) فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 141/8 1408م 1/ 10/7. 


زهرة محمد حرب, السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص١7١.‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا 0 
ب 


كان يتلقى الرشى من الإنجليز””"» إلى جانب خيانة عدد من الوزراء؛ من أبرزهم 
الصدر الأعظم مدحت باشا الذي كان ماسونيًا ومواليًا هو الآخر للإنجليز"» وكذا 
التقصير الذي تميز به بعض الوزراء خلال هذه الفترة الحرجة؛ مثل: سعيد باشا 
الميال هو الآخر للفكر الغربي”". مما جعله دائمًا يتفادى الدخول في أية حرب 
جديدة مخافة انهيار الإمبراطورية؛ التي كانت في وضع لا يحسد عليه» أو على 
الأقل فقدان أجزاء عربية أخرى منها؛ مثل: سوريا والعراق وفلسطين.ء لا سيّما أن 
الدول الغربية كانت ترمي إلى تشتيت انتباه العثمانيين واستنزافهم» بعدما كانوا 
ار ادر شيج والدامحن كار متهن روعي على امار ا الك انيد 
(181/1 -1817/8م). الذي وصل إلى مقربة من العاصمة إستانبول» وخلف ما لا 
يحصى من الانعكاسات الخطرة على كل الأصعدة”)» وخاصة مع فقدان مجموعة 
من المناطق في البلقان» وفرض تدخلات عديدة نتيجة هذه الحرب عقب معاهدة 
أياستيفانوس ومؤتمر برلين سنة 2614178. فعمل إثرها على استبعاد دعاة الحرب 
وعلى رأسهم مدحت باشا عن السلطة» الذين كانوا يرغبون بإيعاز خارجي في الزج 
بالدولة غير المؤهلة عسكريًا نحو المهالك» واستعاد القرار السياسي من أيديهم 
بعد تعطيل البرلمان والدستور الذي هيمنوا عليه''؛ وهو ما يفسر عدم إقدامه على 


)0غ( عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص48 .٠١١‏ 

(؟) المصدر السابق» ص5 .١٠١/-١١‏ 

(*) المصدر السابق» ص'قق 36 /ا3. 

(4) أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص1775-/7727. 

)2 المصدر السابق»؛ ص5 5 .7145٠7‏ 

(5) محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمائيين الكبار» ص١5‏ . 
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أي تدخل عسكري في مواجهة الإنجليز والفرنسيين في مصر وتونس""؛ بل إن 
احتلال هذين البلدين كان من مخلفات هذه الهزيمة أمام روسيا إلى جانب مجموعة 
من التمردات والاضطرابات التي عمت البلاد'''؛ حيث وضع مؤتمر برلين سنة 
(14817م) تونس ضمن نطاق النفوذ السياسي الفرنسيء وبالتالي شرعنة احتلال 
فرنسا لها سنة (18/01١م)‏ من طرف القوى الأوروبية المشاركة في المؤتمر””» مثلما 
أعطى هذا المؤتمر سر أيضًا حقوقًا لبريطانيا في الهيمنة على مصر”». 

وبدلاً من الحرب بادر بالتوجه نحو الساحة العالمية للتعريف بقضايا 
الاحتلال؛ الذي تتعرض للمناطق العربية وخروقات القوى الغربية للقانون الدولي؛ 
بحيث احتجٌ بشدَّة على الاحتلال الفرنسي لتونس في ظل إجبار واليها (محمد 
الصادق باي) (9 ١80‏ -1887م) على توقيع معاهدة باردو في (؟١‏ مايو ١18/0م),‏ 
واستحالة استخدام القوة بسبب الأزمات التي كانت تعيشها السلطنة حينها, 
وطالب مرات عديدة عن طريق الباب العالي وبمذكرات دولية بإخلاء مصر من 
القوات البريطانية» وأنفق أموالاً كثيرة للدعاية ضد البريطانيين في مصر والسودان؛ 
وعمل على إزعاجهم في ممتلكاتهم في الهند» وقرّى تحصينات وحاميات الحدود 
في شبه جزيرة سيناء والخليج العربي”". 


)١(‏ عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص/91. 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثانى آخر السلاطين العثمانيين الكبار؛ ص١‏ 4 -57. 
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(4) علي محمد الصلابيء الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. ص .4١5‏ 

(5) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار: ص57١.‏ 


)00 المصدر السابق» ص١١؟١.‏ 
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مثلما حرض ساكنة المغرب العربي ضد الاستعمار الفرنسي من خلال علاقاته 
القوية بمشايخ الزوايا الصوفية الكبرى بالمنطقة» الذي عمل بسرية تامة على 
التنسيق فيما بينها لمقاومة هذا الاحتلال؛ الذي أحس بخطورة هذه الأعمال على 
مصالحه”". كما استغل التنافس الإمبريالي بين الدول الأوروبية في هذا الإطارء 
وعمل على الإيقاع بين بعضها البعض”'". وهو ما جعل هذه البلدان تعمل على إبعاد 
أنظار الرأي العام في العالم عن هذه الاعتداءات بخلق فقاعات إعلامية ونعرات 
داخلية معادية للدولة العثمانية عن طريق توظيف الأرمن» حتى أصبح السلطان عبد 
الحميد الثاني في إعلام الدول الأوروبية يلقب بالسلطان الأحمر”". ومع هذا فإن 
إنجلترا لم تنجح في التخلص من العزلة الدولية التي ترتبت عن احتلالها لمصر 
إلا بعد استرضاء باقي القوى الأوروبية بخصوص الملاحة في قناة السويس عقب 
توقيع اتفاقية القسطنطينية سنة (18/8/4م)*. بينما لم تستطع على الأقل إعلان تبعية 
مصر لهاء معتبرة إياها جزءًا من الدولة العثمانية»؛ وظلت تؤدي ما على مصر من رمز 
التبعية للسلطنة إلى غاية سنة (5 1١9١‏ م)؛ حيث أعلنت الحماية البريطانية عليها". 

كما كان يلجأ لتتبع الخطوات الغربية داخل الأراضي العربية» ويواجهها بذكاء 
وحكمة دون إثارة للمشاكل والفتن» مثلما قام به مع عدد من مشايخ العرب؛ الذين 
تواصلت معهم بريطانيا في سعي منها لاستدراجهم وتحريضهم ضد السلطنة؛ مثل: 


.١98- ١9ا7ص محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار.‎ )١( 
.7 أحمد عبد الرحيم مصطفى, في أصول التاريخ العثماني» ص57‎ )1( 

(1) عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص/17١-78١.‏ 

(:) إلياس جرجس جريج؛ ولاية بيروت /1915-18/17م؛ ص/اا1. 

(4) محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص؟ ؟. 





فيالدًَا كر اهرب 


شريف مكة؛ وشيخ عسير» وعدد غيرهما من شيوخ القبائل» فكان رده بالعمل على 
استمالة هؤلاء المشايخ بمختلف الوسائل من رتب ونياشين وأموال وخطب الود 
وأقسى ما واجه به أمثال هؤلاء ممن ثبت له استمراره في الكيد والخيانة هو جلبه 
إلى إستانبول وإسناد منصب استشاري له. كما فعل مع شريف مكة الحسين بن علي 
(1971-1854م) الذي توجس من نيته”""؛ أو غيره من الشرفاء الذين استبقاهم في 
القصر بهدف إنهاء نزعات استقلال الأماكن المقدسة”". 

بحيث أعطت رؤية السلطان الأولية للتعمير والبناء والإصلاح وتحديث 
التعليم والإدارة والجيش ومحاربة كل مكامن الضعف في أرجاء الإمبراطورية» 
وتحقيق النهضة الكفيلة بكف الأطماع الخارجية واسترجاع هيبتهاء وكذا المناطق 
المفقودة بعد أن تصبح قادرة على الوقوف على قدميها من جديدء بدل السير نحو 
الهاوية وتحطيم صرح الخلافة؛ الذي ظل صامدًا لقرون عديدة؛ لأن الحرب في 
نظره لن تزيد إلا من أوجاع الدولة» ولن تخلف وراءها غير الضرر؛ سواء كنت 
منتصرًا أو منهزمًا”". وبالتالي التركيز - في ظل الوضعية الصعبة للسلطنة - إلى 
جانب الإعمار على حل الصراعات باستثمار معارفه الكثيرة وتجاربه الواسعة 
ودهائه السياسي؛ الذي اعترف له به حتى الأعداء”». وتدارك الأخطار من خلال 
تأسيس جهاز استخبارات قوي لحماية الدولة داخليًا وخارجيّاء وترقب أحوال 
الرعايا وشكاويهم, الذي ربطه بشخصه؛ ووظّف فيه إلى جانب أطر الدولة كلا من 


7177-1777 محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص‎ )١( 
.١01 فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 141/8 -1908م:؟/‎ )0( 

() عبد الحميد الثاني مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص4/8. 

)25 يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العشمانية: 158/7 
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القضاء والزوايا الصوفية المنتشرة في ربوع البلاد بمشايخها ودراويشهاء هذا الجهاز 
الذي مكنه أيضًا من اتخاد القرارات المناسبة انطلاقًا من المعلومات التي يوفرها”". 

وعلى الرغم من ذلكء فإنه كان يضطر في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى 
تحركات عسكرية سريعة ومحدودة واستباقية لوأد مؤامرات الأعداء الخارجيين 
وعملائهم في الداخل في مهدهاء على غرار بعض الثورات المسلحة المدعومة من 
الخارج؛ وذلك مخافة انتشار شرارة الفوضى والاضطراب على نطاق واسع على 
غرار التدخل ضد ثورة الدروز بحوران سنة (1885م)؛ وذلك في وقت أصبحت 
فيه ولايتي لبنان وسوريا على صفيح ساخن؛ وذلك نتيجة التنافس الخطر ما بين 
المصالح الإنجليزية والفرنسية باستغلال التنوع العرقي والديني؛ حيث كانت إنجلترا 
وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية تدعم البروتستانت والدروز وتحشدهم إلى 
جانبها؛ بينما عملت فرنسا على استغلال الكاثوليك بمباركة من البابا في كل من 
سوريا ولبنان والعراق؛ مما أدَّى بهذه القوى إلى إيجاد نفوذ واضح بين رعايا 
الدولة هناك من مختلف الطوائف. وبالتالي تنامي النعرات الطائفية والاحتقان ما 
بين الدروز والمسحيين والمسلمين وتحريك ذلك حسب مصالحهم., وكذا إذكاء 
الحقد تجاه سلطة الإمبراطورية؛ مما اضطر الدولة العثمانية إلى القضاء على هذا 
النفوذ بضم ولاية سوريا مؤقتًا إلى قيادة والي بيروت نصوحي باشاء وضرب هذه 
الثورة عسكريّا؛ وذلك بعدما حصلت على دعم صريح من إنجلترا؛ التي قامت بنقل 
قوافل السلاح إليها انطلاقا من مصر عبر غزة والأردن» وفتحت أبواب قنصليتها 
أمامهم في طلب أية مساعدة؛ وذلك في سعي منها لإشعال حرب طائفية؛ وتقويض 


.5 ١ علي محمد الصلابي» الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. ص"‎ )١( 


5 
ا ان فصر المَيَيَه 





سلطة العثمانيين؛ وضرب مصالح فرنسا في لبئان وسوريا”"". غير أن السلطان عبد 
الحميد الثاني أعقب هذه العملية بالإعلان عن لائحة إصلاحات مهمة تجرى في 
جميع الولايات باستثناء ولاية الحجاز؛ التي نشرت بجريدة الفرات الصادرة في 
حلب في ٠(‏ ديسمبر كانون الأول 186947م)) في تجنب لأي لعبة غربية جديدة في 
المنطقة واستغلال مسألة إخماد تمرد حوران في ذلك". 

كما استطاع أيضًا بفضل مناوراته العسكرية والسياسية من تأمين مدينة العقبة 
الأردنية ذات الموقع الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر, ومن أن يضمها إلى 
خط الحجاز السككي؛ حيث أرسل عبد الحميد طابورين عسكريين بقيادة رشدي 
بك للسيطرة على العقبة مع إخبار المصريين بضرورة سحب جنودهم منها بعد 
قيام هذا المشروع؛ وكذلك السيطرة على منطقة طابا في سيناء؛ وذلك ردًّا على 
إرسال البريطانيين البارجة (ديانا) إلى العقبة لتخويف العثمانيين؛ مما دفع بريطانيا 
للتفاوض حول المنطقتين إثر سيطرة القوة العثمانية على العقبة على أساس احتفاظ 
العثمانيين بهذه المنطقة الأخيرة» وأن تظل طابا تحت النفوذ المصري””". كما أسس 
سنة (1401١م)‏ مدينة بئر السبعة ما بين غزة وبحيرة لوط (البحر الميت) وركز فيها 
حامية عسكرية عثمانية لحماية طريق مصر الحجاز من الإنجليز”“. 

فقد استطاعت السلطنة بفضل هذه السياسة مع أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي من أن تعيد الأمن إلى الولايات العربية بفضل خططها الأمنية وفرقها 


.180-١17/9ص إلياس جرجس جريجء ولاية بيروت /14154-18/1 م‎ )١( 

(؟) المصدر السابقء ص 1١85‏ 186. 

(؟) محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص١7١-157.‏ 
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متعددة التخصصات,. وأن تفرض سيطرتها ونفوذها على العشائرء وأن تمارس 
سلطتها من خلال الضرائب؛ مما مكن من إعادة هيبة الإدارة وتحقيق الاستقرار مع 
استخدام الردع في بعض الأحيان مثلما حدث في تمرد الدروز المدعوم خارجيًا”', 
وبالتالي تضييق السبل أمام التحريض الأجنبي بين جنباتها؛ زيادة على أنه وزع عددًا 
من الجيوش والفرق العسكرية على مختلف أركان المنطقة العربية؛ وذلك بغرض 
حمايتها من الأطماع البريطانية على وجه الخصوص؛ حيث وضع الجيش الخامس 
العثماني في الشام والجيش الرابع في بغداد والجيش السابع في صنعاءء وجعل 
فرقة مستقلة بمكة تحت إمرة والي الحجاز”". 

كما عمل على الرفع من مكانة الولايات العربية وإعادة ترتيبها واستحداث 
ولايات جديدة؛ مثل: ولاية بيروت التي فَصِلّت عن الشام سنة (18410م) هئ 
أجل تسهيل إدارتهاء وضبط أحوالهاء والنهوض بشؤونها في ظل تزايد التغلغل 
التبشيري الغربي هناك"". واستحدث في السنة نفسها أيضًا متصرفية القدس التي 
ألحقها مباشرة بالأستانة وصيرها تحت سلطته؛ وسميت (حامية القدس) بعدما 
كانت تتبع لولاية سوريا؛ وذلك من أجل محاولة الحد من تدخل الدول الغربية 
فيها»» وكذا الحد من الهجرة اليهودية؛ التي عمل كل ما في جهده لإيقافها منذ 
بدايات حكمه؛ حيث شرع سنة (18481م) في فرض التدابير التقييدية الأولى على 


.١77ص عبد العزيز محمد عوض.ء الإدارة العثمانية في ولاية سورياء‎ )١( 

(0) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. .١714 /١‏ 

(9) عبد العزيز محمد عوض. الإدارة العثمانية في ولاية سورياء ص 778. 

هع حسين أوزدمير» فلسطين في العهد العشماني وصرخة السلطان عبد الحميد الثاني» ترجمة: وليد عبد 
الله القطء ط ١‏ (القاهرة: دار النيل» 17 ١7م)؛‏ ص77. 





دخول اليهود؛ ومنع إقامتهم أو استيطانهم في فلسطين لما أحسه من خطر المشروع 
الصهيوني المدعوم من طرف الدول الغربية؛ التي ترغب في أن تجعل منه مدخلا 
لتعميق نفوذها وتدخلاتها في المنطقة”''» وهو ما تبين بعد إرسال بريطانيا لجنة فنية 
إلى فلسطين لدراسة إمكانية الاستيطان اليهودي في أراضيها؛ بنت عليه مشروع 
(أوليفت) سنة (0٠188م)‏ للاستيطان في منطقة واسعة ضمن محمية بريطانية في 
سوريا الجنوبية» الذي حصل بموجبه إدموند روتشيلد (8145١-19175م)‏ - أحد 
زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية على امتيازات في الجولان 
وبعض المناطق الفلسطينية بضغط بريطاني لتحقيق أهداف استعمارية اقتصادية 
وسياسية”". وهو ما أعقبه عبد الحميد بإصدار سنة (1887م) قانون يعد دخول 
اليهود إلى فلسطين أمرًا غير مشروع. ثم قانون سنة (1884١م)‏ الذي يمنع هجرة 
اليهود على نطاق واسعء ويكتفي بمنحهم فترة ثلاثة أشهر للحج””. وذلك على 
الرغم من حث الإمبراطور الألماني ويليام الثاني (8484١-1918١م)‏ المقرب من 
عبد الحميد على قبول عدد من اليهود المساكين الذين لا ضرر منهم في فلسطين؛ 
رغبة منه في التخلص منهم بسبب سيطرتهم على الاقتصاد''“. بينما سعى اليهود 
الصهاينة من جانبهم بعد رفض السلطان فتح أبواب الهجرة نحو فلسطين للمطالبة 
بسيناء عقب احتلال بريطانيا لمصر سنة (18487م) كحل انتقالي من فلسطين 


.190 فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 1908-1410/8م:؟/‎ )١( 

(؟) أحمد زكريا الشلق العرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة 5١1515-16م,‏ ط١‏ 
(القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع» ؟١١7م):‏ ص9 .7١‏ 

(9*) المصدر السابق» صم لا١‏ ؟. 
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المصرية؛ كما سماها زعيم المنظمة الصهيونية ثيودور هرتزل"" نحو فلسطين 
الحالية؛ لكن مع فشل هذا الطرح الذي لاقى هو الآخر رفض عبد الحميد الثاني 
وبعض الدبلوماسيين البريطانيين اضطر الزعيم الصهيوني السالف الذكر إلى 
محاولة إغراء السلطان؛ الذي امتنع رغم الضائقة المالية التي كانت تمر بها الدولة 
حفاظًا على عروبة وإسلامية فلسطين”"؛ وذلك إلى درجة أنه لم يتمالك نفسه في 
لقائه مع ثيودور هرتزل وكبير حاخامات اليهود وطردهما من حضرته بعدما عبّرا 
ل ا ا ل 
سئنة ٠(‏ مم إرادتين س: متهن تاولت الأولان: (ارفض قبول اليهود في الممالك 
الشاهانية»» والثانية: ل مجلس الوزراء دراسة تفرعات المسألة واتخاذ قرار 


جدي وحاسم في ا 


)١(‏ ثيودور هرتزل (0٠1904-1487م):‏ مؤسس الحركة الصهيونية» وأول رئيس للمنظمة الصهيونية 
العالمية وللمؤتمرات الصهيونية العالمية الستة الأولى» أطلق عليه الأب الروحي لدولة إسرائيل» 
ولد بعاصمة المجر بودابست. ودرس بفيينا في النمسا؛ واشتغل بالكتابة والأدب والسياسة 
والصحافة» بدأ دعوته إلى إنشاء الدولة اليهودية سنة (1897م) مع كتيب «الدولة اليهودية؛؛ 
حيث نجح في (أغسطس 1897م) في عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا؛ الذي 
انبئق عنه ميثاق الحركة الصهيونية والمنظمة الصهيونية العالمية» كما تمكن من تأسيس مجموعة 

من المؤسسات الأخرى؛ التي ساعدت على احتلال فلسطين من أبرزها الصندوق الاستعماري 
اليهودي. حاول تقديم مجموعة من الإغراءات المالية وغيرها للسلطان عيد الحميد الثاني في 
مقابل منح فلسطين لليهود لكن دون جدوى. توفي في فبينا سنة (5 ١5٠‏ م)؛ وتم نقل رفاته إلى 
ما أطلق عليه الصهيانة جبل هرتزل قرب القدس المحتلة سنة 9149١م.‏ ثيودور هرتزل» يوميات 
هرتزل» ترجمة: هلدا شعبان الصايغ» سلسلة كتب فلسطينية رقم .٠١‏ ط١‏ (بيروت: مركز أبحاث 
منظمة التحرير الفلسطينية» 19474م)؛ ص28-1 57-175. 
(؟) إسماعيل أحمد ياغيء الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث. ص58 .149-١‏ 
() محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانبين الكبار؛ ص47 -88. 





فالا صكرة العبَيَةٍ 


ولم يكتف عبد الحميد بذلك؛ بل أعقب اتصالات هرتزل الأولى به إصدار 
فرمان عام (1900١م)‏ الذي يمنع إقامة الإسرائيليين الدائمة في فلسطين؛ مما أثار 
انزعاج زعماء الحركة الصهيونية؛ الذين أخذوا في تأليب الحكومات الأوروبية 
للاحتجاج لدى السلطان”؛ وذلك على الرغم من أن ثيودور هرتزل إلى جانب 
استعداده تقديم مبلغ ٠١‏ مليون ليرة للسلطان عبد الحميد مقابل الموافقة على 
منحه فلسطين في لقاء (١0٠194م)»‏ قد استعمل العديد من الأوراق الأخرى من قبيل 
عمله على مساعدة السلطان في إخماد ثورة الأرمن؛ والتخفيف من تحريض القوى 
الغربية ضد السلطنة؛ وإعادة قبرص لحضنها دون جدوى؛ بل إن عبد الحميد بفضل 
حنكته السياسية سعى لتوظيف هرتزل في بعض هذه الملفات دون أن يحقق أيّا 
من أمانيه”"». حيث تكللت اتصالاته ومفاوضاته مع السلطان حول فلسطين بالفشل 
طَوّال زياراته الخمس إلى إستانبول ما بين (8957١-1407م)0؛‏ حيث كان رد 
السلطان صريحًا وواضحًا بالرفض منذ أول اتصال من هرتزل سنة (18957م) عن 
طريق صديقه اليهودي النمساوي فيليب نيولنسكي (1894-1841م)2)؛ مع أن 
الزعيم الصهيوني قد تمكن خلال هذه الفترة من تأسيس المنظمة الصهيونية سنة 


.7 أحمد زكريا الشلق» العرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة. ص07‎ )١( 

() ثيودور هرتزل. يوميات هرتزل»؛ ص 77-10. 

تل عطتنة”1 12 ة تتقصدمغ 0 عامط :1 مسقل عتتدتدده51 ع1[ ,ووموطصء8 وعطاو8 م 

1 .يم ,(1989 ,24 كم بوهو) ,ععتمغونط 0 عجصع ]1 بعلء516 عصغ تعوصلر؟ ,ع1اعغزو »20 

(4) رفض السلطان عبد الحميد بشكل قاطع مقترحات هرتزل خلال لقائه مع نيولنسكي قائلاً: «إذا كان 
السيد هرتزل صديقك كما أنت صديقي فانصحه بألا يخطو خطوة أخرى في هذا الموضوع. فأنا لا 
أقدر أن أبيع ولو شبرًا واحدًا من الأرضء لأنها ليست ملكا لي بل هي لأمتي... 8. حسين أوزدمير» 
فلسطين في العهد العثماني وصرخة السلطان عبد الحميد الثاني ص55١1.‏ 
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(1891م)» وعمل من خلالها على تحقيق رابطة قوية ما بين الصهيونية والمصالح 
البريطانية» واستطاع أيضًا كسب تأييد وزير المستعمرات البريطاني جوزيف 
تشمبرلين (1875 - 19315١م)»‏ بالإضافة إلى عمله على استمالة كل الأوروبيين 
الذين وعدهم سنة (1907م) بأن الوطن اليهودي الموعود على أرض فلسطين 
سيكون رأس حربة لأوروبا وموقعًا أماميًّا للحضارة في مواجهة البربرية»2"0. 
ونجح عبد الحميد أيضًا في صراعه ضد بريطانيا في اليمن؛ حيث أنشأ فرقة 
عسكرية في تلك المنطقة قوامها ثمانية آلااف جندي بغية إعادتها إلى الحاكمية 
العثمانية مرّة ثانية؛ وذلك في ظل رغبة بريطانيا في السيطرة على الخليج العربي ذي 
المكانة الإستراتيجية بالنسبة إلى الطرق البحرية العالمية ما بين الهند وأوروبا عبر 
قئاة السويسء فكان رد البريطانيين إذكاء التمرد في اليمن؛ لكن سياسة السلطان 
الحكيمة مكنته من احتواء الأزمة”'؛ وسعى لحماية الملاحة النهرية بالعراق من خلال 
إلحاق إدارة عمان العثماني ‏ أي دائرة البواخر النهرية العاملة ما بين بغداد والبصرة- 
بالممتلكات السنية سنة (54 ٠19م)»‏ وأصبحت تدعى بإدارة البواخر الحميدية7. 
زيادة على نجاحه في الحفاظ على ليبيا تجاه الأطماع الإيطالية» فبعدما فطن 
إلى حجم التخطيط الإيطالي الذي يستهدف البلاد عن طريق توطين المدارس 
والبنوك والمؤسسات الخيرية؛ التي كانوا يقيمونها هناك؛ لا سيّما بعد استشعاره 
قرب إقدامهم على تنفيذ هجوم عسكري عليهاء قام بإمداد القوات العثمانية في ليبيا 


.١١ أحمد زكريا الشلق» العرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة. ص8‎ )١( 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص77١‏ . 

(؟) جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثماني» ص 4 477 . 


0 للخم د لأ 1 د 0 بس ل 1 2 
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3 0 حي ان لل كر 3 3 








دمو( جندي لتقوية دفاعاتها؛ مما جعل إيطاليا تؤجل فكرة احتلال المنطقة 
إلى ما بعد عزل السلطان؛ وذلك سنة (1411م)؛ فقد ظلّ عبد الحميد يقظًا حساسًا 
تجاه التحركات الإيطالية؛ ويتابعها شخصيًا وبدقة؛ ويطلع على كل المكاتبات 
الدبلوماسية الدائرة بين الدولة العثمانية وسفيره في روما وواليه على طرابلس 
الغرب”"©. 

كما لا يفوتنا هنا الإشارة إلى استجابة عبد الحميد لطلب سلطان المغرب_التي 
لم تكن من ولايات السلطنة ‏ بإرسال ضباط عثمانيين لإصلاح الجيش المغربي. 
التزامًا منه بمشروع الجامعة الإسلامية والأخوة الدينية» غير أن البلاد سقطت في يد 
الفرنسيين قبل تمكنهم من إتمام مهامهه”". 

وإذا كان عبد الحميد الثاني قد نجح في عدد من ملفات البلدان العربية؛ مثل 
مسألتي العقبة وفلسطين واليمن؛ فقد أخفق في استعادة سلطته الكاملة على عدد 
من مناطق الخليج العربي بعد خسارته في مواجهة البريطانيين حول الكويت؛ وذلك 
بفعل فشل مشروع خط سكة حديد بغداد؛ الذي كان من المفترض أن يمتد إلى 
الكويت أو البصرة: مما أثار حفيظة بريطانيا ودفعها_إلى جانب التدخل في تأخيره- 
للمسارعة بمد نفوذها على الكويت؛ وبالتالي تجنب الاحتكاك بألمانيا؛ حيث عقد 
اللورد جورج كيرزون (1575-1859١م)‏ الحاكم العام للهند اتفاقية في (71 يناير 
64م مع الشيخ مبارك الصباح تقضي بعدم تأجير الشيخ أية مدينة أو قطعة 
أرض للدول الأجنبية دون إخبار إنجلترا؛ وألا يقبل موظفين أجانب في الكويت؛ 
وذلك على الرغم من اعتراض الباب العالي على هذه الاتفاقية» وبالتالى دخول 


. 179 محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص‎ )١( 
.١87 /١ يلماز أوزتوناء تاربخ الدولة العثمانية»‎ )1( 
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الكويت تحت الهيمنة البريطانية مع رفض الشيخ الصباح السماح بدخول الموظفين 
العثمانيين والألمان للبلاد؛ بل وقّع البريطانيون معاهدات مشابهة مع عدد من شيوخ 
مناطق أخرى؛ مثل حضرموت والبحرين ومسقطء فلم تحل سنة (1405م) حتى 
أصبحت كل إمارات الخليج تحت هيمنة بريطانيا بفعل معاهدات شبيهة انتهى معها 
النفوذ العثماني بالمنطقة”"". 

على الرغم من أن محاولات عبد الحميد الثاني لاستعادة الكويت لم تتوقف. 
فواجهتها بريطانيا بالقوة أحيانًا وبالديبلوماسية أحيانًا أخرى؛ كما احتج على 
استقبال الكويت أول وكيل سياسي بريطاني سنة (1405١م)»‏ وهو ما عدَّته الدولة 
العثمانية خرقًا لاتفاق الدولتين على إبقاء الوضع القائم في البلد على ما هو عليه؛ 
حيث إن بريطانيا لم تُعلن حمايتها للكويت إلا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى 
سنة (19015م7)0", 

الذود عن ثروات العرب تجاه الأطماع الرأسمالية: 

بدأت أنظار القوى الإمبريالية تتطلع بلهفة متصاعدة تجاه الخيرات والثروات 
التي تنعم بها المنطقة العربية؛ التي أضحت تبزغ للعلن خلال هذه الفترة» وعلى 
رأسها البترول وباقي الثروات المعدنية والفلاحية؛ إلى جانب الأهمية الإستراتيجية 
والجيوسياسية التي تحظى بها في قلب العالم القديم؛ حيث لجأت الدول الغربية 
وعلى رأسها بريطانيا إلى اختلاق مختلف الذرائع للتغلغل في العراق وسوريا 
والحجاز للاستحواذ على النفط العربي؛ الذي أصبحت الدول الرأسمالية في 
أوروبا الغربية أكثر تهافتًا عليه مواكبة للحاجيات الصناعية المتزايدة؛ وتماهيًا مع 


.١7 محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمائيين الكبار. ص5‎ )١( 
(؟) أحمد زكريا الشلق العرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة. ص8؟7.‎ 





ارتفاع حدة التنافس حول أسواق المواد المصنعة؛ فقد قامت كل من إنجلترا وألمانيا 
في إطار هذا التنافس بالبحث عن آبار النفط بالمنطقة باستغلال عمليات التنقيب 
عن الآثار والمياه» بدعوى إحياء تاريخ المنطقة العتيد» وضمان استقرار سكانها 
ورفاهيتهم عن طريق توفير الماء في الواحات والصحراء القاحلة والمساعدة في 
تعميرها؛ لكن كشف السلطان عبد الحميد الثاني لهذه الألاعيب والمراوغات دفعه 


لإيقاف هذه العمليات» ومنع الإنجليز على وجه الخصوص من تحقيق مرادهم في 
كل من الحجاز وسورياء وإغلاق أبار النفط التي فحت في الموصل وبغداد”", 
كما حاول استدراج شركات نفط أخرى من كل من الولايات المتحدة الأميركية 
واليابان بحكم تميز سياستهما الخارجية بنوع من الحياد لاستغلال هذه الحقول. 
سعيًا منه لإبعاد أي يد للاستعمار الأوروبي عن البلاد العربية وثرواتها؛ حيث حصل 
في الأخير على موافقة يابانية بإمداده بفريق متخصص في التنقيب عن النفط بعد 
تمنع الشركات الأميركية؛ التي تخوفت من انخفاض أسعار البترول مع تزايد حجم 
الاكتشافات النفطية”". 

وسعى كذلك للتصدي لعمليات الترامي والتلاعب أو الشراء الذي كان يمارسه 
الأجانب ومن يواليهم من المخادعين في السيطرة على العقارات والأراضي في 
الولايات العربية» واستغلالهم للقانون الصادر في عهد سابقيه سنة (1879م)) 
الذي سمح للأجانب بالتملك في جميع أنحاء الدولة العثمانية باستثناء الحجازء 
وهو ما استفادت منه دول إنجلترا وفرنسا والنمسا وبلجيكا والسويد والنرويج””". 
)١(‏ عبد الحميد الثانيء مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص64١-60١.‏ 


إف6 المصدر السابق» ص/0 ١_لمهل١.‏ 


(1) عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1915-148575م: ص4 7170-177. 
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ومن بين الإجراءات التي اتخذها في هذا الإطار الإعلان عن امتلاك الدولة لمعظم 
أراضي الغابات”"» وشراء عدد كبير من الأراضي على نطاق واسع وإلحاقها 
بالأملاك الهمايونية» على غرار الأراضي الواقعة شرق البحر الميت ومساحات 
مهمة من قضاء حمص وقضاء النبك التابع للواء دمشقء بالإضافة إلى امتلاكه 
لعدد من المزارع بفلسطين؛ التي أولى إدارتها لضباط عسكريين يوجه إليهم الرتب 
والأوسمة بين الحين والآخر”". مثلما هو الأمر بولاية بغداد التي أنشئت يها إدارة 
الأملاك السنية التي سيطر بموجبها السلطان على /7٠‏ من أراضي الولاية بوسائل 
مشروعة. وألحقت بنظارة الخزينة الخاصة بإستانبول2. 

واستمر في تنظيم عملية تسجيل الأراضي وتسريع توثيق ملكيتها عن طريق 
مصالح الطابو"؛ حتى إنه فْصِلَ بين ولايتي بيروت وسوريا سنة (1841م) فيما 
يخص هذه المصالح لتسهيل العملية”». بالإضافة إلى تنظيم جداول الأوقاف كما 
تم ببعض ألوية سوريا سنة (1847١م)»‏ وإلحاق لواء نابلس بأوقاف متصرفية القدس 
لقربها منها سنة (141/1م) بعدما كانت تتبع لأوقاف صيدا. 


.0 إلياس جرجس جريج. ولاية بيروت /1914-148417م» ص17‎ )١( 

(1) عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1414-18575م. ص 770. 

() جميل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العثماني» ص797. 

(5) الطابو أو إدارة الدفتر الخاقاني: هي مصالح التسجيل العقاري التي أنشئت عقب إصدار قانون 
الأراضي سنة 18608م؛ الذي استهدف تنظيم ملكية الأراضي العثمانية وتحديدهاء ووضع حد 
للفوضى والنزاعات التي كانت حولهاء وكذا التأكيد على حقوق الدولة باعتبارها مالكة لمعظم 
الأراضي. المصدر السابق» ص/١‏ 5 .4٠8-‏ 

)0( عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سورياء ص 7706. 

(5) المصدر السابق» ص١‏ 70. 





تطوير الخدمات الإدارية والاجتماعية والبنية التحتية والإنتاجية للمجتمع العربي: 

لم يكن عبد الحميد الثاني المعروف بطول ساعات العمل اليومية؛ التي تصل 
إلى 4 ١‏ ساعة طَوّال سنوات حكمه الثلاثة والثلاثين واهتمامه بكل الأمور والحوادث 
صغيرها وكبيرها مما يقع حوله وفي كل أنحاء دولته؛ وتطبيقه لمبدأ العدالة؛ ومسايرة 
التوجه العام الذي يخدم مصالح الشعوب العثمانية وتقديره للجميع”"'"» لم يكن له 
أن يغفل عن حاجيات المنطقة العربية ومتطلباتها؛ التي كانت تمثل محورًا رئيسًا 
ضمن سياساته واهتماماته؛ حيث كانت الولايات العربية تتمتع بالأولوية السياسية 
والاقتصادية لديه؛ ويخصص لها جزءًا مهما من الاستثمارات والأرصدة العامة 
ويجري إرسال الرجال الأقدر إليها كولاة”"؛ فقد كان يختار على رأس الولايات 
العربية أفضل رجاله وأكثرهم حرصًا على صيانتها والاضطلاع بشؤونها؛ وأفضلهم 
خلقا وتديئاء ومن يرتضيه شعبهاء ومن يصلح به شأنهم» ويستشير في ذلك أهل 
العلم والصلاح من أناسهاء ويتتبع الفاسدين من رجال الدولة بها وولاتها ويرسل 
الأعين خلفهم؛ ويعزل من تبين له فساده منهم؛ مثلما قام به في اليمن من وأد 
للفتنة ما بين رجال الدولة العثمانية واليمنيين» التي أشعلت في الغالب بإيعاز من 
البريطانيين في بداية الأمر سنة (١1891١م)‏ لإلهاء العثمانيين عن مشروعها للسيطرة 
على الخليج””» ثم تكررت سنة (1849م)؛ وذلك استغلالا لبعض مظاهر الظلم 
والرشوة التي استشرت على أيدي بعض موظفي الدولة» فأمر السلطان برد المظالم 
إلى أهلها؛ وقام تغييرات واسعة على رأس الحكم في الولاية» واستدعى وفدًا من 


(1) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص71 -58. 
() فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 141/8 -1908م ؟/ /ل19. 


زفرة إلياس جرجس جريجء ولاية بيروت 1515-1841 م؛ ص187. 
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أعيانها إلى الأستانة سنة (1901م) للتباحث حول ما يكفل صلاح أحوال البلاد”")؛ 
حيث حاز هذا الوفد على أفضل استقبال وضيافة”". 

فقدأشرف عبد الحميد الثاني على تحسين مختلف الخدمات الاجتماعية وتطوير 
البنى التحتية بالمناطق ضمن المقام الأول على مستوى السلطنة» حتى إن مدينة دمشق 
جهّزت بالإضاءة والترامواي الكهربائي قبل العاصمة إستانبول سنة (1955م)7". 
حيث ارتكز في توجهه هذا على إطلاق حركة عمرانية شاملة في الولايات العربية9 
ووضع النواة الأساس لمجموعة من المؤسسات الخدمية؛ التي كان لها وقع كبير 
وفوائد جمة بالنسبة إلى الساكنة العربية؛ وذلك من قبيل المستشفى الحميدي ما بين 
(1839-1484م) الذي نسب اسمه للسلطان والمرتبط بالمدرسة الطبية بدمشق©. 
وكذا إمداد المدن والمرافق الحيوية بالمياهء على غرار ما قام به لفائدة سكان عدد من 
مدن الحجاز خدمة لأهلها والحجيجء والتي استفادت أيضًا من إنشاء المستشفيات 
والصيدليات والمطابع ومكاتب البريد وخخطوط البرق (التلغراف) والطرق2. 

فقد عمل على تطوير طرق المواصلات ووسائل النقل في المنطقة العربية بشتى 
أنواعهاء بعدما كانت تعاني نقصًا حادًا على هذا المستوىء حتى إن القنصل الفرنسي 


(1) محمد بن الحسين غمضان. رحلة أعيان اليمن إلى إستنبول 18017 م» تحقيق وتقديم: عبد الله محمد 
الحبشي وحسني محمد ذياب. ط١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 18١7م)»‏ 
ص١١-١1.‏ 

(6) المصدر السابقء ص؟7١.‏ 

(؟) فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 181/8 1908م ؟7/ 108 

(:) محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص٠‏ 17. 

)0( محمد أحمدء الحياة الثقافية في دمشق خلال العصر العثماني (1918-141/5م): ص .81١ 17٠١9‏ 

(5) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص .75١١-15١١‏ 


8 
كان في الْرّاصِكر ة العسنَة 





العام في بيروت أعد تقريرًا موجهًا إلى وزير خارجية بلاده سنة (18/417م) لخص 
فيه وضعية وسائل النقل في سوريا بقوله: «خارج طريق بيروت - دمشق المعبدة» 
لا يوجد فى سوريا وسائل نقل غير الجمال والبغال» والطريق الذي شقه مدحت 
باشا بين طرابلس وحماة غير مكتمل تقريباء ولا يوجد عليه عملية نقل منتظمة!؛ 
حيث تم العمل على إنشاء إدارة عليا لطرق الولاية في بعض الولايات؟ مثل: بيروت 
مؤلفة من عدد المهندسين والمساعدين» إلى جانب الدوائر الفرعية ولجان الطرق 
والمعابر في السناجق'''. كما قررت الإدارة العثمانية سنة)8/89١م(توسيع‏ الطرق 
في ولاية سوريا بعد إصدار قانون يخصص ٠١‏ / من واردات البنك الزراعي لتعمير 
الطرق”". ومنذ أواخر القرن 4١م‏ حتى مطلع القرن ١7م‏ تطورت مواصلات ولاية 
بيروت إلى درجة باتت معها مدن الولاية مرتبطة بيبعضها البعض وبمتصرفية جبل 
لبنان ومتصرفية القدس وبولايتي سوريا وحلب عبر شبكة من طرق العربات؛؟ 
تكاد تكون مكتملة» وببعض الخطوط الحديدية التي تربط مرافئ الولاية بالداخل 
السوريء بالإضافة إلى عدد من محطات البريد والبرق والهاتف؛ بل انقسمت 
مواصلات الولاية إلى قسمين: المواصلات الداخلية والمواصلات الخارجية9؛ 
وذلك إلى جانب إعطاء الانطلاقة لمجموعة من خطوط الترامواي التي استفادت 
منها هذه الولاية يشكل كبيرة». 

زيادة على دعم القطاعات الإنتاجية في المنطقة العربية من قبيل منطقة الشام 


)١(‏ إلياس جرجس جريج. ولاية بيروت /19414-18417م؛ ص589. 

(؟) عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1915-148714م: ص7177. 
(7) إلياس جرجس جريجء ولاية ييروت 1915-1841م؛ ص 35911-790. 

(5) المصدر السابق» ص؟767. 
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الغنية» وعلى رأسها الفلاحة» حتى أصبحت مدن دمشق وبيروت إلى جانب 
طرابلس الغرب من أهم مراكز التموين الأساسية في المنطقة» وتوجه كميات مهمة 
للتصدير نحو قبرص والأناضول ومصر”"؛ وذلك بفضل تشجيع زراعة الأراضي 
الموات والرفع من الإنتاج الفلاحي؛ وذلك مع الاكتفاء بأداء الزكاة الشرعية 
المتمثلة في العشر”"'» وإنشاء مصرف زراعي سنة (/18/1م) ينقذ الفلاحين من 
جشع المرابين مقره إستانبول» لتنتشر بعد ذلك فروعه في كل الولايات ومن جملتها 
الولايات العربية؛ بحيث وصلت استفادة فلاحي ولاية سوريا منه سنة (/190م) 
إلى +5951 قرش”". إلى جاتب إنشاء إدارات للأمور البيطرية كانت تشهر على 
علاج الماشية» وتقوم بجولات على المناطق الريفية في أوقات معينة من السنة من 
أجل مكافحة الأمراض» كما هو الأمر بالنسبة إلى ولاية بغداد التي ضمت دائرة تدار 
من قبل مفتش بيطري يعمل معه بضعة موظفين بيطريين آخرين©. 

إلا أن تنفيذ المشاريع الإصلاحية الواسعة التي برمجها عبد الحميد الثاني 
والحفاظ على الجاهزية العسكرية للجيش وظروف الحرب الروسية وعملية 
تسجيل الأراضي فرضت على الدولة زيادة طفيفة وتدريجية على العشر الفلاحي؛ 
بلغت في نهاية المطاف ”/ لتغطية هذه النفقات المتزايدة منذ سنة (1481/8م))؛ 
ومع ذلك كان يُعفى الأهالي من كل الضرائب في حالة الظروف الجوية السيئة أو 


لك إلياس جرجس جريج. ولاية بيروت /1914-148/1م؛ ص14 057 078. 

(0) المصدر السابيق» ص55 6. 

(*) عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 4.1855 151م؛ ص 7147-11417. 

(؛) جميل موسى النجار, الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم 
العشماني» ص١‏ 5. 


)2 عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1514-14514م ص178. 
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في حالات خاصة أخرىء مثل ما حدث مع الدروز المتمردين الذين تضرروا بفعل 
وراجيائت امع الجيش الكباني تأخثوا سن القراب فيو ارهاب 301اء) 
إعانة لهم من أجل تعافي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من جديد”"!؛ بل كانت 
السلطنة على عهد السلطان عبد الحميد تقدم إعانات للفلاحين المتضررين من 
القحطء على غرار ما كان يفعل مع أهل الحجاز”". 

كما نشطت مدابغ الجلود وصناعة الفحم الخشبي الذي كان يصدّر بشكل 
أساسي من الشام إلى مصر وبكميات قليلة نحو إنجلتراء وكذا صناعة الزيت 
الذي سخر للطعام وصناعة الصابون والتصدير””"؛ وتطورت بوضوح أيضًا صناعة 
الخيوط والمنسوجات في مدن المنطقة؛ مثل: عكا واللاذقية وبيروت وطرابلس 
الشام مع تزايد حجم إنتاج القطن المحلي وتربية دود القز». 

ونتيجة هذه المجهودات» نجح عبد الحميد بشكل ملحوظ في إنعاش المنطقة 
العربية وجعلها قادرة على مقاومة التغلغل الأجنبي على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي؛ والمحافظة عليها حتى لا تقع في قبضة البلدان الغربية» حتى إن 
سفير بريطانيا في إستانبول روسبري كتب في تقرير إلى بلاده سنة (1889م) أن 
عبد الحميد قد اتخذ وسائل للإنعاش الاقتصادي والتعمير في البلدان العربية”؛ إذ 
ساعدت الإدارة الجيدة لسوريا_على سبيل المثال_في ظل خلافة عبد الحميد الثاني 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1/8575١-1915م»‏ ص197. 
(؟) محمد حرب, السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص17 7. 
(9) إلياس جرجس جريج. ولاية بيروت 1915-148/1م, ص017. 

(5) المصدر السابق» ص١٠656-١0061.‏ 

(5) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص 770 . 
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في تحقيق تطور اقتصادي واجتماعي واضح؛ حيث انتقلت الولاية من عجز كبير في 

الميزانية وضعف في الإنشاءات وبناء المدارس والبنيات الأساسية فى السنوات الأولى 

مع تسلمه الحكمء إلى وضعية مغايرة تمامًا أواخر القرن التاسع عشر ميلادي". 
علاقة خلع السلطان عبد الحميد الثانى بحماية الولايات العربية: 


برز دور الصهيوني إيمانويل قراصو'" ممثل مدينة سالونيك”” بمجلس 
المبعوثان ورئيس المحفل الماسوني بهاء إذ كان ضمن اللجنة المكلفة بعزل 


2000 عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 1415-18575م؛ ص1١118-11.‏ 

(0) إيمانويل قراصو أو عمانوثيل قرة صو (875١-1975م):‏ يهودي من سالونيك إسباني الأصل» 
وأستاذ أعظم في المحفل الماسوني المعروف ب «مقدونيا ريزوتا»» وقد أصبح فيما بعد عضوًا 
باررًا في جمعية الاتحاد والترقي؛ حيث كان يعمل على استمالة أعضاء هذه الجمعية من عسكريين 
ومدنيين للانضمام إلى الماسونية مثلما كان يقوم بإقحام اليهود ضمن صفوف هذه الجمعية؛ وذلك 
بهدف فرض النفوذ اليهودي على النظام السياسي الجديد في تركيا العثمانية؛ وكان أيضًا وراء بداية 
الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني عن طريق الجيش الثالث في مقدونياء والتنسيق مع 
الأوروبيين حول ذلك سنة (1404م)» وكذا أحد أعضاء الوفد الذي نقل الفتوى بخلعه في (07؟ 
نيسان ‏ إبريل 1505م). أصبح نائيًا من بين النواب الثلاثة اليهود في المجلس النيابي العثماني؛ 
مرة عن سالونيك في عام (1104١م))‏ ومرتين عن إستانبول في سنتي (1917م) و(19154م). فقد 
كان يتلقى دعمًا ماليّا من أغنياء اليهود في أوروباء وخاصة من يعقوب روتشيلد صاحب المصرف 
المركزي الفرنسي؛ وعمل في الحرب العالمية الأولى مفتشًا للإعاشة» وهو المنصب التي استطاع أن 
يغتني بواستطته» كما كان له دور مهم في احتلال ليبيا من طرف الإيطاليين في مقابل مبلغ من المال؛ 
مما اضطره إلى الهرب إلى إيطاليا والاستقرار بها إلى غاية وفاته عام ١914‏ م. أحمد نوري النعيمي؛ 
يهود الدونمة دراسة اجتماعية سياسية؛ ط ١‏ (عمان: دار الجنان» ١1١7م).‏ ص 11701790 

(9) سالونيك أو سالانيك (561321116) باللغة التركية: مدينة تقع الآن شمال اليونان» وتطل على بحر 


إيجه. 
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السلطان عبد الحميد”''» وكان قراصو من المشاركين في الوفد الصهيوني الذي 
حاول شراء الأراضي السلطانية بسنجق القدس سنة (184/4١م)‏ لإقامة وطن يهودي 
عليها”'"» وفي سالونيك تواجدت أكبر المحافل الماسونية؛ مثل: محفلي (ريزورتا 
المقدوني) و(فريتاس)”"؛ وكذا أكبر الجاليات اليهودية بالدولة؛ التي كانت تخطط 
لدك الخلافة العثمانية. وإلى سالونيك ثُفِي السلطان عبد الحميد ووضع مع أسرته 
محتجزا في قصر تاجر يهودي يدعى (ألاتيني) إمعانًا في إذلاله وفي ظروف سيئة 
تغيب عنها أبسط شروط الحياة العادية من ماء وغذاء مناسب ووسائل نظافة وكل 
الحاجيات الأساسية للعيش”» وهو أمر لا يخلو من دلالة ورسالة ترمز إلى الانتقام 
الصهيونيء وإهانة مكانة خليفة المسلمين وما يمثله عبد الحميد الثاني نفسه من 
مقاومة عنيدة للمشاريع الصهيونية الغربية في المنطقة العربية وفلسطين على وجه 
الخصوص”. بالإضافة إلى الحجز على أمواله وأرصدته على يد جاويد بيك 


)١(‏ انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص58؟ محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر 
السلاطين العثمانيين الكبار؛ ص48 . 

(؟) عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص7١‏ 54-7 .7١‏ 

(') محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص 85. 

(5) عائشة عثمان أوغليء والدي السلطان عبد الحميد الثاني ترجمة: صالح سعداوي صالحء وإشراف 
وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» ط١‏ (عمان: دار البشير» ١1991م).‏ ص 708-1500. 

(5) عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص .7١0 2375١١‏ 

000 جاويد بك (ت 1477م): من أبرز زعماء يهود الدونمة المتعصبين» وهو حفيد #بيريخيا؛ مؤسس 
فرع أحد أهم ثلاث طوائف للدونمة وهي طائفة #القرة قاش» وممن تولوا رئاسة ذلك الفرع» 
وكان كذلك من أهم قادة الاتحاد والترقي وأحد ثلاثة وزراء من الدونمة في أول حكومة شكلها 
الاتحاديون بعد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني؛ حيث كلف بإسم هذه الحكومة بالإشرف 
على قصر «األاتيني؛ الذي اعتقل فيه السلطان وأسرته ومصادرة ممتلكاته. هذه الإطاحة التي كان - 
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وقد أصبح قراصو وزير المالية في حكومة الاتحاد والترقي0". 

ثمة العديد من المحاولات والمؤامرات السابقة؛ التي استهدفت إسقاط 
السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم منذ بداية توليه السلطة؛ مثل محاولة كلانتي 
سكالييري الأستاذ الأعظم لمحفل برودوس الماسوني بإستانبول سنة (181/8م)؛ 
الذي سعى لتعيين السلطان المعزول مرادًا المتتمي كذلك للماسونية بدلاً من عبد 
الحميد الثاني'''» ومؤامرة اليهودي نوردلنج التي تمحورت حول مهاجمة قصر 
يلدز والقبض على السلطانء أو دفعه للفرار؛ وتنصيب آخر مكانه يعلن قيام حكومة 
مؤقتة؛ يحصل من خلالها اليهود على امتياز فلسطين”"؛ إذ كثيرًا ما عرقل عبد 
الحميد مشروع الحركة الصهيونية في تجميع اليهود بفلسطين؛ الذي انطلقت فكرته 
من بريطانيا سنة (1487”8م)؛ التي رأت في خدمة هذا الهدف سبيلاً لوضع موطئع 
قدم حيوي بشرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التواجد بمصر وقبرص”. 


له دور كبير فيها أكبر من دور اليهودي إيمانويل قراصوء كما كان له دور كبير في دعم المشروع 
الصهيوني في فلسطين؛ إذ عقد صفقة تجارية في باريس بين الحركة الصهيونية وبيوت مالية أوربية 
تساعد على تحقيق مطامع اليهود في فلسطين قدرت قيمتها بستة ملايين ليرة عثمانية» وسعى 
أيضا للاتفاق مع الاتحاديين على بيع ثلاثة ملايين دونم من أراضي فلسطين وسوريا للجمعيات 
الاستعمارية الصهيونية لولا الضجة الإعلامية التي أوقفتها. شغل حينها وزارة المالية أكثر من 
ثلاث مرات حتى سنة (1918م)» وأعدم شنقا سنة (1977١م)‏ بتهمة التآمر على حياة مصطفى 
كمال مؤسس الجمهورية التركية. أحمد نوري النعيمي؛ يهود الدونمة دراسة اجتماعية سياسية» 
ص 161-١906‏ 157. 

)١(‏ عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص77”7. 

(؟) فرانسوا جورجوء النزاع الأخير 181/8 1508م 7/ 174. 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص 770. 


هق إلياس جرجس جريجء ولاية بيروت 1514-18/817ام؛ ص5١4.‏ 
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في حين وجد المشروع الصهيوني بيئة جيدة للنمو والتطوّر في ظل حكم 
الاتحاديين؛ الذي لم يبرز خلاله أي توجه لرفض هذا المشروع أو معارضته؛ 
باستثناء بعض المعارضين الذي شنوا حملة صحفية ضعيفة في كل من حيفا ودمشق 
والقدس والقاهرة7")؛ حيث يشير عدد من روايات المعاصرين والمؤرخين إلى أن 
ما يسمى بحادثة ١‏ مارت أو مارط التي يقابلها في التاريخ الميلادي ١(‏ إبريل 
069 ماهي إلا عملية مفتعلة من طرف (الاتحاد والترقي) بتأثير من الصهاينة 
لعزل عبد الحميد؛ وذلك من أجل التمكن من الوصول إلى مبتغاهم بإقامة دولة 
لهم في فلسطين””؛ لأن ثيودور هرتزل نفسه فقد الأمل في تحقيق أماني اليهود فيها 
طالما أنه قائم على رأس الدولة العثمانية”"» مثلما كانت ترى فيه الحركة الصهيونية 
العائق الأكبر أمام مشروعها هناك» وبالتالي أوعزت عن طريق إيمانويل قراصو بشراء 
ذمم أعضاء الاتحاد والترقي وتحريكهم لإزاحة هذه العقبة2. لتصبح إستانبول بعد 
انقلاب الاتحاديين سنة 904١م‏ أول مديئة في العالم الإسلامي تحتضن رسميًا 


الحركة الصهيونية بإشراف من فيكتور جاكوبسون (859١1975-1م)‏ وتحت غطاء 


.477-47١ص إلياس جرجس جريج. ولاية بيروت 14154-14841م؛‎ )١( 

(؟) تتمثل هذه الحادثة في قيام عدد من الجنود بقتل بعض ضباط «الاتحاد والترقي» بحجة منافاتهم 
للإسلام» والدعوة لإبعاد رجال هذه الحركة عن الحكمء وعودة العمل بالشريعة الإسلامية. 
لتستغلها الحركة للانطلاق بجيشها من سالونيك مرتع الماسونية والصهيونية في الإمبراطورية في 
اتجاه إستانبول؛ حيث تم التظاهر بالرغبة في حماية السلطان, لكن ما لبئت أن فرضت خلعه بالقوة 
بعد السيطرة على العاصمة. محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين 
الكبا. ص27 -,5. 

() المصدر السابق. ص .4١‏ 

(:) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية: ؟/ .١6/8‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا ااضة 


أحد الببوك (لإةمدم00) ع كلصة8 عصناصة نوع .]1 مأوهخ).؛ ومنذ ذلك التاريخ 
سوف يبدأ تأثير هذه الحركة أكثر وضوحًا في الحياة السياسية والمؤسساتية في 
الدولة انطلاقًا من سالونيك وصولاً إلى المدن الكبرى التي تضم أضخم الجاليات 
اليهودية؛ حيث تأسست لجنة صهيونية في إستانبول للدفاع غن مشروعهم في 
فلسطين والترويج له؛ وتوجه عدد من الشباب الصهيوني لتعلم التركية واستكمال 
دراستهم في العاصمة العثمانية خدمة لهذا المخطط؛ وذلك بتشجيع من بعض قادة 
الاتحاد؛ الذين أصدروا تصريحات مساندة للصهيونية”"؛ بل أكثر من ذلك» سنجد 
الاتحاديين يلتجؤون إلى يهود أوروبا طلبًا للدعم في الصراع الداخلي على السلطة 
الذي نشب سنة (1917م)2"7» وهذا ما يفسر أن الاتحاديين ‏ المخترقين صهيونيًا 
وماسوئيًا-منذ توليهم للحكم سيتركون الباب مواربًا أمام هجرة اليهود إلى فلسطين 
دون إعلان ذلك صراحة”". 

فقد أشار أحد الكتاب الأتراك وهو محمد فوزي طوغاي قبيل التصويت 
على قرار تقسيم فلسطين في مقالة نشرت بجريدة (بويوك ضوغو) بتاريخ (؟ مايو 
17م ) تحت عنوان: (فلسطين والمسألة اليهودية) إلى أن منع تحقيق هدف إنشاء 
دولة يهودية في فلسطين «كلّف السلطان عبد الحميد غاليًا وأودى بعرشه؛ وأدّى 
هذا فيما بعد إلى انهيار الدولة العثمانية»» ولا سيّما أن اليهود حسب نظام الدين تبه 
دنلي أوغلو: ايمتلكون قوى كثيرة تستطيع النجاح في العمل المنظم؛ فالمال كان 


عطتسج'1 12 3 مسمصده0) ععتصسط*1 مصقل عننتكتده51 عن[ ,ووموطصء8 رعطؤوظ (0) 
70-71 .م غاء.مه ,عاعءغ1و “20 مل 
مط ,.10ط1] (؟) 
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عندهم والعلاقات التجارية الدولية كانت في أيديهم, كما كانوا يمتلكون الصحافة 
الأوروبية والمحافل الماسونية)0". 
ولا ينفصل كذلك سعي القوى الغربية التي تقاطعت مصالحها مع الصهاينة 


وعلى رأسها الإنجليزلعزل عبد الحميد الثاني عن رغبتها في الوصول إلى نفط المنطقة 
العربية» لا سيّما بعد أن نجح في إيقاف عمليات التنقيب؛ التي كانوا يقومون بها في 


العراق؛ وخططهم للوصول إلى نفط الحجاز وسورياء فما كان أمامهم سوى التحرش 
بمسألة الخلافة؛ التى كانت نقطة قوة السلطان فى علاقته بالعرب. بإثارة الخلافة 
العربية من خلال محاولة احتواء أمير الحجاز وتحريك جمال الدين الأفغانى2.. 


)١(‏ محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص88. 

(؟) جمال الدين الأفغاني (18917-1878م) ولد بأسعد أباد بأفغانستان» درس في بداياته بالنبجف 
بالعراق؟ ثم انتقل إلى الهند لاستكمال دراسته؛ ثم ذهب للحجء وعاد إلى موطنه بعد رحلة عبر 
العراق وإيرانء فدخل معترك السياسية والوظائف الحكومية بأفغانستان إلى أن دفعه الصراع 
الداخلي على الحكم إلى الرجوع إلى الهند؛ ثم الاستقرار أخيرًا بالقاهرة ابتداء من سنة (18579م)؟ 
حيث أصبح له صيت واسع بين طلبة الأزهر ورجال الدولة والسياسة؛ واكتملت نظرته الإصلاحية 
التي جعلته يتجه نحو الأستانة؛ ثم العودة منها إلى القاهرة سنة (1١/141م)‏ بعد أن قدم مجموعة من 
المحاضرات هناك» بعدها دخل غمار السياسة في مصر مع تأسيس «الحزب الوطني»؛ وحشد همم 
المصريين لمواجهة استبداد المماليك والأطماع الاستعمارية: فنّفِيَ سنة (18174م) في الهند بسبب 
تضايق الإنجليز والفرنسيين من نشاطه السياسي؛ لكنه ما لبث أن توجه نحو باريس التي فتحت 
أبوابها أمامه وأمام تلميذه محمد عبده -١81495(‏ 1100 م) لتأسيس جريدة «العروة الوثقى4؛ التي 
سعيا من خلالها إلى الدفاع عن حقوق المسلمين ووحدتهم. وعن مصر المحتلة» بالإضافة إلى 
انتقاد الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد الثاني؛ حيث سعى هذا الأخير لاستقطابه؛ فاستدعاه 
إلى الأستانة سنة (1847م)؛ لكن الخلاف بين الرجلين ظلّ قائمًا لا سيما أن الأفغاتي كان معروفًا 
بتقلب آرائه وانتمائه للماسونية؛ وحصوله على الرعاية الغربية في فترة من الفترات» فأبقاه تحت 
المراقبة إلى أن توفي بإستانبول سنة (/1891م)» جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. العروة الوثقى» - 


جنم سر 
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انطلاقًا من أوروبا", هذا الأخير الذي تميز بمواقفه الغريبة والمتناقضة تجاه 
السلطنة ومصالح الأمة الإسلامية ككل؛ خاصّة أنه عرف بانتمائه للماسونية» 
وتزعمه لأحد المحافل الماسونية التابعة لمحفل الشرق الفرنسي بالقاهرة» على 
الرغم من أن السلطان عبد الحميد قد استخدمه لبعض الوقت في الدعاية للجامعة 
الإسلامية بعد أن التجأ إلى باريس وأخذ موقمًا معاديًا للدولة العثمانية من خلال 
جريدة (العروة الوثقى)'". وكان له تأثير واضح في توجيه مسار عدد من المفكرين 
العرب المسلمين ضد الدولة العثمانية مثل تلميذه محمد عبده (9 485١-908١م):‏ 
وكذا محمد رشيد رضا اللبناني (1976-1875م)؛ الذي لجأ إلى مصرء وكان حاد 
الانتقاد لسياسة عبد الحميد من خلال جريدته (المنار) ويدعو لخلافة عربية» كما 
عبر عن ارتياحه لانتصار الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد””. 

فمع تحكم رجال (الاتحاد والترقي) المخترقين غربيًا وصهيونيًا في دواليب 
الدولة بعد الانقلاب العسكري لسنة (404١م)‏ على سلطة عبد الحميد الثاني؛ بدأت 
اتجاهات التجزئة والانفصال تدب في أوصال الإمبراطورية ومنها الولايات العربية» 
بعدما غاب مبدأً المساواة ‏ الذي كانوا يدعون إليه ‏ عن التنفيذ؛ وأخذوا في تفعيل 
الاستبداد السياسي؛ والتشدد في استعمال اللغة التركية بالدوائر الرسمية والمدارس2». 


- إعداد وتقديم سيد هادي خسرو شاهي»ء ط١‏ (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 7١١٠7م):‏ ص١7-‏ 
17؛ محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص ١1/5‏ -185. 

.١6ا/‎ .15 عبد الحميد الثاني مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» ص6‎ )١( 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص ١184 ١786‏ . 

(*) المصدر السابق. ص7515-75717. 

(4) أرنست رامزورء تركيا الفتاة وثورة 1404م؛ ترجمة: صالح أحمد العلي» ط١‏ (بيروت: مؤسسة 
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حيث ظهرت مجموعة من الحركات التي تدعو إلى الاستقلال أو الحكم 
الذاتي مثل (اللجنة المركزية في باريس) التي أصدرت بلاعًا تطالب فيه بمنح سوريا 
حكمًا ذاتيًا استغلالُا لهذه التطوّرات» ملمّحة فيه أيضًا إلى أهمية الدور الغربي في 
تحديد مصير الولايات العثمانية ما بين الانفصال والحكم الذاتي» وصعوبة بقاء كل 
شعوب الإمبراطورية المختلفة عرقيًا وثقافيا موحدة تحت حكمها”". ولا أدل على 
الدور الغربي في هذا التوجه من رفع هذا البلاغ إلى القنصليات الأجنبية في بيروت 
وإلى بعض الأعيان والأجانب المحلييت2. 


وحتى الجمعيات التى تأسست فى هذه الفترة دعمًا لبقاء الوحدة العربية 
شخصيات عربية بارزة؛ مثل: رضا الصلح (191755-1875م) وعبد الغني العريسي 
(19175-1841م) من بيروت؛ ما لبث أن أقدم الاتحاديون على حلها مباشرة بعد 
إطاحتهم بالسلطان عبد الحميد الثاني في (إبريل ‏ نيسان 4 ١5٠0‏ م)؛ وأطلقوا سياسة 
التتريك؛ وعملوا على تهميش دور العرب ومشاركتهم السياسية بعد استبدادهم 
بالسلطة'". ليتوالى بعدها تناسل المنظمات والمؤتمرات المناهضة للإمبراطورية 
العثمانية والمدعومة غربيًا في أوساط العرب مع تنامي النزعة القومية؛ مثل: (حزب 
اللامركزية الإدارية العثماني)؛ الذي احتضتته إنجلترا بالقاهرة وبدعم من فرنسا؛ 
التي كانت على تواصل كبير مع قياداته'*)» وكذا ما سمي بالمؤتمرات العربية التي 


)2000 إلياس جرجس جريج. ولاية بيروت /1915-18481م؛ ص7159-758. 
2 المصدر السابق» ص١1‏ 5. 
(*) المصدر السابق» ص758-555. 


(5:) المصدر السابق» ص؛ 706-705 
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كانت تحتضنها عاصمتها باريس» خاصة في دورتها الثالثة سنة (1417١م)؛‏ التي 
طالب فيها المشاركون باستقلال سوريا إداريًا أو الحصول على حماية فرنسا؛ 
وذلك بتأثير واضح من الكنيسة السورية بباريس2©. 

كما فرط الاتحاديون في حماية الولايات العربية من الاحتلال الغربي» مثلما 
حصل في حالة ليبيا؛ حيث لم يكونوا في مستوى الحنكة السياسية لعبد الحميد 
الثاني ويقظته تجاه التحركات الإيطالية وأطماعها هناك؛ بل أقدموا على أخطاء فادحة 
وخطوات غريبة في هذا الشأن من خلال أمر قائد الانقلاب الاتحادي محمود شوكت 
باشا(11175-1857م) بنقل قسم من القوات المتواجدة في ليبيا إلى اليمنء وأعفوا 
إبراهيم باشا والي طرابلس الغرب_الذي كان معروفا باطلاعه على المخاطر الإيطالية 
على ليبيا وتحذيره منها_من منصبه دون تعيين بديل عنه. إلى درجة أن وزارة الخارجية 
الإيطالية أرسلت برقية شكر إلى وزارة الخارجية العثمانية وكل حكومة الاتحاد والترقي 
عقب هذا الإعفاء؛ حيث لم يجد الإيطاليون في مواجهتهم إثر اجتياحهم للبلاد سوى 
ألف وسبع مئة جندي غير مجهزين بأسلحة كافية» لينجح بذلك الاحتلال الإيطالي في 
السيطرة على ليبيا بعد توقيع معاهدة (أوش) في (18 أكتوبر 1417١م)‏ التي انسحبت 
بموجبها القوة العثمانية من هناك”". وذلك في محاولة من الاتحاديين لتفادي قيام 
مشاعر الوحدة الإسلامية وإعلان الجهاد. حرصًا على عدم إثارة انزعاج بريطانيا التي 
كانوا لايزالون_جهلًا منهم-يعتمدون عليها”". 


)١(‏ إلياس جرجس جريجء ولاية بيروت 1915-1441 مء ص7557-1756. 

(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ص8١ .١14١-‏ 

(9) بول دومون وفرانسوا جورجوء موت إمبراطورية 1917172-14 م؛ ضمن: روبير مانتران (إشراف)» 
تاربخ الدولة العثمانية؛ ترجمة: بشير السباعي؛ ط١‏ (القاهرة: دار الفكرء 1991م). ”/ 7417 
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بحيث كان لليهودي والماسوني الكبير إيمانويل قراصو ‏ سالف الذكر ‏ دور 
في تسهيل ابتلاع ليبيا من طرف إيطاليا التي كان يعمل أيضًا لصالحها”". 

وسوف تأتي فرصة الغرب والصهاينة في الانقضاض على الخلافة وعلى 
السلطنة؛ التي أففيدت على مدع ستز انك بزعرة طويق الفدنك نع الم امزاك 
والمخططاتء ومرّقت أوصالها مع اندلاع الحرب العالمية الأولى بإشعال 
المزيد من النزعات ذات الصبغة القومية» مثل ما سمي بالثورة العربية الكبرى سنة 
(1417م) بزعامة شريف مكة الحسين بن علي؛ الذي سمح له الاتحاديون بالعودة 
إلى بلاده» على الرغم من أن عبد الحميد الثاني استبقاه في إستانبول بحجة تعبينه 
ضمن مجلس شورى الدولة لمنعه من الرجوع إلى مكة, لما كان يعلمه عنه من 
سوء النية تجاه الخلافة العثمانية؛ إذ عبر السلطان عبد الحميد عن رأيه في الشريف 
حسين أثناء حديثه مع الصدر الأعظم فريد باشا بقوله: «إن الشريف حسيئًا لا يحبناء 
إنه الآن هادئ وساكن؛ لكن الله وحده يعلم ماذا يمكن أن يفعله الشريف غذا». 

بحيث تأخر قيام مؤامرة الثورة العربية بقيادة هذا الأخير إلى خلع الاتحاديين 
للسلطان عبد الحميد» فاستطاعت القوى الغربية والصهيونية بفضل تلك الثورة 
المزعومة فصل الأتراك عن العرب؛ والانفراد بالمنطقة العربية وتقسيمها والسيطرة 
على واي 

كما أطلق الاتحاديون بعد زوال سلطة عبد الحميد الثاني يد القوى الغربية 
في ثروات المنطقة ومشاريعها بشكل غير مسبوق وغير معقلن» على غرار توقيع 
مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والري وسكك الحديد مع ألمانيا في 


.185 /5 يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية»‎ )١( 
(؟) محمد حر به السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار» ص777.‎ 
حر ب يد الثاني اآخر نيين الكبار. ص‎ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 1 لنينية 
(مارس - آذار 915١1م)20.‏ إذ إن الألمان هم أيضًا قدموا الدعم للاتحاديين؛ 
وللمنظمات السرية التي خلفها على غرار المحافل الماسونية في سالونيك ومناستر؛ 
وذلك من أجل الثورة على عبد الحميد وخلعه؛ وذلك بعد كشفه مخططات ألمانيا 
للاستحواذ على نفط المنطقة العربية2". 

ولعلّ كل هذاء وما آلت إليه أوضاع البلاد العربية من تدهور بعد خلع السلطان 
عبد الحميد هو ما جعل العرب إلى جانب العديد من الشعوب العثمانية المسلمة 
ومثقفيها تحن إلى حكم هذا السلطان؛ وحرصه على بلدانهم والقيام بشؤونهم؛ 
والذود عنهم تجاه الطمع والإجرام الغربي - الصهيوني» حتى قال فيه الشاعر 
المصري أحمد راسم (896١1508-1١م)‏ بعد وفاته: 

لمق انك 

وإنما لو كان نعشك هذا حاكمًا لنا 

لكان اليىينا 

فليرجع تابوتك ليجلس على العرش العثماني)7". 

الخاتمة: 

لقد مثلت قضية المنطقة العربية ذروة التكالب والتآمر الإمبريالي والصهيوني 
مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلاديين؛ وذلك نظرًا إلى 
الثروات التي تزخر بها؛ وأهميتها الإستراتيجية؛ واحتضانها لأقدس الأماكن لدى 


ل إلياس جرجس جريجء ولاية بيروت 19515-18/1م؛ ص5١5.‏ 
(؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثانى آخر السلاطين العثمانيين الكبار» صر .١67‏ 
زفرة المصدر السابق» ص الا. 






1 ام : 


جميع الديانات السماوية؛ الشيء الذي دفع السلطان عبد الحميد الثاني في مقابل 
ذلك إلى القيام بالعديد من المناورات الدبلوماسية والعسكرية» وتقديم مختلف 
أوجه الدعم للولايات العربية» وإثارة الانتباه إلى قضاياها على الصعيدين المحلي 
والدولي. والرفع من مكانة هذه الولايات». وإعادة تقطيعهاء ومحاولة النهووض 
بها على المستويات الدينية والاجتماعية والتعليمية»؛ وتوظيف بعض الشخصيات 
العربية البارزة وذات الصيت والفاعلية على الأرض واستقطابها من أجل إعادة 
لحمة هذه المناطق فيما بينها من جهة؛ وفيما بينها وبين الباب العالي تحت ظل 
الخلافة الإسلامية» التي استخدمها سلاحًا في مواجهة المستعمر الأوروبي؛ وكذا 
ربط أواصر المنطقة العربية بالأستانة؛ وضمان سرعة حركة الجيش العثماني لصد 
أية مؤامرة أو تدخل خارجي في المنطقة؛ وذلك من خلال عدة جهود؛ من أبرزها 
الخط السككي الحجازي؛ وزيادة على محاولته إيقاف استشراء الفكر القومي؛ 
وفكرة الخلافة العربية... وغيرها من الأفكار المدسوسة من الخارج عبر الأبواق 
الإعلامية والمنظمات العميلة. بالإضافة إلى عمله على استثمار تنافس القوى 
الإمبريالية وتضارب مصالحها لكبح المشروع الاستعماري في هذه المنطقة؛ 
بحيث كان لهذا السلطان دور حاسم وبارز في الحفاظ على معظم البلدان العربية 
خلال فترة حكمه؛ وذلك على الرغم من بعض حالات الفشل التي ارتبطت بأوضاع 
وظرفيات معينة؛ وبالتالي فقد دفع عبد الحميد كرسي الحكم ثمن حزمه في الدفاع 
عن المنطقة العربية؛ التي ستؤول بعد زوال سلطته إلى أيدي الدول الأوروبية 
والحركة الصهيونية؛ التي ستعمل على استغلال ثرواتها وتمزيقهاء وإبعادها عن 
حضن الخلافة» وإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين يكون شوكة في خصرها. 

غير أن الأمل في نهضة الشعوب العربية وتجاوز المحن؛ التي كانت وما تزال 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية همه 





تعيشها منذ انهيار الخلافة العثمانية على يد أعدائهاء هو فى وحدة الأمة الإسلامية 
وتكتلها كحل فريد لفرض هيبتها وقوتها على الساحة العالمية؛ وصلاح أحوالهاء 
والتصدي لأعدائهاء ما دام هناك وجود لمقومات حقيقة وثوابت راسخة تعتمد 
عليها هذه القَوْمّة» وهو نفسه أمل السلطان عبد الحميد الذي لم يفقده على الرغم 
من خلعه ورؤيته لانحدار دولته نحو الهاوية؛ إذ عبّر عن ثقته فى هذا الأمل بقوله: 
يجب تقوية روابطنا ببقية المسلمين في كل مكان. يجب أن نقترب من بعضنا 
البعض أكثر وأكثرء فلا أمل في المستقبل إلا بهذه الوحدة» وقتها لم يحن بعد؛ 
لكنه سيأتي» سيأتي اليوم الذي يتحد فيه كل المؤمنين؟ وينهضون فيه نهضة واحدة 


ويقومون قومة رجل واحد)"'". 


م عبد الحميد الثاني؛ مذكرات السلطان عبد الحميد الثانى» ص؟ 7. 







العهد الحميدي 


وا سم ع 5 
في شعر احمد شوفي 
د. تسنيم حرب 


8. 


أولا: أحمد شوقي (1861-178 ه- 1977-1878 م): 


أحمد شوقي؛ هو أشهر شعراء العصر الحديث في العالم العربي» يلقب بأمير 
الشعراءء» ولده بالقاهرة وفيها مات؛ تعلم في المدارس المصرية الحكومية» قضى 
سنتين في قسم الترجمة بمدرسة الحقوقء وأرسله الخديوي توفيق سنة (/18/1م) 
إلى فرنساء فتابع دراسة الحقوق في مونبليه» واطلع على الأدب الفرنسي» وعاد 
سنة (18941م) فعيّن رئيسًا للقلم الإفرنجي في الديوان الخديويء ونُدب سنة 
(55 0 لتمثيل الحكومة المصرية في مؤتمر المستشرقين بجنيف. ولما نشبت 
الحرب العالمية الأولى» سافر أحمد شوقي إلى إسبانيا سئة (15١4١م)»‏ وعاد بعد 
الحرب (في أواخر سنة 1419م) فأصبح عضوًا في مجلس الشيوخ المصري إلى 
أن توفي20. 

اتسعت ثروته» وعاش مترقاء في نعمة واسعة. وكانت حياته كلها (للشعر) 
يستوحيه من المشاهدات ومن الحوادث؛ وقد عالج أكثر فنون الشعرء ثم ارتفع 
)١(‏ الزركلي, الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 

(بيروت: دار العلم للملايين» طه» ١٠5١هح-‏ ٠198م)10/‏ 5١5؛‏ مجلة الهلال: عدد خاص عن 


أحمد شوقيء نوفمبر 1974 م. 
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محلتًا فتناول الأحداث السياسية والاجتماعية» في مصر والعالم الإسلامي. فجرى 
شعره على كل لسان؛ وهو أول من جوّد القصص الشعري التمثيلي بالعربية؛ وقد 
حاول قبله أفراد» برهم وتفرد"» ألّف العديد من الروايات والمسرحيات التاريخية: 
وبعضها نشرت بعد وفاته بزمن طويل”". 

ولقد نشرت له بعد وفاته الكثير من القصائد التي لم تنشر في الطبعات السابقة 
لديوانه: الشوقيات»» كما نشر الدكتور محمد صبري”" مجلدين بعنوان «الشوقيات 
المجهولة»”*' جمع فيها ما لم ينشر من شعر شوقي. 

وإذا كان للأصول العرقية وتعدّدها سبيا في اتساع ثقافة أحمد شوقي أو في 
تفرّد عبقريته الشعرية؛ فقد كتب عن نفسه: «سمعتُ أبي يرد أصلنا إلى الأكراد 


عو 
فالعرب»*» وأوضح أيضًا في رثائه لجدته أنها كانت فتاة يونانية أسِرّت وجيء بها 


)١(‏ أحمد عبد الوهاب أبو العزء اثنا عشر عامًا صحبة أمير الشعراءء (مطبعة مصرء 1977١م)؛‏ ص”77؛ 
الزركلي, الأعلام» 7/ 717. 

(؟) محمود علي (دراسة وتحقيق)» روايات شوقي المجهولة: (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
٠10م).‏ 

() محمد صبري السوربوني المصري (دكتور)» عالم بالأدب وتاريخه؛ اشتهر بالسوربوني لأنه 
أول مصري نال شهادة (دكتوراه دولة) من السوربون بباريس (19475م) وكان أستاذًا في الجامعة 
المصرية؛ ثم مديرًا للمطبوعات؛ وصنف كتبًا مطبوعة؛ منها: (ذكرى الماضي) مجموعة لبعض 
مقالاته في صباهء و(أدب وتاريخ)» و(شعراء العصر)ء و(محمود سامي البارودي)» و(أبو 
عبادة البحتري): و(إسماعيل صبري)» و(ذو الرمة): و(تاريخ الحركة الاستقلالية في إيطاليا)» 
و(الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر)» و(تاريخ مصر الحديث)» و(الشوقيات 
المجهولة). انظرء الزركليء الأعلام 5/ 475. 

(4) محمد صبري السوربوني» الشوقيات المجهولة, (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة, .)١946‏ 

(5) الزركلي, الأعلام» 7/ 117. 





فيالذًا ضكر العرييَة 


لمصر”"'» كما أنه نشأ في ظل البيت المالك بمصر» وكان ولاؤه وانتماؤه لأسرة 
محمد علي كبيرٌاء وقال فيهم: 


أأخون إسماعيل فى أبنائه ولقند وليدث بات اسحاعيلة 


وثمة حادثة أخرى أطلقت العنان لشوقي في شاعريته وموضوعات شعره؛ 
بل إلى التفاف الجماهير حوله شاعرًا للوطنية» بعد أن نفاه الإنجليز عن مصر بعد 
عزل الخديوي عباس؛ الذي وقف بجانب الدولة العثمانية عند إعلان الحرب 
العالمية الأولى؛ حيث قال شوقي قصيدته اللامية في تهنئة السلطان حسين كامل", 
ومطلعها: 
الملك فيكم آل إمتفاعة مازال ملككم يظل النيلا9) 

ويعتمد هذا البحث على ديوان أحمد شوقي «الشوقيات» فقطء الذي كتب 
مقدمته ووضع حواشيه محمد حسين هيكل. ولا يهدف البحث إلى استقصاء 
الأشعار التاريخية لشوقي حول الموضوع. إنما تشير الدراسة فقط إلى بعض نماذج 
من الأحداث والقضايا المتعلقة به» ورأي أحمد شوقى فيها. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن شوقي زار الأستانة غير مرّة وكتب فيها الكثير من 
القصائد وصفا ونقدًا وافتنانًا». 


.4١ 178 /” أحمد شوقيء الشوقيات» (القاهرة: مكتبة مصرء 1997م).‎ )١( 
.١١7 /7 (؟) المرجع السابق»‎ 

(*) زكي مبارك» أحمد شوقي؛ (بيروت: دار الجيلء ١98/4‏ م)؛ ص 1/85 197. 
(4) أحمد شوقيء الشوقيات» ؟/ .1١7‏ 


النمع المرجع السابق. /١‏ !ا ؟ ؟”_ هكل ككلال دق اق عمق ١للى,‏ 
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أحمد شوقي والتاريخ: 

في قصيدته: (الأسطول العثماني)”' يوجه شوقي حديثه إلى (معشر الإسلام) 
مبينًا أن الأخذ بأسباب العلم والقوّة هو السبيل إلى استعادة الأمجاد الماضية 
والسيادة الضائعة» ويشير إلى أن ف التاريخ وتعليمه للناشئة هو السبيل لبث روح 
الأمل فيهم» واستدعاء أمجاد الماضي للسعي نحو سبيلهاء يقول'": 


حب السّيادَةٍ في شََمَائْل ديك والجذد رُوحٌ مِنْهُ والإة 0 
والعلنة ين آناتنة القبصوى إذا رَجَمَتْ إِلَى آيَاتِه الْأَقَوَاءُ) 
لَوْتُفْرِفُونَ صِعَارَكُمْ تَارِيتَهُ لت يُرَامُ 


كَمْوَائِقٍ ق بالتفسي تقاض بِهَا سَاه الْبَرِيَةَ فيه وهر عِضَاء 


وفى الجزء الأول من ديوانه «الشوقيات» الكثير من القصاتد التاريخية؛ 
حتى قصائده السياسية هي في الأصل قصائد يصف بها أحدانًا تاريخية وقعت في 
عصره» وهو يصفها كشاهد عيان» ويبدي رأيه فيها؛ بل يوجه الرأي العام؛ كذلك 
الجرء الشالك هن :ديوانة الذئ ممصن للمزاتق؛ تجده يرق الكثيز من الشسقضيات 


.118-7١14 /١ أحمد شوقيء الشوقيات.‎ )١( 

هه السابق» صا ؟. 

(9) الجد: : الاجتهاد في الأمر. . وروح منه: : أي من دينكم . انظر. محمد حسين هيكل. حواشى ي الشوقيات» 
صلم 1 ؟. 

(4) والعلم من آياته: أي من آيات الدين. انظر: السابق. 

)0( النهاض: مبالغة من النهوضء وهو القيام؛ وهو عصام: أي كعصام. وهو رجل شرف بنفسه وعمله» 
لا ينسبه لآبائه» حتى قيل فيه: «نفس عصام سودت عصامًاة» فضرب به المثل في ذلك. انظرء 
الرازي» مختار الصحاح. تحقيق: محمود خاطرء ط”. (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» همع 
06م) ص57 5 . 





5 
؛ في الاك رةالعمبيّة 


المشهورة في شتى أنحاء العالم؛ مما يدل على ثقافة واسعة» واطلاع تاريخي 
متعدة الأضرابء واهتمامات ذات الشجون؛ ونرى ذلك واضحًا في ثنايا قصائده 
التاريخية والسياسية والاجتماعية وغيرهاء فهو يذكر الواقعة أو القضية» ويأتي لها 
بما يشبهها في صفحات التاريخ» أو يعقد مقارنة بين الماضي والحاضرء أو بين 
حضارة وحضارة؛ وبين أمة وأخرى. 

وفي قصيدته الطويلة: (صدى الحرب””؛ التي قيلت في الحرب العثمانية 
اليونانية يقارن بين الأمتين والحضارتين الإسلامية واليونانية» ويورد لنا نماذج من 
شخصيات التاريخ اليوناني مفضلًا عليها بني عثمان» فيقول مثلا: 
خُسامّكمن سقراطًفي الخط بأخطّبٌ وعودٌك من غود المنابر أَصْلَثُ9) 
وعزمُك من هوميرٌ أمضى بديهة 2 وأجلى بيانًا في القلوب» وأعذبُ 


وذ عذكدووا إستكلة لوفو كه فعهدّك بالفتح المحجّل أقربُ9) 


ولعل قصيدته التي افتتح بها ديوانه (كبار الحوادث في وادي النيل)؛ التي 
قالها في المؤتمر الشرقي الدولي المنعقد في جنيف في (سبتمبر 1845م)» وكان 
مندوبًا عن الحكومة المصرية فيه؛*'» توضح بجلاء إلمامه الواعي بالتاريخ المصري 
خصوصاء والتاريخ العربي عمومًا. 


.05-74 /١ الشوقيات.‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» /١‏ 79؛ وسقراط: خطيب اليونان وحكيمها المشهور. 

(*) المرجع السابق» »5٠ /١‏ هومير: أكبر شعراء اليونان الأقدمين. 

(4) المرجع السايق» »5٠ /١‏ المحجل: المضيء المُشرق. انظرء الفيومي؛ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للرافعي» ط؛ (بيروت: المكتبة العلمية» /1948م): .151-١‏ 


)0( محمد حسين هيكل» حواشى الشوقيات. /١‏ 16 
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وثقافة شوقي بالتاريخ ليست مجرّد اطلاع وإلمامء إنما هي وعي كامل بأحداثه 
وفلسفته» نرى ذلك كثيرًا في حِكّمه التي يبثها في قصائده. وفي نقده أيضًا لبعض 
مراحل التاريخ العثماني في مصر؛ فهو على الرغم من إعجابه الشديد بالعثمانيين 
يقول منتقدًا سيطرة المماليك الجراكسة على زمام الأمور في مصر منذ بدايات 
الوجود العثماني حتى قبيل أسرة محمد علي: 
وَاذْكُرِ التَرْكَ إِنَهُمْ لَمْ يُطَاعُوا تو لقان الحشررا أء أستناروا 
حَكَمَتْ دؤلةٌ الْجِرَاكِس عَنْهُمُ وَمْيّ فِي الدَّهْرِدَوْلةٌ عَسْرَاء1") 

وهو في انتقاده للترك لا ينتقد مجرّد تاريخهم الماضي وولاتهم السابقين؛ بل 
يطول بنقده كبار رجال السياسة والعسكريين المعاصرين؛ مما يدل على جرأة في 
الحقٌّ ترز جانبًا من شخصية شوقي الوادعة» كما تنبئ أيضًا عن رؤية ثاقبة للأحداث 
ومسيرتها ولفلسفة التاريخ فيها. 

وهاهو في قصيدته: (الأندلس الجديدة)”" يذكر ضياع أدرنة» وخروج مقدونيا 
عن الحكم العثماني» وإعلان بعضهم أنها كانت عبئًا كبيرًا على دولة الخلافة لكثرة 
مشاكلها: 
مقدويات والمبجلمون عشية ب كيف الخؤولة فيكِ والأعمام؟ 
رَعْموَك هما للخلاقة ناضبًا وهل الممالكُ راحةٌ ومناه”" 


)١(‏ الجراكس: المماليك؛ وعسراء: أي شديدة ظالمة. انظرء محمد حسين هيكل» حواشي الشوقيات» 
.١ 6 /١‏ 


.7717-71١4 /١ (؟) الشوقيات.‎ 


زفرة الهم الناصب: المتعب. انظر: محمد حسين هيكل» حواشي الشوقيات» 1١‏ 








ويقول قومٌ: كنتٍ أشأم موَرِدٍ وأراك سائغة عليك زحام 


ويراك داء المُلك ان جهالة بالمُلك منهم علة وسَقَاء”" 


ويواصل في قصيدته توجيه النقد اللاذع لهؤلاء الساسة؛ شارحًا بعض عوامل 
ضعف الدولة والأمة. 

نعى شوقي في مقدمة الجزء الأول من ديوانه - المنشور عام 1894م - على 
الشعراء تسخيرهم أشعارهم للمديح الذي يَغْل المواهب؛ غير أنه اضطر بحكم 
وظيفته فى القصر إلى أن يسلك المسلك نفسه. فإذا هو شاعر الخديوي عباس؛ 
وكان قبل منفاه إلى إسبانيا يستشعر قوة أمجاد وطنه الفرعونية» ويلم من حين إلى 
وإشبيلية وغرناطة» وفى قصيدته السينية الأندلسية يصوّر ما أصاب به المستعمر 
وطنه» ويبكي محجد العرب الضائع. ومجدهم الحضاري التالد2 . 
يرمي بحممه في وجه الإنجليز» وفي تضاعيف ذلك ينصح قومه بالاتحاد في وجه 
الغاصبين» وينعي على الأحزاب تطاحنها على كراسي الحكمء وامتد يلهب بشعره 
أو في ليبيا أو في غيرهما من البلاد العربية إلا هبّ مع الثائرين يرمي المستعمرين 
بشواظ أبياته محركًا للعزائم والهمه". 
)١(‏ الشوقيات» .77١-71١9 /١‏ 


)١(‏ شوقى ضيف. فصول فى الشعر ونقده. (القاهرة: دار المعارف. الاؤام)ء ص7794. 
زفرف السابق» ص 5٠‏ 7141-37. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 841 للد 


وإذا كان الناقد شوقي ضيف يرى أن أحمد شوقي كان شاعر العربية في منازعها 
القومية؛ فإن شعر شوقي في الترك والعثمانيين ‏ حتى بعد انفصاله عن القصر وعن 
الخديوي ‏ يوضّح بجلاء أن قومية شوقي كانت مغايرة تمامًا للقومية والعروبية التي 
نشأت في حينهاء ثم تطورت. 
كانت قومية شوقي إحدى دوائر انتمائه إلى العروبة» التي تضمها دائرة انتماء 
أوسع هي أن العرب والترك جميعًا هم (قوم عثمان)» أو (بنو عثمان)ء وهم جميعًا 
داخلون في الدائرة الأوسع التي تجمع المسلمين جميعًا؛ سواء الداخلين في 
حكم (أمير المؤمنين)؛ أم أولئك الذين يتتمون إليه حبًّا وولاءً في بقية أنحاء العالم 
الإسلامي؛ سواء في الهند أو غيرهاء ولعل قصيدته (تحية للترك)”" ووصفه لهم 
بأنهم (أشرف الأمم)””؛ نفي تام لأي عصبية قبلية أو وطنية» وهو في القصيدة نفسها 
يوضّح الوشائج التي تربط الشعوب العثمانية؛ ويرسم الدوائر التي تتتمي إليها تلك 
الشتغوفة: 
يا فتيةَ الترك؛ حيا الله طلعتكم وصانكم وهداكم صادقٌ الخِدّه© 
أنتم غدٌ الملكِ والإسلام, لا برحا منكم بخير غدٍ في المجدٍ مبتسم) 
لمتكم رط متاق سعاوزسا” ‏ <وشائ ناتس عسي 
)١(‏ الشوقيات» /١‏ 777 
(؟) مطلع القصيدة. 
(”؟) صادق الخدم: أي الخدم الصادقة» وهي جمع خدمة. انظرء» محمد حسين هيكل» حواشي 
الشوقيات؛ /١‏ 777. 
(5) أنتم غد الملك والإسلام؛ أي: أنتم الذين تهيئون لهما غدهماء والمراد مقبل حالهما. انظرء محمد 
حسين هيكل» حواشي الشوقيات» .75١5 /١‏ 








535 1 ا عدج نبا 21 0 
0 لاض لدان تدر هيد 
فنحن ‏ إن بعدت دارٌ وإن قربتٌ - جاران في الضادء أوفي البيت والحرّم 


ناهيك بالسبب الشرقيٌ من نسب وحيذا سببٌ الإسلام من رجحم 
شملٌ اللغات لدى الأقوام ملت القكاة: :فنا" تسل عبن مناطي 
احدو ادا وجا ووتكبع فإنه أوثقٌ الأسباب والذمك ”© 

وفي قصيدته (انتصار الأتراك في الحرب والسياسة”" يشير إلى الكثير من 
البقاع الإسلامية في الشرق والحجاز والشام والهند ومصر وغيرهاء ويؤكد أن هذه 
الممالك كلها: 
ممالك ضمها الإسلام في رَحِم وشيجةء وحواها الشرقٌ في نسب””. 

ثانيًا: الأحداث التي تناولها شوقي: 

الحرب العثمانية اليونانية عام /1891م: 

تلك الحرب التي أعلنتها الدولة العثمانية في (1 إبريل 184177 م) على اليونان» 
وانتهت بنصر عسكري كبير للعثمانيين في ١8(‏ ديسمبر /191م)7). 

وقد قال أحمد شوقي قصيدتين وردتا في الجزء الأول من الشوقيات؛ إحداهما 
بعنوان (صدى الحرب)»» ومطلعها: 


.73١5-75١7 /١ الشوقيات»‎ )١( 

زفق المرجع السابق» /١‏ 04-6 

(؟) المرجع السابق١/‏ 04. الرحم الوشيجة: المتصلة القرابة. انظرء الرازي؛ مختار الصحاح. ص7١‏ 5. 

(5) كمال بكديللي, الدولة العثمانية من معاهد قينارجة الصغرى حتى الانهيار» ضمن: أكمل الدين 
إحسان أوغلي (إشراف». الدولة العثمانية تاربخ وحضارة: نقله إلى العربية: صالح سعداوي» ط ١‏ 
(إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية, ١٠١7م)١/ .١51‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية د 


د خا ا ره فر شه مهم فم ١‏ 2 
بِسَيْفِكٌ يَعْلُو الْحَقَء وَالْحَقَ أَغْلَبٌ ويْنصَرٌ دِينٌ الله أيَانَ تَضرتٌ”) 


وهي قصيدة طويلة بلغت أبياتها (159) بيتاء مقسّمة إلى مقاطع كل مقطع فيه 
مجموعة أبيات لها عنوان مستقل؛ لكن في سياق القصيدة ونفس الوزن والقافية: 
وعناوين هذه المقاطع تحمل تفاصيل ذلك الحدث ومقدماته؛ وبعض شخصياته 


ووقائعه. هذه العناوين هي: 
دابوة أميز الممقين: - زينب المتطوعة في موقعة. 


الجلوس الأسعد. - مضيق ملونا. 

حلم عظيم وبطش أعظم. الحاج عبد الأزل باشا. 

معجزات الجنود على الحدود. -_هزيمة طرناو. 

- زينب بني عثمان. التلاقي سهل فرسالا. 

الحالة في بحر الروم. -غصب دوموقو. 

منعة السواحل العثمانية. أحلام اليونان. 

أحلام اليونان. -عفو القادر. 

التماس القبول”". 

أما القصيدة الثانية حول الحرب العثمانية اليونانية؛ فكانت باسم (تحية للترك)؛ 
ومطلعها: 
بحمدٍ الله ربٌ العالمييا 2 وحميكيا مير المؤمنييا 


)000( الشوقيات» 8/1 
هم المرجع السابق» /١‏ 27_34 





في الدَاصِكرَة الْمَبَيَةٍ 


لقيتا فى عدوَك خالقينا لقيناالفتسٌ والنصر المبين]”) 


«قيلت في الحرب بين اليونان والأتراك سنة 5١١١ه‏ وقلما نالت قصيدة في 
العالم العربي بأجمعه ما نالته هذه القصيدة أيام ظهورها من حفاوة وانتشار»". 

وكانت المشاحنات قد اشتدت في شأن الوضع القانوني لجزيرة كريت؛ 
ينث كانت تاضة للدؤلة:الكمائية؛ ينما تس اليوتان لاسكتلالها إذارياء 
وجعلها ذات حكم ذاتي لضمها إلى اليونان؛ ومع تزايد الضغوط الأوروبية 
واستفزازات اليونان والعصابات المسلحة التى أوقعت صدامات دامية بين 
سكان الجزيرة من المسلمين والمسيحيين؛ لا سيّما بعد إرسال اليونان لعشرة 
آلاف جندي للجزيرة في (فبراير 18917م)»: وغيرهم من الجنود على الحدود 
العتمائية اليونانية؟: 

وعلى الرغم من انتهاء الحرب بنصر عسكري عثماني؛ فإنْ الضغوط الأوروبية 
حرمت العثمانيين من نتائج الصلح والتعويض المادي عن الحرب. وعيّن وال 
مسيحي على الجزيرة؛ تمهيدًا لانفصالها النهائي عن الدولة العثمانية» ثم دخلت 
الجزيرة بالفعل تحت الحكم اليوناني”'. 


.718 /١ الشوقيات».‎ )١( 
.519 /١ (؟) المرجع السابق»‎ 
0١ 36 .م ,آلا ,(1963 بالمتطصف؟]) ,تطاعة تلسمتصدده لدددهة1ت‎ 3. 
)2( ب(1951 نالعولا بجع لا) ,تتكتلماءء مرحصطة عط 1" 1ه وعقتصه1م1نا عط1' ,مععمة] .لا‎ 
315-0.م‎ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية الانعود 
محاولة اغتيال السلطان عبد الحميد الثانى: 
قام المتمردون الأرمن في (0 يوليو 1905١م)»‏ بتجهيز قنبلة موقوتة لتنفجر في 
السلطان عقب خروجه من صلاة الجمعة؛ ولقد انفجرت القنبلة وأودت بحياة ١‏ 
شخصًا وأصابت 08 آخرين؛ بينما نجا السلطان عبد الحميد الذي تأخَر في الوصول 
إلى مكان وموعد الانفجار لطول معحادية جرت مع شيخ الإسلام عقب الصلاة""'. 
والقصيدة التي هنأ بها شوقي السلطان لنجاته كانت أيضًا تحمل عنوان (نجاة): 
ومطلعها: 


هتيكنا" أميدة المومتنتن» :فالمننا نجائك للدّين الحيف نجاة”) 


وفيها أورد أحمد شوقي تفاصيل الموقف. وما حدث فيه كأنه شاهد عيان؛ 
حيث وصف جرأة السلطان وثباته ورباطة جأشه كما نحا باللوم على عصاة الأرمن 
المسيحيين الذين يتبرأ منهم دين المسيح؛ كما يتبرأ منهم طلاب الحق وأصحاب 
الشكوى: 
زتهي بهم الختدر عند صّلايم .2 غضابة عند للصلاة عداة» 


تبرّأ عيسى منهمُ وصحًابه أأتباعٌ عيسى ذي الحنانٍ ججفاة؟9) 


ص ك1 , غلك 2 , عمعللعيب1 عب عمعلتل نطو معصستحروط طتعة]' , مترصذ1 عسات (0) 
72 , 1 غلك ,1977 , لتحط 
(5؟) الشوقيات» /١‏ 47. 
(*) الغدر: الخيانة وعدم الوفاء» والعصابة: قيل العشرة» وقيل: ما بين العشرة والأربعين» العداة: جمع 
عدوء والمراد نصارى الأرمن الذين دبروا حادث القنبلة. انظرء محمد حسين هيكل» حواشي 
الشوقيات. /١‏ 485. 
(:) تبرأ منه: تخلص منه وأنكره؛ عيسى: ابن مريم النبي عليه السلام» الصحاب: جمع صاحب. أتباع: - 
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يعادون ديئاء لا يعادون دولة 
ولا خير في الدنياء ولا في حقوقها 
بأيّ فؤادٍ لتقي امول ثبنًا 
وك بعر او 
وإن خرجت ناز فكانت جهن 
وترتجٌ ننهنا :كش ومديقة 
تمشيت في بَُرّدِ الخليل؛ فخضتها 


خلع السلطان عبد الحميد الثاني: 


لقدكذبيبت دعوى لهم وشكاة”" 
إذا قيل: طَلآَبُ الحقوقٍ بُغاة 
وما لقلوب العالمين ثبات 
وقارّك حتى تسكن الجبات”» 
تُعذَى بأجساد الورّى وثّقات" 
وتُصلَى نواح حرّهاء وجهات) 
سلامًا وبردًا حولك الغْمّرات©» 


كمقدمة لخلع السلطان عبد الحميد الثاني وحدوث الانقلاب العثماني» 


جمع تابع والهمزة للاستفهام» الحنئان: الرحمة» الجفاة: جمع جاف وهو الغليظ الخلق. انظرء 


محمد حسين هيكل. حواشى الشوقيات». /١‏ لام 


.5١ الشكاة: الشكوى وهي التظلم. انظرء الرازي» مختار الصحاحء ص‎ )١( 


(0) زلزلت الأرض: أرجفتء الوقار: الحلم والرزانة؛ والجنبات: النواحي؛ جمع جنبة. انظرء الفيومي» 
المصباح المنير: /١‏ 115177 53117. 

(*) تغذىء من غذاه: أي أطعمه. أجساد: جمع جسدء الورى: الخلق» تقات: من قاته. أعطاه قونّاء وهو 
مايؤكل ليمسك الرمق. انظر: محمد حسين هيكل» حواشي الشوقيات؛ /١‏ /41. 

(5) ترتج: تضطربء لجة الماء: معظمه؛ تصلى حرها: تجده وتخترق بها جهات الأرض ونواحيها؛ أي 
أنها نار عامة عظيمة» الرازي» مختار الصحاحء ص54 .1١١ ١17‏ 

(5) الشوقيات» .87/-١‏ تمشيت: مشيته البرد: الثوب. الخليل: هو النبي إبراهيم عليه السلام» وقصة 
خوضه النار التي أوقدها له النمروذ مشهورة. سلامًا؛ أي: سلامة» وبردًا: أي لا حرّاء الغمرات: 


الشدائد والمكاره. انظر: محمد حسين هيكل» حواشي الشوقيات» ا لا4. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ا لضا؟ 
وقعت بعض الأحداث المتتالية في الدولة العثمانية» كان خاتمتها ما يعرف في 
التاريخ العثماني بحادثة ١‏ مارت ١7(‏ إبريل 14504م)» ويقول أغلب المؤرخين 
أن هذه الحادثة تمثيلية سياسية قامت بها جمعية الاتحاد والترقي لإسقاط نظام 
السلطان عبد الحميد”"؛ وبالفعل تمت المؤامرة التي كانت خاتمتها إجبار شيخ 
الإسلام محمد ضياء الدين أفندي”" على توقيع فتوى خلع السلطان””. 

والقصيدة التي علق بها شوقي على تلك الأحداث تحمل اسم: (الانقلاب 
العثماني وسقوط السلطان عبد الحميد)» ومطلعها: 


با (يلندرً) ذات القصور هل جاءَهانبأً ال دور ؟©) 
لو تستطيعٌ إجابة لكتنف بالتُئم العب 6 


)١(‏ حربء محمدء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. سلسلة أعلام 
المسلمين (75): ط؟ (دمشق: دار القلم» 1995م)» ص55 -48. 

(5) هو المولى محمد ضياء الدين بن عثمان نوري (1171"8-1777ه-19117-181817م) آخر شيوخ 
الإسلام في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وكان قد تولى منصب المشيخة ومفتي الدولة مع 
حكومة الصدر الأعظم حسين حلمي باشا في (7؟ المحرم 1771ه ١5‏ فبراير 5 150م)؛ وكانت 
الدولة تمر بأحداث عنف وشغب وصراع على الحكمء وسرعان ما استقالت الحكومة وأعفي 
الشيخ من منصبه في (5 من مايو 1104م). انظر: أحمد صدقي شقيرات» تاريخ مؤسسة شيو 
الإسلام في العهد العثماني» (د. ن. 5 ١٠7م).‏ 7/ 504-707 

() المرجع السابق» ؟/ 774. 

(5) يلدز: في لغة الترك: اسم نجمء وقد سمي به قصر عظيم في الأستانة» كان يسكنه السلطان عبد 
الحميد أيام ملكه. والمخاطب بقوله: #سل... إلخ». هو هذا السلطان. انظرء محمد حسين هيكل؛ 
حواشي الشوقيات» /١‏ ؟7١١.‏ 

.١١7 /١ الشوقيات»‎ )6( 
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لم تتعرّض القصيدة لتفاصيل الأحداث؛ بل ركزت على تصوير قصور الملوك 
وما فيها من رفاهية ونعيمء ثم دوائر الزمان التي تدور عليه وعلى سكانه الذين: 
دارت: عليهفن الدوائرٌ في المخادع والخدور”" 
أسيق. في. رق العيينل ويكن :قفي أسسس العقنير ا 
لم يكن شوقي من الشامتين في عبد الحميد؛ كما فعل الكثيرون من العلماء 
وقادة الرأي؛ بل سماه في قصيدته ب(اشيخ الملوك) وأوكل حسابه إلى ربهء وقال: 
ونصونه ونجله بين الشماتة والتكير 
عبد الحميذده حساب مثلك فى يد الملك الغفور9) 
إلغاء الخلافة: 
مع انتخاب مصطفى كمال أتاتورك رئيسًا لتركياء وتحوّل تركيا إلى النظام 
الجمهوري بعد معاهدة الصلح في لوزان(0؟ يوليو1577١م)»‏ كان من أخطر القرارات 


)١(‏ أخنى عليه الدهر: أتى عليه وأهلكه. انظر: الرازي» مختار الصحاح؛ ص 40. والخورنق: قصر كان 
في الحيرة بالعراق للملك النعمان الأكبر أحد ملوك بني المنذر» والسدير: قصر كان بالحيرة أيضًا 
للمناذرة. انظرء الشوقيات» .١١7 /١‏ 





فم الدوائر: جمع دائرة وهي النائبة من صروف الدهر. والمخادع: جمع مخدع بضم الميم وكسرها 
بيت يكون في البيت الكبير يحرز فيه الشيء. انظر الفيوميء المصباح المنيرء /١‏ 05117 1517-37. 

(*) الشوقيات». /١‏ 7١1ء‏ العبيل: الضخم الغليظ. انظر الرازيء مختار الصحاح. ص 745. 

.١١5 /١ الشوقيات.‎ )5( 
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التي اتخذها أتاتورك إلغاء منصب الخلافة الإسلامية (في ٠"‏ مايو ؟ 195م)0". 

وكان لهذه الخطوة الأثر العميق في العالم الإسلامي على جميع الأصعدة 
السياسية والدينية والمستقبلية» وكانت صدمة أيضًا لأمير الشعراء الذي مدح - 
بالأمس القريب ‏ مصطفى كمال باشا (أتاتورك): وأطلق عليه لقب (خالد الترك) 
في مطلع قصيدته (انتصار الأتراك في الحرب والسياسة): 
الأأكبرء كَمْ في الفتح من عَجَبِ 202 يا خالد الثْركِ جد خالد العَرَبِ”' 


وها هو ذا ينعى الخلافة في قصيدته (خلافة الإسلام)؛ ومطلعها”": 


عادت أغاني العرس رَجْعَّ نُواح ونيف بن معالتب الأفرام) 
سقوط أدرنة: 


لم يكن سقوط أدرنة ‏ رغم كارثيته هو بداية ولا خاتمة الأحداث في تفكك 
وانسلاخ أهم أجز اء الدولة العثمانية» وقد تسارعت معدلات ذلك الانسلاخ مع 
السياسات التي اتبعتها حكومات الاتحاد والترقي, التي اندلعت في عهدها الحرب 


-1924) تلثلا ععطعن0 811 بتتصدع10 تلتصصة 1 [تاع211:0تتتده بتداعه تساكتقة .1 )١(‏ 
.1 ,(1974 ,لسسطاصئ5]) ,(1974 
(؟) خالد الترك: براد به الغازي مصطفى باشا كمال» وخالد العرب: هو خالد بن الوليد وله في 
الحروب الإسلامية صوت بعيد. الشوقيات» /١‏ 04. 
() الشوقيات» /١‏ 49. 
0( الشوقيات» .44-١‏ الأغاني: جمع أغنية» وهي ما يترنم به ويتغنى فيه من الشعر ونحوه, والرجع: ما 
يرد في المكان الحالي على الإنسان إذا رفع صوته. والمعالم: جمع معلم وهو موضع الشيء الذي 


يظن فيه وجوده. انظر» محمد حسين هيكل. حواشى الشوقيات» /١‏ 9 





العثمانية الإيطالية ثم حروب البلقان» وكانت النتيجة في الحربين ضياع آخر 
الأراضى العثمانية فى إفريقيا والبلقان» وبينهما الكثير من جزر البحر المتوسط”". 

ولقداستولى البلغار على أدرنة بعد هزيمة فادحة للعثمانيين في حرب 
البلقان (سبتمبر - أكتوبر 19417١م).‏ ثم كان التنازل الرسمي عنها في معاهدة لندن 
(0 من مايو 1917م)20. 


ولعل تلك الأسباب هي التي استدعت شجون المشاعرء فتذكر بضياع كل هذه 
الدول ضياع الأندلس» فأطلق قصيدته (الأندلس الجديدة) التي يقول في مطلعها: 
يا أحت أندلس؛ عليكِ سلامٌ هَوّت الخلافة عنكِء والإسلام 

ثالثا: مشاهير العهد العثماني الأخير: 

يشغل الرثاء جزءً! كاملا في ديوان شوقي؛ إذ لم يكد يترك زعيمًا ولا كبيرًا ولا 
شاعرًا مشهورًا ولا أديبًا معروفا لبّى نداء ربه إلا أبّنهِ تأبيئًا صادقًا”"؛ هذا الصدق في 
رثاته لبني وطنه ينفي عنه أي غرض واستفادة من وراء الرثاء» أو نوال يعود عليه من 
لدن تلك الشخصيات التي يذكرها ويخلدها في أذهان الناس وقراء الأدب» كما 
خلدها التاريخ على صفحاته. 


وبعيدًا عن الجزء الأول من ديوانه الذي اختص بدالسياسة والتاريخ 


صا عله 1 حتتتتعتم 6 3111651 مصتتصمكا عماكاوء 1 ستنطصه1» صسوء02 عتلدعا لطم )١(‏ 
45 .33,5 نزو ,1982 بلتتطصةذ] .110 ,لدع اعوعخص تاغمطا معلعدا 
بعلتتتتداع مصقطء نت معطنن0 صسعععطدلا نتطددتل22 سندلا ناع 0511250 ,عمع002 )١(‏ 


1 ,988.5 بلتااصةئة] 


يم شوفي ضيف» فصول في الشعر ونقده؛ ص47 7. 
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ع 
والاجتماع)؛ يواصل في الجزء الثالث الحديث في باب آخر من أبواب التاريخ» وهو 
ذكرى شخصيات من التاريخ المصري والعثماني والعالمي؛ والذي يهمنا هنا هو تلك 
الشخصيات التي أدركها وعاصرها من مشاهير العهد العثماني؛ من القادة العسكريين 
عثمان باشا الغازي: 
فمن القادة العسكريين البارزين في الدولة العثمانية» يرثى عثمان باشا الغازي 
القائد العام للقوات العثمانية في حربها ضد روسياء والقصيدة تحمل اسمه: (عثمان 
باشا الغازي)» ومطلعها: 
هالةٌ للهلال فيها اعتصامٌ كيف حامَث جيالّهالأيّاه؟ 
دخلثها عليكَ (عثمانُ) في السلم وقتدافية ف الر ع لانت 02 
ويذكر الشاعر واحدة من أهم المعارك في الحروب العثمانية الروسية وهي 
معركة بلونه (بلفنا) التي خلدت اسم قائدها عثمان باشاء فيقول: 
تل (زلقننة كفت درك فروتنا 2 :ولس آن المسحاضتكريق الآناء 
خيم الروسٌ حول حِضْيِكَ؛ لكن أين مِنْ هام السّماكِ الخيام؟” 
ثم يمنحه لقب (بطل الشرق)» ويذكر فضله على الخلافة العثمانية» الذي لا 
ينكره صديق أو خصم: 
بطل الشرقء قد يَكبّك المعالى ورثاك الوَلِِيٌ والأخصام 
)١(‏ الشوقيات» "/ .١47‏ 
20 المرجع السابق» 7/ .١7‏ 





»> 0 0 '/ اك 2 0 1 


حَدَّل الملك زنده يوم أوْدَي ستَء وأهوّى من راحَتَيّه السام 
ودَمَى الدينّ والخلافة مر فادس راكع جليسلٌء ججساءة) 
أدهم ناشا: 
وثمة قائد عسكري عثماني هو (أدهم باشا)» وقد أسند إليه السلطان عبد الحميد 
الثاني منصب القائد العام للجيش العثماني في الحرب ضد اليونان عام (1891م)؛ 
كما عمل أيضًا وزيرًا ومستشارًا فى مجلس التنظيمات”". 
وخصه أحمد شوقي بقصيدة تحمل اسمه (أدهم باشا) مطلعها: 
مُصابُ بَنِي الدنيا عظيمٌ (بأدهم) وأعظمٌ منه حَيْرَةٌ الشعر في فَمي 
ويذكر إحدى الوقائع الحربية التي أبلى فيها بلاءً حستاء التي كانت في مدينة 
(ميلونا)؛ حيث أنقذ سمعة الدولة العثمانية» يقول: 
سلواعنه (ميلونا» ومافي شعابه 2 وفي ذَرْوَتَئِهِمِنْ سور وأَعْظم 
الي بات الدينُفي غير بض ةٍ|2 ويُلْوْلٌ في إيمانه كل مُسْيِم 
كال اذةة ناعرو دالفنة وممّت ظنو بالشراث الْمْقَسَم 
فأطلّعَ للإسلام وَالّْمُْلكِ كوكبًا من النصر في داج من الشك مُظلِم 
ورحناتُباهي الشرق والغرب عِزَّةَ ‏ وكُنَا حديتٌ الشامت المترحم 
)١(‏ الشوقيات» ”/ .١47‏ 


فق محمد حرب (تقديم وترجمة)» مذكرات السلطان عيد الحميد» طة؛ (دمشق: دار القلم» ١ه‏ امي 


.7 7١ص‎ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 00 4+ 
5 2 

مه به 2 ٠‏ مس برب فا صوماه 7_5 

مَفاخرٌ للتاريخ تَخضَّى لأدهم ومَنْ يُقرض التاريخ يَرْبَحْ ويَغْته”) 


وكان أدهم باشا قد توفي في القاهرة ودفن بها عام (4194١م)»‏ وقد أشار إلى 
ذلك شوقى بقوله: 
ونا سروه حتعف أعلو همان وأَنْبَتُ قلبَامِنْ رَوايسي المقلَّه"' 
ولم ينسّ شوقي أن يمنح أدهم باشا لقبّا؛ كما فعل مع غيره: 
بل هو يشبهه بالإمام علي ديد الذي كان من أبطال الوغى» وعلى الرغم من 
ذلك مات بعيدًا عن ساحات القتال: 
ومنيُمْطٍ في هذي الدَيِّةٍفْسْحَةٌ 2 يُعَمّرْ ون لاقى الحروب ويَسْلم 
(عليٌ) أبو الزّهراءٍ داهِيّةٌ الوعّى دهاه بباب الدَّارِ سيف ابن ملب ؟) 
لكن قصيدته في مصطفى كامل باشا كانت من أطول وأروع وأحكم مراثيه. 
يقول في مطلعها: 


المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم والداني 


.١15١-1١1٠ الشوقيات, ؟/‎ )١( 
.١41 /7 السابق»‎ )0( 
نفسه,‎ )( 


(1) نفسه. 





000 


ولقب حادم الإسلام الذي منحه له وأجر المجاهد الذي يرجوه له إنما مرده 
أن مصطفى كامل كان من المدافعين عن مقام الخلافة الإسلامية» وقضايا الأمة 
كلهاء ولم يكن فقط زعيمًا وطنيًا مصريًا محليا؛ حيث كان مصطفى كامل من أبرز 
دعاة (الجامعة الإسلامية)» وقد زار مصطفى كامل الأستانة نحو خمس مرات 
بدعوة من السلطان عبد الحميد أنعم عليه في كل مرّة منها برتب ونياشين2". 

والقصيدة تستشهد أبياتها ببعض مواقف مصطفى كامل في خدمة قضايا الأمة) 
ولعل السكة الحديدية الحجازية كانت محط آمالهم؛ لا سيّما في الحجاز موطن 
الحرمين. 
لمانْعِيتَ إلى الحجازٍ مشَّى الأسى 22 في الزائرينَّ ورُوّعَ الحَرَمان 
الشف القبرس يمان اجنين منكوسة الأعلام والقُضْبان 
للم الوا عكة الكداكن خاسة في الله والمختار والسلطان”" 


ويشير أيضًا إلى جهوده في مجال الإصلاحء فيقول: 
هل قام قبلك في المدائن فاتحٌ غنتاق كسس مهتت وبحنان؟ 
يدعو إلى العلم الشريف, وعنده أن العلوم دعائم العمران©)؟ 


.١١ا/‎ /” الشوقيات»‎ )١( 
.182-١85ص (؟) محمد حربء السلطان عبد الحميد.»‎ 
.١6ا/‎ /" الشوقيات»‎ )9( 

(4) المرجع السابق؛ 7/ .١94‏ 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية ل أعب 
ٍ يم 
ويبدو أنه كان هناك صداقة تجمع بين شوقي ومصطفى كامل؛ ففى ثنايا 
القصيدة يصف شوقى عيادته للفقيد فى اللحظات الأخيرة. 
ولد انظر تلف:والتروى راف حدق والداءٌ مِلْءٌ معالم الجُثمان 


سًّ 


ورأيث كيف تموبٌُ آساة الشَدّع وعرفتٌ كيف مصارعٌ الشجعان”" 


ولم تكن تلك القصيدة الوحيدة في رئاء مصطفى كامل؛ بل لها عدة قصائد. 
منها قصيدة قيلت في حفل تمجيد لذكراه عام (19377م)» يقول في مطلعها: 


و 5 3-4 9 1 ٠.‏ 4 آ 2 إن 
يمست من له ا وحياأة من السير 
5 ادس 8 3 
أذعه غائبّاء وإن بغدث غاية السف © 


رابعًا: القضايا التي تناولها شوقي: 

الأسطول العثماني: 

كانت القوة البحرية العثمانية هي القوة البحرية الأولى في العالم حتى النصف 
الأول من القرن الثامن عشر؛ قبل أن تتراجع عن موقعها ذاك لصالح البحرية 
الإنجليزية في النصف الثاني من القرن نفسه؛ لكنها ظلت تحافظ على موقعها 
كثالث قوة بحرية في العالم ‏ بعد دولتي إنجلترا وفرنسا حتى سنة (181/8م)) ثم 
ندأت فى الير اجع نتيجة فقدانها للمصادر المالية”". 


)00( الشوقيات» .١51-7‏ آساد: جمع أسدء الشرى: طريق في جبل سلمى كثيرة الأسد. انظرء الفيومي. 
المصباح المنير: .١58 /١‏ 

(؟) الشوقيات» "/ 41. 

إفرة يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان محمود سلمان» ط١ء‏ (إستائبول: منشورات 
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ذ! فِالدَاصكرَة العَيَيَة 






ثم هبطت درجتها قبيل الحرب العالمية الأولى في (1415١م)‏ إلى الدرجة 
التاسعة بين السبعة وعشرين دولة التي تمتلك قوات بحرية» وكان من الممكن أن 
ترتفع إلى مستوى أفضل بعد حصولها على الدراعات التي دفعت ثمنهاء وكانت 
جاهزة في معامل إنجلتراء ثم استولت إنجلترا عليها قبيل الحرب العالمية'". 

وفي القصيدة التي تحمل اسم (الأسطول العثماني) كان شوقي في الأستانة» 
وشاهد البارجتين اللتين اشترتهما الدولة العلية من ألمانياء فأخذته هزة الطرب». 
وعرَّ عليه أن يرى المسلمين في أقطار الأرض قاعدين عن إعانة أسطول الدولة» 
فجرى لسانه بهذه القصيدة”''. ومطلعها: 
هر اللواءة بعرٌّك الإسلامُ وتيك لفاس سنفك الآرناء. 


بالعدل» وكان العدل سيبًا فى أن رعاياه من المسيحيين واليهود يقاتلون تحت لوائ. 
يقول: 

7 0 5 95 3 د 01 لد د 

في كل ناحيةةء وكل قبيلة عدلء وأمن مُورف. ووئام' 
حمل (الصليب) إليكٌ من فتيانه جنداء وقاتل دونك (الحاخام)0» 


.501/ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان محمود سلمان. ؟/‎ )١( 

بآناطتم؟] ,111-] بوكة]1 ععتتمظ ونع نمك 010 تحمل ' متملع علم1/طا ,عتسعلتجم .د .5 
1970-2 

(؟) محمد حسين هيكلء حواشي الشوقيات» .5١5 /١‏ 

(7) نفسه. 

0( مورف: متسع وممتد. انظر الرازيء مختار الصحاح:ء ص577. 

(5) حمل الصليب... إلخ: يريد أن رعاياك من النصارى واليهود مخلصونء يقاتلون من دونك لما - 
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ومع الأحوال المتردية للدولة العثمانية» وما تمربه من ظروف صعبة وإقبالها 
على الحرب, يذكر الماضي المجيد للدولة ومؤسسيها العظماء وسلاطينها الكبار 
فيقول مخاطبًا السلطان: 
ناف لذبن ذا الحووت كاك <طازنعان ع النديوتة وف 
عشرون عانانا تمرك ومفيرة غرٌ الفنوح خلائفٌ أعلاه”" 
ثم هو يدعو إلى أن تتناسى الدولة جراحها وتسمو على آلامهاء وتنجه إلى 
تعزيز قوتها وجيشها لمواجهة المستقبل. 
لا تلحقن من الجراح بقية إن البقينة في غد. :تنام 
تعبت بأمتك الخطوب فأقصرت والدهر يقصر والخطوب تناه”" 
زدهم أمير المؤمنين من القوى إن القوي عزل لهم وقوام 
والحق ليس-_وإن علا_بمؤيد حتى يحصوط جانبيه حساء*”) 


- 2 أظللتهم به من العدل والأمن. الشوقيات: /١‏ 718. 

)١(‏ صلواعلى حد السيوف وصاموا: أي لزموها كما يلزم المتعبد صلاته وصيامه. انظرء محمد حسين 
هيكل» حواشي الشوقيات. .517-5١5 /١‏ 

(؟) الخاقان: هو كل ملك من الأتراك: ونموك: أي رفعوك بالانتساب إليهم» وعشرة غير الفتوح: أي 
ونماك أيضًا عشرة خواقين» امتازوا بالفتح والتوسع في الملك» فاختصوا بوصف الفاتحين؛ فلا 
يقال هذا الوصف لغيرهم من سلاطين آل عثمان. وخلائف: جمع خليفة. حواشي الشوقيات. 
/١‏ 315-56 

(*) أقصرت: أي انتهت وأمسكت عنها. انظرء الفيومي, المصباح المنير» /١‏ 174. 

(5) لا تحفلن بقية: أي: لا تبالٍ بها. فهي ستبرأ وتلتحم يشير بذلك إلى حوادث كانت تشغل الدولة 


التركية يومئذ. حواشى الشوقيات؛ /١‏ 17؟. 


لاسر المبة 





و لديم 


ثم يعود إلى الحديث عن الأمجاد البحرية للأسطول العثماني في أيام تفوقف 
ويشير إلى بعض من قادته الذين خلدهم التاريخ مثل: خير الدين ور 
وطرغود”": 
جارود و حت نيراك تعيدة وعلى سَوِيِّكٌ في البحار سلام 


وتلاك (طرغودٌ) كماقد كنتما جَنبّا لجنب والعُبِابٌ ضراء 





ثم نرى شوقي يوجه دعوته إلى أبناء الأمة الإسلامية ليدعموا بالمال - تبرعًا - 
الأسطول العثمانى» وينادي: 


يا معشرٌ الإسلام» في أسطولكم غعحنر ووقايةة. وسلام 
جودوا عليه بمالكم. واقضواله ماتوجبٌُ الأعلاقٌ والأرحاء) 


)١(‏ بربروس خير الدين باشا (اسمه الأصلي: خضر رئيس) توفي سنة 47 15١م»‏ أخو عروج رئيس. فتح 
الجزائر وأصبح قبودان داريا (مشير البحر) للقوات البحرية العثمانية» جعلت الحكومة التركية اسمه 
علمًا لبارجة هي الأولى في الأسطول العثماني. الشوقيات: /١‏ 7 يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة 
العثمانية. ؟/ 77 4. 

(0) منتشلي طرغود باشاء توفي سنة ١5757‏ م» تدرج على يد بربروس باشاء سيطر مدة طويلة على البحر 
الأبيض بصفة أميرال» واستشهد في مالطة. يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. /١‏ ا 

() تلاك: أي: جاء تاليا لك» وطرغود: هو أيضًا من أبطال البحر العثماني» جعلت الحكومة التركية 
اسمه كذلك علمًا لبارجة أخرى. والعباب: كثرة السيل وارتفاعه. والمراد به هناك كثرة ماء البحر. 
والضرام: اشتعال النار» والمعنى: أن البارجة التي سميت باسم طرغود» هي مع البارجة المسماة 
باسمكء فهما في البحر كما كنتما فيه من قبل» حين كانت تشتعل نار القتال فوق عبابه. حواشي 
الشوقيات» .7١1/ /١‏ 


62 الأعلاق: نفائس الأشياء. انظر» الرازي» مختار الصحاح» ص/1/. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية لخ وس 





2000) 


ل الوق كرهيت ولا فس محفت والغرب قصر عن ندى والشام 

الدستور العثماني وإعلان المشروطية الثانية: 

كان لجمعية الاتحاد والترقي نفوذ كبير داخل الجيش العثماني» وكانت هي 
ممثلة المعارضة ضد حكم السلطان عبد الحميد الثاني وقد تأثّروا بالأفكار الليبرالية 
التي رأوها منقذة للدولة» وقد توالت الحوادث بعد أحداث مقدونيا؛ حيث اغتيل 
قواد الجيش الموالين لعبد الحميد خاصة في سالونيكء وكذلك بعض القيادات 
الأخرى في المخابرات والشرطة؛ ثم اعتبر كل من أنور بك”" ونيازي بك”" من 
الأبطال» وأحاطهم الناس والجيش بمظاهر الاحتفال والتكريم بعد أن تمردوا 
وفروا إلى الجبل مع جنودهم» وهو ما دفع عبد الحميد دفعًا إلى الانتقال نحو الحياة 
النيابية وإعلان الدستور المشروطية الثانية ‏ في 51 من مايو 06195/8. 

وقد صاحب هذا الإعلان الكثير من المشاعر الشعبية المفعمة بالفرح 


.7١18 /١ الشوقيات»‎ )١( 

0( أنور باشا (1477-14841م): من قادة الاتحاد والترقي؛ كان وزير الحربية في الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى عام 1915م. معجب بالعسكرية الألمانية» ومن دعاة الطورانية ‏ وحدة 
أتراك العالم ‏ تسبب في هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية. انظر» محمد حربء مذكرات 
السلطان عبد الحميد. ص”77/7. 

(©) نيازي (1817 - 1414م): هو نيازي بك الرسنه لي» لقبه الاتحاديون بلقب بطل الحرية لأنه 
أول من تمرد عسكريًا على السلطان عبد الحميد تحت إمرته ٠١١‏ شخص. انظرء محمد حرب» 
مذكرات السلطان عيد الحميد. ص7817. 

(5) انظر: 

-05151213) 12-1 امتعلسا-عء طلعة 1 ل طهر أجعد1لة :لخدم د11 بأعدزلز لعسطمف 

.(1326 ,اتاطاصتذ]) ,عكتطهد علط معك عنوول 





والسروربالحرية وأجواء الأخوة بين عاضر الدولة4 لكنها سرعان ما تدذذت: بعد 
الانتخابات؛ حيث انسلخت بعض مناطق الدولة» وانضمت البوسنة والهرسك إلى 
النمسا والمجرء كما استقلت بلغارياء وانضمت كريت إلى اليونان» وافتتح مجلس 
المبعوثان بعد تعطل دام ”7 عامًا؛ لكنه تحول إلى حلبة للصراع السياسي بين 
الاتحاديين ومعارضيهم. وكذلك بين العناصر المتباينة من أعضائه”". 


وكان شوقي واحدًا من الذين ظنوا أن الإنقاذ في الدستور؛ بل عَدَّهِ هو نظام 
الشورى الإسلامي» يقول في مطلع قصيدته (الدستور العثماني): 
بشرى البريةٍ قاصيها ودانيها حاط الخلافة بالدستور حاميها9» 
لها راهنا بلا ركن تداركهبنا بعد الخليفة بالشورى وناديها”» 


وقد اعتبر شوقي أن إعلان الدستور هو تفضل من الخليفة على الأمة؛ لأنه 
رضخ لرغبة الجيشء ولم يلجأ إلى المقاومة والعنف حقنًا للدماء: 


أسدى إلينا أمير المؤمنينيدًا ‏ جلّتءكماجل في الأملاكٍمُسديها"» 


)١(‏ انظر: 
جاع8 بعمعاععاء8 عند0آ[ عستمفسصة علد جه تعصعاط صن الاتدعمصطة عأعكلة .0 
.847-963 .5 ,217 -1لآنآ بمعئع1 

(؟) حاط الخلافة: حفظها وتعهدهاء وحاميها: هو الله تعالى. انظرء محمد حسين هيكل. حواشي 
الشوقيات» /١‏ 575. 

() الشورى: التشاور في الأمر, والمراد الرجوع في الحكم إلى رأي الأمة. حواشي الشوقيات؛ /١‏ 7177. 

(:) أسدى: أحسنء وأمير المؤمنين: هو السلطان عبد الحميدء واليد: النعمة» والمراد الدستور» 
وجلت: عظمت,ء والأملاك: الملوك. حواشي الشوقيات؛ /١‏ 777. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية با ١‏ لعي 
بيضاءء ما شابّها للأبرياء دم ولا تكذر بالآثام صافيه”' 


ويعود فيؤكد أن الأمر كله مُوَسَّدٌ إلى الخليفة» وإليه المرجع والرأي بعد أن 
تعجز عنه الرجال؛ لكنه يؤكد أيضًا أن الشورى لا بُدَّ منها؛ لأنها أمر جاء به القرآن 
الكريم: 
اراق ران اجن البوسيحي إذا حارث رجالٌ وضلَّتْ في مرائيها”" 
وإنماهي شورى اللهء جاء بها كتابه الحق يعليها ويغليها" 


كما يؤكد ثانية دور الجيش في المطالبة بالدستورء وعلى موافقة السلطان 
حقنًا للدماء» وأيضًا لعدم طمعه في السلطة المطلقة؛ التى هى مسؤولية كبرى منعته 
الراحة. وأزهدته فى لذات الدنيا: 


حقنتٌ عند مناداةٍ الجيوش بها دم البريّةٍ إرضةً لباريه9) 
و 
ولو منعت أاريقت للعباد دما وطاحَ من مُهَّج الأجناد غاليها» 


)١(‏ بيضاء.. إلخ: وذلك أنه لم تكد أمة تستخلص الحكم من الملك المستبد به. وتعيده إلى رأيهاء إلا 
بعد حرب تقع بينه وبينهاء ولكن السلطان عبد الحميد لم يكد يعلم أن الجيوش زاحفة لتستخلص 
الحكم الشوري حتى رضيه وأقره» فلم تقع يومئذ حرب. ولا أريقت دماء وإن كانت قد حدثت بعد 
ذلك فتنة أريد بها إرجاع الاستبداد وانتهت بخلع السلطان. حواشي الشوقيات» /١‏ 777. 

(؟) المرائي: الآراء» جمع مرأى. 

.710/7/ /١ الشوقيات.‎ )( 

(4) حقنت دم البرية: منعته أن يسفك. والبرية: الخلق. والباري: الخالق. انظرء الرازيء مختار 
الصحاح؛ ص46 .١١7‏ 

)0( أريقت من أراق الماء: صبه. والدما: جمع دم؛ وطاح: هلك» والمهج: الأرواح, والأجناد: العسكر» - 


ليان لامر لسبية 





مسد ايم 





وك ونع ؤولة قتن ششبتيها وما تَهُنْ عليه من الدنيا عواديها”» 

أتفى الأتوة عرلا لعن مدق يض ولا استخفّك للّذات داعيها 

مُسَهّد الجفن. مكدودّ الفؤادٍ بما يضنى القلوبت شجىٌ النفس عانيها”؟) 
ويلمح شوقي إلى حقيقة مهمة في شخصية عبد الحميد؛ وفي الأوضاع العامة 

للدولة: 

تكافسة تع الدتنا وشانها دح ف لك واد نتن وهنا شيك 
ثم هو يذكر بعض تفاصيل الأحداث في (مقدونيا) التي كانت مقدمة لإعلان 

الدستورء والذي جاء لتهدأ فيها الأحوال: 

هب النسيمٌ على (مقدونيا) يّردًا من بعد ما عَصَفَتٌ جمرًا سواقيها9» 


تغلى شاكنيا فعنا ونافرة على الصدور إذا ثارت دواعيها» 


- جمع جند. انظرء الفيومي» المصباح المنير. .5١4 51١ /١‏ 

00( عواديها: جمع عادية من عدا عليه: ظلمه. أي: العوادي التي تصيبه منها. انظرء الرازي» 
مختار الصحاح. ص١؟”.‏ 

)١(‏ مسهد الجفن: من سهده. بالتشديد» جعله يسهد؛ أي: لا ينام» ومكدود الفؤاد: متعبه» ويضني 
القلوب: يثقلهاء وشجى النفس: مشغولهاء والعاني: الأسير. حواشي الشوقيات. /١‏ /الا7. 

.7 9/8 /١ الشوقيات»‎ )”( 

(5) المرجع السابق» /١‏ 04-1"8. 

(5) تغلي: أي مقدونية» والضغن: الحقد؛ والنائرة: يقال: نارت في الناس نائرة» أي: هاجت هائجة؛ 


ودواعي الصدور: همومها. حواشي الشوقيات» /١‏ :6 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 41 الوه 





عائت عصائب فيها كالذئاب عَدَّتٌ على الأقاطيع لما نام راعيها"' 
ثم هو في الختام يذكر دور أنور ونيازي في تحريك الأحداث والجيش نحو 
المطالبة بالدستورء ورغبة المصريبن أيضًا في نوال ما نالوه من قلم نيابي: 


لت الذي ليله بالقنا اسهد فاغتفك (لأنوؤها) احم (تيازيي)” 


مابين آمالك اللاتي ظفرن بها وبين (مصر) معانٍ أنتٌ تدريها!”» 
الخلاصة: 


تقوم رؤية شوقي العثمانية على عدة ركائز منها: 

.١‏ إن الخلافة الإسلامية هي عصمة المسلمين في شتى دولهم» مهما اختلفت 
حكوماتهم وتنوعت أمانيهم الوطنية؛ فالخلافة هي الدائرة الأوسع التي تضم كل 
انتماءاتهم الحزبية والمذهبية والوطنية والقومية. 
أنتم غدٌ الملكِ والإسلام؛ لا برحا منكم بخير غَدٍ في المجدٍ مبتسه”) 
ممالك ضمها الإسلام في رَحجِم وشيجةء وحواها الشرقٌ في نسب 


)١(‏ الشوقيات» /١‏ 8 عانت: أفسدت»ء والعصائب: جمع عصابة» وهي الجماعة من الرجال. قيل: 
العشرة» وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين» عدت: وثبت, والأقاطيع: جمع قطيع. وهو الطائقة من 
الغنم. انظرء الفيوميء المصباح المنير: .157-1١ 776 /١‏ 

() القنا: الرماح» جمع قناة» انظرء الرازي» مختار الصحاح: ص4/ا7. 

.78٠١ /١ الشوقيات»‎ )( 

(4) أنتم غد الملك والإسلام؛ أي: أنتم الذين تهيئون لهما غدهماء والمراد مقبل حالهما. حواشي 
الشوقيات. /١‏ 777. 


(5) الشوقيات» /١‏ 55-54. الرحم الوشيجة: المتصلة القرابة. 





؟. السلطان العثمانى هو الخليفة أمير المؤمنين» وهو الشخصية المحورية التى 


مكنا انيه النؤشيية نالمنا تجاتك الدب اللشيف 10 
هنينًا لطه. والكتابء. وأمةّ بقاؤك إبقاءٌ لها وحية””» 


أخذت على الأقدار عهدًا وموثقا فلستٌ الذي ترقى إليه أذاة2» 

ومن يك في بُرْدِ النبسيّ وثويه تدده ]الى اعؤافية متا 
". إنَّ بقاء الملك والممالك والأمم إنما يقوم على دعامتين أساسيتين هما قوة 

السلاح التي تدافع عن الحقء وقوة الأخلاق التي تسمو بالناس فوق مرتبة الحيوان 

المفترس: 

لاتلئّيس غَلَبَاللحقٌ فيأَمَمٍ2 الحوّعندهُمٌمعئّىمنالقّلب 


12 ب زو 5 5 2 في . 0 2 0 
لا خيرَ في مِسّر حتى يكون له عودٌ من السَمْرء أوعودٌ من القضب7» 


)01( أتاك الشين هنينّاء وهو هنيئ لك: أي سائغ ثابت لا مشقة فيه. انظرء الفيومي» المصباح 
المنير. .7١5 /١‏ 

(1) طه: من أسماء النبي محمد يِه الكتاب: القرآن الكريم: والأمة: المسلمون جميعًا. 

فيه الأقدار: جمع قدر وهو ما يقدره الله من قضائه؛ ويعرفه بعضهم بأنه تعلق إرادة الله بالأشياء» العهد: 
هنا بمعنى الضمان الموثق: العهد. ترقى إليه: تصعد. الأذاة: المكروه. انظرء محمد حسين هيكل» 
حواشي الشوقيات» /١‏ 87. 

(4) الشوقيات؛ /١‏ 865. البرد: ثوب مخططء تجزه: تتعداه إلى غيرهء الرميات: جمع رمية. انظر» 
الرازي؛ مختار الصحاحء ص 856. 

(0) السمر: الرماح. والقضسب: السيوف. انظرء الرازي. مختار الصحاحء ص 77١‏ 170. 


الباب الثاني العرب والبلاد العربية 0 ١ع>‏ 
_ 0 


وما السلاح لقوم كل عَدَتِهم حتى يكونوا من الأخلاق في أَهُب 

2 00 ا 1 3 ِ 

لو كان في الناب دون الخُلقٍ مَنْهَةَ تساوتالأَسْدُوالذَوْيانُفَىاكتَبِ) 
. إن العلم لا سيما التاريخ هو السبيل إلى إصلاح الدولة واسترجاع مجدها: 

ىن وف أبن . 5 

والعلمٌ من أياتِهٍالكبْرّى إذا رجعت إلى أياتِهِ الأقوامٌ 
اا ادو ١‏ لل دار ا 3 ا 

لو تقرئون صغارَكم تاريخته عرف البنون المجدّ كيف يراه”" 
4. وأن الجهل والرأي غير السديد الذي يأتي من دون إعمال للفكر هو أساس 

البلوى التي عمت في رجال الحكم والسياسة: 

3 8 و »+ ا 3 0 ٠.‏ م م 
00 داءَ الممنلك ناس جهالة بالملك منهم علة وسَقام'" 
وهم يقيِّدٌ بعضهم بعضتابه وقيودُ هذا العالم الأوهام 
صورٌ العمى شحتى: وأقبحُها إذا نظرت بغير عيونهن الهاءم”) 

إن الذي يجمع عناصر الدولة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم. 
هو العدل والأمن والإدارة السديدة: 


م 


َعَم الرعيةٌ في دراك ونصَرتٌ أيامَهم في ظلكٌ الأحكام 
في كل ناحية. وكل قبيلة عدلء وأمنٌ مُورِفٌء ووثام 
حمل (الصليب) إليكٌ من فتيانه جنذاء وقاتلٌ دونك (الحاخام) 


.08 /١ الشوقيات»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» /١‏ 718. 

.750-171١9 /١ المرجع السابق‎ )*( 
.57١ /١ المرجع السابق»‎ )5( 





والدينٌُ ليس برافع ملكا إذا لويد للذنيا عليه نظسام 


بالله قددان الجميعُ وشأئثهم بالله ثم بعرشك؛ استعصاء" 
. وأن الذي يصون الدولة عن التفتت والانقسام» وضياع مناطقها واحدة وراء 


عد علد زد 
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ع روي 6ق صم يي وح مو 
لج 1 موري تركب 3 لاج سحي 
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لست درط ل يي اندوزت اين عي 1 جد باط" الك لم3 بنركل الي كي ا ا ور ا 0 
اجا ارول مياق ان بياج تو بس ررق ام( الجداية:! ول سيج امول ياي وكا موق ارك مدياجا: وكيب م21 اللاكسيا :اجاج سوق اسلا ميلك وال موق املا باسكا 16 


اوطحو سن 


امل كا أ يا اوه 
0 خا 3 6 000 
موق اا وار الات 


ا 3 
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تخي ل مس ١‏ كه 


امد رح 24 محم 2 اكد ارقا ل عدوي نر 23 لوزت 1 ماك ,لقن ل 0 : 0 
قنك لج ب عا الو جم لاد اسح تاناكتسا 7 لاجس و ب ا 
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00-0 6 ع 00 6 
0 ع م كي للم ن يروي ١‏ 
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5 2 ايسا الفصذةا 
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فته الع الصسواد اعس ا للم 
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